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   مقدمة

الناظر اليوم إلى ما وصل إليه العلم من تقدم و إزدهار يخيل له أن هذا التطور و الرقي و الرفاهية التي بات     

يعيشها الفرد في عالمنا اليوم له وجه مضيء فقط، غير أن العودة  بزمن تجعلنا نقف على مدى بشاعة و الدمار 

ياسات دول كان كل هدفها السيطرة على العالم و الذي خلفه الإنحراف في  توظيف العلم لخدمة أهداف و س

  .تزعمه دون أي إعتبار لما قد ينجر عنه هذا الانحراف من كوارث على البشرية

أشبه بالكابوس الذي يأبى  1945كيف لا وقد كانت صبيحة يوم الاثنين السادس من أغسطس من عام      

بإلقاء الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتها النووية الأولى في التاريخ نسيانه على سكان مدينة هيروشيما اليابانية ، 

طن من المواد المتفجرة ، مخلفتا دمارا وموتا لم يسبق للبشرية أن  4.5اية الحرب العالمية الثانية بقوة تفجيرية ب 

بعد ثلاثة أيام  ألف قتيل ليتبعها 140استيقظت عليه ، وربما حتى الأمريكان لم يتوقعوا ذلك الدمار بأزيد من 

ألف قتيل،  80كانت القنبلة الثانية على مدينة نجزاكي بدمار زاد عن   1945فقط و في التاسع من أغسطس 

  .لتكون  هي إشارة الانطلاق لسباق مفتوح غير مقيد نحو اكتساب السلاح النووي 

ووي ، لتكون روسيا و بريطانيا و فرنسا اتين الكارثتين فتح العالم بوابة السباق نحو تملك أو تطوير السلاح الن    

و الصين هم السباقون لامتلاك هذه التكنولوجيا ، ولقبو بعد ذلك بالعائلة النووية و هم من كانوا نواة اتفاقية 

و التي سبقتها عدة محاولات للحد من خطورة وانتشار هذا السلاح  1968حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  

و معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو و الفضاء الخارجي  1959الجنوبي لسنة  مثل  اتفاقية القطب

  .1963وتحت الماء لسنة 

ن هذه الطاقة الجديدة التي عرفها العالم ، توظف فقط في اال العسكري لا بل ومع ذلك لا يمكننا القول بأ    

هيروشيما و ناجازاكي وهو استخدام هذه الطاقة الهائلة في العديد : لها جانب مشرق بدأ الاتجاه إليه بعد كارتتي 

بعض الصناعات و الطب و من االات السلمية منها توليد الطاقة الكهربائية ، كما يمكن توظيفها في تطوير 

الزراعة و أبحاث الفضاء ، مما جعلها تصبح من الطاقات المتجددة و مصدرا أساسيا و عصبا طاقويا و صناعيا 

                                .خاصة في ظل تناقص موارد الطاقة التقليدية الآيلة للزوال
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لطاقة النووية في اال السلمي و سعي اتمع الدولي اليوم رغم كل الايجابيات التي تعود من وراء استخدام ا    

، يبقى الدارس للعلوم النووية و المتخصصون يدركون تماما  يلنشر استخدامها عبر كل دول العالم بشكل متساو 

أن امتلاك الطاقة النووية حتى و إن كان موجه للاستخدامات السلمية لا يمنع من تطوير تلك المفاعلات لصنع 

قنبلة نووية ، فالفارق يكمن فقط في نسبة اليورانيوم المخصب في كلا العمليتين مما يستوجب هنا وضع هذه 

  .المسألة في الحسبان 

مما تقدم نجد أن اتمع الدولي و يتقدمه أفراد العائلة النووية وجد أنه من الضروري توجيه الجهود الدولية     

نا قول ذلك ، لضمان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية و منع لإنشاء نظام قانوني مزدوج إن صح ل

انتشار و استخدامها في الأغراض العسكرية فمن جهة لحماية الأرض و البشرية من فتك الأسلحة النووية و ما 

امتلاك هذه تخلفه سواء أكان باستعمالها أو بتجارا أو حتى محاولة تطويرها ،ومن جهة ثانية أحقية الدول في 

الطاقة خاصة إذا ما علمنا أن ميثاق الأمم المتحدة ساوى بين الدول في الحقوق و الواجبات و بالتالي سار لزاما 

على الأمم المتحدة أن تضمن أحقية الدول في امتلاك هذه الطاقة ، لكن شريطة أن تكون موجهة في قناة واحدة 

مر الذي جعل اتمع الدولي ملزما بوضع نظام قانوني ينظم هذا لا غير ألا وهي االات السلمية ، و هو الأ

  .الاستغلال السلمي لهذه الطاقة 

في  استغلالهااتمع الدولي بين مؤيد لهذه التكنولوجيا و  انقسمومع بقاء خطر امتلاك هذه الطاقة قائما     

االات السلمية و معارض لتطبيقها بأي شكل من الأشكال أكانت سلميا أو عسكريا بدافع إنساني مبني على 

حجم الدمار الذي يمكن أن يخلفه استعمالها ،ولعل ما يعزز خوفهم هذا الحوادث النووية التي دد الإنسان و 

لولايات المتحدة وتشرنوبيل في الإتحاد السوفيتي ايل آيلاند في ابشتى المخاطر ، تتقدمها حادثة ثريمالبيئة 

سابقا،يضاف لذلك ديد الجماعات الإرهابية و إمكانية استحواذها على مواد مشعة دف توظيفها في أعمال 

  .تلحق ضررا بالبيئة و البشرية 

الحد من انتشار وما بين مؤيد و معارض لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية و ما بين تنظيم ،و     

الأسلحة النووية و الحيلولة دون انتشارها و تطويرها و استخدامها بأي صورة كانت سواء باستخدامها مباشرة أو 

من خلال التفجيرات التجريبية تظهر ضرورة وضع قواعد قانونية للمسؤولية الدولية الناتجة عن الأضرار النووية التي 

 .كانت تلك النشاطات سلمية مشروعة أو عسكرية تنجم عن الأنشطة النووية للدولة أ
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كخطوة أولى و تطوير هذه القواعد الخاصة بالمسؤولية الدولية بما يتلاءم و الطبيعة الخاصة بالضرر البيئي النووي ، 

لتعويض عن الأضرار النووية و عليه عدم التقيد بالنظريات  الأسس القانونيةا علينا البحث عن مفهنا يصبح لزا

  . ليدية التي تحكم المسؤولية الدولية و المستوحاة أساسا من نظرية المسؤولية المدنية الخاصةالتق

ونتكلم هنا على نظرية الخطأ و نظرية العمل غير المشروع للدولة كأساس وحيد  لقيام المسؤولية الدولية، إذا قد     

يب الأفراد و البيئة و الممتلكات ، فلا يمكن يترتب على النشاطات المشروعة للدولة أضرار شديدة و مدمرة قد تص

الاعتماد على القواعد التقليدية و حرمان ضحايا الأضرار النووية من التعويض ، و بالتالي يجب  اللجوء إلى 

   .الاعتماد على نظريات و أسانيد قانونية مستحدثة و نقصد هنا نظرية المسؤولية المطلقة

وضوع في ظل تزايد الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة من جراء النشاطات النووية أهمية هذا الموعليه تبرز لنا    

علنة منها ، من تجارب نووية في الدول الفقيرة إلى دفن المشروعة المعلنة و غير المللدول المشروعة منها و غير 

ة القانونية للمسؤولية الدولية عن النفايات النووية في أراضي الدول الفقيرة كلها دوافع تحتم علينا البحث في الطبيع

  .الأضرار التي تخلفها الأنشطة النووية للدول و عناصرها و آثارها 

أهمية الطاقة النووية اليوم كأحد أهم مصادر الطاقة المتجددة و التي تعد طاقة نظيفة و اقتصادية يضاف لذلك      

بالمائة من مجمل الطاقة الكهربائية  20يث نجدها تنتج ، فلو أخذنا ما تنتجه الدول النووية من طاقة كهربائية  ح

  .بالمائة  77في العالم ، ففرنسا وحدها تصل نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة بالطاقة النووية إلى 

من جهة أخرى تتجلى أهمية الموضوع في ضرورة تنسيق الجهود الدولية و تفعيل التعاون لتوفير الوسائل و     

لازمة لاستخدام هذه الطاقة على نطاق واسع يوفر الخير و الرفاهية لجميع الدول ، بالموازاة مع ذلك الإمكانيات ال

  .تفعيل التعاون لضمان عدم الحياد باستخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية

آمن للطاقة   كما تبرز أهمية هذه الدراسة في استعراض أهم الضمانات الدولية التي تم سنها لضمان استخدام      

النووية في الأغراض السلمية من خلال أجهزة القانون الدولي تتقدمها الوكالة الدولية لطاقة الذرية   و الهيئات 

الإقليمية كالجماعة الأوربية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية التابعة للمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي و 

حة النووية في أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي و الهيئات العربية للطاقة النووية ، و التنمية ، ومنظمة تحريم الأسل

  التي تجمع كلها على تشجيع استخدام الطاقة النووية سلميا 
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كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن أهمية الموضوع تتجلى في البحث عن القواعد و سبل تجنب الأخطار النووية أولا و     

  جبر و التعويض الأضرار النووية التي تخلفها النشاطات النووية للدول ثانيا

رية المسؤولية الدولية بشكل دف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم الأسس القانونية التي تقوم عليها نظ    

الدول التي تمارس نشاطا نوويا بصورة تسبب ضرر المسؤولية الدولية   عن الأضرار التي قد  تصنيفعام و إمكانية 

تلحق بالأفراد و البيئة جراء النشاطات النووية ، من جانب آخر غاية هذه الدراسة الوقوف على طبيعة الضرر 

له و مدى تأثير الإشعاعات النووية  و سبل التعويض عنها من خلال تفعيل قواعد النووي و البواعث التي تؤدي 

ة الحالة لطبيعتها من  جانب عادالمسؤولية الدولية المدنية و ما ينجر عن إقامتها من آثار كالتعويض و الترضية و إ

  . عن الأضرار النووية  أخر مدى إمكانية مساءلة الدولة 

كي نكون أكتر تحديدا ال الدراسة نجد أن مجال الدراسة المكاني هو كل مكان في العالم تثور بصدده       

مسؤولية دولة ما عن نشاطاا النووية المشروعة و نقصد هنا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أو غير 

نووية و ما يرافق عملية التخلص من النفايات المشروعة و الحديث هنا على الاستخدامات العسكرية و التجارب ال

النووية أكان ذالك في قاع البحر أو المحيطات و في أعالي البحار و التي هي تراث مشترك للإنسانية أو في مناطق 

 1945أما عن التحديد الزماني فإن النشاطات النووية الموجبة للمسؤولية الدولية كانت منذ . خالية كالصحراء

كما سنحاول أن نحدد  في الدراسة تبيان . قنبلة نووية إلى غاية يومنا هذا بكل أنواع النشاطات النوويةتاريخ أول 

ها من خلال عرض طبيعة الضرر النووي وأهم ما يمتاز مأسس قيام المسؤولية عن الضرر النووي بشكل عام وآثر قيا

  .به و صور التعويض عليه

ستعرض بعض الدراسات السابقة التي كان لها الفضل في رسم صورة جد كي نكون مكملين لما سبقنا فإننا ن     

  :واضحة عن هذا الموضوع

نعمات محمد صفوت محمد ، فعالية الحماية الدولية من أضرار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، رسالة  •

و معالجته لمسألة التعويض عن دكتوراه ، جامعة عين شمس، مصر ، هذه الدراسة ميزها التركيز عل التشريع المصري 

 2009الضرر النووي الناتج عن الأضرار النووية 

سمير محمد فاضل عطية ، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم ، رسالة  •

انت شاملة لكل صور عالم الكتاب، ربما هذه الدراسة و رغم قدمها غير أا ك 1976دكتوراه ، جامعة القاهرة 

الضرر النووي أكان الحاصل عن التسرب الإشعاعي و الناتج عن النفايات و حتى الحاصل عن الاستخدامات 
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المتعددة للطاقة النووية، غير أن الدراسة كانت موجهة للأضرار الناتجة عن الأضرار النووية وقت السلم أي تخرج 

  .لعسكرية النووية للدولةمن الدراسة الأضرار التي تنتج عن الأنشطة ا

مما تقدم سنحاول تدارك ما غفلت عليه الدراسات السابقة بشكل لم يخرج عن الإطار المحدد في هذه الدراسة     

  .فتبقى لكل دراسة خصوصيتها و إطارها المكاني و ألزماني و الموضوعي

  : إشكالية الدراسة

  : جابة على الإشكالية التاليةمن خلال كل ما تقدم فيما يخص هذه الدراسة سنحاول الإ

كيف عالج القانون الدولي مسألة ترتيب المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن النشاطات النووية للدول 

  في ظل المواثيق الدولية ؟  - العسكرية  –و غير المشروعة  - السلمية  - المشروعة منها  

  :سؤال تتفرع منه عدة تساؤلات

 ؟ و استخدامها في االات السلمية في امتلاك الطاقة النووية ما مدى أحقية الدول •

ما هي الضمانات و الآليات القانونية الكفيلة بعدم تحويل وسائل استخدام التكنولوجيا و المواد النووية باتجاه  •

 برامج التسلح ؟

بيئة وما هي جملة المعايير السلاح النووي و ما مدى آثاره على الإنسان و المدى مسؤولية الدول عن استخدام ما  •

 ؟ الدولية التي أتى ا القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي البيئي للحد من استعمال السلاح النووي

ما الطبيعة القانونية الخاصة للضرر البيئي النووي التي تميزه عن بقية أنواع الضرر وما هي صور التعويض على هذا  •

 النوع من الأضرار البيئية؟  

لكل دراسة عقبات و صعوبات قد تواجه الباحث في طريق الوصول إلى مادة علمية تكون مصدرا و مرجعا 

ومن ضمن الصعوبات قلة المراجع المتخصصة في هذا الميدان مقارنة . ما نرجوه يهتدي به في القادم من الأيام وهو

طبعا ببقية مواضيع القانون الدولي خاصة فجل الدراسات تركز على جانب دون الأخر إما الجانب الاقتصادي 

لك خاصة عند الحديث عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، أو الجانب الخاص بسباق التسلح و تم

  .أكتر منه إلى قواعد المسؤولية الدولية  السلاح النووي و هو شق يقودنا إلى السياسة
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التحليلي للنصوص و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع   للإجابة على إشكالية الدراسة اتبعنا المنهج     

م النظام القانوني الذي أنشأ قواعد وهذا للوقوف على أهم المعاهدات الدولية التي كان لها الدور البارز في رس

المسؤولية الدولية عن الأضرار النووية ، مع استعانتنا في بعض فترات البحث للمنهج التاريخي لسرد بعض الوقائع 

  .التاريخية التي كانت منعرجا في توجيه اتمع الدولي لضرورة وضع نظام قانوني ينظم التعامل مع التكنولوجيا النووية

وتكون إجابتنا على الإشكالية في قالب منهجي محافظ على الفكرة العامة لإشكالية الدراسة قسمنا هذه     

الدراسة إلى بابين مسبوقين بفصل تمهيدي جعلناه كمدخل لهده الدراسة بينا فيه مجالات استخدام الطاقة النووي 

ية الدولية عن الأنشطة النووية السلمية  مبينين في الأغراض السلمية و تقيم ذلك ، ليكون الباب الأول للمسؤول

أهم الأسس التي تقوم عليها المسؤولية الدولية و أهم الضمانات و الجهود الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية 

دول المسؤولية الدولية التي تتحملها الفي االات السلمية، و كان الباب الثاني مخصصا في شقه الأول لتبيان طبيعة 

السلاح النووي و مشروعية امتلاكه و أهم المعايير الدولية التي تحظر استخدامه في ظل قواعد جراء استخدام 

القانون الدولي الإنساني و قواعد القانون الدولي البيئي ، بينما كان الشق الثاني من الباب الثاني مخصصا لتبيان 

ضرار البيئية كما أوضحنا آثر قيام المسؤولية الدولية على الدول طبيعة الضرر البيئي النووي و تمييزه عن باقي الأ

  .التي انجر على نشاطها النووي ضرر للغير 

 



 

  سلميا و أثارها مجالات استخدام الطاقة النووية: تمهيديالفصل ال
منــذ عصــر الإغريــق كــان ســعي البشــرية إلى فهــم كــل مــا يــدور حــول الإنســان مــن جمــاد وحيــاة، ولعــل 

، والـتي تعـني الـذرة علـى أصـغر ATOMهـو أول مـن اسـتعمل كلمـة  "ديمـوقراطيس"الفيلسوف الإغريقـي 

كـــل شـــيء في هـــذا الكـــون يتكـــون مـــن دقـــائق «: الـــدقائق الموجـــودة في الكـــون، ونســـب لهـــذا الأخـــير القـــول

ليصـل تطـور الإنسـان إلى غايـة . 1»متناهية في الصغر، لا يمكن تجزئتها إلى دقائق أصـغر منهـا، اسمهـا الـذرات

مليــون مــرة  2.5تعــادل  إشــعاعهتوصــلت مــدام كــوري إلى اكتشــاف الراديــوم الــتي كانــت قــوة  حيــث1898

إلى غايــــة  اينشــــتاينواســــتمر البحــــث والســــعي نحــــو تحقيــــق نظريــــة . 2اليورانيــــوم المــــنخفض التخصــــيب إشــــعاع

حيــث تم اتحــاد لينـــوم مــع ايــدوجين والحصـــول علــى طاقــة مـــن هــذا الاتحــاد وهـــو مــا أضــحى يســـمى  1932

أهــم  وــذا دخــل العــالم في عصــر جديــد للطاقــة هــو الطاقــة النوويــة الــتي باتــت اليــوم أحــد. 3ماج النــوويالانــد

دمــار لكــل شــكل مــن ن فهــي إمــا أن تكــون ســبب هــلاك وفنــاء و ان متناقضــمصــادرها، فلهــذه الطاقــة مظهــرا

ليمة موجهــة أن تكــون مصــدر أمــل وحيــاة إذا مــا تم تســخيرها في مجــالات وإعمــالات ســ أشــكال الحيــاة، إمــا

من هنا يتضح لنا جليا ما مدى ازدواجية أعمال واستخدام هـذه الطاقـة الفتاكـة مـن . لرفاهية ورخاء الإنسان

الضــوء علــى مجــالات  إلقــاءجانــب والمانحــة للأمــل مــن جانــب آخــر، وعليــه حاولنــا في هــذا المــدخل التمهيــدي 

اســــتخدام كــــل مجــــال وجملــــة التــــدابير اســــتخدام هــــذه الطاقــــة قبــــل أن تتوغــــل بشــــكل أكثــــر دقــــة في تفاصــــيل 

والضــمانات الــتي ســعى اتمــع الــدولي لوضــعها لضــمان اســتخدامها بشــقيها دون أن يكــون لهــا انعكاســات 

بحثـين، كـان الأول تمس سلامة الإنسان أولا والمحيط الـذي يعـيش فيـه ثانيـا، وعليـه قسـمنا هـذا المـدخل إلى م

عــن الاســتخدام الســلمي للطاقــة  النوويــة، والثــاني مــبرزا لمحــة  الاســتخدام العســكري للطاقــة متضــمنا لمحــة عــن

  4النووية
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  الاستخدامات السلمية للطاقة النووية: المبحث الأول
بـــات اليـــوم اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في اـــال الســـلمي يمـــس العديـــد مـــن اـــالات الضـــرورية في حيـــاة 

مــن توليــد الطاقــة الكهربائيــة، ومــرورا بالإنتــاج الزراعــي، والصــناعي، والخــدمات الصــحية، إلى  ءاالإنســان، بــد

غــير ذلــك مــن اــالات الــتي تجعــل مــن الطاقــة النوويــة واحــدة مــن أســباب رقــي وتطــور الإنســان، مــن جانــب 

مي، إذ أن الغايــة آخــر تســهم التفجــيرات النوويــة الســلمية علــى تقــدم اســتعمال الطاقــة النوويــة في اــال الســل

ـــادين  ـــة لتفعيلهـــا في المي ـــد الطاقـــة النووي ـــة لتولي ـــة، ـــدف لتطـــوير التفـــاعلات الذري مـــن هـــذه التفجـــيرات علمي

  .1السلمية

مــن كــل مــا تقــدم يتضــح لنــا جليــا أن الطاقــة النوويــة أصــبحت مــن أهــم مصــادر الطاقــة المتجــددة ذات 

لمــؤتمر العــربي الثــاني للاســتخدامات الســلمية للطاقــة الاســتخدام الســلمي، وقــد أكــد علــى ذلــك المشــاركون في ا

أهميــة هــذه الطاقــة غــير القابلــة للنضــوب، ب ، فقــد أشــادوا 9/02/19952-5النوويــة، الــذي عقــد في الفــترة 

وأن اســـتخدام الطاقـــة الشمســــية وطاقـــة الكتلــــة الحيويـــة، ضـــرورة للاحــــلال التـــدريجي البــــديل لمصـــادر الطاقــــة 

ب، وهو تأكيد نابع من أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعـدد مجالاتـه بعـد التقليدية الآخذة بالنضو 

أن أثبت جدارته في رفع مسـتوى الإنتـاج وتحسـين كفاءتـه مقارنـة مـع غـيره مـن مصـادر الطاقـة الأخـرى، وهـذا 

 .3لك االات التي تم إعمال هذه الطاقة عليهاتيقتضي تسليط الضوء على أهم 
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  في حياة الفرد الاستخدام السلمي للطاقة النووية: ولالمطلب الأ
كمـــا ســـبق وذكرنـــا فأهميـــة هـــذه الطاقـــة والتطـــور الحاصـــل فيهـــا جعلهـــا تـــدخل في عـــدة مجـــالات حيويـــة 

  :، ومن أهم هذه االاتالأنسان وضرورية لحياة 

  :مجال الصحة العامة) 1
الاســـــتفادة منهـــــا في التشـــــخيص  تســـــتعمل النظـــــائر المشـــــعة في مجـــــال الصـــــحة بشـــــكل واســـــع، إذ يـــــتم

والعــلاج، ففــي مجــال التشــخيص، تســتخدم النظــائر المشــعة في الكشــف المبكــر عــن مــرض الســرطان، وتحديــد 

حالــة تضــخم الغــدة  الأوعيــة الدمويــة، وفي تشــخيص  مكــان الأورام بدقــة، والكشــف عــن أمــراض القلــب و

وتعد هذه الآليات الطبيـة المعتمـدة علـى النظـائر . 1الدرقية، كما تستعمل هذه الأشعة في تحاليل الدم الدقيقة

حــتى المــال، ويعــد مــن أحــدث الطــرق المعتمــدة  والوقــت و المشــعة بالطــب النــووي ومــا يميزهــا، أــا تــوفر الجهــد

  .للتشخيص

أمــا في مجــال العــلاج فتســتخدم النظــائر المشــعة في عــلاج أنــواع مختلفــة مــن الســرطانات وذلــك بتعــريض 

حســب طبيعــة ونــوع وهنــا تختلــف النظــائر المشــعة المســتخدمة في العــلاج علــى . الخلايــا المصــابة بــه للإشــعاع

أمــا . عظــام والــدمانات الجلــد والطر المشــع لعــلاج ســ 32طان المطلــوب علاجــه فيســتخدم مــثلا الفســفور الســر 

المشـع الـذي  32والذي يتميز بكثرة إنتاج كـرات الـدم يسـتخدم لـه الفسـفور ) اللوكميا(طان الدم المسمى سر 

ولعـل مـن المشـاكل الـتي قـد تظهـر علـى  الشـخص أثنـاء . 2يتركز في في النخاع فيبطئ مـن تكـوين كـرات الـدم

يـــا الســـليمة الـــتي تنقســـم بســـرعة في جســـم التشـــخيص أو العـــلاج بتعريضـــه للنظـــائر المشـــعة هـــو تعـــرض الخلا

مثـل خلايـا الشـعر والجلـد لـذلك نجـد أن الأشـخاص الـذين  الإشـعاعاتالإنسان للموت بسبب تواجـد تلـك 

في مجــــال اســــتخدام الطاقــــة النوويــــة في الصــــحة إضــــافة إلى . 3يتعــــالجون إشــــعاعيا يحــــدث لهــــم تســــاقط الشــــعر

ل التعقـــيم، فقـــد اســـتطاع العلمـــاء مـــن اســـتخدام هـــذه التشـــخيص والعـــلاج يمكـــن كـــذلك اســـتخدامها في مجـــا
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في  1الطاقة في ميدان التعقيم الطـبي بتحطـيم الكائنـات الدقيقـة والقضـاء عليهـا باسـتخدام الإشـعاعات المؤينـة

رجــات حــرارة عاديــة، وبــذلك أمكــن الحفــاظ علــى المــواد الحساســة للحــرارة ممــا ســاهم في التوســع في اســتخدام 

وهكـذا، اسـتخدمت الطاقـة النوويـة . وإنتاج أعضـاء وزراعتهـا في المرضـى وتعقيمهـا إشـعاعياالمواد البلاستيكية 

  .2التشخيص أو العلاج أو التعقيم الطبي فيفي جميع مجالات التنمية الطبية، سواء 

  :في مجال الزراعة) 2
لك سـبل الإنسان الحثيث منذ الخلق لتأمين غذائه بشكل دائم جعله يسعى لتطوير مهاراتـه وكـذ يسع

ذلك، وفي سعيه هـذا أدخـل الإنسـان العديـد مـن التقنيـات إلى أن وصـل إلى الاسـتعانة بتقنيتـه النوويـة، أو مـا 

بــات يعــرف بالتكنولوجيــا النوويــة، والــتي أســهمت وبشــكل جــد كبــير في تطــوير العمليــات الزراعيــة، ســواء مــن 

في . 3النباتيـة وترشـيد اسـتخدام الأسمـدةحيث القضـاء علـى الحشـرات الزراعيـة أو في مجـال تحسـين السـلالات 

ذات الســـياق نجـــد أن هـــذه التكنولوجيـــا الحديثـــة أصـــبحت تســـهم في الحصـــول علـــى طفـــرات وراثيـــة وكـــذلك 

ـــــة أو منطقـــــة ترافقـــــا  ـــــة الزراعيـــــة لكـــــل دول ـــــة وإيجـــــاد الســـــلالات الملائمـــــة للبيئ أصـــــبحت تســـــاعد علـــــى معرف

  .والخصوصيات المناخية لتلك المنقطة

لص مـــن الحشـــرات الزراعيـــة، كـــان الاســـتخدام العشـــوائي والســـيء للمبيـــدات الحشـــرية مـــن حيـــث الـــتخ

علــى جــودة التربــة ناهيــك عــن تلويــث الهــواء والمــاء، بمــا يــؤثر  اعلــى الحشــرات والأعشــاب الضــارة ســلبللقضــاء 

بشــكل مباشــر علــى صــحة الإنســان، وقــد ســاهم ذلــك في القضــاء علــى بعــض الحشــرات النافعــة، مثــل دودة 

الـــذي جعـــل ذوي  القـــز ونحـــل العســـل بســـبب مـــا لحقهـــا مـــن تســـمم جـــراء هـــذه العمليـــات العشـــوائية، الأمـــر

، فكــان أحـــد هـــذه "حـــل مرافــق للبيئـــة"ظيـــف إن أمكننــا قـــول ذلــك حـــل بــديل ون عــنالاختصــاص يبحثـــون 

الحلــول الحصــول أو إنتــاج جيــل مــن الحشــرات العقيمــة وهــذا مــن خــلال تعــريض ذكورهــا في مرحلــة الشــرنقة 

المتأخر لجرعات محددة من الإشـعاع كافيـة لجعلهـا عقيمـة، وهـذا الإشـعاع هـو عبـارة عـن أشـعة جامـا الصـادرة 

ومــن بعــد يــتم إطلاقهــا في منــاطق منكوبــة أو محــددة ليــتم زواجهــا مــن   ،127ســيزيوم وال 60مــن الكوبالــت 
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 ! ��ت ا����ام ا����� ا���و�� ����� وأ��رھ�  : ا���
 ا������ي

 

كمــا يمكــن اســتخدام النظــائر . 1غــير مخصــب لتقــل عمليــة الإنجــاب تــدريجيا حــتى تنعــدم االإنــاث لتضــع بيضــ

المشـعة في مجــال امتصـاص الأسمــدة مـن جهــة وضــبط عمليـة التســميد وترشـيدها مــع تحديـد الكميــات المفيــدة، 

لأخرى الزائدة عن الحاجة مما يوفر بطبيعة الحـال مصـاريف هائلـة علـى منتجـي القطـاع الفلاحـي إضـافة إلى وا

، إضــــافة إلى مــــا ســــبق فقــــد أصــــبح للتكنولوجيــــا النوويــــة 2ترشــــيد اســــتخدام الميــــاه، خاصــــة في المنــــاطق الجافــــة

ماء مـن خـلال النظـائر المشـعة إلى الفلاحية أيضا مساهمة في تحسين السلالات النباتية وراثيا، فقد توصل العل

، 3مقاومــة للأمــراض والأوبئــة، تمتــاز بإنتاجيــة عاليــة مــن خــلال عمليــة التطفــير إنتــاج ســلالات نباتيــة جديــدة

 .وذلك بإحداث تغيرات وراثية في جينات النباتات بتعريضها لأشعة جاما من الكويلت

  لبات رفاهية الفردفي متط الاستخدام السلمي للطاقة النووية: المطلب الثاني
الصــحة  ذلــكتعــد ضــرورية لحيــاة الفــرد بمــا في بالإضــافة لجملــة الاســتخدامات الســلمية لطاقــة النوويــة و الــتي 

خاصة و الزراعة أو بصورة أخرى الغذاء فـإن لهـذه الطاقـة توظيفـات أخـرى حيويـة هـي الأخـرى لتـوفير رفاهيـة 

  الفرد منها 

  :في مجال الصناعة) 1
اســـتخدامات شـــتى في مجـــال الصـــناعة، مـــن صـــناعة الوقـــود النـــووي إلى النســـيج وكـــذلك للطاقـــة النوويـــة 

الصــناعات الغذائيــة وصــناعة مــواد البنــاء، وصــولا إلى الكشــف ومراقبــة عيــوب ســكب المعــادن وتحديــد أعمــار 

للمطـاط إضـافة للصـناعات   الزجـاج والفخـار والمعالجـة البلاسـتيكية للأخشـاب و صناعة و كذلك  الصخور

سبق نجد أن التكنولوجيـا النوويـة قـد مسـت عـدة حقـول في مجـال الصـناعة وسـاهمت  مما. 4بترولية ومشتقااال

 :من بين هذه االات. في رفع وتطوير القدرة الإنتاجية لها
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   :المقاييس النووية -أ

فمنهـا مـا هـو  وهي مقاييس حققت مردودا اقتصاديا وفنيا كبـيرا إذا مـا قارناهـا بتلـك المقـاييس القديمـة،

مســتخدم لقيــاس كثافــة الغــازات مثــل أشــعة ألفــا، ومنهــا مــا يســتخدم لقيــاس سمــك الصــفائح المعدنيــة وتحديــد 

  .1نسبة الهيدروجين إلى الكربون في المركبات الهيدروكربونية مثل أشعة بيتا

  :المعالجة الإشعاعية للمطاط -ب

وهـي عمليـة تكسـب المطـاط مرونـة ) الإشـعاعيةبالفلكنـة (تسمى المعالجـة الإشـعاعية للمطـاط الطبيعـي 

نـك وانخفـاض نسـبة السـمية فيـه، وشفافية عاليـة وتنقيـة مـن مـادة النيتروزامـين المسـرطنة وأكاسـيد الكبريـت والز 

ـــة  وهـــذه ـــة، وعمليـــة الفلكنـــة الإشـــعاعية هـــي بديلـــة عـــن الفلكن الخـــواص لهـــا أهميـــة كبـــيرة للاســـتعمالات الطبي

أيضـــا يمكــن تعـــريض . 2نـــتج عنهــا مـــادة ثــاني اكرياميـــث شــديدة الســـمية والمســرطنةالتقليديــة بالكبريـــت الــتي ي

خصــائص جيـدة إذ يصــبح أكثـر عــزلا للحـرارة ومقاومــة للتيـار الكهربــائي   هالبلسـيتك لأشــعة جامـا ممــا يكسـب

  .3للأسلاك الكهربائية وبالتالي تصبح أكثر عزلا

   :في الصناعات البترولية -جـ

شــعة في قيــاس ســرعة تــدفق البــترول في خطــوط الأنابيــب، وذلــك بحقــن النظــير هنــا تســتخدم النظــائر الم

المشع في أحد الأنابيب، ثم تتبع مرور النظير داخل الأنبوب، كمـا يمكـن تعيـين مسـتوى سـطح نـواتج التكريـر 

التلــف للبــترول داخــل الخزانــات المغلقــة وتميــز الفواصــل بــين المنتجــات البتروليــة داخــل الأنابيــب وتحديــد أمــاكن 

  .4في أنابيب البترول

  :في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه) 2

والاســتغناء  اكــون الطاقــة الكهربائيــة أصــبحت اليــوم عصــب الحيــاة للفــرد، أصــبح الطلــب عليهــا متزايــد

اه تجـالاسـعي في ذات ال، هذا ما دفع كل الجهود تبذل لكـي يـتم توفيرهـا بكميـات كبـيرة و مستحيلا اعنها أمر 
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إلى إنتاجهــا بتكلفــة منخفضــة كانــت الطاقــة النوويــة هــي الحــل، في عالمنــا اليــوم تــوفر الطاقــة النوويــة في بعــض 

مــن إجمــالي الطاقــة الكهربائيــة في  %80يصــل إلى حــوالي  إذ كبــيرا مــن توليــد الطاقــة الكهربائيــة  االبلــدان جــزء

استغلال الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية أصبح ضـرورة حتميـة  إلى فرنسا مثلا، ولعل هذا التوجه اليوم

كـذلك إلى    خاصة مع تناقص مصادر الطاقة التقليدية ونضوا وما ميز العالم اليوم هـو توجـه الـدول الناميـة 

وباكسـتان  هذه الطاقة بعدما كانت حكرا على العائلة النووية سابقا وهو ما نراه اليوم في إقدام كـل مـن الهنـد

مـن هنـا نجـد أن التوجـه لاسـتعمال هـذه . 1على إنشـاء محطـات وقـود نوويـة لمسـاعدة مصـادر الطاقـة التقليديـة

لكـل الـدول في ظـل تزايـد احتياجـات الأفـراد لهـذه الطاقـة الحيويـة الـتي لا يمكـن  االطاقة أضحى ضـرورة ومطلبـ

  .الاستغناء عنها أبدا ألا وهي الطاقة الكهربائية

يخص دور الطاقة النووية في تحلية مياه البحـر، فمـن المعلـوم أن مشـكلة الميـاه اليـوم تعـد واحـدة  أما فيما

تتعلـق بـه حيـاة الإنسـان  احيويـ امن أهم الأزمات التي شغلت تفكير حكومات الدول في العالم لكونـه عنصـر 

ائج الثانويـة لمفـاعلات توليـد وبيئته، فكان من تطبيقـات الانشـطار النـووي تحليـة الميـاه والـتي تعـد كإحـدى النتـ

القــدرة الكهربائيــة حيــث يــتم اســتثمار بخــار المــاء ذي الحــرارة المنخفضــة والــذي يســتعمل في التوليــد لأغــراض 

، هـــذه المحطـــات تعتـــبر اليـــوم حـــلا علميـــا في ظـــل الظـــروف 2تقطـــير الميـــاه المالحـــة للحصـــول علـــى الميـــاه العذبـــة

تشــغيلها إلى نفــط وهــو في حــد ذاتــه قفــزة نوعيــة لمعالجــة مشــكلة الطاقــة  الاقتصــادية العالميــة كوــا لا تحتــاج في

 .3من جهة وندرة المياه من جهة أخرى
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  :في مجال أبحاث الفضاء) 3

يستخدم الوقود النووي في تسـيير المركبـات الفضـائية، وفي إطـلاق الصـواريخ، كمـا يسـتخدم في الأقمـار 

كالاتصـالات والتنبـؤ الجـوي، والإغاثـة مـن الكـوارث الطبيعيـة وتنظـيم سـير الصناعية ذات الوظـائف المتعـددة،  

  .1الطائرات

مــا يمكننــا قولــه في النهايــة أن الطاقــة النوويــة اليــوم أصــبحت ضــرورة تســتخدم ويــتم إعمالهــا الســلمي في 

ـــا أم ئنامجـــالات عـــدة شـــ ـــدور الكبـــير في تطـــوير مختلـــف مجـــالات التنميـــة الاقتصـــاد    أبين ية، وهـــي فـــإن لهـــا ال

االات التي ذكرناها ومدى انعكاسها على الصالح العـام أكـان ذلـك بتوليـد الطاقـة الكهربائيـة أو تحليـة ميـاه 

البحــر، أو في الجانــب الطــبي أو في شــتى مجــالات الصــناعة والتنميــة الفلاحيــة ناهيــك عــن الجانــب العلمــي في 

انـب الخطـر لهـذه الطاقـة بمـا تسـببه مـن آثـار جـد مجال الفضاء، وعلـى الـرغم مـن كـل هـذا لا يمكننـا إغفـال الج

فتاكة على الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه، وعندما نقول المحيط هنا نتكلم عن كـل عناصـر البيئـة الضـرورية 

لحيــــاة الإنســــان مــــن مــــاء وتــــراب وجــــو، وصــــولا إلى مــــا تم انشــــاؤه مــــن قبــــل الإنســــان، وعليــــه ســــنحاول ولــــو 

  .اطر الطاقة النووية وبالمقابل أهم مزايا ومكتسبات هذه الطاقةباختصار إبراز أهم عيوب ومخ

  تقييم الاستخدام السلمي للطاقة النووية: المبحث الثاني
باتــت الطاقــة النوويــة اليــوم مــن أهــم مصــادر الطاقــة المتجــددة الأكثــر طلبــا في العــالم وهــذا لكوــا طاقــة 

جات مجالات عدة كما سـبق وأن ذكرنـا، وعليـه فلهـا غير ناضبة ومستجدة إضافة إلى كوا توفر وتسد احتيا

من المميزات ما جعلها تستحق المكانة والاهتمـام المتزايـد ـا ولكـن مـع ذلـك تبقـى هـذه الطاقـة مغطـاة بخطـر  

كبــير يعلمــه الكبــير والصــغير، خطــر هولــه مــا زال في أذهــان البشــرية مــن حادثــة هيروشــيما وناكــازاكي وصــولا 

  .إلى مفاعل تشرنوبيل

فما هي هذه المزايا وما هـي في المقابـل هـذه المسـاوئ الـتي تحـيط ـذه الطاقـة في هـذا المطلـب سـنحاول 

 .2إلقاء الضوء على الجانب المضيء لهذه الطاقة والجانب المظلم لها
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  :مزايا استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية: المطلب الأول 

الطاقـة النوويــة كمصــدر دائــم للطاقـة تملــك العديــد مــن المزايـا الــتي ترجــع بــالخير علـى الفــرد وعلــى محيطــه 

درجــة الأولى لمواجهــة أزمــة الطاقــة ومــا يصــاحبها مــن نضــوب للمصــادر الطاقويــة العلــى حــد ســواء، ب  وبيئتــه 

 امؤتمنـــ اصـــف بكوـــا صـــديق، وهـــي مصـــادر طاقويـــة تعـــد وتو 1التقليديـــة مثـــل الـــنفط والفحـــم والغـــاز الطبيعـــي

  :، ومنهاإنكارهاللبيئة، لذا يمكن القول أنه للاستخدام السلمي عدة مزايا لا يمكن لأي أحد 

  : من الناحية الاقتصاديةمزايا استخدام الطاقة النووية السلمية  -أ
كـد أن تزايـد هذه الطاقة ستكون هي طاقـة المسـتقبل والمنـافس القـوي للطاقـة التقليديـة، فـالواقع اليـوم يؤ 

 اقويــــ اومنافســــ نوويــــا جديــــدا بــــديلا االنفقــــات علــــى الغــــاز الطبيعــــي مــــثلا وتكــــاليف اســــتيراده، تجعــــل مصــــنع

فنجــد مــثلا في ميــدان . 2نتجــة للغــاز الطبيعــيالموبتكــاليف أقــل مــن اســتيراد الغــاز خاصــة بالنســبة للــدول غــير 

أقــل مــن المنــتج عــبر محطــات الوقــود التقليديــة  ســاعي المنــتج نوويــا/أن تكلفــة وات  توليــد الطاقــة الكهربائيــة، 

الأخـــرى، هـــذا إضـــافة إلى كـــون الطاقـــة الكهربائيـــة المنتجـــة، بالنســـبة إلى المـــادة المســـتهلكة كوقـــود في المحطـــات 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نجـد أن محطـة الكهربـاء الـتي . 3النووية هي الأعلى بين مصادر الطاقة الأخرى

نـان مـن الفحـم أو الـنفط سـنويا، يمكـن أن تكتفـي ببضـع أطنـان مـن اليورانيـوم مـا يعـني تحتاج إلى ملايـين الأط

تـــوفير إمكانيـــات كبـــيرة بســـبب الاســـتغناء عـــن منـــاجم الفحـــم وآبـــار الـــنفط، ومعامـــل الاســـتخراج والتصـــفية، 

الخزانـات أو    والتكرير، ونقل هذه المواد بواسطة ناقلات نفط أو قطارات، ضف إلى ذلـك عـدم الحاجـة إلى

المحطــة لفــترة معينــة مــن الــزمن أو مــا يطلــق عليــه تســمية  اســتغلالالمســتودعات الكبــيرة لخــزن الوقــود، وتــأمين 

إذا مـا تم مقارنتهـا بتلـك التكـاليف الـتي سـتدفع  باهظـة  احتياطي الاستهلاك كلهـا تعـد مصـاريف وتكـاليف 

  .4لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة التكنولوجيا النووية
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مســاحة صــغيرة  و مــن جانــب آخــر فــإن المحطــات النوويــة المعــدة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة تشــغل خــبراء

، مـن 1نسبيا مقارنة بتلك المحطات المعدة لتوليـد الطاقـة المتجـددة الـتي تعتمـد علـى الطاقـة الشمسـية أو الريـاح

الميـاه، تزويـد  كتحليـها مخرجـات أخـرى  جهة أخرى نجد أن محطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة بالطاقـة النوويـة لهـ

  .2المنشآت الأخرى بالتدفئة، والمياه الساخنة

كثافة الطاقة التي تنتجهـا، فالكميـة ب النووية هو ضآلة ثمنها قياسا  ومن ضمن المزايا الاقتصادية للطاقة

لوبـــة مـــن اليورانيـــوم كثافـــة الطاقـــة الـــتي تنتجهـــا، فالكميـــة المطب اليورانيـــوم رخـــيص الـــثمن قياســـا  المطلوبـــة مـــن

ســاعي مــن /مليــون كيلــووات 52رطــل تنــتج  20رخــيص الــثمن لإضــاءة مدينــة كاملــة لمــدة عــام لا تزيــد عــن 

الطاقة الكهربائية، كما يمكن بيع الفائض من الطاقة المنتجة لتمويل عملية إزالـة قلـب المفاعـل النـووي وتنقيتـه 

  .صفرمن الشوائب فتصل الكلفة للوقود النووي حينها إلى 

لــذا فإننـــا نجـــد أن الطاقـــة الكهربائيـــة المولـــدة نوويـــا ســـعرها أرخـــص مـــن ســـعر الطاقـــة الكهربائيـــة المنتجـــة 

، إذ تشـــير الإحصـــائيات الـــتي صـــدرت في ثمانينـــات القـــرن الماضـــي إلى أن 3بـــالمواد التقليديـــة، كـــالنفط والفحـــم

ففــي . ة التوليــد باســتخدام الــنفطمــن تكلفــ %20ســعر الكيلــو وات مــن الكهربــاء المولــدة نوويــا يقــدر بنحــو 

فـإن الطاقـة النوويـة المسـتعملة في  %77فرنسا مثلا الـتي تعتمـد علـى الطاقـة النوويـة في إنتـاج الكهربـاء بنسـبة 

 3مليــار فرنــك فرنســي، أي بمعــدل  30مبلــغ  1995إلى عــام  1985توليــد الكهربــاء قــد وفــرت مــن عــام 

  .4ة كهربائية نووية متوسطة الحجممليار فرنك سنويا وهو مبلغ كاف لتشييد محط

هكـــذا يتضـــح لنـــا مـــا مـــدى أهميـــة الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية، الأمـــر 

، وانتهــاء بالأزمــة 1973الــذي أيقــظ ونبــه العــالم إلى ضــرورة اعتمادهــا كمصــدر دائــم منــذ أزمــة الــنفط لســنة 

، كلهــا دلالات ومؤشــرات تصــب 2008النصــف الأول مــن ســنة الاقتصــادية العالميــة الــتي شــهدها العــالم في 

 .في حتمية استخدام وتفعيل هذه الطاقة في شكل سلمي مع ضرورة أخذ أخطارها بالحسبان
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  : من الناحية البيئيةمزايا استخدام الطاقة النووية السلمية  -ب
ئـة، فالطاقـة النوويـة علـى خـلاف انتهاج الدول للطاقة الكهربائية النووية، أثمر على فوائد جـد كبـيرة للبي

مــن  امصــادر الطاقــة التقليديــة كــالفحم أو الــنفط أو الغــاز الطبيعــي ومــا يــنجم عنهــا مــن انبعاثــات تعــد مصــدر 

ذلـك لأن هـذه الطاقـة تحـد مـن ارتفـاع درجـة الحـرارة في الأرض  ، 1مصادر الطاقة النظيفة والتي لا تضـر البيئـة

الغازات الدفينة أو الجسيمات الملوثـة للبيئـة والـتي تعـد السـبب الرئيسـي  والذي يعد أحد أهم أسبابه انبعاثات

  .2في ظاهرة الاحتباس الحراري

مــن الكهربــاء المنــتج عالميــا قــد  %16ويكفينــا هنــا أن نــذكر أن إنتــاج أو مســاهمة الطاقــة النوويــة بتوليــد 

ول لظــــاهرة الاحتبــــاس طــــن مــــن الرمــــاد وغــــاز ثــــاني أكســــيد الكربــــون المســــبب الأ 108وفــــرت علــــى العــــالم 

  .3الحراري، وهو رقم قابل للزيادة إذا ما وسعنا في إنشاء المحطات وتطويرها وإطالة عمرها

أمـــا فيمـــا يخـــص النفايـــات الـــتي قـــد يخلفهـــا اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة لتوليـــد الكهربـــاء فإـــا تعـــد كتلتهـــا 

 البدايـــة إلى   نيـــة متابعتهـــا ومراقبتهـــا مـــنكميـــات الكهربـــاء المنتجـــة، إضـــافة إلى إمكاب  صـــغيرة الحجـــم مقارنـــة

النهايـــة أي إلى غايـــة الـــتخلص النهـــائي منهـــا، وهـــذا علـــى عكـــس مخلفـــات محطـــات التوليـــد التقليديـــة الـــتي لا 

يمكننــا الــتحكم في نفاياــا والــتي تجــد ســبيلها إلى الجــو بشــكل مباشــر، وحــتى لــو أردنــا تزويــد هــذه المحطــات 

اليــوم بــأجهزة الــتحكم في التلــوث فإــا ســترفع تكلفــة بنائهــا، وهــو الأمــر  بــأجهزة تصــفية أو مــا بــات يعــرف

 .4الذي سينعكس لا محالة على سعر الكهرباء فيرتفع هو الآخر
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  : من ناحية الاستمراريةمزايا استخدام الطاقة النووية السلمية  -جـ
أو مـــا سميـــت بقمـــة الأرض قـــد أكــــدت  1992والمنعقـــدة ســــنة  1إذا كانـــت اتفاقيـــة ريـــو دي جـــانيرو

بشـكل جـد واضــح علـى مبــدأ التنميـة المســتدامة أي ضـمان حـق الأجيــال اللاحقـة في مصــادر الطاقـة المتاحــة 

  .وعليه ترشيد هذه العملية السموية

تصــادي وعليــه نجــد ســعي الــدول لطاقــة دائمــة مســتمرة، تشــكل بجانــب الكفــاءة الإنتاجيــة والتــوفير الاق

، خاصــة إذا مــا علمنــا أن كــل الدراســات تشــير إلى كــون المصــادر الطاقويــة التقليديــة مــن 2للطاقــة اآمنــ اإمــداد

طبيعــــة في ملايــــين الســــنين تم الوإن مــــا أنتجتــــه ، تنــــاقص اليــــوم ومآلهــــا النضــــوب نفــــط وفحــــم وغــــاز هــــي في

  .استهلاك نصفه أو أكثر خلال نصف قرن من الزمن

لنووي بصنفيه الانشطاري والاندماجي يتميز بصفة الديمومة والاستمرارية، فمـن هذا كله جعل الوقود ا

المعــــروف أن المفاعــــل النــــووي الــــذي يعمــــل علــــى الوقــــود الانشــــطاري ينــــتج ويشــــكل إجبــــاري وقــــودا جديــــدا  

كالبلوتونيوم في اية فترة شحن المفاعل بالوقود والذي يصلح أن يستخدم في نفـس المفاعـل أو مفاعـل آخـر  

علمــا بــأن المفاعــل غــير معــد مســبقا لإنتــاج الوقــود النــووي، فكيــف يكــون الأمــر إذا ) مخصــب(وقــود جديــد ك

  استخدمت المفاعلات السريعة المعدة لإنتاج الوقود النووي؟

مــا في حالــة المفــاعلات الــتي تســتخدم الوقــود الانــدماجي فســتكون هنــاك مصــادر لا ائيــة مــن الطاقــة  أ

بين قوى الدينويوم أو بين قوى الدينيوم والتربثيوم وهي متـوفرة بكثـرة طالمـا أن هنـاك كون أن عملية الاندماج 

  .3مياه على سطح الأرض

  

  

                                                           

ممثل  2400دولة،  172والتي حضرها  1992يونيو سنة  14يونيو حتى  03اتفاقية ريو دي جانيرو المنعقدة في البرازيل في  -1
  .وميةعن منظمات غير حك

  .53، ص 2008، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولىديفيد هويل، مأزق الطاقة والحلول البديلة، ترجمة أمين الأيوبي،  -2

، ص 1979دار النهضة العربية، القاهرة،  ط،.بمحمد مصطفى يونس، حماية البيئة البحرية من التلوث في القانون الدولي، -3
37.  
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  :عيوب الاستخدام السلمي للطاقة النووية: المطلب الثاني
للإشــعاع النــووي حــتى وإن كــان للاســتخدامات الســلمية مضــار جــد خطــيرة علــى الإنســان مــن جهــة 

 .من جهة أخرى عموما وعلى كل ما تشمله البيئة المحيطة بنا من عناصروعلى الكائنات الحية 

  : تأثير الإشعاع النووي على الإنسان -أ
قــد يتعــرض الإنســان إلى إشــعاعات نوويــة تعــود عليــه بضــرر ولعــل هــذا مــا أثبتــه العلــم اليــوم، فــالتعرض 

للعــــلاج مــــن شــــأنه أن يصــــيب ن ذلــــك للتشــــخيص أو الجرعــــات إشــــعاعية أثنــــاء الاســــتخدامات الطبيــــة أكــــ

وإذا مـــا زادت هــــذه الجرعـــات قــــد يشـــعر الإنســــان بمضـــاعفات أقــــوى  . 1الإنســـان بــــأمراض ســـرطانية متنوعــــة

كالتقيؤ أو الشعور بالتعب وفقدان الشهية وارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى تغـير ملحـوظ في دمـائهم وإذا مـا 

  .زادت درجة الجرعة سيكون الموت

، فـإن أضـراره وانعكاسـاته السـلبية 2تعرض للإشعاع بنية للإنسـان داخلـي أو خـارجيومهما كان نوع ال

  :على الإنسان كضرر تنقسم إلى أضرار جسدية وأخرى وراثية

وهـــي جملـــة الآثـــار الـــتي تظهـــر علـــى الشـــخص نفســـه وقـــد يســـميها البعـــث بالآثـــار  :الآثـــار الجســـدية) 1-أ

ـــأمراض عـــدة،   المباشـــرة علـــى الجســـم، إذ أن الإنســـان المصـــاب أو الـــذي يتعـــرض للإشـــعاع النـــووي يصـــاب ب

مـرض  وكمرض الإشعاع، والذي يشعر فيه المصـاب بالغثيـان والقـيء نتيجـة تلـف في الخلايـا المبطنـة للمعـدة،

للإشـعاع  يمكـن ، إضـافة لـذلك3نقص كريـات الـدم البيضـاء ممـا يـؤدي للوفـاة لعـدم قـدرة الجسـم علـى المقاومـة

الأمراض السرطانية ويعتمد ذلك على درجة الجرعـة الـتي تلقاهـا المصـاب  ختلفالنووي أن يصيب الإنسان بم

ســهولة للإشــعاع تعــرض بتقــد ذلك نجــد العــين وهــي مكــان جــد حســاس كــ. للإشــعاع توالمنطقــة الــتي تعرضــ

ميلـــي ســـبفرت كافيـــة لتصـــيب عدســـة العـــين بالعتمـــة الـــتي هـــي  500إلى  200جرعـــة  فتشـــير الدراســـات أن

                                                           

نووية وهي تلك المنبعثة من الجهزة الطبية، كأجهزة إكس أو رونتجن والمفاعلات والمعالجات المرخص بها الإشعاعات ال -1
  .قانونيا

هو امتصاص الجسم للمواد المشعة من مصدر خارج الجسم إلى داخله، أما تعرضه الداخلي فيكون : التعرض الخارجي للإشعاع -2
  .تنفس أو البلعبدخول مادة مشعة إلى داخل الجسم عن طريق ال

حسن حسن . 73، ص 2003الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط،.بمحمد زكي عريس، أسلحة الدمار الشامل،  -3
خروب، السمية الكمياوية لليورانيوم المنضب وتأثيراتها المختلفة على صحة الإنسان في العراق، بحث منشور ضمن أعمال الندوة 

  .39، ص 2000دام الأسلحة النووية المحرمة وتأثيرها على الإنسان والبيئة، مركز أم المعارك، بغداد، العلمية الدولية حول استخ
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ــ ف دائــم في عدســة العــين قــد يــؤدي غالبــا إلى فقــدان القــدرة علــى الإبصــار، أيضــا مــن عبــارة عــن حــدوث تل

الدراســـات أن تعـــرض المنـــاطق التناســـلية  أثبتـــتضـــمن الأمـــراض الـــتي يصـــيبها التعـــرض للإشـــعاع العقـــم، إذ 

 للإشــعاع يــؤدي إلى الإصــابة بــالعقم وقــد يكــون هــذا العقــم وقتيــا أو دائمــا حســب مقــدار الجرعــة الإشــعاعية،

وقد يصل الحد إلى غاية الوفـاة، إذ أن تعـرض الجسـم إلى جرعـات ضـعيفة لـن يشـكل تـأثيرا كبـيرا علـى صـحة 

الإنسان، غـير أن التعـرض لتلـك الجرعـات المنخفضـة لفـترة طويلـة وعلـى مـدى سـنوات تضـعف مناعـة الجسـم 

  .1ضد الأمراض الأخرى وتؤدي إلى الوفاة

فيمـــا ســـبق للطاقـــة النوويـــة واســـتخدامها الســـلمي آثـــار مباشـــرة علـــى  إذا كنـــا قـــد قلنـــا :الآثـــار الوراثيـــة) 2-أ

قـد تنتقـل للجيـل القـادم أي حـتى للأشـخاص الـذين  اوأضـرار  اجسم الإنسان، هو مباشرة فإن لها كـذلك آثـار 

الــــتي توجــــد في الحيوانــــات المنويــــة ) الجينــــات(لم يتعرضــــوا للإشــــعاع، وهــــذا راجــــع نتيجــــة تــــأثر المــــادة الوراثيــــة 

ـــان مـــا تكـــون تلـــك الانعكاســـات والبوي ضـــات عنـــد حـــدوث الإخصـــاب بـــين الجنســـين، والغالـــب مـــن الأحي

، أبعـــد مــن ذلــك قــد يــؤدي تعــرض الأم الحامــل لوفـــاة 2تشــوهات خلقيــة أو تخلــف عقلــي ةالســلمية في صــور 

. للالجنين، بسبب إصابته بسرطان الدم، هذا إذا كانت نسبة الإشعاع عاليـة، إضـافة إلى الـولادة بعقـم أو شـ

أن تعـــرض  الإحصـــائياتمـــن جهـــة أخـــرى أثبتـــت . 3كلهــا أضـــرار قـــد تـــنجم عـــن التعـــرض لجرعـــات إشـــعاعية

النســاء إلى الإشــعاع يــؤدي إلى انخفــاض نســبة المواليــد الــذكور، وأن مقــدار هــذا الانخفــاض يتناســب مــع زيــادة 

غــير واضــح كمــا هــي  الجرعــة الإشــعاعية وكــذلك الأمــر نفســه في حالــة تعــرض الــذكور إلى الإشــعاع وإن كــان

لـــذا نجـــد أن كـــل التوصـــيات الدوليـــة كانـــت تصـــب في منـــع تعـــرض منطقـــة الـــبطن . عليـــه الحالـــة عنـــد النســـاء

                                                           

أنس مصطفى النجار، المفاهيم الأساسية للأضرار الصحية الناجمة من التعرض للإشعاعات المؤينة، الدورة التدريبية في مجال  -1
والأمان النووي، مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة والدول العربية، هيئة تطبيقات النظائر المشعة والوقاية من الإشعاع 

  .2000/ 20/07إلى  17/06الطاقة الذرية، القاهرة، من 
محمد زكي عريس، . 2، ص 2003 ار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،د الطبعة الأولى،علي فالح الشوابكة، البيئة والمجتمع، -2

  .42بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص . 73مرجع سابق، ص 
سمير محمد فاضل، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، أطروحة دكتوراه، جامعة  -3

  .03، ص  1976القاهرة، نشر عالم الكتاب، القاهرة، 



 ! ��ت ا����ام ا����� ا���و�� ����� وأ��رھ�  : ا���
 ا������ي

 

يكـــون فيهــا الجنــين ذا حساســية واســـتجابة   والحــوض للمــرأة الحامــل للإشـــعاع، إذ أن مرحلــة الحمــل خاصــة 

 .1عالية للأفراد والضرر النووي

  : البيئةتأثير الإشعاع النووي على  -ب
إذا كــان مشــكل التلــوث في حــد ذاتــه بصــفة عامــة يعــد مــن أكــبر التهديــدات الــتي تعــاني منهــا عناصــر 

التلـوث لمـا ينجـر عنـه مـن آثـار سـلبية تطـال  عي أو النووي، يعد أخطر أشـكال هـذاالبيئة فإن التلوث الإشعا

عالمية تمس جميـع الـدول المتقدمـة  واليوم باتت مشكلة التلوث الإشعاعي مشكلة. 2الإنسان والحيوان والنبات

بعناصــر البيئــة وضــروريات حيــاة الإنســان، ضــف إلى ذلــك وجــود تعتــيم مــن  اوالناميــة منهــا كــون الأمــر متعلقــ

قبل الدول المالكة لهذه الطاقـة في الإفصـاح أولا عـن منـاطق تواجـد هـذا الحظـر أو منـاطق التفجـيرات مـثلا أو 

عة ومــدى خطورــا، ولعــل الصــحراء الجزائريــة خــير مثــال علــى ذلــك لمــا حــتى الاعــلام عــن حقيقــة المواقــع المشــ

عرفته من تجارب نووية فرنسية ا وتعبر عن كل ما هو يخص هذه التجارب ومـا خلفتـه مـن آثـار سـلبية علـى 

  .3الإنسان والبيئة

 ســبق يتضــح لنــا أن الضــرر النــاجم عــن التلــوث النــووي أو الإشــعاعي ضــرر يتفــاوت مــا بــين ضــرر ممــا

جسـيم ـدد التواجـد البشـري والمحـيط الـذي يعـيش فيــه، كمـا هـو حـال التجـارب النوويـة الفرنسـية في صــحراء 

الجزائر والتي ما زالت آثارهـا الصـحية والبيئـة ظـاهرة للعيـان، كمـا قـد تكـون تلـك الأضـرار الناجمـة عـن التلـوث 

، 4لجميــع الكائنـــات الحيــة الأخـــرىالإشــعاعي في حــدود مـــا يعــرف علميــا الأمـــان البيئــي، ســـواء للإنســان أو 

  .وتنوعت مصادر التلوث الإشعاعي وتنوعت معها كذلك آثاره على الإنسان والبيئة المحيطة به

                                                           

الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أطروحة دكتوراه، كلية صفوت محمد، فعالية الحماية الدولية من أضرار نعمات محمد  -1
  .52، ص 2009الحقوق عين شمس، مصر، 

  .182علي فالح الشوابكة، مرجع سابق، ص  -2
، 2014الجزائر،   دار الكتاب العربي، ولى،الطبعة الأمجموعة باحثين، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، -3

  .68ص 
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في ظــل ســعي الـدول للبحــث عــن مصـادر طاقــة بديلــة كـان أحســن الاختيــارات  :الحـوادث النوويــة) 1-ب

قــى مــع ذلــك هــذه الحــال للأغــراض الســلمية، تبيد المفــاعلات النوويــة المنشــأة بطبيعــة يهــو الطاقــة النوويــة وتشــ

 .حقيقيا غير محسوب العواقب مع كل تفاعل نووي بداخله اشكل ديدتا يرا موقو المفاعلات لغما وخط

، نتيجـة 1النوويـة تظـل مصـدر ديـد طـوال الوقـت بهذه المفاعلات النووية التي تجري بداخلها التجار 

، إما نتاج تسرب للإشعاع منها، أو لحدوث انفجـار ـا بصـاحبه عوارض طارئة تؤدي إلى حوادث كارثية ا

وفي كـلا الحـالتين فـالأمر عـادة مـرده التقصـير في اتخـاذ إجـراءات الأمـن والسـلامة، وهـو ،تلوث إشعاعي هائل 

  .2أمر تعجز حتى الدول العظمى في مجال الطاقة النووية الحيلولة دون وقوعه

ث في مفـاعلات نوويـة تالم قد شهد عدة كوارث نووية كانـت قـد حـدوإذا ما رجعنا للتاريخ نجد أن الع

حادثــة المفاعــل الســوفيتي تشــرنوبيل الــذي يصــنفه الــبعض كأســوأ حــادث نــووي علــى الإطــلاق : لعــل أشــهرها

بمحطـــة  1986أبريـــل /نيســـان 26منـــذ اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية، وقعـــت الحادثـــة في 

  16كيلـــومترا شمـــال غـــربي مدينـــة تشـــرنوبيل، وعلـــى بعـــد   18ات بأوكرانيـــا، علـــى بعـــد تشـــرنوبل في قريـــة بريبيـــ

  .3كيلومتر من حدود أوكرانيا وروسيا البيضاء، ومائة وعشر كيلومترات شمال مدينة كييف

أن الحـادث نـتج مـن خطـأ في تشـغيل المفاعـل في أثنـاء إجـراء تجربـة نوويـة، ثم اتضـح بعـد  اوقد قيل بدء

ذلــك أن الحــادث نـــاتج عــن خطــأ في تصـــميم المفاعــل نفســـه، وقيــل كــذلك أن المشـــتغلين لم يتلقــوا التـــدريب 

الكـــافي، إضـــافة إلى ضـــعف الاتصـــال بـــين المشـــتغلين وضـــباط الأمـــن، وقيـــل كـــذلك جهـــل المشـــتغلين بـــبعض 

  .صائص المفاعل، والتي ظلت حبيسة الجدران كأسرار عسكريةخ

الانفجــار قــد حــدث في المفاعــل الرابــع والمحطــة كــان ــا أربــع مفــاعلات، الغريــب في الأمــر أن الحكومــة 

الأخــرى نظــرا لاحتياجاــا مــن الطاقــة الكهربائيــة، وفي  ةالأوكرانيــة قــد اســتمرت في تشــغيل المفــاعلات الثلاثــ

                                                           

  .44محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1
  .38بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -2
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باتفـاق بـين  2000يغلـق المفاعـل الثالـث سـنة ه ثم  لريـق في المفاعـل الثـاني ليـتم إغلاقـنشـب ح 1991سنة 

  .1الرئيس الأوكراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية

في ولايـــة بنســـلفانيا " ثـــري مايـــل آيلانـــد"مـــن الأمثلـــة كـــذلك التســـرب الإشـــعاعي الـــذي عرفـــه مفاعـــل 

العـالم ضـد الطاقـة النوويـة علـى الـرغم مـن أن هـذه الحادثـة ثار حفيظـة أا ، مم1979مارس  28الأمريكية في 

ف حــــتفهم ناهيــــك عــــن لم تســــفر عــــن خســــائر بشــــرية كمــــا حــــدث في مفاعــــل تشــــارنوبيل الــــذي لقــــي الآلا

إصـابات بالســرطان، وكــان مــرد هــذا التســرب الإشـعاعي خلــل داخــل المفاعــل أدى إلى انصــهار قلــب المفاعــل 

النـووي،  إلى انفجار المفاعـل  ارجي، فقد نجم عنه تسرب إشعاعي لم يؤدفقط، دون أن يتعداه إلى المحيط الخ

  .2ولعل هذا كان من حسن الحظ

مهمـــا بلـــغ تطـــور واحتياطـــات الـــدول في تعاملهـــا مـــع هـــذه الطاقـــة تبقـــى الحـــوادث النوويـــة الـــتي تعرفهـــا 

محطـــة فوكوشـــيما المفـــاعلات النوويـــة ديـــدا مســـتمرا للبشـــرية وفي أي وقـــت ولعـــل دليـــل ذلـــك مـــا حصـــل في 

، فقد انصهر قلـب المفاعـل النـووي بفعـل موجـات تسـونامي والـتي أدت بـدورها لتلويـث 2011اليابانية سنة 

مياه الشرب، والمـواد الغذائيـة، والبيئـة الحيويـة في ميـاه المحـيط الهـادي، ووصـلت الإشـعاعات إلى الـدول الواقعـة 

  .3تيارات المياه على المحيط، ولما لا أبعد من ذلك إذا ما تناقلتها

في الأخير يمكننـا القـول أن هـذه الحـوادث ومـا تخلفـه مـن آثـار جسـيمة وفتاكـة هـي ضـريبة وثمـن اختيـار 

هـذه الطاقـة وحـدهم فقـط، بـل للأسـف  لاك أو مسـتخدمواستخدام هـذه الطاقـة وهـي ضـريبة لا يتحملهـا مـ

لتلــوث الصــادر عنهــا تلــوث عــابر ضــريبة تــدفعها حــتى الــدول الــتي لا تســتفيد مــن هــذه الطاقــة، خاصــة أن ا

للحدود، وهنا نجد أن العـالم اليـوم بـات جـد مـدرك لهـذا الخطـر ويسـعى جاهـدا لتـأمين اسـتخدام آمـن للطاقـة 

: النوويـــة، فكمـــا قـــال العـــالم ألـــبرت اينشـــتاين، وهـــو الـــذي كـــان لـــه الفضـــل الكبـــير في صـــناعة القنبلـــة الذريـــة
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لــتم ذلــك كــان أمــامكم الســبيل إلى فــردوس جديــد، وإن لم تفعلــوا تــذكروا إنســانيتكم وأنســوا البــاقي، فــإن فع«

  .1»حاق بكم خطر خطر هلاك العالم

إذا ما أردنـا الحـديث عـن التـدابير الواجـب اتخاذهـا عنـد اسـتخدام الطاقـة النوويـة  :النفايات المشعة) 2-ب

 المشـاكل والـتي لا تـزال للأغراض السلمية والتي تضـمن عـدم التـأثير علـى الفـرد والمحـيط، سـنجد أن أحـد أكـبر

إضـافة إلى إيجـاد معـايير لتطهـير المواقـع مـن . 2دون حل، هي مشكلة التخلص من النفايات النووية أو المشـعة

الإشـــعاع خاصـــة أثنـــاء عمليـــة تفكيـــك المفـــاعلات النوويـــة الـــتي لم تعـــد صـــالحة للاســـتخدام، ويمكننـــا وصـــف 

بنوويـــات مشـــعة تزيـــد كمـــا عـــن  تمحتويـــا علـــى ملوثـــا كـــل مـــا لا يرجـــى اســـتعماله ويكـــون«النفايـــات المشـــعة 

مـــن خـــلال التعريـــف نجـــد أن مصـــطلح النفايـــات المشـــعة أو النفايـــات النوويـــة لا . 3»المســـتويات المســـموح ـــا

يقتصـــر فقـــط علـــى المـــواد المشـــعة المســـتخدمة وهـــي بالدرجـــة الأولى اليورانيـــوم المخصـــب بـــل كـــل مـــا يمكـــن أن 

المعمــل بمــا في ذلــك المعــدات وأجــزاء المفاعــل خاصــة كمــا قلنــا أثنــاء عمليــة يكــون قــد علــق بــه إشــعاع داخــل 

تفكيـــك المفـــاعلات الـــتي لم تعـــد تصـــلح للاســـتخدام أو تلـــك الـــتي أصـــاا عطـــب يحـــول دون عملهـــا مجـــددا، 

وعليــه النفايــات النوويــة هــي تلــك المــواد الصــلبة والســائلة والغازيــة الــتي تنــتج عــن تفجــيرات التجــارب النوويــة 

لفات الوقود المسـتخدم في المفـاعلات النوويـة، ولعـل مـا يزيـد الأمـر خطـورة هـو كـون منـاطق الـتخلص مـن ومخ

النفايات المشعة تختص بسرية كبـيرة فهـي غـير محـددة وغـير معلـن عنهـا، ضـف إلى ذلـك مـا قـد يصـيب مخـازن 

  .4هذه النفايات من تلف أو حوادث

ـــة  2011ففـــي شـــهر جـــوان  ) Alamos. Losلـــوس ألمـــوس (تعـــرض موقـــع تخـــزين النفايـــات النووي

ـــــإطلاق  ـــــة ب ـــــق وباتـــــت ـــــدد المنشـــــأة النووي ـــــث اشـــــتعلت الحرائ ـــــة لحـــــادث، حي ـــــات المتحـــــدة الأمريكي بالولاي
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الإشـــعاعات الخطـــيرة إذ تحتـــوي المنشـــأة علـــى كميـــات كبـــيرة جـــدا مـــن نفايـــات البلوتونيـــوم، كانـــت الحكومـــة 

  .1مريكية في السابق قد نفت أا دفنتها هناكالأ

ولا يعــرف أحــد كميــات أو أنــواع النفايــة العالميــة وكميــة المــواد المشــعة فيهــا، كمــا لا يعلــم أحــد كيفيــات 

ـــتخلص منهـــا، فالـــدول النوويـــة إمـــا أـــا قـــد دفنـــت هـــذه النفايـــات بميـــاه المحيطـــات أو في صـــحاري الـــدول  ال

اهها الإقليمية مقابل مبـالغ ماليـة قـدمت علـى شـكل مسـاعدات لهـذه الـدول علمـا الأفريقية الفقيرة، أو في مي

  .2سنة 1500أا مواد تظل قادرة على تصدير نشاطها الإشعاعي لمدة تزيد عن 

كانت طريقة الـتخلص مـن تلـك النفايـات سـواء في أعمـاق المحيطـات أو تحـت الأرض، فـإن تآكـل   اوأي

يجة الـزمن وتعرضـها لهـزات أرضـية أــو زلازل قـد يـؤدي بعـد مـدة مـن الـزمن جدران الحاويات الموضوعة فيها نت

إلى تلوث المحيطات أو أخطر من ذلك تلـوث الميـاه الجوفيـة والأرض وغيرهـا مـن الأضـرار الفادحـة الـتي تلحـق 

  .بالإنسان وبيئته

الاســتعمارية  وخــير مثــال علــى ذلــك مــا خلفتــه التجــارب الفرنســية النوويــة بصــحراء الجزائــر إبــان الحقبــة

بــالرغم مـــن مضـــي أكثــر مـــن نصـــف قــرن علـــى إجرائهـــا، لا تــزال النفايـــات منتشـــرة في مكــان التجـــارب، مـــن 

معدات ثقيلة ومواد ردمتها السلطات في حفر بعـد التجـارب أصـبحت عرضـة للريـاح والزوابـع الرمليـة، إضـافة 

 دون حراســــة أو حظــــر، فســــرقة لموقــــع ظــــل إلى تعــــرض المعــــدات والكــــابلات القابلــــة للحمــــل للســــرقة كــــون ا

  .3المعدات من قبل البدو الرحل وتجار المعادن لجهلهم خطورة ما تحمله تلك المواد المشعة من خطر فتاك

اليــوم تعمــل الــدول الناميــة والفقــيرة والــتي كانــت عرضــة لانتهاكــات بيئيــة مــن قبــل الــدول المالكــة للطاقــة 

فنهـا في أراضـيها إضــافة إلى وضـع قـوانين خاصــة بحمايـة البيئــة النوويـة إلى وضـع حــد لنقـل النفايـات المشــعة ود
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وتضمين تلك القوانين القواعد التي تضمن الالتزام بالمقاييس العالمية للحـد المسـموح بـه مـن الإشـعاع أو تحـريم 

  .1دخول النفايات المشعة إلى بلداا

للطاقة النووية، نشـير إلى من خلال كل ما سبق من استعراض لأهم مزايا وعيوب الاستخدام السلمي 

أن اتمــع الــدولي بــات جـــد مهــتم بمشــاكل وأخطــار التلـــوث الإشــعاعي ولعــل هــذا مـــا يتجلــى بوضــوح مـــن 

خـــلال قـــوانين وطنيـــة تـــنظم اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في اـــالات الســـلمية وتحـــدد المســـؤوليات المترتبـــة علـــى 

ام معاهــدات دوليــة مــن أجــل التنســيق بــين قوانينهــا أضــرارها، أبعــد مــن ذلــك مــا ذهبــت إليــه بعــض الــدول بــإبر 

الوطنية والاتفاقيات الدولية النووية، بما في ذلك قواعد الأمن والتأمين وخاصة المسؤولية عن الأضـرار النوويـة، 

حـتى أن الــبعض أضــحى يسـميه القــانون النــووي تأكيـدا علــى وجــود علاقـة بــين العلــم والقـانون كضــامن لعــدم 

  .للبشرية للعيش في بيئة سليمة غير مهددة اواعد يعطي أملاور العلم بما 
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التخلص من النفايات الخطرة أو الاشعاعية إلا باستخدام الطرق السلمية بيئيا واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها 

  .»الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية 



 

 المسؤولية الدولية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية: الباب الأول
يحمل  قالدراسة أن لاستعمال الطاقة النووية مظهرين، أولهما مشر قلنا فيما تقدم من هذه أن كما سبق 

في حياة أفضل، وثانيهما مظلم يحمل في طياته الدمار والهلاك والفناء لهذه البشرية، ومهما كانت  أملا

ديد استخدامات هذه الطاقة حتى وإن كان ذلك في الجانب السلمي تبقى هذه الأخيرة مصدر خطر و

الوقوف على ما ينجر عنها ليس بصفة متعمدة لكن إذا ما وقعت حوادث أو فيما تخلفه ذا ما حاولنا ه

  .هذه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من نفايات نووية خاصة مع صعوبة التخلص منها

تنشأ بينها  -دول ومنظمات حكومية-ونحن اليوم نعيش في عالم يتشكل من أشخاص دولية 

ت عديدة يجب عليها احترامها والعمل ا، وإلا تحملت هذه الدول المسؤولية عن علاقات دولية والتزاما

التزامها أو وفائها بالتزاماا الدولية، ونحن هنا نتكلم عن الحماية من الأضرار النووية، إذ سعت الدول إلى 

نظرا لخطورة وشدة  وضع حملة من الالتزامات على عاتق الدول المالكة للتكنولوجيا النووية يجب القيام ا

  .الأضرار الناتجة عن استغلال هذه الطاقة

إذ نحن نتحدث عن إخضاع الدول واستخدام الطاقة النووية في اال السلمي لحزمة من الضمانات، 

تضمن لنا تسخير هذه الطاقة لخدمة البشرية والسلام العالمي وعدم الانحراف ا عن الطريق، مع ضمان 

ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكاثف الجهود الدولية على . قية لتطبيق هذه الضماناتة الحقيرادوجود الإ

المستويين الدولي والمحلي ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا اال لتكون هذه الضمانات هي الأخرى 

والذي مواكبة لكل المستجدات خاصة مع تعدد مجالات استخدام الطاقة النووية سلميا في هذا الباب 

  ، قسمناه إلى فصلين، أولهما ةسلميالعنوناه بالمسؤولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية للأغراض 

كان متضمن أهم ثانيهما  مخصص لبحث مدى مشروعية استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، و 

  .السلمي للطاقة النوويةالأسس التقليدية لقيام المسؤولية الدولية عن الضرر الناجم عن الاستخدام 

  .الاستخدام السلمي للطاقة النووي :الفصل الأول

  يةالاستخدام السلمي للطاقة النوو أسس المسؤولية الدولية للضرر الناجم عن  :الفصل الثاني

  



 

  .الاستخدام السلمي للطاقة النووي: الفصل الأول
النوويــة للأغــراض الســلمية، يــوم بعــد يــوم، تســارع الــدول هــي في ظــل اتســاع مجــالات اســتخدام الطاقــة 

الأخـــرى مـــن خـــلال الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة لتكثيـــف الجهـــود الـــتي تنصـــب أساســـا إلى وضـــع أســـاس 

  .قانوني لمشروعية وحق الدول في امتلاك هذه التكنولوجيا وتوظيفها في اال السلمي

الدولي وما له من أثر بالغ في رسـم معـالم القـانون الـدولي المعاصـر،  وإذا ما تتبعنا التاريخ نجد أن العرف 

أكـــان ذلـــك ناشـــئا عـــن التصـــرفات ، تعامـــل في هـــذا اـــالللكـــان لـــه الأثـــر في تقنـــين بعـــض القواعـــد الخاصـــة 

الصــادرة عــن هيئــات حكوميــة أو تلـــك التصــرفات الــتي تصــدر عـــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة، إضـــافة إلى 

ن العام ويتصدرها مبدأ السيادة التامة على كل الثروات والمواد الطبيعية، وتوظيفها لما يعـود علـى مبادئ القانو 

  .1الدولة بالمصلحة العامة، وتنمية قدراا الاقتصادية والاجتماعية والصحية

ــــا أن الــــدول أصــــبحت متمســــكة بحقهــــا في اســــتغلال واســــتخدام هــــذه الطاقــــة في اــــال  ممــــا يؤكــــد لن

كـان التأسـيس القـانوني لحـق   اهـذا المنطلـق حاولنـا تقسـيم هـذا الفصـل إلى مبحثـين اثنـين، أولهمـ السلمي، مـن

الدولــة في اســتخدام الطاقــة النوويــة لأغــراض ســلمية، والمبحــث الثــاني تضــمن الضــمانات والالتزامــات الدوليــة 

ت يعـرف بنظـام الضـمانات الملقات على عاتق الدول المسـتخدمة للطاقـة التوويـة في اـال السـلمي، أو مـا بـا

  .2النووية

  .أحقية الدول في استخدام الطاقة النووية سلميا :المبحث الأول

  .ضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النووية :المبحث الثاني
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  .أحقية الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية: المبحث الأول
رفاهيــة شــعوا وتماشــيا مـع متطلبــات التطــور وحتميـات الأوضــاع الراهنــة الــتي سـعيا مــن الــدول لتحقيـق 

ابع الطاقــة أصــبح لزامــا اليــوم توظيــف الطاقــة النوويــة في مجــالات عــدة كلهــا ســلمية، إذ أضــحى هــذا نــتعرفهــا م

مـا  ذاهـالقـانون الـدولي وهيئاتـه أروقـة الأمر حق الدول، فما الأساس القـانوني الـذي أسـس لهـذا الحـق في ظـل 

  .سنحاول الإجابة عليه في هذا المبحث

  التنظيم القانوني لحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية: المطلب الأول
كما هـو الشـأن في أي تأصـيل قـانوني لمصـادر القواعـد القانونيـة هنـاك مصـادر أصـلية والـتي تتجسـد في 

، هنــا نجــد الــبعض قــد ميزهــا أو وضــع لهــا 1لدرجــة الأولىالقــانون الــدولي في المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة با

مــا بــين اتفاقيــات دوليــة وأخــرى اقليميــة، بينمــا حــاول الــبعض الآخــر وضــع تصــنيف آخــر لهــا معتمــدا  اتصــنيف

علــى طبيعــة واختصــاص هــذه المعاهـــدات وهنــا نجــدهم قــد وضــعوا اتفاقيـــات منــع الانتشــار والحظــر للســـلاح 

وتــأتي الأعــراف . 2مــان النــووي، واتفاقيـات المســؤولية المدنيـة عــن الأضــرار النوويـةالنـووي واتفاقيــات الأمـن والأ

الدوليــة في المقــام الثــاني كأخــذ أهــم المصــادر الأصــلية الــتي أسســت لاســتخدام الطاقــة النوويــة في الشــق الثــاني 

لـــدولي وكـــذا ســـنحاول إبـــراز المصـــادر الاحتياطيـــة إن أمكننـــا قـــول ذلـــك وهـــي الاجتهـــادات القضـــائية والفقـــه ا

  .مبادئ العدالة والإنصاف الدولية

، يســتفاد مــن ذلــك الــنص أن 3مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة 38فبــالرجوع لــنص المــادة 

مصـــادر القـــانون الـــدولي العـــام تنقســـم إلى مصـــادر أصـــلية وهـــي الاتفاقيـــات الدوليـــة والعـــرف الـــدولي ومبـــادئ 

                                                           

  .51محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1
عادل محمد علي، التنظيم القانوني والرقابي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ملتقى علمي، الاستخدامات السلمية للطاقة  -2

  .01، ص 2014مارس  20إلى  18المنامة، البحرين، النووية وأثره على الأمن البيئي، كلية العلوم الإستراتيجية، 
وظيفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام : من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 38المادة  -3

  :القانون الدولي وهي تطبيق في هذا الشأن
  .الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة  - أ 
 .بة المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمالالعادات الدولية المرع  -ب 
 .مبادئ القوانين العامة التي أقرتها الأمم المتحدة  -ج 
 .احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين  -د 



 

تتمثـل في أحكـام المحـاكم، وهـو ذات مـا انتهجـه كبـار المـؤلفين إضـافة  القانون العام ومصـادر أخـرى احتياطيـة

  .إلى مبادئ العدالة والإنصاف، وهو ما سنحاول السير عليه منهجيا في تناولنا لهذه الجزئية من الدراسة

مما تقدم سنحاول تتبع حق استخدام الطاقة النوويـة في المصـادر الأصـلية للقـانون الـدولي العـام وكـذلك 

  .ستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العامحق ا

  استخدام الطاقة النووية سلميا في ظل المصادر الأصلية للقانون الدولي: الفرع الأول

علـــى  1945تــداول اســتخدام وحشــي للطاقــة النوويـــة ذلــك الــذي قامــت بـــه الولايــات المتحــدة ســنة 

منـــدهش مـــن هـــول  إلىمـــدينتي هيروشـــيما وناجـــازاكي السياســـية أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، انقســـم العـــالم 

دامها عــــن الـــدمار الــــذي خلفتـــه القنبلتــــين وممــــا قـــد ينجــــر عـــن اســــتخدام هــــذه الطاقـــة إذا مــــا انحـــرف اســــتخ

البشــــرية   فــــع علــــىنمتفائــــل لمــــا قــــد تعــــود بــــه هــــذه الطاقــــة الجبــــارة مــــن فائــــدة و إلى اســــتخداماا الســــلمية، و 

  .1والإنسانية جمعاء إذا ما تم توظيفها سلميا محميا قانونيا

ومـا بــين الــوجهتين ولتحقيــق الغــايتين معـا، عمــل اتمــع الــدولي علــى بحـث أســاس قــانوني يخــول للــدول 

وذلـك مـن خـلال الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة  ،أمثل لهذه الطاقة في الجانـب أو اـال السـلمي ااستخدام

والابتعـاد ـا عـن اـال العسـكري كهـدف أساسـي لمـا  ،توجيه استغلال هذه الطاقة سلميا علىمع حرصهم 

  .2من هولها ودمارها، وهو ما أضخى يسمى بنظام الضمانات النووية شاهدوه

قدم نجد أن المعاهـدات الدوليـة او الاتفاقيـات الدوليـة علـى اخـتلاف نطاقهـا مـا بـين عالميـة كمـا مما قد 

قليميـــة النطـــاق كمعاهـــدة حظـــر انتشـــار إ، أو 1968اتفاقيـــة حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة لســـنة  في  هـــو

ائيــة النطــاق كالاتفاقيــة ، أو حــتى الاتفاقيــات الثن1966الأســلحة النوويــة في أمريكــا اللاتينيــة والكــاريبي لســنة 

لهـــا حصـــة الأســـد في رســـم    ،19583الخاصـــة بالتعـــاون النـــووي الســـلمي بـــين كنـــدا وألمانيـــا الاتحاديـــة لعـــام 

الإطار أو التنظيم القانوني لاستخدام الطاقة النوويـة، هـذا دون أن ننسـى دور العـرف الـدولي والـذي كـان هـو 
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ا المصـــدر هـــو الأغـــنى في ســـير مائـــة تقنيـــة وصـــية في شـــكل الســـائد في تنظـــيم العلاقـــات الدوليـــة بـــل يعـــد هـــذ

  .1اتفاقيات دولية

  ):المعاهدات الدولية(الاتفاقيات الدولية : أولا
ـــدولي  ـــتي اعتمـــدا الـــدول لتقـــنن قواعـــد العـــرف ال ـــة هـــي الوســـيلة المســـتحدثة ال تعـــد الاتفاقيـــات الدولي

، وفي تصــنيفها هنــاك معاهــدات جماعيــة بمــا في والحفــاظ عليهــا وإصــباغها بالإلزاميــة علــى الأقــل بــين أطرافهــا

ذلــك العالميــة منهــا والإقليميــة، والمعاهــدات الثنائيــة ينحصــر أثرهــا علــى طرفيهــا فقــط، وهنــاك اتفاقيــات ذات 

طـابع عــام، تعــى بوضـع الأســس والمبــادئ الـتي تحكــم حركــة الأطـراف الــتي وقعتهــا في اـالات الــتي يــتم الــنص 

، كمـا تـرتبط بالاتفاقيـات الدوليـة ذات الطبيعـة الإقليميـة تقـوم بموجبهـا مجموعـة مـن عليها في هذه الاتفاقيات

الـــدول الواقعـــة في إقلـــيم معـــين بالاتفـــاق علـــى إقامـــة ترتيبـــات معينـــة في مـــا بينهـــا، كإقامـــة منطقـــة خاليـــة مـــن 

 هــذا اــال ، وجنــوب المحــيط الهــادي وإفريقيــا، وفي1966الأســلحة النوويــة، كمــا حــدث في امريكــا اللاتينيــة 

، 2عالميـــة وإقليميـــة  أي الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة تعـــدد الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة مـــا بـــين 

  .سنحاول عرض أهمها وليس كلها

  :الاتفاقيات الدولية العالمية -أ
في تكلــم عــن حــق الــدول  الاســتخدام الطاقــة النوويــة منهــا مــ بالنســبة للاتفاقيــات الدوليــة الــتي أسســت

استغلال هذه التكنولوجيا بصـفة مباشـرة، وهنـاك اتفاقيـات دوليـة أشـارت إلى هـذا الحـق بصـورة ضـمنية، كمـا 

تميـــز مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة مـــا بـــين اتفاقيـــات حظـــر اســـتخدام هـــذه الطاقـــة واتفاقيـــات أمـــن وأمـــان نـــووي  

الاتفاقيات الدولية الـتي قننـت ، وفيما يلي أهم 3كعنصرين أو هدفين أساسيين من وراء إبرام هذه الاتفاقيات

  .لتنظيم واستخدام هذه الطاقة

وهـــي معاهـــدة تقضـــي بجعـــل القطـــب الجنـــوبي منطقـــة منزوعـــة  ):1959(معاهـــدة القطـــب الجنـــوبي ) 1-أ

الســلاح، وكانــت أول معاهــدة دوليــة تجســد مفهــوم المنطقــة الخاليــة مــن الأســلحة النوويــة، إذ نصــت المعاهــد 
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عســـكرية أو تجـــارب علـــى الأســـلحة، أو حـــتى بنـــاء المنشـــآت والـــتخلص مـــن  علـــى حظـــر إجـــراء أي منـــاورات

  .1النفايات النووية المشعة التي تنجر عن النشاطات العسكرية في منطقة القطب الجنوبي

في سـنة  :)1963أوت (ت المـاء حمعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو، الفضاء وت) 2-أ

صدر إعلان المبادئ القانونية التي تحكم أنشطة الدول في استكشـاف واسـتخدام الفضـاء الخـارجي،  1963

تترتــب علــى الــدول مســؤولية دوليــة، عــن الأنشــطة القوميــة الــتي  ،والــذي نــص في البنــد الخــامس منــه علــى أن

، وعـــن تـــأمين مباشـــرة هـــذه تباشـــر في الفضـــاء الخـــارجي، ســـواء قامـــت ـــا هيئـــات حكوميـــة أو غـــير حكوميـــة

كوميــة في الفضــاء الخــارجي، كمــا تضــمن هــذا الحالأنشــطة والإشــراف المســتمر علــى نشــاطات الهيئــات غــير 

  .2البند الخاص، مسؤولية للمنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها عن الأنشطة الفضائية التي تباشرها

أو تتــيح إطــلاق أي حســم في الفضــاء تترتــب علــى كــل دولــة تطلــق  هكمــا أكــد البنــد الثــامن علــى أنــ

أي جســم مــن إقليمهــا أو منشــآا، مســؤولية دوليــة عــن الأضــرار الــتي تلحــق  ىالخــارجي وعلــى كــل دولــة يلقــ

بأية دولة أجنبية أو بأي شخص من أشخاصـها الطبيعيـين أو القـانونيين بسـبب ذلـك الجسـم أو أجزائـه فـوق 

  .3رجيالأرض أو في الفضاء الجوي أو في الفضاء الخا

ثرهــا تم انعقــاد اتفاقيــة حظــر تجــارب الأســلحة إهــذا الإعــلان كــان بمثابــة القاعــدة الأساســية الــتي علــى 

ي النووية في الجو والفضاء وتحت الماء، والتي كانت بمثابة تدبير مؤقت وجزئـي، إذ لم تحظـر التجـارب الـتي تجـر 

ة بالتوصــل لمعاهــدة شــاملة لحظــر أي تتحقــق فيــه مســاعي الجمعيــة العامــ في بــاطن الأرض، وذلــك إلى حــين 

  .نوع من التجارب حتى تلك التي تكون في باطن الأرض على كل الدول

معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي بمـا ) 3-أ
ء الخــارجي تعــرف هــذه المعاهــدة بمعاهــدة الفضــا ):1967(فــي ذلــك القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى 
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والــتي وردت فيهــا كلمــة الاســتخدام الســلمي في كــل مــن  1967ينــاير  25الــتي اعتمــدا الأمــم المتحــدة في 

حـــول  المقدمـــة وموادهـــا التســـعة عشـــر، إلا أن نـــص المـــادة الرابعـــة منهـــا هـــي المـــادة الرئيســـية في  هـــذا النقـــاش

  .مدلول كلمة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

أجســام تحمــل أســلحة نوويــة أو أي نــوع مــن أســلحة التــدمير  ةمنهــا علــى وضــع أيــ نصــت الفقــرة فقــد

الشــــامل في أي مــــدار حــــول الأرض، أو وضــــع مثــــل هــــذه الأســــلحة علــــى أيــــة أجــــرام سماويــــة أو في الفضــــاء 

علـى  تـدمير الشـامل هذه الفقرة الأسلحة النووية وأسـلحة ال بالذكر الخارجي بأية طريقة أخرى، ولقد خصت

ا ذكــر يمكــن لمــ اســبيل التحديــد، وبالتــالي يمكــن أن يســتنتج مــن ذلــك أن أيــة أنــواع أخــرى مــن الســلاح خلافــ

وضعه في الفضاء الخارجي، وهذا ما هو حاصل فعلا، فهناك العديد من أقمار التجسـس وأقمـار الاعـتراض، 

رمـــت هـــذه المـــادة وضـــع هـــذه وأقمـــار يمكنهـــا اســـتخدام أشـــعة الليـــزر في تـــدمير الأهـــداف المعاديـــة، أيضـــا ح

  .الأسلحة في مدارات حول الأرض ولكنها لم تمنع وضعها في مدارات حول الكواكب

القول أن الغايــــة الأساســــية وراء بــــرامج الفضــــاء لم يكــــن اســــتخدامه في الأغــــراض بــــلكــــن مــــن الجــــدير 

م الفضــاء كمنصــة الســلمية، إنمــا الواقــع أن كــلا مــن القــوتين كانــت تخــاف مــن أن تــنجح الأخــرى في اســتخدا

  .1عسكرية لشن حرب فاصلة وائية تنهي كل المعارك وتضع حدا لهذا التنافس

ويقتصــــر اســــتخدام القمــــر والأجــــرام الســــماوية الأخــــرى علــــى حســــب مــــا جــــاءت بــــه المعاهــــدة علــــى 

يـز هـذه الاتفاقيـة للأشـخاص العسـكريين اسـتخدام القمـر والأجـرام السـماوية الأغراض السلمية فقط، كمـا تج

الأخـــرى لأغـــراض البحـــث العلمـــي أو لأي غـــرض ســـلمي آخـــر، وكـــذلك اســـتخدام أي معـــدات أو تركيبـــات 

  .ضرورية لاستكشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى بطريقة سلمية

حـــق الأطـــراف المتعاقــــدة في اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغــــراض  علـــى وقـــد أكـــدت هـــذه الاتفاقيــــة

عــدم انتهــاك الالتزامــات  ةطيجــل التنميــة الاقتصــادية والتقــدم الاجتمــاعي، شــر الســلمية والاســتفادة منهــا مــن أ

مـا مـن شـيء في أحكـام هـذه المعاهـدة يمـس بحقـوق «: منهـا 17الواردة في الاتفاقية، فقد جاء في نص المادة 
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 الأطـــراف المتعاقـــدة طبقـــا لهـــذه المعاهـــدة في اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية، وخاصـــة مـــن أجـــل

  .1»تنميتها الاقتصادية وتقدمها الاجتماعي

تعــد هـذه الاتفاقيـة الأســاس القـانوني لحـق الــدول  ):1968(اتفاقيـة حظـر انتشــار الأسـلحة النوويـة ) 4-أ

، بـل يعتبرهـا الـبعض المرجـع 2غير القابل للتصرف في امتلاك التكنولوجيـا النوويـة وتوظيفهـا للأغـراض السـلمية

لـــدولي النـــووي، كمـــا تعتـــبر الخطـــوة التطبيقيـــة الأولى مـــن قبـــل الـــدول المالكـــة للطاقـــة القـــانوني الأول للقـــانون ا

النووية نحـو الحـد مـن سـباق التسـلح النـووي بانضـمام كـل مـن الصـين وفرنسـا للنـادي النـووي الـذي تـزامن مـع 

لـــت ، والـــتي تكل19653-1962انتهـــاء المرحلـــة الأولى مـــن المفاوضـــات الخاصـــة بعقـــد المعاهـــدة بـــين عـــامي 

إن هنــاك مـا يــدعو حقيقـة إلى القلــق بــأن «: ، قــال فيـه محــذرا1965بتقريـر الأمــين العـام للأمــم المتحــدة سـنة 

تجد دول العالم مشكلة انتشار الأسلحة النووية قد خرجنت من تحت سـيطرا، إذ لم تتخـذ خطـوات سـريعة 

  .4»لوقف هذا الانتشار

 ةطرفـــا فيهـــا وكـــان مـــن بينهـــا الـــدول النوويـــة الخمســـبلـــدا  167، 1995شملـــت هـــذه المعاهـــدة مـــن جـــانفي 

بريطانيا، الصين، فرنسا، الولايات المتحـدة الأمريكيـة، روسـيا، وتشـمل تلـك الـدول الـتي خرجـت عـن : المعلنة

الاعتقــــاد الســــائد بأــــا تملــــك أســــلحة نوويــــة أولهــــا المقــــدرة علــــى تجميــــع هــــذه  و الجماعــــة، وهــــي ثــــلاث دول

  .5ستان، والكيان الصهيونيالأسلحة، وهي الهند، باك

أكدت هذه المعاهدة في دباجتها على فوائد الاستخدام السلمي للتكنولوجيـا النوويـة، وضـرورة اشـتراك 

، وتطويرهـــا في إطـــار الضـــمانات الـــتي وضـــعتها الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 6جميـــع الـــدول الأطـــراف في هـــذا اـــال

ــــدأ وجــــوب إتاحــــة الاســــتفادة مــــن ا ــــة في الأغــــراض الذريــــة مؤكــــدة لمب ــــا النووي لتطبيقــــات الســــلمية للتكنولوجي
                                                           

  :راجع نص ¬الاتفاقية -1
United.Nations Treaty.Series.Vol:610. No: 8843, P 205-212. 

تؤكد المبدأ القاضي بأن تتاح ... إن الدول العاقدة لهذه المعاهدة «: 1968جاء في دباجة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية  -2
 .»للأغراض السلمية لجميع الدول في المعاهدة

لدول الغير نووية للأسلحة، تضمن التزام الدول النووية بعدم تزويد امقترح  س بمقترح إلى لجنة الثماني عشر .أأ و .م.تقدمت و -3
  .48بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص . أو معاونتها أو صناعتها

  1965لسنة  –منظمة الأمم المتحدة  -.راجع مقدمة التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة -4
  .31-30هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -5
  .55ص  محسن حنون غالي، مرجع سابق، -6



 

الســلمية، وأنــه مــن حــق جميــع الــدول الأطــراف المشــاركة إلى أقصــى مــدى ممكــن في تبــادل المعلومــات العلميــة 

ـــز تطـــوير الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية وذلـــك بقولهـــا ـــأن تكـــون مزايـــا «: لتعزي ـــدأ القاضـــي ب إذ تؤكـــد المب

ـــدول الحـــائزة التطبيقـــات الســـلمية لل ـــة قـــد تحصـــل عليهـــا ال ـــة بمـــا في ذلـــك أي منتجـــات فرعي ـــا النووي تكنولوجي

لأســـلحة نوويـــة مـــن اســـتخدام الأجهـــزة المتفجـــرة النوويـــة، متاحـــة للاســـتخدام في أغـــراض ســـلمية أمـــام جميـــع 

ا لهــذا واقتناعــا منهــا بأنــه تطبيقــ. أطــراف المعاهــدة ســواء أكانــت دولا حــائزة لأســلحة نوويــة أو غــير حــائزة لهــا

المبدأ يحق لجميع الـدول الأطـراف في المعاهـدة، أن تشـترك في أكمـل تبـادل ممكـن للمعلومـات العلميـة لتطـوير 

تطبيقات الطاقة الذرية للأغـراض السـلمية، وأن تسـهم فى ذلـك التعزيـز إمـا علـى حـدة أو بالاشـتراك مـع بقيـة 

  .1»الدول

مــن الاتفاقيــة  4/1يباجــة إذ نجــد نــص المــادة وقــد جــاء في مــتن هــذه المعاهــدة مــا أكــد مــا جــاءت بــه د

لا يوجد في هذه المعاهدة ما يفسر بما يؤثر على الحق الثابت لجميع أطرافها لتنمية أبحـاث وإنتـاج «: على أنه

، وهـو يؤكــد أن »مـن المعاهـدة 2-1واسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض الســلمية وبمـا يتفـق مـع نـص المــادتين 

قـــة النوويـــة مســـتمد أصـــلا مـــن حـــق الـــدول الأطـــراف في تنميـــة قـــدراا الاقتصـــادية، الحـــق في اســـتخدام الطا

  .والاجتماعية، والصحية وتوافر مستوى عال من الرفاهية لشعبها

كما تضمن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من جانب آخـر تعهـد جميـع أطـراف المعاهـدة تسـهيل تبـادل 

ت العلميــة والتكنولوجيــة لاســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية الأدوات، والمعــدات، والمــواد، والبيانــا

 -ويكـون لهـم حـتى الاشـتراك في-يتعهد جميـع أطـراف المعاهـدة بتسـهيل «: إلى أقصى حد ممكن بنصها على

تبـــادل الأدوات والمـــواد والبيانـــات العلميـــة والتكنولوجيـــة لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية إلى 

أقصى حد ممكن، على ان يقوم أطراف المعاهدة الـذين يسـمح وضـعهم بـذلك بالتعـاون للإسـهام، فـرادى أو 

ـــة للأغـــراض الســـلمية،  مجتمعـــين مـــع دول أخـــرى أو منظمـــات دوليـــة، في دفـــع تنميـــة اســـتخدام الطاقـــة النووي

في مختلــف بقــاع  خصوصــا أقــاليم الــدول غــير ذات الســلاح النــووي في المعاهــدة مــع وضــع احتياجــات التنميــة

وأشــارت الاتفاقيــة أن تحقيــق ذلــك يكــون إمــا بعقــد اتفاقيــات تعــاون نوويــة ثنائيــة أو . 2»العــالم موضــع اعتبــار

                                                           

، لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى،الدولي،استخدام الأسلحة النووية في القانون  فادي محمد ديب الشعيب،  -1
  .27-26، ص 2013

  )01(الملحق  .1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لعام  4/21المادة  -2



 

اتفاقيات دولية متعددة الأطراف أو عن طريـق إجـراءات دوليـة عامـة، كالمسـاعدة الـتي تقـدمها الوكالـة الدوليـة 

  .للطاقة الذرية إلى الدول الأطراف في المعاهدة

جهـة ومـن جهـة أخـرى مـن  والاتفاقية بذلك تحاول إيجاد وتحقيق نوع من التوازن بـين متطلبـات الأمـن 

  .الاحتياجات الاجتماعية، والاقتصادية للتنمية، خصوصا بالنسبة إلى الدول النامية

إضـــافة إلى ذلـــك توجيـــه ومســـاعدة الـــدول المالكـــة للطاقـــة النوويـــة بتقـــديم خبراـــا في مجـــال الاســـتعمال 

  .1السلمي لهذه الطاقة بعد تحفيز وتشجيع للدول الغير حائزة للأسلحة النووية على الانضمام إليها

مـن خــلال ديباجـة المعاهــدة وكـذا مــا تضـمنته مــواد المعاهـدة نستشــف حملـة مــن الأهـداف الــتي أكــدت 

وحـرص هـذه المعاهـدة  عليها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كـان أبرزهـا منـع انتشـار السـلاح النـووي 

، وقــد سماهــا 2كــذلك علــى تمتــع جميــع دول العــالم بــالحق في اســتغلال التكنولوجيــا النوويــة للأغــراض الســلمية

الــبعض بالأهــداف الفوريــة لاتفاقيــة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة، ولعــل مــا يهمنــا نحــن في هــذا الجــزء مــن 

يـة في الميـادين السـلمية، لـذا سنقتصـر علـى هـذا الهـدف الدراسة التأسيس القـانوني لحـق اسـتخدام الطاقـة النوو 

  .والذي يعد في المرتبة الثانية مع حظر انتشار السلاح النووي

أكــدت هـذه الاتفاقيــة علــى فوائـد الاســتخدامات الســلمية  :الاسـتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة -1)4-أ

كانــت أمية لجميــع الــدول الأطــراف ســواء للتكنولوجيــا النوويــة، ووجــوب اتاحــة الطاقــة النوويــة للأغــراض الســل

، ففـــي هــذا الصـــدد قــد أكـــدت علــى أحكـــام 3حــائزة للأســـلحة النوويــة أو غـــير حــائزة للأســـلحة النوويــة دولا

 التعاون النووي السلمي وشروطه، وحددت قيود ذلك التعاون على نحو يضمن عدم الانحراف بالمواد 

 

                                                           

، ص 1979مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،  ط،.بة الدولية المفاهيم والحقائق،اسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسياس -1
18.  

ه، ماك كورماك، الدفع بعدم وجود قانون يحكم الأسلحة النووية، محكمة العدل الدولية تتجنب تطبيق المبادئ . ل. تيموتي -2
  .78، ص 1997فبراير  -، يناير 53ص العامة للقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، عدد خا

مدى مشروعية استخدام الأسلحة النووية في إطار القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات  دي، الزبيآيات محمد سعود  -3
  .51، ص 2017القانونية، طبعة أولى، القاهرة، 



 

لأغـراض العسـكرية، فنصـت علـى الحـق الثابـت في الطاقـة النوويـة التسهيلات النووية محل التعاون بما يخـدم او 

  .1السلمية، كما بينت الاتفاقيات كيفية الاستفادة من التفجيرات النووية السلمية

مــن جهــة أخــرى، تضــمنت المعاهــدة القواعــد والأســس العامــة الــتي تضــمن الاســتخدام الســلمي لتلــك 

هــدة، والــتي تمثــل الجانــب الرقــابي للمعاهــدة والمتمثــل بنظــام التســهيلات موضــوع التعــاون الــذي جــاءت بــه المعا

الضمانات النووية، والساعي إلى قصر استخدام تلك التسهيلات في الأغراض السلمية وعدم تحويلهـا إلى مـا 

يخـــدم أيـــة أغـــراض عســـكرية، أمـــا عـــن الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، فقـــد منحتهـــا المعاهـــدة موقعـــا متميـــزا في 

  .صدهاتحقيق مقا

هـا ءقـد خلفـت ورا اأـ للاستخدام السـلمي لهـذه الطاقـة إلاورغم هذه المزايا ودورها في تأسيس قانوني 

على مستوى تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فهي قد أخضعت المشـاريع النوويـة السـلمية  اعيوب

اناا النوويــة بحجــة أن الاحتياطــات نوويــة، وحــدها دون تلــك الــتي تملــك الســلاح النــووي، لضــمالللــدول غــير 

الوقائيــة الــتي يســتهدفها نظــام الضــمانات لا يمتــد إلى مشــاريع الــدول المتقدمــة نوويــا والــتي هــي أساســا مالكــة 

للســلاح النــووي، فــلا يخشــى مــن تحويــل مشــاريعها النوويــة الســلمية للأغــراض العســكرية، وفــق سياســة ازدواج 

ل مــع دول العــالم الناميــة، ممــا انجــر عنــه قصــر الحظــر الــوارد في المعاهــدة علــى المعــايير الــتي تنتهجهــا في التعامــ

  .2الانتشار الأفقي دون العمودي

علــى أنــه حــق  تومــع ذلــك تبقــى هــذه المعاهــدة قــد اصــلت للاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة وأكــد

ذه الطاقــة دون إقصــاء غــير قابــل للتصــرف للــدول الأطــراف، والعــالم في جميــع جوانــب الاســتخدام الســلمي لهــ

  .أي مجال معين

ينبغــي احــترام «: علــى أنــه 2000ونضــيف هنــا أن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر اســتعراض المعاهــدة في عــام 

خيــــارات كــــل دولـــــة وقراراــــا في ميـــــدان الاســــتخدام الســـــلمي للطاقــــة النوويـــــة، دون المســــاس بسياســـــات أو 

                                                           

أي قانون  ،مضمن خديجة -: انظر أيضا  )01(ق ، ملح1968من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية،  5و 1المادة  -1
لمعالجة انتشار الأسلحة النووية، مقالة منشورة في هل يشكل انتشار الأسلحة النووية عامل ردع، مطبوعات اكاديمية المملكة 

  .130، ص 1999/، المغربالمغربية، سلسلة دورات 
، ص 2010لبنان، جامعة بيروت ماجستير،  مذكرةعامر عبد العباس، البرنامج النووي الإيراني في ضوء أحكام القانون الدولي،  -2

15.  



 

ـــات وترتيبـــات التعـــاون الـــدولي للاســـتخدام ا لســـلمي للطاقـــة النوويـــة، وسياســـاته الخاصـــة بـــدورة الوقـــود اتفاقي

  .1»النووي

وقد أخذت دول أطراف هذه الاتفاقيـة علـى عاتقهـا تفعيـل الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة وذلـك 

بالتزامهــا بمــا أقرتــه هــذه المعاهــدة مــن التزامــات وكــذا مــا قدمتــه مــن مســاعدات تقنيــة وفنيــة مــن أجــل تحقيــق 

  .2الرابعة من المعاهدة الخاصةأهداف المادة 

اتفاقية وضع الأسـلحة النوويـة وغيرهـا مـن أسـلحة التـدمير الشـامل فـي قـاع البحـار والمحيطـات ) 5-أ
، 1971فبرايــر  11وقعــت هــذه الاتفاقيــة في لنــدن وموســكو وواشــنطن في  ):1971(وفــي بــاطن أرضــها 

، وهـي اتفاقيـة تحظـر زرع أو وضـع أي أسـلحة نوويـة، أو أي نـوع 1972مـاي  18ودخلت حيز التنفيذ في 

مــن  ابحريــ مــيلا 12آخــر مــن أســلحة التــدمير الشــامل في قــاع البحــر، والمحيطــات وبــاطن ارضــهما علــى بعــد 

، كما تحظر هذه المعاهدة إقامة أي منشآت أو تسهيلات أخرى لتخـزين بقصـد تجربـة هـذه منطقة قاع المحيط

  .3الأسلحة

في هـــذه المعاهـــدة كـــان الحظـــر لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة مقتصـــرا علـــى الاســـتعمال العســـكري، بينمـــا 

، خصوصــا الاســتعمال الســلمي للطاقــة النوويــة في قــاع البحــار والمحيطــات وبــاطن أرضــها فهــو حــق لكــل دولــة

وإن هـــذه المعاهـــدة قـــد أكـــدت في ديباجتهـــا أن استكشـــاف قـــاع البحـــر، وأرض المحيطـــات وتنميـــة اســـتخدام 

واستغلال هذه المناطق فيه مصلحة عامة للجنس البشري، وأن ما جاء فيها لا يتعارض مـع مقاصـد ومبـادئ 

  .الأمم المتحدة

ن قبـل الأمـم المتحـدة كـان لـه الـدور الكبـير ولعل الاهتمام الذي لاقتـه منطقـة قـاع البحـار والمحيطـات مـ

في وضـــع تنظـــيم للتعـــاون الـــدولي لاستكشـــاف واســـتخدام هـــذه المنطقـــة، واســـتخدام الأســـاليب التكنولوجيـــة 
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  .2001عدد سبتمبر ، أسلحة الدمار الشامل، المجلة العسكريةـ 



 

مـــن أهـــم الأســـاليب  االحديثـــة لتحقيـــق ذلـــك، وممـــا لاشـــك فيـــه أن الطاقـــة النوويـــة وتكنولوجياـــا تعـــد واحـــد

أعمــاق البحــار والمحيطــات خاصــة مــع تزايــد اهتمــام الــدول في  الــتي أصــبحت تســتخدم لاستكشــاف 1الحديثــة

للبحـار والـتي  1982التنمية وبسط هيمنتها على أعالي البحار خاصة، ولعل هذا ما كان من خلال اتفاقية 

ســعت الــدول العظمــى لفــرض ضــغوطات تخولهــا تــرك أعــالي البحــار منطقــة خاضــعة لأحكــام القــانون الــدولي 

  .ما يحلو لهاكتبعية الداخلية مما يمكنها من الاستثمار في مواردها والتجريب فيها كل  وبعيدة عن الرقابة وال

لطالمـا ارتبطـت الـدعوة إلى إبـرام  ):CTBT) (1996(اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النوويـة ) 6-أ

مــرين للتجــارب النوويــة بالــدعوة إلى حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة لكــون الأ شــاملا امعاهــدة تتضــمن حظــر 

للأغـــراض العســـكرية، ولعـــل المتتبـــع للمشـــهد الـــدولي يجـــد أن الجهـــود  يكـــون دام أن الاســـتخدام مـــا متلازمـــين

الدوليـة في هـذا الشـأن ظلـت لحـوالي أربعـين سـنة ليــتم التوصـل إلى إقـرار مشـروع اتفاقيـة حظـر التجـارب لســنة 

يــة إشــادة واســعة مــن قبــل الجمعيــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وقــد لاقــت هــذه الاتفاق 1996

دولة عند فتح بـاب التوقيعـات بمـا فيهـا  71العامة، ليفتح باب التوقيعات عليها في مقر الأمم المتحدة لتوقع 

 176بلغ عدد الدول الموقعة على هـذه المعاهـدة حـوالي  2006سنة  ايةالحائزة للأسلحة النووية، ولغالدول 

  .2دولة

لمعاهــدة فقــد قضــت هــذه الاتفاقيــة بحظــر إجــراء أي تفجــير مــن تفجــيرات كفكــرة عامــة لمضــمون هــذه ا

تجـــارب الأســـلحة النوويـــة، أو للقيـــام بـــأي تفجـــيرات نوويـــة أخـــرى، في أي مكـــان يقـــع تحـــت إشـــراف الدولـــة، 

  .3ويعد قانونا تابعا لسيادا

مـا في منـع ، يجدها دف إلى تحقيـق هـدفين رئيسـيين يتمثـل أولهCTBT4المتعمق في نصوص اتفاقية 

الاســتمرار في تلويــث البيئــة النــاجم عــن إجــراء التجــارب النوويــة، إذ أن جميــع التجــارب النوويــة ســواء كانــت 

غــراض عسـكرية لهــا آثــار سـلبية كبــيرة علــى الإنسـان والمحــيط الــذي يعـيش فيــه، أمــا ثــاني لألأغـراض ســلمية أو 
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  .النووية



 

الانتشـــار العمـــودي والأفقـــي للأســـلحة  أهـــداف هـــذه المعاهـــدة وهـــو أســـاس هـــذه المعاهـــدة، فيتمثـــل في وقـــف

  .1النووية، وذلك كخطوة أولى نحو النزع التام للأسلحة النووية

فقد أكدت هذه المعاهدة في ديباجتها على ضرورة الحد من التطوير الكمي والنـوعي للأسـلحة النوويـة 

التجــارب النوويــة الــتي والعمــل علــى منــع انتشــار تكنولوجيــا صــناعاا، وكــذلك تم توســيع الحظــر ليشــمل حــتى 

، 1963تــتم تحـــت ســـطح الأرض، علـــى خـــلاف مـــا كــان في اتفاقيـــة الحظـــر الجزئـــي للتجـــارب النوويـــة لســـنة 

: إضــافة إلى ذلــك فــإن نــص المــادة الأولى مــن الاتفاقيــة في فقرــا الثانيــة ألزمــت الــدول الأطــراف في المعاهــدة

تجـارب الأسـلحة النوويـة أو أي تفجـير نـووي آخـر بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات «

، وهــــو مــــا يبــــين لنــــا أن الاتفاقيــــة ألزمــــت الــــدول 2»أو التشــــجيع عليــــه، أو المشــــاركة فيــــه بــــأي طريقــــة كانــــت

 والأعضاء في الاتفاقية بالامتناع عن القيام بأي تجربة نوويـة سـواء مـا كـان منهـا موجهـا للأغـراض العسـكرية أ

شمـل الحظـر تشـجيع مثـل هـذا العمـل أو المشـاركة فيـه، أو حـتى الإشـراف عليـه سـواء  للأغراض السـلمية، كمـا 

و في مكان خاضع لولايتها، وهنا قصـد بـذلك الميـاه الإقليميـة الخاضـعة أكان ذلك داخل حدودها الإقليمية 

  .3لسيادا أو التي تقع تحت سيادة وسلطة دولة أخرى

أنشــأت هــذه الاتفاقيــة منظمــة دوليــة عرفــت باســم منظمــة ولضــمان تنفيــذ أحكــام هــذه الاتفاقيــة فقــد 

اتفاقية الحظر الشامل للتجـارب النوويـة، والـتي تعـد بمثابـة الجهـاز التنفيـذي للمعاهـدة الـذي يعمـل علـى تنفيـذ 

  .وتجسيد أحكامها

مــع هــذا كلــه فــإن هــذه المعاهــدة لم تنــتقص مــن حــق الــدول في اســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض 

ة، بـــل دعـــت الـــدول الأطـــراف إلى تعزيـــز التعـــاون بينهـــا، مـــا يســـاعد في الوصـــول إلى أقصـــى درجـــات الســـلمي

ـــدول  ـــع ال ـــة تمكـــين جمي التبـــادل المتعلـــق بالتكنولوجيـــا المســـتعملة في التحقـــق مـــن الامتثـــال لهـــذه الاتفاقيـــة، بغي
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105.  



 

التكنولوجيـــا لأغـــراض الأطـــراف، مـــن تقويـــة تنفيـــذها الـــوطني، لتـــدابير التحقـــق، والاســـتفادة مـــن تطبيـــق هـــذه 

  .1سلمية

ة وقفـزة جـد مهمـة في لتجـارب النوويـة في كوـا تعـد خطـو رغم كل ما أتت به معاهدة الحظـر الشـامل ل

ن الاتفاقيــة نصــت أمجــال نــزع الســلاح النــووي، إلا أــا تعرضــت للعديــد مــن الانتقــادات ذلــك لأنــه صــحيح 

ا، إلا أـا لم تتعـرض إلى تلـك التجـارب النوويـة الـتي على الحظر الشامل للتجـارب النوويـة وفي البيئـات جميعهـ

تجريهــــا الــــدول الحــــائزة للســــلاح النــــووي عــــبر وســــائل تقنيــــة حديثــــة، فهــــذه الدولــــة المالكــــة للأســــلحة النوويــــة 

اعتمدت على طريق آخر لتحديث ترسانتها النوويـة مـن خـلال اسـتحداث تصـميمات جديـدة للـرأس الحـربي 

كــن القـول أن المعاهــدة صــلاح الإجـراءات المتعلقــة بـالأمن والسـلامة، ومــن هنـا يمالنـووي، فضـلا عــن القيـام بإ

ن تـــربط  بـــين التطـــورات التقنيـــة في مجـــال الكمبيـــوتر واـــالات العلميـــة المرتبطـــة بقضـــية التجـــارب ألم تســـتطع 

لمواصــلة ســعيها  النوويــة، ممــا يمكــن الــدول الحــائزة للســلاح النــووي مــن اســتغلال الثغــرات الموجــودة في الاتفاقيــة

  .2نحو تحسين ترسانتها النووية

إضـــافة إلى أن هـــذه المعاهـــدة لم تـــدخل حيـــز التنفيـــذ وهـــذا راجـــع أـــا اشـــترطت لـــدخولها حيـــز النفـــاذ 

دولة مـن بينهـا الـدول الحـائزة للسـلاح النـووي والـتي تمتلـك ملفـات نوويـة، فمـن بـين هـذه الـدول  44تصديق 

اك دول مالكــة للســلاح النــووي وقعــت علــى الاتفاقيــة ولم تصــادق بعــد دولــة، وعليــه فهنــ 35لم تصــادق إلا 

نوويــة أخــرى لم توقــع ولم تصــادق علــى  ولعــل أبرزهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، كمــا أن هنــاك دولا

  .3الاتفاقية وهي الهند، كوريا الشمالية، وباكستان

دة غــير أن مجلــس الشــيوخ الأمريكــي رفــض في الــرئيس الأمريكــي كلينتــون كــان أول المــوقعين علــى المعاهــ

، كمـا 1996تقديم موافقته على التصديق على اتفاقية الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة لسـنة  1999العام 
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  .50، ص 2005، القاهرة،  دار النهضة العربيةالطبعة الأولى ،
 1996دول وقع عليها سنة  03دولة وعارضتها  150بينت هذه الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبدت هذه المعاهدة  -3

دولة لها نشاطات نووية، لم يصادف منها  44دولة، يشترط لدخولها حيز النفاذ مصادقة  180دولة وصل عدد الموقعين اليوم  71
  .90-87فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص : راجع. دولة، منها ثلث دول لم توقع حتى على المعاهدة 35إلا 



 

أن الإدارة المركزيــة الحاليــة لا تــدعم المعاهــدة ولــن تســعى غلــى التصــديق، خاصــة مــع التصــعيد الــذي تقــوم بــه  

نجــد الهنــد وباكســتان رغــم كومــا غــير مــوقعتين علــى المعاهــدة، إلا أمــا كوريــا الشــماليةّ، مــن جهــة أخــرى 

  .1الزمتا نفسيهما بعدم إجراء المزيد من التجارب النووية

ورغــم الانتقــادات الــتي وجهــت لهــذه الاتفاقيــة غــير أــا تعــد وتبقــى اجماعــا دوليــا غــير مســبوق في مجــال 

، إذ أـا تعـد حوصـلة وثمـرة 1968ر انتشـار النـووي لسـنة سعي اتمع الدولي لنزع السلاح منذ اتفاقية حظـ

أكــــان ذلــــك مــــن خــــلال المعاهــــدات الثنائيــــة أو  ســــواء الجهــــود الدوليــــة المبذولــــة في ميــــادين الأســــلحة النوويــــة

المعاهــدات المتعــددة الأطــراف والــتي اســتمرت لقرابــة نصــف قــرن، فبــدخول هــذه المعاهــدة حيــز النفــاذ ســتكون 

لحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث  اقـــانوني لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة، كمـــا أـــا ســـتكون انتصـــار لنظـــام الل اســـتكمالا

الإشــعاعي النــووي، وحمايــة كــل عناصــر البيئــة، وهــذا مــع تعمــيم الحظــر الــذي كــان قبــل هــذه المعاهــدة جزئيــا 

حـتى الفضـاء ليهـا و اعأ و ة علـى سـطح الأرض وقيعـان البحـارليكون الآن شاملا لكل التجارب النووية المقامـ

  .الخارجي

ن تـــدخل هـــذه الاتفاقيـــة حيـــز التنفيـــذ في أقـــرب وقـــت ممكـــن ولـــن يتـــأتى ذلـــك إلا إذا أوكـــل مـــا نرجـــوه 

ا سـيكون لـه تـأثير ممـقامت أحد الـدول العظمـى كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة بالتصـديق علـى هـذه الاتفاقيـة 

ا، وإلا سـتبقى المعاهـدة في وضـعها هــذا في قـوي في مختلـف الـدول ويـدفعها للحــذو حـذوها ولعـل أهمهـا روســي

  .2حالة عدم اليقين مما يشكل خطرا وقنبلة موقوتة على أفراد اتمع الدولي ككل

كنتيجــة للتفكــير المبكــر علــى   :الاتفاقيــة الدوليــة المنظمــة للمســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة) 7-أ

ـــة علـــى نطـــاق واســـع  ـــدولي لوضـــع حلـــول للمنازعـــات الـــتي قـــد تنـــتج عـــن اســـتخدام الطاقـــة النووي المســـتوى ال

مســـتقبلا، فقـــد عقـــدت العديـــد مـــن الاتفاقيـــات المعنيـــة بتنظـــيم الطاقـــة النوويـــة وقواعـــد المســـؤولية الناجمـــة عـــن 

برمـت ألمتواصل لكل من الوكالة الدولية للطاقة النووية، وقـد لجهد النتيجة  3التطبيقات السلمية لتلك الطاقة

هذه الاتفاقيات في زمن لم تكن فيها الطاقـة الذريـة قـد دخلـت بعـد ميـدان الصـناعة كمنـافس جديـد لمصـادر 

                                                           

، أسلحة الرعب، إخلاء العالم من الأسلحة النووية والبيولوجية WMDC (2006(أسلحة الدمار الشامل اللجنة المعنية ب -1
  .126، ص 2007، بيروت، مركز الدراسات، الوحدة العربيةالطبعة الأولى ،والكيميائية، 

  .91فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -2
  .92محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  -3



 

الطاقــة التقليديــة، ممــا شــكل وجعــل مــن هــذه الاتفاقيــات خطــوة جريئــة في ســبيل التخلــي عــن فكــرة الخطــأ في 

ـــة لحقـــوق مجـــال التعـــويض عـــ ـــة كافي ـــوافر حماي ـــة بوجـــه عـــام، وهـــدفت هـــذه الاتفاقيـــات إلى ت ن الأضـــرار النووي

المتضــررين، مــع مراعــاة ألا يشـــكل ذلــك عقبــة في وجـــه اســتخدام الطاقــة النوويـــة في اــال الســلمي، وتطـــوير 

اقيــات تتعلــق و اتفأ، وهــي أربعــة معاهــدات 1الصــناعة النوويــة الجديــدة والــتي تبشــر بــالخير والرفاهيــة للشــعوب

  .سنحاول تبياا بشيء من التدقيقو ،2بالمسؤولية عن الأضرار النووية

وقعـت هـذه المعاهـدة  ):1960(اتفاقية باريس بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النوويـة  -1)7-أ

 01دولة من دول أوروبا الغربية دخلـت هـذه المعاهـدة حيـز التنفيـذ في  16من قبل  1960جويلية  29في 

أن يكـون مشـغل   بإيداع خمسة دول من أطرافها وثائق التصديق عليها، ومما جاء في المعاهـدة 1968أفريل 

المنشــأة النوويــة مســؤولا عــن أي ضــرر أو فقــدان للحيــاة لأي شــخص أو أي ضــرر، أو فقــدان لأي ممتلكــات 

وي، أو المنتجــات أو طالمـا أثبـت أن هــذه الخسـارة أو الضـرر قــد نتجـت عـن حــادث نـووي أحدثـه الوقــود النـو 

ممـــا تقـــدم نجـــد أن قواعـــد هـــذه المعاهـــدة وضـــعت القواعـــد . 3و المـــواد المنبعثـــة مـــن المنشـــأةأالنفايـــات المشـــعة، 

الأساســية للمســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة لضــمان حقــوق المتضــرر مــن أي حــادث نــووي مــع التأكيــد 

  .4للطاقة النوويةدائما على عدم إعاقة التنمية للاستخدامات السلمية 

وقعــــت هــــذه الاتفاقيــــة في  ):1963(اتفاقيــــة بروكســــل مســــؤولية مســــتعملي الســــفن النوويــــة  -2)7-أ

دولــة، وذلــك في ختــام المــؤتمر الــذي دعــت إليــه الوكالــة  150بــين أكثــر مــن  1962مــاي  25بروكســل في 

هـذا، وقـد تضـمنت نصـوص هـذه  الدولية للطاقة الذرية، ولم تدخل هذه الاتفاقيـة حيـز التنفيـذ إلى حـد يومنـا

الاتفاقية مسؤولية مشغل السفينة النووية بشكل مطلق عن أي ضرر نووي تسببه السـفن النوويـة أو منتجـات 

أو النفايــات المشــعة، وقــد كانــت هــذه المعاهــدة نتــاج جهــود دوليــة مــا بــين الجمعيــة البحريــة الدوليــة والوكالــة 

                                                           

دار الجامعة العربية، ط،.بن معوض غنيم، النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، سوزا -1
  .589، ص 2011الإسكندرية، 

  .60سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  -2
  .61محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص . 195بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -3
الحميد افكرين، النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي مع إشارة محسن عبد  -4

  .170، ص 1999خاصة لتطبيقها في مجال البيئة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 



 

 ديدات السفن النووي ودخولها المياه الإقليميـة للـدول، خاصـة منهـا الدولية للطاقة النووية، خاصة مع تزايد 

  .1الكة للسلاح النوويالمغير 

كمــا وســعت هــذه الاتفاقيــة مــن نطــاق مســؤولية مشــغل الســفينة النوويــة لتشــمل الأضــرار الناجمــة عــن 

مــادة (عنــه حــوادث متعــددة، منهــا حــادث نــووي آخــر غــير نــووي فمــن الصــعب التمييــز بــين الأضــرار الناجمــة 

وحالــة الأضــرار الناجمــة عــن تشــغيل عــدة ســفن نوويــة، فالمســؤولية يتحملهــا جميــع مشــغلي تلــك الســفن ) 04

  ).07نص المادة (

كما تعهدت جميع الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مشغل السفن التي ترفـع علمهـا دون 

قيــة هــو عــدم دخولهــا حيــز التنفيــذ إلى غايــة ، ولعــل مــا يعيــب هــذه الاتفا15/03تســجيل أو تصــريح مــادة 

  .2اليوم

جويليـــة  21وقعـــت هـــذه الاتفاقيـــة في  ):1963(اتفاقيـــة بروكســـل المكملـــة لاتفاقيـــة بـــاريس  -3)7-أ

والــتي كــان مســعاها وضــع نظــام للمســؤولية الدوليــة  1977نــوفمبر  12وقــد دخلــت حيــز النفــاذ في  1963

الـذي اعتمدتـه اتفاقيـة بـاريس ليطبـق علـى نطـاق عـال لعـل هـذا مـا عن الأضـرار النوويـة مشـابه لـذلك النظـام 

أطـــراف هـــذه المعاهـــدة هـــم ذاـــم  ت، كانـــ1960جعلهـــا توصـــف بالاتفاقيـــة المكملـــة لاتفاقيـــة بـــاريس لســـنة 

جــانفي  28ملحــق تم توفيعــه في بــاريس في  بروتوكــولوقــد كــان لهــا تعــديل بموجــب  أطــراف معاهــدة بــاريس،

الخاصـــة بالمســـؤولية عـــن الاســـتخدامات  1963ينهـــا وبـــين اتفاقيـــة فينـــا لســـنة لتجنـــب أي تعـــارض ب 1964

  .3السلمية للطاقة النووية

مــا ميــز هــذه الاتفاقيــة المكملــة أــا اســتبعدت الحــوادث الناتجــة عــن المنشــآت العســكرية، فقــد اقتصــر 

نطـــاق اتفاقيـــة بروكســـل علـــى المنشـــآت النوويـــة الســـلمية وهـــذا علـــى خـــلاف مـــا كـــان في اتفاقيـــة بـــاريس لعـــام 

قــد الزمــت الــتي كانــت تشــمل أحكامهــا المنشــآت العســكرية والســلمية علــى حــد ســواء، ومــع ذلــك ف 1960

                                                           

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، مصر،  أطروحةية، نجوى رياض اسماعيل، المسؤولية الدولية عن أضرار السفن النوو  -1
  .376، ص 2000

  .181، ص مرجع سابقجمال مهدي، . 245عباس، مرجع سابق، ص ال عبد عامر -2
  .346محمد سمير فاضل، مرجع سابق، ص . 196بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -3



 

تعهــد بتطبيـق علــى الأضـرار الناجمــة عـن المشــاريع السـلمية نظامــا الهـذه الاتفاقيــة الـدول الأطــراف وحكوماـا 

  .1شبيها للنظام الذي يطبق على الأضرار التي تسببها المنشآت النووية العسكرية

لتهمـا في كثـير مـن مـا لتعلقهمـا بإحـدى مراحـل الصـناعة النوويـة ولإحا رتينويمكن الحـاق اتفـاقتين أخـ

  :موادهما على اتفاقيتي باريس وفينا وهما

  .المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية 1971اتفاقية بروكسل لعام  −

المتعلقة بالمسؤولية الدوليـة عـن أضـرار نشـاطاا الفضـائية، ومـا يـرتبط ـا مـن أضـرار  1972اتفاقية  −

 .لنظرية المخاطر في القانون الدولي احقيقي اقنووية وهي تعد تطبي

اتفاقيــة فينــا الخاصــة بالمســؤولية الدوليــة المدنيــة عــن الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة  -4)7-أ
في مقـــر  1963مــاي  21عقــدت هــذه المعاهــدة تحــت مظلــة الوكالـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في  ):1963(

، وقــد بلــغ 1977فيفــري  12نــا ودخلــت هــذه المعاهــدة حيــز النفــاذ في الوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة في في

عليهـــا في  تصـــادق ذيلبنـــان الـــكعربيـــة  دولـــة مـــن ضـــمنها دول  88، 2010عـــدد أطرافهـــا إلى غايـــة ســـنة 

 .19842والمملكة المغربية في سنة  17/04/1977

ة دائمــة لدراســة المســائل أنشــأ مجلــس المحــافظين في الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لجنــ 1990وفي ســنة 

 26المتعلقة ذه الاتفاقية واتخاذ ما يلزم من قرارات لعقد مؤتمر تنقيحي للمعاهدة وفق ما نصـت عليـه المـادة 

، وقد كلل عمل اللجنة بمشروع برتكـول لتعـديل بعـض نصـوص المعاهـدة وتم فـتح التوقيـع علـى كـل مـن 3منها

دولـــة ولم  14وتم توقيـــع  29/09/1997ة التمويـــل التكميلـــي في البرتوكـــول التكميلـــي لاتفاقيـــة فينـــا واتفاقيـــ

  .يدخل حيز التنفيذ بعد

قــرت ديباجـــة المعاهـــدة علـــى أــا ـــدف بالدرجـــة الأولى إلى وضـــع نظــام قـــانوني عـــالمي لتنظـــيم قواعـــد أ

  .4المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
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  :1ية على الأضرار النووية التي قد تنجم عن أية منشأة نووية وتشملوتطبق الاتفاق

أي مفاعــل نــووي خــلاف المفاعــل الــذي تــزود بــه إحــدى وســائل النقــل بحــرا وجــوا ليكــون مصــدرا لقوــا  - 1

  .المحركة

أي مصـــنع يســـتخدم الوقـــود النـــووي لإنتـــاج المـــواد النوويـــة أو لتجهيـــز الوقـــود النـــووي، بمـــا في ذلـــك أي  - 2

 .لإعادة تجهيز الوقود النووي المشع، وكذلك أية تجهيزات معدة لتخزين المواد المشعةمصنع 

تقر بحق الدول في استخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية ولـذلك  ةجميع هذه الاتفاقيات الأربع

ال السـلمي للطاقــة تم تنظـيم قواعـد المســؤولية الدوليـة الــتي تنشـأ عـن الأضــرار النوويـة الــتي قـد يسـببها الاســتعم

النوويـــة، إذ نجـــد أن القـــانون الـــدولي لا يشـــترط لترتيـــب المســـؤولية الدوليـــة عنصـــر الخطـــأ، إلا في الأحـــوال الـــتي 

يضـع فيهـا هـذا القـانون التزامــا صـريحا علـى الدولـة القيــام بعمـل أو الامتنـاع عـن عمــل بـل يكتفـي بـأن يطلــب 

ه يمكــن قيــام المســؤولية الدوليــة حــتى ولــو لم يقــع فعــل غــير منهــا بــذل العنايــة والاهتمــام الضــروريين، حيــث أنــ

عاديـة، علـى أسـاس الضـرر نتيجـة أفعالهـا المشـروعة ذات الخطـورة غـير  في مشـروع، وذلـك إذا مـا تسـبب للغـير

  .2نظرية المخاطر، وتحمل التبعية، كالنشاط النووي بكل صوره المشروعة السلمية 

في هـــــذا الســــياق فإنـــــه قــــد تم عقـــــد العديــــد مـــــن  :لأمـــــان النــــوويالاتفاقيــــات الدوليـــــة المتعلقــــة با) 8-أ

الاتفاقيات الدولية التي كان مضموا الأمن والأمان النووي والتي كانـت بجهـود ورعايـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة 

ـــة، والـــتي ركـــزت نصوصـــها لحمايـــة المـــواد النوويـــة المســـتخدمة للأغـــراض الســـلمية، ومنـــع أي شـــكل مـــن  الذري

ولها بشـكل وبطريقـة تكفـل لهـا حمايـة أكثـر، وتحـول دون وجـود تسـربات إشـعاعية، أو علـى الأقـل أشكال تـدا

  .التخفيف من أخطارها في حال حدوث حوادث نووية، ومن ضمن هذه الاتفاقيات

وكـــذلك الاتفاقيـــة الدوليـــة للأمـــان النـــووي لســـنة  1980الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة المـــواد النوويـــة لســـنة 

19943.  
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  .123، ص 1998مطبعة هاوار، دهوك،  ط،.بالدولي،
، 1987فبراير  08، والتي وقعت في مدينتي فينا ونيويورك دخلت حيز التنفيذ في 1980حماية المواد النووية لسنة اتفاقية  -3

أكتوبر  24، ودخلت حيز النفاذ في 1994سبتمبر  20وتهدف لتسهيل النقل الآمن للمواد المشعة، الاتفاقية الثانية ابرمت في 



 

مــارس  03برمــت هــذه الاتفاقيــة في أ :1980الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة المــواد النوويــة لســنة  -1)8-أ

وفتحت للتوقيع عليها من قبـل الـدول الأعضـاء فيهـا في كـل مـن مـدينتي فينـا ونيويـورك علـى التـوالي،  1980

هيل النقـل الآمـن ، ودف هذه الاتفاقية إلى تسـ1987فبراير  08وقد دخلت هذه المعاهدة حيز النفاذ في 

  .للمواد المشعة وكذا إرساء التدابير لحمايتها المادية

، 1994سـبتمبر  20برمـت هـذه الاتفاقيـة في أ :1994الاتفاقية الدولية للأمان النـووي لعـام  -2)8-أ

وقــد طلبــت هــذه الاتفاقيــة مــن  1996أكتــوبر مــن ســنة  24وقــد دخلــت هــذه الأخــيرة حيــز النفــاذ بتــاريخ 

الأطــــراف فيهــــا أن تضــــع ضــــمن اطــــار قانوــــا الــــوطني التشــــريعات الإداريــــة والرقابيــــة لتنفيــــذ التزاماــــا الــــدول 

  .1المفروضة عليها في الاتفاقية

تم اعتمـاد هـذه  :1986الاتفاقية الدولية بشان التبليغ المبكر عن وقـوع حـادث نـووي لعـام  -3)8-أ

وهــي معاهــدة تلــزم الــدول الأطــراف  1986لســنة أكتــوبر مــن ذات ا 27المعاهــدة ودخلــت حيــز النفــاذ في 

منشأة نووية إلى أي حادث نووي قد يؤدي إلى تسرب المـواد النوويـة  ةفيها واجب الإعلام في حال تعرض أي

  .بشكل يهدد أمان الدول ااورة

تم  :1987الاتفاقية الدولية للمساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعـام  -4)8-أ

 1987فبرايــر مــن العــام  26اد هــذه المعاهــدة كــذلك ودخلــت حيــز النفــاذ لتكــون ملزمــة لأطرافهــا في اعتمــ

وهــي اتفاقيــة وثقــت ســبل التعــاون المتبــادل بــين الــدول الموقعــة عليهــا فيمــا بنتهــا ومــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

يمكـــن أن يســـببها  الذريــة في حـــال حـــدوث أي حـــادث نـــووي أو طـــارئ إشــعاعي للتقليـــل مـــن الأخطـــار الـــتي

  .الحادث النووي

الاتفاقية الدولية المشتركة بشـأن امـان التصـرف فـي الوقـود المسـتهلك وأمـان التصـرف فـي  -5)8-أ
وقـد دخلـت حيـز  1997سـبتمبر مـن سـنة  29تم ابـرام هـذه المعاهـدة في  :1997النفايات المشـعة لعـام 

هــدة جملــة مــن الأحكــام المطبقــة علــى أمــان ، وقــد تضــمنت هــذه المعا2001جويليــة مــن ســنة  18النفــاذ في 
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التصرف في الوقود المسـتهلك وأمـان التصـرف في النفايـات المشـعة عنـدما تكـون ناجمـة عـن تشـغيل مفـاعلات 

  .1نووية وهي لا تشمل النفايات المشعة الناجمة عن العمليات العسكرية أو الدفاعية للدول

وهـــي اتفاقيـــة تبنتهـــا الجمعيـــة  :2005النـــووي لعـــام الاتفاقيــة الدوليـــة لقمـــع أعمـــال الإرهـــاب  -6)8-أ

وهــــي ــــدف أساســــا إلى مكافحــــة أعمــــال  2005أفريــــل  13العامــــة لــــلأم المتحــــدة، وتم التوقيــــع عليهــــا في 

الإرهاب النووي بشكل فاعـل وهـي تعـد أول وثيقـة يعـدها اتمـع الـدولي علـى أسـاس وقـائي، أي قبـل وقـوع 

بلـــغ عـــدد المـــوقعين علـــى هـــذه المعاهـــدة  2006النوويـــة أو المشـــعة في ســـنة العمـــل الإرهـــابي باســـتخدام المـــواد 

يسـتحق الاستحسـان، وينبغـي علـى الـدول المبـادرة إلى التصـديق  اهامـ ادولة، وتعد هـذه المعاهـدة انجـاز  102

  .2عليها وتنفيذها باكرا

وتــوفر الحمايــة  كــل هــذه الاتفاقيــات مجتمعــة تقــر بحــق الــدول في الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة،

المادية للمواد النووية المستخدمة للأغراض السلمية، سواء أكـان ذلـك في أثنـاء نقـل هـذه المـواد دوليـا أو أثنـاء 

عملية اسـتخدامها أو تخزينهـا ونقلهـا محليـا، فالغابـة المرجـوة مـن المعاهـدة هـو تكـريس اسـتخدام الطاقـة النوويـة 

أكدتـــه ديباجـــة المعاهـــدة مـــن جانـــب آخـــر حرصـــت هـــذه  بصـــورة مشـــروعة ولأجـــل غايـــات ســـلمية وهـــو مـــا

المعاهدة كل الحـرص علـى الاسـتعمال الآمـن والسـليم للمـواد النوويـة وذلـك مـن خـلال اتخـاذ التـدابير السـليمة 

والخطــوات المدروســـة لضـــمان إنشـــاء مرافــق نوويـــة آمنـــة ومـــع حــدوث أي تســـرب إشـــعاعي وتخفيـــف آثـــاره في 

لــوغ مســتوى عــال مــن الأمــان النــووي في التصــرف في الوقــود المســتهلك، ، إضــافة علــى ب3حــال مــا إذا حــدث

 .4والنفايات المشعة والحفاظ على ذلك المستوى لضمان سلامة الإنسان والمحيط
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  .INFCIRC/449.Date 5 July 1994: ، منشورة في1994من الاتفاقية الدولية للأمان النووي،  01المادة  -3
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1997.  



 

  :الاتفاقيات الدولية الإقليمية -ب
قانونيـة إضافة إلى كل الاتفاقيات العالمية التي أصلت للاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة مـن الناحيـة ال

بالغ في ترسيخ قواعد تحظـر اسـتخدام الطاقـة النوويـة في غـير اـال السـلمي بمـا في ذلـك ال والتي كان لها الأثر 

حظر التجارب النووية إضـافة إلى ارسـائها لقواعـد الأمـن والسـلامة النوويـة دون أن ننسـى قواعـد المسـؤولية في 

ليــة الثنائيــة منهــا والمتعــددة الأطــراف، رسمــت هــي الأخــرى هــذا الصــدد، هنــاك أيضــا الاتفاقيــات الإقليميــة والمح

  :الخطوط العريضة للتشريع القانوني الدولي، ومن أهم هذه الاتفاقيات

تعــد هــذه  ):1967تلاتيولكــو (اتفاقيــة حظــر الانتشــار النــووي فــي أمريكــا اللاتينيــة والكــاريبي ) 1-ب

ــــتي شــــرع ــــات الإقليميــــة ال ــــة مــــن ضــــمن أهــــم الاتفاقي ــــةالاتفاقي ، والــــتي عقــــدت في 1ت لتنظــــيم الطاقــــة النووي

، 19672فيفـري  14وهـي إحـدى ضـواحي مدينـة مكسـيكو سـيتي عاصـمة المكسـيك بتـاريخ " تيلاتيولكو"

، تعـــد هـــذه الاتفاقيـــة أول وثيقـــة دوليـــة تنشـــئ منطقـــة 19683أفريـــل  22دخلـــت هـــذه المعاهـــدة النفـــاذ في 

لـة بالسـكان، إلا أن تنفيـذ هـذه المعاهـدة لم يكـن فعليـا إلا جغرافية خالية من السلاح النووي، وفي منطقة آه

  .عندما صادقت عليها البرازيل 1994في سنة 

ـا وضـعت رقابـة إقليميـة فاعلـة علـى التسـلح النـووي هـذا مـن ناحيـة، ومـن أمما حققته هـذه الاتفاقيـة و 

 الاســتخدام الســلمي للطاقــة بمثابــة الأســاس القــانوني لحــق دول منطقــة أمريكــا اللاتينيــة في تعــد ناحيــة أخــرى

  .4النووية

عــن قناعــة هــذه الــدول بــالقوة  العــل صــدور مثــل هــذا الاتفــاق مــن قبــل دول أمريكــا اللاتينيــة كــان نابعــ

التدميريـــة للأســـلحة النوويـــة وبمـــدى خطـــورة قيـــام حـــرب نوويـــة، فضـــلا عـــن الأضـــرار الـــتي تصـــيب الأرض ممـــا 
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  .12، ص 1995القاهرة، 



 

كــان علــى المســتوى   ، الأولىهــدفينتفاقيــة ــدف إلى تحقيــق كانــت الا  يجعلهــا غــير صــالحة للعــيش، وعلــى هــذا

المنطقة دول خالية من السلاح النووي وعدم مشاركتها في سباق التسـلح النـووي، ولكـي  الإقليمي بترك دولا

مـن أجـل تنميـة اسـتخدام كـذلك   تصرف تلك النفقات في التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة لـدول المنطقـة، و

 مـن وراء نياثـلميـدان العسـكري، أمـا عـن الهـدف الفي الأغراض السلمية وتجنب اسـتخدامها في االطاقة النووية 

انعقــاد هــذه الاتفاقيــة، فيتمثــل في التــأثير علــى الأقــاليم الأخــرى الــتي تتشــابه ظروفهــا وظــروف أمريكــا اللاتينيــة 

ه نــص المــادة الأولى مــن وتشـجيعها في ذات الوقــت علــى المضــي في عقــد اتفاقيــات مماثلــة، ولعـل هــذا مــا أكــد

  .المعاهدة

من تعهد الدول الأطـراف المتعاقـدة باسـتخدام المـواد والإمكانـات النوويـة الـتي تحـث سـلطتها الشـرعية «

في الأغراض السلمية فقـط، وتمنـع في أقاليمهـا، تجربـة أو اسـتخدام أو إنتـاج أو امـتلاك بـأي وسـيلة كانـت أي 

أو غـير مباشـرة، بالإضـافة إلى امتنـاع هـذه الـدول مـن المســاهمة أو  سـلاح نـووي سـواء ثم ذلـك بطريقـة مباشـرة

التشجيع أو السماح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تجربة أو اسـتخدام أو صـناعة أو إنتـاج أو امـتلاك أو 

  .1»الإشراف على أي سلاح نووي

للمعاهـدة تعهـدت فيـه لضمان التزام الدول الأطراف بأحكام هذه المعاهدة كان هناك برتوكول مكمل 

العضـــوية في مجلـــس الأمـــن بعـــدم اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة ضـــد دول أمريكـــا  ةدائمـــ ةالـــدول النوويـــة الخمســـ

اللاتينيـــة وخاصـــة أطـــراف المعاهـــدة، إضـــافة إلى ذلـــك تم انشـــاء منظمـــة إقليميـــة مـــن قبـــل الـــدول الأطـــراف في 

وكالـــة حظـــر الأســـلحة النوويـــة في أمريكـــا اللاتينيـــة (المعاهـــدة لتنفيـــذ وتطبيـــق المعاهـــدة وقـــد أطلـــق عليهـــا اســـم 

، وتعـــد مـــن مســـؤولياا عقـــد مشـــاورات دوريـــة واســـتثنائية بـــين الـــدول الأعضـــاء في الأمـــور )ومنطقـــة الكـــاريبي

المتعلقــــة بالمقاصــــد والتــــدابير والإجــــراءات المبنيــــة في هــــذه المعاهــــدة، ومقــــر هــــذه المنظمــــة أو الوكالــــة العاصــــمة 

  .2مكسيكو
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  .40، ص 1986، جامعة بغداد، مجلس كلية القانون



 

عــدد الــدول  حــتى بلــغ 1992، 1991و 1990إجــراء تعــديلات علــى المعاهــدة في ســنوات كمـا تم 

 33وقعـت عليهـا  2003دولة، وإلى غايـة  34الإقليمية الواقعة في محيطها الجغرافي والمؤهلة للانضمام إليها 

  .1دولة وصادقت كل الدول الموقعة على المعاهدة ما عدا كوبا

تفاقيــة في كوــا فرضــت التزامــا علــى عــاتق الــدول الأطــراف المنظمــين يتضــح لنــا ممــا تقــدم أهميــة هــذه الا

إليهــا بــأن يقومــوا بكــل مــا مــن شــأنه أن يبقـــي قــارة أمريكــا اللاتينيــة بعيــدة عــن اســتخدام الأســلحة النوويـــة، 

والامتنـــاع عـــن القيـــام بالتجـــارب العســـكرية مـــن أجـــل تجريـــب الأســـلحة النوويـــة، مـــع إباحـــة التجـــارب النوويـــة 

ية، فقد كان للمعاهدة في هذا الجانب موقـف متميـز، لاسـيما بعـدما منحـت الـدول الأطـراف الحـق في السلم

، بمعــنى أــا لم تجعــل مــن تلــك التفجــيرات حقــا مقتصــرا 2القيــام بتلــك التفجــيرات الســلمية وفــق شــروط معينــة

طـار الوكالــة ، وذلـك بعــد اخ1968علـى الـدول النوويــة فحسـب، كمـا فعلــت معاهـدة حظـر الانتشــار لسـنة 

ـــة للطاقـــة الذريـــة، ووكالـــة حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة في أمريكـــا اللاتينيـــة علـــى أن يتضـــمن ذلـــك  الدولي

، مــن جانــب 3في فقرــا الثانيــة مــن ذات المعاهــدة 18الإخطــار جملــة مــن المعلومــات قــد أشــارت إليهــا المــادة 

ي في أمريكـا اللاتينيـة والمـوظفين التقنيـين والوكالـة آخر الزمت المعاهدة الأمين العام لوكالة حظر السلاح النـوو 

 الدوليــة للطاقــة الذريــة، بمراقبــة جميــع الأعمــال التحضــيرية بمــا في ذلــك انفجــار العبــوة، ولهــا الحــق في الوصــول 

قيـــد إلى محـــيط موقـــع الانفجـــار مـــن أجـــل التأكـــد ممـــا إذا كـــان الجهـــاز والإجـــراءات الـــتي انبعـــث خـــلال المغـــير 

  .18فقا للمعلومات المقدمة وفق ما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة الانفجار  و 

مــا يلاحــظ كــذلك أن المعاهــدة معــززة ببرتوكــولين مكملــين لهــا تضــمن البرتوكــول الإضــافي الأول تعهــد 

الدول المالكة للسلاح النووي بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم التي تباشر سلطتها عليها، وتضـمن 

لبروتوكول الإضافي الثاني تعهد الـدول الحـائزة للسـلاح النـووي بعـدم اسـتخدام أو ديـد باسـتخدام الأسـلحة ا

النووية ضد دول أمريكا اللاتينية الأطراف في المعاهدة، فما يمكننا قوله أن هذه المعاهـدة كـان لهـا الأثـر البـالغ 
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ه انعكــاس بــدوره علــى اســتقرار وتطــوير التنميــة في نــزع الســلاح النــووي مــن منطقــة جغرافيــة واســعة ممــا كــان لــ

الاقتصــادية والاجتماعيــة في منطقــة أمريكــا اللاتينيــة نتيجــة اســتثمار مواردهــا للأغــراض الســلمة وعــدم تحويلهــا 

  .1للغايات العسكرية

اتفاقيــــة راروتونغـــا لعــــام (اتفاقيـــة حظـــر الأســــلحة النوويـــة فــــي دول جنـــوب المحــــيط الهـــادي ) 2-ب
حيـث بـدأت هـذه  1959ه المعاهدة نتاج جهود دولية متواصلة لـدول المنطقـة منـذ العـام تعد هذ ):1985

الجهود بإجراء فرنسا اختباراا النووية في منتصف الستينيات في جزيرة مورا بالمحيط الهـادي، وفي ذات الوقـت  

ة وتـــتخلص مـــن كانـــت كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطاينـــا تختـــبر هـــي الأخـــرى أســـلحتها النوويـــ

  .2نفاياا المشعة

، ودخلـت هـذه 1985أوت من العـام  06في " جزر كوك"وقعت هذه المعاهدة في راروتونغا عاصمة 

دولــة حــتى  12دولــة وصــادقت عليهــا  13، وقعــت الاتفاقيــة 1986ديســمبر  11المعاهــدة حيــز النفــاذ في 

  .20033عام 

، وــدف إلى أن تبقــى هبــات 4ية كهــدف لهــاعلــى جعــل البيئــة صــح اتضــمنت ديباجــة المعاهــدة تأكيــد

  .وجمال البحر في منطقتها تراثا لشعوا وسلالاا على العموم وليتمتع ا الجميع في سلام

دولـــة مـــن يشـــكلون دول جنـــوب  13بمقتضـــى نصـــوص هـــذه المعاهـــدة والـــتي ضـــمت كمـــا قلنـــا ســـابقا 

ل أو السـيطرة علـى أي سـلاح نـووي أو أي ، فإنه يحظـر صـنع أو تملـك أو الحصـو 5)لباسفيك(المحيط الهادي 

أجهــزة تفجــير نوويــة أخــرى داخــل المنطقــة أو خارجهــا أو الســعي أو قبــول مســاعدة في هــذا الشــأن أو حــتى 

إعطاء مساعدة تشترك بأنشطة من هذا النوع، كما يحظر كذلك تخزين أو إيـداع أو وضـع أو نشـر أو تركيـب 
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اف، كمــا يمنــع كــذلك إجــراء تجــارب النوويــة أو حــتى المســاعدة أي مــن هــذه الأســلحة في أراضــي الــدول الأطــر 

  .1في إجراء مثل هذه التجارب على أراضي الدول الأطراف في المعاهدة

كمـــا ألزمـــت هـــذه الاتفاقيـــة الـــدول الأطـــراف عـــدم تـــوافر المـــواد المصـــدرية أو المـــواد المشـــعة الانشـــطارية 

ـــز  ـــاج المـــواد الانشـــطارية الخاصـــة الخاصـــة، أو معـــدات أو مـــواد مصـــممة، أو معـــدة لتجهي أو اســـتخدام أو إنت

لوبــة في اتفاقيـــة طبــالأغراض الســلمية إلى أي دولـــة غــير حـــائزة للأســلحة النوويــة، مـــا لم تخضــع للضـــمانات الم

حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة، وكـــذلك عـــدم تـــوافر المعـــدات، والمـــواد أعـــلاه إلى أي دولـــة حـــائزة للأســـلحة 

 4مـن خـلال نـص المـادة  2فاقات الضمانات المطبقـة مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـةالنووية ما لم تخضع لات

مــن الاتفاقيــة نجــدها تقــر للــدول الأطــراف في المعاهــدة أحقيــة اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية مــع 

  .وضع جملة من القيود والضمانات والشروط اللازمة لهذا الاستخدام

 إلى ية إنشاء منطقة كبيرة خالية من الأسلحة النووية من جنـوب المحـيط الهـادي إذا حاولت هذه الاتفاق

غرب أستراليا إلى حدود المنطقة الخالية من السلاح النووي في أمريكا اللاتينية شـرقا، ومـن خـط الاسـتواء إلى 

  ".القطب الجنوبي جنوبا"حدود المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أنتراكتيكا 

ول، قـد تضـمن بعهـد كـل مـن لحقت ذه المعاهدة ثلاثة بروتوكولات كان البروتوكول الإضـافي الأوقد أ

فرنســـا والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة والمملكــــة البريطانيــــة العظمـــى تطبــــق أحكــــام هــــذه المعاهــــدة في المنــــاطق 

  .المسؤولة عنها دوليا

الولايـات اللمتحـدة الأمريكيـة، بريطانيـا،  بينما تضمن البروتوكول الإضافي الثاني تعهد كل مـن الصـين،

زم بعـــدم الاســـتخدام أو التهديـــد باســـتخدام المـــواد النوويـــة المتفجـــرة ضـــد أطـــراف هـــذه تـــروســـيا وفرنســـا أن تل

  .الاتفاقية أو في منطقة الاتفاقية التي يشملها البروتوكول الإضافي الأول
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الصــــين والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وأتــــى البروتوكــــول الإضــــافي الثالــــث هــــو الآخــــر متضــــمنا تعهــــد 

  .1والمملكة المتحدة بعدم إجراء أي تجربة تفجير نووي في منطقة الاتفاقية

كمـا تم تشـكيل لجنـة استشـارية مكونـة مـن ممثلــي الأطـراف في المعاهـدة تعقـد هـذه الأخـيرة اجتماعاــا 

للتعـــاون " الباســـفيك"طقـــة مـــن وقـــت لآخـــر بنـــاء علـــى طلـــب مـــدير جنـــوب المحـــيط الهـــادي أو مـــا يعـــرف بمن

الاقتصــادي وتقــرر هــذه اللجنــة إذا كــان يجــب تنفيــذ عمليــة تفتــيش خاصــة، ويتحمــل تكــاليف هــذه اللجنــة 

  .2مكتب جنوب الباسفيك للتعاون الاقتصادي

وقعــت  ):1995اتفاقيــة بــانكوك لعــام (اتفاقيــة حظــر الأســلحة النوويــة فــي جنــوب شــرق آســيا ) 3-ب

في بانكوك بـين مجموعـة العمـل الآسـيان وقـد  1995من سنة ) ديسمبر(ون الأول كان  15هذه الاتفاقية في 

، ويرجع الحـديث مـن إنشـاء منطقـة 19973من سنة ) مارس(آذر  27خلت هذه المعاهدة حيز النفاذ في د

لسـنة  2263خالية من السلاح النووي في إقليم الشرق الأوسط إلى قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة رقـم 

والـــذي كــــان بنـــاء علــــى اقـــتراح تقــــدمت بــــه مصـــر وإيــــران ودعـــت فيــــه الجمعيـــة العامــــة دول الشــــرق  1974

، وهـو 4الأوسط إلى الانضمام إلى معاهدة منع الانتشـار النـووي ـدف إقامـة منطقـة منزوعـة السـلاح النـووي

ــــة  ــــى القــــرار بأغلبي الصــــهيوني صــــوتا ضــــد لا شــــيء وامتنعــــت الكيــــان  125الأمــــر الــــذي كــــان بالموافقــــة عل

  .والكاميرون عن التصويت

عــن مجلــس  1991الصــادر عــام  687كــذلك مــن القــرار رقــم   14وهــو ذات مــا نصــت عليــه المــادة 

الأمــن بمناســبة إــاء الهجــوم العراقــي علــى الكويــت الــتي نصــت علــى اعتبــار الإجــراءات المتعلقــة بنــزع الســلاح 

وسـط خاليـة مـن أسـلحة الـدمار الشـامل، غــير أن العراقـي تمثـل خطـوة نحـو هـدف إنشـاء منطقـة في الشــرق الأ
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لا شيء من هذا القبيل قد تحقق بسبب تعنت الكيان الصـهيوني المالـك والمحتكـر الوحيـد للسـلاح النـووي في 

  .1المنطقة

دولـــة الـــتي وقعـــت عليهـــا، وقـــد  17يـــذكر أن هـــذه المعاهـــدة قـــد صـــادقت عليهـــا عشـــر دول مـــن بـــين 

لالتزامـات علـى عـاتق الـدول الأطـراف فيهـا فحظـرت الحصـول علـى أي تضمنت هـذه المعاهـدة مجموعـة مـن ا

جهــاز تفجــير نــووي ســواء كــان ــدف الاســتخدام الســلبي أو العســكري وفقــا لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة 

اللنووية وتحظر المعاهدة علـى الـدول الأعضـاء اسـتحداث الأسـلحة النوويـة أو تجريبهـا أو حيازـا أو امتلاكهـا 

  .لك استخدام أراضيها من قبل دول أخرى من أجل أي غرض من هذه الأغراضوتحظر كذ

ويتضــمن مجــال تطبيــق هــذه المعاهــدة الإقلــيم الــبري واــال الجــوي التــابعين للــدول الأعضــاء في رابطــة 

دول جنـــوب شـــرقي آســـيا ومياههـــا الداخليـــة والإقليميـــة والأرخبيليـــة والمنـــاطق الاقتصـــادية الخالصـــة وفـــق مـــا 

لدوليـــة للطاقـــة الوكالـــة ل، فيمـــا أوكلـــت "بموتغوبـــاي جمايكـــا" 1982ه اتفاقيـــة قـــانون البحـــار لســـنة جـــاءت بـــ

الذرية مهمة المراقبة والتحقق من الامتثال وإبلاغ وتبادل وتوضيح المعلومـات وإرسـال بعثـات تقصـي الحقـائق 

  .2وتقديم المساعدة على تنفيذ المعاهدة

  :في جانبين" رارتونغا"و" تلاتيولكو" اذهب إليه اتفاقيتإلى أبعد من ما وقد ذهبت الاتفاقية 

  .تغطي هذه المعاهدة الرفوف الصخرية القارية الجرف القاري :أولا

تتضــمن المــادة الثانيــة مــن البروتوكــول ضــمانات أمــن ســلبية لهــا انعكاســات علــى مصــالح الــدول النوويــة  :ثانيــا

  :وهي

كانــت تلــك   نرى وافقــت علــى البروتوكــول، حــتى إدولــة أخــلا يجــوز لدولــة مــن الــدول النوويــة أن ــاجم  −

  .الدولة دولة نووية

لا يجـــوز لدولـــة نوويـــة أن تشـــن هجمـــات بأســـلحة نوويـــة مـــن داخـــل المنطقـــة ضـــد دول غـــير أطـــراف في  −

 .البروتوكول من خارج الإقليم
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ا نشــير أنـه قــد ، هنـ1ولعلـه وبسـبب هــاتين النقطتـين لم تنضــم الـدول النوويــة بعـد إلى بروتوكـول المعاهــدة

بروتوكـــول الســـابق الـــذكر إضـــافي تضـــمن حملـــة مـــن الضـــمانات لهـــا انعكاســـات ســـلبية علـــى الرفـــق بالمعاهـــدة أ

  .مصالح الدول الحائزة للأسلحة النووية

من معاهدة حظـر الأسـلحة النوويـة في جنـوب شـرق آسـيا لعـام ) 6و 5و 4(ووفق ما جاءت به المواد 

 تمنــع الــدول الأطــراف مــن الســعي لامــتلاك الطاقــة النوويــة الســلمية، ، فــإن أحكــام هــذه المعاهــدة لم1995

لتحقيـــــق التنميــــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيــــــة في مناطقهـــــا، علــــــى أن تتعهـــــد الــــــدول الأطـــــراف بعــــــدم تحويــــــل 

ضـرورة أن توقـع الـدول الأطـراف اتفاقيـات ثنائيـة مـع الوكالـة مـع الاستخدام السلمي إلى استخدام عسكري، 

قــة الذريــة، كــي تصــبح أنشــطتها النوويــة الســلمية خاضــعة لنظــام الحمايــة المقــرر مــن قبــل الوكالــة الدوليــة للطا

  .2الدولية للطاقة الذرية، كما تتعهد كل دولة بالإخطار المبكر عن أي حادث نووي

عقـــب  :1996لعـــام ) اتفاقيـــة بلينـــدابا(اتفاقيـــة حظـــر الأســـلحة النوويـــة فـــي القـــارة الأفريقيـــة ) 4-ب

المنـددة ـذه التجـارب مـن قبـل بعـض  جاجـاتموجة مـن الاحت 3لنووية الفرنسية في صحراء الجزائرالتجارب ا

الدول الأفريقية، والتي انتهـت بإصـدار تصـريح مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بتحويـل القـارة الأفريقيـة إلى 

لأفريقيـة خاصـة بعـد تراجـع منطقة خالية من السـلاح النـووي، وتواصـلت هـذه المسـاعي مـن قبـل دول القـارة ا

وبــالرجوع لإعــلان القــاهرة . 1990دولـة جنــوب أفريقيــا عــن برنامجهــا النــووي وتفكيـك مفاعلهــا النــووي ســنة 

اللبنـــة الأساســـية لاتفاقيـــة حظـــر الأســـلحة  والـــذي يعـــد " يـــةأفريقيـــا لانوو "والـــذي سمـــي آنـــذاك  1964لســـنة 

ة لصياغة الاتفاقية وقد ضمت هـذه اللجنـة خـبراء مـن منظمـة النووية في القارة الأفريقية، ثم تشكيل لجنة دولي

الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية لنتوصل في الأخير إلى النص الأخـير لاتفاقيـة حظـر انتشـار السـلاح 

  .4النووي في أفريقيا
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بلينــــدابا (كمنطقـــة خاليـــة مـــن الســــلاح النـــووي بموجـــب معاهـــدة   1996هـــذه المنطقـــة ســــنة أنشـــئت 

، ويمتد نطاقها الجغرافي ليشـمل كـل دول القـارة )طقة التي يقع ا مقر هيئة الطاقة النووية في جنوب أفريقياالمن

ــــة، ثم التوقيــــع علــــى هــــذه المعاهــــدة في  ، 1996أفريــــل مــــن العــــام  11الأعضــــاء في منظمــــة الوحــــدة الأفريقي

روسـيا علـى التوقيـع دراسـة بنـود  دولة أفريقية إضـافة إلى أربـع دول نوويـة في حـين تحفظـت 44ووقعت عليها 

، وتقضــي نصـوص هــذه المعاهــدة علـى جعــل القـارة الأفريقيــة منطقــة خاليـة مــن السـلاح النــووي مــع 1المعاهـدة

جويليــــة  18قصــــر اســــتخدام الطاقــــة النوويــــة في الأغــــراض الســــلمية، دخلــــت هــــذه المعاهــــدة حيــــز النفــــاذ في 

20092.  

وير أو أبحــاث أو تصــنيع أو تخـزين أو حيــازة أو اختيــار أو ووفقـا لنصــوص هــذه المعاهـدة فإــا تحظــر تطـ

امتلاك أو تمركز أدوات تفجير نووية في أقاليم الدول الأطراف في المعاهدة والـتخلص مـن النفايـات النوويـة في 

المنطقة من جانب أطراف المعاهدة، كما تحظر المعاهدة أي هجوم ضد تركيبات نوويـة في المنطقـة مـن جانـب 

عاهدة وتتطلب مـنهم الحفـاظ علـى مسـتويات عاليـة مـن الحمايـة الماديـة للمـواد والمنشـآت والمعـدات أطراف الم

النوويــة الــتي هــي في الأصــل معــدة للاســتخدامات الســلمية، كمــا ألزمــت المعاهــدة أطرافهــا بتطبيــق ضــمانات 

نظامـا للتحقـق مـن التـزام  الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى أنشـطتها النوويـة السـلمية، كمـا شـكلت المعاهـدة

الــدول الأطــراف بأحكــام هــذه المعاهــدة متمــثلا في اللجنــة الإفريقيــة حــول الطاقــة النوويــة وتؤكــد المعاهــدة حــق  

كــل طــرف في أن يقــرر الســماح بزيــارات لســفن وطــائرات أجنبيــة لموانئــه ومطاراتــه كمــا تؤكــد حريــة الملاحــة في 

  .3 المياه الإقليمية التي يضمنها القانون الدوليأعالي البحار ولا تؤثر على حقوق المرور في

 ةأشـرنا إليهــا مـن خـلال هــذه الدراسـة ثلاثــأن المعاهـدات الــتي سـبق و  ككـل ) بلينــدابا(الحـق بالمعاهـدة 

غــير الأطــراف للقــارة الأفريقيــة كمنطقــة خاليــة مــن الســلاح النــووي لضــمان احــترام الــدول بروتوكــولات إضــافة 

جانــب الــدول النوويــة كوــا المعينــة لاختيــار امتلاكهــا للســلاح النــووي وقــد تمثــل دورهــا وتم التوقيــع عليهــا مــن 

  :وأهدافها في

                                                           

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  مذكرةزايدي وردية، استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية والسلمية،  -1
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يـــــدعو البروتوكـــــول الأول الـــــدول الحـــــائزة للســـــلاح النـــــووي المعلـــــن عنهـــــا إلى عـــــدم اســـــتخدام أو ديـــــد  −

  .ريقيةباستخدام الأسلحة النووية ضد أي عضو في المعاهدة وضد أي إقليم داخل المنطقة الإف

الـدول الخمسـة المالكـة للسـلاح النـووي والمعلـن عنهـا إلى عـدم  اوكول الإضافي الثاني هو الآخر دعـالبروت −

 .تجريب أو المساعدة أو تشجيع التفجيرات النووية في أي مكان ضمن مجال تطبيق المعاهدة

دول بالــ افريقيــا خاصــبينمــا جــاء البروتوكــول الإضــافي الثالــث لمعاهــدة حظــر انتشــار الســلاح النــووي في أ −

بــالالتزام واحــترام ) فرنســا والبرتغــال(المالكــة للســلاح النــووي والــتي لهــا أقــاليم تابعــة لهــا في القــارة الأفريقيــة 

 .1الأحكام اددة في المعاهدة وهذا باعتبار المنطقة خالية من الأسلحة النووية

لذريـة تعمـل كجهـاز يتـولى مراقبـة الامتثـال أشرنا من قبل فـإن  اللجنـة الأفريقيـة للطاقـة اأن وكما سبق و 

  .لهذه المعاهدة

مـــا أقرتـــه أحكـــام هـــذه المعاهـــدة كـــذلك أـــا لم تمنـــع ســـعي الـــدول في القـــارة الأفريقيـــة لامـــتلاك الطاقـــة 

النووية السلمية، قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليمها، على أن تتعهد بالالتزام بضـمانات 

لدوليـــة للطاقـــة الذريـــة وأكـــدت المعاهـــدة كـــذلك علــى أن تعمـــل الـــدول علـــى تبـــادل الخـــبرات في هـــذا الوكالــة ا

مـن اتفاقيـة  08، وهـو مـا جـاء في نـص المـادة 2اال بالبحث والتدريب وتطـوير عـالم الطاقـة النوويـة السـلمية

فســـر علـــى أنـــه لمنـــع لـــيس في هـــذه المعاهـــدة مـــا ي«: 1996حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة في أفريقيـــا لعـــام 

استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية كجزء من جهودها الراميـة إلى تعزيـز أمنهـا واسـتقرارها 

وتنميتهـــا، تتعهــــد الأطـــراف لتعزيــــز فرديـــة وجماعيــــة واســــتخدام العلـــوم والتكنولوجيــــا النوويـــة لأغــــراض التنميــــة 

يــة تتعهــد الأطــراف بإنشــاء وتعزيــز آليــات التعــاون علــى الصــعيدين الاقتصــادية والاجتماعيــة وتحقيقــا لهــذه الغا

  .»الثنائي والدولي والإقليمي
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  .172، ص 2006ماجستير، كلية القانون، جامعة اسيوط،  مذكرة النووية مع دراسة تطبيقية في الشرق الأوسط،

  .1996النووية في أفريقيا من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة  8المادة  -2



 

 في الأخــير أنــه لضــمان فعاليــة واحــترام أحكــام هــذه المعاهــدة فإنــه يعقــد مــؤتمر عــام لجميــع الــدول يرنشــ

الميزانيـــة وجـــدول الأطـــراف في المعاهـــدة كـــل ثـــلاث ســـنوات علـــى الأقـــل، علـــى أن يـــتم في المـــؤتمر الأول اقـــرار 

  .، هذا المؤتمر يعد بمثابة تقييم لأداء المعاهدة1الأنصبة وانتخاب أعضاء الهيئة الأفريقية للطاقة الذرية

كــان   :1958اتفاقيــة التعــاون النــووي الســلمي بــين حكومــة كنــدا وحكومــة ألمانيــا الاتحاديــة ) 5-ب

لنظـام القـانوني الـدولي لحـق الـدول في الاسـتخدام للمعاهدات الثنائية هي الأخرى المسـاهمة الفعاليـة في وضـع ا

يـا مـن ضـمن أولى المعاهـدات السلمي للطاقة النووية، وتعتبر الاتفاقيـة المبرمـة  بـين حكومـة كنـدا وحكومـة ألمان

  .خت للتعاون الثنائي بين البلدين، بما يضمن تشجيع وتطوير الطاقة النووية السلميةسالتي ر 

المعاهــدة ســعي الــدولتين إلى الاســتفادة مــن الفوائــد المتعــددة مــن الطاقــة كــان جليــا مــن خــلال ديباجــة و 

ي لتعزيـز الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة، ولتعـود هـذه النووية واستخداماا السلمية وفـق النظـام العـالم

ذه الاتفاقيــة ، كمــا رسمــت هــ2الاتفاقيــة بالفائــدة علــى طرفيهــا في كافــة اــالات الزراعيــة والعلاجيــة والصــناعية

  :هي و لنفسها أهداف ومجالات التعاون

تبادل المعلومات والبيانـات الخاصـة بأبحـاث وتطـوير واسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية بـين  - 1

  .الدول الأطراف في المعاهدة

عــدات تحقيــق التعــاون المتبــادل في نطــاق تطــوير وتعزيــز قواعــد الوقايــة الصــحية والبيانــات الخاصــة عــن الم - 2

 .والمنشآت وتصاميمها ومواصفاا

تقديم التسهيلات وتوفير المعدات المتعلقة بالمواد الخام والوقود النـووي علـى نطـاق واسـع بمـا ينسـجم مـع  - 3

 .3القوانين الوطنية والالتزامات الدولية

الإطـلاع علـى  كما جاء في المعاهدة ما يتيح للمنظمات الدوليـة خاصـة المنظمـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 

كل ما يمكنه أن يقيد التزام الطرفين بالضمانات الواردة على الاستخدام السلمي للطاقة النووية التي وضـعتها 

  :الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنها
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المعلومات والمعدات عدا المفاعلات والتسهيلات والمواد التي يحصلون عليها طبقا لهـذه الاتفاقيـة عـدا مـا  - 1

  .رف الآخر المتعاقديحدده الط

إخضاع المواد المعنية بعد الإشعاع من أجل التفاعل الكيمائي أو التخزين للقيود مكتوبـة تحـددها الدولـة  - 2

 .المتعاقدة التي تعطيها

من هذه المعاهدة كذلك النظـام الرقـابي والمتمثـل في نظـام الضـمانات النوويـة  3و 2و 1تضمنت المواد 

ســلمي للمــواد والمعــدات وغيرهــا مــن المــواد النوويــة الــتي تتــداول بــين الــدولتين وبمــا يكفــل ضــمان الاســتخدام ال

طبقـــــا لأحكامهـــــا وعـــــدم تحويـــــل تلـــــك المـــــواد للاســـــتخدامات العســـــكرية وقـــــد تضـــــمنت نصـــــوص المعاهـــــدة 

الضــمانات الخاصــة ــا، ونظمتهــا بشــكل مفصــل، ســواء مــن حيــث المــواد المشــمولة بأحكامهــا أو مــن حيــث 

، وهــــي المــــواد الخــــام، والوقــــود النــــووي، والمعــــدات 1الاســــتخدام الســــلمي لتلــــك المــــوادالشــــروط الــــتي تضــــمن 

والتســهيلات الــتي يــتم تــداولها بــين الــدولتين، إضــافة إلى ذلــك حــددت نصــوص المعاهــدة الشــروط الــتي تكفــل 

ت الــتي تكفــل المتعاقــدة الحــق في اتخــاذ الإجــراءا انحــةتطبيــق ضــماناا النوويــة، فقــد أعطــت الاتفاقيــة للدولــة الم

  :تنفيذ أحكام المعاهدة، وتضمن استخدام المواد المشعة للأغراض السلمية حصرا، والمتمثلة في

التفتـــيش علـــى تصـــميم المعـــدات، بمـــا في ذلـــك المفـــاعلات النوويـــة او المنشـــآت الـــتي ســـوف تســـتعمل أو   - أ 

العسـكرية وأن أحكــام  توضـع داخلهـا المــواد النوويـة، للتأكـد مــن أن هـذه المـواد لا تســتعمل في الأغـراض

  .الاتفاقية وضماناا تطبق بشكل منتظم

 .طلب الحصول والاحتفاظ بالبيانات الكافية لضمان المحاسبة على المواد النووية المعنية  - ب 

التأكــد مــن الوســائل المســتخدمة في التفاعــل الكيميــائي للمــواد المعنيــة بعــد الإشــعاع لا تخــول مــن أجــل   - ج 

 .اض العسكريةتحويل المواد المعنية للأغر 

ير لمعاينة المعـدات والمنشـآت النوويـة دون غارسال مندوبين للتشاور مع الطرف الآخر المتعاقد في إقليم ال  -د 

التقيــد بالزمــان والمكــان، ومعاينــة كــل البيانــات الخاصــة بــالمواد المعنيــة والاتصــال بجميــع الأشــخاص الــذين 

                                                           

، إذ نصت المادة الأولى من 93محمود خيري بنونة، مرجع سابق ، ص : أنظر .81بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -1
الامداد بالمعلومات المتعلقة لاستخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية في خصوص الأبحاث و .أ: المعاهدة أنه يتضمن التعاون 

مداد بالمعدات و المواد الخام و الوقود الإ. ب.التطور ، الموضوعات الخاصة بالصحة و الأمان ،المعدات و التسهيلات 
  .التعرف على المعدات و التسهيلات و استعمالها. د. نقل حقوق الامتياز .ج.النووي



 

في الأغــــراض الســــلمية وعــــدم تســــخيرها يســــتعملون بحكــــم وظيفــــتهم تلــــك المــــواد لضــــمان اســــتخدامها 

 .للأغراض العسكرية

مـــن جهـــة أخـــرى إذا وجـــد أحـــد الطـــرفين المتعاقـــدين مـــا يشـــير إلى أن المـــواد المعنيـــة بالضـــمانات تشـــغل 

ـــامج  ـــه وقـــف أو إلغـــاء الإمـــداد بـــالمواد الخـــام أو النوويـــة الـــتي منحهـــا تنفيـــذا لبرن للأغـــراض العســـكرية فيحـــق ل

  .1لحق في استرجاع كل ما أعطاه من مواد للطرف الآخر المتعاقدالاتفاقية، وله كامل ا

مــــا ميــــز هــــذه الاتفاقيــــة كوــــا كانــــت أول معاهــــدة ثنائيــــة تكــــرس مجــــال التعــــاون النــــووي في الأغــــراض 

الســلمية، إذ أــا تناولــت كــل مــا يخــص الطاقــة النوويــة وتطبيقاــا الســلمية بمــا يكفــل تطــوير البرنــامج النــووي 

  .دم التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالسلمي وبما يخ

أن المعاهــدات العالميــة منهـا والإقليميــة وحــتى الثنائيـة أقــرت جميعهــا بحــق  إلى مـن خــلال مــا تقـدم نخلــص

الــدول في امــتلاك الطاقــة النوويــة وتســخيرها للاســتخدامات الســلمية، وشــكلت هــذه الاتفاقيــات بمجموعهــا 

اســتخدام بســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، غــير أن تأســيس الحــق الأســاس القــانوني لحــق الــدول كافــة في الا

الطاقة النووية للأغراض السلمية والذي تأكد مـن خـلال عقـد المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة، سـواء العالميـة 

الإقليميـــة أو الثنائيـــة، لا يكفـــي لتحقيـــق الغايـــة المرجـــوة منـــه، دون وجـــود تنظيمـــات قانونيـــة تعـــنى بتنظـــيم  وأ

ستخدام الدول لهذا الحق وعلى نحو يكفل تحقيق التعاون والتناسق بين تلك الدول لتكون ممارسة هـذا الحـق ا

في إطـار القواعـد العامـة الـتي نصـت عليهـا المعاهـدات الدوليـة بمـا يضـمن اسـتخدام المـواد النوويـة والتسـهيلات 

كرية، ولخدمـــة غايـــة واحـــدة وهـــدف محـــل التعـــاون في الأغـــراض الســـلمية وعـــدم الانحـــراف ـــا للأغـــراض العســـ

  .واحد هو خدمة الإنسانية وضمان رفاهية البشرية

إلا أن هــذا الحـــق في اســتخدام الطاقـــة النوويــة لم تقـــره وتأســس لـــه فقــط المعاهـــدات الدوليــة، وإنمـــا هـــو 

ق مقـــرر أيضـــا في العـــرف الـــدولي كيـــف لا والعـــرف الـــدولي هـــو المصـــدر الأول للقـــانون الـــدولي والمـــنظم الأســـب

  .للعلاقات الدولية
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  :العرف الدولي كأساس للحق في استخدام الطاقة النووية: ثانيا
يعتــبر العــرف الــدولي مــن أهــم المصــادر الــتي ينهــل منهــا القــانون الــدولي العــام، فبــالرجوع لأغلــب قواعــد 

الـــدولي  القــانون الـــدولي العـــام والــتي فشـــت في شـــكل معاهـــدات واتفاقيــات دوليـــة اســـتقرت بــين أفـــراد اتمـــع

مصـدرها ومنبعهــا العـرف الــدولي، خاصــة منهـا مــا تضـمنته المعاهــدات الشــارعة والـتي تعــد هـي قاعــدة القــانون 

  .1الدولي المكتوب

ونشأ العـرف الـدولي عـن مصـادر متعـددة، فقـد نشـأ عـن التصـرفات أو الأعمـال الـتي تقـوم ـا الهيئـات 

التنفيذيـة والسـلطة التشـريعية والسـلطة القضـائية، كمـا  لدولـة السـلطةلالحكوميـة المتمثلـة في السـلطات الـثلاث 

  .2قد نشأ العرف الدولي عما يصدر عن الهيئات والمنظمات الدولية

أمـــا عـــن مجـــال دراســـتنا والمخصـــص لـــدور العـــرف في تأســـيس حـــق اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في اـــال 

ســواء بالتصـرفات الــتي كانـت نابعــة عــن السـلمي، فقــد كـان للعــرف الـدولي الأثــر البـالغ في ترســيخ هــذا الحـق، 

  .السلطات الحكومية، أم من خلال الأعمال ودور الهيئات والمنظمات الدولية في ذلك

وفيما يلي سنحاول الوقوف على دور كل من الهيئات الحكومية والهيئـات والمنظمـات الدوليـة في خلـق 

، ولا يفوتنــا هنــا أن 3في اــالات الســلمية قواعــد عرفيــة رســخت لحــق الــدول في اســتخدام التكنولوجيــا النوويــة

ي بنشــأ لابــد لــه مــن ركنــين اثنــين يتمثــل الأول في تكــرار الســلوك أو الامتنــاع عنــه كــنشــير أن العــرف الــدولي  

هــو مــا يشــكل الــركن المــادي للعــرف الــدولي، أمــا الــركن الثــاني فهــو و بصــورة عامــة ومتــواترة ولفــترة مــن الــزمن 

  .4ذلك السلوك وهو ما يشكل الركن المعنوي للعرف الدوليالشعور بإلزامية اتباع 
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  :أعمال الهيئات الحكومية -أ
ـــة هـــو  ـــا ســـابقا أن المـــراد مـــن خـــلال تتبـــع الأعمـــال الصـــادرة عـــن الهيئـــات الحكومي كمـــا ســـبق وأن قلن

الوقــوف علــى التصــرفات الــتي تكــون مصــدرها الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة بــالأخص وتشــكل علــى 

  .يعتمد لدى أفراد اتمع الدولي لذا سنحاول التركيز على دور هاتين السلطتين استوى الخارجي عرفالم

إن الوظيفــة الأساســية للســلطة التشــريعية داخــل أي نظــام سياســي كــان  :أعمــال الســلطة التشــريعية) 1-أ

لعـل جـل دسـاتير العـالم هي سن القوانين الداخلية، أو التشـريع، ومنهـا جـاءت تسـميتها السـلطة التشـريعية، و 

يمــارس «: مــن الدســتور الجزائــري 112قــد أقــرت لهــذه الســلطة باختصــاص التشــريع، مــثلا قــد نصــت المــادة 

الســلطة التشــريعية برلمــان يتكــون مــن غــرفتين همــا الــس الشــهبي الــوطني ومجلــس الأمــة ولــه الســيادة في إعــداد 

نها الســلطة التشــريعية مــا يصــبح ويتصــف بدوليــة ، ومــن ضــمن القــوانين الــتي تســ1»القــانون والتصــويت عليــه

خاصـــة منهـــا المنبثقـــة مـــن المبـــادئ العامـــة، وقـــد تصـــبح هـــذه القـــوانين مـــع كوـــا تشـــريعات داخليـــة جـــزء مـــن 

الأعــراف الدوليــة، مــتى  تــوافر فيهــا عنصــر الشــمولية، أي حينمــا تتــأثر قــوانين وتشــريعات الــدول الأخــرى ــا 

  .2انون المقارن فتصدر في صورة مماثلة لها أو مطابقة لهاخاصة في ظل ما يعرف بعلم الق

ومهما كانت طبيعة العـرف الـدولي العـام الـذي تكـون قواعـده ملزمـة لكـل الـدول دون تحديـد وهنـا نجـد 

أنه كلما كان عدد الدول كبيرا كلما زاد نطاق تطبيق القاعدة العرفية، ورسخت فكـرة إلزاميتـه بالنسـبة للـدول 

ذا بالنسبة للدول الأخرى، ولا يطبق إلا من قبل الدول الـتي تـرفض القاعـدة العرفيـة صـراحة أو التي أنشأته وك

قواعــد عرفيــة دوليــة خاصــة وهــي الــتي تخــص مجموعــة معينــة مــن الــدول في منظمــة واحــدة أو إقلــيم واحــد، أو 

نيـــة، فيتعـــارض يتجمـــع بينهـــا صـــفات تاريخيـــة، عرقيـــة، سياســـية وغيرهـــا كـــالأعراف الخاصـــة بـــدول أمريكـــا اللات

العرف العام، ولا يلزم إلا الدول التي تعتقـد بإلزاميتـه علـى خلفيـة الـروابط الـتي تجمـع  عبذلك العرف الخاص م

  .3بينهم
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في مجــال الاســـتخدام الســـلمي للطاقــة النوويـــة ســـنت الــدول العديـــد مـــن القــوانين الداخليـــة الـــتي كونـــت 

لســــلمي للطاقــــة النوويــــة، حيــــث يعتــــبر مــــثلا التشــــريع أعرافــــا دوليــــة فيمــــا يخــــص حــــق الــــدول في الاســــتخدام ا

أو تشـريع وطـني في العـالم يهـدف  1945ديسـمبر مـن سـنة /النيوزيلندي الصادر في السابع من كـانون الأول

إلى وضــع تنظــيم قــانوني لاســتخدام الطاقــة النوويــة، وقــد تميــز هــذا التشــريع بالطــابع الوقــائي والرقــابي، وهــي في 

ن الأهميـة بمـا كـان في بلـورة وتوجيـه اتمـع الـدولي لوضـع إطـار قـانوني محـدد لمفهـوم التنظـيم الواقع محاولة لهـا مـ

، وعلـــى هـــذا المـــنهج الـــذي أقـــره المشـــرع النيوزيلنـــدي 1القـــانوني لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الميـــادين الســـلمية

أول قـــانون يتضــمن تنظـــيم ، وكــان 1946صــدر قــانون الطاقـــة النوويــة في الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة ســـنة 

جهـاز يخـتص بالأعمـال المتصـلة باسـتخراج الطاقـة النوويـة، وصـناعتها واسـتخداماا، وكـذا تـداولها، وقـد لحــق 

وهذا راجع حتما لمواكبة التطـور العلمـي والنمـو المتسـارع في الصـناعة  1954هذا القانون تعديل شامل سنة 

  .النووية

التعاون الدولي لتوافر سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا لبقيـة  وأصبح من أهداف هذا التشريع بلورة

أمــا في . 2 ى عنهــا مــن الانحــراف للمجــال العســكريئــالشــعوب، والتأكيــد علــى اســتغلالها بشــكل ســلمي بن

ليعقبـه  1946تشـريع يعـني بالطاقـة النوويـة ذلـك الـذي صـدر سـنة  لالمملكة البريطانية المتحدة، فقد كـان أو 

وفي ألمانيــا الاتحاديـــة صــدر قـــانون الاســتخدامات الســـلمية . 1959نون المنشـــآت النوويــة لعـــام بعــد ذلـــك قــا

 ، وقـــد تمكـــن واضـــعو1960العمـــل ســـنة  ، ودخـــل حيـــز1959للطاقـــة النوويـــة والحمايـــة مـــن مخاطرهـــا عـــام 

منه مســودة مشــروع هــذا القــانون دراســة قــوانين الطاقــة النوويــة في الــدول الأخــرى والوقــوف علــى كــل مــا تضــ

خاصـة التشـريع الأمريكـي والبريطـاني لكومـا مـن رواد ومــلاك هـذه الطاقـة ومكـنهم ذلـك مـن الاسـتفادة مــن 

  .3ن من خلال تطبيق هذا التقنيناالخبرة التي اكتسبتها الدولت

علـــى مســـتوى الـــوطن العـــربي، كـــان هنـــاك العديـــد مـــن التشـــريعات الوطنيـــة في هـــذا الخصـــوص، ففـــي و 

الــذي أشــارت صــراحة إلى اســتغلال  1959العــراق صــدر قــانون لجنــة الطاقــة النوويــة الذريــة رقــم واحــد ســنة 
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ــــ ــــد للأغــــراض الصــــناعية، والزراعي ــــة في اــــال الســــلمي، ووجــــه اســــتعمالاا بالتحدي ــــة الطاقــــة النووي ة والعلمي

، وفي جمهوريــة مصــر العربيــة، فقــد صــدر قــانون رقــم 1والطبيــة، مواكبــا في ذلــك التقــدم العلمــي في هــذا اــال

  .قانون العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها 1960لعام  59

واتر لتصبح الكثير من هذه الأحكام التي نصت عليها هـذه التشـريعات بمثابـة العـرف الـذي دل عليـه تـ

الاســــتعمال، خاصــــة فيمــــا يخــــص القواعــــد المتعلقــــة بالوقايــــة والرقابــــة واســــتخدام الطاقــــة النوويــــة في الأغــــراض 

السلمية، وتجنب الانحراف ا للاسـتعمالات العسـكرية، وكـذلك فيمـا يخـص القواعـد المنظمـة للمسـؤولية عـن 

ومـا يؤكـد دور هـذه التشـريعات في رسـم الأسـس الأضرار النووية يشفيها المسؤولية المدنيـة والمسـؤولية الجزائيـة، 

القانونية للتعامل مع الطاقة النووية واستخدامها هو كون هذه التشريعات خاصة الرائدة منها جاءت قبـل أن 

يتجـه اتمــع الــدولي لعقــد المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة لمنظمــة الطاقــة النوويــة أكانــت العالميــة أو الإقليميــة 

ية، ولعل المتتبع لنصوص هذه المعاهدات والاتفاقيـات سـيجدها قـد رسـخت وثبتـت العديـد مـن أو حتى الثنائ

القواعـــد الـــتي تضـــمنتها هاتـــه التشـــريعات خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بالوقابـــة والرقابـــة علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا 

  .2الذرية النووية للأغراض السلمية خاصة المعاهدات التي انعقدت في كنف الوكالة الدولية للطاقة

ونحـــن اليـــوم في عـــالم صـــغير لا تخفـــى فيـــه خافيـــة وفي ظـــل تزايـــد دور القـــانون المقـــارن كعلـــم في تقريـــب 

وجهات النظر والآراء القانونية وتوحيـد النصـوص، لا تجـد دولـة اليـوم بخلـو تشـريعها الـداخلي مـن فـرع خـاص 

امــة لممارســة النشــاط النــووي وتشــكيل بتنظــيم اســتخدام الطاقــة النوويــة في اــال الســلمي، ووضــع الأطــر الع

الهيئات والآليـات الرقابيـة الكفيلـة بمتابعـة هـذا النشـاط وضـمان الأمـان النـووي والرقابـة التنظيميـة كـذلك علـى 

ــــووي حــــتى مــــع  ــــى مــــن تقــــع المســــؤولية الناجمــــة عــــن الضــــرر الن ــــة، دون أن ننســــى تحديــــد عل المنشــــآت النووي

  .استخدامها في إطارها السلمي

دنا علـى دور السـلطة التشـريعية داخـل كـل دولـة أكـإذا كنـا فيمـا سـبق قـد  :مال السـلطة التنفيذيـةأع) 2-أ

ويعمـــل ـــا وتضـــمن ضـــن التشـــريعات الداخليـــة للـــدول فـــإن  في رســـم وســـن قواعـــد عرفيـــة دوليـــة تلقـــى قبـــولا
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علـى  تفعـيلاو  وقبـولا االسلطة التنفيذية هي الأخرى قد يصدر عنهـا أعمـال قـد تنشـئ قواعـد تلقـى استحسـان

رئيس الجمهورية أو الملـك أو رئـيس الـوزراء عن المستوى الدولي، وعندما نقول السلطة التنفيذية فنحن نتكلم 

على حسب طبيعة نظم الحكم أو رأس السـلطة في دولـة وكـذا أعضـاء حكومتـه، فالدسـتور الجزائـري مـثلا قـد 

ى قـــوة وواســع الصـــلاحيات الممنوحـــة يـــدل علــإنــه جســد الأمـــة في شــخص رئـــيس الجمهوريــة وهـــذا وإن دل ف

يجسـد رئـيس الجمهوريـة، رئـيس «مـن الدسـتور  84لشخص رئيس الجمهورية كممثـل للدولـة إذ نصـت المـادة 

مـن خـلال الـنص يتضـح . 1»الدولة وحدة الأمة، وهو حـامي الدسـتور ويجسـد الدولـة داخـل الـبلاد وخارجهـا

توى الخــارجي الــدولي، ومــن ضــمن هــذه الأعمــال لنــا جليــا مــا مــدى مكانــة رئــيس الدولــة خاصــة علــى المســ

التصريحات التي تصدر عن رؤساء الدول، خاصة منها التي تلقى ترحيبا دوليـا كـذلك المراسـلات الدبلوماسـية 

  .2التي تتضمن وثائق ومعلومات تساعد على تحديد الأعراف وإثبات أحكامها

هنـاك العديـد مـن التصـريحات الـتي صـدرت  في هذا اال أي الاستخدام السلمي للطاقة النووية كانت

على رؤساء دول ووزرائها، وأعضاء بعثاا الدبلوماسية، والتي كلهـا أكـدت علـى الحـق في اسـتخدام البحـوث 

والدراســــات العلميــــة لخدمــــة الإنســــانية، ونقصــــد هنــــا بتحديــــد الاستكشــــافات العلميــــة في مجــــال تكنولوجيــــا 

بالاشـتراك مـع رئـيس  Truman(3ترومـان (الـرئيس الأمريكـي  النووي، ومـن ضـمن هـذه التصـريحات تصـريح

أكــدوا فيــه علــى ضــرورة قصــر حيــث ، 1945نــوفمبر /تشــرين الثــاني 15وزراء كنــدا ورئــيس وزراء بريطانيــا في 

استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية حصرا، وطالبوا بضـرورة اسـتغلال التقـدم والتطـور العلميـين في 

م للطاقــة النوويـة ســلميا مـن أجــل سـعادة البشــرية، كمـا أكــدوا علـى أن التعــاون بيـنهم ســيبقى مجـال الاسـتخدا

في ســبيل المعلومــات والبيانــات وحــتى العلمــاء قصــد تطــوير اســتخدام الطاقــة النوويــة لأغــراض ســلمية،  اقائمــ

ـــا في يـــد الجميـــع مـــا دامـــت تشـــغل ســـلميا، كمـــا تضـــمن البيـــ ان وحرصـــهم كـــذلك علـــى أن تكـــون تكنولوجي

المشـــترك لهـــم توصـــية أو اقـــتراح تشـــكيل لجنـــة مختصـــة تابعـــة للأمـــم المتحـــدة تعمـــل علـــى منـــع وحظـــر اســـتغلال 

واستخدام الطاقة النووية في اال العسكري، واستغلال هذه الطاقـة سـلميا علـى نطـاق واسـع، ولعـل المفارقـة 
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ــــه مــــن أعطــــى الأمــــر  ــــرئيس الامريكــــي هــــو ذات ــــرئيس هــــارب ترومــــان ال ــــتي هيروشــــيما هنــــا أن ال بــــإطلاق قنبل

  .19451أغسطس من سنة  9و 6وناجازاكي في 

و البيان صدى كبـير بـين دول العـالم، شـجع علـى التفكـير بجديـة في أقد كان لهذا التصريح فورغم هذا 

اســـتغلال الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية علــــى الصـــعيد الـــدولي والإقليمـــي والـــوطني خاصـــة والعــــالم لم 

  .2من صدمة القنبلتين الأمريكيتينيستيقظ بعد 

الــذي وجهــه مخاطبــا الجمعيــة العامــة للأمــم  3)دوايــت أيزــاور(كــذلك هنــاك تصــريح الــرئيس الأمريكــي 

مــن مخزوــا مــن اليورانيــوم والمــواد  ابــأن تقــدم حكومــات الــدول جــزء االمتحــدة، كــان مضــمونه أن وجــه اقتراحــ

الانشــطارية، إلى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــتي تنشــأ في كنــف الأمــم المتحــدة، وظيفــة هــذه الوكالــة إيجــاد 

هذا الخطـاب استحسـانا وقبـولا دوليـين، فقـد  لقي  ووية في الأغراض السلمية، وقدسبل لاستخدام الطاقة الن

ديســـــمبر /كــــانون الأول  04راء في الجمعيــــة العامـــــة للأمــــم المتحــــدة في تـــــاريخ عقبــــه صــــدور قـــــرار بإجمــــاع الآ

، وهــو يقضــي بإنشــاء الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دون تــأخير، 4"الــذرة مــن أجــل الســلام"، بعنــوان 1954

  .5لتساهم في تخفيف الفقر والجوع والمرض

للطاقــة النوويــة ولــيس ســواه، قامــت إلى تكــريس الحــق في الاســتخدام الســلمي  الرامــيفي ذات المســعى 

بعض الدول والحكومات كوننا هنا نتحدث عـن منبـع السـلطة وصـانع القـرار في الدولـة، فأنشـأت مؤسسـات 
                                                           

  :على الموقع الإلكتروني 2015سبتمبر  05موقع ويكيبيديا، الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي، مقال منشور  -1
http:// ar.m.wikipedia.org. 

السلم والحرب، المؤتمر العلمي الثاني عشر  محي الدين علي عشماوي، القانون الدولي العام واستخدام الطاقة النووية وقت -2
 :، الموقع الالكتروني2008لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

http://img92.imagesharck.us/img924659//confirm3.gif  15/05/2013. 
يات المتحدة ، جنرال أمريكي الرئيس الرابع وثلاثين للولا1969مارس  28 - 1890أكتوبر  14دوايت ديفيد ايزنهاور،  -3

  ).1961- 1953(الأمريكية 
بغرض تشجيع الاستخدام السلمي للطاقة  1957جويلية  29كثمرة لهذا القرار تم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في  -4

ة خدماتها لـ النووية والحد من السلاح النووي، مقرها النمسا، ولها مكاتب تنسيق في جينيف، نيويورك، طوكيو، ترنتو، تقدم الوكال
  :دولة، الموقع الالكتروني 168

http://www.irea.org     27/11/2017. 
مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط،.بزكي نجيب محمود، : عمر كامل الوكيل، مراجعة: اورا فيرمي، قصة الطاقة الذرية، ترجمة -5

 .80، ص 1975



 

لجنــة مشــكلة مــن  علميــة تعــني باســتخدام الطاقــة النوويــة لأغــراض ســلمية، فأنشـــأت الهنــد وحكومتهــا مــثلا 

فــت هــذه اللجنــة بإنشــاء مؤسســة علميــة في كنــف معهــد ، كل1948أعضــاء تابعــة لــرئيس الــوزراء ســنة  ةثلاثــ

ـــة في بومبـــاس ـــة في دلهـــي، كمـــا أنشـــأت الهنـــد ســـنة 1تاتـــا للطبيعـــة النووي ، وأخـــرى للبحـــوث الجيولوجيـــة النووي

مؤسســة الطاقــة الذريــة وتشــمل المفاعــل النــووي والمنشــآت البحثيــة والمعمليــة وسميــت فيمــا بعــد مركــز  1954

بريطانيـا هـي الأخـرى قـد أنشـأت حكومتهـا . 2عالم فيزيائي هنـدي" هومي اا"وهو " اا للعلوم النووية"

مؤسســة الطاقــة الذريــة الــتي اختصــت بالحصــول علــى الخــدمات النوويــة، وإجــراء البحــوث والدراســات العلميــة 

فيــذ تحولــت هــذه المؤسســة إلى شــركة حكوميــة لهــا ميزانيــة مســتقلة لتن 1955الأساســية والتطبيقيــة، وفي ســنة 

الـــبرامج الخاصـــة بتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة مـــن الطاقـــة النوويـــة، وتولـــت هـــذه المؤسســـة عمليـــة الإشـــراف علـــى 

تصـميم وتنفيـذ المحطــات الكهربائيـة اللازمـة لتوليــد الطاقـة الكهربائيــة بواسـطة مفـاعلات نوويــة معـدة لأغــراض 

  .3سلمية

سســة علميــة حكوميــة ملحقــة بــرئيس مجلــس عربيــا نجــد المملكــة العربيــة الســعودية مــثلا قــد أنشــأت مؤ 

لتغــير اسمــه ســنة  "المركــز الــوطني العــربي الســعودي للعلــوم والتقنيــة"تحــت مســمى  1977الــوزراء، انشــأت عــام 

ت هـــذه المدينـــة لترقيـــة وتطـــوير البحـــوث العلميـــة ئعبـــد العزيـــز للعلـــوم التقنيـــة، أنشـــ إلى مدينـــة الملـــك 1985

والــذي يعمــل علــى " معهــد بحــوث العلــوم النوويــة"داخــل المدينــة  ةلمتواجــدلخدمــة التنميــة، ومــن ضــمن المراكــز ا

تطوير التقنيات النووية واستخداماا السلمية حسب الخطوط والإستراتيجيات الوطنية التنموية، يضاف إليـه 

أنـــه يتضـــمن كـــذلك وحـــدة للرقابـــة النوويـــة خاصـــة مـــع تزايـــد المنشـــآت المســـتخدمة لمصـــادر مشـــعة للأغـــراض 

نوعـا مختلفـا مـن  65منشأة تستخدم هـذه الأخـيرة  250ة بالمملكة العربية السعودية التي وصلت إلى السلمي

لـذا قـد خصـت السـلطة في السـعودية هـذه التقنيـة بعنايـة خاصـة لاعتبارهـا أصـبحت . 4المصادر والمواد المشـعة

ت تعمـل هـذه التقنيـة علـى تـوفير تعد من روافد البنية التقنية في اتمعـات المتقدمـة بحثيـا وصـناعيا، حيـث باتـ
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المتطلبات الأساسية لبناء مجتمع متقدم يعيش في رفاهية في جميع االات وجوانـب الحيـاة الفرديـة والجماعيـة، 

  .الزراعية، الطبية، الصناعية، الطاقوية

  :أعمال الهيئات الدولية -ب

التصـرفات والأعمـال الحكوميـة الصـادرة عـن إذا كنا في الشق الأول من هذه الجزئية قد تحـدثنا عـن أثـر 

السلطات الداخلية لكل دولة تشريعية كانت أو تنفيذية في ترسـيخ الأعـراف الدوليـة فـإن الهيئـات والمنظمـات 

مـن المصـادر القانونيـة الدوليـة الـتي تؤكـد  االدولية هي الأخرى تسهم في توليد العرف الدولي كي يكون مصدر 

النووية للأغراض السلمية، ولعل أبـرز صـور هـذه التصـرفات الدوليـة هـي الاتفاقيـات الحق في استخدام الطاقة 

تبناهـا تإضـافة إلى القـرارات الـتي . 1كانت عامة أو خاصـةأ سواء الثانية خاصة والتي تتبناها المنظمات الدولية

  .هذه المنظمات والهيئات الدولية

ن ألكـن نشـير هنـا  اللقـانون الـدولي، وليسـت عرفـ امكتوبـ اقد يقول الـبعض أن الاتفاقيـات تعـد مصـدر 

الاتفاقيــات الثانيــة لهــا دور جــد فعــال في رســم العــرف فالقواعــد الــتي تتضــمنها هــذه الاتفاقيــات وخاصــة الــتي 

وتكـــرر في نصـــوص اتفاقيـــات ومعاهـــدات أخـــرى، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة  اتحقـــق أهـــدافها تصـــبح مرجعـــ

الدوليـة في مجـال اسـتخدام الطاقـة النوويـة، خاصـة منهـا قـرارات منظمـة أخرى نجد قرارات المنظمات والهيئـات 

دورا هامــا في تكــوين الأعــراف الدوليــة، خاصــة إذا مــا لاقــت وحصــدت هــذه القــرارات  تلعــب الأمــم المتحــدة

إجماعــــا دوليــــا، وفيمــــا يلــــي ســــنحاول أن نلقــــي الضــــوء علــــى مــــدى أثــــر المعاهــــدات الدوليــــة في ترســــيخ حــــق 

  .النووية سلميا غلى جانب دور القرارات الصادر عن الأمم المتحدةاستخدام الطاقة 

في هـذا الشـأن عقـدت العديـد  :الاتفاقيات الثنائية المنظمـة للاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة) 1-ب

من التنظيم القانوني لحـق الـدول  امهم امن المعاهدات الثنائية التي شكلت إلى جانب الاتفاقيات العالمية جزء

  :2استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ومن أبرز هذه المعاهداتفي 

ـــة الســـوفيتية  -1)1-ب ـــة فـــي بـــاطن الأرض  -الاتفاقي ـــة المتعلقـــة بتحديـــد التجـــارب النووي الأمريكي
أبرمـــت هـــذه المعاهـــدة بـــين الاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقا  ):TTBTمعاهـــدة عتبـــة حظـــر التجـــارب ( 1974
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، جــاء في ديباجتهــا أن الغايــة مــن عقــد 1974مريكيــة في الثالــث مــن جويليــة مــن عــام والولايــات المتحــدة الأ

هذه المعاهدة هو التخفيف من حدة التسابق نحـو التسـلح النـووي بغيـة المضـي قـدما نحـو نـزع شـامل للسـلاح 

  .1النووي تحت رقابة دولية فعالة في أقرب وقت

ضــع بروتوكــول إضــافي بخصــوص التحقــق مــن بعــد و  1990دخلــت هــذه المعاهــدة حيــز النفــاذ في ســنة 

أتـت هـذه المعاهـدة لفـرض قيـود علـى الـدولتين لحظـر تجـارب الأسـلحة النوويـة وعـدم الاسـتمرار في . 2تنفيـذها

ألــف طــن، ممــا يحــتم علــى الــدولتين  150التجــارب النوويــة في بــاطن الأرض الــتي تزيــد قوــا التفجيريــة علــى 

ــــات المتحــــدة ــــة تخفــــيض قــــوة تجارمــــا وعــــددها إلى أدنى حــــد مــــع مواصــــلة  الاتحــــاد الســــفيتي والولاي الأمريكي

رفـاق إ، وقـد تم 3التخلـي عـن جميـع التجـارب النوويـة تحـت الأرض إلىضات بـين الـدولتين بغيـة الوصـول المفاو 

يحددان إجراءات تنفيذ هذه المعاهـدة وكـذلك لرصـد الموجـات الزلزاليـة وأثرهـا علـى   هذه المعاهدة بروتوكولين 

  .4البيئة

وحسب الوزير الأمريكي للـدفاع تعتـبر هـذه المعاهـدة بمثابـة صـمام الأمـان المحكـم لأـا قـد حـددت قـوة 

مــن تطــوير كيلــوطن وهــو مــا منــع الســوفيات   150التفجــير النــووي المســموح بــه في التجــارب النوويــة بســقف 

  .5صواريخ نووية ثقيلة

ولم تدرج الاتفاقية التفجيرات النووية السلمية ضمن التفجيرات النووية التي حظرـا الاتفاقيـة مـا يعطـي 

، 6لطــرفين حريــة في القيــام بتفجــيرات، بمــا يصــب في صــالح الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة وتطويرهــا

احكـام هـذه الاتفاقيـة لا تشـمل التفجـيرات النوويـة تحـت الأرض الـتي « :فقد نصت المادة الثالثة من المعاهدة
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تقــــوم ــــا الأطــــراف لأغــــراض ســــلمية، وتخضــــع التفجــــيرات النوويــــة تحــــت ســــطح الأرض للأغــــراض الســــلمية 

  .1»للاتفاقيات التي سيتم التفاوض عليها أو إبرامها من قبل الأطراف في أقرب وقت ممكن

اتفاقيــة ثنائيــة لتحديــد التجــارب النوويــة في بــاطن الأرض  1987نة أبرمــت الــدولتان بعــد ذلــك في ســ

للأغراض السلمية بعدما عيب على المعاهـدة الأولى عـدم وجـود تحديـد للتفجـيرات السـلمية، علمـا أن الضـرر 

، وقد حددت هذه الاتفاقية نفـس سـقف التجـارب المسـموح ـا في اتفاقيـة تحديـد التجـارب اقد يكون واحد

، مما أنجر عنه نوع من عدم الثقة بين الدولتين في عدم وجـود نيـة مـن الطـرفين 1974سكرية لسنة النووية الع

ــــزام بالمعاهــــدتين لتبقــــى المعاهــــدة معطلــــة دون تطبيــــق إلى غايــــة ســــنة  حيــــث أبرمــــت اتفاقيتــــان  1990للالت

ام جديـــدتان في ذات الســـياق حـــددتا وبشـــكل واضـــح ومفصـــل الإجـــراءات الـــتي تســـمح بالتأكـــد مـــن احــــتر 

  .2الطرفين لالتزاماما الدولية

خلاصــة هــذه الاتفاقيــات هــي نيــة كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي في الحــد مــن 

التجارب النووية العسكرية بغيـة الوصـول إلى النـزع النهـائي للسـلاح النـووي وكـذلك وضـع سـقف للتفجـيرات 

لتعـاون بينهمـا علـى أسـاس المنفعـة المتبادلـة والمسـاواة والمعاملـة بالمثـل  علـى اينالنووية السـلمية مـع اتفـاق الطـرف

  .3في مختلف االات المتصلة بإجراء التفجيرات النووية الجوفية الموجهة للأعراض السلمية

اتفاقيــة التعــاون فــي صــناعة الطاقــة النوويــة بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا لعــام  -2)1-ب
نجدها قد حثت طرفيهـا الولايـات المتحـدة  1974تتبع ما جاء في ديباجة معاهدة عام  من خلال :2008

علـــى الســـعي للتعـــاون والتشـــاور والتفـــاوض مـــن أجـــل إحــــلال " روســـيا حاليـــا"الأمريكيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي 

علومــات واعتمــاد معاهــدة تحظــر الاســتخدام العســكري للطاقــة النوويــة والتكثيــف بالمقابــل التعــاون وتبــادل الم

والبيانــات الــتي تصــب في حقــل تطــوير اســتخدامات الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية، ولعــل الاتفاقيــات 

كـــل دلالات علـــى نيـــة الـــدولتين   لهـــا  1990وصـــولا لاتفاقيـــة  1976الـــتي تلـــت هـــذه المعاهـــدة مـــن اتفاقيـــة 

  .لتأسيس وتأصيل الاستخدام السلمي للطاقة النووية
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تكملــــة لتلــــك  2008عــــاون في صــــناعة الطاقــــة النوويــــة بــــين الــــدولتين لســــنة وقــــد جــــاءت معاهــــدة الت

فقد اعتمدت هذه المعاهدة كأساس لهـا اسـتخدام الطاقـة النوويـة في اـالات السـلمية وفـتح البـاب  ،المساعي

ت للشركات الأمريكية والروسية قصـد إنشـاء مشـاريع مشـتركة في مجـال الطاقـة النوويـة، وهـذا لتلبيـة الاحتياجـا

ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التعاون وتبادل المنفعة في مجـال الاسـتخدام السـلمي للطاقـة  1الوطنية للدولتين

  .النووية

بموجب هذه المعاهدة يحـق للـدولتين التعـاون في مجـال تسـخير الطاقـة النوويـة للأغـراض السـلمية ليشـمل  

جيـــا النوويـــة وتنظيمهـــا، وأيضـــا ســـبل معالجـــة لبحـــث العلمـــي وترقيـــة وتطـــوير التكنولو لكـــل اـــالات الممكنـــة 

النفايــات المشــعة والتــدابير الوقائيــة الموضــوعة لحمايــة البيئــة، ضــف إلى ذلــك حرصــت المعاهــدة علــى الجانــب 

  .2المتعلق بالأمن النووي والسلامة النووية، والتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ــين حك -3)1-ب ــة وحكومــة الاتحــاد الســوفيتي اتفاقيــة التعــاون ب  ):1959(ومــة الجمهوريــة العراقي

بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية والاتحاد السوفيتي دخلت العراق مجال الطاقة النوويـة، ففـي 

قــام العـراق باســتيراد أول مفاعـل نــووي صـغير الحجــم ومحـدود الامكانيــات، وفي ذلـك الوقــت لم  1968عـام 

مــــا كــــان هــــو ســــعي العــــراق لــــدخول عــــالم  لاك أي نيــــة مــــن العــــراق لامــــتلاك الســــلاح النــــووي، كــــتكــــن هنــــ

التكنولوجيا النووية السـلمية، ولعـل مـا يؤكـد ذلـك توقيـع العـراق علـى اتفاقيـة منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة في 

  .19693عام 

نــووي، وفي ســنة لبنــاء مفاعــل  1959أغســطس مــن ســنة  17كانــت هــذه المعاهــدة والــتي عقــدت في 

معطـى مـن قبـل السـوفيات، بالإضـافة لعـدة منشـآت ) IRT-2000(تم بناء مفاعل بحثي من نوع  1968

زار الـــرئيس الراحـــل صـــدام حســـين  1975قـــادرة علـــى إنتـــاج النظـــائر المشـــعة بـــالقرب مـــن بغـــداد، وفي ســـنة 

ن تكــون المحطــة تحــت رقابــة نشــاء مفاعــل أو محطــة نوويــة وهنــا اشــترط الســوفيات أإالاتحــاد الســوفيتي وطلــب 
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توقيــع اتفاقيــة  1975أفريــل  15ومتابعــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ولكــن العــراق رفــض ليــتم بعــدها في 

  .19591تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية تالية لاتفاقية 

ثم توافـق  %83كمية مـن اليورانيـوم المخصـب بسـنة   1975لتدخل فرنسا في الخط وتبيع العراق سنة 

ملايـــن دولار أمريكـــي ودون رقابـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة النوويـــة وقـــد  ةعلـــى بنـــاء مفاعـــل نـــووي بقيمـــة ثلاثـــ

عقــدت الاتفاقيــة بــين الــرئيس الراحــل صــدام حســين والــرئيس الفرنســي جــاك شــيراك، عنــدما كــان الأول نائبــا 

بموجــب هــذه المعاهــدة المفاعــل النــووي  ئأنشــلــرئيس مجلــس قيــادة الثــورة والثــاني رئيســا للحكومــة الفرنســية، و 

قبـل العــدوان مـن  1981والـذي أنشــأ لأغـراض سـلمية ودمـر هـذا المفاعــل في سـنة " تمـوز أو مفاعـل اوزيـراك"

  .كان لا يزال في شق المعد للأغراض السلمية  أنهالإسرائيلي رغم 

ــين حكو  -4)1-ب ــة ب ــة اتفاقيــة التعــاون فــي الاســتعمال الســلمي للطاقــة النووي ــة العراقي مــة الجمهوري
تعــاون مــع الاتحــاد الســوفيتي بالبعـد تعثــر محــاولات بنــاء مفاعــل نـووي  :19732والجمهوريــة الفرنســية لعــام 

وخاصـــة مـــع الحـــاح الجانـــب العرقـــي علـــى بنـــاء محطـــة نوويـــة خـــارج رقابـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة  1975ســـنة 

كلــغ مــن اليورانيــوم   72بموافقــة الحكومــة الفرنســية بيــع  الذريــة وجــدت العــراق مرادهــا في فرنســا، كانــت البدايــة

ثم كان الاتفـاق وتعهـد الحكومـة الفرنسـية بنـاء محطـة نوويـة دون رقابـة ووصـاية الوكالـة  %93بدرجة تخصيب 

ميكــاوات  70الدوليــة للطاقــة الذريــة وتعهــدت بتزويــد العــراق بمفــاعلين نــوويين، الأول طــراز أوزوريــس بســعة 

ميكا واط حراري مخصـص للأبحـاث العلميـة،  02لكهربائية، والمفاعل النووي الثاني كان بسعة لتوليد الطاقة ا

عـالم وفـني عراقـي في مجـال الاسـتخدام السـلمي للطاقــة  400كمـا تعهـدت في إطـار اتفاقيـة التعـاون بتـدريب 

  .3النووية

في  :1976ق وإيطاليــا الاتفاقيــة الثنائيــة لتعــاون مجــال الطاقــة النوويــة الســلمية بــين العــرا -5)1-ب

تضــمنت هــذه المعاهــدة تعهــد  1976ذات اــال فقــد وقعــت العــراق اتفاقيــة ثنائيــة نوويــة مــع إيطاليــا ســنة 

إيطاليــا بإنشــاء مفاعــل نــووي، إضــافة إلى ذلــك وبموجــب هــذه الاتفاقيــة تعهــدت الحكومــة الإيطاليــة بتــدريب 
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، ما نلمسه هو حرص العراق من خلال إبرامـه 1ويخمسة عشر خبيرا عراقيا على صيانة وتشغيل المفاعل النو 

ـــة  كـــان ذلـــك مـــع الاتحـــاد الســـوفيتي بدايـــة ثم مـــع و للعديـــد مـــن الاتفاقيـــات الســـلمية لاســـتخدام الطاقـــة النووي

  .، كلها دف امتلاك التكنولوجيا النووية وتسخيرها سلميا لخدمة العراق2الجمهورية الفرنسية ثم مع إيطاليا

ضـه لهـذه الاتفاقيـات الثنائيـة والـتي ذكرناهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر تبـين لنـا من خلال ما تقـدم عر 

مـــا حملتـــه هـــذه الاتفاقيـــات الثنائيـــة كتصـــرفات دوليـــة مـــن أحكـــام وقواعـــد رســـخت لتنظـــيم اســـتخدام الطاقـــة 

تبــادل النوويــة للأغــراض الســلمية في ذات الوقــت تضــمنت هاتــه المعاهــدات الثنائيــة أحكامــا تمنــع أطرافهــا مــن 

المعلومــــات والبيانــــات واســــتغلالها وكــــذا المــــواد، والمنشــــآت النوويــــة، واســــتخدامها في الأهــــداف أو الأغــــراض 

  .العسكرية

ـــة في تـــدعيم العـــرف الـــدولي في مجـــال الاســـتخدام  ـــة الثنائي ولعـــل مـــا يؤكـــد دور هـــذه الاتفاقيـــات الدولي

لــتي نصــت عليهــا هاتــه المعاهــدات الثنائيــة عــبر الســلمي للتكنولوجيــا النوويــة هــو اســتقرار المبــادئ والأحكــام ا

تواتر النص عليها في الاتفاقيات الدولية الجماعية العالمية منها والإقليمية وكذا الاتفاقيات الدولية الـتي أبرمـت 

في كنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما أكدته من أحكام كانت أصلا أحكاما صـادرة عـن التزامـات دوليـة 

  .كلت كأعراف دولية لتصل إلى التزام دولي عالميثنائية تش

قامــت الصــين بنــاء الخلايــا الســاخنة للعــين في الجزائــر وبــدأ  :1991-68اتفاقيــة تعــاون الصــين والجزائــر 

  3.إعادة معالجة البلوتونيوم بتركيب أكبر منشأة

في هــذه الجزئيــة ســنحاول القــاء الضــوء علــى بعــض الجوانــب الــتي لعبــت  :قــرارات منظمــة المتحــدة) 2-ب.

فيها قرارات منظمة المتحدة في رسم أعراف دولية رسخت لاستخدام الطاقة السـلمية للأغـراض السـلمية كـي 
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لا تتداخل فقط لنا المعلومات لترك دور الأمم المتحدة في حماية البيئـة مـن الأخطـار النوويـة وكـذا جهودهـا في 

 .1مان استخدام آمن للطاقة النووية لما هو آت في هذه الدراسةض

لقد قامت الأمم المتحدة ببذل جهود كبيرة في سبيل تنظيم وتسـوية المسـائل المتعلقـة باسـتخدام الطاقـة 

، وسـواء  2النووية في الأغراض السلمية، وهي كلهـا تتجسـد في القـرارات الـتي صـدرت عنهـا في هـذا الخصـوص

  .ارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أم تلك الصادرة عن مجلس الأمنكانت هذه القر 

، وبعـــد 1945منـــذ اســـقاط أول قنبلتـــين نـــوويتين علـــى مـــدينتي هيروشـــيما وناجـــازاكي اليابـــانيتين ســـنة 

، وفي أولى دوراـــا اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 1946إنشـــاء هيئـــة الأمـــم المتحـــدة بفـــترة قصـــيرة في ســـنة 

، مــع وضــع 3يقضــي بإنشــاء لجنــة لمعالجــة الموضــوعات الخاصــة بالطاقــة النوويــة االمتحــدة اتمعــة في لنــدن قــرار 

الاقتراحــات اللازمــة لنشــر المعلومــات والبيانــات اللازمــة لاســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية، وفي 

اعيـا لاسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض ذات الدورة كذلك أصدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة قـرارا د

ليكــون بمثابــة أول دعــوة للمجتمــع الــدولي لتكــريس هــذه الطاقــة للأغــراض الســلمية وتأكيــدا   4الســلمية فقــط

كــذلك علــى أهــداف ميثــاق الأمــم المتحــدة الــداعي لحفــظ الســلم والأمــن العــالميين، حيــث أكــد قــرار الأمــم 

كد هذا الأخير علـى الصـلة الوثيقـة بـين نـزع السـلاح والسـلم أو أذلك، إذ  1946ديسمبر  14المتحدة في 

، وهــو الأمــر الـــذي جعــل مســألة حصــر اســتخدام الطاقـــة النوويــة في الأغــراض الســلمية مـــن 5الســلام الــدولي

  .ضمن أولويات الجمعية العامة ومجلس الأمن وباقي التنظيمات الدولية

عامـــة للأمـــم المتحـــدة بإصـــدار قـــرار بعنـــوان قامـــت الجمعيـــة ال 1954مـــن ديســـمبر مـــن ســـنة  04وفي 

ت بمقتضاه الوكالة الدوليـة للطاقـة النوويـة الذريـة، كمـا أصـدرت الجمعيـة ئوالذي أنش" الذرة من أجل السلام"
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القاضي بإنشـاء لجنـة الأمـم المتحـدة العلميـة الخاصـة  1955ديسمبر من سنة  03بتاريخ  913قرارها عدد 

  .1بتأثير الإشعاع النووي

ذات المسعى الذي انتهجته الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة والرامـي إلى تكـريس الاسـتخدام السـلمي في 

إعـلان المبـادئ "يتضـمن  اقـرار  1963ديسـمبر  13للطاقة النووية ونزع السلاح النووي أصـدرت الجمعيـة في 

ترف بعـدة مبـادئ، الـذي اعـ" القانونية التي تـنظم نشـاطات الـدول في قضـايا استكشـاف الفضـاء واسـتخدامه

مــن ضــمنها، قصــد اســتخدام الفضــاء الخــارجي للأغــراض الســلمية وعــدم وضــع الأســلحة النوويــة ممــا يؤكــد لنــا 

والـتي تعـد أهـم وثيقـة  1967دور العرف في ترسيخ القواعد القانونية نجد أن معاهدة الفضـاء الخـارجي لسـنة 

، والذي تضـمن تسـعة مبـادئ كانـت هـي 2القرار دولية تضم الفضاء الخارجي، إنما هي عبارة عن توسيع لهذا

اللبنــة القانونيــة الأساســية لتنظــيم اســتغلال الفضــاء الخــارجي، ولعــل أول مبــدأ كــان هــو قصــر اســتخدام اــال 

  .الخارجي للفضاء على مصلحة البشرية كلها وفائدا

وان الصــهيوني يضــاف لــذلك أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد أصــدرت ســتة قــرارات بشــأن العــد

مــن ســـنة  41إلى غايــة الــدورة  1981لســنة  36علــى المنشــآت النوويــة العراقيــة، وذلــك ابتــداء مــن الــدورة 

، وقد أجمعـت هـذه القـرارات علـى إدانـة العـدوان علـى حـق العـراق وجميـع الـدول في اسـتخدام الطاقـة 1986

  .3النووية في الأغراض السلمية

في ترســيخ الأعــراف الدوليــة الــتي أكــدت علــى حــق الــدول في  أمــا فيمــا يخــص مجلــس الأمــن ومســاهمته

في  487الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، فقــد أصــدر هــذا الــس العديــد مــن القــرارات، منهــا قــرار رقــم 

، واعــترف فيـه مجلــس الأمــن 4الــذي أدان فيـه العــدوان الصــهيوني علـى مفاعــل تمـوز النــووي 1981يونيـو  19

دول الأخــرى في إنشــاء بــرامج للتنميــة والتقنيــة النوويــة، طبقــا لحاجتهــا الحاليــة والمســتقبلية بحــق العــراق وجميــع الــ
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، وقــد كــان تعامــل الــدول منــع القــرارات 1وانســجاما مــع الأهــداف المقبولــة دوليــا لمنــع انتشــار الأســلحة النوويــة

توافقيـــا لا لـــبس فيـــه ولا  عـــن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة وقـــرارات مجلـــس الأمـــن الـــدولي، تعـــاملا الصـــادرة

اعـتراض عليــه مـا دل علــى وجــود رضـى علــى إنشـاء قواعــد عرفيــة تقـر بحــق الـدول في الاســتخدامات الســلمية 

  .للطاقة النووية

  :مبادئ القانون العام: ثالثا
إلى مبادئ القـانون العـام   38بالرجوع للقانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية نجدها أشارت في المادة 

  .المصادر الأصلية من مصادر القانون الدولي العام التي أقرا الدول المتمدنة كأحد

وذهــب الــرأي الغالــب مــن الفقــه إلى النظــر للمبــادئ العامــة للقــانون بوصــفها المبــادئ الــتي تســتمد مــن 

ال الأنظمـــة القانونيـــة الداخليـــة والـــتي تعتـــبر مبـــادئ مشــــتركة بـــين تلـــك الأنظمـــة والـــتي يمكـــن تطبيقهـــا في مجــــ

  .2العلاقات الدولية

وعليــه فـــإن المــراد مـــن المبــادئ العامـــة للقـــانون هــي تلـــك المبــادئ القانونيـــة المشــتركة المفعلـــة في الأنظمـــة 

القانونيــة الداخليــة والــتي مــن ضــمنها مبــدأ حســن النيــة، وعــدم التعســف في اســتعمال الحــق، والتــزام التعــويض 

ذه المبادئ تشمل كذلك المبادئ الـتي تكـون أساسـا للنظـام ير، فإن هغن تسبب بفعله في الحاق الضرر بالعم

القــانوني الــدولي كمبــدأ المســاواة في الســيادة بــين الــدول، وحــق الشــعوب في تقريــر مصــيرها، وحقهــا في التنميــة 

الاقتصـــادية والتمتـــع بثرواـــا الطبيعيـــة، وكـــذلك عـــدم اســـتخدام الـــدول أراضـــيها لإلحـــاق الضـــرر ببيئـــة الـــدول 

، وتم اقـــراره في العديـــد مـــن 19723ي تم تكريســـه كمبـــدأ مـــن مبـــادئ اتفاقيـــة ســـتوكهولم لســـنة الأخـــرى والـــذ

النصــوص والاتفاقيــات الدوليــة وهــي الفكــرة الــتي تطــورت والمبنيــة أساســا علــى المســاواة بــين الــدول في الســيادة 

  .4الإقليمية
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كثـرة الوقــائع والتطـورات الــتي وتكتسـب مبـادئ القــانون العامـة اليـوم أهميــة متزايـدة ولعـل ذلــك يعـود إلى  

طرأت على اتمع الدولي في مختلف الميـادين الـتي تـبرز الحاجـة بصـددها إلى تطبيـق القـانون الـدولي، في وقـت 

لم يتطـــور فيـــه هـــذا القـــانون بالشـــكل الـــذي يمكنـــه مـــن تغطيـــة جوانـــب هاتـــه المســـتجدات الحاصـــلة كلهـــا، مـــا 

مــن القواعــد القانونيــة الــتي يمكــن أن تحكــم هــذه  اووافــر  ادرا غنيــيســتوجب الرجــوع لهاتــه المبــادئ الــتي تعــد مصــ

، ولعــل العديــد مــن القواعــد القانونيــة في مجــال حمايــة البيئــة الــتي تم تثبيتهــا كانــت عبــارة عــن 1المســائل المتعــددة

 مبــدأ إلحــاق الضــرر، ومبــدأ تقــديم التعويضــات عــن الضــرر البيئــي، ومبــدأ: مبــادئ للقــانون، ومــن أبرزهــا مــثلا

ضــمان بقـــاء الأصــناف المعرضـــة للانقــراض وكـــذلك مبــدأ الإجـــراء الوقــائي وغيرهـــا مــن المبـــادئ الــتي رســـخت  

  .2كقواعد قانون دولي

ويعد اسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية مـن ضـمن التطـورات الـتي شـهدها اتمـع الـدولي، 

عوب في التنمية الاقتصـادية والتمتـع بثرواـا وهي حق من الحقوق السلمية للدول، كما أا تعبر عن حق الش

، وعليه سنحاول دراسة هذه الجزئية مـن جـانبين الجانـب الأول في كـون اسـتخدام الطاقـة النوويـة في 3الطبيعية

الأغــراض الســلمية حــق مــن الحقــوق الســيادية للــدول والجانــب الثــاني هــو اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض 

 .ية الاقتصاديةالسلمية والحق في التنم

  :استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية حق من الحقوق السيادية للدول -أ
مبــدأ الســيادة الوطنيــة مبــدأ قــديم قــدم فكــرة الدولــة ذاــا، وقــد ظهــر هــذا المبــدأ لتأكيــد وجــود الــدول 

الأوروبية الحديثة وذاتيتها في مواجهـة الـولاء المـزدوج للبابـا والإمبراطـور، ولقـي هـذا المبـدأ رواجـا كبـيرا وتسـليما 

في القــرن " يلينــك"الســيادة الوطنيــة حــتى صــاغ ســهاما كبــيرا في تعظــيم مبــدأ إتامــا، وقــد أســهم الفكــر الألمــاني 

التاسع عشر نظرية اختصاص الاختصاص، وهو ما يعني السـلطة الأصـلية غـير المقيـدة وغـير المشـروطة للدولـة 

في أن تحـــدد المســـائل الـــتي تـــدخل في دائـــرة اختصاصـــها، وعلـــى الـــرغم مـــن الانتقـــادات الـــتي تعـــرض لهـــا مبـــدأ 

المســـلم ـــا في القـــانون الـــدولي العـــام المعاصـــر، بـــل ومـــن المبـــادئ الأساســـية  الســـيادة فإنـــه مـــازال مـــن المبـــادئ
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، وهــو الأمــر الــذي حــدا بواضــعي ميثــاق الأمــم المتحــدة إلى 1الرئيســية الــتي يقــوم عليهــا النظــام الــدولي الــراهن

الهيئـة والــدول الـنص علـى مبـدأ السـيادة في مطلـع المــادة الثانيـة مـن الميثـاق الـتي حـددت المبــادئ الـتي تلتـزم ـا 

  .2الأعضاء فيها في سعيهم من أجل تحقيق مقاصد الأمم المتحدة

ويقصد بالسيادة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة حق كـل دولـة في أن تمـارس 

هــذا ســلطاا الكاملــة وحقوقهــا العامــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية داخــل إقليمهــا، وعلــى مــا يوجــد علــى 

الإقلــيم مــن أشــخاص أو منظمــات أو أشــياء وبالمقابــل للمفهــوم الــداخلي للســيادة فإــا تعــني مــن وجهــة نظــر 

دوليــة أنــه لا توجــد ســلطة فــوق ســلطة الدولــة في النطــاق الــدول، فالدولــة مســتقلة عــن الــدول الأخــرى، وهــي 

  .3ة وفق إرادا المنفردةبذلك تمارس وظائفها الداخلية، وتحدد اختصاصاا وترسم سياستها الخارجي

لدولــة أن تســتغل لومكوناتــه، وفي هــذا الســياق فإن الدولــة تباشــر ســيادا علــى إقليمهــا بكــل عناصــره 

إقليمهــا وفــق إرادــا في أي غــرض مــن الأغــراض الســلمية بمــا في ذلــك اســتغلاله لاســتغلال وتطــوير اســتخدام 

قيامهـا بـإجراء تفجـيرات نوويـة سـلمية طبقـا لأحكـام الطاقة النووية السلمية وعليه من ضمن هذه النشاطات 

القــانون الــدولي وتجســيدا لمبــدأ الســيادة الوطنيــة علــى إقليمهــا مــادام لــيس هنــاك الــزام دولي يقيــد أو يجــرم هــذه 

، ومــع ذلــك فإنــه يقــع علــى عــاتق الدولــة الالتــزام بعــدم الإضــرار 4التجــارب أو التصــرفات الــتي غايتهــا ســلمية

كعـــرف، وإلا اعتـــبر هـــذا العمـــل غـــير مشـــروع، كونـــه يمـــس حقـــوق الســـيادة   ار كمـــا كـــان ســـائدبـــالغير أو الجـــوا

  .5الوطنية للدولة المتضررة ويرتب مسؤوليتها الدولية
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، فـإن مـن 1وإن كانت السيادة الوطنية هي أساس النظام القـانوني الـدولي وفـق كـل المواثيـق الدوليـة احق

نولــوجي والعلمــي الحاصــل اليــوم قبــول الــدول الناميــة بتقييــد ســيادا أهــم المســتجدات الــتي أفرزهــا التطــور التك

بموجب المعاهدات النووية، أملا في الاستفادة من المساعدات والتسهيلات التي فرضت معاهـدة عـدم انتشـار 

 الأسلحة النوويـة علـى الـدول المتقدمـة تقـديمها للـدول في اطـار مـا اعتـبره بعـض المحليـين صـفقة القـرن ممـا يجعـل

أن هناك مظاهر تضع سـيادة الـدول مقيـدة في اـال النـووي، ولعـل أبـرز هـذه المظـاهر قبـول الـدول بـالتفتيش 

الدولي لمرافقها النووية، الذي تتولاه فرق التفتيش التابعة أو الخاصة بالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أو مـا بـات 

لضـــمانات النوويـــة، والـــذي علـــى أساســـه تم تأســـيس يعـــرف في أزقـــة القـــانون الـــدولي واتمـــع الـــدولي بنظـــام ا

، وهــــو ذات الشــــيء أكدتــــه اتفاقيــــة حضــــر انتشــــار الأســــلحة النوويــــة لســــنة 2الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة

19683.  

في ذات الســياق نجــد أن الــدول الناميــة لا يمكنهــا بــأي صــفة كانــت امــتلاك هــذه التكنولوجيــا أو تلقــي 

أو حــتى مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة إلا إذا أبرمــت هــذه الــدول الناميــة مســاعدات مــن الــدول النوويــة، 

اتفاقــا مــع الوكالــة، تتعهــد بموجبــه بكشــف معطياــا الخاصــة بالطاقــة النوويــة للوكالــة ومفتشــيها، مــع التزامهــا 

بتقـــــديم تقـــــارير دوريـــــة عـــــن أنشـــــطتها النوويـــــة، ولاشـــــك أن تلـــــك المعطيـــــات تكشـــــف عـــــن طبيعـــــة ومقاصـــــد 

تراتجيتها التنمويـــة بكـــل وضـــوح، علـــى الـــرغم مـــن الســـرية الـــتي تحتاجهـــا بعـــض المعلومـــات الخاصـــة بـــالأمن إســـ

  .4للشك انتقاصا من سيادا القومي للدولة، ويعد ذلك بما لا يدع مجالا

وفق وجهة النظر السائدة في المعاملات الدولية النوويـة والـتي يكثفهـا بشـكل عـام تقيـد لسـيادة الـدول، 

لـــة مـــن الأســـباب لعـــل أولهـــا تواجـــد هـــذه الـــدول في اطـــار قـــانوني دولي جمه القيـــود علـــى الســـيادة لهـــا ن هـــذإفـــ

اجتمـــاعي يفـــرض عليهـــا اقامـــة العلاقـــات الدوليـــة وعليـــه فالســـبب الأبـــرز هـــو مقتضـــيات وضـــرورات التعـــاون 
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ذه التكنولوجيــا الــدولي، يضــاف إلى ذلــك اســتفادة الــدول الناميــة مــن المســاعدات والتســهيلات الفنيــة لنقــل هــ

وبالمقابــل هــي تقبــل بــبعض الالتزامــات الــتي تحــد مــن ســيادا وإلا لــن تتــاح لهــا هــذه التســهيلات كــون الهــوة 

  .1التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية كبيرة

ولعلــه يتجلــى لنــا احتكــار الــدول النوويــة لهــذه التكنولوجيــا بشــكل واضــح مــن خــلال إنشــاء مجموعــات 

د النــووي الــتي تفــرض قيــودا علــى نقــل التكنولوجيــا النوويــة إلى الــدول الناميــة، بالإضــافة للمعــايير الفنيــة الإمــدا

ت الوكالــة عــددا مــن المعــايير المتعلقــة ضــعالــتي تفرضــها القواعــد الإرشــادية للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، إذ و 

 النفايــات النوويــة بــالرغم مــن أــا لا تتمتــع بالاســتخدام والنقــل المــأمون للمصــادر النوويــة وأمــان التصــرف في

بالصــفة الإلزاميــة، إلا أن الــدول المتقدمــة تســتخدمها كذريعــة لفــرض احتكارهــا التكنولــوجي ومنــع الــدول أو 

  .2تأخير الدول النامية من الاستفادة من هاته التكنولوجيا الجد حساسة

وفـق إرادـا في أي غـرض مـن الأغـراض  ومع ذلك يبقى مـن حيـث المبـدأ، أن تسـتخدم الدولـة إقليمهـا

النووية السلمية طبقـا لتمتعهـا بحـق السـيادة علـى إقليمهـا علـى أن لا تمـس حقـوق السـيادة بالنسـبة إلى الـدول 

 .3الأخرى

  :استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية والحق في التنمية الاقتصادية -ب
ابتدأ بإقرار حقيقـة أن أي تقـدم يحققـه اتمـع الـدولي سـواء بالرجوع لنص ميثاق الأم المتحدة نجده قد 

علـى الصــعيد السياســي أو الأمــني أو الاقتصــادي أو الاجتمــاعي إنمــا ينطلــق أساســا مــن إرادة الشــعوب، وهــو 

، وجـاءت "نحن شـعوب الأمـم المتحـدة"الشيء الذي ينعكس على واقعها ومستقبلها، فاستهل الميثاق بعبارة 

مؤكــدة علــى أنــه يجــب أن تســتخدم الأداة الدوليــة في ترقيــة الشــؤون الاقتصــادية والاجتماعيــة  ديباجــة الميثــاق

كمـا قـد جـاء في نـص المـادة الأولى في فقرـا الثانيـة مـن ذات الميثـاق علـى أن مـن أهـداف . 4للشعوب جميعـا

بحقــوق متســاوية  الأمــم المتحــدة إنمــاء العلاقــات الوديــة بــين الــدول علــى أســاس المبــدأ الــذي يقضــي للشــعوب

ويجعل لها حق تقرير مصـيرها واتخـاذ التـدابير الأخـرى الملائمـة لتعزيـز السـلم العـام، وهنـا نجـد أن حقـوق الأمـم 
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تعد تقتصر على الاستقلال والحقوق السياسية وإنما أضحى لها بعد اقتصـادي، ولعلـه الشـيء الـذي باتـت  لم

، مـا يؤكـد 1لمتحـدة ابتـداء مـن سـبعينيات القـرن الماضـيتؤكده العديد من الإعلانات الـتي صـدرت مـن الأمـم ا

  .حق الأمم في التنمية الاقتصادية

ــــوم هــــي عصــــب الحضــــارات الحديثــــة، وهــــي أحــــد اهــــم أطــــراف التقــــدم والرقــــي  ولكــــون أن الطاقــــة الي

الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ بــات يتحــدد مؤشــرات التقــدم لــدى أي دولــة بمعــدل نصــيب الفــرد مــن الطاقــة 

وعلــى هــذا الأســاس تبــين لنــا أن هنــاك علاقــة جــد ... ة كمــا مــن حيــث المــورد، والنقــل، والتكلفــة المســتهلك

  .2وثيقة بين الطاقة والتنمية بمفهومها الشامل الموسع

ويشــكل مجـــال التعـــاون النـــووي الســـلمي اليـــوم أحـــد اـــالات الـــتي تجســـدت مـــن خلالهـــا أهميـــة التعـــاون 

ل التوصـل لإبـرام وعقـد عـدد معتـبر مـن المعاهـدات الدوليـة الـتي تـنظم الدولي من أجل التنمية، سواء من خـلا

مختلــف مجــالات الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، أو مــن خــلال أفــق التعــاون العلمــي والتقــني بــين الــدول 

والمنظمـــــات الدوليـــــة المتخصصـــــة، أو حـــــتى فيمـــــا بـــــين الـــــدول في شـــــكل معاهـــــدات ثنائيـــــة وأخـــــرى متعـــــددة 

  .الأطراف

 اهدف إنمـاء العلاقـات الدوليـة بـين الـدول والأمـم كمـا أكـدت عليـه مواثيـق الأمـم المتحـدة قائمـويبقى 

على أساس مبـدأ التسـاوي في الحـق بـين الشـعوب، وبـأن يكـون لكـل منهـا الحـق في تسـخير هـذه التكنولوجيـا 

  .3بما يضمن تنميتها

ثرواـا واسـتغلالها مـن أجـل وتأكيدا لذلك، قد أكدت الأمم المتحدة على حق الشعوب في استخدام 

مــــن ســــنة ) 626(تقــــدمها وتنميتهــــا الاقتصــــادية، فقــــد جــــاء في قــــرار الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة رقــــم 

إن علــى الــدول الأعضــاء كافــة، في ممارســتها حقهــا بحريــة في اســتخدام ثرواــا ومصــادرها الطبيعيــة «: 1952

إضــافة إلى ذلــك قــرار . 4»دمها وتنميتهــا الاقتصــاديةواســتغلالها، كلمــا وجــدت ذلــك مرغوبــا فيــه مــن أجــل تقــ
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إلى عمــل منســـق مــن أجـــل  االــذي دعـــ 1960لســـنة ) 1515(الجمعيــة العامــة للأمـــم المتحــدة كـــذلك رقــم 

  .1التنمية الاقتصادية للدول الأقل تطورا اقتصاديا، وإلى أن تتصرف كل دولة في ثرواا ومصادرها الطبيعية

لـــتي صـــدرت عـــن الأمـــم المتحـــدة والـــتي أكـــدت فيهـــا حـــق الشـــعوب في مـــن ضـــمن القـــرارات العديـــدة ا

السيادة على مصـادرها الطبيعيـة وثرواـا وحقهـا كـذلك في التنميـة الاقتصـادية لضـمان رقيهـا ورفاهيـة شـعبها، 

، 1974لســنة  3201، والقــرار رقــم 1966لعــام  2158، والقــرار رقــم 1962لســنة  1803القــرار رقــم 

رمـت إلى غايـة واحـدة هـي أحقيـة الشـعوب و ، كلها صـبت في قالـب واحـد 1974م لعا 3281والقرار رقم 

تميـــز الحاصـــل بـــين الـــدول في اســـتغلال هـــذه الفي التنميـــة الاقتصـــادية، ومـــع هـــذا فـــالواقع يؤكـــد لنـــا مـــا مـــدى 

الطاقــات والتكنولوجيــات الخاصــة، أو مــا يعــرف باحتكــار التكنولوجيــا، ولكــن مــع ذلــك تبقــى جهــود الــدول 

  .2ة خاصة متواصلة قصد مواكبة التطور الحاصل بكل الطرق والوسائل المتاحةالنامي

لتصــرف لغــير خاضــع  اا ســبق نلمــس أن حــق اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية يعــد حقــممــ 

لجميــع الــدول دونمــا تميــز، ولعــل هــذا الحــق مســتمد مــن أحقيــة الــدول كمــا قلنــا في التنميــة الاقتصــادية والــذي  

مـــن  55واثيــق الدوليـــة، غايتــه تــوفير قـــدر مــن الرفاهيــة للمجتمعـــات، ولعلــه ذات مــا أكدتـــه المــادة كرســته الم

رغبـة في «: ميثاق الأمم المتحدة والتي خصـت ببيـان أسـس التعـاون الاقتصـادي والاجتمـاعي، وقـد جـاء فيهـا

ة علــى احــترام مبــدأ تــأمين ظــروف الاســتقرار والرخــاء الضــرورية لقيــام علاقــات ســلمية وديــة بــين الأمــم قائمــ

قيــق مســتوى تحالمســاواة في الحقــوق بــين الشــعوب وحقهــا في تقريــر مصــيرها، فــإن الأمــم المتحــدة تعمــل علــى 

أعلــــــى للمعيشــــــة وتــــــوفير أســــــباب الاســــــتخدام لكــــــل فــــــرد والنهــــــوض بعوامــــــل التطــــــور والتقــــــدم الاقتصــــــادي 

  .3»والاجتماعي

كـــل هـــذا يؤكـــد لنـــا أن كـــل المواثيـــق الدوليـــة علـــى اختلافهـــا يتقـــدمها ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة دعـــت إلى 

التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي بالوسائل السلمية التي تضمن اسـتقرار الأمـن والسـلم العـالميين، ومـن 

ية للأغراض السلمية بما يهـدف ضمن وسائل التعاون السلمي، التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النوو 
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ضــي بشــعوا قــدما للســير علــى درب التقــدم والرقــي والمف وغايــات التنميــة في هــذه الــدول، إلى تحقيــق أهــدا

  .والرفاهية ومواكبة نظيراا من الدول المتقدمة

  الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المصادر الاحتياطية للقانون الدولي: الفرع الأول
حاولنــا تأصــيل حــق اســتخدام الطاقــة النوويــة قانونيــا في أروقــة المصــادر الأصــلية للقــانون الــدولي بعــد أن 

سنحاول في هذه الجزئية من الدراسة التأصيل للحق في استخدام الطاقة النووية في أروقـة المصـادر الاحتياطيـة 

م القضـائية الدوليـة ثم في الفقـه تبع هذا الحق في الأحكـاتأو الثانوية للقانون الدولي وسيكون ذلك من خلال 

  .الدولي وأخيرا في ظل مبادئ العدل والإنصاف

  :الأحكام القضائية: أولا
لا يكــــاد يختلــــف اثنــــان أن موضــــوع اســــتخدام الطاقــــة النوويــــة أكــــان للأغــــراض الســــلمية أو الأغــــراض 

 اة، أكــان ذلــك ناتجــعلــى جميــع الأصــعدة وفي جميــع الأجهــزة والهياكــل الدوليــ االعســكرية قــد لقــى صــدى كبــير 

عـــن اســـتعمالها خاصـــة في اـــال العســـكري أو عـــن المســـؤولية الناجمـــة عـــن اســـتعمال الطاقـــة النوويـــة نجـــد أن 

يـــه في تأكيـــد أحقيـــة الـــدول في امـــتلاك هـــذه التكنولوجيـــا، ولعـــل هـــذا كـــان أور القضــاء الـــدولي كـــان لـــه حضـــه 

  .1واضحا من خلال آراء المحكمة الدولية الاستشارية خاصة

مــن هــذا نجــد أن مصــادر القــانون متعــددة ونجــد أن القضــاء الــدولي يعــد مــن المصــادر الاســتدلالية الــتي 

يمكــن اللجــوء إليهــا في مجــال الكشــف عــن قواعــد القــانون الــدولي، وتطبيقهــا وعلــى الــرغم مــن الــتحفظ الــذي 

كــام القضــاء كمصــدر د مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة عنــد تعــدادها لأح-38/1أوردتــه المــادة 

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة والــتي  59اســتدلالي مــن مصــادر القــانون الــدولي وذلــك بإشــارا إلى المــادة 

، 2»لا يكـون للحكـم قـوة الإلـزام إلا بالنسـبة لمـن صـدر بيـنهم في خصـوص النـزاع الـذي فيـه«: تنص على أنه

اء الــدولي، تشــهد بجــلاء بــأن لأحكــام القضــاء وعليــه فــإن الممارســة الدوليــة وأحكــام هيئــات التحكــيم والقضــ

  .3الدولي دورا يتجاوز الخصوم أطراف النزاع التي صدر بشأا حكم من الأحكام
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أولهمـا : ويتجلى دور المحاكم كمصـدر مـن المصـادر الاسـتدلالية للقـانون الـدولي العـام في أحـد الفرضـين

رف، أي الســـابقة ســـواء كـــان ذلـــك الحكـــم أن حكـــم القضـــاء يكـــون مكونـــا وكاشـــفا عـــن العنصـــر المـــادي للعـــ

القضائي دوليا أو داخليا، فالأحكام الصادرة عن القضاء الدولي في نزاع معين بـين دولتـين أو أكثـر يمكـن أن 

أمـا الفـرض . يعد بمثابـة العنصـر المـادي للعـرف، وبالتـالي نجـد الأحكـام تسـاهم في رسـم معـالم القواعـد الدوليـة

منطويا في ذاته على إعلان للعرف الدولي، أي هنا يكون منطويا في حقيقـة الأمـر الثاني هو أن يكون الحكم 

على تطبيق قاعدة عرفية قام بالكشف عنها واستبان للمحكمة توافر أركاا من عنصر معنوي، وهنـا يتجلـى 

الم القـانون لنا دور الأحكام القضائية الدولية في الكشف عن الأحكام العرفيـة، وبالتـالي المسـاهمة في رسـم معـ

الــدولي عامــة ورســم معــالم الحــق في اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، وكمــا قلنــا للمحــاكم الدوليــة 

دور لعبتــه في ترســيخ القواعــد العامــة للقواعــد الدوليــة، ولعــل مــن أهــم الآراء الاستشــارية للمحــاكم الدوليــة في 

  .ريمجال استخدام الطاقة النووية يشقيه السلمي والعسك

  :الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية الأسلحة النووية -أ

بطلـب رأي استشـاري مـن محكمـة العـدل  95/49تقدمت الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة بقرارهـا رقـم 

، هــل للتهديــد بالأســلحة النوويــة«: مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة في المســألة الآتيــة 1/96الدوليــة، عمــلا بالمــادة 

في الثـامن مـن يوليـو .1»أو استخدامها في أي ظرف من الظروف يكون مسموحا به بموجب القـانون الـدولي؟

وكـــان جــــواب . 2أصـــدرت المحكمــــة الدوليـــة للعـــدل فتواهــــا بشـــأن الســـؤال المطــــروح أعـــلاه 1996مـــن ســـنة 

  :المحكمة كالتالي

لمحكمــة علــى النحــو التــالي مقابــل صــوت واحــد تقــرر الاســتجابة للفتــوى وأجابــت ا اصــوت 13لأغلبيــة 

ـــدولي العـــرفي أو  ـــيس في القـــانون ال ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بإجمـــاع الآراء ل علـــى الســـؤال المطـــروح مـــن الجمعي

القانون الدولي الاتفـاقي مـا يجيـز علـى وجـه التحديـد التهديـد بالأسـلحة النوويـة او اسـتخدامها وبأغلبيـة أحـد 

أصـــوات لـــيس هنـــاك في القـــانون الـــدولي العـــرفي أو الاتفـــاقي أي حظـــر شـــامل أو  ةمقابـــل ثلاثـــ اعشـــر صـــوت

التهديــــد بالأســــلحة النوويــــة بالــــذات أو لاســــتخدامها وبالإجمــــاع أن التهديــــد باســــتعمال القــــوة أو اســــتعمالها 
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، ولا ينفـي بواسطة الأسلحة النووية الذي يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحـدة

ويعتـبر غـير قـانوني، وبالإجمـاع كـذلك يجـب أن يكـون التهديـد بالأسـلحة النوويـة  51بجميـع مقتضـيات المـادة 

أو اســـتعمالها متماشـــيا مـــع مقتضـــيات القـــانون الـــدولي الواجـــب التطبيـــق في أوقـــات النـــزاع المســـلح ولاســـيما 

  .1مقتضيات القانون الدولي الإنساني

في تحـــريم اســــتخدام  اوصــــريح اواضـــح اة الدوليــــة لم تســـتطع أن تعطـــي رأيــــوعلـــى الـــرغم مــــن أن المحكمـــ

، إلا أن المحكمـة أكـدت أنـه بـالنظر إلى 2الأسلحة النووية في الحالات الـتي يتعـرض فيهـا وجـود الدولـة للخطـر

ما يمكن أن ينجم عن استخدام هذه الأسلحة من أضرار والـتي لا يمكـن الحـد منهـا أو السـيطرة عليهـا لا مـن 

كمــا قضــت المحكمــة بأنــه ونظــرا للطبيعــة . 3يــث المكــان ولا الزمــان فإــا تعتــبر أســلحة ذات آثــار مأســاويةح

الفريـدة للأســلحة النوويـة وبصــفة خاصــة قـدرا التدميريــة الـتي لا يمكــن احتواءهــا بالنسـبة للمكــان أو لأجيــال 

، فــإن اســتخدام تلــك الأســلحة لا يبــدو قادمــة وإمكانياــا التدميريــة للحضــارة بأســرها والنظــام البيئــي الكامــل

متوافقا مع احترام متطلبات قانون الصراع المسلح، وقصدت هنا المحكمة القـانون الـدولي الإنسـاني، وبعـد كـل 

  .4هذا تؤكد المحكمة على عدم شرعية الأسلحة النووية

لنوويــة، وكــذلك وعليــه نلمــس أن المحكمــة قــد اســتندت في فتواهــا إلى الأضــرار الــتي تحــدثها الأســلحة ا

الآثــار المأســاوية الــتي تنــتج مــن جــراء اســتخدامها، وبمفهــوم آخــر، فــإن اســتخدام الطاقــة النوويــة علــى نحــو لا 

يحـــدث هــــذه الإضـــرار ولا بســــبب هـــذه الآثــــار المأســـاوية الوخيمــــة، ولا يتعـــارض ومتطلبــــات القـــانون الــــدولي 

وتنميـة مواردهــا الاقتصــادية، هـو أمــر غــير الإنسـاني، بــل وعلــى العكـس مــن ذلــك يـؤدي إلى رفاهيــة الشــعوب 

محضــــور وجــــائز، بــــل مرحــــب بــــه ومســــتحب كونــــه ينســــجم ومقاصــــد الأمــــم المتحــــدة ومبــــادئ ميثــــاق الأمــــم 

  .المتحدة
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وعلى الرغم من كون الفتوى الصـادرة مـن المحكمـة وتجسـيدا لمهمتهـا الاستشـارية تبقـى غـير ملزمـة، غـير 

لي على العمـل الجمـاعي للـتخلص مـن هاتـه الأسـلحة مـن جهـة، وتوجيـه في حث اتمع الدو  اكبير   اأن لها أثر 

  .هذه التكنولوجيا للأغراض السلمية من جهة أخرى

  .إذا لم تكن العدالة من أجل العدل فلتكن من أجل السلام

  :1973الشكوى التي تقدمت بها أستراليا ونيوزيلندا غلى محكمة العدل الدولية في ماي  -ب
لى محكمــة العــدل الدوليــة إتعــود حيثيــات هــذه القضــية إلى تقــدم كــل مــن أســتراليا ونيوزيلنــدا بشــكوى 

، وعلـى الـرغم مـن 1لقيام هذه الأخيرة بتجارب نووية في المحـيط الهـادي 1973مايو /أيار 09ضد فرنسا في 

أمـرا بصـيغة مؤقتـة، أن المحكمة لم تصدر حكما ضد فرنسا بصفة مباشرة، إلا أا أصـدرت بـذلك حكمـا أو 

كمـــين يفيـــدان بـــأن الـــدعوتين لح 1974ديســـمبر /كـــانون الأول  20إذ انتهـــت القضـــية بإصـــدار المحكمـــة في 

بإيقــاف التجــارب النوويــة في  1974يونيــو /حزيــران 08أصــبحتا مــن دون مــبرر لتعهــد الــرئيس الفرنســي في 

بـــالتوقف عـــن تجارـــا النوويـــة في المحـــيط  ، لتعهـــد بعـــدها فرنســـا2الصـــحراء الجزائريـــة وإجرائهـــا في بـــاطن الأرض

، والــتي كانــت تســبب تســاقط الغبــار النــووي علــى إقلــيم أســتراليا ونيوزيلنــدا معتــبرة ذلــك 1995الهــادي ســنة 

خرقــا لســيادا واعتــداء علــى حقوقهمــا، كمــا أنــه يســبب إعاقــة للســفن في البحــر العــالي والطــائرات في اــال 

  .الجوي

لمحكمة لم تتحدث عن تحريم استخدام الطاقة النوويـة ولا عـن تحـريم التجـارب وعلى ضوء ما سبق فإن ا

النوويــة الســلمية، وإنمــا تحــدثت عــن الأضــرار الــتي تســببها تلــك التفجــيرات مــن إعاقــة للســفن في البحــر العــالي 

ني والطـــائرات في اـــال الجـــوي، وعـــن انتهـــاك ســـيادة الـــدول وحقـــوق كـــل مـــن أســـتراليا ونيوزيلنـــدا، وهـــذا يعـــ

استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية على نحو لا يسبب أي ضرر للدول الأخرى أمـر جـائز لا غبـار 

عليــه، وأن الحــق في اســتغلال الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية لا يمنــع قيــام مســؤولية الدولــة إذا مــا ســبب 
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القــانون الــدولي بالمســؤولية الدوليــة عــن  للــدول الأخــرى، وهــذا مــا يعــرف في اباســتخدامها لهــذه الطاقــة أضــرار 

  .1العمل المشروع

  :الفقه الدولي: ثانيا
ــــدولي كمصــــدر مــــن المصــــادر  ــــه الفقــــه ال ــــدور الــــذي يؤدي ــــى النظــــر إلى ال يكــــاد يجمــــع الفقــــه اليــــوم عل

در الاحتياطيـة الاســتدلالية للقــانون الـدولي نظــرة متواضــعة تضـعه في المرتبــة الأخــيرة إن أمكننـا القــول بــين مصــا

القـــانون، ضـــف إلى ذلـــك فإنـــه يـــؤدي دورا ثانويـــا يتحصـــل في مجـــرد الكشـــف عـــن بعـــض القواعـــد، أو تحديـــد 

مضموا، ومن ثم فإن الفقه الدولي لا ينشئ قواعد بل يساعد على إنشـاء قواعـد فحسـب، ورغـم ذلـك فـإن 

  .2في مجال الكشف عن العرف الدولي وبلورة قواعده اهام االفقه يلعب دور 

ن الجهـــود الفقهيـــة تـــؤدي إلى تعريـــف وتفســـير القواعـــد القانونيـــة وتبـــاين ألســـياق يقـــر الفقـــه بـــفي ذات ا

، والـــتي تـــتلخص أساســـا في جملـــة 3مضـــامينها والتنويـــه والإشـــارة إلى الاجتهـــادات والتطبيقـــات الـــتي تتعلـــق ـــا

ن مناقشــات الدراســات الفرديــة للفقهــاء مــن كتــب ومقــالات وأبحــاث، يضــاف إليهــا الاجتهــادات جماعيــة مــ

اللجان والهيئات والوكالات الدولية خاصة المتخصصة في الميدان منها، من جانب آخر يحسـب للفقـه الـدولي 

مــا يلعبــه في مــذكرات ومرافعــات أمــام الهيئــات الدوليــة للتحكــيم والمحــاكم الدوليــة، فأقطــاب الفقــه الــدولي هــم 

لمرافعــات ويجــري الاستشــهاد بــآرائهم في المــذكرات الــذين يعطــون الآراء الاستشــارية، وقــد يقومــون بــالإدلاء با

التي تقـدم إلى تلـك الهيئـات، وخـلال المرافعـات الـتي تجـري أمامهـا وهـم بـذلك وبـلا شـك يلعبـون دورا حقيقيـا 

سـهاما فعـالا في ضـمان انـزال قواعـده بصـدد المنازعـات إفي الكشف عـن صـحيح القـانون الـدولي، ويسـهمون 

ال المسـؤولية عـن الضـرر النـووي الـتي تخلفـه النشـاطات النوويـة السـلمية والعسـكرية ، وما أكثرها في مج4الدولية

  .على حد سواء

كانـــت جهـــود فســـهام الفقـــه الـــدولي في مجـــال الطاقـــة النوويـــة وتســـخيرها للأغـــراض الســـلمية، إمـــا عـــن أ

الفقهــاء مثمــرة مــن خــلال الجهــود الفرديــة مــن كتــب، وأبحــاث، ومقــالات متعلقــة بالطاقــة النوويــة، ودراســات 
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خاصـــة، تلـــك الـــتي وضـــعت معـــايير تمييـــز بـــين الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة والاســـتخدام العســــكري 

القانونيــة تــرى النــور والتأســس في  للتكنولوجيــا النوويــة، وهــو الأمــر الــذي جعــل العديــد مــن الكتــب والمؤلفــات

 امسـاعد اوإذا مـا كنـا قـد قلنـا أن الفقـه يلعـب دور . ذات الوقت لتنظـيم قـانوني يـنظم اسـتخدام الطاقـة النوويـة

في التفسير، فإن العديد من هذه البحوث كان لهـا دور بـارز في تفسـير وتحليـل النصـوص القانونيـة، ممـا سـاهم 

جملــة «: بأنــه Henri Pugetالــذي عرفــه الفقيــه " القــانون الــدولي النــوويب"في ظهــور مــا بــات يعــرف اليــوم 

طاقــــة، ســــواء عــــبر لهر الفيزيائيــــة الناتجــــة عــــن تحــــرر االقواعــــد القانونيــــة الــــتي تــــنظم النتــــائج الاجتماعيــــة للظــــوا

  .1»الانشطار، أم من خلال تحولات أخرى لنواة الذرة

ن الــدولي النــووي أنــه ذلــك التقنــين الــذي عــرف القــانو  Laurence Virotكمــا نجــد كــذلك الفقيــه 

يهــدف مــن خــلال قواعــد إلى وضــع سياســات تصــبو إلى حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة، مــع ضــمان الحمايــة 

  .2المادية التي يمكن أن تنتج عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

 لحــق اســتخدام الطاقــة النوويـــة إلى جانــب هــذه الجهــود الفرديــة للفقهــاء في مجــال وضــع تأصــيل قــانوني

لحد أو منـع اسـتغلالها في الجانـب العسـكري هنـاك الجهـود الجماعيـة أو لوبالدرجة الأولى للأغراض السلمية و 

المشتركة والتي تبذلها للهيئات والوكالات الدوليـة، خاصـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الـتي تسـعى مـن خـلال 

من طرف لجاا، وإصدار الات والنشرات كل هذا بغيـة تشـجيع وتسـهيل  عقد المؤتمرات ووضع المقترحات

تنــاقش فيــه مختلــف  االبحــث العلمــي في مجــال الطاقــة النوويــة وتطبيقاــا الســلمية، فالوكالــة تعقــد ســنويا مــؤتمر 

شـر العلـوم المواضيع المتعلقة بالطاقـة النوويـة، وعـلاوة علـى ذلـك فقـد سـعت الوكالـة الدوليـة لطاقـة الذريـة إلى ن

والتقنيات النووية، فقد قامت بنشر وإصدار العديـد مـن الكتـب في مختلـف العلـوم النوويـة وتطبيقاـا السـلمية 

  .وقامت بتوزيعها على مختلف المؤسسات العلمية المختصة والمعاهد والجامعات والمكاتب

ارات الوكالـة الموجهـة إلى فالوكالة تصدر سلسلة وثائق خاصة بالأمان النووي والتي تعتبر مـن أهـم إصـد

  .1المتخصصين والفنيين والعاملين قي المنشآت النووية المعدة للاستخدامات السلمية

                                                           

1- Aspects de l'énergie atomique, Centre national de la recherche scientifique, 
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  :مبادئ العدالة والإنصاف: ثالثا
مــا يميــز قواعــد العدالــة والانصــاف كمصــدر مــن مصــادر القــانون الــدولي هــو ذلــك التعــدد وعــدم تحديــد 

مـــن النظـــام الأساســـي  38تغيـــير عنـــه، فينمـــا تســـتخدم المـــادة الـــذي يلابـــس الاصـــطلاحات المســـتخدمة في ال

أي مبـادئ العدالـة والإنصـاف، نجـد أن تعبـير  exaéquo et benoلمحكمـة العـدل الدوليـة التعبـير اللاتيـني 

ـــة  L'équitéالإنصـــاف  كثـــيرا مـــا تـــرد في اتفاقيـــات التحكـــيم الـــدولي وفي الكتابـــات   La justiceوالعدال

يتفــق وعـل العمـوم  ، 2ثـر علـى اتفــاق حـول مـدلول محـدد لكـل مــن هـذه الاصـطلاحاتالفقهيـة، ولا نكـاد نع

الفقه على أا تمثل مجموعـة مـن المبـادئ الـتي تمثـل العـدل اـرد، المسـتمد مـن طبـائع الأشـياء واليـت تعـبر عـن 

هـا، والـتي ينظـر مجموعة مـن القـيم المثاليـة الـتي يتعـين أن يسـعى القـانون في أي مجتمـع مـن اتمعـات الـتي تحقق

  .من القانون الطبيعي اإليها بوصفها جزء

لا يترتب علـى الـنص «: من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه 38بالرجوع لنص المادة 

المقدم ذكـره أي إخـلال بمـا للمحكمـة مـن حـق الفاعـل في القضـية، وفقـا لمبـادئ العـدل والإنصـاف مـتى وافـق 

  .3»اطراف الدعوى على ذلك

وإذا مـــا حاولنـــا الوقـــوف علـــى تعريـــف واضـــح لمبـــادئ العدالـــة والإنصـــاف هـــي مجموعـــة مـــن المفــــاهيم 

لكـون الفكـرة العامـة تعـبر  عيدها بطريقـة واضـحة، ولعـل هـذا راجـوالأفكار العامة التي يصعب تعريفها أو تحد

عن القـيم والمفـاهيم المثلـى، والـني تسـهم بشـكل مباشـر في القواعـد القانونيـة الوضـعية، ويقتصـر دورهـا الفعلـي 

الــذي يفهمــه  لوالمـؤثر علــى كيفيـة تطبيــق القــانون الـدولي الوضــعي وأعمالـه والــذي يحــاول أن يقـترب مــن العـد

ومفتضـيات العقـل والتفكـير المنطقـي، فالقـانون يسـعى للاكتمـال في اتمع، والذي يتناسب وتطلعاتـه ويتفـق 

ترتيب العلاقات بين الدول، والاكتمال هو ما يستحسنه العقل وعندما يسـعى القـانون لتحقيـق العـدل، فإنـه 

يحــرص علـــى قـــدر مـــن التواصـــل والتـــوازن بـــين المصـــالح المختلفـــة والمتعارضـــة لأشـــخاص النظـــام القـــانوني وتبقـــى 

أمـــا عـــن الشـــق الثـــاني فهـــو الإنصـــاف وهـــو اتيـــان صـــاحب الحـــق حقـــه . 4هـــي الغايـــة الأولى للقـــانونالعدالـــة 
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وإعطاء الآخرين ما تعطيه لنفسك، وهنـا اخـتلاف عـن العـدل الـذي يسـعى لإرجـاع الحـق لصـاحبه، في حـين 

  .1لى مراعاة حالة الطرف الآخرإيسعى الإنصاف 

في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فإننـا  إذا ما حاولنا تطبيق قواعد العدالة والإنصاف

ســنلاحظ مــا مــدى التفــاوت في امــتلاك هــذه التكنولوجيــا، وذلــك مــن خــلال هيمنــة بعــض الــدول علــى بــاقي 

دول العــالم، فالــدول دائمــة العضــوية في مجلــس الأمــن تنفــرد بحــق امــتلاك الأســلحة النوويــة، ويحــق لهــا كــذلك 

أن تتوســع عموديــا كيفمــا تشــاء، دونمــا قيــد أو  1968شــار الأســلحة النوويــة لعــام بموجــب معاهــدة حظــر انت

  .2شرط، بل أبعد من ذلك نجد هذه الاتفاقية تعطي شرعية تملك السلاح النووي لتلك الدول

مــن جهــة أخــرى نجــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومــن خلفهــا أعضــاء العائلــة النوويــة تمــارس الضــغط 

 يـران في ذات الوقـت متجاهلـةإتسعى إلى تطوير قدراا النووية كما هـو الحـال علـى العـراق و  على الدول التي

مثـــل  امــل معهــا علــى أـــا أمــر واقــع مثلــهيــتم إعفاؤهــا مــن المســـؤولية والتع ذيالبرنــامج النــووي الإســرائيلي الـــ

  .الدول المكونة للنادي النووي

رغـــم ذلـــك  هد العدالـــة والإنصـــاف نســـتخلص أنـــمـــن جملـــة التناقضـــات الســـالفة الـــذكر ومـــا تقـــره قواعـــ

جميع الدول تمتلك حقا غـير قابـل للتصـرف في امـتلاك الطاقـة النوويـة، واسـتخدامها في الأغـراض السـلمية، ف

وهــذا الحــق قررتــه العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الــتي أبرمتهــا الــدول لمنــع انتشــار الأســلحة النوويــة، ولإنشــاء 

النووي، كما أنه يمكن استنتاج هذا الحق من خـلال الكثـير مـن أعمـال الـدول الـتي  مناطق خالية من السلاح 

كونـت عرفـا دوليــا دل عليـه تـواتر الاســتعمال حـول حـق الــدول في الاسـتخدام السـلمي للطاقــة النوويـة الــذي 

اف لكـن مـع مراعـاة العـدل والإنصـ. يعبر عن حق الدولـة في السـيادة علـى إقليمهـا وحـق الشـعوب في التنميـة

  .في توزيع هذا الحق بشكل يكفل شرعية الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

  :أحقية الدول في استخدام الطاقة النووية سلميا في كنف قرارات المنظمات الدولية: المطلب الثاني
في رحلــة ســعي الــدول إلى إضــفاء الشــرعية الدوليــة علــى حقهــا في اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغـــراض 

الســـلمية بشـــكل يحقـــق التعـــاون والتناســـق بـــين الـــدول أعضـــاء اتمـــع الـــدولي، بـــذلت هـــذه الـــدول ولازالـــت 

جهـــدها مـــن خـــلال اتفاقيـــات دوليـــة عالميـــة وأخـــرى إقليميـــة وثنائيـــة لكـــي تكـــون مؤسســـة للحـــق في  ىقصـــار 
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ت الوقـت نشـاطها امتلاك هـذه التكنولوجيـا واسـتخدامها في اطـار قـانوني تلتـزم بـه كـل الـدول ويكتسـي في ذا

الشــــرعية الدوليــــة، مــــا دامــــت هــــذه النشــــاطات لم تخــــرج عــــن الاســــتخدامات الســــلمية في ذات المســــعى نجــــد 

المنظمـــات الدوليـــة اهتمـــت هـــي الأخـــرى بحـــق الـــدول في اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية، بــــل 

بالتنظيمــات القانونيــة الــتي وأكــدت في العديــد مــن المناســبات علــى ضــرورة دعــم هــذه النشــاطات وتطويقهــا 

  .تتضمن شرعيتها

في هــذه الجزئيــة ســنحاول إلقــاء الضــوء علــى أهــم الجهــود الــتي بــذلتها المنظمــات الدوليــة في مجــال دعــم 

اسـة والمنظمـات استخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض السـلمية بمـا في ذلـك المنظمـات العالميـة كشـق أول مـن الدر 

 .وقوف على أهم القرارات الصادرة عنها في هذا الخصوصمن خلال ال الإقليمية كشق ثان

  حق الدول في استخدام الطاقة النووية سلميا في ظل قرارات المنظمات الدولية: الفرع الأول
هنا سنعرج على دور المنظمات الدولية العالمية في تكـريس حـق الـدول في اسـتغلال التكنولوجيـا النوويـة 

  .لحال الحيلولة دون الانحراف ا للأغراض العسكريةفي االات السلمية وبطبيعة ا

  :منظمة الأمم المتحدة: أولا
لعبــت هيئــة أو منظمــة الأمــم المتحــدة دورا هامــا في ترســيخ حــق الــدول في اســتغلال الطاقــة النوويــة في 

اــال الأغــراض الســلمية علــى جميــع الأصــعدة وقــد ســخرت لــذلك كــل أجهزــا التابعــة لهــا والناشــطة في هــذا 

خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمـم المتحـدة ومـا صـدر عنهمـا مـن قـرارات مؤكـدة علـى حـق الـدول في 

  .التكنولوجيا النووية السلمية

  :1"قرارات مجلس الأمن"مجلس الأمن  -أ
قــد تضــمن في ثنايــاه الحــرص علــى حمايــة الأمــن والســلم  1945إذا كــان ميثــاق الأمــم المتحــدة لســنة 

ين فإن مجلس الأمـن يعـد أهـم أجهـزة هيئـة الأمـم المتحـدة الـتي يعـني بضـمان السـلم والأمـن العـالميين وفي العالمي

مجال دراستنا نجد أن مجلس الأمن قد اتخذ العديد من القـرارات الـتي كانـت كالتصـدي لمحـاولات بعـض الـدول 
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ســعت إلى تحويــل برامجهــا النوويــة اســتخدام التكنولوجيــا النوويــة للأغــراض العســكرية أو حــتى تلــك الــدول الــتي 

  .1من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية

الـــذي  19912لعـــام  687مـــن ضـــمن أهـــم هـــذه القـــرارات الـــتي صـــددت في هـــذا الشـــأن القـــرار رقـــم 

أصــدره مجلــس الأمــن في حــق العــراق والــذي ألــزم بموجبــه العــراق أن يوافــق دون أي شــرط علــى عــدم حيــازة أو 

ويـة أو مـواد يمكـن اسـتعمالها لصـناعة هـذه الأسـلحة أو أي مرافـق بحـث وتطـوير تسـاعد علـى نتاج أسلحة نو إ

صنع مثل هذه الأسلحة، كما ألزم العراق أن يقبـل بتفتـيش عاجـل في أي موقـع بكـون محـل شـك، مـع تـدمير 

رر، وعلـى الـرغم المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة النووية أو إزالتها أو تعطيل فعاليتها وجعلها عديمة الضـ

إلا أننا نلمس مـن خلالـه مـا هـي الإجـراءات الصـارمة . من كون هذا القرار قد تضمن مساسا بسيادة العراق

في هـذا الخصـوص الـتي بإمكـان مجلـس الأمـن أن تتخـذها في حـال انحـراف الـدول في اسـتخدام الطاقـة النوويـة 

جدات الحاصــلة علـى الســاحة الدوليـة نجــد لغـير الأغـراض الســلمية، مـن جانــب آخـر ولنكــون مـواكبين للمسـت

الخــاص بالبرنـــامج النـــووي  20063يوليـــو مــن ســـنة  31الصـــادر في  1696قــرار مجلـــس الأمــن كـــذلك رقــم 

فيـــه إلى تســـوية جميـــع مســـائل التخصـــيب  اابع مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، ودعـــالإيـــراني المســـتند للفصـــل الســـ

جميـــع الـــدول بمنـــع تـــداول ونقـــل أي ســـلع وأضـــاف تســـهم في  وإعـــادة التجهيـــز وتعليقهـــا لبنـــاء الثقـــة، مطالبـــا

أنشـــطة إيـــران النوويـــة وقـــد مـــنح هـــذا القـــرار إيـــران مهلـــة شـــهر واحـــد لوقـــف برنامجهـــا لتخصـــيب اليورانيـــوم أو 

  .من الفصل السابع 414اصدار قرارات تتضمن عقوبات بموجب المادة 

شـاركة في أي نشـاط تجـاري أو اسـتثماري كما تضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن منع إيران مـن الم

في دولــة أخــرى، يتضــمن إيفــاد هــذه الدولــة برنــامج نــووي خاصــة تخصــيب اليورانيــوم وإعــادة المعالجــة، ومنـــع 

  .5الدول من التوريد لها بأي مواد تخدم برنامجها النووي
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لـى هـذا الـس وبالرغم من كـل الجهـود الـتي يبـذلها مجلـس الأمـن وعلـى خلفيـة هيمنـة الـدول الكـبرى ع

في ســـعيه للحـــد مـــن انتشـــار هـــذه التكنولوجيـــا خاصـــة مـــع مخـــاوف اســـتعمالها للأغـــراض العســـكرية، غـــير أنـــه 

اعترف في العديد مـن المناسـبات بحـق كـل الـدول خاصـة الناميـة منهـا بإنشـاء بـرامج تنمويـة نوويـة قصـد الرقـي 

ا مـــع الأهــداف الدوليـــة الســـاعية للحـــد مـــن باقتصــادها دائمـــا في إطـــار الســـلمية والشــرعية الدوليـــة، وانســـجام

، إذ كـان 1981انتشار السلاح النووي، في هذا نجد مثلا العدوان الصهيوني على المفاعل العراقي تمـوز سـنة 

، مؤكـدا بحـق العـراق الكامـل وكـل الـدول خاصـة 19811يونيو  19الصادر في  487قرار مجلس الأمن رقم 

نوويــة وتســخيرها بشــكل كامــل للأغــراض الســلمية، كمــا أكــد ذات القــرار الناميــة منهــا في اســتخدام الطاقــة ال

مـن ضـرر اعـترف الكيـان الصـهيوني بمسـؤوليته  2أحقية العراق في التعـويض المناسـب لقـاء مـا لحـق مفاعلـه تمـوز

  .عنه

لــس هــو حرصــها علــى حمايــة الأمــن والســلم وبالتــالي الحــرص كــل الحــرص علــى اولعــل مــا ميــز قــرارات 

مــع التأكيــد في ذات الوقــت علــى حــق الــدول في  1968فاقيــة حظــر انتشــار الســلاح النــووي لســنة تنفيــذ ات

امتلاك التكنولوجيا النووية دون تمييز، وفق المادتين الأولى والثانية مـن ذات الاتفاقيـة مـا دامـت هـذه الأبحـاث 

  .والدراسات في مجال استخدام الطاقة النووية سلميا

  :المتحدة الجمعية العامة للأمم -ب
، نجــد أن هــذه المــادة قــد أشــارت إلى أن 3بــالرجوع لــنص المــادة الثالثــة عشــر مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة

إحـــدى وظـــائف الأمـــم المتحـــدة تتمثـــل في وضـــع دراســـات وتقـــديم توصـــيات بقصـــد إنمـــاء التعـــاون الـــدولي في 

ة على تحقيـق حقـوق الإنسـان والحريـات الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والإعان

  .4الأساسية للكافة بلا تمييز
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وتعــد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الجهــاز الأهــم لتنفيــذ متضــمنات ميثــاق الأمــم المتحــدة، كمــا تعتــبر 

الجمعيــة العامــة الجهــاز الوحيــد مــن أجهــزة المنظمــة الــذي تمثــل فيــه كــل الــدول الأعضــاء علــى قــدم المســاواة، 

  .1هي تحظى بأهمية كبيرة من حيث مدى تعبيرها عن رأي اتمع الدوليولذلك 

ولاشك أن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة كانـت ولا تـزال تلعـب دورا فعـالا في الوقـوف مـن جهـة ضـد 

مـن  13انتشار الأسلحة النووية، ومن جهة أخرى إلى دعم البرامج النووية السلمية تأكيدا لما تضـمنته المـادة 

ق الأمـم المتحـدة والرامــي والـداعي للتعـاون الــدولي في اـال الاقتصـادي، ولعــل أول قـرار للجمعيـة العامــة ميثـا

، 19462تمـوز مـن سـنة  24للأمم المتحدة يصب في هذا الجانب قرار إنشاء لجنة للطاقة الذرية الصـادر في 

  .3الأغراض السلمية حصراوالذي دعى صراحة إلى ضمان أن يكون استخدام الطاقة الذرية قاصرا على 

ممــا يؤكـــد أن الجمعيــة العامـــة للأمــم المتحـــدة تعتــبر حـــق الــدول الســـيادي غــير قابـــل للتصــرف في وضـــع 

  .4برامج تكنولوجية ونووية للأغراض السلمية، وفق أهداف مقبولة دوليا لمنع انتشار السلاح النووي

المــؤتمرات الدوليــة في مجــال اســتخدام وأنشــأت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اللجــان، وعقــدت كــذلك 

يقضــي بعقــد مــؤتمر فــني  اأصــدرت الجمعيــة العامــة قــرار  1954الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، ففــي ســنة 

لاستقصاء وسائل استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية واستغلال التعاون الدولي من أجـل تحقيـق ذلـك 

د القـوى، والاهتمـام بالمسـائل الفنيـة المتعلقـة باسـتخدام هـذه الطاقـة في وبحث استخدام الطاقة النوويـة في توليـ

 1955لســـنة  903، كـــذلك نجـــد القـــرار رقـــم 5اـــالات الطبيـــة الـــتي يعمـــل القـــانون الـــدولي علـــى تحقيقهـــا

الصادر عن الجمعية العامة كذلك الخـاص بإنشـاء لجنـة الأمـم المتحـدة العلميـة الخاصـة بتـأثير الإشـعاع النـووي 
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التي رفعت العديد من التقارير للجمعية العامة تبين فيها معلومـات مهمـة عـن تلـوث البيئـة بالإشـعاع النـووي و 

  .من ضمن هذه اللجان

  :اللجان الدولية التي أنشاتها الجمعية العامة في مجال استخدام الطاقة النووية) 1-ب
لعامــة للأمــم المتحــدة عــن اجتماعهــا في أصــدرت الجمعيــة ا :لجنــة الطاقــة الذريــة التابعــة للأمــم المتحــدة -

قـــرارا بالإجمـــاع بإنشـــاء لجنـــة لمعالجـــة الموضـــوعات المتعلقـــة  1946ينـــاير مـــن ســـنة  24لنـــدن في كـــانون الثـــاني 

وفي أثنـــاء انعقـــاد مـــؤتمر وزراء خارجيـــة  1946ديســـمبر مـــن ســـنة /بالطاقـــة النوويـــة يشـــار أنـــه في كـــانون الأول

ـــا في موســـكو، أصـــدر وزراء خارجيـــة الـــدول الاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقا والولايـــ ات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطاني

الــثلاث بالاشــتراك مــع وزيــر خارجيــة الصــين وفرنســا اقتراحــا بإنشــاء لجنــة لدراســة موضــوعات الطاقــة النوويــة 

 مـسح بريطانيـا نيابـة عـن الـدول الخوعملوا على عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة وتولت تقديم المقتر 

  .1الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

تتابع اللجنة الدراسة والبحـث والاستقصـاء ثم «: وقد جدد هذا القرار صلاحيات اللجنة وقد جاء فيه

تضــــع التوصـــــيات والاقتراحــــات اللازمـــــة لنشـــــر المعلومــــات والبيانـــــات اللازمـــــة لاســــتخدام الطاقـــــة النوويـــــة في 

تـــوافر الرقابـــة اللازمـــة لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الأغـــراض الســـلمية، مـــن جمـــع الـــدول، وكـــذلك 

  .2»السلمية بين جميع الدول، ووضع الضمانات الكافية عن طريق التفتيش

وتضمنت هذه اللجنة لجنة فرعية هي لجنـة العمـل، لتقـوم بتجميـع المقترحـات والقـرارات الـتي تصـدر في 

ث لجـــان فرعيـــة كـــذلك اللجنـــة الأولى مهمتهـــا دراســـة اجتماعـــات اللجنـــة، وكونـــت هـــذه اللجنـــة الفرعيـــة ثـــلا

الرقابة علـى الطاقـة الذريـة ووضـع التوصـيات اللازمـة بالرقابـة، بينمـا تولـت اللجنـة الثانيـة مهمـة تحديـد العلاقـة 

القانونيـــة بـــين وســـائل الرقابـــة وأجهزـــا والأمـــم المتحـــدة، أمـــا اللجنـــة الثالثـــة فكانـــت مهمتهـــا دراســـة المســـائل 

  .3والفنيةالعلمية 
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نم إنشـــاء هـــذه اللجنـــة بموجـــب قـــرار  :لجنـــة الأمـــم المتحـــدة العلميـــة الخاصـــة بتـــأثير الإشـــعاع النـــووي -

ديســــمبر مــــن ســــنة /الصــــادر في كــــانون الأول 913صــــادر عــــن الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة تحــــت رقــــم 

غبـــار النـــووي المصـــاحب ، كانـــت مهمتهـــا متابعـــة تـــأثير الإشـــعاع النـــووي علـــى البيئـــة، بمـــا في ذلـــك ال1955

للتجارب النووية، وكذلك أثر هذه الأشعة على الجهاز العصبي وإلى احتمال حدوث انحرافات خلقيـة ولاديـة 

  :وقد حدد القرار هذه اللجنة بما يلي. 1سببها التعرض لهاته الإشعاعات ولو بصورة مؤقتة

من الدول الإعضاء في الأمـم المتحـدة أو  تقوم اللجنة بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالإشعاع النووي −

  .من الوكالات المختصة

تضـــع اللجنـــة المقترحـــات الفنيـــة لتنظـــيم البيانـــات وجمعهـــا واختبارهـــا ونوعيـــة المعـــدات المســـتخدمة لقيـــاس  −

 .الإشعاع النووي

دراســـة التقـــارير الفنيـــة والاســـتفادة منهـــا ووضـــع تقـــارير ســـنوية ووضـــع ملخـــص لمســـتوى الإشـــعاع النـــووي  −

 .2ونتائجه، وتأثيره في الإنسان وما يحيط به

وجــدير بالــذكر هنــا أن هــذه اللجنــة قــد رفعــت للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ثــلاث تقــارير كــان أولهــا 

بينــــت فيهــــا آثــــار الإشــــعاع النــــووي علــــى  1964، والثالــــث كــــان ســــنة 1962والثــــاني ســــنة  1958ســــنة 

وطبيعــة التلــوث الإشــعاعي بحيــث أصــبح مــا جــاء في هــذه  الإنســان والحيــوان وكــذلك مصــادر الإشــعاع وقوتــه

التقارير من بيانات ومعلومات فنية وعلمية الأساس الذي توضع عليـه الضـمانات الخاصـة بنقـل المـواد النوويـة 

، وقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرارا أثنــت فيــه علــى الجهــود الــتي بــذلتها 3المشــعة واســتخدامها

رة مواصلة جهودها وعملها ومساعدة مختلف الهيئات الدولية المعنية بموضوع استخدام الطاقـة اللجنة مع ضرو 

  .4النووية خاصة اال السلمي

المــؤتمرات العلميــة التــي عقــدتها الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي مجــال اســتخدام الطاقــة ) 2-ب
ة للجـان الـتي اختصـت بموضـوعات الطاقـة النوويـة في ئإضـافة إلى القـرارات المنشـ :النووية للأغـراض السـلمية
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اـال الســلمي كـان للجمعيــة العامــة للأمـم المتحــدة الفضـل في عقــد العديــد مـن المــؤتمرات العلميـة الــتي عنيــت 

  :هي كذلك بموضوعات الطاقة النووية وسبل استغلالها للأغراض السلمية ومن أبرزها

ــــين عقــــد هــــذا  :1955المــــؤتمر العلمــــي الأول  - ــــة جنيــــف في الفــــترة مــــا ب  20إلى  08المــــؤتمر في مدين

دولــة، إضــافة إلى  73ممثلــين عــن  اعضــو  1428والــذي شــارك فيــه حــوالي  1955أغســطس مــن ســنة /آب

شخصـــا بصـــفتهم أعضـــاء  1334وكـــالات متخصصـــة في ميـــادين الطاقـــة النوويـــة، كمـــا حضـــر المـــؤتمر  08

المــؤتمر اســتخدام الطاقــة النوويــة في مجــال الاســتخدامات  وقــد بحــث. مــراقبين مــن قبــل الهيئــات غــير الحكوميــة

، والـــتي أشـــادت 1955الطبيـــة ليرفـــع تقريـــره إلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في دورـــا العاشـــرة مـــن ســـنة 

بدورها بدور المؤتمر في تسهيل نشـر المعلومـات والبيانـات المتعلقـة بفوائـد اسـتغلال الطاقـة النوويـة في الأغـراض 

، وهــو في حــد ذاتــه تأكيــد مــن الجمعيــة العامــة عــن حرصــها علــى تكــريس هــذا الحــق لكافــة الــدول 1يةالســلم

  .والتشجيع على البحث فيه وتطوير مجالات استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

وصــيات مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتو  1958يوليــو /في تمــوز :1958المــؤتمر العلمــي الثــاني  -

عقـد المـؤتمر العلمـي الثـاني للاسـتخدامات السـلمية  1955لنتـائج الإيجابيـة للمـؤتمر العلمـي الأول لسـنة بعد ا

للطاقة النووية ليكشف للمجتمع الـدولي علـى المزيـد مـن المعلومـات والبيانـات الفنيـة الخاصـة يتعامـل مـع هـذه 

  .3الموجه للأغراض السلمية 2التكنولوجيا خاصة الوقود النووي

تشـــــرين  09أغســـــطس إلى غايـــــة /آب 31في مدينـــــة جنيـــــف وفي  :1964مر العلمـــــي الثالـــــث المـــــؤت -

تم انعقــاد المــؤتمر العلمــي الثالــث تحــت مظلــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة،  1964نــوفمبر مــن ســنة /الثــاني

غراض السـلمية وكتكملة لجهود الجمعية العامة لنشر المعلومات والبيانات الخاصة باستخدام الطاقة النووية للأ

بحثا علميا ركزت جلها على استخدام الطاقـة النوويـة في  747دولة وتم تقديم وعرض  75شاركت في المؤتمر 

  :الميادين التالية
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دكتوراه، جامعة اينر أطروحة  لى العلاقات الدولية وإستراتيجية الدول الكبرى، كريم جاسم زغير السوي، أثر الطاقة النووية ع -3
  .132، ص 2013انترناسيونال العالمية، فرع العراق، بغداد، 



 

  .توليد طاقة ذات تأثير في النحو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم �

 .تنقية المياه المالحة وتوفير القوة والحرارة �

ووية، وتكاليف استغلالها ومقارنتها بالطاقة التقليدية وكيفية مسـاعدة الـدول بحث اقتصاديات الطاقة الن �

الناميــة علــى اســتغلال هــذه الطاقــة وهــو مــا يعــرف بمبــدأ دراســة التــأثير في قــوانين حمايــة البيئــة أو الجــدوى 

 .1الاقتصادية

ســـنة  ســـبتمبر مـــن/أيلـــول 26إلى  06شـــهدت مدينـــة جينيـــف مـــن  :1971المـــؤتمر العلمـــي الرابـــع  -

 افعاليات المؤتمر العلمي الرابع تحت رعاية الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة بمشـاركة ثمانيـة وأربعـين عضـو  1971

ممثلين لدول أعضاء في الأمم المتحدة وكذلك المؤسسات المتخصصـة، ولعـل لـب مـا أفـرزه هـذا المـؤتمر تأكيـده 

لك علـــى موضـــوع الـــتخلص مـــن النفايـــات وبشـــدة علـــى الاســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة النوويـــة، وعـــرج كـــذ

 .2بات يؤرق الدول النامية خاصة النووية والوقاية من الأضرار الناجمة عن إشعاعاا يعتبره مشكلا

  :الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ثانيا
 1946ة ســـنة ألتحـــل محـــل لجنــة الطاقـــة الذريـــة المنشـــ 1952عقــب تشـــكيل لجنـــة نـــزع الســلاح لعـــام 

العامــــة للأمــــم المتحــــدة فصــــل موضــــوع الطاقــــة النوويــــة واســــتخدامها الســــلمي عــــن موضــــوع قــــررت الجمعيــــة 

إلى تشكيل منظمـة دوليـة متخصصـة  1954-1953الاستخدامات العسكرية لها، فعملت خلال العامين 

وجــه الــرئيس الأمريكــي أيزــاور  08/12/1953بمســائل البحــث العلمــي لاســتخدام الطاقــة النوويــة، ففــي 

فيــه الــدول للتــبرع بجــزء  ادعــ" الــذرة مــن أجــل الســلام"ف باســم الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، عــر خطابـا إلى 

مــن مخزوــا مــن المــواد المشــعة الانشــطارية إلى وكالــة دوليــة تابعــة للأمــم المتحــدة طالبــا الــدول المتقدمــة أن ــب 

أصــدرت الجمعيــة العامــة  1954ديســمبر مــن ســنة  04، وفي 3بعــض قــدراا لخدمــة الإنســانية بــدل إرهاــا

والقاضي بإنشاء الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ويعـد هـذا " الذرة من أجل السلام"والمعنون  810قرارها رقم 

بعــد إيــداع وثــائق التصــديق لـــ  1957يوليــو  29القــرار الحجــر الأســاس للوكالــة، لتصــبح جهــازا معترفــا بــه في 
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، ليصـل عـدد المصـادقة علـى قانوـا الأساسـي اليـوم إلى 1الـدول الموقعـة علـى نظامهـا الأساسـيدولة مـن  18

  .2دولة بما فيهم الدول النووية الخمس الكبرى 122

تعـــد اليــــوم هــــذه الوكالــــة مــــن أهــــم المنظمــــات المتخصصــــة التابعــــة للأمــــم المتحــــدة، وهــــي مســــؤولة عــــن 

، وقــــد كــــان هــــذا منــــذ بدايــــة 3ة للطاقــــة النوويــــة أو الذريــــةالأنشــــطة الدوليــــة الخاصــــة بالاســــتخدامات الســــلمي

المفاوضــات التمهيديــة لإنشــاء الوكالــة كهــدف أساســي، نشــر الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة وتوزيــع 

المــواد الانشــطارية خدمــة للتطــور الســلمي للطاقــة النوويــة في مجــالات الزراعــة والطــب وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة 

  .البحر وتحلية مياه

ولعل هدف هـذه الوكالـة الأساسـي هـو التوسـع في اسـتخدام الطاقـة الذريـة في الأغـراض السـلمية لـدفع 

علــى الصــحة العامــة والســلم العــالمي  االتقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي دون أن يشــكل هــذا الاســتخدام خطــر 

  .4الدولي

الآخـــر بمـــا ينســـجم مـــع طبيعـــة  وعليـــه نجـــد أن الوكالـــة لهـــا هـــدف يتفـــرع بـــدوره لفـــرعين يكمـــل إحـــداهما

الاســتخدام المــزدوج للطاقــة النوويــة، الأول يتمثــل في الجانــب الفــني لعمــل الوكالــة المتمثــل في نشــر الاســتخدام 

الســلمي للطاقــة النوويــة، والثــاني يمثــل الجانــب الرقــابي وهــو ضــمان الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة وعــدم 

  .5الانحراف للأغراض العسكرية

ن الشـق الفـني لنشـاط الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والمتمثـل في نشـر الاسـتخدام السـلمي للطاقـة أما ع

ســـنحاول  ،النوويـــة وهـــو محـــور التأصـــيل لحـــق الـــدول في اســـتخدام هـــذه الطاقـــة للأغـــراض الســـلمية هـــو الآخـــر

ـــة في نشـــر الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة تماشـــيا  الوقـــوف عليـــه مـــن خـــلال محـــورين، أولهمـــا دور الوكال

وقانوا الأساسي، بينما المحور الثاني سنقف فيه على دور الوكالة في نشر الاستخدام السلمي للطاقـة النوويـة 
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، ويتـولى تجسـيد أهـداف 1عن طريق البحوث والدراسات والاتفاقيات التي تبرمها الوكالة الدولية للطاقة الذريـة

  .2لعام ومجلس المحافظين والسكرتاريةأجهزة رئيسة هي المؤتمر ا ةالوكالة ثلاث

ويجتمــع بشــكل دوري كــل ســنة ولكــل  اعضــو  135وهــو الهيئــة الرئيســة في الوكالــة يضــم  :المــؤتمر العــام -

دولــة منــدوب واحــد يمثلهــا في المــؤتمر العــام، وقــد خــول القــانون الأساســي للمــؤتمر العــام صــلاحيات واســعة في 

إدارة شؤون الوكالة والتصديق على الموازنة وانتخاب مجلس المحافظين والموافقة على اتفاقيـات الوكالـة وتقاريرهـا 

  .3المرفوعة للأمم المتحدة

عضـوا منتخبـا أو معينـا علـى  35وهـو بمثابـة الجهـاز التنفيـذي للوكالـة، يتشـكل مـن  :مجلس المحافظين -

، يجتمـع الـس خمـس مـرات في السـنة يرأسـه مـدير 4حسب التوزيع الجغرافي والانتخاب يكون وفـق إجـراءات

لياته تجـاه المـؤتمر للمجلس سلطة الاضـطلاع بوظـائف الوكالـة وضـمن مسـؤو  و عام يقترحه مجلس للمحافظين

  .العام، وفق ما تضمنه القانون الأساسي للوكالة

ويتــولى رئاســتها المــدير العــام للوكالــة المعــين مــن قبــل مجلــس المحــافظين بموافقــة المــؤتمر العــام لمــدة  :الســكرتارية -

 العلميــة، والتقنيــة،(شــخص مــن متعــددي التخصصــات المهنيــة  2200أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ويضــم 

دولــة، وتقــع علــى مســؤولية المــدير العــام تعيــين مــوظفي الوكالــة وتنظــيم  90مــن أكثــر مــن ) والإداريــة والمهنيــة

  .5أعمالهم ومركزها الرئيسي فيينا

تتولى أجهزة الوكالة تحقيق مقاصد وأهداف الوكالة، وكما أشرنا ومـا يهمنـا في هـذه الجزئيـة هـو النشـاط 

نشـر الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة مـن خـلال قانوـا الأساسـي بدرجـة الفني للوكالة والمتمثل أساسا في 

  .أولى، أو من خلال الدراسات والمعاهدات التي تعقدها الوكالة
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ـــة وفقـــا لنظامهـــا  -أ ـــة فـــي نشـــر الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النووي ـــة للطاقـــة الذري ـــة الدولي دور الوكال
  :الأساسي

: النظـــام الأساســـي للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة نجـــدها تـــنص علـــىبـــالرجوع لـــنص المـــادة الثانيـــة مـــن 

تعمـــل الوكالـــة علـــى تعجيـــل توســـيع مســـاهمة الطاقـــة الذريـــة في الســـلام والصـــحة والازدهـــار في العـــالم أجمـــع «

...«1.  

وفي ســبيل تحقيــق ذلـــك فقــد مـــنح النظــام الأساســـي للوكالــة ســلطة مباشـــرة وظائفهــا فيمـــا يخــص المـــواد 

والخـــدمات والمعـــدات والتســـهيلات والمشـــروعات والضـــمانات لمـــا كـــان ذلـــك مـــن أجـــل الأغـــراض  والمعلومـــات

  .2السلمية وقد صدق عليه مجلس المحافظين والمؤتمر العام للوكالة

ولتمكين الوكالة من تحقيق أهدافها فقد خصص لها ومـنح لهـا القـانون الأساسـي للوكالـة في نـص المـادة 

  :الصلاحيات هيجملة من " أ"الثالثة البند 

تشـــجيع وتســـهيل البحـــث العلمـــي في مجـــال الطاقـــة النوويـــة وتطبيقاـــا الســـلمية، والوســـاطة بـــين الـــدول  - 1

الأعضـــاء لتقـــديم المـــواد والمعـــدات والمرافـــق الـــتي تســـهل أفضـــل انتشـــار للطاقـــة النوويـــة الســـلمية، وكـــذلك 

  .السلمية للدول الأعضاء القيام بأي عمل أو خدمة تحقق منفعة في مجال تنمية الطاقة النووية

تقــديم المــواد والخــدمات والمعــدات والمرافــق الـــتي يســتلزمها البحــث في مجــال الاســتخدام الســلمي للطاقـــة  - 2

 .النووية

تســـهيل تبـــادل المعلومـــات العلميـــة والتقنيـــة المتعلقـــة بالاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة، ودعـــم تبـــادل  - 3

 .ستخدام السلمي للطاقة النوويةالعلماء والخبراء وتدريبهم في ميدان الا

أن تضـــع بالتعـــاون مـــع الوكالـــة والهيئـــات المختصـــة، معـــايير الســـلامة بقصـــد حمايـــة الصـــحة والتقليـــل مـــن  - 4

 .حد ممكن عمل على الأرواح والممتلكات لأدنىمخاطر ال

ـــوافر غـــير كـــا - 5 ف إنشـــاء أو امـــتلاك المنشـــآت والآلات الـــتي تســـتخدمها في ممارســـة وظائفهـــا إذا كـــان المت

 .3لذلك
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ـــإن عليهـــا ممارســـة وظائفهـــا وفـــق أهـــداف  ـــة للطاقـــة الذريـــة ف بموجـــب القـــانون الأساســـي للوكالـــة الدولي

 03ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى حفظ وإقرار السلم والأمن العالميين، ولعل هـذا مـا أكدتـه المـادة 

  .1في النظام الأساسي للوكالة) أ(بند 

رس نشـاطها علـى نحـو يغطـي جميـع جوانـب التنميـة الخاصـة باسـتخدام الطاقـة حت الوكالـة تمـاصبذا أ

النووية للأغراض السـلمية، بمـا يخـدم مصـالح الـدول الأعضـاء ودون حـدود معينـة يـنص عليهـا النظـام مادامـت 

وقــد تضــمن القــانون الأساســي للوكالــة . 2قيــق أقصــى فائــدة ممكنــة مــن الطاقــة النوويــة الســلميةتحالغايــة هــي 

  :الأسلوب المنتهج لنشر استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وذلك في المواد التالية منه

الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة هـي همـزة الوصـل بـين أعضـائها وبالتـالي فـإن الـدول الأعضـاء تقـوم بتبـادل 

، والوكالــة هــي الــتي تقــوم 3كالــةالمعلومــات والبيانــات العلميــة الــتي تراهــا ذات أهميــة للوكالــة بإيــداعها لــدى الو 

ومهمـــة الوكالـــة  ،بتجميـــع هـــذه المعلومـــات وتصـــنيفها ووضـــعها تحـــت تصـــرف الـــدول الأعضـــاء بشـــكل ســـهل

وضــــع التــــدابير الراميــــة والكفيلــــة بتشــــجيع الــــدول الأعضــــاء علــــى الإدلاء ومشــــاركة معلوماــــا الخاصــــة طبعــــا 

  .4ي وسيط بين أعضائهابالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعليه فالوكالة ه

أيضا نجد المادة التاسعة من النظام الأساسي للوكالة الدوليـة الذريـة قـد حـددت بوضـوح أسـلوب تقـديم 

المواد وتسليمها وحيازا وصيانتها واستخدامها، علما أن تقديم المواد الانشطارية الخاصـة والمـواد الخـام عمليـة 

ـــدول الأعضـــاء تطوعـــا مـــنهم  ـــدول بتقـــديمها في القـــانون الأساســـي تقـــوم ـــا جميـــع ال ـــيس هنـــاك مـــا يلـــزم ال ول

بالمقابل فإن الوكالة ليست ملزمة بقبول تلك المـواد إذا لم ترغـب في ذلـك وهـذا يسـري كـذلك علـى . 5للوكالة

  .6الخدمات والمعدات والمنشآت

                                                                                                                                                                          

David Fisher, History of the internnational atomic energy agency the first forty 
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في هذا السياق الأمثلة عديدة لتبـادل المعلومـات والمعـدات والمـواد في مجـال الاسـتخدام السـلمي للطاقـة 

النووية وتجسيدا لأحكام وقواعد النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنها تزويد الاتحـاد السـوفيتي 

، كـذلك مسـاعدة فرنسـا 1960-1958" جيوتشـيوان"فاعـل للمسابقا للصين التصاميم والأجـزاء الرئيسـية 

 1992-1980، كـــذلك نجـــد فرنســـا مصـــر 1974-1971ببنائهـــا لمصـــنع إعـــادة مقيـــاس تجـــريبي لليابـــان 

حيث بنت فرنسا لمصر اثنـين مـن الخلايـا السـاخنة لإعـادة معالجـة البلوتنيـوم ومركـز لإدارة النفايـات في مصـر،  

مـــت الصـــين ببنـــاء الخلايـــا الســـاخنة للعـــين في إذ قا 1991-1986كـــذلك نجـــد مســـاعدة الصـــين للجزائـــر 

الــتي تجســد التعــاون الــدولي في   ، والأمثلــة عديــدة 1الجزائــر وبــدأ تركيــب أكــبر منشــأة إعــادة معالجــة البلوتنيــوم

  .مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

قيــام بــأي كمــا جعلــت الوكالــة مــن حــق أي دولــة عضــو أو مجموعــة أعضــاء في الوكالــة لــه الرغبــة في ال

مشــروع لبحــث اســتخدام الطاقــة النوويــة في الميــادين الســلمية أو تطويرهــا أو تطبيقاــا العلميــة أن تطلــب مــن 

الوكالة مساعدا للحصول على المواد الانشطارية الخاصة والمعدات والمنشآت اللازمـة لهـا لتجسـيد مشـاريعها 

وهنـــا الوكالـــة وكـــإجراء يـــدخل ضـــمن .2داهيوضـــح أهـــداف المشـــروع ومـــ امـــع ضـــرورة أن يتضـــمن الطلـــب بيانـــ

ها تقــوم بإيفــاد خــبراء مــن قبــل الوكالــة لإقلــيم الدولــة صــاحبة الطلــب لدراســة المشــروع وهــذا دصــلاحياا فغنــ

" مجلـس المحـافظين"، ثم يعـرض المشـروع أو طلـب علـى مجلـس التنفيـذي للوكالـة 3بموافقة الدولة صاحبة الطلب

مــن الناحيــة العلميــة والفنيــة قبــل إبــداء موافقتــه علــى الطلــب، كمــا يراعــي   لــيرى إذا كــان هــذا المشــروع نافعــا

أم لا لتجسـيد هـذا المشـروع،   ون لانجاز هذا المشروع هل هم كافكذلك الخطط والأموال والفنيين الموضوعين

  .4كما يراعي كفاية القواعد الصحية والوقائية المقترحة لخزن المواد وتداولها وصناعتها

الوكالة موافقتها على المشروع تعقـد اتفـاق مـع الـدول أو الدولـة صـاحبة الطلـب، يتضـمن  بعد أن تقدم

تخصيص المواد اللازمة بشروط تكفل السـلامة طبقـا للقواعـد الصـحية والوقائيـة المحـدةة، كمـا يتضـمن الاتفـاق 
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لضـــمانات تعهـــدا بعـــدم اســـتخدام المســـاعدات المقدمـــة لخدمـــة الأغـــراض العســـكرية وأن تخضـــع المشـــروعات ل

  .1من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 12المنصوص عليها في المادة 

من خلال المواد السابقة يتضح لنـا جليـا مـا مـدى حـرص الوكالـة ومـن خـلال قواعـد نظامهـا الأساسـي 

تى أــا علــى الســعي لنشــر الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة بكــل الوســائل المتاحــة ولــيس هــذا فقــط بــل حــ

ـــدول لتبـــادل المـــواد  تعمـــل علـــى عقـــد اتفاقـــات بـــين الـــدول لتمويـــل المشـــاريع وكـــذلك عقـــد اتفاقيـــات بـــين ال

والمعــدات اللازمــة لإنجــاح هــذه المشــاريع بشــكل يحقــق منفعــة لهــذه الــدول مــن جهــة ورفاهيــة لشــعوا ويضــمن 

 ا للأغراض العسكريةرقابة وخضوع هذه المشاريع وتسخيرها للأغراض السلمية وعدم الانحراف.  

  

دور الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة فــــي نشــــر الاســــتخدام الســــلمي للطاقــــة النوويــــة عــــن طريــــق  -ب
  :الدراسات والبحوث والاتفاقيات التي تعتقدها الوكالة

دائمـا وفي الشـق الفـني الخـاص بتشـجيع الوكالـة الـدول علـى امـتلاك واسـتغلال الطاقـة النوويـة للأغـراض 

تســعى الوكالــة إلى عقــد العديــد مــن النــدوات والمــؤتمرات، وأقامــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث الســلمية 

الهادفـة لترقيــة التنميـة في مجــال البحـث العلمــي في الطاقــة النوويـة الســليمة، وفي هـذا الخصــوص مـثلا نجــد تلــك 

الوكالـــة لجمهوريـــة ســـوريا  النشـــاطات المتعلقـــة باســـتخدام المصـــادر المشـــعة والنظـــائر المشـــعة، فقـــد قـــدمت مـــثلا

العربيــة دعمــا لتشــغيل منشــأة ســيكلوترون جديــدة لإنتــاج النظــائر المشــعة واســتخدامها لأغــراض ســلمية طبيــة 

ـــدول الأعضـــاء علـــى تطبيـــق معـــايير الجـــودة للطاقـــة  وصـــناعية علـــى حـــد الســـواء، كمـــا تقـــوم الوكالـــة بـــدعم ال

  .لسلامة والأمن النووي، إضافة إلى نشاط الوكالة في مجال ضمانات ا2النووية

كمــا تقــوم الوكالــة وبالاشــتراك مــع المعاهــد والمختــبرات في جميــع أنحــاء العــالم بتــدعيم البحــث والتطــوير 

بشــأن المشــاكل الحيويــة الــتي تواجــه البلــدان الناميــة وبتوجيــه جهــود العمــل نحــو الغــذاء والصــحة والميــاه والبيئــة 

كمـا تقـوم الوكالـة بمسـاعدة البلـدان علـى تقيـيم وتخطـيط احتياجاـا ومجالات التكنولوجيا النووية والإشـعاعية،  
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مــن الطاقـــة بمـــا في ذلـــك المنشـــآت النوويـــة لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة والتشـــديد علـــى الطـــرق المبتكـــرة والمتطـــورة 

قنيـات الحيوية التي تؤدي إلى تلبية زيـادة الاحتياجـات المتناميـة مـن الطاقـة، وكـذلك إعـداد قيـود بشـأن دور الت

، وتقــوم الوكالــة كــذلك بتقــديم الخــبرات وإجــراء 1المتقدمــة والمبتكــرة لمواجهــة احتياجــات العــالم المتزايــد للطاقــة

زيــارات علميــة تمــنح للبــاحثين مــن الــدول الناميــة غالبــا بزيــارة مراكــز نوويــة متطــورة ومتقدمــة بغــرض الإطــلاع 

ل المتقدمـــة صـــناعيا، وتقـــوم الوكالـــة كـــذلك بإرســـال علـــى التطـــورات الحاصـــلة في العلـــوم والتكنولوجيـــا في الـــدو 

الخبراء لـديها إلى الـدول الأعضـاء ليسـاعدوا علـى تنميـة بـرامج الطاقـة الذريـة، وتقـديم الخـبرة والنصـيحة للـدول 

  .2الأعضاء النامية منها خاصة

ـــا رسمـــت لتشـــريعات وطنيـــة داخليـــة عديـــدة مـــن خـــلال مـــا قدمتـــه مـــن أكمـــا يحســـب كـــذلك للوكالـــة 

راءات وقائيــة للأمــن والســلامة النوويــة، إذ أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ترســل الخــبراء وتقــدم المســاعدة إجــ

لغرض تقنين اللوائح في المسائل ذات الصلة بـالبحوث العلميـة للطاقـة النوويـة واسـتخداماا وتسـيير المنشـآت 

  .3النووية

مركـــز العالميـــة لتنســـيق الجهـــود وتعبئـــة الاســـتخدامات الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة النوويـــة تعـــد هـــي نقطـــة الت

الســلمية للعلــوم والتكنولوجيــا النوويــة مــن خــلال البحــوث مــن خــلال المــؤتمرات ومــن خــلال الاتفاقيــات الــتي 

تعقـــدها مـــع المنظمـــات الـــتي لهـــا صـــلة بالوكالـــة كالجماعـــة الأوربيـــة الأوروبيـــة، أو منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة أو 

ريقيــة ومركــز الشــرق الأوســط للنظــائر المشــعة للــدول العربيــة مــع تــوفير هــذه الأخــيرة، أي منظمــة الوحــدة الإف

الوكالة للدعم الاستشاري للعديد من المنظمات، مما يزيد سبل التعاون والرقي في مجـال دفـع عجلـة التطـور في 

  .4مجال التكنولوجيا النووية

ضــخمة في ســبيل تحقيــق تطلعــات  ابــذل جهــودنخلــص أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنــذ نشــأا ت

البشرية على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خاصة في الجانب الفـني المتمثـل في تنظـيم وتسـهيل ونشـر 

الاستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل رخاء وتقدم الدول الأعضاء عن طريـق تسـهيل إمكانيـة الوصـول 
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ية للطاقــة النوويــة ونقــل التكنولوجيــا وتطــوير الأبحــاث النوويــة بــين الــدول دون عــائق إلى الاســتخدامات الســلم

، فلقـد أصـبحت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مركـزا ممتـازا لتجميـع 1الأعضاء وحث هذه الـدول علـى التعـاون

للأمــم  وتصــنيف المعلومــات الخاصــة بأبحــاث الطاقــة النوويــة الســلمية، كمــا اــا تعــد المنظمــة الوحيــدة التابعــة

المتحــدة والــتي تملــك معاملهــا وتــديرها بــذاا، كمــا يحســب للوكالــة مســاهمتها في تنظــيم قواعــد المســؤولية عــن 

  .دراستنا في القادم من هاته الدراسة ور، والذي سيكون مح2الأضرار الناشئة عن الاستخدام السلمي للطاقة

هــا لوظائفهــا، فــالمتتبع للقــانون الأساســي رغــم كــل هــذا نجــد أن الوكالــة لم تســلم مــن الانتقــادات في أدائ

مــن  امهمــ امــن أي احكــام تــنظم موضــوع التفجــيرات النوويــة الســلمية والــذي يعــد جــزء يــاللوكالــة يجــده خال

فـالمتتبع للشـأن الـدولي يجـد أن الـدول الناميـة خاصـة  . النشاطات الخاصـة بالاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة

ند إليهــا تلــك المهمــة لعــدم ثقتهــا بالوكالــة ومجلــس محافظيهــا في حمايــة كانــت تفضــل إنشــاء هيئــة جديــدة تســ

ندت فيـــه مراقبـــة ة العامـــة للأمـــم المتحـــدة قـــرارا اســـمصـــالحها، وبعـــد نقـــاش دولي حـــول ذلـــك أصـــدرت الجمعيـــ

  .3التفجيرات النووية السلمية إلى وحدة منفصلة داخل سكرتارية الوكالة

دول نوويـة بالانضـمام إلى معاهـدة حظـر انتشـار السـلاح  من جانب آخر نجد عجـز الوكالـة عـن اقنـاع

كالهنـــد وباكســـتان والكيـــان الصـــهيوني، كمـــا نجـــد أيضـــا النظـــام الأساســـي للوكالـــة يجيـــز   1968النـــووي لســـنة 

 2003الانســحاب مــن المعاهــدة ولا يرتــب أي جــزاءات علــى ذلــك، ولعــل انســحاب كوريــا الشــمالية ســنة 

  .20064بتفجير نووي في خير دليل بل أبعد من ذلك قامت 

ومــع كــل مــا وجــه للوكالــة لا يــذكر أحــد دورهــا في تنظــيم حــق الــدول في الاســتخدام الســلمي للطاقــة 

النوويـــة مـــن خـــلال التعـــاون الـــدولي في هـــذا الخصـــوص، وتأكيـــد علـــى تكـــريس هـــذا التعـــاون فقـــط في اـــال 

ابـل العديـد مـن الوكـالات الإقليميــة السـلمي وضـمان عـدم الانحـراف بـه للأغـراض العسـكرية وقـد نشـأت بالمق

التي تـنظم هـي الأخـرى للاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة في أنحـاء متفرقـة مـن العـالم وبـين دول تجمـع بينهـا 

مـــن التنظـــيم الـــدولي، وتســـعى كلهـــا للتنســـيق  اأهـــداف ومصـــالح مشـــتركة، وتبقـــى تشـــكل هـــي كـــذلك جـــزء
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مية في هاته الأقـاليم، ضـف إلى ذلـك أن هنـاك هيئـات دوليـة والإشراف المشترك على النشاطات النووية السل

عالمية أخرى حرصت هي الأخـرى علـى تكـريس حـق الـدول في الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة كمنظمـة 

الصـــحة العالميـــة، منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتغذيـــة والزراعـــة، منظمـــة العمـــل الدوليـــة، وســـنحاول الإشـــارة إليهـــا 

  .هاماا في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية كحق للدول للنزاع فيهسإوالوقوف على أهم 

  :منظمة الصحة العالمية: ثالثا
، تعــد أحـــد المنظمـــات الدوليــة المتخصصـــة الـــتي أنشــئت عقـــب ايـــة الحـــرب 1منظمــة الصـــحة العاليمـــة

، كمــا عرفــت 1907العالميــة لســنة العالميــة الثانيــة، ولقــد كــان قبــل ذلــك قــد ســبقتها الــدائرة الدوليــة للصــحة 

هيئــة عصــبة الأمــم جهــازا كــان يعــرف باللجنــة الصــحية والــذي زال بــزوال العصــبة، ليعقــد الــس الاقتصــادي 

قصـد مناقشـة إنشـاء منظمـة  1946للصحة العالمية في نيويورك سنة  اوالاجتماعي التابع للأمم المتحدة مؤتمر 

ى نظامهــــا الـــداخلي في ذات الســـنة وليكـــون مـــيلاد المنظمـــة العالميــــة علـــ ةدوليـــة للصـــحة العالميـــة ليـــتم الموافقـــ

وتلعــــب . 3، وهــــو ذات التــــاريخ الــــذي بــــات يعتــــبر اليــــوم العــــالمي للصــــحة19482نيســــان  06للصــــحة في 

المنظمة دورا هاما في الحفاظ على الصحة العالمية من خلال تقـارير دوريـة، كمـا تسـهر مـن خلالهـا علـى دعـم 

د خــال مــن الأمــراض والأوبئــة وتقــديم المســاعدات الفنيــة والماديــة للــدول الــتي تعــاني مــن وتفعيــل مجتمــع جديــ

  .4الأمراض للوصول إلى مجتمع صحي سليم على مستوى الصحة العقلية والنفسية والجسدية

في مجـال الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويـة نجــد أن منظمــة الصــحة العموميـة ســاهمت بشــكل كبــير في 

ذلـك مـن خـلال مسـاعدة ومسـاندة الهيئـات الوطنيـة المعنيـة بالصـحة للـدول الأعضـاء في المنظمــة هـذا اـال و 

  .5في الإعداد للبرامج الوطنية الصحية والوقائية من الإشعاعات الذرية
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في ذات الســياق نجــد أن منظمــة الصــحة العالميــة ولأزيــد مــن عشــرين ســنة تقــوم بتقيــيم الآثــار الصــحية 

المشعة والخطـرة وتحديـد مـا تسـببه مـن خطـر علـى عناصـر البيئـة والفـرد، كمـا بـادرت ومنـذ للنفايات والملوثات 

ســتينيات القــرن الماضــي بتطــوير معــايير دوليــة مقبولــة توضــح مســتويات الحــدود المســموح ــا في حــال تعــرض 

  .1الإنسان لهاته الملوثات مشجعة الدول على التقيد ا وتطبيقها

لمية دورا بارزا في الوقوف ضد الأسلحة النوويـة وتجارـا حيـث كانـت محـل كما كان لمنظمة الصحة العا

وقامـت المنظمـة بنشـر العديـد مـن التقـارير في ذلـك الخصـوص سـنة  1983دراسة من قبل المنظمـة منـذ سـنة 

، كما طالت محكمة العدل الدولية بإعادة النظـر في مشـروعية الأسـلحة النوويـة، وكـان هـذا 1984-1986

عن مـدى اعتبـار اسـتخدام  1993أيار  14لمحكمة العدل الدولية في  معية العامة للمنظمة سؤالابنوجيه الج

الأسلحة النووية يعد خرقا للالتزامات الدولية والنظام الأساسي لمنظمـة الصـحة العالميـة، والـرد كـان سـلبيا مـن 

جــانفي  22ائــة المنعقــدة في ن بعــد الميكمــا دعــت المنظمــة كــذلك في دورــا السادســة والعشــر . قبــل المحكمــة

، ممـا يؤكـد التعـاون 2إلى تحسين الصـحة مـن خـلال تصـريف النفايـات الخطـرة بطريقـة مأمونـة وسـليمة 2010

حـــراز تقـــدم في أمـــور تتعلـــق إالحاصـــل بـــين الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــن أجـــل 

، متضـــمنة الحمايـــة مـــن الإشـــعاع وطـــرق تنظـــيم النفايـــات بمعلومـــات عـــن تـــأثير النشـــاطات النوويـــة علـــى البيئـــة

والمواد النووية والاستفادة مـن الطاقـة الكهربائيـة، وكـذلك مختلـف التطبيقـات المختلفـة والمتعـددة لـبرامج الطاقـة 

  .3النووية السلمية

 ممـــا تقـــدم نجـــد أنـــه لا يمكننـــا انكـــار دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة في الوقـــوف ضـــد اســـتخدام الأســـلحة

النوويـة وآثارهــا الوخيمــة علــى البيئــة والإنســان، وكــذلك جهودهــا في تنظــيم تصــريف النفايــات الخطــرة وكــذلك 

وضع برامج الوقاية والأمن النووي مما يؤكد أن المنظمة ليس لهـا أي اعـتراض علـى اسـتخدام الطاقـة النوويـة في 

 .الأغراض السلمية ما دام هناك معايير أمن وسلامة صحية
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  :نظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعةم: رابعا
في مجـــال الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة فقـــد دعـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتغذيـــة والزراعـــة إلى 

استخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة وساهمت المنظمـة في تنميـة وتطـوير اسـتخدام الطاقـة النوويـة في 

الغذائيـــة عمومـــا، وقامـــت بأبحـــاث علميـــة لتقـــدير مـــدى تـــأثير التلـــوث بالإشـــعاعات في الزراعـــة وتـــوفير المـــواد 

التغذيــة والزراعــة بوجــه عــام، وذلــك بــالبحوث والدراســات الــتي نجريهــا المنظمــة قصــد تطــوير بــرامج التغذيــة في 

ل الــــدول الناميــــة بكــــل الطــــرق وتفعيــــل الوســــائل العلميــــة الــــتي تســــاعد علــــى تحســــين مســــتوى الإنتــــاج، ولعــــ

المنظمــــة لتكــــريس هــــذه  اهــــذا اــــال كــــان لهــــا أثــــرا إيجــــابي ممــــا دعــــ الاســــتخدامات الســــلمية لهــــذه الطاقــــة في

  .1التكنولوجيا

  :2منظمة العمل الدولية: خامسا
تعد هذه المنظمة الهيئة المتخصصة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة في مجال العمـل، وتتكـون مـن عضـوية 

الحكومات وممثلين عن أرباب العمل وممثلين عن العمال، تأسسـت هـذه المنظمـة مـن ثلاثية، يضم ممثلين عن 

أجل ضمان حقوق العمـال الدوليـة، وتحسـين ظـروف عملهـم ودعـم العدالـة الاجتماعيـة، ومنـذ تأسـيس هـذه 

ــــد مــــن  ــــة وكــــذلك أبرمــــت العدي ــــة عناصــــر البيئ المنظمــــة ســــاهمت هــــذه الأخــــيرة بشــــكل غــــير مباشــــر في حماي

أصدرت العديـد مـن التوصـيات الخاصـة بالسـلامة الصـحية والوظيفيـة للعمـال بغـرض تحسـين بيئـة المعاهدات و 

  .3العمل

في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية فإن دسـتور المنظمـة أكـد علـى إجـراءات الوقايـة للعمـال في 

م الخـــدمات لتنظـــي 1959، فقـــد أصــدرت توصـــية ســنة 4المنشــآت النوويـــة مــن التعـــرض لمخــاطر الإشـــعاعات

والتوصـية  115الطبية للعمال بمن فـيهم الـذين يعملـون ويتعرضـون للإشـعاعات المؤينـة، كـذلك المعاهـدة رقـم 

  .5حماية العمال من الإشعاع 1960لسنة  114رقم 
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كما قامت المنظمة بتنظـيم حلقـات دراسـة مـن مختلـف الجهـات المعنيـة بدراسـة الأبحـاث النوويـة غايتهـا 

انوني لوقايــة العمــال مــن خطــر الإشــعاعات النوويــة، دون أن ننســى تعاوــا مــع الوكالــة في ذلــك وضــع نظــام قــ

بالمعلومــــات حــــول الاســــتخدام الســــلمي للطاقــــة النوويــــة  الذريــــة كوــــا المصــــدر الأكثــــر غــــنى الدوليــــة للطاقــــة

ننســى كــذلك  وتطبيقاتــه وكــذلك المعــايير المعتمــدة مــن قبــل الوكالــة لضــمان الســلامة والوقايــة النوويــة دون أن

  .1قة النوويةطادور كل الأسرة الأروبية وفروعها ذوي الاختصاص بمجال ال

حاولنــا أن نســتعرض في هــذه الجزئيــة دور المنظمــات الدوليــة العالميــة في إقــرار حــق الــدول في اســتخدام 

بمــا تمنحــه مــن  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة هتقدمــ فعــالا االطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية والــذي كــان دور 

أكـــان ذلـــك بالمســـاعدات الممنوحـــة الماديـــة، أو حـــتى مـــن خـــلال بـــرامج  ســـواء غطـــاء شـــرعي لهـــذه النشـــاطات

تشــجيع انتشــار هــذه الطاقــة الســلمية دون أن ننســى دور المنظمــات الأخــرى بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة في 

ه النشــاطات النوويــة الســلمية بــدون أن تــوفير الجــو المناســب والملائــم والآمــن إن صــح قــول ذلــك لممارســة هــذ

 أملهـا وهـل هـذه المنظمـات كـيكون لها تأثير سلبي لا على عناصر البيئـة ولا علـى الإنسـان، والغايـة الأسمـى ل

  .أن يوفر الاستخدام السلمي لهذه الطاقة الحيز والرخاء الإنسانية في

ية وفق قرارات المنظمات الدولية أحقية الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النوو : الفرع الثاني
  الإقليمية

ـــة العالميـــة وحـــدها الـــتي كرســـت نشـــاطها لترســـيخ الحـــق في اســـتخدام الطاقـــة  لم تكـــن المنظمـــات الدولي

ـــة الجـــو  ـــة هـــي الأخـــرى دور كبـــير في يئ ـــة الإقليمي ـــة للأغـــراض الســـلمية، وإنمـــا كـــان للمنظمـــات الدولي النووي

حقهــا في اســتغلال الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية، وقــد أقــرت المناســب للتســهيل علــى الــدول ممارســة 

ذلك العديد من هاتـه المنظمـات الدوليـة الإقليميـة ـذا الحـق ونظمـت اسـتخدامه وشـجعت هـي الأخـرى إلى 

 .الاستفادة والاستثمار في هذا اال ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
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  :1اقة الذريةمنظمة الجماعة الأوروبية للط: أولا
بــين الــدول الســتة  1957مــارس ســنة  25تأسســت هــذه المنظمــة بموجــب اتفاقيــة عقــدت في رومــا في 

بلجيكـا، فرنسـا، ألمانيـا الاتحاديـة، إيطاليـا، لوكسـمبروغ وهولنـدا، : الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة وهي

بأهميـة الطاقـة النوويـة  ةول أوروبـا السـتكان الغاية من انشـائها احسـاس د  1958يناير  10لتباشر عملها في 

في زيادة الإنتاج وضرورة تعاوا في الصناعة الذرية وسد حاجيات أوروبا من الوقود باستخدام الطاقـة النوويـة  

  .2كبديل للمصادر التقليدية للطاقة والوقود كالفحم والنفط

صـــدر طاقـــة هـــام يجـــب تـــوفير كـــل إذ جـــاء في ديباجـــة المعاهـــدة التأكيـــد علـــى اعتبـــار الطاقـــة النوويـــة م

الظــروف المناســبة لتطويرهــا إضــافة لتــوفير شــروط الســلامة والأمــن المرتبطــة ــا وذلــك بالتعــاون مــع المنظمــات 

العمـل علـى : الدولية الأخرى، كما جاء في نص المادة الأولى من المعاهدة مقاصد الجماعة الأروبية والتي هـي

كمـا أكـدت . 3، خلـق الظـروف المناسـبة لإنشـاء وإنمـاء صـناعة نوويـةرفع مستوى المعيشة في الـدول الأعضـاء

المادة الثانية على مهام الجماعة وأهمها وضع القواعـد الصـحية اللازمـة لحمايـة العمـال والسـكان مـن الأخطـار 

اد النوويــة بنــاء المنشــآت اللازمــة لتطــوير الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، تــوفير وتوزيــع الخامــات والمــو 

النوويــة لأعضـــاء الجماعـــة بطريقـــة عادلـــة ووضـــع الضــمانات اللازمـــة لعـــدم اســـتخدام المـــواد النوويـــة المخصصـــة 

، بالإضافة إلى القيام بالأبحاث الفنية والاتصـال بالـدول والمنظمـات 4للاستخدام السلمي للأغراض العسكرية

  .5المختصة في سبيل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

مشــروعا لبنــاء ســتة إلى ثمانيــة مفــاعلات نوويــة، وتقــوم هــذه المنظمــة  1960د أعــدت المنظمــة ســنة وقــ

بتوزيع المواد النووية والإشراف عليها وهو ما دعم مركزها في السوق العالمية، وساعد على التنسيق بـين حجـم 

مـني بوضـع معـايير يجـب أن تتبـع الصناعات النووية التي تشارك فيها المنظمة دون أن مل المنظمة الجانـب الأ

في حــال حــدوث حــوادث نوويــة والتقليــل مــن أثرهــا مــع إلــزام الــدول النوويــة الأعضــاء أن تعطــي إنــذارا عــاجلا 
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للدول ااورة عن أي حادث نووي قد يقع لاتخـاذ التـدابير المناسـبة لعـدم تعـرض السـكان للإشـعاع وتخفـيض 

ـــة وتمســـكها بحقهـــا أولا، وحـــق الـــدول في ، ممـــا يؤكـــد إقـــر 1العـــةاقب إلى أقصـــى حـــد ممكـــن ار الجماعـــة الأروبي

الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع ضرورة التقيد بالشروط والمعايير العالمية التي تحكـم اسـتغلال واسـتخدام 

هاته التكنولوجيا بالشـكل الـذي يحقـق الرفاهيـة والرخـاء لشـعوب أوروبـا وشـعوب العـالم والتأكيـد كـل التأكيـد 

  .ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريةعلى 

  :الوكالة الأروبية للطاقة النووية: ثانيا
بنــاء علــى قــرار المنظمــة  1957ديســمبر مــن ســنة  17ت هــذه الوكالــة الأروبيــة للطاقــة النوويــة في ئأنشــ

مـــن دول غـــرب أوروبـــا بمـــن فـــيهم دول الجماعـــة  اعضـــو  17الأروبيـــة للتعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة، وضـــمت 

لإنشاء الشـركة الأوروبيـة للإنتـاج الكيميـائي  دولة  12من ذات الشهر  20الأروبية للطاقة الذرية لينضم في 

 قيــام تعــاون لســبعة عشــر دولــة ةمعنيــ 1958فبرايــر  01النفــاذ في  والوقــود الــذي دخلــت المعاهــدة هاتــه حيــز

  .2من غرب أوروبا في مجال الطاقة النووية

اء فرنسـا وبريطانيـا تعـاني تخلفـا في مجـال التكنولوجيـا النوويـة بسـبب القلـة وقد كانت هذه الـدول باسـتثن

في المفــاعلات والمنشــآت اللازمــة لصــناعة الوقــود النــووي، وقلــة عــدد العلمــاء والفنيــين والمتخصصــين في هــذا 

  .3ويةالقطاع، ولذا كثفت هذه الدول من جهودها في التنسيق فيما بينها في مجال الأبحاث والصناعات النو 

مــن النظــام الأساســي للوكالــة الأوروبيــة للطاقــة النوويــة قــد أقــرت بحــق الــدول  101كمــا نجــد أن المــادة 

في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعمل الوكالة على تنمية إنتـاج واسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـرالض 

  .4السلمية بواسطة الدول الأطراف من خلال التعاون فيما بينها

ونلاحظ مدى تشابه أهداف وأنشطة الوكالة الأروبية مـع الجماعـة الأروبيـة وهـو مـا يتجلـى مـن خـلال 

ديباجة القانون الأساسي للوكالة الذي أتـى مؤكـدا علـى التعـاون الأروبي في مجـال الاسـتخدام السـلمي للطاقـة 

لسـلمي لهـذه التكنولوجيـا، ممـا أزال النووية، مما نـتج عنـه إسـهام هـذه الوكالـة في دفـع نمـو الإنتـاج والاسـتغلال ا
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العديــــد مــــن الصــــعوبات وشــــجع علــــى التبــــادل التجــــاري، ممــــا انعكــــس علــــى تقــــدم التجــــارة الدوليــــة المتعلقــــة 

نوويـة داخـل أوروبـا  ابالصناعة النووية عن طريق تبادل السلع والمواد والوقـود النـووي، الأمـر الـذي خلـق أسـواق

ي وحماية البيئة ومنع الحوادث وكذا إدارة النفايـات النوويـة، إذ صـدر عنهـا دون أن مل الوكالة الجانب الوقائ

 .1العديد من اللوائح التنظيمية لهاته المسائل بالتنسيق دائما مع الوكالة الأم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  :اللجنة اللإفريقية للطاقة النووية: ثالثا
، والتي أكدت في موادهـا علـى 19962إفريقيا لعام  بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في جنوب

حق الدول في امتلاك الطاقـة النوويـة وتسـخيرها للأغـراض السـلمية فقـط وتـوفير الحمايـة ورفـع مسـتوياا فيمـا 

يخـــص المـــواد والمنشـــآت والمعـــدات النوويـــة الـــتي تســـتخدم فقـــط للأغـــراض الســـلمية مـــع التأكيـــد علـــى تطبيـــق 

ولتحقيــق تلــك . 3للطاقــة الذريــة علــى أنشــطتها النوويــة الموجهــة للأغــراض الســلمية ضــمانات الوكالــة الدوليــة

كجهــاز يتــولى مراقبــة الامتثــال لبنــود المعاهــدة " اللجنــة الإفريقيــة للطاقــة الذريــة"الالتزامــات أنشــأت المعاهــدة 

  .الأصلية

قليمـي الـدولي بـين الـدول كما تقوم هاته اللجنة بتشجيع التعاون الإقليمي فيما بين الدول والتعاون الإ

طراف بخصوص علوم الطاقة النووية السلمية وتقنياا، كما تقوم هاته اللجنـة بتقـديم الأالأطراف والدول غير 

استشـــاراا إلى الـــدول الأطـــراف وكـــذا التحضـــير للمـــؤتمرات ومراجعـــة بـــرامج المراقبـــة المطبقـــة مـــن قبـــل الوكالـــة 

إفريقيا الأعضاء في هاته اللجنة النووية السلمية دائمـا، وعـدم انحرافهـا  الدولية للطاقة الذرية على أنشطة دول

 .19964للأغراض العسكرية احتراما لمعاهدة حظر الأسلحة في إفريقيا 

 :جامعة الدول العربية: رابعا
باعتبـــار أن منظمـــة الجامعـــة العربيـــة تعـــد أهـــم منظمـــة إقليميـــة بالنســـبة لنـــا في المنطقـــة نحـــن كعـــرب فقـــد 

ايجــاد ســبل التعــاون فيمــا بــين الــدول العربيــة الأعضــاء،  إلىذه الأخــيرة ومــن خــلال قانوــا الأساســي ســعت هــ

  .وفي هذا اال كان لها كذلك الدور البارز في سعيها لنشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية
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ن يالثالثـة والعشــر وأثنــاء انعقـاد أشـغال الــدورة  2012مـارس  29في القمـة العربيـة في بغــداد وفي تـاريخ 

 تأكيدنا علـى حـق الـدول «: 26لس جامعة الدول العربية وما عرف بإعلان بغداد، قد جاء فيه في الفقرة 

غير قابل للتصرف في استخدام الطاقة وامتلاكها وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقـا لمعاهـدة 

كــل محــاولات تصــنيف هــذا الحــق وفــرض القيــود عليــه، ، ورفــض  1968عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة لســنة 

، ممــا يؤكــد 1»بينمــا تمــتح التســهيلات لــبعض الــدول غــير الأطــراف في معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة

تمســــك الــــدول الأعضــــاء بجامعــــة الــــدول العربيــــة بــــالحق في امــــتلاك وتطــــوير الطاقــــة النوويــــة المعــــدة للأغــــراض 

بالمثــــل وعــــدم فــــرض أي قيــــود علــــى هــــذه الاســــتخدامات مــــا دامــــت موجهــــة الســــلمية، والــــدعوى للمعاملــــة 

للأغــراض الســلمية ومــا دامــت هــذه الــدول ملتزمــة بأحكــام المعاهــدة الدوليــة لحظــر انتشــار الأســلحة النوويــة 

  .1968لسنة 

مــن جهــة أخــرى حرصــت الجامعــة العربيــة علــى حــث الــدول الأعضــاء علــى تطــوير قــدراا النوويــة في 

لمي مـــن خـــلال دعـــم بـــرامج التعلـــيم والبحـــوث والدراســـات وإنشـــاء مراكـــز مخـــابر بحـــث مختصـــة في اـــال الســـ

الطاقــة النوويــة الســلمية وتخــريج بــاحثين وفنيــين قــادرين علــى الــدفع بعجلــة التنميــة في دولهــم في شــتى اــالات 

  .2التي تطبق فيها الطاقة النووية السلمية الطبية، الزراعية وحتى الصناعية

وأعضـــائها بالتزامـــام بمـــا جـــاء في معاهـــدة حظـــر انتشـــار الأســـلحة  -الجامعـــة العربيـــة-دا منهـــا وتأكيـــ

النوويــة أكــدت هــذه الــدول علــى ضــرورة إقامــة منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة في الشــرق الأوســط دون 

مالـك للسـلاح استثناء، غير أن هذا الأمر وكما هو معلوم تواجهها مشكلة في ظـل بقـاء الكيـان الصـهيوني ك

علــن عنــه والــرافض للتصــريح عــن أي معلومــة أو بيــان يبــين طبيعــة وحجــم ترســانته النوويــة الأمــر المالنــووي غــير 

  .3الذي يجعل المنطقة في ديد دائم

أكــان  ســواء كمــا دعــت جامعــة الــدول العربيــة أعضــاءها للتعــاون في مجــال تبــادل المــواد والنظــائر المشــعة

لتكــوين وتبــادل الخــبرات والتوســع في اســتخدام التقنيــات النوويــة في شــتى اــالات الــتي في الإنتــاج أو التبــادل 
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يمكن أن تطبق عليها التكنولوجيا النووية اليوم مثل الطب، توليد الطاقة الكهربائية، وخاصة تحلية مياه البحـر 

ة إنشـــاء شـــبكات في ظـــل وجـــود أزمـــة ميـــاه صـــالحة للشـــرب تعصـــف بالمنطقـــة، دون أن مـــل الجامعـــة العربيـــ

الرصــد المبكــر للتلــوث الإشــعاعي، ووضــع خطــط اســتعجالية للطــوارئ اــة الحــوادث النوويــة المحتملــة، وحــتى 

لتطبيقات نووية عسـكرية مثـل الجزائـر وبعـض  الرصد تلوث بعض المناطق في المنطقة العربية التي كانت مسرح

  .1مناطق العراق

  :الاستخدام السلمي للطاقة النوويةجهود الجامعة العربية في ترقية  -أ
يكـون للجامعـة «: تجسيدا لنص المادة الثالثـة مـن ميثـاق إنشـاء جامعـة الـدول العربيـة والـذي نـص علـى

مجلس يتألف من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عـدد ممثليهـا، 

ويدخل في مهمة الجامعة، كـذلك تقريـر وسـائل التعـاون ...  وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة

مـــــع الهيئـــــات الدوليـــــة الـــــتي قـــــد تنشـــــأ في المســـــتقبل لكفالـــــة الأمـــــن والســـــلم ولتنظـــــيم العلاقـــــات الاقتصـــــادية 

للتعــاون في مجــال الاســتخدام  1970، ثم عقــد اتفــاق مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ســنة 2»والاجتماعيــة

  .لنووية، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا االالسلمي للطاقة ا

في و الرقــي بــه البحــث العلمــي  إنشــاء العديــد مــن الأجهــزة الــتي غايتهــا تطــوير إلى وقــد ســعت الجامعــة 

مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية ومنهــا الــس العلمــي العــربي المشــترك لاســتخدامات الطاقــة 

ن لهـا في هـذا الكيـان أو و ن دائمـبو انـت لأغلبيـة الـدول الأعضـاء منـدو لسـلمية، والـذي كالنووية في الأغـراض ا

كذلك ومن ضمن الأجهزة التي تم إنشاؤها من قبل الس الهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة، والـتي دعـت . الجهاز

  .3هذا االجامعة الدول العربية الأعضاء إلى دعمها ماديا ومعنويا بغية الدفع بعجلة التنمية في 

من جانب آخر وفي سعيها الـدائم لإيجـاد سـبل التعـاون بـين الـدول العربيـة خاصـة في مجـال الاسـتخدام 

السلمي للطاقة النووية، أصدرت الجامعة العديد من القرارات في هـذا الخصـوص تشـجيعا منهـا للـدول العربيـة 

وضــع برنــامج «الــذي كــان تحــت تســمية  384علــى الأخــذ ــذه التكنولوجيــا وتســخيرها، ومنهــا القــرار رقــم 
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تعـاون إقليمـي  علـىوالذي حـث الـدول العربيـة » جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

 383عــربي وتجســيد ذلــك مــن خــلال مشــاريع تعــزز التنميــة في مجــال الطاقــة النوويــة، كــذلك نجــد القــرار رقــم 

» مية للطاقــة النوويــة في الــدول الأعضــاء بجامعــة الــدول العربيــةتنميــة الاســتخدامات الســل«الــذي كــان شــعاره 

الذي حث الدول العربية على التعاون ووضع قاعدة بيانات علمية تكون مرجعيـة لكـل البحـوث والدراسـات 

  .1في مجال ترقية العلوم النووية السلميةى واستخداماا

القمـم العربيـة الـتي أكـدت كلهـا عـدة قـرارات انبثقـت عـن  2013إلى  2008وقد شهدت الفترة من 

على أحقية الـدول العربيـة في امـتلاك الطاقـة النوويـة وتسـخيرها للأغـراض السـلمية كحـق غـير قابـل للتصـرف، 

 2009مـــارس  30في دورـــا الحاديـــة والعشـــرين في الدوحـــة في 472رقـــم  2009ونجـــد قـــرار الجامعـــة ســـنة 

للطاقــة النوويــة طاقــة النوويــة الذريــة للاســتخدامات الســلمية والــذي اعتمــدت فيــه إســتراتيجية الهيئــة العربيــة لل

  .20202إلى غاية ى لنظرة طويلة المد

كمـا نجـد جامعـة الـدول العربيــة قـد أبـدت عـدة توصـيات بمناســبة انعقـاد المـؤتمر الـدولي لمراجعـة معاهــدة 

كـــان حـــال   ، والـــذي أكـــد كمـــا20103انعقـــد في   والـــذي  1968حظـــر انتشـــار الأســـلحة اللنوويـــة لســـنة 

علــى عالميــة المعاهــدة، ونــزع الســلاح النــووي وتعزيــز الضــمانات، واتخــاذ تــدابير  2005المــؤتمر الســابق لســنة 

بمــا  1968لســنة   لــدعم الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، كــل هــذا قصــد تطــوير وتطويــع بنــود المعاهــدة 

ـــتلا ديثـــة العهـــد بـــامتلاك الطاقـــة النوويـــة المتغـــيرات الدوليـــة والمســـتجدات ومتطلبـــات الـــدول خاصـــة ح وم ءي

  .4واستخدامها في الأغراض السلمية

  :جاءت ا جاممعة الدول العربية وأهم هذه التوصيات التي 
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التشــديد علــى احــترام القــرارات الوطنيــة للـــدول بخصــوص الاســتفادة مــن الاســتخدامات الســلمية للطاقـــة   - أ 

لتعـاون الـدولي معهـا في اـالات الفنيـة السـلمية، طالمـا النووية، وعدم اتخاذ إجراءات تؤثر سـلبا أو تعـوق ا

  .هي ملتزمة اتفاقا الضمانات التي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ـــة طـــرف في معاهـــدة حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة تســـهيل تبـــادل المعـــدات والمعلومـــات   - ب  تعهـــد كـــل دول

هاتـــه الاتفاقيــة، طالمــا أن الدولــة المعنيــة بالحصــول علـــى العلميــة والتكنولوجيــا علــى أتم وجــه ممكــن لتنفيــذ 

تلــك المعــدات والمعلومــات ملتزمــة باتفــاق الضــمانات الموقــع مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وفي المقابــل 

حثت جامعة الـدول العربيـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى المحافظـة علـى حيادهـا، ودورهـا المهـني وفـق 

 .قانوا الأساسي ما تضمنه

التشديد على عدم إخضـاع أنشـطة المسـاعدة التقنيـة الـتي تقـدمها الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إلى الـدول   - ج 

الأعضـــاء لأي شـــروط سياســـية، أو اقتصـــادية، أو عســـكرية، أو أي شـــروط لا تتفـــق مـــع أحكـــام النظـــام 

مســـاعدة التقنيـــة لصـــالح الـــدول الأطـــراف الأساســـي للوكالـــة ودعـــوة الوكالـــة إلى زيـــادة المـــواد المخصصـــة لل

 .1لاسيما تلك النامية منها

كانت ولا زالت جامعة الدول العربية تلعب دورا هاما في حث وتشـجيع الـدول العربيـة الأعضـاء علـى 

امـــتلاك واســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية، وكـــذلك ايجـــاد ســـبل التعـــاون منهـــا وتبـــادل المعـــدات 

 .يانات في هذا االوالمعلومات والب

  :المجلس العربي المشترك لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية: خامسا
عهـــدت جامعـــة الـــدول العربيـــة لوضـــع اتفاقيـــة تعـــاون في مجـــال الطاقـــة النوويـــة الســـلمية والـــتي ورد فيهـــا 

الـــذي أقـــره مجلـــس الملـــوك تشـــكيل الـــس العـــربي المشـــترك لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية و 

وذلـــك تحـــت مظلـــة الجامعـــة العربيـــة، إذ يضـــم الـــس  1964والرؤســـاء الغـــرب في دورتـــه الثانيـــة في ســـبتمبر 

                                                           

للمؤتمر، إعادة مراجعة اتفاقية  قدمت تونس ورقة باسم الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اللجنة التحضيرية -1
  .http://papersmat.ummeetings.org: 2010حظر انتشار الأسلحة النووية المنعقد في سنة 



 

منــدوبين عــن أغلــب الــدول العربيــة، وقــد وضــع هــذا الــس مشــروع تعــاون في مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة 

  .1سلميا

ة علــى مشــروع الاتفاقيــة وانضــم إلى الــس عشــر وافــق مجلــس الجامعــة العربيــ 1965مــارس  21وفي 

وقـد كـان  ...مصر، سوريا، العراق، الأردن، السودان، ليبيا، السعودية، لبنان، عمـان: دول عند التوقيع وهي

الغــــرض مــــن هــــذه الاتفاقيــــة هــــو توحيــــد الجهــــود للاســــتفادة مــــن فوائــــد التكنولوجيــــا النوويــــة علــــى المســــتوى 

وذلــك بتنميــة اتمــع العــربي، باســتخدام الصــناعات والبحــوث والعلــوم النوويــة،  ،2الاقتصــادي والمــدى البعيــد

  .3ومواكبة التقدم العلمي في مجال الطاقة النووية وتبادل الخبرات اللازمة في مجال الصناعات النووية السلمية

لعـــربي مـــا يلاحـــظ علـــى اتفاقيـــة إنشـــاء هـــذا الـــس ومهامـــه هـــو التشـــابه الكبـــير بـــين أهـــداف الـــس ا

ــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة لكــــن يبقــــى الاخــــتلاف كــــون أن أهــــداف الــــس العــــربي المشــــترك  وأهــــداف الوكال

  .لاستخدام الطاقة النووية سلميا تبقى في نطاق دول جامعة الدول العربية فقط

ة في هــذا الســياق وتجســيدا لبنــود ميثــاق الــس في مجــال التعــاون في تطــوير الاســتخدام الســلمي للطاقــ

النوويــة قــام الــس بالبحــث في الخامــات الذريــة واســتخراجها لإنتــاج الوقــود النــووي الــلازم لتشــغيل المنشــآت 

النوويـــة في هـــذه الـــدول الأعضـــاء مـــع ضـــمان تـــوفر احتيـــاطي كـــاف مـــن هاتـــه المـــواد لتشـــغيل تلـــك المنشـــآت 

في الأبحــاث والصــناعات النوويــة ، مــع تشــجيع البحــوث النوويــة وإجرائهــا وتــوفير الفنيــين والمختصــين 4النوويــة

كما وضع الس مخططات لاستغلال الطاقة النوويـة في مجـال الطـب . 5وتدريبهم، وكذلك تمويل المشروعات

، دون أن ننسـى 6والصناعة وتوليـد الطاقـة الكهربائيـة والزراعـة بشـكل منفـرد أو بالتنسـيق مـع الـدول الأعضـاء

                                                           

قدم المجلس مشروع اتفاقية تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية السلمي وقعه مندوبو كل من الجزائر، تونس، العراق،  -1
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خطــار النوويــة ومباشــرة العلاقــات الخارجيــة مــع الــدول والمنظمــات دور الــس في وضــع نظــام للوقايــة مــن الأ

  .1الدولية لتحقيق أهداف الس في تنمية استغلال الطاقة النووية السلمية

  :الهيئة العربية للطاقة الذرية: سادسا
قـدها دعا الس العربي المشـترك لاسـتخدام الطاقـة الذريـة في الأغـراض السـلمية في دورتـه الثانيـة الـتي ع

وقـــرر الــــس . 2الـــدول العربيـــة إلى وضـــع اتفاقيــــة التعـــاون العـــربي النـــووي محــــل التنفيـــذ 04/12/1965في 

تشــكيل لجــان علميــة لمتابعــة النهــوض بــالس ومباشــرة مهامــه، والــذي اســتمر في العمــل حــتى جــرى تعــديل 

بإحـــداث جهـــاز مســـتقل  ، والـــذي أقـــر1982لســـنة  3الاتفاقيـــة تطبيقـــا لقـــرار مجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة

متخصــص في شــؤون الطاقــة الذريــة، فقــررت لجنــة إدارة الــس تعــديل اتفاقيــة التعــاون النــووي الســابق ذكرهــا 

ـــــه الرابعـــــة بتـــــونس في  ليحـــــل محـــــل الـــــس العـــــربي المشـــــترك  10/12/1984أثنـــــاء انعقـــــاد الـــــس في دورت

والــتي صــادق  4"الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة" جهــاز آخــر هــو. لاســتخدام الطاقــة الذريــة في الأغــراض الســلمية

بدأـــ العمــل الفعلــي للهيئــة العربيــة للطاقــة  1989فبرايــر  15عشــر دول عربيــة، وفي ســنة  1988عليهــا ســنة 

الذريــة، وفي مـــارس مـــن ذات العــام دعـــا مجلـــس جامعـــة الــدول العربيـــة إلى ضـــرورة انضــمام كـــل الـــدول العربيـــة 

  .5اديا ومعنويا باعتبارها منظمة علمية لها خصوصيتهاللهيئة، وتقديم الدعم لها م

تتشكل هذه الهيئة من المؤتمر العام وهو الجمعية العامة للهيئة والسـلطة التشـريعية العليـا للهيئـة ولـه دورة 

ن كــل اهنــاك أيضــا الــس التنفيــذي للهيئــة وهــو الســلطة التنفيذيــة للهيئــة لــه دورتــ أن واحــدة في الســنة، كمــا

ة وتتكون الهيئـة كـذلك مـن المـدير العـام للهيئـة والـذي يعـين بنـاء علـى اقـتراح مـن الـس التنفيـذي للهيئـسنة، 

ســـنوات قابلـــة للتجديـــد لمـــرة  4العلميـــة والفنيـــة والإداريـــة يعـــين لمـــدة  كفاءـــامـــن الشخصـــيات المشـــهود لهـــا ب

  .6واحدة، وهو المعني بتنفيذ مشاريع الهيئة وبرامجها
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  :الهيئة العربية للطاقة الذرية أهداف ومقاصد -أ
رغبــة الــدول العربيــة في توحيــد جهودهــا في مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية كــان إن  

هــــو القصــــد والغايــــة مــــن وراء إنشــــاء الهيئــــة العربيــــة للطاقــــة الذريــــة، وحرصــــا منهــــا وإيمانــــا منهــــا بكــــون هــــذه 

ســعت الهيئــة إلى . رفاهيــةالســيعود علــى شــعوب المنطقــة ب ختلفــةالمالتكنولوجيــا وتطبيقاــا في مجــالات التنميــة 

خلـق منـاخ علمــي بـين الـدول الأعضــاء لمسـايرة التطـور والتقــدم العلمـي الحاصـل في العــالم، لمواكبـة الحضــارات 

  :والمشاركة في صنع الحاضر والمستقبل، وتجسيدا لذلك تسعى الهيئة إلى تنفيذ مايلي

لعربية ونشاطاا في العلوم الذريـة، بحثـا وتقنيـة وصـناعة واسـتخداما وصـولا إلى التنسيق بين جهود الدول ا −

  .التكامل هذه النشاطات

إنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة لإجراء البحوث الأساسـية والتطبيقيـة ذات العلاقـة بالطاقـة الذريـة والـتي  −

هــذا الغــرض بالبــدء بإنشــاء مركــز عــربي وتســعى إلى . تســتلزم توحيــد الجهــود العربيــة والحيلولــة دون تكرارهــا

  .للبحث في العلوم الذرية

ــــة وإعــــداد الخطــــط الطويلــــة  − ــــدريبها في الاختصاصــــات المختلفــــة المطلوب ــــة وت إعــــداد القــــوى البشــــرية المؤهل

  .والقصيرة الأجل لتنفيذ ذلك

ناعة الذريــــة إعــــداد الخطــــط وتنفيــــذها بــــالطرق الــــتي تقررهــــا الهيئــــة للمــــواد والخــــدمات الذريــــة اللازمــــة للصــــ −

  .وتطبيقاا السلمية

وضع التعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات النووية وبأمن المنشـآت الذريـة والحمايـة الماديـة، وتكـوين  −

جهاز عربي للتنظيم النـووي ووضـع نظـام طـوارئ نـووي وتقـديم المعونـة للـدول العربيـة في حـالات الحـوادث 

  .النووية

قنية ونتائج البحوث وتبادل المنشـورات والمطبوعـات والوثـائق، واعتمـاد وسـائل نشر المعلومات العلمية والت −

  .1متقدمة في الإعلام العلمي وتوثيقه والعمل على إنشاء مراكز متخصصة للتوثيق العلمي لهذا الغرض
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ن تعـاو اليزيـد مـن مجـالات لقها في عدد من الـدول العربيـة ة في أن تنفذ هاته المشاريع وتحقوكل أمل الهيئ

يـنعكس لا محـال علـى جهـود التنميـة المسـتدامة ا في شتى أوجه التنمية والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ممـ

  .في المنطقة العربية ككل

 :أثر الهيئة في التعاون العربي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية -ب
التكنولوجيـا النوويـة غـير أن الملاحـظ  صحيح أن الهيئة اقتصر دورها في تشجيع التعاون العربي في مجـال

هــو أن هنــاك ضــة عربيــة في هــذا اــال بتزايــد اهتمــام الــدول العربيــة بالطاقــة النوويــة وتطبيقاــا الســلمية، ممــا 

مكـن الهيئـة مـن لعـب دور جـد فعـال  هـذاما، 1"النهضـة العربيـة النوويـة"جعل البعض من الملاحظين يسـميها 

. 2مي للطاقـــة الذريـــة للـــدول العربيـــة في كـــل جوانـــب تطبيقـــات هاتـــه التكنولوجيـــافي تنظـــيم الاســـتخدام الســـل

وتجلى ذلك من خلال عقد المؤتمرات أو إنشاء المشاريع النووية أو حتى من خلال النشرات والمطبوعـات الـتي 

منــذ قمــة تصــدرها الهيئــة وفــق مخطــط وإســتراتيجية اعتمــدا الــدول العربيــة في مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة 

  .20203بنظرة بعيدة المدى إلى آفاق  2010إلى غاية قمة سرت بليبيا  2006الخرطوم 

ســواء الــتي عقــدا هيئــات دوليــة أو تلــك  توفي مجــال نشــاط الهيئــة فقــد ســاهمت في العديــد مــن المــؤتمرا

في منهــا الــتي عقــدا الهيئــة بالتعــاون مــع تلــك الهيئــات أو مــع هيئــات إقليميــة أو حــتى مــع دول عربيــة، ونــذكر 

  :هذا الصدد 

ســــبتمبر  20مشــــاركة الهيئــــة في المــــؤتمر العــــام الرابــــع والخمســــين للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة المنعقــــد في  −

تنــاول العديــد مــن القضــايا المتعلقــة بتنميــة الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة وســبل  ، والــذي2010

  .4تعزيزها
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 22مســــاهمة الهيئــــة في الملتقــــى العلمــــي حــــول الســــرطان في الــــدول الناميــــة ومواجهــــة التحــــديات فيينــــا في  −

ز علـــى مســـألة وكانـــت غايـــة الملتقـــى تشـــجيع قـــادة العـــالم وصـــانعي القـــرارات علـــى التركيـــ 2010ســـبتمبر 

 .السرطان في الدول النامية والبحث عن حلول عملية

ول حــول آفــاق توليــد الكهربــاء وإزالــة المــؤتمر العــربي الأ(نظمــت الهيئــة بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة  −

آفـــاق  "، وقـــد فـــتح المـــؤتمر2010جـــوان  23في مدينـــة الحمامـــات التونســـية في ) الملوحـــة بالطاقـــة النوويـــة

وتبــادل الخــبرات والــدروس المســتفادة والممارســات الجيــدة في مجــال بنــاء محطــات الطاقــة  "عــاونجديــدة للت

 .1النووية

عقــدت الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة المــؤتمر العــربي العاشــر للاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة بتنظــيم  −

كردستان في مدينـة أربيـل خـلال الفـترة   مشترك بين الهيئة ووزارة العلوم والتكنولوجية العراقية وحكومة إقليم

خصـــوبة التربـــة، إدارة المـــوارد المائيـــة، : المحـــاور التاليـــة ت، وتناولـــ2010ديســـمبر /كـــانون الأول  12-16

 .2الطب النووي والبيولوجيا الإشعاعية ، إنتاج النظائر المشعة، تحسين الإنتاج النباتي والحيواني

الذريـة انجازهــا للعديـد مــن المشــروعات القوميـة الــتي ركـزت كلهــا علــى كمـا نشــهد للهيئـة العربيــة للطاقــة 

  :الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنها

  .إنشاء المركز العربي للعلوم النووية −

 .مشروع إزالة ملوحة مياه البحر بوالسطة المفاعلات النووية −

 .المشروع الإقليمي للفحوصات غير المتلفة في الصناعة −

 .كة القومية للرصد الإشعاعي والانذار المبكرمشروع الشب −
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كذلك نجد الهيئة قد عقدت المؤتمر الحادي عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بتنظيم مشترك مع وزارة العلوم والاتصالات 
وتحسين  التحاليل: ، وتناول2012ديسمبر  27-23في جمهورية السودان وهيئة الطاقة الذرية السودانية في الخرطوم، فترة 

  .المواد، الدراسات البيئية، الأمان والأمن النوويان، تطبيقات النظائر المشعة، مكافحة الآفات، موقع الهيئة الالكتروني، نفس المرجع



 

مشــروع التنســيق والتعـــاون بــين مراكـــز التشــخيص والعــلاج الإشـــعاعي، وكــذلك مراكـــز التشــجيع العلمـــي  −

 .1والصناعي في الدول العربية

ولكـي تـبرز الهيئــة مـا مـدى أهميــة هـذه التكنولوجيـا للمنطقــة ومـدى حرصـها علــى المضـي ـا لتكــون في 

عــــدة منشــــورات ومطبوعــــات داعمــــة لجهــــود   اعنهــــ تالرائــــدة في الصــــناعات النوويــــة صــــدر مصــــاف الــــدول 

  :ومقاصد الهيئة، ومنها

وهــي مجلــة تصــدرها الهيئــة كــل ثــلاث شــهور تضــم مقــالات علميــة عــن التطبيقــات : نشــرة الــذرة والتنميــة −

  .السلمية المتعددة للنظائر المشعة

ات في مختلــــف مجــــالات العلــــوم النوويــــة وتطبيقاــــا كمــــا صــــدر عــــن الهيئــــة العديــــد مــــن الكتــــب والمطبوعــــ −

الســـلمية، وتتـــولى الهيئـــة توزيعهـــا علـــى المختصـــين، والجامعـــات والمعاهـــد، والمكتبـــات العربيـــة لتضـــمن هـــذه 

الكتب تطبيقات الطاقة النووية السلمية في مجال الزراعة وتحسين المنتـوج النبـاتي والحيـواني، الطـب النـووي، 

 .2نووي ومجالات أخرىالوقاية والأمان ال

نخلص إلى ما مدى أهمية الجهد الذي تقـوم بـه الهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة في مجـال تنظـيم وتأكيـد حـق 

الــدول العربيــة الثابــت في امــتلاك واســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية في ظــل طمــوح هــذه الــدول في 

ع ضـرورة عــدم الاكتفــاء بمــا حقــق بــل توســيع جهــد ودور اعتمـاد الطاقــة النوويــة لحــل مشــاكلها الاقتصــادية، مــ

في مجـال التعـاون الـدولي للاسـتخدامات  اونطاق عمل الهيئة ليشـمل كـل الـدول العربيـة ليعطيهـا هـذا قـوة ووزنـ

السلمية للطاقة النووية كقطب مستقل يمكنه أن يـوازي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في الرقابـة والتفتـيش، ممـا 

يئــة بتطبيــق ضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دون تــدخل أجنــبي وبموجــب اتفــاق يعقــد بــين يســمح لله

الهيئــة العربيــة والوكالــة الدوليــة، كالاتفــاق المــبرم بــين الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة 

  .3والوكالة الدولية أو ما يعرف بنظام الضمانات الشاملة 1968لسنة 
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  :مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية: سابعا
هـو جهـاز تم إنشـاؤه في جمهوريــة مصـر العربيـة طبقــا لاتفاقيـة أبرمـت بـين جامعــة الـدول العربيـة والوكالــة 

وافق مجلس محـافظي الوكالـة  1960جويلية  23وفي . 1الدولية للطاقة الذرية بطلب من مصر للوكالة الدولية

، لتكـــون أطـــراف 1962ســـبتمبر  14إنشـــاء هـــذا المركـــز في وكـــان دوليـــة للطاقـــة الذريـــة علـــى هـــذا الطلـــب ال

ـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة مـــن جهـــة وكـــل مـــن مصـــر، تـــونس، الكويـــت، العـــراق مـــن الجانـــب  الاتفاقي

يـأتي التأكيـد في نـص ليكون مقر المركز القـاهرة ل 1963دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في يناير و . 2الآخر

مـن ذات  23من ميثاق المركز على أن له طابع دولي، كما أن له شخصـية قانونيـة وفـق نـص البنـد  13البند 

  .3القانون الأساسي للمركز

مــن القــانون الأساســي لإنشــاء هــذا المركــز مبينــة أهــداف ووظــائف المركــز  الثالتــةوقــد جــاءت نــص المــادة 

علــــى تطبيقــــات النظــــائر المشــــعة وإجــــراء البحــــوث المتصــــلة باســــتخدامها  المتمثلــــة في تــــدريب الاختصاصــــيين

وتطوير استخدامات النظائر المشعة في الدول التي يخدمها المركز، كما أكـدت علـى أن نشـاط المركـز يجـب أن 

ة يراعي احتياجات الدول المصنفة ويعود بالفائـدة علـى الـدول العربيـة في كافـة اـالات الـتي تطبـق فيهـا الطاقـ

  .4النووية سلميا وذلك من خلال برامج عمل مشتركة

رغم سعي جل المنظمات والهيئـات الإقليميـة العربيـة لنشـر وتشـجيع اسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض 

الســـلمية بمـــا يحقـــق الرفاهيـــة لشـــعوب المنطقـــة، يبقـــى أن نشـــير أن هاتـــه الهيئـــات قـــد أغفلـــت الإشـــارة إلى منـــع 

النوويــة في الأغــراض العســكرية وهــي الــتي تضــررت منهــا ويشــكل أكثــر مــا عاشــته  بالمقابــل اســتخدام الطاقــة

بنظــام خــاص بالضــمانات كــذلك  عــاب علــى هــذه الهيئــات أــا لم تــأتصــحراء الجزائــر، مــن جهــة أخــرى ي

  .المعتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية أو ما يعرف بنظام الضمانات الشامل

ا أن هنـاك العديـد مـن الهيئـات الدوليـة العالميـة والإقليميـة كلهـا أقـرت بحـق بعد كل الذي قلناه يتضح لن

الــــدول في الاســــتخدام الســــلمي للطاقــــة النوويــــة، كمــــا حرصــــت هــــذه الهيئــــات علــــى تنظــــيم اســــتخدام هــــذه 
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التكنولوجيا وتشجيع امتلاكها، وبذلك أصـبح اسـتخدام هاتـه التكنولوجيـا النوويـة اسـتخداما مشـروعا تكفلـه 

قيــات الدوليــة العالميــة والإقليميــة، وحــتى العــرف الــدولي ومبــادئ القــانون العامــة، وتجســده وتنظمــه علــى الاتفا

ـــه . أرض الواقـــع بـــين أعضـــاء اتمـــع الـــدولي المنظمـــات الدوليـــة في أكثـــر مـــن مجـــال ويبقـــى أمـــل اتمـــع وهات

ة للأغـراض السـلمية الـتي تعـود الهيئات وما تضمنته قوانينها مـن ضـمانات في تكـريس هـذه التكنولوجيـا النوويـ

  .على الشعوب بالرفاهية وعدم الانحراف ا للأغراض العسكرية

  الضمانات الدولية لاستخدام الطاقة النووية للغراض السلمية: المبحث الثاني
أحدثت الطاقة النووية قفزة عملية في جميع العلـوم والتكنولوجيـا بشـكل عـام، وبصـفة لم يعرفهـا التـاريخ 

قبل بحيث أسهمت هـذه التكنولوجيـا في تطـوير الالكترونيـات ومهـدت لعصـر التكنولوجيـا الحيويـة، والهندسـة 

تعتمـــد علـــى المفـــاعلات الوراثيـــة، وعصـــر المعلومـــات، كمـــا أسســـت هـــذه التكنولوجيـــا لعصـــر صـــناعة جديـــدة 

. 1ذه الصـــناعةلهـــالنوويــة الكـــبرى والوقــود النـــووي والمعالجــات والســـيكلوتورنات وغيرهـــا مــن العناصـــر المشــكلة 

لايعـد ولا يحصــى أصــبح اســتخدامها  قــة النوويــة السـلمية اليــوم بشــكل ولتعـدد مجــالات تطبيــق واسـتغلال الطا

ا إذا مـــا اعتمـــدت معـــايير الســـلامة والأمـــان وطاقـــة ضـــرورة حتميـــة لا منـــاص منهـــا، فهـــي طاقـــة نظيفـــة نســـبي

متجــددة غــير ناضــبة، ممــا يجعــل معظــم الــدول اليــوم تســعى لامتلاكهــا وتطويرهــا بشــكل يجعلهــا تســتغني عــن 

  .تجددةالمنظيفة وغير المصادر الطاقة التقليدية المكلفة وغير 

درج مـن مجـرد تـ الإنسـان، فتمن هنا نجـد أن هـذه الطاقـة باتـت تسـاهم بصـورة متعـددة ومتنوعـة في خـير

مصدر إشعاعي صغير يستخدم في معمل للبحث والعلاج حتى نصل لصورة المفاعلات والمنشـآت ومـا بـات 

  .يعرف بدورة الوقود النووي

ممـــا ســـبق نجـــد أن اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية بـــات اليـــوم عمـــلا مشـــروعا تقـــره قواعـــد 

تمــارس الدولـة هــذا الحـق داخــل حـدودها الإقليميــة، ولكـن حــتى يتـاح للــدول القـانون الـدولي العــام، بشـرط أن 

التمتــع بحــق اســتخدام هــذه الطاقــة فعليهــا تقــديم ضــمانات للاســتخدام الســلمي لهــا وعــدم تحويلهــا للأغــراض 
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العســكرية، لاســيما إذا مــا علمنــا أن طــرق المعالجــة المســتخدمة في دورة الوقــود النــووي للأغــراض الســلمية هــي 

  .1سها التي تستخدم لصنع الأسلحة النوويةنف

نجــر عنــه ت للأغــراض الســلمية لابــد أن امـن جانــب آخــر نجــد أن الشــناط النــووي حــتى وإن كـان موجهــ

العديــد مــن الالتزامــات علــى عــاتق الــدول عنــد اســتخدامها  لــى البيئــة والإنســان، ممــا جعــل مخــاطر وأضــرار ع

للطاقـة النوويـة في الأغــراض السـلمية، والمتمثلــة في المحافظـة علــى البيئـة والــتخلص مـن النفايــات النوويـة بطريقــة 

  .2سلمية

إبـــراز أهـــم الضـــمانات الدوليـــة الـــتي أقرهـــا اتمـــع الـــدولي أولا لعـــدم  لو تأسيســـا علـــى مـــا ســـبق ســـنحا

اف في اســتخدام الطاقــة النوويــة مــن الأغــراض الســلمية للأغــراض العســكرية وتــأتي ضــمانا لحمايــة البيئــة الانحــر 

ومتطلبــات الأمــن والســلامة وذلــك في ظــل الهيئــات الدوليــة والمواثيــق الدوليــة وكــذلك معــايير الأمــن والســلامة 

في الاتفاقيـات الدوليـة، والثـاني محـاور، الأول خصصـناه للضـمانات  ةالنووية لـذا قسـمنا هـذا المبحـث إلى ثلاثـ

 .للضمانات في الهيئات الدولية، والمحور الثالث للضمانات في نظام الأمن والسلامة النووية

  ضمانات استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في الاتفاقيات الدولية: المطلب الأول
، تمارســـه بموجـــب الاتفاقيــــات إن القـــول بـــأن الاســــتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويــــة حـــق أصـــيل للــــدول

. ، وتعـد كـذلك مصـدر شـرعية هـذا الحـق3والمعاهدات الدولية التي تعد المصدر الرئيسـي للقـانون الـدولي العـام

يســـــتنتج أن يشـــــمل هـــــذا الحـــــق بحملـــــة مـــــن الضـــــمانات والالتزامـــــات الـــــتي تقـــــع علـــــى عـــــاتق الـــــدول المالكـــــة 

لسـلامة والأمـن، وهـي وظيفـة القـانون الـدولي الأساسـية  والمستخدمة لهذه التكنولوجيا النوويـة بشـكل يضـمن ا

كقواعـد كرسـتها الاتفاقيـات " الضمانات النووية الشـاملة"من هنا جاءت . 4كفالة العيش الآمن للدول كافة

الدولية وهو ما يكون محور دراسة في الشق الأول من هذه الدراسة، ولكن قبل ذلك سـنحاول الوقـوف علـى 

  .نات الدولية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلميةماهية أو مفهوم الضما
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  مفهوم وأهمية الضمانات الدولية: الفرع الأول
علـــى كثـــرة المعاهـــدات الدوليـــة العالميـــة والإقليميـــة والـــتي نظمـــت ووضـــعت الإطـــار القـــانوني لاســـتخدام 

بتعريــف محــدد وواضــح المعــالم  أي مــن هاتــه الاتفاقيــات الأغــراض الســلمية، إلا أنــه لم تــأتالطاقــة النوويــة في 

للضمانات الدولية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السـلمية، ولكـن مـع ذلـك يمكننـا اسـتنتاج مفهـوم هـذه 

الضمانات من خلال نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجملة الإجراءات التقنية والفنيـة المعتمـدة لضـمان 

تكنولوجيـــا للأغـــراض العســـكرية، وثانيـــا لضـــمان الوقايـــة والأمـــن مـــن أولا عـــدم الانحـــراف في اســـتخدام هـــذه ال

  .1أضرار الحوادث والنفايات النووية

ـــة  ـــتم التحقـــق مـــن خلالهـــا مـــن عـــدم اســـتخدام الدول يـــرى الـــبعض أـــا مجموعـــة مـــن الإجـــراءات الـــتي ي

لنوويـة الأخـرى، وذلـك لفعالياا النووية في صناعة وتطوير الأسلحة النووية، أو حتى أي نوع من المتفجرات ا

طبقــا للالتزامــات الــتي قطعتهــا علــى نفســها في مواجهــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وتصــديقها علــى قانوــا 

كمـــــا عرفهـــــا الـــــبعض بأـــــا ذلـــــك النظـــــام القـــــانوني الفـــــني الـــــذي يهـــــدف إلى ضـــــمان أن المـــــواد . 2الأساســـــي

  .3بالطاقةالنووية لن تستغل في أي غرض عسكري والتجهيزات والمعدات، والمشروعات، والخدمات المتعلقة

إعطاء مفهـوم للضـمانات الدوليـة النوويـة مـن خـلال ربطهـا بمختلـف أنـواع " إيريك ستاين"كما حاول 

  :وأشكال الرقابة على النشاطات النووية السلمية للدول

  .فقط المراقبةفرق الرقابة باستخدام الأجهزة من الخارج، عن طريق  - 1

 .ل تبادل المعلومات والبيانات والتقارير أو حتى من خلال التفتيش المتبادلالرقابة من خلا - 2

الرقابــة مــن خــلال الأجهــزة الدوليــة مــع تبــادل التقــارير ومراجعــة المــواد الــواردة ــا إلى جانــب التفتــيش في  - 3

 .4المواقع والمنشآت النووية للوقوف على طبيعة نشاطها
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يشمل عملية التحقق والإشراف والفحص للتأكد مـن العمـل طبقـا  اواسع اكما يعطيها البعض مفهوم

كــون الغايــة منهــا عــدم اســتخدام مــواد تللالتزامــات المعنيــة في المعاهــدات الخاصــة بنــزع الســلاح النــووي، والــتي 

مــا يســمى الضــمانات الدوليــة لاســتخدام لمية في أغــراض عســكرية، وهــي جملــة نوويــة مخصصــة للأغــراض الســ

  .ة للأغراض السلميةالطاقة النووي

كــان اســتعمال مصــطلح الضــمانات بمدلولــه القــانوني كــأول مــرة في الحيــاة الدوليــة في التصــريح المشــترك 

والــذي  1945الخــاص بالطاقــة النوويــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة البريطانيــة وكنــدا ســنة 

ية المتعلقة بالتطبيق العلمي للطاقة الذريـة حالمـا تنشـأ أكدت فيه هذه الدول أا ستساهم بالمعلومات التفصيل

، ولكــون قواعــد القــانون الــدولي مهمــا كانــت 1ضــمانات فعالــة يمكــن تطبيقهــا ضــد الاســتخدامات العســكرية

أكــان ذلــك علــى المســتوى الإقليمــي أو العــالمي أو  ســواء طبيعتهــا أو موضــوعها تنشــأ في المواثيــق والمعاهــدات

  . فإن الضمانات كذلك نجد منها ما تشكل على مستوى عالمي وآخر إقليميحتى الثنائي والوطني

كـــان التفعيـــل   1956أكتـــوبر  23بمـــيلاد الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة النوويـــة في  :علـــى المســـتوى العـــالمي -أ

لعــدم حيــاد  االرسمــي لهــذه الضــمانات فوجــود الوكالــة بأهــدافها المقــررة في قانوــا الأساســي وحــده يعــد ضــامن

  .تخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية وتكريسها للأغراض السلمية فقطاس

يضــبط كــل دول  اإذا كــان نظــام الضــمانات الــتي جــاءت بــه الوكالــة عالميــ :علــى المســتوى الإقليمــي -ب

العــالم فــإن الأنظمــة الإقليميــة هــي أنظمــة تضــم مجموعــات معينــة مــن الــدول الواقعــة في محــيط جغــرافي محــدد، 

والتي تربط بينها علاقات وروابط مشتركة تضع نظام ضمانات للوقاية وضمان عدم انحراف اسـتخدام الطاقـة 

والـتي ) EURATOM(روبيـة للطاقـة الذريـة ضمانات الجماعـة الأ للأغراض العسكرية، ونجد مثلا النووية 

، كمـا كانـت هنـاك الضـمانات الـتي جـاءت ـا الوكالـة الأروبيـة للطاقـة الـتي 1958دخلت حيز التنفيذ سـنة 

اتفاقيـة رقابـة الأمـن في مجـال الطاقـة : نشأت بموجب اتفاق منفصل عن المعاهدة المؤسسـة لهـا، والـتي عرفـت بــ

، كما نجد أيضـا اتفاقيـة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة في 1959في جويلية  النووية التي دخلت حيز التنفيذ

ومـا تضـمنته مـن ضـمانات هـي الأخـرى تضـمن عـدم اسـتخدام الطاقـة النوويـة  1967أمريكا اللاتينية لسـنة 

  .في الأغراض العسكرية
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الـتي تضـمنت بعـض علـى المسـتوى الثنـائي أيضـا نجـد بعـض المعاهـدات الثنائيـة  :على المستوى الثنائي -جـ

الاتفاقيـة المبرمـة بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتركيـا : الضمانات النووية المحـددة أحيانـا أخـرى ونـذكر منهـا

والــتي تضــمنت التــزام تركيــا وهــي الدولــة المســتلمة تضــمن أن المــواد والأجهــزة والمعــدات المنقولــة  1955ســنة 

أجـل صـناعة الأسـلحة النوويـة أو القيـام بأبحـاث علميـة حـول  إليها وإلى الخاضعين لسلطتها لن تسـتخدم مـن

  1.الأسلحة النووية وتطويرها

أن تتضـــمن قوانينهـــا   بالنســـبة للـــدومل المالكـــة لهـــذه التكنولوجيـــا شـــيء عـــاد :علـــى المســـتوى الـــوطني -د

داخلية ضمانات لاستخدام الطاقة النووية أو ما يعرف بالضمانات الوطنيـة لمـا قـد ينجـر عـن نشـاطاا مـن ال

علــى إقليمهــا أو حــتى دول الجــوار، لــذا تحــرص الــدول أن يكــون لهــا نظــام ضــمانات داخلــي  تكانــأأخطــار 

  .2يقيد استعمالها لهاته التكنولوجيا النووية

نات عالميــة أو إقليميـــة أو ثنائيــة أو حـــتى وطنيــة فـــإن لهــا أهميـــة ومهمــا كانـــت طبيعــة نشـــأة هــذه الضـــما

تتمثـــــل أساســــــا في الحــــــرص علـــــى اســــــتخدام الطاقــــــة النوويـــــة للأغــــــراض الســــــلمية وعـــــدم الانحــــــارف ــــــا إلى 

هناك عدة أجهزة دولية تحـرص علـى تنفيـذ هاتـه الضـمانات  حيث أن  الاستخدامات العسكرية خاصة اليوم

  .3الأجهزة تتقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كضامن أساسي هذهان أهم ل تبيو سنحا

ضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اتفاقية حظرانتشار الأسلحة النووية : الفرع الثاني
  1968لسنة 

قد يسميها البعض الضـمانات كمـا قـد يضـع لهـا الـبعض تسـمية الالتزامـات الملقـات علـى عـاتق الـدول 

ا يلاحــظ في هــذه المعاهــدة هــو الاهتمــام الكبــير بموضــوع الضــمانات النوويــة، بحيــث يتضــح لنــا الأعضــاء، مــ

جملة الإجراءات الكفيلة باستخدام المواد والتقنيات النووية والتسـهيلات المقدمـة للـدول غـير النوويـة الأطـراف 

                                                           

من اتفاقية التعاون النووي السلمي بين كندا و المانيا و التي نصت على أحقية كل دولة في  4نجد في ذات السياق نص المادة  -1
أنظر بشار مهدي ..)) اتخاذ الاجراءات الازمة للتحقق من تنفيذ أحكام الاتفاقية و أن المواد المعنية تستخدم للاغراض السلمية فقط

 . 250، ص الأسدي ، مرجع سابق 
  .03سامية محمد عزت، مرجع سابق، ص  -2
  .258د خيري بنونة، مرجع سابق، ص و محم -3



 

سـلمية وعـدم تحويلـه للأغـراض في المعاهدة، بموجب التعاون النووي الذي أكدت عليه المعاهدة في االات ال

  .1الاستخدام السلمي للطاقة النوويةالاتفاقية أكد على حق الدول في من  4العسكرية، ولعل نص المادة 

من ضمن المقاصـد الأساسـية كمـا قلنـا لهـذه المعاهـدة نظـام الضـمانات النوويـة والـذي جـاءت بـه المـادة 

نوويـة للأطـراف في المعاهـدة بعقـد الالمعاهـدة الـدول غـير  الثالثة والـذي سـعýت المعاهـدة لتحقيقـه، كمـا ألزمـت

  .2اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لقانوا الأساسي

سنحاول في هذه الجزئية إلقاء الضوء علـى ضـمانات اتفاقيـة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة مـن حيـث 

لك الالتزامـات المفروضـة علـى الـدول الأطـراف أولا شروط تطبيق الضمانات من حيـث أحكـام المعاهـدة وكـذ

  .وكذلك الجهة المعنية بمراقبة الدول لتنفيذ تلك الالتزامات

  :شروط تطبيق الضمانات النووية وفقا لأحكام المعاهدة -أ
في بدايــة حــديثنا هنــا نــذكر أن هــذه الضــمانات النوويــة والــتي جــاءت ــا المعاهــدة هــي مقتصــرة فقــط 

نوويـــة والـــتي تلتـــزم بموجـــب هاتـــه المعاهـــدة بمبـــدأ التفتـــيش علـــى نشـــاطاا النوويـــة الغـــير علـــى الـــدول الأعضـــاء 

الســلمية مــن خــلال اتفاقياــا مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، في حــين أن منشــآت الــدول النوويــة أكانــت 

لمتعلــق بــإجراءات وا 3ســلمية أو عســكرية غــير خاضــعة للرقابــة وغــير مقيــدة مــا عــدا مــا ورد في المــادة السادســة

مــن التمييـز بــين الـدول النوويـة وغــير النوويـة في المعالمــة داخـل هــذه  امــر خلـق نوعـوهـو أ 4السـلاح النــووي عنـز 

أمـــا عـــن الشـــروط الـــتي اســـتوجبتها . 5ينبالاضـــطهاد السياســـي كمـــا يـــرى بعـــض المـــراقب االمعاهـــدة وولـــد شـــعور 

  :الذرية فهيالمعاهدة لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 

                                                           

  )01(، ملحق 1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  4المادة  -1
دوة العالمية حول محمد الحاج محمود، وسائل تعزيز النظام القانوني للاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورقة مقدمة إلى الن -2

  .06، ص 1981الآثار القانونية لضرب المنشآت النووية العراقية، اتحاد الحقوقيين العرب، بغداد، 
  )01(، ملحق 1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  6المادة  -3
دار النهضة العربية، القاهرة، ط،.بوية، محمود ماهر محمد ماهر، نظام الضمانات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النو  -4

  .129، ص 1980
، بيروت، الطبعة الأولىاسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسايسة الدولية المفاهيم والحقائق، مؤسسة الأبحاث العربية،  -5

  .132، ص 1979



 

هنا أشار هذا الشرط أن ضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  :وجوب عقد اتفاق خاص مع الوكالة) 1

لا تطبق مباشرة على الدول بمجـرد انضـمامها لمعاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة بـل يشـترط عقـد اتفـاق 

وكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة مــن جهــة يتضــمن هــذه الضــمانات بــين الدولــة المنضــمة للمعاهــدة مــن جهــة وال

أخــرى، كــي يكــون النشــاط النــووي الســلمي تحــت أعــين الوكالــة، ويعقــد هــذا الاتفــاق إمــا بشــكل ثنــائي بــين 

  .1الدولة والوكالة، او جماعي بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ت الخاصـة باتفاقيـة الضـمانات يجـب أن تبـدأ المفاوضـا :وجوب عقد الاتفاق ضمن مـدة زمنيـة محـددة) 2

يوما مـن تـاريخ دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ، أمـا عـن الـدول الـتي تـودع وثـائق تصـديقها أو  180خلال مدة 

انضـــمامها للمعاهـــدة بعـــد هـــذه الفـــترة فيجـــب أن لا يتـــأخر بـــدء المفاوضـــات مـــن جانبهـــا عـــن تـــاريخ إيـــداع 

  .2من تاريخ بدئها اشهر  18ذ في التصديق كحد أقصى وتدخل هذه المفاوضات حيز التنفي

  :التزامات الدول الأطراف في المعاهدة -ب
ألزمـــت المعاهـــدة أطرافهـــا بجملـــة مـــن الأمـــور لتحقيـــق الغـــرض المرجـــو مـــن عقـــدها حـــول حظـــر انتشـــار 

 ةلأســـلحة النوويـــة، وضـــمان الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة ويمكننـــا تصـــنيف هاتـــه الالتزامـــات إلى ثلاثـــا

  :أصناف

بموجب نص المادة الأولى من معاهـدة حظـر انشـتار الأسـلحة النوويـة فـإن  :التزامات الدول النووية) 1-ب

  :3الدول النووية أو الدول الحائزة على السلاح النووي ملزمة بـ

الامتنـــاع عـــن نقــــل الأســـلحة النوويــــة أو أي أجهـــزة للتفجــــير النـــووي المســــتخدمة في تفجـــيرات التجــــارب  −

ذلك لأغـراض سـلمية أو عسـكرية إلى أي طـرف كـان تلقـى تلـك المـواد، فـالحظر شـامل النووية سواء كان 

  .4اطبيعي اوعام بغض النظر عن الجهة التي قد تتلقاه سواء كانت دولة أو شركة أو جماعة أو شخص

                                                           

من اتفاقية حظر انتشار الأسلحةة  1الفقرة  3، وهو ذات ما جاءت به المادة 60بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -1
  )01(، ملحق1968النووية لسنة 

  )01(، ملحق 1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحةة النووية لسنة  4الفقرة  3المادة  -2
محمود حجازي محمود، حيازة واستخدام الأسلحة : ، كذلك1968المادة الأولى من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  -3
  .113، ص 2005مطبعة العشمري، ط، .بنووية في ضوء أحكام القانون الدولي، ال
  .75جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -4



 

الكــة للســلاح النــووي في صــناعة أو الحصــول علــى الأســلحة النوويــة المالإحجــام عــن مســاعدة الــدول غــير  −

 .كانلأي غرض  

مـن هـذا الحظـر ويسـتدل منـه علـى أنـه يسـمح للـدول النوويـة أن تنشـر أسـلحة نوويـة خـارج  اويتضح لنـ

إقليمها طالما أن نشر هذه الأسلحة في بعض المناطق لا يتعارض وأحكام المعاهـدة ولا يتضـمن نقـل السـيطرة 

لنوويــة وهــذه الــدول النوويــة عليهــا للغــير، إلا إذا كانــت هنــاك اتفاقيــات تنشــئ منــاطق خاليــة مــن الأســلحة ا

غــير أن الواقــع يثبــت أن الولايــات . 1طــرف فيهــا، بشــرط أن تظــل هــذه الأســلحة تحــت ســيطرة الــدول النوويــة

المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقا همـــا فقـــط الـــدولتان اللتـــان تنشـــران بالفعـــل أســـلحة نوويـــة خـــارج 

  .2إلى خفض ترسانتهما النوويةحدودها الأصلية، وقد أدت الاتفاقيات بينهما 

وأشــرنا فــإن الــدول الحــائزة للســلاح النــووي معفــاة مــن نظــام الضــمانات المقــرر مــن قبــل  وأن كمــا ســبق

غــير أن المعاهــدة حــددت هاتــه الــدول بخمــس دول . مــن المعاهــدة 03الوكالــة الدوليــة وهــو مــا أكدتــه المــادة 

د قـــد أدى وإذا كـــان هـــذا التحديـــ. الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وروســـيا، وبريطانيـــا، وفرنســـا، والصـــين: هـــي

لتخلي دول عن برامجها النووية العسكرية كليبيا وجنوب إفريقيا والبرازيـل، وانضـمت للمعاهـدة فـإن الإشـكال 

غــير مالكــة للســلاح النــووي، بينمــا هــي  دولا اأن هنــاك دول غــير منضــمة للمعاهــدة وتــرفض ذلــك باعتبارهــ

  .3والكيان الصهيوني فعليا تملك هذه الأسلحة إما علنا أو سرا ومنها الهند وباكستان

كمــا جــاءت المــادة الخامســة مــن المعاهــدة بــإلزام الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة بالتعــاون علــى ضــمان 

ائزة علــى الأســلحة النوويــة عــن طريــق تــدابير الحــإتاحــة المنــافع المحتملــة للتجــارب النوويــة الســلمية للــدول غــير 

دول، ويكــون هــذا التعــاون بموجــب مفاوضــات واتفاقيــات دوليــة مناســبة، علــى أن يــتم ذلــك دون تمييــز بــين الــ

  .4ثنائية بأقل سعر ممكن دون تحميل المستفيد تكاليف البحث والتطوير

سادســة مــن المعاهــدة تعهــد جميــع الــدول الأطــراف في المعاهــدة والــدول الحـــائزة لكمــا تضــمنت المــادة ا

ات ـدف لوقـف سـباق التسـلح النـووي، للأسلحة النووية خاصة بـإجراء مفاوضـات بحسـن نيـة لاتخـاذ إجـراء

                                                           

  .113محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -1
  .41، ص مرجع سابقمعمر رتيب محمد عبد الحافظ،  -2
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ونــزع الســلاح النــووي وكــذلك فيمــا يتعلــق بــإبرام معاهــدات لنــزع الســلاح العــام والكامــل تحــت ســيطرة دوليــة 

، وتبقــى كــل الإجــراءات والتــدابير الــتي اعتمــدا واتخــذا الــدول النوويــة لوقــف الســباق نحــو 1شــديدة وفعالــة

 مســتوى التطلعـات الدوليــة المرجـوة خاصــة مـع مــا يشـهده العــالم اليــوم التسـلح النــووي كمـا وكيفــا لم تصـل إلى

  .من ديدات لكوريا الشمالية

ائزة للأسـلحة الحـنوويـة أو كمـا يطلـق عليهـا الـدول غـير الالـدول غـير  :نوويـةالالتزامات الدول غير ) 2-ب

، وهــذا علــى 1967جــانفي  01النوويــة وهــي تلــك الــدول الــتي لم تنجــز أي ســلاح نــووي أو تصــنعه قبــل 

ــا كــل الــدول مــا عــدا الــدول الخمســة أمــن المعاهــدة، يفهــم  2ةحســب التحديــد الــذي أتــت بــه المــادة الثالثــ

، وقــد خصــت المعاهــدة هاتــه الــدول 3الولايــات المتحــدة الإمريكيــة، روســيا، فرنســا، بريطانيــا، والصــين: النوويــة

  :نووية بجملة من الالتزامات هيالغير 

تستعمل في التفجير النووي مـن أي جهـة كانـت سـواء دولـة نوويـة ة  لحة أو أجهزة معددم قبول أية أسع −

 الحصـول أو شركة أو جماعة إرهابية أو شخص طبيعي، كما تلتزم بعدم صنع أسـلحة نوويـة أو السـعي إلى

في صــناعة الأســلحة النوويــة وأن تــرفض كــل مســاعدة لتمكينهــا مــن صــناعة  ســتعملعليهــا أو أي مــواد ت

نوويـة الالتـزام أولا بعـدم القيـام بصـنع أيـة أسـلحة نوويـة أو أيـة ال، مما يحتم على الدول غـير 4تلك الأسلحة

أجهـــزة متفجـــرة نوويـــة، وثانيـــا يحظـــر عليهـــا مجــــرد الســـعي للحصـــول علـــى أيـــة مســـاعدة في مجـــال تصــــنيع 

  .5لنووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرىالأسلحة ا

ائزة علــى الأســلحة النوويــة قبــول الضــمانات الــتي جــاءت ــا الوكالــة الدوليــة الحــتلــزم المعاهــدة الــدول غــير  −

نوويـة والوكالـة الدوليـة وهـذا قصـد الللطاقة الذرية وتطبيقها وذلك بموجب اتفاقيات ثنائية بـين الـدول غـير 

تيشــي تكــون فيــه المنشــآت النوويــة لتلــك الــدول والمعــدة للأغــراض الســلمية تحــت وضــع مخطــط رقــابي وتف
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إشــراف ورقابـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقــة الذريـــة لتأكـــد مـــن عـــدم تحويلهــا لأغـــراض عســـكرية ـــدف تصـــنيع 

نوويــة عــدم الاعتــداء عليهــا أو اللــدول غــير ل، في مقابــل ذلــك فــإن هــذه الاتفاقيــة تضــمن 1أســلحة نوويــة

 .لها باستعمال الأسلحة النوويةالتهديد 

ثـة مـن المعاهـدة سـقفا زمنيـا بشـأن إبـرام الاتفاقيـات المتعلقـة الثالكما وضـعت الفقـرة الـر ابعـة مـن المـادة 

بضمانات الوكالة بالنسبة للدول الأطراف في المعاهدة قبـل دخولهـا حيـز النفـاذ، فالمفاوضـات يجـب أن تكـون 

 ايومـــ 180مـــا بالنســـبة للـــدول المنضـــمة بعـــدم مضـــي أدة حيـــز النفـــاذ، المواليـــة لـــدخول المعاهـــ ايومـــ 180في 

التالية لدخول المعاهدة حيز النفاذ، ففور إيـداع وثيقـة التصـديق مـع التأكيـد علـى أن تـدخل هـذه الاتفاقيـات  

ولعـــل الحكمـــة هنـــا هـــو التعجيـــل في فـــرض . 2المواليـــة لبدايـــة المفاوضـــات حيـــز النفـــاذ اشـــهر  18كلهـــا خـــلال 

نوويـــة برقابـــة الق اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية وكفالـــت نشـــاطات هـــذه الـــدول غـــير شـــرعية لحـــ

وضــــمانات الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة والحــــرص علــــى عــــدم الانحــــراف في النشــــاطات النوويــــة للأغــــراض 

  .تقليص منها للوصول إلى نزع شامل للأسلحة النوويةالو  كرية التي أتت المعاهدة للحد العس

تضــمنت نصــوص معاهــدة حظــر انتشــار  :التزامــات عامــة لجميــع الــدول الأطــراف فــي المعاهــدة) 3-ب

مجموعـــة مـــن الالتزامـــات الـــتي تضـــمن اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض  1968الأســـلحة النوويـــة لعـــام 

في الســـلمية وتضـــمن كـــذلك الحـــد مـــن انتشـــار الأســـلحة النوويـــة ملقـــات علـــى عـــاتق كـــل الـــدول الأطـــراف 

للأســلحة النوويــة ككــل،  ةائز الحــالمعاهــدة الحــائزين للأســلحة النوويــة أو العائلــة الخماســية النوويــة والــدول غــير 

  :وقد جاءت هذه الالتزامات على الشكل التالي

نوويـة، بعـدم تـوافر أي خـدمات أو التتعهد كل دولة مـن الـدول الأطـراف في المعاهـدة، النوويـة منهـا وغـير  −

خاصــــة، أو معــــدات، أو مــــواد معــــدة أو مهيــــأة لتحضــــير، أو اســــتخدام، أو إنتــــاج المــــواد مــــواد انشــــطارية 

الانشــطارية الخاصــة، لأي دولــة مــن الــدول غــير الحــائزة علــى الأســلحة النوويــة للأغــراض الســلمية، إلا إذا  

 ووفــق هــذا. 3كانــت تلــك الخامــات أو المــواد الانشــطارية خاضــعة للضــمانات المطلوبــة في هــذه المعاهــدة

تـــوفير المعـــدات والمـــواد الانشـــطارية الخاصـــة للـــدول غـــير الحـــائزة للأســـلحة النوويـــة بشـــرط  زالـــنص فإنـــه يجـــو 
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خضوع هذه المواد والمعـدات لنظـام الضـمانات المطبـق بواسـطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وهـو مـا يعـني 

، وهـــو التـــزام تخـــص بـــه 1غـــيرأن تســـتخدم هـــذه المـــواد الانشـــطارية الخاصـــة في الأغـــراض الســـلمية فقـــط لا 

  .فغير مقيدة فيما بينها في نقل هاته المواد ةالكة للسلاح النووي، أما الدول الخمسالمالدول غير 

ـــــزام جميـــــع الـــــدول الأعضـــــاء في المعاهـــــدة بتســـــهيل تبـــــادل المعلومـــــات والخـــــبرات التكنولوجيـــــة المؤديـــــة  − الت

قــدر ممكــن في تطــوير تطبيقــات الاســتعمالات  للاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة والمســاعدة بأقصــى

الســـلمية للطاقـــة النوويـــة بشـــكل فـــردي أو مـــع غيرهـــا مـــن الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة، خاصـــة في أقـــاليم 

 .2نووية وخاصة الدول الناميةالالدول غير 

فعالـة تعهد الدول الأطـراف في المعاهـدة ككـل في الـدخول في مفاوضـات بحسـن نيـة، ـدف ايجـاد تـدابير  −

تؤدي إلى وقف التسابق نحو التسلح النووي في وقت مبكر وصولا إلى نزعه الشامل، ولعلـه أهـم التـزام في 

برقابـــة دوليـــة  اومطوقـــ هـــذه المعاهـــدة مـــع ضـــرورة أن يكـــون هـــذا النـــزع الشـــامل للســـلاح النـــووي مشـــمولا

 .3شديدة وفعالة

عـــاتق الـــدول الأعضـــاء في المعاهـــدة ســـواء نخلـــص في ايـــة استعراضـــنا لجملـــة الالتزامـــات الملقـــات علـــى 

الضـــمانات تســـعى لتحقيـــق هـــدف أساســـي وهـــو منـــع تحويـــل  ذهنوويـــة أن هـــالالـــدول النوويـــة أو الـــدول غـــير 

الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة إلى الأغـــراض العســـكرية والحـــد مـــن الانتشـــار للأســـلحة النوويـــة بشـــقيه؛ 

بتفاوض بحسـن نيـة  ة المعاهد عليه النووية ولعل هذا ما حثت ةمسالعمودي وهو الزيادة في ترسانة الدول الخ

للحد من التصنيع وسباق نحـو التسـلح النـووي، والانتشـار الأفقـي أي الحيلولـة دون اتسـاع رقعـة وحيـز الـدول 

  .4المالكة للسلاح النووي
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  :الجهة المعنية بتنفيذ الضمانات -جـ
لتحقيــق، وإنمــا ل اأو نظامــ انوويــة لا يجــد ــا جهــاز المراجــع لنصــوص معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة ال

تعتمد علـى نظـام التحقيـق الـذي تضـمنه القـانون الأساسـي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أو مـا يعـرف بنظـام 

مريكـا أعكس ما هـو عليـه الحـال في اتفاقيـة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة في  انات الشاملة، وربما هذاالضم

ســيأتي بيانــه، وربمــا مــا أعطــى هــذا العيــب أو الــنقص هــو كــون نظــام الضــمانات الشــاملة دخــل اللاتينيــة كمــا 

حيــز النفــاذ قبــل أن تــدخل اتفاقيــة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة النفــاذ بمــدة عشــر ســنوات علــى الأقــل ممــا 

مـن . 1السـلميةمكن الدول النووية خاصة من فرض المزيد من الرقابة على اسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض 

ه الضمانات الواردة في اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النوويـة هـي الوكالـة ذنجد أن الجهة المعنية بتحقيق ه هنا

بـــين مـــا جـــاءت بــــه   الدوليـــة للطاقـــة الدوليـــة رغـــم أن هنـــاك العديـــد مـــن الاختلافـــات في نظـــم الضـــمانات 

ن حيـــث أهـــداف تطبيـــق الضـــمانات وكـــذلك مـــن المعاهـــدة ومـــا تضـــمنه القـــانون الأساســـي للوكالـــة الدوليـــة مـــ

حيــث مجــالات تطبيــق الضــمانات ممــا انجــر عنــه وجــود مشــاكل بــين الــدول الأطــراف والوكالــة في تطبيــق هــذه 

  .2الضمانات

ضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية : الفرع الثالث
  1976في أمريكا اللاتينية 

مــن أهــم المعاهـدات الدوليــة الــتي اعتنـت بتنظــيم الطاقــة النوويـة علــى الصــعيد " تلاتيلولكـو"اتفاقيــة  تعـد

الإقليمـي، كوــا حققـت رقابــة إقليميـة فاعلــة علـى التســلح النــووي مـن جهــة، كمـا أــا تعـد الأســاس القــانوني 

جـــانفي  01ـــذه المعاهـــدة في بـــدأ العمـــل . 3لحـــق الـــدول التابعـــة لهـــا في الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة

كوبـا، سـانت كيـتش، : من قبل دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي جميعا ما عدا ثلاث دول هي 1995

نفيس، وسانتا لوتشيا، وقد كان موضوع استخدام الطاقة النووية للأغـراض السـلمية مـن ضـمن المواضـيع الـتي 

" تجريـد أمريكـا اللاتينيـة مـن السـلاح النـووي"تي أكـدت أن أثارت جـدلا واسـعا في المفاوضـات التحضـيرية والـ
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عبارة يجب أن يفهم منهـا إخـلاء المنطقـة مـن الأسـلحة النوويـة وبالمقابـل تشـجيع الاسـتعمالات السـلمية بغيـة 

  .1الرقي بالاقتصاد المحلي لهاته الدول

لنوويـــة فأنشـــأت في مجـــال الضـــمانات نجـــد أن هـــذه المعاهـــدة قـــد وضـــعت نظامـــا متكـــاملا للضـــمانات ا

بــه  لاتمــام الاتفاقيــة وهــو مــا لم تــأت جهــازا للرقابــة والوقــوف علــى تنفيــذ التزامــات الــدول الأطــراف ومطابقتهــا

وعليـه سـنحاول تبيـان . 2الوكالـة ، وتركـت الجهـاز مهمـت1968وي لعام اتفاقية الحظر لانتشار السلاح النو 

  .هاز الموكل له تنفيذ وتحقيق هذه الضماناتأهم هذه الضمانات التي جاءت ا المعاهدة وكذلك الج

  :الالتزامات الواردة في المعاهدة -أ
لكــي تــؤدي هــذه المعاهــدة الغــرض والأهــداف المرجــوة مــن انعقادهــا خاصــة ضــمان اســتعمال وتطبيــق 

التكنولوجيـــا النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية، فقـــد ألزمـــت أطرافهـــا بتقيـــد بـــبعض الالتزامـــات الـــتي الغـــرض منهـــا 

  :3ر انتشار الأسلحة النووية واستغلالها في اال السلمي فقط، وهيحظ

ـــ − ـــة الموجـــودة تحـــت ســـيطرا للأغـــراض دول الأطـــراف في المعاهـــدة بقصـــر اتعهـــد ال ســـتخدام الطاقـــة النووي

  .4السلمية فقط، بما معناه استخدام المواد والإمكانيات النووية المملوكة لها في الأغراض السلمية حصرا

 :طراف بعدم القيام بالأعمال التالية على أقاليمها الخاضعة لسيادالدول الأتعهدت ا −

تجربــة واســتخدام وصــناعة وإنتــاج أو حيــازة أي أســلحة نوويــة وبــأي وســيلة كانــت ســواء أكــان ذلــك  )1

عـن طريــق مباشــر أم غــير مباشــر بواســطة الــدول الأطــراف أم نيابــة عــن أي طــرف آخــر وبــأي طريقــة  

 .كانت

ن وإيداع وتركيب ونشر أي أسلحة نووية سواء أكانت ذلك عن طريـق مباشـر، ام غـير استلام وتخزي )2

 .5مباشر، بواسطة الدول الأطراف، أم نيابة عنهم، أم بأي وسيلة أخرى
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في المعاهــدة عبــارة أســلحة نوويــة وكــان الأصــح اســتعمال عبــارة الأغــراض العســكرية ليشــمل  توقــد ورد

ذلـك كـل النشـاطات الـتي قـد تكـون سـلمية ولكـن باعثهـا عسـكري، ورغـم ذلـك فـإن المعاهـدة ـذا التحديــد 

القـانوني  وضحت ما يعد محظورا على الأطراف القيام ا، كما تضـمنت المعاهـدة التزامـا قانونيـا بعـد الأسـاس

لفــرض نظــام المراقبــة علــى النشــاطات النوويــة الســلمية حصــرا كــون النشــاطات العســكرية محظــورة أصــلا مهمــا  

  .1كانت طبيعتها ضمانا دائما لخلو المنطقة من الأسلحة النووية

  ضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنضمات الدولية: الفرع الثاني
بعد أن بينا ما مدى دور الاتفاقيات الدولية العالمية منها والإقليمية في وضـع نظـام للضـمانات الخاصـة 

خـر تتجـه نحـو تفعيـل تلـك النصـوص آباستخدام الطاقة النوويـة للأغـراض السـلمية كانـت الجهـود مـن جانـب 

ة منــذ نيــة والـتي سـعت جاهـدمـن خـلال عمـل الهيئـات والوكــالات المتخصصـة العالميـة منهـا، والإقليميـة، والوط

تحقيق أهداف ما عقد من اتفاقيات دولية في نطاق التعاون الدولي في مجال الطاقـة النوويـة بغيـة  إلىتأسيسها 

الوصـــول إلى اســـتخدام أمثـــل للطاقـــة النوويـــة في ســـبيل تحقيـــق الخطـــط التنمويـــة للمجتمعـــات الإنســـانية وهـــي 

  .2من الدراسة الجزئية التي سنحاول تبياا في هذا الجزء

  :ضمانات الأمم المتحدة للحد من التسلح النووي: أولا
ســــعت الأمــــم المتحــــدة ومنــــذ تأسيســــها عقــــب ايــــة الحــــرب العالميــــة الثانيــــة إلى حفــــظ الســــلم والأمــــن 

الدوليين وكرست لأجل ذلك كل مؤسساا الأمنية، وفي مجـال اسـتخدام الطاقـة النوويـة عملـت جاهـدة علـى 

لمتعلقة باسـتخدام الطاقـة النوويـة، وهـو مـا تجلـى في ميثـاق الأمـم المتحـدة، أو في مجلـس الأمـن تنظيم المسائل ا

  .أو الجمعية العامة للأمم المتحدة

قـة النوويـة للأغـراض إذ يحسبللجمعية العامة للأمم المتحدة أـا باشـرت بتكـريس ضـمان اسـتخدام الطا

إضـافة إلى تشـكيل  1946ا الأولى الـتي انعقـدت سـنة الانحراف للأغراض العسكرية منذ دورـ السلمية دون

كمــا نجــد أيضــا الــدور الــذي لعبتــه الأمــم المتحــدة في دفــع كــل مــن الولايــات المتحــدة . 3لجنــة للطاقــة النوويــة

المريكيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي باعتبارهمـــا قطـــبي الطاقـــة النوويـــة إلى الجلـــوس للتفـــاوض المباشـــر للحـــد مـــن التســـلح 
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يلــي إطلالــة ســريعة علــى أجهــزة الأمــم المتحــدة ودورهــا في ســن الضــمانات النوويــة الــتي تحــول النــووي، وفيمــا 

  .دون استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية وقصر استخدامها على الاستعمالات السلمية

ل الأمـن والتي مقرها طوكيو، والتي ركزت جل أيحاثهـا علـى السـلم العـالمي ومسـائ :جامعة الأمم المتحدة) 1

الإقليمي وكذلك حل النزاعات الدولية بالطرق السـلمية تكريسـا لمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة وبالتـالي العمـل 

الســـلاح بشـــكل عـــام، وخـــال مـــن أســـلحة الـــدمار   علـــى وضـــع أرضـــية عمـــل للوصـــول إلى عـــالم خـــال مـــن 

  .الشامل بصفة خاصة لما لهذه الأخيرة من عواقب فتاكة

عــن مجلــس الأمــن  1968يونيــو  19الصــادر في تــاريخ  255يعــد القــرار رقــم  :ليمجلــس الأمــن الــدو ) 2

أول مبـــادرة مـــن الــدول النوويـــة بتقـــديم تطمينــات للـــدول غـــير الحــائزة لتلـــك الأســـلحة بعدماســـتعمال  1الــدولي

الأســلحة النوويــة ضــد الــدول الــتي لا تملكــه، فقــد عــبرت الــدول دائمــة العضــوية في مجلــس الأمــن في مضــمون 

رار اســـتعدادها المطلـــق للوقـــوف إلى جانـــب أي دولـــة غــير نوويـــة التســـليح تكـــون عرضـــة لعـــدوان بالســـلاح القــ

مـن ميثـاق الأمـم  51، مستندة على حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة 2النووي

لــب بضــمانات قانونيــة نوويــة تطااللتلــك التطمينــات جعلــت الــدول غــير  الالزامــي المتحــدة، لكــن الطــابع غــير

  .3طيلة مفاوضات معاهدة حظر انتشار السلاح النووي

نشـاطا في هـذا الشــأن خـلال التحضـير للمـؤتمر الاستعراضـي لمعاهـدة عــدم  1995كمـا شـهدت سـنة 

 984انتشار السـلاح النـووي، الأمـر الـذي جعـل الـدول النوويـة توافـق بالإجمـاع علـى قـرار مجلـس الأمـن رقـم 

الـدول النوويـة بضـرورة التعـاون الـدولي لاسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض السـلمية والتركيـز  الذي أكـد اقتنـاع

نوويــة أو غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة في ال، وقــد اعــترف هــذا القــرار للــدول غــير 4علــى الــدول الناميــة خاصــة

مــــا اعتــــبرت في الحصــــول علــــى ضــــمانات للأمــــن، في 1968معاهــــدة حظــــر انتشــــار الســــلاح النــــووي لســــنة 

صـادقة وقابلـة للتطبيـق،  و  معقولـة  984الولايات المتحدة الأمريكيـة الضـمانات النوويـة الـتي جـاء ـا القـرار 
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كمــا اعتــبرت كــل مــن فرنســا وبريطانيــا أن تلــك الضــمانات قــدمت لأول مــرة إجابــة حقيقيــة جماعيــة وواقعيــة 

الــدول غــير النوويــة بــأن تطبيقــه سيصــطدم بحــق لتطلعــات الــدول الغــير مالكــة للســلاح النــووي، رغــم اعتقــاد 

  .1الفيتو

المنظمــة والموضــوع خصيصــا لحمايــة فئــة العمــال فقــد  لهــذهبموجــب الميثــاق المنشــأ  :منظمــة العمــل الدوليــة) 3

بــادرت للعديــد مــن الإجــراءات لوقايــة العمــال في المنشــآت الذريــة مــن التعــرض لمخــاطر الإشــعاعات، وذلــك 

دها لاتفاقيـات دوليـة وتنظـيم حلقـات دراسـية مـع الجهـات المعنيـة بدراسـة الأبحـاث بإصـدار التوصـيات أو عقـ

  .2الذرية، هذا بالإضافة لتعاوا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية

النـــووي والبيئـــة  غايـــة هـــذا البرنـــامج دراســـة العلاقـــة بـــين ســـباق التســـلح :برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة) 4

والتنمية المستدامة والتـأثير المتبـادل بيـنهم علـى المسـتوى الـدولي والإقليمـي، خاصـة إذا مـا علمنـا أن أهـم أحـد 

  .3تاحتها للجميعإالأولويات الرئيسية لهذا البرنامج هي تبادل المعلومات عن التكنولوجيات السلمية بيئيا و 

وهو يعد أحـد المؤسسـات العلميـة التابعـة للأمـم المتحـدة الـتي  :معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث) 5

تعمل في فعالية القوانين وتحقيق ما يضمن السلم والأمن العالميين بما يضمن فعاليـة منظمـة الأمـم المتحـدة مـن 

خـــلال بـــرامج التـــدريب والبحـــث المناســـبة وذلـــك بـــإدارة الشـــؤون الدوليـــة وضـــمان اســـتقرار العلاقـــات الدوليـــة 

، مثـــــل الدبلوماســـــية المتعـــــددة الأطـــــراف كـــــذلك ايجـــــاد ســـــبل التعـــــاون الـــــدولي في اـــــال الاجتمـــــاعي الوديـــــة

  .والاقتصادي

ســـاهمت هـــي الأخـــرى في ضـــمان الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة وعـــدم  :منظمـــة الصـــحة العالميـــة) 6

رامج صــحية وطنيــة الانحــراف بــه للأغــراض العســكرية وذلــك مــن خــلال توجيــه الــدول الأعضــاء فيهــا لوضــع بــ

للوقاية من مخاطر الإشعاع النووي، كما تقوم بإجراء دراسات الغاية منها التعريف بآثار الحروب النوويـة علـى 
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م و ، دون أن ننســى الــدور الــذي تلعبــه منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلـــ1الإنســان والبيئــة الــتي يعــيش فيهــا

أي العـام يسـهم هـو الآخـر في الحـد مـن التسـلح النـووي والحـد والثقافة والتي تساهم هـي الأخـرى في جعـل الـر 

  .من انتشاره بكل الوسائل الدولية اللازمة والمتاحة التي تلزم الدول بذلك وتقيدهم

وهـــي منظمـــة مقرهـــا بنيويـــورك ولهـــا فـــرع في جنيـــف يرأســـها وكيـــل الأمـــين العـــام  :إدارة شـــؤون الســـلاح) 7

قــة بمســائل نــزع الســلاح وتســهيل صــياغة البيانــات المتعلقــة بمســائل نــزع مهمتهــا تحليــل وتقيــيم التطــورات المتعل

الســلاح واتخــاذ القــرارات، كمــا تقــوم هــذه الإدارة بتنظــيم الحملــة العالميــة لنــزع الســلاح، وذلــك بالتنســيق مــع 

عـض فـإن الإدارة تصـدر ب إلى ذلـكالمنظمات الغير حكومية والهيئات الوطنيـة المعنيـة بنـزع السـلاح، بالإضـافة 

المنشــورات منهــا حوليــة الأمــم المتحــدة لنــزع الســلاح، صــحيفة نــزع الســلاح، صــحيفة الوقــائع، دراســات نــزع 

  .2السلاح قصد التوعية وتقديم كل ما هو جديد فيما يخص برامج الأمم المتحدة لنزع السلاح من العالم

اطها في تنميــــة وتطــــوير تعــــد هــــذه المنظمــــة وفي مجــــال نشــــ :منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتغذيــــة والزراعــــة) 8

اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة الســـلمية لتحســـين الإنتـــاج النبـــاتي والحيـــواني، وكـــذلك رعايتهـــا للعديـــد مـــن الـــبرامج 

البحثيــة العلميــة بالإشــراك مــع هيئــات علميــة مختصــة لدراســة تــأثير التلــوث الإشــعاعي علــى التغذيــة والزراعــة 

  .3عموما

  :قة الذريةضمانات الوكالة الدولية للطا: ثانيا
بمــا فيهــا  اعضــو  122هــي منظمــة حكوميــة مختصــة تابعــة لهيئــة الأمــم المتحــدة مقرهــا فيينــا تتشــكل مــن 

، توكـــل لهـــا مهمـــة تنفيـــذ نظـــام الضـــمانات النوويـــة الدوليـــة مـــن 4دول حـــائزة للســـلاح النـــووي ودل غـــير نوويـــة

لـذي يتـيح لهـا تطبيـق الضـمانات الناحية العملية على مسـتوى عـالمي دولي، وهـذا بموجـب نظامهـا الأساسـي ا

الدوليـــة علـــى الـــدول الأعضـــاء في الوكالـــة، كمـــا أن الوكالـــة تســـعى دائمـــا لمواكبـــة التطـــورات الحاصـــلة في مجـــال 

قـد نصـت المـادة الخامسـة فنفـس السـياق  وفي. 5هـذه الضـمانات  التكنولوجيا النووية وذلك بتطوير وتحسين 

ـــة تعـــديل النظـــام  ـــة في الفقـــرة التاســـعة منهـــا علـــى إمكاني ـــة للطاقـــة الذري مـــن القـــانون الأساســـي للوكالـــة الدولي
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ـــة عضـــو  الأساســـي بعـــد التصـــويت علـــى أي اقـــتراح ـــذا الشـــأن بأغلبيـــة ثلثـــي الأعضـــاء، إذ يمكـــن لأي دول

علـى ضـرورة مراجعـة  202ميثـاق الوكالـة في مادتـه  تـراه ضـروريا، كمـا أشـار تقترح تعـديلا 181حسب المادة 

قائمة المواد الانشطارية والمواد الخام المستمرة لمواكبة التطـورات المتواصـلة في هـذا الميـدان، نفـس الشـيء ينطبـق 

ـــة لعـــام  إمكانيـــة اقـــتراح تعـــديل مـــن قبـــل أحـــد أطرافهـــا  1968علـــى معاهـــدة حظـــر انتشـــار الأســـلحة النووي

  .يمس جوهر المعاهدة ألالبية مع شرط تصويت العائلة النووية حفاظا على والتصويت عليه بأغ

وإن كانت هذه الضمانات قد وضعت كما سـبق ذكـره لتحقيـق هـدفين رئيسـيين همـا ضـمان اسـتخدام 

الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية والهــدف الأهــم والخطــير عــدم اســتخدامها في الأغــراض العســكرية، ورغــم 

سـلمي للطاقـة النوويـة لـن بكــون إلا النتشـار لاتحقيـق ا  لبعضـهما الـبعض، كـون ين مكملـينفذلـك يبقيـان هـد

مــن خــلال ضــمانات شــديدة تصــيغها الوكالــة للحيلولــة دون الحيــاد في اســتعمال هــذه التكنولوجيــا لأغــراض 

كــــل   الهــــوفي ســــبيل تحقيــــق هــــذه الموازنــــة فــــإن الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة وبموجــــب دســــتورها . 3عســــكرية

الصـلاحيات القانونيـة مـن خـلال نظـام الضـمانات الشـاملة لضـمان تحقيـق هـدفها الثـاني وهـو عـدم اسـتخدام 

  :الطاقة النووية في الأغراض العسكرية، ولها في ذلك

ـــة في  − للوكالـــة الدوليـــة، وضـــع وتطبيـــق نظـــام الضـــمانات يهـــدف إلى ضـــمان عـــدم اســـتخدام الطاقـــة النووي

ن تطبق تلك الضمانات علـى أي ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف إذا طلـب الأغراض العسكرية، على أ

  .4ذلك أطرافه

أن تمارس الوكالة نشاطها بمـا ينسـجم وأهـداف الأمـم المتحـدة ومبادئهـا بمـا يخـدم الأمـن والسـلم الـدوليين،  −

نفيـــذا لأيـــة وتحقيقـــا لسياســـة الأمـــم المتحـــدة في نـــزع شـــامل وعـــام للســـلاح النـــووي في كافـــة أنحـــاء العـــالم وت

 .5اتفاقية دولية تعقد تطبيقا لهذه السياسة

أن تباشر الوكالة رقابة فعالة على المـواد الانشـطارية الخاصـة الـتي تتلقاهـا لضـمان اسـتخدامها في الأغـراض  −

 .1السلمية قصرا
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لضــمان تعــاون الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــع الــدول الأعضــاء علــى أســاس مبــدأ المســاواة فقــد منعــت  −

الوكالــة مــن إخضــاع المســاعدة الــتي تقــدمها لأيــة شــروط سياســية أو عســكرية أو اقتصــادية وبمــا يتنــافى مــع 

 .2نظامها الأساسي

لتجســيد هــذه المبــادئ الأساســية الــتي ألزمــت ــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ســنحاول إلقــاء الضــوء 

الإجــراءات القانونيــة الــتي انتهجتهــا الوكالــة علــى أنــواع هــذه الضــمانات مــن خــلال مواثيــق الوكالــة تم مــا هــي 

  .للتحقيق الفعال لهذه الضمانات دائما وفق القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  :أنواع ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصور تطبيقها -أ
نات النوويــة أولهمـا يمكــن أن في هـذا الجانـب نميــز أن للوكالـة الدوليـة للطاقــة الذريـة نموذجــان مـن الضـما

  .نصفه بالضمانات الطوعية، والثاني ضمانات قصرية إن صح لنا وصفها بذبك

ما يلاحظ هو أن هذه الضمانات قد تطورت عبر الوقت والمسـتجدات  :الضمانات النووية الطوعية) 1-أ

في الشـــق الخـــاص بالضـــمانات الطوعيـــة والـــتي كانـــت ســـائدة في الفـــترة مـــا قبـــل دخـــول معاهـــدة حظـــر انتشـــار 

، تميــزت بكوــا قــد جــاءت للســيطرة علــى مجــالات اســتخدام الطاقــة 19683الأســلحة النوويــة النفــاذ لســنة 

  :ويمكننا تتبع الضمانات الطوعية من خلال الوثيقتين التاليتين. 4ستخدم السلمي فقطالنووية وقصورها للا

تمكـــن مجلـــس المحـــافظين داخـــل الوكالـــة  :1961لعـــام ) INFCIRC/26(ولـــى وثيقـــة الضـــمانات الأ -

وبدعم من الاتحاد السوفيتي إصدار أول وثيقة تشريعية تتضـمن نظـام ضـمانات لتفتـيش المفـاعلات والأبحـاث 

، ليـــتم إتباعهـــا بوثيقـــة معدلـــة لهـــا ســـنة 5ميجـــاواط 100لتجـــارب والطاقـــة الـــتي يقـــل إنتاجهـــا الحـــراري عـــن وا
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وقـــد انتهجـــت الوكالـــة . 1ميجـــاواط 100ليشـــمل تطبيقهـــا علـــى المفـــاعلات الـــتي تزيـــد طاقتهـــا عـــن  1964

ت ـــا هـــذه الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة مجموعـــة مـــن الأســـس الـــتي تفعـــل مـــن خلالهـــا هـــذه الضـــمانات الـــتي جـــاء

  .الوثيقة

في حالــة إنشــاء مشــروع نــووي مــن قبــل إحــدى الــدول الأعضــاء تطبــق الضــمانات الدوليــة الصــادرة عــن  −

الوكالــة عــن عقــدها اتفاقــا مــع دولــة المشــروع لتجهيزهــا بالتكنولوجيــا والمســاعدات الفنيــة والعلميــة، أو أي 

  .معلومات وبيانات خاصة بالمشروع والتكنولوجيا النووية

ضـــمانات الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة في صـــورتين أولهمـــا عنـــدما تطبـــق ضـــماناا علـــى الدولـــة تفعـــل  −

المتعاقـدة معهــا باعتبــار أنـه شــرط لتطبيــق هــذه الضـمانات، أمــا الصــورة الثانيــة فعنـدما تكــون الدولــة عضــوا 

طلـــب جميـــع دول في اتفاقيـــة ثنائيـــة أو جماعيـــة تجهـــز هـــذه الدولـــة بمـــواد وخـــدمات، ومســـاعدات نوويـــة، وت

 .الاتفاقية تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها

تطبيــق ضــمانات الوكالــة بطلــب مــن الدولــة نفســها الــتي تطلــب تطبيــق الضــمانات علــى بعــض النشــاطات  −

 .2النووية المعنية فيها أو تلك المنشأة على إقليمها ولمصلحتها الوطنية المعدة للأغراض السلمية

وهــــي وثيقــــة جــــاءت كتعــــديل للوثيقــــة  :1966لعــــام ) INFCIRC/26(الضــــمانات الثانيــــة وثيقــــة  -

 االســابقة لتســاير التطــور التكنولــوجي الحاصــل في الطاقــة النوويــة واســتخداماا، وتضــمنت هــذه الوثيقــة نظامــ

 يشـــمل عمليـــات تفتـــيش المنشـــآت النوويـــة الـــتي تحـــددها الدولـــة عنـــد تنفيـــذ الضـــمانات المنصـــوص عليهـــا في

الاتفاقيـات الثنائيـة للتعــاون النـووي، وكـذلك عنــدما تطلـب دولـة غــير نوويـة مراقبـة نشــاطات دولـة نوويـة علــى 

ويشـــمل تفتـــيش الوكالـــة المـــواد النوويـــة الـــواردة في اتفاقيـــة الضـــمانات للتأكـــد مـــن عـــدم اســـتخدامها . أراضـــيها

، 1966صـانع إعـادة المعالجـة سـنة كما ألحقت هذه الوثيقة بملحقين، الأول خـاص بم. 3للأغراض العسكرية

، ليـتم دمـج الملحقـين 1978والملحق الثاني خاص بالمواد النووية في المصانع التحويلية ومصانع التصنيع سـنة 
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معــا بعــد ذلــك في وثيقــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وهــو النظــام الــذي يشــمل مجموعــة المبــادئ الــتي تحكــم 

 .1تنفيذ الضمانات النووية

يمكن ذكره أن هذه الوثيقة قد جاءت بجملـة مـن التعـديلات علـى إجـراءات الضـمانات المنصـوص وما 

  :عليها في النظام السياسي للوكالة الدولية، ويمكن إجمالها فيما يلي

ألزمت هذه الوثيقة الدول الملزمة بضمانات بمسك سجلات خاصة بالحسابات والإحصـاء، وهـي خاصـة  −

جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات، والموجودة خارج التسهيل النـووي،  باستخدام مواقعخاصة تتعلق 

  .إضافة إلى جميع المواد الغير نووية الخاضعة للضمانات

نمــاذج مــن التقــارير غــير مــا نصــت عليــه  ةيضــاف لــذلك أن هــذه الوثيقــة قــد ألزمــت الــدول الأعضــاء بثلاثــ −

، وهي تقارير روتينية تقـدم في فـترات منتظمـة وتتكيـف مـع طبيعـة 2من النظام الأساسي للوكالة 12المادة 

خاصـــة و تكـــون  اكمـــا أن هنـــاك تقـــارير . 3تقريـــرا ســـنويا 12قـــد تصـــل إلى و النشـــاط والمـــواد والتســـهيلات 

كمـا تقـدم هـذه التقـارير عنــد . تزامنـا مـع وقـوع حـوادث يـنجم عنهـا فقـد جسـيم للمـواد النوويـة المسـتعملة

، كمـا أن هنـاك 4المـواد النوويـة الخاضـعة للضـمانات داخـل أو خـارج الدولـة العضـو نقل مقـادير مهمـة مـن

تكـــون بطلـــب مـــن الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة تخـــص مراحـــل إنشـــاء المنشـــآت النوويـــة الخاضـــعة  اتقـــارير 

 .5لضمانات للوقوف على مراحل تقدمها قصد القيام بتفتيشها

ة للمنشــــــآت النوويــــــة بغــــــرض التحقــــــق مــــــن المعلومــــــات جمــــــع المعلومــــــات مــــــن خــــــلال الزيــــــارات المفاجئــــــ −

والتصـــميمات وزيـــارات التفتـــيش العاديـــة بغـــرض فحـــص الـــدفاتر والســـجلات والتقـــارير، وإجـــراءات الجـــرد 

... المـــادي علـــى المخـــزون مـــن المـــواد النوويـــة، ومتابعـــة حركـــة المـــواد النوويـــة داخـــل المنشـــأة وقـــت التشـــغيل 

 .6وغيرها من الأنشطة
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يقـة أكــدت علـى أن الوكالـة تقــوم بتقـويم المعلومـات والبيانــات المقدمـة مـن المنشــأة للتأكـد مــن كمـا أن الوث −

 .1دقتها وصحتها في نفس الوقت، وتقوم أنشطتها للتحقق من مدى فعالية ونجاعة هاته الضمانات

تـــرتبط هـــذه الضـــمانات مـــع دخـــول معاهـــدة حظـــر انتشـــار الأســـلحة  :الضـــمانات النوويـــة القصـــرية) 2-أ

حيــز النفــاذ بنــاء علــى اتفاقيــات الضــمانات الدوليــة الشــاملة، وتطبــق هــذه المعاهــدة أو  1968نوويــة لعــام ال

النوويــة، وتعــد هــذه الضــمانات القصــرية  سهــذه الضــمانات علــى جميــع الــدول الأعضــاء مــا عــدا الــدول الخمــ

، ويمكـن أن 1968لسـنة  بمثابة قبول من الدول الأطراف لما تضـمنته معاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة

 :نان التاليتافيما جاءت به الوثيقت نلخص هذه الضمانات

يطلـــق عليهـــا وثيقـــة الوكالـــة الدوليـــة  :1970لعـــام ) INFCIRC/153(وثيقـــة الضـــمانات الشـــاملة  -

بتوقيـع مــع  1968للطاقـة الذريـة والــتي تلـزم الـدول الأطــراف في معاهـدة حظـر انتشــار الأسـلحة النوويـة لعــام 

ـــأن تقبـــل تطبيـــق الوك ـــدول ب ـــة اتفـــاق ضـــمانات يتضـــمن تعهـــدا مـــن جانـــب تلـــك ال ـــة للطاقـــة الذري ـــة الدولي ال

الضــــمانات علــــى جميــــع المــــواد المصــــدرية والانشــــطارية الخاصــــة المســــتعملة في جميــــع الأنشــــطة الســــلمية وعــــدم 

  .2تفعيلها وتسخيرها للأغراض العسكرية

نوويـة ممـا يفهـم منـه أن الـدول الخمـس النوويـة الوقد أتت الوثيقـة بـإجراءات صـارمة في حـق الـدول غـير 

لم يرد في حقهـا مـا يمنـع مواصـلتها لبرامجهـا النوويـة العسـكرية وتطـوير نشـاطاا وهـو ربمـا الأمـر الـذي يحـد مـن 

ل الموقعـــة ـــذه المعاهـــدات وربمـــا فعاليـــة نظـــام الضـــمانات الشـــاملة ويـــؤدي لا محـــال إلى إضـــعاف اقتنـــاع الـــدو 

  .3السعي لخرقها والتحلل منها

وقد تضمنت الوثيقة وسائل رقابية صارمة في حق الدول غير النووية بالمقابل من بينها ثلاث أنواع مـن 

ولكـــل شـــكل مـــن هـــذه الأشـــكال . رفي، والتفتـــيش الخـــاصظـــالتفتـــيش وهـــي التفتـــيش التلقـــائي، والتفتـــيش ال

، كما لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية مباشرة التفتـيش التلقـائي إلا إذا  4ءات خاصةمقاصد معينة وإجرا
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، وفي 1نوويـة قـد أبرمـت اتفاقـا نوويـا مـع الوكالـة تبـين فيـه كـل إجـراءات الرقابـة بـين طـرفينالكانت الدولـة غـير 

طاقـة الذريـة فـإن مجلـس المحـافظين نوويـة والوكالـة الدوليـة للالحالة وجود أي التباس أو خلاف بين الدولـة غـير 

باعتباره الهيئة التنفيذيـة داخـل الوكالـة، باتخـاذ الإجـراءات الضـرورية بمـا لـه مـن صـلاحيات أيضـا يمكـن اللجـوء 

  .2إلى التحكيم الدولي الخاص

أردنــــا إدراج هــــذه الجزئيــــة في ســــياق حــــديثنا عــــن صــــور  :امتــــداد النظــــام الشــــامل للضــــمانات النوويــــة -

لنوويــة أو نظــام الضــمانات الشــاملة، إذ أنــه عقــب حــرب الخلــيج الثانيــة قــد أصــدر مجلــس الأمــن الضــمانات ا

كــان بموجبــه إعطــاء ســلطة وصــلاحية للوكالــة بــالتحقيق والتفتــيش هــي أصــلا   1991لســنة  687رقــم  اقــرار 

أنـه  ، غـير1970ليست من صـلاحيات الوكالـة المدرجـة في نظـام الضـمانات الشـاملة الصـادر في وثيقـة سـنة 

يمكن اعتبارها امتدادا طبيعيا للنظام الشامل للضمانات النووية، حيث قامت الوكالة الدولية بتـدمير القـدرات 

النووية العراقية كمراكز التدريب والطاقة الذرية السلمية، ومعامـل البحـوث والتطـوير والقـدرات التقنيـة وأجهـزة 

ج هذا النشـاط الرقـابي ضـمن سياسـة الـدول النوويـة الخمـس التعليم والقياس وحتى الورش الميكانيكية، إذ يندر 

التي تعمل على التأكـد مـن عـدم وجـود مرافـق نوويـة في الـدول الموقعـة لاتفاقيـة الضـمانات مـع الوكالـة الدوليـة  

قـرارات تسـعى مـن خلالهـا للتأكـد مـن  1992ن أصدرت الوكالة سـنة وأ ككوريا الشمالية وإيران، وقد كان 

  :لان الدول الخاضعة لنظام الضمانات الشاملة عن المواد النووية، تضمنصحة واكتمال إع

  .نظم الإبلاغ عن مواد ومعدات غير نووية −

 .الإبلاغ عن معلومات التصاميم −

عمليـــات التفتـــيش الخاصـــة والـــتي تـــتم بموافقـــة الدولـــة بعـــد إخطارهـــا وهـــي مـــأخوذة مـــن نظـــام الضـــمانات  −

عاديــة للمنشــأة كحــدوث أخطــاء أو تلاعبــات فنيــة في التشــغيل لاالشــاملة، وتــتم في حــالات التشــغيل غــير 

 .3أو في السجلات

، وعقـــب حـــرب 1993مـــع مطلـــع ســـنة  :93+  2برنـــامج ضـــمانات الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة  -

الخلــيج الثانيــة، وقبــل عــامين مـــن مــؤتمر إعــادة مراجعــة وامتــداد معاهـــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة لعـــام 
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د تحسين وتفعيـل نظـام الضـمانات النوويـة كلفـت سـكرتارية الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة لجنـة ، وقص1968

، قــائم علــى المبــادئ 2+93استشــارية ببلــورة برنــامج جديــد خــاص للضــمانات النوويــة سمــي برنــامج الوكالــة 

ـــــة ـــــة، الاســـــتخدام الأ: الأساســـــية التالي ـــــة المادي ـــــادة المعاين ـــــة المعلومـــــات، زي ـــــل للنظـــــام الحـــــالي توســـــيع معاين مث

 :وقد تكون هذا البرنامج من قسمين أساسيين. 1للضمانات

،  1970اســتند هــذا القســم علــى الســند القــانوني المنــدرج في وثيقــة الوكالــة الدوليــة لعــام  :القســم الأول) 1

 وقــد تضــمن مجموعــة مــن الإجــراءات والتــدابير لتطبيــق الضــمانات النوويــة منهــا 1996وقــد بــدأ تنفيــذه ســنة 

الحصول على المعلومـات مـن التصـاميم للمنشـآت النوويـة، حـتى المتوفقـة منهـا أو المغلقـة، كمـا أعطـت الوكالـة 

لنفسها حق الدخول المطلق دون إخطار مسبق لأي موقـع أو منشـأة غـير ذات نشـاط نـووي للحصـول علـى 

يحــق  معــدلات التفتــيش كمــا ، بمــا معنــاه زيــادة في2معلومــات تــرى الوكالــة أــا ذات علاقــة بالنشــاطات النوويــة

أخذ عينـات مـن البيئـة في المنشـآت النوويـة، خاصـة في منشـآت إثـراء اليورانيـوم، كمـا اعتمـد هـذا البرنـامج   لها

لإشــعاع اكـذلك علــى الطـرق الحديثــة والتكنولوجيـا الحديثــة في تنفيـذ الضــمانات النوويـة كالكواشــف للحركـة و 

  .3رقميوالخواتم الإلكترونية وآلات التصوير ال

يتضـــمن جملـــة مـــن الضـــمانات والتـــدابير والإجـــراءات  2+93هـــذا القســـم مـــن البرنـــامج  :القســـم الثـــاني) 2

تحتــاج لتنفيــذها إلى حصــول الوكالــة علــى ســلطة قانونيــة تكميليــة مــن الدولــة المعنيــة للوكالــة، يكــون ذلــك عــن 

اقيــة الضــمانات الشــاملة، وهــو مــا طريــق اتفــاق أو بروتوكــول إضــافي نمــوذجي بــين الدولــة والوكالــة يضــاف لاتف

، وقـــد أكـــد البروتوكـــول أنـــه في 19974لعـــام ) INFCIRG/153(عـــرف بـــالبرتوكول الإضـــافي النمـــوذجي 

، وهـــذه 5حالـــة الاخـــتلاف بـــين أحكامـــه واتفاقيـــة الضـــمانات فـــإن أحكـــام هـــذا البروتوكومـــل هـــي الـــتي تطبـــق

التــــدابير أو الإجــــراءات هــــي الإعــــلان الموســــع وهــــو بتــــوفير المعلومــــات بشــــأن أمــــور عديــــدة، مثــــل الأنشــــطة 
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والبحـوث الخاصـة بتطـوير دورة الوقــود النـووي كـذلك أنشـطة التشــغيل في المنشـآت النوويـة وكـذلك معلومــات 

يــة مــع توضــيح مصــدرها، وجهتهــا عــن مخــازن المــواد النوويــة وتســجيل عمليــات اســتيراد وتصــدير المعــدات النوو 

لتكميليـة والـتي المعاينـة ا كمـا أقـر هـذا القسـم . 1وتاريخها وكميـة المـواد ونوعيتهـا وقابليتهـا للاسـتخدام المـزدوج

معاينــة الأمــاكن بغــرض التفتــيش والتحقــق المــادي في مواقــع المنشــآت النوويــة، وكــذلك  تــتم مــن خــلال دخــول

قيــق بمراجعــة وفحــص الســجلات والوثــائق الخاصــة بــالمواد النوويــة، والقيــام أقــر بحــق الوكالــة في التفتــيش والتح

بعمليات العد والقياس وأخذ العينات والمراقبة البصرية وغيرها من الإجـراءات التقنيـة، واعتمـاد أيضـا الأجهـزة 

�التشـغيل  والتاكيـد علـى. 2المتطورة في تطبيـق الضـمانات كوسـائل الاتصـال عـن بعـد والإعـلام المحلـي والعـالمي

ة والوكالة الدولية للطاقة النوويـة وهـو أمـر لا يكـون نيالأمثل لضمانات بتكثيف التعاون وتعزيزه بين الدولة المع

إلا إذا كانـــت هنـــاك شـــفافية في تقـــديم الدولـــة للمعلومـــات مـــن حيـــث الصـــحة والاكتمـــال والالتـــزام بمواعيـــد 

ى العمل على تعزيز الثقـة بـين الدولـة والوكالـة وحـتى للوكالـة التفتيش الدورية في أوقاا المحددة، مع التأكيد عل

اســـتقاء المعلومـــات إن لـــزم الأمـــر مـــن الصـــحافة العالميـــة وأجهـــزة اســـتخبارات دولـــة أخـــرى قصـــد تفعيـــل هـــذه 

 .الضمانات وكل هذا مخافة الانحراف بالأنشطة النووية للأغراض العسكرية
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  :خلاصة الفصل الأول

ن حـق الـدول في امـتلاك الطاقـة النوويـة السـلمية و توظيفهـا في الاغـراض أفي ختام هـذا الفصـل نسـتخلص ، 

تفاقيـات الدوليـة العالميـة و صيل للدول ، و هـو الشـيء الـذي أكدتـه المواتيـق و الاأالسلمية هو حق ثابت و 

لأجلــه هيئــات و أجهــزة عالميــة و أقليميــة و وطنيــة  تو الثنائيــة ، غــير أنــه حــق محكــوم بتنظــيم وجــدالإقليميــة 

مختصة بخلق الجو المناسب لممارسة هذا الحق، مما يسهل من ناحية علـى الـدول ممارسـة هـذا الحـق المشـروع في 

استغلال الطاقة النووية في الأغراض السلمية في شتى الميادين التي أضـحت في تزايـد ملحـوظ، خاصـة في ظـل 

ها الوكالــة الدوليــة للطاقــة مالتقليديــة ، ومــن ناحيــة أخــرى تســعى هــذه الأجهــزة و تتقــد تنــاقص نــوارد الطاقــة

ي لا للــدول كــالذريــة إلى تشــجيع اســتخذام الطاقــة النوويــة في الاغــراض الســلمية و مراقبــة النشــاطات النوويــة 

تخدامات توظيفهــــا في الاســــ ســــتخدام الســــلمي للطاقــــة النوويــــة وعــــدمتحيــــد عــــن هــــدفها الأول ألا و هــــو الا

  .العسكرية

ـــة في الأغـــير أن ممارســـة الـــدول لهـــذا الحـــق و مضـــيها في تطـــوير مجـــالات ا غـــراض ســـتغلال هـــذه الطاقـــة النووي

خر يواجه البشرية و المحيط الـذي تعـيش فيـه، وهـو ا آعالمي و السعي إلى رفاهية الفرد ، خلق مشكلاالسلمية 

و ماتخلفــه مــن أضــرار ذات طبيعــة جــد خاصــة ــدد مــا قــد يــنجم مــن مخــاطر جــراء اســتخدام الطاقــة النوويــة 

  .الدولة صاحبة النشاط النووي و دول الجوار

مــا يمكــن أن تخلفــه الطاقــة النوويــة و ؤولية الدوليــة للدولــة عالأمــر الــذي اســتوجب وضــع قواعــد خاصــة بالمســ

لبيئــي النــووي و توظيفهـا مــن أضــرار علـى الــدول و اتمــع الــدولي ، و ذلـك مــن خــلال تحليــل طبيعـة الضــرر ا

تكييــف قواعـــد المســـؤولية الدوليــة و هـــذه الطبيعـــة الخاصـــة ، و الوقــوف مـــن جانـــب أخــر علـــى حـــالات قيـــام 

  .المسؤولية النووية المدنية و الجنائية 

لالقـاء الضــوء علـى أســس قيــام النظريـة العامــة للمســؤولية  او عليـه كــان الفصـل الثــاني مــن هـذه البــاب مخصصــ

  .بيئي النووي الدولية عن الضرر ال

  

  

  



 

  نظرية المسؤولية الدولية وأساس قيامها على الضرر البيئي: الفصل الثاني 

الدول والمنظمات الدولية ( ةالدولياتمع تطبيق القانون الدولي احترام أعضاء  ضمن متطلبات  من 

علاقام المتبادلة وكذا فى تصرفام الانفرادية، وفى مباشرة  و الحرص على تطبيقه في لهذا القانون ) أساسا

  .التي هي ضرورية لضمان الأمن و السلام و الرفاهية الدولية لشعوب العالم إختصاصام المختلفة

ذلك يستخلص مبدأ أساسي وهو أن كل عمل يخالف القانون الدولي يستتبع مسؤولية من خلال ومن 

تقرير، وبصفة عامة، أن المسؤولية الدولية، في صورا التقليدية، تنشأ نتيجة عمل به وبذلك يمكن اارتك

مخالف لالتزام قانوني دولي ارتكبه أحد أشخاص القانون الدولي مسببا ضررا لشخص قانون دولي آخر وأن 

سؤوليـة وقد أصاب التطور هذا المفهـوم التقليـدي للم. غايتها تعويض ما يترتب على هذا العمل من ضرر

 ا،بل أضحى قيامها مرتبطالدولية، حيث لم يعد ترتيبها قاصرا على مجرد ارتكاب مخالفة للقانون الدولي

بحدوث الضرر الناجم عن عمل أو امتناع عن عمل ارتكبه أحد الأشخاص القانونية الدولية، بغض النظر 

 1. أم لاعن كون هذا العمل أو الامتناع قد إنطوى على مخالفة للقانـون الدولى

شخصين قانونيين ( يتضح مما سبق أن المسؤوليـة الدولية هي علاقة قانونية دولية توجد بين طرفين

  .2أحدهما المسؤول، أي مرتكب الفعل السلبي أو الإيجابي، وثانيهما المتضرر أي المصاب بالضرر) دوليين

ضرر مادي أو  وتنشأ هذه العلاقة في حال وقوع تصرف عن الطرف الأول تسبب فى حدوث

وهذه المسؤولية علاقة وقتية ينتهى وجودها فور الوصـول إلى . معنوي مباشر أو غير مباشر للطرف الثاني

غايتهـا بانتهـاء إجراءات المسؤولية،إلى تقرير عدم ثبوا أو تقرير ثبوا وتوقيع الجزاء على المسؤول بإلزامـه 

  :خلال المباحث الآتية ضوء هذا سنتناول الموضوع من وعلى .بالتعويض

  .النظرية العامة للمسؤولية الدولية: المبحث الأول

 أسس قيام المسؤولية الدولية عن الضرر النووي: المبحث الثاني 

                                                           

  .259ص، مرجع سابق، نعمات محمد صفوت محمد  1
  .122ص  1975ط، دار الفكر العربي، القاهرة، .ب،القانون الدولي العام . إبراهيم محمد العناني 2

  



 

  النظرية العامة للمسؤولية الدولية: المبحث الأول
ذلك النظام تعتبر المسؤولية من الموضوعات الاساسية لأي نظام قانوني وعلى نحو تتوقف فيه فاعلية 

وفي مجال القانون الدولي، تعد المسؤولية من أهم وأعقد المسائل التي . على مدى نضوج قواعد المسؤولية فيه

ثار حوله الخلافات الفقهية مثل ما أثاره موضوع المسؤولية أولا يوجد موضوع . عالجها ونظم قواعدها

يعود الى ارتباط مصالح الدول وتشابكها في العصر الحديث من جهة ، والثورة  ولعل سبب ذلك، .الدولية

  .مكانات هائلة بيد الدول من جهة أخرىإالتكنولوجية التي وضعت 

التكنلوجيا و  بين قواعد القانون الدولي وبلغت ذروا في عصر الدولية وقد تزايدت أهمية المسؤولية

، واستخدام الطاقة النووية تطور الحاصل في العلوم النووية ال ذالك التطور الحاصل في كل االات بما في

فكان من نتيجة ذلك الاستخدام أضرار جسيمة . واسع، لتغطي معظم جوانب الحياة المعاصرة نطاقعلى 

تتعدى حدود الدولة التي تمارس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتمتد الى أقاليم الدول ااورة 

لأخرى، مما دفع العديد من فقهاء القانون الدولي الى المطالبة بتطوير قواعد المسؤولية على نحو يمنع من ا

تحول القواعد التقليدية للمسؤولية على نحو يمنع من أن تحول القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية دون 

ساهم في تنويع وتطوير التطبيقات تعويض من تصيبهم هذه الأضرار الجسيمة التعويض العادل من جهة، وي

مكان من التفجيرات النووية حتى تلك التي يكون و الحد قدر الإ.1السلمية للطاقة النووية من جهة أخرى

  .هدفها تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية

ية عنصرا أساسيا في النظام القانوني ، إذ تكمن أهم الدولية و عليه كان لزاما أن تعد المسؤولية

كما أن ،المسؤولية بفعالياا في أي نظام فمتى كان هناك نضج في قواعدها كفلت ضمانات ضد التعسف

الاحاطة الشاملة بالنظام القانوني للمسؤولية الدولية تقتضي التطرق للآراء الفقهية والاختلافات الاجتهادية 

  :وضوع من خلال مطلبينومن هنا سنتناول هذا الم .التي تناولت موضوع المسؤولية الدولية 
  . مفهوم المسؤولية الدولية: المطلب الأول
  .شروط قيام المسؤولية الدولية: المطلب الثاني
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  مفهوم المسؤولية الدولية: المطلب الأول
كغيرها من المفاهيم العرفية في القانون الدولي تعرضت فكرة المسؤولية منذ ظهورها كإحدى نظم 

، وقد شمل هذا التطور الأسس هاتطور التغيرات و المستجدات التي ساهمت في  منالقانون الدولي للكثير 

  .1التي تقوم عليها مسؤولية الدولة وشروط قيام هذه المسؤولية

المسؤولية الدولية من المواضيع الشائكة التي تواجه الفقه و الممارسات تعتبر   من جهة أخرى

ما بين الدولية ، فقد إختلف الفقه الدولي حول تعريفها بسبب عدم الإتفاق على أساس قانوني موحد لها 

المسؤولية  محل ، فضلا على الإختلاف في ماهية الأشخاص القانونيين نظريات تقليدية و أخرى معاصرة

  .ادولي

وقد حلت المسؤولية الدولية  ،ظهرت فكرة المسؤولية الدولية حديثا أوائل القرن الثامن عشرقد و 

و ارتبطت الفكرة بالدولة وأخدت تتطور و تنمو على  ،محل أسلوب الأخذ بالثأر و الأعمال الإنتقامية

سلم ا في إطار القانون حتى صارت من أهم المبادئ الم ،أساس الضرر الذي تسببه سواء للأفراد أو الدول

  :  وعليه سنتناول الموضوع مقسما على النحو الاتي. 2الدولي

  .تعريف المسؤولية الدولية: الفرع الأول

  .خصائص المسؤولية الدولية: الفرع الثاني

  تعريف المسؤولية الدولية: الفرع الأول

  تعريف المسؤولية  : أولا

  .تعريف المسؤولية لغة  . 1
  .الفعل سأل ، يسأل ، سؤالا و مسألة ترجع إلى  -

  3.المسؤولية: المسؤول ،و المصدر الصناعي : السائل ، و اسم المفعول : و اسم الفاعل منه 

                                                           

  .273ص، مرجع سابق، نعمات محمد صفوت محمد 1
تنفيذ الجهود الدولية ااحد من انتشار الاسلحة النووية ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،عبد القادر زرقين 2

  .306ص ، 2014/2015جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان، 
دار الجيل ،  ط،.ب، معجم اللغة ، بتحقيق و ضبط عبد السلام محمد هارون ، باب السين و الهمزة و ما يماثلها ، إبن فارس -3

  124بيروت لبنان ، ص



 

  عنه و طلب منه معرفته ه استخبر : سأله كذا و عن كذا : تقول  -

  .حاسبه عليه و أخذه به : و سأله عن كذا 

  .طلب معروفه و إحسانه: و سأله 

  1.اقسم عليه أن يفعل: باالله أن يفعل كذا و سأله 

  2".التزام ناتج عن فعل أو تحمل عواقبه ، و هي اسم منسوب إليه: "عرفها إبن منظور بأا  -

مـــا يكـــون بـــه الإنســـان مســـؤولا و مطالبـــا عـــن أمـــور أو "جـــاء في معجـــم المنجـــد في اللغـــة بشـــأن المســـؤولية  -

  3".أفعال أتاها

أن المســؤولية حالــة يكــون فيهــا الإنســان صــالحا للمؤاخــدة علــى أعمالــه ، : "نعــيم جــاء في موســوعة نظــرة ال -

  4".وملزما بتبعاا المختلفة

  : جاءت نصوص القرآن الكريم مؤكة لمسؤولية الإنسان في العديد من آيات الذكر الحكيم منها 

و اوفــوا بالعهــد إن العهــد : "ولــه ثم ربــط المســؤولية و العقــد بق5" ثم لتســألن يومئــذ عــن النعــيم : " قولـه تعــالى 

 .، تؤكد وجوب مساءلة الإنسان وتحمله أعباء أفعاله و أقواله6" كان مسؤولا

و إذ قــال ربــك للملائكــة إني جاعــل في الأرض خليفــة ، قــالوا أتجعــل فيهــا مــن يفســد :"و في قولــه تعــالى  -

أي إني جاعــل  7"مــالا تعلمــون فيهــا و يســفك الــدماء ، و نحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك ، قــال إني أعلــم 

  .أقواما يخلف بعضهم بعضا في القيام بأمضاء الأحكام و الاوامر

أي ســؤالهم ســؤال ترسـيخ و تقريــر ، لإيجـاد الحجــة علــيهم ،  1"وقفـوهم إــم مسـؤولون: "و في قولـه تعــالى  -

  .إن االله تعالى عالم بأعمالهم

                                                           

سجاد أحمد بن محمد أفضل ، تعريف المسؤولية ، ثم الإطلاع عليه في الموقع الإلكتروني   -1
www.alukah.net/literqture-languageo/81276  05:45على الساعة  10/03/2018، في   

  و مايليها  906دار المعارف، الإسكندرية مصر ، ص ط،.ب، 3أحمد بن مكروم بن منظور، لسان العرب، المجلد  -2
  361، ص  2003لبنان ، دار الشرق العربي ، بيروت .  30معجم المنجد في اللغة و الإعلام ط -3
سجاد أحمد بن محمد أفضل ، تعريف المسؤولية ، نشرت في الموقع الإلكتروني   -4

www.alukah.net/sharia/081902  على 10/03/2018: ، تم الإطلاع عليها يوم  29/01/2015نشرت في 
  5:33الساعة 

  08سورة التكاثر الآية  -5
  34سورة الإسراء الآية  -6
  30سورة البقرة الآية  -7



 

  تعريف المسؤولية إصطلاحا .2
المسؤولية هي كون الفرد مكلفا بأن يقوم بـبعض الأشـياء و بـأن يقـدم : االله دراز بقوله  عرفها الدكتور عبد -

  2.عنها حسابا إلى غيره

حالـة الشـخص الـذي ارتكـب أمـرا يسـتوجب المبـادئ و القواعـد : هي  كما عرفها محمد حافظ غانم بأا   -

  3. المطبقة في اتمع المؤاخذة عليه

هي عنصر أساسي في كل نظام قـانوني ، و تتوقـف فاعليـة أي نظـام  الفقه بأافيما عرفها جانب أخر من -

  4.قانوني على مدى وضوح قواعد المسؤولية

  تعريف المسؤولية الدولية : ثانيا 
تعد المسؤولية محور أي نظام قانوني ، و هي قادرة على تفعيـل هـذا النظـام و تحويلـه مـن مجـرد قواعـد نظريـة  -

  6.المسؤولية دوليا ب المعنيينفضلا على الإختلاف في ماهية الأشخاص القانونيين  5.نيةإلى إلتزامات قانو 

وسوف نستعرض أهم . لقد بذلت جهود عديدة للتوصل الى تعريف واضح ومحدد للمسؤولية الدولية     

  :تلك الجهود الدولية

 سنحاول التميز أو التفرقة بيناسة زء من الدر و في هذا الج: التعريف الفقهي للمسؤولية الدولية.1

  .لتفرقة و الايضاحلالتعريفات التي جاء ا الفقه الأجنبي و الفقه العربي لا لشيء إلا 

  

  

                                                                                                                                                                          

  24سورة الصافات الآية  -1
  .موقع الكتروني ، مرجع سابقد أفظل ، تعريف المسؤولية ، بن محم أحمد سجاد -2
محاضرات ألقيت (لتطبيقاتها التي تهم الدول العربية محمد حافظ غانم ، المسؤولية الدولية، دراسة لأحكام القانون الدولي و  -3

  14. ص 1962جامعة الدول العربية ، القاهرة ، مصر ، ) على معهد الدراسات العربية
 1نصر الدين قليل ، مسؤولية الدولة عن إنتهاك القانون الدولي ، اطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائر  -4

  10. ص  2016/2017
، 114. ، ص 2015ط، دار الجاكعة الجديدة ، الاسكنذرية، .البيئة من منظور القانون الدولي ، ب عبد العال ، محمد  سامي -5

دار شتات للنشر و  -ط، دار الكتب القانونية.أنظر معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث،ب
  146، ص 2014البرمجيات ، مصر،

، منشورات زين الحقوقية ، الطبعة الاولىد خليل إبراهيم ، مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها غير المشروعة ، عما -6
  141،ص 103بيروت،



 

  :تعريف الفقه الأجنبي للمسؤولية الدولية  1.1
و سوف نستعرض لكم  ، اختلف فقهاء القانون الدولي في وضع تعريف موّحد للمسؤولية الدولية     

للمسؤولية  مانع التعاريف محاولين من خلالها التقريب من وجهات النظر المختلفة لوضع تعريف جامعبعض 

  2  الدولية

وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوبة اليها ارتكاب عمل  ""على أا  فقد عرفها الفقيه شارل روسو - 

  .1"مواجهتها هذا الاخلالغير مشروع وفقا للقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع في 
المسؤولية الدولية هي ببساطة "  المسؤولية الدولية بأن افقد عرف شير والفقيه إيجلتوان  أما الأستاذ دوفين - 

  .2"االمبدأ الذي ينشئ الالتزام بالتعويض عن كل إنتهـاك للقانون الدولي ترتكبه دولة مسؤولة ويسبب ضرر 

المبــدأ الــذي ينشــئ التزامــا بإصــلاح أي إنتهــاك للقــانون الــدولي ، هــي  : "عرفهــا الفقيــه هــانس كلســنكمــا    -

  3"إرتكبته دولة مسؤولة ،و يرتب ضررا

ذلك المبدأ الذي ينشئ : "فقد أورد تعريفا للمسؤولية الدولية بأا " Eagleton"فقيه الأما  - 

  4"ررادولة مسؤولة و يسبب ض الإلتزام بالتعويض عن كل خرق للقانون الدولي ترتكبه

تولــد المســؤولية علــى عــاتق الدولــة الــتي إخترقــت إلتزامــا : "ا بأــا عرفهــايمــا نويــل ديكــو  يضــا نجــد الفقيــه أ  -

  5"مبدئيا للقانون الدولي إلتزاما ثانويا لإصلاح هذا الإختراق

الـدولي بتعـويض المبـدأ الـذي يلـزم الدولـة الـتي انتهكـت القـانون : "أما الفقيه كليد ايجلتون فقـد عرفهـا بأـا  -

  6".الضرر الناشئ عن هذا الإنتهاك

                                                           

  . 59مرجع سابق، ص . سمير محمد فاضل: الفقيه شارل روسو انظر 1
  : الأستاذ دوفيشير والفقيه إيجلتوان انظر 2

Egalton "C", the Responsibility of states in International Law, New York 1970, 
P.22.  

  147.ص 2015لبنان، ، الحماية الدولية للبيئة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية،أحمد حميد عجم البدري ، -3
دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، ط، .بزازة لخضر ، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام ،  -4

   19.ص  2011عين مليلة ، الجزائر 
دار الجامعة الجديدة للنشر ،  ط،.بمحمد سعادي ، المسؤولية الدولية للدولة في ضوء التشريع و القضاء الدوليين ، -5

  18.، ص 2013الإسكندرية ، مصر
  12.رجع سابق ، صمنصر الدين قليل ،  -6



 

نتهــاك الدولــة لإلتــزام إعلاقــة قانونيــة تنشــأ نتيجــة : "بأــا  "Anzilotti" و عرفهــا كــذلك الفقيــه انزيلــوتي -

 1."دولي يترتب عليه إلحاق ضرر بدولة أخرى تلتزم بتعويض الأخيرة عما لحقها من أضرار

  :الدولية  تعريف الفقه العربي  للمسؤولية 2 .1

الوضـــع الـــذي ينشـــأ حينمـــا ترتكـــب دولـــة أوشـــخص آخـــر مـــن " عـــن المســـؤولية أـــا   وفي الفقـــه العـــربي يقـــول

أشــــخاص القــــانون الــــدولي فعــــلا يســــتوجب المؤاخــــذة وفقــــا للمبــــادئ والقواعــــد القانونيــــة المطبقــــة في اتمــــع 

المسـؤولية الدوليـة بأـا رابطـة قانونيـة تنشـأ يمكـن تعريـف : الـدكتور عبـد الكـريم علـوان ومنهم الفقيـه  2"الدولي

الــذي أخــل بإلتزامــه و بــين الشــخص القــانوني .في حالــة الإخــلال بــإلتزام دولي بــين الشــخص القــانوني الــدولي 

  3."الدولي الذي حدث الإخلال بالإلتزام في مواجهته

الـدولي عـن  نظام يسـعى إلى تعـويض شـخص أو أكثـر مـن أشـخاص القـانون "ويقول اتجاه آخر أنه 

 ومـن ضـمنهم  4"الأضرار التي لحقت به نتيجة لنشاط أتاه شخص أخر أو أكثر من أشخاص القانون الـدولي

  :نجد 

نظــــام قــــانوني يســــعى إلى تعــــويض شــــخص أو اكثــــر مــــن : "بأــــا  عرفعــــا الــــدكتور محمــــد الســــعيد الــــدقاق -

أشــخاص القــانون الــدولي عــن الأضــرار الــتي لحقــت بــه نتيجــة نشــاط أتــاه شــخص آخــر مــن أشــخاص القــانون 

  5".الدولي

الإلتزام المفـروض بموجـب النظـام القـانوني الـدولي علـى أي : "عرفها الدكتور جابر إبراهيم الراوي بأا كما  -

أشخاص القانون الدولي العام بتعويض الشخص الـدولي الـذي أصـابه الضـرر نتيجـة القيـام بعمـل  شخص من

  6".أو إمتناع عن عطل

                                                           

  20.،مرجع سابق ، صزازة لخصر  -1
  .10، ص مرجع سابق، د حافظ غانم محم 2
  20.محمد سعادي ، مرجع سابق ، ص -3
 ،الدار الجامعية للطباعة و النشرط،.ب ،شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية ،محمد سعيد الدقاق 4

  .11ص ،1983،بيروت 
  20.محمد سعادي ، مرجع سابق ، ص -5
  18.أحمد حميد عجم البدري ، مرجع سابق ، ص -6



 

نظام قانوني يكون بمقتضاه علـى الدولـة الـتي ينسـب إليهـا : كما عرفها الدكتور محمد طلعت الغنيمي بأا   -

علـى ذلـك الفعـل حيـال الدولـة الـتي ارتكبـت  فعـل غـير مشـروع طبقـا للقـانون الـدولي التـزام بإصـلاح مـا ترتـب

  1".هذا الفعل ضدها

الجــزاء القــانوني الــذي يرتبــه القــانون الــدولي العــام علــى عــدم " بينمــا يعــرف اتجــاه ثالــث المســؤولية بأــا 

: الـــدكتور حامـــد ســـلطان بأـــا ومـــن بيـــنهم الفقيـــه  2"إحـــترام أحـــد أشـــخاص هـــذا القانــــون لإلتزاماتـــه الدوليـــة

عــة المســؤولية الدوليــة لإمتناعــه عــن بشــخص القــانوني عــن القيــام بــإلتزام يرتــب بحكــم الضــرورة تحمــل تتخلــف ال"

  3".الوفاء ذا الإلتزام

ويبدو من خلال التعريفات السابقة، أن هنـاك إختلافـا فقهيـا بينـا يعـود سـببه إلى عـدم الاتفـاق علـى  

تجــاه الى أن المســؤولية تترتــب بــين دولتــين أو أكثــر الأســاس والطبيعــة القانونيــة للمســؤولية الدوليــة فيــذهب الإ

بحجـــة أنـــه لـــيس لغـــير الـــدول أن تكـــون طرفـــا في الـــدعاوى الـــتي ترفـــع أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة تترتـــب بـــين 

و اتجـاه يــدخل كــل الاشـخاص الدوليــة في دائــرة المســؤولية و شخصـين أو أكثــر مــن أشـخاص القــانون الــدولي،

ويبـــدو أن الإتجـــاه الأخـــير هـــو الصـــواب حيـــث يجـــوز للـــدول والمنظمـــات أن  الدوليـــة،بمـــا في ذلـــك المنظمـــات 

 .4خل بإلتزاماته الدوليةأتطالب إحداهما الاخرى بالتعويض إذا ما 

في هـذه الجزئيـة مـن الدراسـة حاولنـا الوقـوف علـى المـدلول  : لمسؤولية الدولية لالتعريف القانوني  .2

ـــة و القضـــاء الـــدولي و  ـــة و ذلـــك  بـــين مـــا جـــاءت بـــه الاتفاقيـــات الدولي القـــانوني للمســـؤولية الدولي

 .جهزة الدولية الأ
التــزام يفرضــه :" المســؤولية الدوليــة في قــاموس مصــطلحاته بأــا  قــد عــرف لقــانون الــدولي هنــا نجــد ا

  5.القانون على الدول المنسوب إليها ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل مخالف لإلتزامتها الدولية
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       تعريف المسؤولية الدولية في الاتفاقيات الدولية  1.  2

الأضـرار الــتى تحـدثها الأجسـام الفضـائية لعــام  لـىمـن اتفاقيــة المسـؤولية الدوليـة ع نصـت المـادة الثانيـة - 

دولــة الإطــلاق تتحمــل المســؤولية المطلقــة وتــدفع التعــويض عــن الضــرر المســبب " علــى أنــه  19721

  ". بواسطة جهاز فضائي على سطح الأرض أو للطائرات فى حالة الطيران 

لــة وقــوع أضــرار راجعــة إليــه حــدثت فالمســؤولية هنــا نســبت للدولــة مطلقــة أحــد الأجهــزة الفضــائية فى حا     

  .على سطح الأرض أو للطائرات أثناء تحليقها فى الجو

الدول " على أن  19822من اتفاقيـة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ) 235/1(نصت المـادة  - 

المادة  فهذه". مسؤولة عن الوفاء بالتزاماا الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها 

رتبت المسؤولية على الدولة المخلة بالتزاماا الدولية وهذه الالتزامات تشمل الواجبات المفروضة 

على كافة الدول بمقتضى قواعد القانون الدولي الاتفاقية والعرفية بشأن حماية البيئة البحرية وفى 

 .حالة إخلال الدولة ذه الالتزامات تتحمل المسئولية الدولية

، و الخاصـــــة بقواعـــــد الحـــــرب البريـــــة إلى تعريـــــف  1907تعرضـــــت إتفاقيـــــة لاهـــــاي الرابعـــــة لعـــــام  - - 

الطـرف المحـارب الـذي يخـل بأحكـام الإتفاقيــة : "المسـؤولية الدوليـة فنصـت في مادـا الثالثـة علــى أن 

يلتــزم بــالتعويض إن كــان لــذلك محــل ، و يكــون مســؤولا عــن كــل الأفعــال الــتي تقــع مــن أفــراد قواتــه 

  3".لمسلحةا

و هــي بصــدد إعـــدادها  1930كمــا تم تعريفهــا في اللجنــة التحضـــيرية لمــؤتمر تقنــين لاهــاي لعـــام   - - 

، و الخاصـة  1907إتفاقيـة لاهـاي الرابعـة لعـام له  تعرضت وهو ذات ما لمشروع المسؤولية الدولية 

الطـرف المحـارب "ى أن ة علـالثالثـ الحرب البرية إلى تعريف المسؤولية الدولية فنصـت في مادـابقواعد 

ل باحكام الاتفاقية الإلتزام بالتعويض إذا كان لذلك محل ويكـون مسـؤولا عـن الافعـال الـتي الذي يخ

  4".تقع من افراد قواته المسلحة

                                                           

  .، ودخلت حيز النفاذ فى الأول من سبتمبر من نفس العام 1972مارس  29أبرمت هذه الاتفاقية فى  1
  .16/11/1994، ودخلت حيـز النفاذ فى  10/12/1982فتـح باب التوقيـع على اتفاقيـة الأمم المتحدة لقانـون البحار فى   2
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ـــــــين لاهـــــــاي عـــــــام    -  ـــــــة التحضـــــــيرية للمـــــــؤتمر تقن وهـــــــي بصـــــــدد  1930كمـــــــا تم تعريفهـــــــا في اللجن

صـلاح الضـرر الواقـع إذا إتضمن هذه المسؤولية الالتـزام بت":إعدادهالمشروع المسؤولية الدولية بما يلي 

خـلال الدولـة بالتزاماـا الدوليـة ويمكـن أن تتضـمن تبعـا للظـروف و حسـب المبـادئ العامـة إنتج من 

الالتــزام بتقــديم الترضــية الدوليــة الــتي أصــاا الضــرر في اشــخاص رعاياهــا في شــكل  للقــانون الــدولي، 

  1.رسمية و عقاب المذنبيناعتذاري يقدم بالصورة ال

المتعلـق بمسـؤولية الدولـة عـن الأفعـال  ئياما عن لجنة القانون الدولي فقد تعرضـت في مشـروعها النهـا  - 

لية الدوليـة فنصـت في إلى تعريف المسؤو  2001دوليا ، المقدم الى الجمعية العامة عام  ةغير المشروع

ترتكــب الدولـــة فعـــلا غــير مشـــروع إذا كـــان التصــرف المتمثـــل في عمـــل أو إعتقـــال "أنـــه  لثانيـــةالمــادة ا

  2".ينسب الى الدولة بمقتضى القانون الدولي و يشكل خرقا للالتزام دولي على الدولة

الالتـــزام بإصــــلاح الضــــرر الواقــــع إذا نــــتج مــــن اخــــلال الدولــــة بالتزاماــــا الدوليــــة ، ويمكــــن أن تضــــم   - 

المبادئ العامة للقانون الدولي الالتزام بتقديم الترضية للدولة التي أصـاا الضـرر  تبعاللظروف وحسب

  3" .في اشخاص لرعاياهافي الشكل اعتذاريقدم بصورة رسمية وعقاب المذنبين

اما عن لجنة القانون الـدولي فقـد تعرضـت في مشـروعهاالنهائي المتعلـق بمسـؤولية الدوليـة عـن الأفعـال   - 

إلى تعريـف المسـؤولية الدوليـة فنصـت في  2001ا،  المقدم الى الجمعية العامـة عـام غير المشروع دولي

ترتكـــب الدولـــة فعـــلا غــير مشـــروع إذا كـــان التصـــرف المتمثـــل في عمـــل أو إعتقـــال "المــادة الثانيـــة انـــه 

  4".ينسب الى الدولة بمقتضى القانون الدولي و يشكل خرقا للالتزام دولي على الدولة

و هكـــذا يظهـــر مـــن مشـــروع اللجنـــة اـــا اعتمـــدت في تعريفهـــا للمســـؤولية الدوليـــة علـــى الفعـــل غـــير  - 

المشــروع دوليــا ، ســواء تم في شــكل عمــل إيجــابي ، أو كــان نتيجــة إغفــال مــادام أنــه يشــكل في ضــوء 

 ، و علــى الــرغم مــن هــذا فــإن لجنــة القــانون الــدولي5القــانون الــدولي خروقــا لإلتــزام دولي علــى دولــة 
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وفقــــت مــــن جهــــة في تعريفهــــا للمســــؤولية الدوليــــة علــــى الفعــــل غــــير المشــــروع دوليــــا ، و خصصــــت 

فعـــال لم يحضـــرها القـــانون الـــدولي ، فهـــي إذن مواكبـــة أمشـــروعا آخـــر لـــذات المســـؤولية علـــى أســـاس 

  .للتطورات التي تعرفها الساحة الدولية من تنوع في الأضرار

السابقة أن المسؤولية الدولية تنشأ فى حالة مخالفة الدولة لاتفاقية لويستفاد من النصوص القانونية 

لالتزاماا التعاقدية أو إخلالها بقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفية كما تنشأ المسؤولية في حالة وقوع 

  .الأضرار

  :تعريف المسؤولية الدولية فى القضاء الدولي 2.2
بتعريفات عدة، منها ما صدر عن محكمة العدل الدولية تناول القضاء الدولي المسؤولية الدولية 

بشأن التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفي الأمم المتحدة أثناء  1949وذلك في فتواها الصادرة عام 

فقد جاء في ). والإشارة هنا الى حادثة مقتل الكونت برنادوت ممثل الامم المتحدة في فلسطين( الخدمة 

   1"لتعهد دولي يرتب مسؤولية دولية أن أي انتهاك " الفتوى

بشأن القضية المتعلقة بشركة برشلونة  1970وتناولتها المحكمة كذلك في حكمها الصادر العام 

: فقد ضمنت المحكمة الشروط الموضوعية لقبولها دعوى الحكومة البلجيكية عندما قالت.تراكشن للطاقة

حد حقوقها الناشئة أأا أثبتت أنه قد تم إنتهاك  كان من حق الحكومة البلجيكية أن تتقدم بشكوى لو"

  2"من أي التزام دولي بمقتضى معاهدة أو أية قاعدة قانونية 

بشان النواع بين  26/7/1927وكانت محكمة العدل الدولية الدائمة في قرارها الذي أصدرته في 

  :عندما ذكرت أنه ، قد أشارت إلى المسؤولية الدولية)مصنع شورزو(ألمانيا وبولونيا بخصوص 

من المبادئ المقبولة في القانون الدولي أن خرق الإلتزامات الدولية يستوجب تعويضا مناسبا، "

  .3"فالتعويض يعتبر متمما لتطبيق الإتفاقات ولا ضرورة للإشارة اليه في كل إتفاقية على حدة 

                                                           

موجز الأحكام و  ،الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة 1
  .10ص 1991،-1948 ،الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية

موجز الأحكام و  ،الأمم المتحدة الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة 2
  .78ص 1991،-1948 ،الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية

  
  .517ص ، 2010 ،بغداد ،المكتبة القانونيةالطبعة الثالثة،  ،القانون الدولي العام ،عصام العطية  3



 

  خصائص المسؤولية الدولية: الثاني الفرع
ولية ينـدرج ضـمن أكثـر المواضـيع أهميـة في مجـال دراسـته القانونيـة ، توجـب علينـا لما كان موضوع المسؤولية الد

ـــان  ـــة كمـــا ســـبق و  صـــائصأهـــم الخبي ـــتي تميـــز المســـؤولية الدولي وردنـــا عـــن قواعـــد المســـؤولية في التشـــريعات أال

  .الداخلية الخاصة

  المسؤولية الدولية مبدأ من مبادئ القانون الدولي : أولا

ة بالمســـؤولية الدوليـــة ، كمبـــدأ مـــن مبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام ، ووفقـــا ر الـــدولي بحكـــم الضـــرو يـــرتبط الإلتـــزام 

خـلال الدولـة بإلتزاماـا التعـويض عنهـا علـى نحـو كـاف إللأحكام القانونية العامة فيه ، بحيث أنه يترتب عـن 

 1.ةحتى و لو لم ينص على ذلك في الإتفاقية التي نشأت إنتهاكها المسؤولية الدولي

حكـــــــــم محكمـــــــــة العـــــــــدل في قضــــــــــية : و هـــــــــو مـــــــــا أكدتـــــــــه أحكــــــــــام قانونيـــــــــة و قضـــــــــائية دوليـــــــــة ومنهــــــــــا 

مـــن المبـــادئ الرئيســـية في القـــانون الـــدولي أن كـــل دولـــة لهـــا الحـــق في حمايـــة : " Mavromatisمافرومـــاتيس

الـدولي ، مواطنيها إذا لحقتهم أضرار نتيجة لما يصـدر عـن الـدول الأخـرى مـن أعمـال تخـالف أحكـام القـانون 

و ذلــك إذ لم يســـتطيعوا الحصــول علـــى الترضــية المناســـبة عـــن طريــق الوســـائل القضــائية الداخليـــة و الدولـــة إذ 

تتبــنى قضــية أحــد مواطنيهــا و تلجــأ في شــأا إلى الطريــق الدبلوماســي أو إلى الوســائل القضــائية الدوليــة ،فإــا 

ـــة في أن  إنمـــافي واقـــع الامـــر  تتكفـــل في أشـــخاص مواطنيهـــا الإحـــترام الـــلازم تؤكـــد حقهـــا هـــي أي حـــق الدول

  2.لقواعد القانون الدولي 

يمكــن القـول بصـفة عامــة أن مبـدأ المســؤولية : " و يوضـح الفقيـه صــلاح الـدين عـامر هــذه الخصوصـية فيقـول 

الدولية قد أصبح من مبادئ القانون الدولي ، المستقرة منذ القرن التاسع عشر و بعدأن تجـاوز بعـد الخلافـات 

الفقهيــة حولــه مــن حيــث المفهــوم و الطبيعــة والشــروط ، و أصــبح مــن المبــادئ المســلمة أن المســؤولية الدوليــة 

تعــني مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الــتي تحكــم أي عمــل أو واقعــة تنســب إلى أحــد أشــخاص القــانون الــدولي 

  3.،و ما يترتب على ذلك من التزام الأول بالتعويض 

بــين ألمانيــا و بولونيــا  25/03/1926وهـو مــا أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية مصــنع ســورزو بتــاريخ 

حيــث تملــك بولونيــا المصــنع الألمــاني دون دفــع تعــويض لألمانيــا و هــو مايخــالف الإتفاقيــة المعقــودة بينهمــا ســنة 
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قبولـــة في القـــانون الـــدولي أن أي  مـــن المبـــادئ الم: "، فأصـــدرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة القـــرار التـــالي  1922

  ".و لا ضرورة للإشارة إليه في كل إتفاقية على حدى  اخرق للإلتزامات الدولية ، يستوجب تعويضا مناسب

يعــود الخــلاف الجــدلي بــين فقهــاء القــانون الــدولي حــول إســناد و تأصــيل مبــدأ المســؤولية الدوليــة ، فمــنهم مــن 

  . ، و منهم من اعتبره قاعدة من قواعد العرف الدولي و غير ذلكإعتبره مبدأ من مبادئ القانون الدولي

إن إفتقـــار القـــانون الـــدولي إلى المبـــادئ العامـــة للقـــانون مـــن الناحيـــة الكميـــة دفعـــه للإســـتعانة بمبـــادئ القـــانون 

  .الداخلي

هـذه النتيجـة و أن المسؤولية الدولية و التعويض لا يعدو كونه مبدأ من مبـادئ القـانون الـوطني ، و قـد أقـرت 

، و  29/11/1902هيئــــة التحكــــيم بــــين روســــيا والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ، في حكمهــــا الصــــادر في 

إن المبــدأ المقــرر في القــانون المــدني و الــذي بمقتضــاه يجــب أن يشــمل التعــويض الأضــرار الــتي :"الــذي جــاء فيــه 

تطبيــــق أيضــــا علــــى المنازعــــات لحقــــت المضــــرور و كــــذلك الكســــب الــــذي فاتــــه ، و هــــو مبــــدأ عــــام واجــــب ال

  1".الدولية

  المسؤولية الدولية علاقة بين أشخاص القانون الدولي : ثانيا

ظــل الفقــه الــدولي يعتقــد بفكــرة أنــه لا يكفــي أن يكــون العمــل منســوبا إلى دولــة ، بــل يجــب أن تكــون هــذه 

ارس حقــوق الدولــة لأــا لا تمــ الدولـة تامــة الســيادة و الأهليــة ، فالدولـة ناقصــة الســيادة لا تســأل عــن أعمالهـا

ل عنهـا الدولـة القائمـة بالحمايـة أو الإنتـداب أو الوصـاية ، ونفـس الشـيء بالنسـبة أتامة الأهليـة  ، و إنمـا تسـ

للدولـــة المنتظمـــة الى دولـــة إتحاديـــة ، فيجـــب أن ينتســـب العمـــل إلى دولـــة مســـتقلة تامـــة الأهليـــة أو الســـيادة ، 

لا يمكـن أن تنشـأ إلا بـين دولتـين أو أكثـر و هـو مـا أكـده قـرار محكمـة العـدل معنى هذا أن المسـؤولية الدوليـة 

لما كان الموضـوع يتعلـق بعمـل مسـند إلى إحـدى الـدول و يتعـارض : "1938حزيران  14الدولية الدائمة في 

لاقـات مع أحكام الإتفاقية القائمة بينهما و بين دولة أخرى فإن المسؤولية الدوليـة تنشـا مباشـرة في نطـاق الع

  2".القائمة بين هاتين الدولتين
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أما فيما يخص المنظمات الدولية ، ومع تزايد عـددها وتعـدد إختصاصـاا ، و اتسـاع دائـرة العلاقـات الدوليـة 

التي تقوم ما بينها و بين الدول ، فكان لا بد من نشوء أحكـام و قواعـد تتعلـق بمسـؤولية المنظمـة عـن أفعالهـا 

م وجود أحكام تضبطها سيؤدي ذلك إلى تعـدد النزاعـات الدوليـة ، ممـا سـيؤثر بـدوره ، و بالتالي في حالة عد

  1.على استقرار اتمع الدولي 

  .أما فيما يخص الفرد ، فقد أصبح محل إهتمام مباشر لقواعد القانون الدولي 

رتكبي الجـرائم الدوليـة و تتحد المسؤولية الجنائية الفردية بموجـب النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمـ

التي لا تمس الدولة و الأفراد الذين يتعرضون لها ، و انما تمس اتمع الـدولي بأسـره ، و ـدد السـلم و الأمـن 

  2.الدوليين، و الروابط المشتركة التي توحد جميع الشعوب

  المسؤولية الدولية المباشرة و غير المباشرة : ثالثا

كــان صــادرا علــى أشــرة ، عنــدما ينســب العمــل غــير المشــروع إلى الدولــة ، ســواء تكــون المســؤولية الدوليــة مبا

و التنفيذيـة أو القضـائية أوممثليهـا أو موظفيهـا أحكومتها أو عن أحد أجهزا الرسمية ، كالسـلطة التشـريعية ، 

الدوليـة كمـا لـو إمتنـع كان التصرف الصادر عنها إيجابيـا كإصـدار القـوانين الضـرورية لتنفيـذ التزاماـا أ، سواء 

  .البرلمان عن الموافقة عن تشريع لا بد من صدوره لتنفيذ معاهدة معينة

ـــة المســـؤولية عـــن دولـــة أخـــرى ، كالدولـــة  أمـــا عـــن المســـؤولية الدوليـــة غـــير المباشـــرة فتظهـــر عنـــدما تتحمـــل دول

ــ3الإتحاديــة ، أو الحاميــة ، أو القائمــة بالإنتــداب ، أو الوصــاية  ال قضــية الأطفــال اليابــانيين ، و لعــل أبــرز مث

الذين طردوا من مدارس سان فرانسيسـكو ، و أثـارت الخـلاف بـين اليابـان و الولايـات المتحـدة الامريكيـة في 

حيث فرض القرار علـى الطلبـة ذوي الأصـول الآسـيوية الـتردد علـى مـدارس خاصـة ، و  1906أكتوبر  11

المبرمــة بــين البلــدين  GreshanKorinoالتجــارة مــن معاهــدة  01قــد شــكل هــذا القــرار إنتهاكــا للمــادة 

، و قــد إحتجـت اليابــان علـى ذلــك ، و أكــدت الحكومـة الإتحاديــة بأـا لــن تســمح  1894نـوفمبر  22في 

بأي تفرقة في المعاملة ، غير أن ولايـة كاليفورنيـا إحتجـت علـى تـدخل الحكومـة المركزيـة في سـلطتها الخاصـة و 

شـديد مـن قبـل الحكومـة المركزيـة وصـل إلى حـد التهديـد بالتـدخل العســكري ، لم ينتـه الموقـف إلا بعـد ضـغط 
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الأمـــر الــــذي رضــــخت لـــه كاليفورنيــــا وتمــــت تســــوية الموضـــوع بتغليــــب أحكــــام القـــانون الــــدولي علــــى القــــانون 

  1.الداخلي

  .المسؤولية الدولية التعاقدية و التقصيرية: الفرع الرابع 
 ا تكون بطبيعتها تعاقدية أو تقصيرية المسؤ  امن ضمن الخصائص التي تمتازفهي .ولية الدولية أيضا ، أ

فالدولة تسأل هنا عن عدم .قد تكون تعاقدية حينما تنشأ نتيجة إخلال الدولة بأحد التزاماا التعاقدية 

  2.الوفاء أو الإخلال بما التزمت مع  غيرها من الدول 

تلـــك الـــتي تنشـــأ نتيجـــة إخـــلال الدولـــة بأحـــد : "المســـؤولية الدوليـــة التعاقديـــة للـــدول بأـــا  الفقـــه عـــرفوقـــد 

كـان مصـدرها المعاهـدات الدوليـة شـارعة أو غـير شـارعة ، فتلتـزم الدولـة بتعـويض   أ التزاماا التعاقديـة ، سـواء

   3."الضرر المتمحض عن الإخلال و لو لم ينص على ذلك صراحة في المعاهدات

دي مـع دولـة أخـرى ، أمـا مـا يتعلـق بتعهـدات اقـتقوم المسؤولية التعاقدية عند إخلال الدولـة بـإلتزام تعه و علي

الدولة قبل الأفراد التابعين لدولة أجنبية ، فإنه يجب التفرقة بـين ماتبرمـه الدولـة بصـفتها شخصـا معنويـا عاديـا 

 هلا تقـوم المسـؤولية لأنـ امعنويـ اصـفتها شخصـو بين ماتبرمه بصفتها سـلطة عامـة، فعنـدما تـبرم الدولـة عقـدا ب

  .بإمكان الفرد اللجوء إلى القضاء الداخلي على أساس المسؤولية التقصيرية 

مع أفراد بصفتها سلطة عامة تقـوم المسـؤولية الدوليـة علـى إعتبـار الإخـلال بعقـد  اأما عندما تبرم الدولة عقود

ـــــا يصـــــبح للفـــــرد الأجنـــــبي أن يلجـــــأ لطلـــــب الحمايـــــة أو إنتهـــــاك قاعـــــدة مـــــن قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي ، و  هن

  .الدبلوماسية من بلده

متنــاع الدولــة علــى مايفرضــه القــانون الــدولي دون أن يكــون مصــدره اأمــا المســؤولية الدوليــة التقصــيرية ، فهــي 

  .4إتفاق

ذ ذلك الإلتزام ،  فالمسؤولية التقصيرية لا ترتبط بإلتزام تعاهدي إلا في حالة تراخيها عن إتخاذ ما يكلف تنفي

كعدم سن البرلمان لقانون يكفل تنفيذ معاهدة ما ، أو تقصيرها في مراقبة ما يصدر عن أجهزا الرسمية أو 
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موظفيها أو ممثليها من أفعال غير مشروعة من شأا أن تقرر مسؤوليتها على النطاق الدولي ، أو تراخيها 

  في اتخاذ الحيطة لحماية الأجانب وممتلكام

  المسؤولية الدولية  قيامشروط : الفرع الثاني
إرتكاب عمل  :لقيامه هي  ن الضرر الذي يرتب المسؤولية الدولية يجب أن تتوفر فيه شروط إ   

بمعنى أخر أن يكون هناك ضرر  مادي أو معنوي أو إمتناع عن أداء هذا الفعل من شخص القانون الدولي

أي وجود علاقة سببية بين الضرر و الفعل  ، و نسبة العمل المخالف إلى شخص القانون الدولي مؤكد

  . أن لا يكون الضرر قد سبق تعويضه وفق أحكام القانون الدولي، و المنسوب للدولة 

 : مخالف لقواعد القانون الدولي  يجب ان يكون الضرر: أولا 
، أن يكــون هــذا التصــرف اتجــاه اتمــع الــدولي صــرفه أوليــا تالــدولي مســؤولا عــن  لابــد مــن إعتبــار الشــخص 

لأحكام وقواعد القانون الدولي، و هو شرط طبيعي و منطقي ، فحتى علـى مسـتوى القـانون الـداخلي  امخالف

الغايـة بأحكـام و قواعـد القـانون المخـاطبين بأحكـام القـانون لنصوصـه هـو  الا يمكن محاسبة الفرد مـادام ملتزمـ

  1.من سنه و تشريعه

فيكون الفعل الدولي غـير المشـروع تصـرفا ايجابيـا يؤديـه الشـخص الـدولي مخالفـا بـه قواعـد القـانون الـدولي العـام  

  .، وقد يكون فعلا سلبيا يمتنع الشخص الدولي عن إتيانه مخالفا بذلك قواعد القانون الدولي العام 

عنـدما قـررت المحكمـة مسـؤولية بريطانيـا  1948مضيق كورفو عـام  و هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في

عــن تصــرفها الإيجــابي بنــزع الألغــام مــن الميــاه اللإقليميــة لألبانيــا ، و مســؤولية ألبانيــا عــن تصــرفها الســلبي بعــدم 

  2.تبليغ الدول التي تعبر هذا المضيق بوجود تلك الالغام في مياهها الإقليمية 

، المتضـمن الإتقافيـة الدوليـة للقضـاء علـى  1965ديسـمبر  21المـؤرخ في  2016امـة و في قرار الجمعيـة الع

علــى كــل دولــة طــرف إتخــاذ تــدابير فعالــة لتعــديل أو إلغــاء أو : "جميــع أشــكال التمييــز العنصــري حيــث تحــث 

  ".إبطال أي قانون و أي حكم تنظيمي يكون من آثاره خلق التمييز العنصري أو إدامته في حالة وجوده
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 ةفي مجـال التعلـيم ، و كـذلك المـاد المتعلقـة بمكافحـة التمييـز العنصـري 1960من إتفاقيـة  03/1و في المادة 

تحــريم : "تؤكــد علــى  1966مــن العهــد الــدولي للحقــوق الإقتصــادية و الإجتماعيــة و الثقافيــة لســنة  10/3

و صــحتهم أو تعــريض حيــام إســتخدام الأطفــال و الناشــئة في أعمــال مــن طبيعتهــا الإســاءة إلى أخلاقهــم أ

 1".للخطر أو إحتمال الأضرار بنموهم الطبيعي

لغائهـا أو سـنها مـن قبـل الدولـة يعتـبر هـذا إإن هذه النصوص الدولية لا تنتظر نتيجة الفعل ، بل بمجرد عـدم 

  2.دولي دون انتظار النتائجالالفعل التشريعي خرقا للإلتزام 

  منها و ذات الشيئ4 20و  163مشروع المسؤولية الدولية في المادتين  و هو ماتبنته لجنة القانون الدولي في

ن عـــدم إعتمـــاد معاهـــدة أو القـــانون الـــدولي في القـــانون الـــداخلي إ: "تيريـــل بـــالقول  الفقيـــه انتهـــى إليـــه الـــذي

  ".يشكل انتهاكا للقانون الدولي أو المعاهدة

المساس بحق أومصلحة مشروعة لأحد "بيجلمسؤولية الدولية ا لقيام الضرر كشرطوعليه فلكي يعتبر 

وقد تأكد هذا . 5"أشخاص القانون الدولي أو الخسارة المادية أو المعنوية أو الأذى الذي يلحق بدولة ما

  .الشرط في العديد من الأحكام القضائية الدولية التي تضمنت عدم جواز الإعتداد بالضرر المحتمل

 : والفعل المنسوب للدولةوجود رابطة السببية بين الضرر : ثانيا
إتفق الفقه والقضاء الدوليان على أن الضرر محل المطالبة بالتعويض، وفقا لقواعد المسؤولية هو ذلك 

الضرر الذي يرتبط بالفعل غير المشروع المنسوب للدولة برابطة سببية  مؤكدة ليست محتملة ولا يقطعها أي 

تتفرع من هذا الشرط مسألة مدى إمكانية التعويض عن  نشاط إنساني آخر عن ذلك الفعل غير المشروع و

والقضاء الدولي لم يحدد ). الأضرار التابعة لضرر آخر رئيس تتلوه في الظهور(الأضرار غير المباشرة والتي هي 
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) الألباما(وقد بدأ التردد في قضاء التحكيم فيما يتعلق بالأضرار غير المباشرة في قضية. هنا مفهوما واحدا

  .1والتي تقرر فيها صراحة عدم إمكانية التعويض عن الأضرار غير المباشرة 1872 العام

على عاتق الأشخاص التي يخاطبها القانون الدولي العـام بقواعـده ، إذ تـرتبط تقع المسؤولية الدولية  وعليه فإن

  ولـة هـي الشـخص الـدولي يمكـن القـول أن الد  المسؤولية الدولية بفكرة الشخصية القانونية الدوليـة ، و بالتـالي

دون أن ننسـى الـدور الــذي  الـذي يقـوم بإنشـاء قواعــد القـانون الـدولي و الــذي يخضـع لهـا و يلتـزم بأحكامهــا 

  2.تلعبه المنظمات الدولية هي الأخرى في رسم معالم القانون الدولي العام

شــرط أن تكــون يتتصــرف بواســطة أجهزــا المختلفــة ضــمن إختصاصــها المنــوط ــا ، و لكــون الدولــة        

هـــذه التصـــرفات في نطـــاق القـــانون الـــدولي ، وهـــو مـــا أكـــد عليـــه قـــرار معهـــد القـــانون الـــدولي في لـــوزان ســـنة 

  .، و تكون الدولة مسؤولة مسؤولية دولية عن أجهزا المختلفة  19273

سـؤولية الدوليـة الـتي اسـدت مسـؤولية الدولـة عـن الفعـل غـير المشـروع من مشروع الم 06و حسب نص المادة 

يعتـــبر تصــرف جهـــاز مــن أجهــزة الدولـــة فعــلا صـــادرا عــن هــذه الدولـــة بمقتضــى القـــانون : "إلى الدولــة بقولهــا 

ــــة أو القضــــائية أو غيرهــــا مــــن أالــــدولي ، ســــواء  كــــان هــــذا الجهــــاز ينتمــــي إلى الســــلطة التشــــريعية أو التنفيذي

و ســـواء كانـــت وظائفـــه ذات طبيعـــة دوليـــة أو داخليـــة ، و ســـواء كـــان لـــه في تنظـــيم الدولـــة مكـــان  الســـلطات

  4".الرئيس أو المرؤوس

التشــريعية ، القضــائية أو :فالمســؤولية الدوليــة الــتي تقــع علــى عــاتق الدولــة تكــون مباشــرة عــن أجهزــا الخاصــة 

  .التنفيذية 

التشــريعية ، القضــائية أو :الدولــة تكــون مباشــرة عــن أجهزــا الخاصــة فالمســؤولية الدوليــة الــتي تقــع علــى عــاتق 

  .التنفيذية 
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  أعمال السلطة التشريعية  .1
يمـــارس الســـلطة التشـــريعية في أغلـــب دول العـــالم برلمـــان لـــه الســـيادة في إعـــداد القـــانون و التصـــويت عليـــه ، و 

أعمـال هـذه المسؤسسـة الدسـتورية لتفـادي تختلف الدول في تسميته و تشـكيله ، و تتـدخل الدولـة في توجيـه 

  1.ما يمكن أن يتناقض مع المعاهدات الدولية من تشريعات صادرة عنها 

فحــين تصــدر الهيئــة التشــريعية قانونــا يتعــارض والتزامــات الــدوة الدوليــة ، أو لقواعــد و أحكــام القــانون الــدولي 

هذه المبادئ و الأحكام القانونيـة الدوليـة ، فـإن لغاء قانون يخالف إغفال إصدار قانون أو إالعام ، أو إغفال 

هذه الأخيرة تكون مسؤولة عن كل مـا يترتـب عـن تنفيـذها مـن مسـاس بحقـوق الـدول الأخـرى أو برعاياهـا ، 

  2.فإذا أصدرت قوانين التأميم دون تعويض مناسب، فإا تكون مسؤولة عن هذا التقصير في التعويض 

ولى إيجابيــة عــن طريــق إصــدار البرلمــان لتشــريع يتعــارض مــع رتين تكــون الأؤولية الدولــة وفــق صــو و تتأكــد مســ

ضــرار بممتلكــات الأجانــب ، أو تقريــر أوضــاع جديــدة لهــم ألحــاق إمعاهــدة دوليــة نافــدة مــع دولــة أخــرى ، أو 

إصـــدار قـــانون  فيهمـــال البرلمـــان إمـــع وجـــود معاهـــدة ســـابقة ، أمـــا الصـــورة الثانيـــة و هـــي الســـلبية و تتمثـــل في 

  .يكفل تنفيذ إلتزام سابق بموجب معاهدة دولية 

لا : " 1932فيفـري  4 و قد أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة في النزاع بـين بولنـدا أو مدينـة دانـزيج في

تحــتج بأحكــام دســتورها قبــل دولــة أخــرى بغيــة الــتخلص مــن الإلتزامــات الــتي يفرضــها القــانون  نيحــق لدولــة أ

الإتفاقيــــات الــــتي هــــي طــــرف فيهــــا و يترتــــب علــــى ذلــــك أن مســــألة معاملــــة الرعايــــا البولنــــديين أو  الــــدولي أو

نمـا يفضـل فيهـا علـى أسـاس قواعـد القـانون إالأشخاص الـذين مـن أصـل بولـوني أو الـذين يتحـدثون البولنيـة ، 

  3.الدولي و أحكام المعاهدات القائمة بين بولونيا و دانزيج

  .1926ماي  25ل الدولية الدائمة في رأيها الصادر في وهو ما أقرته محكمة العد

ي المحكمــة بمثابــة واقعــة ماديــة ، أو تعبــير عــن إدارة أإن القــوانين الداخليــة تعــد في نظــر القــانون الــدولي و في ر "

الدولــة ، أو مظهــر مــن مظــاهر نشــاطها ، شــأا في ذلــك شــأن الأحكــام القضــائية الداخليــة أو الإجــراءات 

 4".داخلية الإدارية ال
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  أعمال السلطة التنفيذية  .2
يعتـبر الجهــاز التنفيــذي أهــم جهــاز في الدولــة لإســتحواذه علــى الجــزء الأكــبر للســلطة ، و مايملكــه مــن وســائل 

  .إكراه تمكنه من إلحاق الأضرار بالأجانب و بمصالح الدولة الأجنبية ، أو عند تراضية عن إتخاد الحيطة

لإداري برمتـه مـن أعلـى مسـؤول الجهـاز التنفيـذي و ا ومجمـوع هيئـات و موظفـ" :التنفيذية و يقصد بالسلطة 

(  ه إلى آخــــر موظــــف في قاعدتــــه بحيــــث ينــــدرج ضــــمن هــــذه القائمــــة رئــــيس الدولــــة و رئــــيس الــــوزراءتــــمفي ق

فـــراد قواـــا المســـلحة و أعـــوان الأمـــن أســـلكها الدبلوماســـي و القنصـــلي ، و  و وزرائهـــا ، و ممثلـــو) الحكومـــة

......"1  

  .و ثد تتخذ هذه الأعمال أو التصرفات صورا عديدة منها 

القـــبض علـــى مبعـــوث : و مثالـــه . إنتهـــاك الموظـــف العـــام بصـــفته ممـــثلا للدولـــة للقـــانون الـــدولي العـــام - 

بـين إيطاليـا و فنـزويلا  Cazarinoدبلوماسـي متمتـع بالحضـانة الدبلوماسـية ، و في قضـية كـازارينو

سـؤولية المبقتل مـواطن ايطـايي ، و رفضـت الحكومـة الفنزويليـة تحمـل  حيث أن شرطيا فنزويليا قام: 

و القاضـــــي  1903هيئـــــة حكمهــــا عـــــام  ان إلى التحكــــيم الـــــدولي الـــــذي أصــــدر، فلجــــأت الـــــدولت

 2.بمسؤولية فنزويلا 

ـــة القـــانون الـــدولي في المـــادة  :تجـــاوز الموظـــف العـــام لحـــدود إختصاصـــه  -  مـــن مشـــروع المســـؤولية  10اقـــرت لجن

يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدولــة بمقتضــى القــانون الــدولي تصــرف أي جهــاز مــن أجهزــا أو مــن : "بأنــه  الدوليــة

أجهــزة كيـــان حكـــومي إقليمـــي أو كيــان مخـــول صـــلاحية ممارســـة بعــض إختصاصـــات الســـلطة الحكوميـــة ، إذا 

 اأو مخالفــــتجــــاوز الجهــــاز في تصــــرفه ــــذه الصــــفة في حالــــة معينــــة حــــدود صــــلاحياته وفقــــا للقــــانون الــــداخلي 

 3."التعليمات المتعلقة بنشاطه 

ل الدولـــة في تجـــاوز الإختصـــاص و مخالفـــة التعليمـــات الصـــريحة ، كمـــا في قضـــية الســـفير الإســـباني الـــذي أفتســـ

مقـر التلفزيـون بكوبـا في هافانـا و مقاطعـة الـرئيس فيـدل كاسـترو عنـدما كـان يلقـي   1960إقتحم في جانفي 
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صــدرت أكلمــة أمــام التلفزيــون متهمــا إيــاه بالكــذب و الخــداع ، فإعتبرتــه كوبــا شخصــا غــير مرغــوب فيــه ، و 

  1.بإعفائه من منصبه اإسبانيا بعد ذلك قرار 

  أعمال السلطة القضائية  .3
تســأل الدولــة عــن أحكــام محاكمهــا إذا خالفــت القــانون الــدولي ،و لــيس لهــا أن تــتحجج أو تــدفع بإســتقلالية 

اء ، فالقــانون الــدولي الــذي ينظــر إلى الدولــة بصــفتها وحــدة لا تتجــزأ ، و قــد صــرح ــذا الــدكتور حامــد القضـ

هــذا الحكــم يعــد في الــدائرة الدوليــة عمــلا ماديــا منســوبا إلى الدولــة مباشــرة ، فــإن كــان هــذا العمــل " ســلطان 

ه ، إذ أن الدولـة تعتـبر في نظـر الدولـة عة المسـؤولية الدوليـة عنـبلإلتزام دولي ، وجب على الدولة تحمل ت امخالف

الاخــرى وحــدة تســأل عــن جميــع مــا يصــدر عــن مختلــف ســلطاا غــير المشــروع دوليــا ، بوصــف هــذه الاعمــال 

  2".مظهرا من مظاهر نشاط الدولة 

تكونالدولـــة مســـؤولة إذ تعـــرض : " 09كمـــا يؤكـــد مشـــروع إتفاقيـــة هـــارفرد لتقنـــين مســـؤولية الدولـــة في مادتـــه 

للضــرر نتيجـــة إنكــار العدالـــة و يكــون إنكـــار العدالــة عنــد حرمـــان الأجنــبي مـــن الوصــول إلى محـــاكم الأجنــبي 

الدولة ، أو تعطيل الوصـول إلى القضـاء أو الـنقص الخطـير في إجـراءات التقاضـي أو التعـويض أو عـدم وجـود 

  3.للتعسفالضمانات العامة التي لا بد منها لتنفيذ العدالة ، أو الأحكام القضائية الظاهرة 

، حيـث أن شـركة ايطاليـة كانـت  1930مـاي  03بـين إيطاليـا وفنـزويلا في  Martiniو في قضية مـارتيني 

قــد حصــلت علــى عقــد إمتيــاز للعمــل في فنــزويلا ثم حــدث بعــد ذلــك أن قامــت المحكمــة الفيدراليــة الفنزويليــة 

ولي ، بإاء الإمتياز بحجة عدم قيام الشـركة بالوفـاء بإلتزاماـا الماليـة ، و عنـد عـرض النـزاع علـى التحكـيم الـد

بحــث هــذا الأخــير عمــا إذا كانــت الشــركة قــد تعرضــت لإنكــار العدالــة ، و هــو مــا انتهــت إليــه في تقريرهــا ، 

حينمــــا أعفــــى الشــــركة المــــذكورة مــــن الوفــــاء بتلــــك  1904صــــدر عــــام  اســــابق ادوليــــ احيــــث أهملــــت حكمــــ

  4.الإلتزامات التي كانت المحكمة الفيدرالية قد تذرعت ا 
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  ر المباشرة مسؤولية الدولة غي •
و تكــون عنــدما تتحمــل دولــة مســؤولية دولــة أخــرى خرقــت القــانون الــدولي ، و يســتلزم لهــذا وجــود رابطــة أو  

  .علاقة قانونية بينهما 

مســؤولية الدولــة المحميــة و الواقعــة تحــت الأنتــداب أو الواقــع اقليهمــا تحــت الوصايةتســأل هــذه الــدول  -1

حريــة التصــرف فيهــا دوليــا ، ذلــك لأــا مــن جهــة ليســت لهــا في حــدود المســائل و الصــلاحيات الــتي تملــك 

سيادة كاملة بحيث تستطيع أن تديرا شؤون علاقاا الدولية و من جهـة أخـرى هـي تخضـع لمـا يعـرف بإنابـة 

الإختصــاص حيــث تحتكــر الدولــة الحاميــة كــل الإختصاصــات الدوليــة و بالتــالي تكــون هــي المســؤولة في هــذه 

 .مسؤولية إستئثارية تابعة للدولة القائمة بالإنتداب ، فهي وحدها المسؤولة ونكون أمام.  1الحالة

ينظر إلى الدولة الإتحادية الفدرالية باا دولـة بسـيطة تتحمـل المسـؤولية   مسؤولية الدولة الإتحادية أو الفدرالية -2

الناحيـة الدوليـة وتتحمـل المباشرة ، و في الدولة الكونفدرالية فإن شخصية الدويلات تذوب في الإتحاديـة مـن 

  الدولة المركزية المسؤولية الدولية غير المباشرة عن أعضائها في الإتحاد

  المنظمات الدولية في اطار المسؤولية الدولية •
مرتبطــــة أساســــا بالوظــــائف والأهــــداف المحــــددة لهــــا ، فلــــيس لهــــذه الدوليــــة ، منظمــــة الدوليــــة لل إن المســــؤولية

المسؤولية أن تتعدى أو تتجاوز هذا النطاق القانوني سواء في حالة كون المنظمة مدعية أي مطالبـة بـالتعويض 

مــن  57، وهنــا نجــد نــص المــادة و الإصــلاح ، أو مــدعي عليهــا أي مســؤولة عــن الضــرر النــاتج عــن تصــرفها 

قيام مسـؤولية الدولـة الدوليـة عـن تصـرفات غـير مشـروعة ارتكبتهـا  ((.. للمسؤولية الدولية علىقانون الدوليال

وهـو مـا يقودنـا إلى ضــرورة ..)) منظمـة دوليـة أو العكـس مسـؤولية المنظمــة الدوليـة عـن أفعـال ارتكبتهـا الــدول

شـــخص مـــن أشـــخاص البحـــث عـــن مســـؤولية المنظمـــة الدوليـــة و عـــن قواعـــد توزيـــع المســـؤولية بـــين المنظمـــة ك

و هـو عكـس الدولـة الـتي تكـون 2 القانون الدولي و بين أعضائها المكونين لهـا كأشـخاص دوليـة مسـتقلة عنهـا

  .مسؤوليتها كاملة في كل الحالات
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  مساءلة الفرد دوليا •
مــن يرتكــب الجــرائم ضــد القــانون الــدولي هــم أفــراد و لــيس كائنــات خياليــة ، و بمعاقبــة الــذين يرتكبــون تلــك 

  .موضع التنفيذ وتكون  الجرائم يمكن فقط أن توضع قواعد القانون الدولي 

القـانون الـدولي يفـرض علـى الأفـراد : "المبدأ الذي أقرته محكمة نورمبورغ حيـث ذهبـت إلى القـول بـأن  و هو 

  1."واجبات ومسؤوليات ، كما هو الشأن فيما يخص الدولة منذ وقت طويل

و منـــه أصـــبحت مبـــادئ نورمبـــورغ منهجـــا تســـير عليـــه أعمـــال الامـــم المتحـــدة و في إتخاذهـــا لأي قـــرار ، فيمـــا 

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة  25المـادة ،  لة الفرد دوليا ، فقد نصـتيخص مساء

  2".المحكمة مختصة دوليا في محاكمة الأشخاص الطبيعيين بفضل القانون الحالي"على أن 

 : ألا يكون الضرر قد سبق تعويضه: ثالثا
جم عن الحادث محل المسؤولية الدولية قد وهو ما تقتضيه اعتبارات العدالة بألا يكون الضرر النا

وقد . سبق تعويضه بأي صورة من صور التعويض بحيث لا يكون هناك جمع لعدة تعويضات عن فعل واحد

عندما قررت رد  1927أوضحت ذلك محمكة العدل الدولية لدائمة في حكمها في قضية شورزو العام 

وقت الذي ستحصل فيه على تعويض عن خسارا طلب ألمانيا بمنع تصدير منتجات المصنع في نفس ال

  .للمصنع، لأن هذه الترضية التي طلبتها ألمانيا كانت ستؤدي إلى تعويضها مرتين عن نفس الضرر

أنه لا يمكن إجابة الحكومة الألمانية لطلبها بمنع التصدير حتى لا تعطي نفس " وقد جاء في الحكم  

تعويض الأضرار المتعددة والمتباينة من حيث طبيعتها وجسامتها  بيد أن ذلك لا  يمنع من" التعويض مرتين

مع الاشارة و نحن بصدد هذه الجزئية التذكير بأن هناك مسألة قد تثار . 3إذا كانت ناتجة من فعل واحد

،إذ أن التساؤل يثار في حالة إذا ما حصل المضرور على التعويض من وهي مسألة الجمع بين العويضات 

الفاعل فهل بإمكانه مطالبة محدث الضرر بالتعويض ؟ و القاعدة العامة أنه لا يجوز شخص آخر غير 

  4.للمتضرر الجمع بين تعويضات عدة عن الضرر نفسه 
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، ان الضرر المشكو منه، إذا ما توافرت فيه الشروط السابقة، لكي يكون جديا ومؤكدا الفقهو يرى 

ة التعويض، ويرتبط بالفعل غير المشروع المنسوب للدول ولم يتم التعويض عنه مسبقا، بأي شكل من أشكال

ان هذا الضرر يكون صالحا لترتيب المسؤولية الدولية ومن ثم المطالبة  برابطة سببية مؤكدة غير محتملة

  .1بالتعويض عنه

عامة و رغم كل ما قلناه حول النظرية العامة لقيام المسؤولية الدولية للدولة ، و ما يميزها عن المظرية ال

عتبار أننا نحاول جبر الضرر الواقع و التعويض عليه ، اللمسؤولية في التشريعات خاصة المسؤولية المدنية ب

و تبقى المسؤولية الدولية . فإنه يبقى للمسؤولية الدولية القائمة على أساس الضرر البيئي طبيعتها الخاصýة 

سد بدون القلب و لاي كاد يخلو مجال من االات القلب النابض في الجسد القانوني ، فلا فاعلية لهذا الج

  .القانونية إلا وكانت المسؤولية لبه و قلبه النابض

و حتى و إن سلمنا بأن الأسس القانونية التي تقوم عليها المسؤولية الدولية بشكل عام ومع هذا 

فإن طبيعة الضرر البيئي  تتشابه من حيث الطرح النظري مع الأسس التي تقوم عليها في حالة الضرر البيئي

الضرر البيئي عابر للحدود  وأن و خصوصيته هي التي تفرض خصوصية قواعد المسؤولية المطبقة عليه خاصة

 .و متراخي الآثر وهو ما سنحاول تبيانه في القادم من الدراسة 
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  النوويالأسس القانونية للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي  : المبحث الثاني
 مع اختلاف حجم و ا ،  الحق أضرار يالبيئة و  و انتهاك يطال اعتداءيمر يوم من غير أن نسمع عن لا     

نشاط لا تتجاوز ممارسة  نوع الفعل المرتكب، فبعض هذه الأضرارل تبعا بطبيعة الحال جسامة هذا الضرر 

 بيئة الدول ااورة  إلى بعيدة تعبر الحدود ، وبعضها يمتد إلى مسافاتمعين قد ينجر عنه أضرار قابلة للجبر

العلمي والتكنولوجي والاقتصادي إلى زيادة الارتباط بين الدول، وأصبح من المستحيل ولقد أدى التطور .

أن تبقى العلاقات بينها دون روابط تنظمها، فارتضت فيما بينها مجموعة من القواعد التعاقدية والعرفية 

وم بينها من علاقات، على أساس يكفل سلامة هذه الدول  وينمي ما بينها من تحكم تصرفاا فيما يق

روابط تعود بالفائدة على الأسرة الدولية، هذه القواعد هي قواعد القانون الدولي العام الذي ازدادت أهميته 

مت أضرارها، بتطور العوامل التي أوجدته وبلغت ذروا في عصر التفجيرات الحرارية النووية التي تعددت وع

وإذا كانت الأضرار الناتجة من التفجيرات أو امتلاك الأسلحة النووية قد أكدا أحداث وقعت فإن 

قد يؤدي إلى حدوث مثل هذه  - باعتباره حق مكفول دولياً -استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية 

اللازمة أو دون اتخاذها، أو نتيجةً الأضرار، نتيجة لحوادث طارئة، سواءً بعد اتخاذ احتياطات الأمن 

  .التخلص غير السليم من البقايا النووية

به  ايفرض التزامات واجبة التنفيذ أيا كان مصدرها طالما كان هذا المصدر معترفلالقانون الدولي  لذا جاء

ترتب على  سواء معاهدة دولية أو مبدأ أو قاعدة قانونية، فإذا أخل الشخص الدولي عن الوفاء بإلتزاماته

هذا الإخلال المسؤولية الدولية في حقه، وهو أمر متفق عليه في الفقه والتعامل الدولي، مما جعل منه قواعد 

عرفية مستقرة بين الدول وبعد ذلك تم النص عليه في بعض المعاهدات الدولية كإتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

دائمة في أحد قراراا، عندما أقرت صراحة بمسؤولية في مادا الثالثة، كما أكدته محكمة العدل ال 1907

الدولة عند إخلالها بإلتزاماا الدولية وإلتزامها بتعويض الأضرار عن هذا الإخلال، غير أن قواعد المسؤولية 

الدولية يكتنفها اختلاف الآراء وعدم الوضوح فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الإستخدام المزدوج للطاقة 

 ةخلال ثلاث من هنا سنتناول الموضوع من و.1ة، والأضرار الناجمة عن تلوث البيئة بالإشعاع النوويالنووي

  عن الضرر النووي نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية : المطلب الأول:مطالب 

  عن الضرر النووي نظرية العمل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية: المطلب الثاني

  عن الضرر البيئي النووي نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية: المطلب الثالث
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  عن الضرر النووي نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية : المطلب الأول
كانت المسؤولية الدولية قديما مسؤولية جماعية تقوم على أساس التضامن المفترض بين جميع الأفراد المكونين 

ففي تلك الفترة، كان من شأن أي فرد من أفراد جماعة . وقع الفعل الضار على أحد أفرادهاللجماعة التي 

معينة يسبب ضررا لفرد من أفراد جماعة أخرى، أن يصبح جميع أفراد الجماعة الأولى مسؤولين بالتضامن عن 

سلطات المختصة في وكانت الصورة المألوفة لإتخاذ هذا التعويض أن يلجأ الفرد إلى ال. تعويض هذا الضرر

 إلى أواخرظل هذا الوضع مطلقا في سائر الدول الأوربية و 1دولته ليحصل على مايعرف بخطاب الضمان

القرن السابع عشر إلى أن حدث تطورا أخر، وذلك بابتكار نظرية جديدة محل نظام التضامن المفترض 

 2وهي نظرية الخطأ
.  

الخطأ من أقدم الأسس التي قامت عليها المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، وعليه نتعرض من  وعليه يعتبر

الثاني موقف القانون والفقه  وصصه لمفهوم نظرية الخطأ ،نخالأول . فروع ةالمطلب إلى ثلاثخلال هذا 

  .تقييم نظرية الخطأفهو الدوليين من نظرية الخطأ أما الثالث 

  

  

  

  

                                                           

خطاب الضمان عبارة عن وثيقة صادرة من الدولة التي يحمل المتضرر جنسيتها و يخول بموجبها المتضرر اقتضاء حقه من  1
وقد اختفت خطابات الضمان من الناحية . المسبب للضرر إذا ما وجد الأخير على إقليم دولة المتضرر التي أصدرت الخطاب

من الحكومة الفرنسية لاثنين من رعاياها استولت انجلترا  1778آخرها قد صدر العام وكان  ،العملية منذ نهاية القرن السابع عشر
  .على مركب لهما
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  .مفهوم نظرية الخطأ كأسس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي: الأول الفرع
ت عليها المسؤولية الدولية، حيث تقوم أساس أن الدولة لا ز تعد نظرية الخطأ من أول الأسس التي ارتك  

 يمكن أن تعتبر مسؤولة ما لم تخطئ، ومن ثم لا تقوم المسؤولية الدولية ما لم يصدر من الدولة فعل خاطئ

  .1يضر بغيرها من الدول، وهذا الخطأ إما يكون متعمدا، وإما غير متعمد

في اية القرن الثاني عشر على نقل نظرية " Grolus"وهو ما عمل عليه الفقيه الهولندي جربوسيوس  

  .الخطأ من القانون الداخلي إلى نظام القانوني الدولي

ولية الدولية نتيجة الخطأ الأمير، وقد حدد نظرية الخطأ على أساس المسؤ " جروسيوس" وقد أوضح  

  2:الحالات التي يمكن أن يتحقق فيها الخطأ فيما يلي

أن الأمير لم يتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه الأعمال، وبالتالي أصبح شريكا  - 1

 .فيها

تصرف وبذلك يكون أن الأمير بعد وقوع الأعمال لم يتخذ الإجراءات الكفيلة لمعاقبة من قاموا بال - 2

 .بنظريته فكرة الحرب غير عادلة " جروسيوس" قد أجاز تصرفهم، كما ألحق

حيث اعتبرها الخطأ ، وأن من واجب الدول الأخرى، مساندة الدولة المتضررة وحقهم في الحياد إذا لم   

  ).الخطأ واضحة( تكن حالة الاام 

، ولكن ما المقصود بالخطأ ؟ يقصد " روسيوسج" تلك هي مقومات نظرية الخطأ كما قدمها وشرحها  

قصد القيام بعمل غير مشروع أو الإهمال فالدولة تسأل إذا قامت بسلوك خاطئ . بالخطأ في الفقه الدولي

  .3عن عمل  اكان هذا السلوك عملا أو امتناعأسواء 

" ذلك ذهبولا يتطلب في الخطأ أن يكون بسوء نية أي عن عمد ، فيمكن أن يكون هناك خطأ ول  

إن يرتكب . فعل الدولة الضار بدولة أخرى، لا يعد مع ذلك بمثابة تقصير دولي" إلى القول بأن " أوبنهيم

                                                           

كلية   ماجستير في الحقوق تخص بيئة وعمران ، عيسى عوبير، دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث، مذكرة  1
  .23ص ، 2014/2015الجزائر، الجزائر ،، جامعة الحقوق

  .72، ص1989دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة  أطروحةبن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية أثناء السلم ،  2
  .13-12، ص2001دار النهضة العربية، القاهرة  ط،.بوائل احمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية،  3



 

عن عمد، أو سوء نية ، أو بإهمال مؤثم ولكن إذا كان فعل الدولة له ما يبرر مثل الدفاع الشرعي عن 

  .1النفس، فإنه لا يشكل انتهاكا دوليا

، " جورج س" هين تناولوا نظرية الخطأ كأسس القيام المسؤولية الدولية نجد الفقومن الفقهاء أيضا الذي  

حيث أنه يرى في ذلك مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي معناه اغتصاب أو تجاوز في السلطة أو 

تعسف السلطة أو عدم القيام يإختصاص معين بكل بساطة أو وجود خطأ لأحد الأعوان في أداء وظيفته، 

  2 يضيف بأننا لا ندري، ماذا تعني قانونيا كلمة الخطأ إذا لم تكن تصرفا مخالفا لقواعد القانون؟ ثم

في المحاضرات التي الناتج عن عمل غير ) Cabral Salvuile(في نفس الاتجاه ذهب جابرل سالفيول  

شروع معناه مشروع ، فإنه من التنافس أن نتحدث عن المسؤولية بدون خطأ ذلك أن وجو عمل غير م

  .3وجود خطأ وأن هذا الأخير لا ينشأ عند انتهاك قاعدة قانونية

 والفقه العربي هو الأخر كان له رأي في مفهوم نظرية الخطأ وتمثل في الدكتور حامد سلطان، حيث أنه  

على قيام المسؤولية الدولية ثم في اتجاه أخر قصر نطاق نظرية الخطأ ليرى أن نظرية الخطأ شرط  أساسي 

المسؤولية الدولية على أعمال الأفراد العاديين ، وأسس وجهة نظره على أنه يشترط لثبوت تلك النظرية من 

  .4جانب الدولة في إحدى أعمالها وأعمال موظفيها

الذي . وتؤيد الأعمال القانونية النظرية التقليدية للخطأ ، مثلها جاء في مشروع قواعد المسؤولية الدولية  

تسأل الدولة عندما تكون هناك "على أن ) 03(جنة الأمريكية للقانون الدولي، فقد نصت المادة أعدته الل

  .5"حالة واضحة من الخطأ الحكومي

                                                           

  .315، ص2007 ، مصر، دار النهضة العربية ط.ب معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي العام،   1
دكتوراه في القانون العام، أطروحة محمد بلفضيل ، المسؤولية الدولية الناتجة عن الأضرار البيئة في الأنظمة الوطنية والاتفاقية،   2

  .34ص. 2012- 2011سياسية جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم ال
،  2012، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر،)حالة الضرر البيئي(المسؤولية الدولية بدون ضرر يوسف معلم،   3
  .16ص
، 2001دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، ط، .بعطا سعد محمد حواس ، شروط المسؤولية الدولية عن اضرار التلوث ،   4
  .130ص
، 2010 لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى،صلاح عبد الرحمن الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ،  5
  .221ص



 

فنظرية الخطأ مفادها أن الدولة لا تسأل إلا إذا وقع خطأ من جانبها سواء كان خطأ ايجابيا يتمثل في   

أو خطأ سليبا يتمثل في الامتناع . دولة أخرى أو برعاياهاقيام الدولة بأنشطة معينة بقصد إلحاق الضرر ب

بغير ثبوت الخطأ أو عليه فإنه لا تعوض  بناءعن القيام بعمل كان ينبغي القيام به لمنع التلوث البيئي، و 

أن المسؤولية نظام بتعويض الدولة التي وقع عليها ذلك العمل، وهذا الالتزام العام الواقع على  الإهمال ، إذ

 لعام لمو هوكستالوارد في إعلان  21البيئة عبر الحدود أيده من جديد المبدأ برار ضدول فيما يتعلق بالاال

على " ناك تأكيد بأن تا الحالتين كان ه، وفي  كل1992و البرازيلية لعام من إعلان ري 02والمبدأ  1972

و رقابتها لا تسبب ضررا بيئة الدول مسؤولية كفالة  الأنشطة التي تتبذل في نطاق ولايتها أ الأطرافالدول 

  1.الأخرى أو االات خارجة عن حدود الولاية الوطنية

وتستفيد هذه النظرية إلى أن الدولة لم تتخذ من جانبها التدابير اللازمة لمنع وقوع هذه الأعمال أو أا لم   

  .2تعاقب مر تكبيها ولذلك فإا تعتبر شريكة فيما وقع من أعمال 

ولية الدولة حسب هذه النظرية لا تترتب إلا إذا قامت الدولة خطأ أضر بغيرها من الدول ، وهذا فمسؤ   

يعني أن الواقعة هي التي تولد المسؤولية الدولية، إلى جانب عدم مشروعيتها وأن تكون خطأ كالإهمال أو 

  .3الغش أو التقصير

طبيقها أصبح في الوقت الحالي صعبا بعد أن طأ الدولة هو خطأ رئسيها ، غير أن تبخفقد كان المقصود   

توضحت التفرقة بين الدولة كشخص معنوي وبين الشخص الطبيعي القائم على رئاستها، إذا أنه من 

الصعب نسبة الخطأ وهو أمر نفسي إلى شخص معنوي لا نفس له، زيادة على ذلك فإن نظرية الخطأ 

في نطاق القانون الدولي العام، ومهما يكن من أمر فإنه منبعها القانون الخاص ولا يمكن تطبيقها كما هي 

لعدة حالات من المسؤولية الدولية نشير منها إلى ما نصت  ايجب الاعتراف أن نظرية الخطأ كانت أساس

حيث أسندت إلى الخطأ لترتيب مسؤولية ألمانيا عن أضرار  1919من اتفاقية فرساي  231عليه المادة 

                                                           

، الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي واتشريع ) LEJE(مخير الدراسات القانونية البيئة  1
  .03، قالمة، ص1945ماي  08جامعة الجزائري، 

الاكادمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية ، قسم العلوم ،فعالية نظام المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوثمحمد بواط،   2
  .170ص ،2016، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف الجزائر، 15الاقتصادية و القانونية ، العدد 

ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، مذكرة مولود بوعزيز ، المسؤولية الدولية للدولة عن أعمال افرادها العاديين،   3
  .88، ص1988المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم القانونية والإدارية ، تيزو وزو، 



 

كذلك فإن محاكم التحكيم والقضاء الدولي كثيرا ما تؤسس أحكامها على فكرة   الحرب العالمية الأولى،

  .1الخطأ

كما تتخذ المسؤولية الخطيئة صورة أخرى ألا هي إهمال الدولة قيل وقوع الأعمال التي ترتب عليها ضرر    

قبته، وفي الحالتين في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك الأعمال ، أو في تعقب من قام بالعمل وعدم معا

  .2ستوجب مسؤوليتهايتعتبر الدولة كأا قد ارتكبت خطأ سلبيا وتقصيرا 

عمالا للنظرية التقليدية للخطأ في مجال التعويض عن الأضرار البيئية، فإن الدولة لا تسأل عن الأضرار إو   

تحدث خارج ذلك  التي تحدث للأشخاص الأجانب أو لممتلكام على إقليمها، أو عن الأضرار التي

الضرر بفعل أنشطتها الصناعية أو العسكرية أو غيرها الضارة  دالإقليم إلا إذا أثبتت تعمد الدولة إمدا

ثبت تقصيرها أو إهمالها في القيام بما كان يجب عليها القيام به، وفقا للقواعد الدولية لمنع أبالبيئة ، أو إذا 

  .3أحداث تلك الأضرار البيئية

موقف الفقه والقانون الدوليين من نظرية الخطأ كأسس للمسؤولية الدولية عن الضرر : ي الفرع الثان
  .النووي البيئي

ي الفقه و القانون الدولي من نظرية الخطا كأساس أفي هذه الجزئية من الدراسة سنحاول الوقوف على ر 

  .دولية عن الضرر البيئي النووي كلقيام المسؤولية ال

  لدولي من نظرية الخطأ موقف الفقه ا:  أولا
  :الفريق المؤيد لنظرية الخطأ الأول الاتجاه .1

منذ بداية القرن السابع عشر، ونتيجة لتطور المفاهيم الحديثة التي تقوم عليها الدولة، نادى 

وإستجابة لمتطلبات العصر، وفي اية القرن الثامن . بنظرية الخطأ  كأساس للمسؤولية الدولية" جنتليس"

 القانون الدولي، و بنقل نظرية الخطأ من القانون الداخلي إلى" جروسيوس"عشر، قام الفقيه الهولندي 

                                                           

رسة مقارنة، أطروحة  دكتوراه العلوم في الحقوق، قسم الحقوق ، كلية امبارك عملواني ، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة ، دا  1
  .47، ص2016الحقوق والعلوم الساسية ، جامعة محمد خميضر، بسكرة، 

  .130، صمرجع سابق سامي محمد عبد العال،   2
  .131عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص  3



 

وبنى مسؤولية الدولة على أساس توافر الخطأ من ) قانون الحرب والسلام (   أوضح النظرية في كتابه 

  :1جانب الامير، وحدد الحالات التي يمكن أن يتحقق فيها ذلك الخطأ في أمرين

 .أن الامير الممثل بالدولة إذا لم يمنع التصرفات الخاطئة عُدّ شريكا فيها - 1

 .جازته لهاإالامير إذا لم ينزل العقاب بمن أتى تلك التصرفات إفترض  أن - 2

والخطأ المقصود هنا هو خطأ مفترض، عمدي أوغير عمدي، في حق الأمير الذي إمتزجت شخصية 

إن مخالفة قاعدة من قواعد القانون "عن النظرية بقوله "جورج سيل"ودافع الفقيه . 2الدولة في شخصه

. ب أو تجاوز السلطة، أوتعسف السلطة، أو وجود خطأ لأحد الأعوان في أداء وظيفتهالدولي معناه إغتصا

  .3"ن لم تكن تصرفا مخالفا لقواعد القانونإثم نضيف بأننا لا ندري ماذا تعني قانونا كلمة خطأ 

بأن  : "و أيد الفقه العربي نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية، فذهب الدكتور حامد سلطان الى القول

خر، قصر الدكتور محمد طلعت الغنيمي آتجاه اوفي . 4"نظرية الخطأ شرط أساس لقيام المسؤولية الدولية

نطاق نظرية الخطأ على مسؤولية الدولة عن أعمال الأفراد العاديين، وأسس وجهة نظره على اشتراط ثبوت 

ا فلا يرتب بنظره لانتهاكها تطبيق تلك النظرية من جانب الدولة في إحدى أعمالها أو أعمال موظفيه

  .5الالتزامات المفروضة عليها إن لم تكن قد طبقتها مسبقا

فقد رأى أن كل من تسبب " Louis Le Fur" "لويس لوفير" الفقيهكذلك من أنصار نظرية الخطأ  و   

  :ومن أجل ذلك يجب توافر شرطين أساسين" في ضرر للغير يجب عليه إصلاح الخطأ المرتكب

 .بمعنى المساس بحق دولة أخرى حصول الضرر - 1

 .عمل غير مشروع منسوب للدولة التي يفترض وجود خطأ في مواجهاا - 2

  :وقد حدد خطأ الدولة في الحالات التالية

 إذا ما قصرت الدولة في اختيار الموظف •
                                                           

  .72ص ،1973ن، .ب.ط، منشأة المعارف،ب.ب ،الغنيمي في قانون السلام ،محمد طلعت الغنيمي 1
مؤسسة الشباب  ،الطبعة الثانية، 01الجزء  ،القاعدة الدولية ،الدولي العام أصول القانون القانون ،محمد سامي عبد الحميد 2

  .211ص 1974،،الجامعية 
  .47ص ،مرجع سابق ،سمير محمد فاضل 3
  .210ص ،مرجع سابق ،حامد سلطان 4
  .874ص ،مرجع سابق، الغنيمي في قانون السلام ،ميمحمد طلعت الغني 5



 

 .إذا ما كان هناك إشراف سيء على الموظف الذي أساء السلطة الممنوحة له •

القانون الدولي مثل عدم تنفيذ  ه، كإحجام الدولة عن القيام بعمل يتطلبإذا نتج الخطأ عن امتناع   - أ

 .1الدولة لالتزاماا الدولية

، حيث يرى أن نظرية الخطأ " Rousseuu" "روسو"من الجانب المؤيد لنظرية الخطأ نجد أيضا الفقه   

الفعل المرتب للمسؤولية الدولية ما زالت هي النظرية التقليدية لإقامة المسؤولية الدولية، وهو يشترط في 

بجانب كونه مخالفا لالتزام دولي أن ينطوي هذا الفعل على الخطأ منسوب إلى الدولة، سواء كان هذا الخطأ 

 .في صورة

  .2التقصير أو الغش أو الإهمال

بقوله أن مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي " George Selle" "جورج سل"كما ذهب الفقيه    

ناه اغتصاب أو تجاوز السلطة، أو التعسف فيها، أو عدم القيام باختصاص معين ، وبكل بساطة وجود مع

خطأ لأحد الأعوان في أداء وظيفته ، ثم يضيف بأننا لا تدري ماذا تعني قانونا كلمة خطأ إن لم تكن 

  .3تصرفا مخالفا لقواعد القانون

قهاء القانون الدولي العرب، حيث أشاروا إلى أن العديد من ف - التأييد–وقد شاطر الرأي السابق   

  .4المسؤولية الدولية المترتبة على الإخلاص بالالتزام يبذل عناية، يجب أن يستند إلى نظرية الخطأ

نظرية الخطأ شرط أساسي لقيام المسؤولية الدولية، ثم حقق " حامد سلطان إلى أن / د-أ-حيث ذهب   

  .5رية الخطأ على مسؤولية الدولة عن أعمال الأفراد العاديينمن اتجاهه هذا بأن قصر نطاق نظ

                                                           

  .78بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  1
، ،   2008معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة، دار الكتب القانونية، مصر،   2
  .316ص
  .17، ص2002،ن .ط، ب.بمحسن عبد الحميد فكيرين ، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ،   3
الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، ط،.بمحمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام ، الجماعة الدولية ،   4

  .440، ص 1982الاسكندرية، 
، 1987، دار النهضة العربية ، القاهرة الطبعة الرابعةن عامر، القانون الدولي العام، ح الديحامد سلطان ، عائشة راتب، صلا  5
  .304ص



 

إننا يجب أن نعترف أن فكرة الخطأ هي ركيزة العديد من "الغنيمي تلك النظرية بقوله / د-وقد أيد أ  

حالات المسؤولية، وهي بلا جدال المبرر الذي يرجع إليه القضاء عندما يأخذ بفكرة التقصير في الحرص  

  .1ية الدوليةكأساس للمسؤول

على صادق أبوهيق حيث ذهب إلى أنه / د-وكان من أكثر المؤيدين لنظرية الخطأ في الفقه العربي أ  

عي في ذلك أن يكون ديشترط لقيام المسؤولية الدولية توافر الخطأ في جانب الدولة المشكو منها ، يست"

  .2"الخطأ متعمدا أو نتيجة لإهمالها

 الخطأالفريق المعارض لنظرية  .2

وبالرغم من التأكيد السابق لنظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية، فقد تعرضت هذه النظرية  

لإنتقادات واسعة، لا سيما بعد تطور مفهوم الدولة منذ أن أصبحت للدولة شخصية مستقلة عن 

ة الخطأ ليس لقد ذهب معارضوها إلى القول أن نظري. شخصية الحاكم وبرز معارضوها منذ القرن العشرين

  .لها قيمة تذكر في اال الدولي، ومن ثم لا تقدم الكثير في ميدان المسؤولية الدولية

الدولة لا تسأل إلا "أن " : كما رفض أنزيلوتي نظرية الخطأ و أيد نظرية العمل غير المشروع و قال

. الالتزامات الدولية عن سلوك خاطئ والخطأ بمفهومه يستند إلى معيار موضوعي بتجسد في مجرد مخالفة

ودون البحث في الجوانب الشخصية لسلوك الدولة محل المسألة بسبب أن تقدير الخطأ أو الإهمال يخضع 

وأن نظرية الخطأ  . شخصيا معنويا هلقياسات شخصية ونفسية لا يمكن تحليلها هي مسلك الدولة، باعتبار 

حيث الخطأ كان ولا زال قائما بين . فيهاالظروف التي نشأت  –من الناحية التاريخية  -مئكانت تلا

أن هذه  إذفضلا عن صعوبة تطبيق نظرية الخطأ على مسلك أجهزة الدولة . الدولة و شخص الحاكم 

.  .3"وبالتالي فلا يمكن ان ينسب إليها الخطأ الأجهزة تعمل في نطاق اختصاصها، وطبقا لالتزاماا المحلية 

مفهوم الخطأ لا يمكن أن يشكل أساسا للمسؤولية، ولكن يجب النظر  إن: " فقالأما العميد ليون ديجي 

إلى المسؤولية من خلال المبدأ الذي ينظم جميع العلاقات القانونية، وهو مبدأ مساواة كل المواطنين أمام 

                                                           

،    1970منشأة المعارف ، الاسكندرية،  ط،.ب محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، التنظيم الدولي،  1
  .878ص
  .248، ص1985، الاسكندرية ، الطبعة الثانية عشرنشأة المعارف ، علي صادق أبو هيق، القانون الدولي العام ، م  2
  448محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، المرجع السابق، ص  3



 

 ليونويستنتج الأستاذ ". فكل مخالف لهذا المبدأ يحدث ضررا يترتب عليه إلتزام بالتعويض. الأعباء العامة

ولهذا . من ذلك، أن التطور الذي رافق ظهور الاكتشافات الحديثة عجزت نظرية الخطأ عن مسايرته ديجي

و أصبح من . وجهت للنظرية إنتقادات شديدة كوا تعتمد على الإرادة و تقوم على أساس إفتراض الخطأ

البحث عن نظرية  رن الأجدولذا تبين أن م. العسير الإعتماد على نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية

  1أخرى بديلة تحل محل نظرية الخطأ، فكانت نظرية العمل غير المشروع

إلى القول بأن نظرية الخطأ تدخل تعقيدا في العلاقات الدولية، بحيث تدفع الاعتقاد " روسو"كما ذهب     

الوهمي بحقيقة شخصية الدولة، فالبحث عن سلوك العاملين في الدولة ومدى انحرافهم والتحقيق في ذلك 

شخصية يصعب على ضوء القانون الداخلي لكل دولة، يدخل في نطاق التحري عن عناصر نفسية 

  .2السماح ا في العلاقات الدولية الراهنة

محمد سامي جنينة إلى القول / كذلك وجه الفقه العربي سهام النقد لنظرية الخطأ ، فقد ذهب الدكتور   

ن كان مسلما بضرورة توافره لقيام المسؤولية المدنية أمام المحاكم الداخلية، فهو غير لازم إركن الخطأ و "بأنه

وت حدوث إخلال من الدولة بقاعدة من قواعد القانون بلمسؤولية الدولية والتي يكفي لترتيبها ثلترتيب ا

  .3"الدولي العام

الغينمي والذي يرى أن الاتجاه الحديث يميل إلى عدم التقييد / ومن المعارضين أيضا لنظرية الخطأ الدكتور  

بفكرة الخطأ في تقرير مسؤولية الدولة، والحق أن تبني فكرة ضرورة توافر علاقة سببية بين الخطأ والضرر هو 

لبحث مما إذا كان هناك واجب قد انتهك جري وراء نظرية مضللة ، لأن المهم في تقرير المسؤولية هو ا

  .4.وطبيعة هذا الانتهاك

من أنه لا جدوى من الإبقاء على  خلال ما سبقنا اليه أساتذتنا نضيف صوتنا لصوت المنتقدينومن   

نظرية الخطأ ، والتي كثر الجدل حولها دون الوصول إلى نتيجة مقبولة تبرر الاحتفاظ ا وصلاحياا كأساس 

الدولة في القانون الدولي العام، ومرجع ذلك أن كل الاتجاهات التي ناصرت نظرية الخطأ كانت  سؤوليةلم
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دائما تنطلق من منطلق الدفاع عن الذات ، بمعنى الإبقاء على نظرية الخطأ دون محاولة دراسة الواقع الدولي 

 هها قانونيا أكثر مسايرة لهذتنظيمالمتغير والمتناهي مع حجم العلاقات الدولية المتزايدة والتي تتطلب 

  1.التطورات

ة من بحاأصنف إلى ذلك أن نظرية الخطأ لا تتماشى مع التطور العلميا والتكنولوجي المعاصر وما ص  

نشوء أضرار قادحة دون وقوع خطأ بالمعنى الغني المعروف ، أو الإهمال ورغم ذلك يحق الضرر بدولة أخرى، 

في بعض الأحيان، لذا اتجهت الانتظار إلى نظرية  تهطأ بل استحالفضلا عن ذلك نجد صعوبة إثبات الخ

  .  الثاني طلبله في الم هوهو ما نستعرض2)العمل الدولي غير مشروع ( أخرى، بعد جوهر ألمسؤوليته فيها 

  .موقف القانون الدولي من نظرية الخطأ: ثانيا
ين قواعد المسؤولية نللخطأ ، مثلما جاء بمشروع تقالقانونية الدولية النظرية التقليدية المواتيق أيدت بعض   

تسأل الدولة "الدولية، الذي أعدته اللجنة الأمريكية للقانون الدولي ، فقد نصت المادة الثالثة منه على أن 

تسأل الدولة عندما توجد درجة : "ثم أضافت المادة الرابعة" عندما توجد درجة واضحة من الخطأ الحكومي

  .3"الحكومي يرجع لعمل أو إهمال الموظفين التنفيذين واضحة من الخطأ

البرية، (كما يمكن القول أن أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئية بأنواعها المختلفة    

أقامت المسؤولية على أساس توافر عنصر الخطأ، حيث نجد مثلا اتفاقية الأمم المتحدة ) البحرية والجوية 

خر مستقلا يتعلق بتنظيم أحكام المسؤولية، حيث جاء في آ اقد أفردت عنصر  1982ون البحار لعام لقان

الفقرة ) 235(الفرع التاسع من الجزء الثاني عشر المتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث لا يسما في مادته 

عائق الدول التزاما يقضي دولية تلقى على  ةمسؤولي نشوءع أساسا لأن العمل الدولي غير المشرو  01

                                                           

  .83بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص 1
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  دار النهضة العربية، القاهرة،  الطبعة الأولى،احمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة الاسلامي مقارنا بالقوانين الوضعية،  3
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أن الدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماا الدولية المتعلقة " بإصلاح الأضرار الناجمة عنها، حيث نصت على 

  .1" بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وهي مسؤولة وفقا للقانون الدولي

المسؤولية الدولية عن الأضرار التي  اتفاقية"ومن الاتفاقيات الدولية التي نصت أيضا على نظرية الخطأ   

  :والتي نصت في المادة الثالثة على أنه. م1972لندن" تحدثها الأجسام الفضائية

،في مكان أخر .....في حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة ، أو إصابة أشخاص أو أموال على "

رى، لا تكون هذه الدولة الأخيرة بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخ. غير سطح الأرض

  .2"مسؤولة، إلا إذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئها، أو خطأ، أشخاص مسؤولة عنهم

) سابقا(ومن المعاهدات التي استندت إلى نظرية الخطأ معاهدة الحدود بين بولندا والاتحاد السوفياتي   

طالبة بتعويض إذا كان قد وقع ضرر مادي الحق في الم:على 14، والتي نصت في المادة 1948المبرمة عام 

من دولتين على دولة أخرى نتيجة خطأ ارتكبته إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويكون هناك خطأ إذا لم تقم 

  . 3الدولة بإتخاذ الخطوات المناسبة لمنع التدمير المتعمد لضفاف أار وبحيرات الحدود

  .ؤولية الدولية عن الضرر البيئيتقييم نظرية الخطأ كأساس للمس:الثالث الفرع
ظلت هذه النظرية لها مكانتها في الفقه الدولي حتى أوائل القرن العشرين عندما بدأت توجه إلى هذه   

فكرة الخطأ فكرة نفسية لا تتناسب ونظام قانوني أشخاصه كلهم من "النظرية سهام النقد استنادا إلى أن 

بيق هذه النظرية قد ارتبط تاريخيا يبدأ ظهور الدولة بمفهومها الأشخاص الاعتباريين، وأنه إذا كان تط

شخص الطبيعي الحديث عندما الصعوبة بمكان بعد أن وضحت التفرقة بين الدولة كشخص معنوي وبين ال

  .4"من الصعب نسبة الخطأ وهو أمر نفسي إلى شخص معنوي لا نفس له ولا ضمير القائم برئاستها، إذ
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بالرغم من التأييد السابق من جانب الفقهاء لنظرية الخطأ إلا أا تعرضت موعة من الانتقادات من   

كيف يمكن القول : ، حيث أنه يرىKelsen" كلسن"قبل فقهاء القانون الدولي، منهم على سبيل المثال 

  .ابع من إرادة أو قاعدة قانونية ساهمت في إقرارهانأن القانون 

لاحظ بالرغم من الانتقادات التي وجهت لنظرية الخطأ ، إلا أن الواقع الدولي قد أثبت الدور لكن ما ي  

  .الفعال لهذه النظرية ، وذلك من خلال التطبيقات الدولية لها، ضمن الاتفاقيات والقضاء الدولي

الدول تكون  أما بالنسبية لدور نظرية الخطأ كأساس لمسؤولية الدول عن التلوث البيئي، باعتبار أن  

تكون سببا فيها، والتي تقع داخل إقليمها ومن قبل من هو تابع لها  لة بطبيعة الحال عن الأضرار التيمسؤو 

أو خاضع لسلطتها واختصاصها في جميع االات، وذلك نتيجة للإهمال أو عدم الرقابة أو عدم اتخاذ 

قد أخطأت بارتكاا إحدى تلك المخالفات الإجراءات الوقائية وبذل العناية الواجبة ، فهي هنا تكون 

  .1عد قرينة لإثبات مسؤوليتهايومنه تكون مسؤوليتها قائمة ، فالاختصاص الإقليمي 

في الأخير ترى أن نقل نظرية الخطأ في القانون المدني إلى القانون الدولي لبداهة أن الأفراد العاديين يمكن و   

خلي، إلا أن تطبيق ذلك على الدولة كشخص معنوي أمر غير أن يسألون عن الخطأ بموجب القانون الدا

ممكن ، ولا يحفز علينا أيضا أن غموض نظرية الخطأ واعتمداها على معيار شخصي ذاتي يجعل من 

الصعوبة تطبيقها في التعامل الدولي، وطبقا للمعطيات السابقة وجب البحث عن نظرة أخرى بديلة تحل 

المطلب الثاني من هذا المبحث شروع دوليا والتي ستتناولها في المفعل غير محل نظرية الخطأ وهي نظرية ال

الذي خصصناه لأسس قيام المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي النووي حتى و إن كان التشابه بينه و بين 

الباب نه يبقى لضرر البيئي النووي طبيعته الخاصة التي سياتي الحديث عنها في إالضرر البيئي عامة كبير ف

  .2الثاني من هذه الدراسة

  

  

 

                                                           

  .25عيسى عوبير، مرجع سابق، ص  1
  .18يوسف معلم، مرجع سابق ، ص  2



 

  النووي نظرية الفعل غير المشروع للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي: الثاني المطلب
" نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت إلى نظرية الخطأ ظهرت نظرية تبناها الفقيه الايطالي   

وليس على أساس ) قانونية دوليةمخالفة قاعدة ( تقوم على أساس موضوعي" ANZILOTTIانزيلوتي 

ومن ثم، يتحقق حق . شخصي، فقال بأن مسؤولية الدولية تقوم على طبيعة إصلاح الضرر لا الترضية

و وسع أنزيلوتي هذه الفكرة فرأى أن العلاقة القانونية التي تنشأ . الدولة المضرورة بالمطالبة بإصلاح الضرر

في أعقاب تصرف غير مشروع هو،  بصورة عامة، إنتهاك لإلتزام ا الروابط في قانون الإلتزامات وتظهر 

تلتزم . و الدولة التي يقع الإخلال فى مواجهتها دولي ينشئ علاقة قانونية جديدة بين دول صاحبة التصرف

وائل أحمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني  ***((.1الأولى بالتعويض ويحق للثانية أن تستوفي هذا التعويض

  ))14، ص 2001للمسؤولية الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، 

لا يجوز الاستناد إلى نظرية الخطأ بقيام المسؤولية الدولية، و بالتالي يجدر البحث عن  سبقو طبقا لما   

نظرية أخرى بديلة لنظرية الخطأ و هي نظرية الفعل غير المشروع دوليا و التي سنتناولها من خلال المبحث في 

ير المشروع دوليا أما مطالب، الأول نخصصه لمفهومها و الثاني لموقف الفقهاء من مفهوم العمل غ ةثلاث

  .يقيم هذه النظريةفالمطلب الثالث 

  النووي مفهوم نظرية الفعل غير المشروع للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي: الفرع الاول
نظريته الجديدة في المسؤولية الدولية و التي " انزيلوتي" ففي مطلع القرن العشرين، صاغ الفقيه الايطالي   

تتجنب ا الطابع الشخصي المؤسس على الخطأ و تنحو ا نحو اتجاه موضوعي مجرد في انتهاك أحكام 

  2.القانون الدولي باعتبار هذا الانتهاك فعلا غير مشروع دوليا

إن مسؤولة الدولة تقوم على طبيعة إصلاح الضرر لا الترضية ومن ثم يتحدد حق الدولة " انزيلوتي " ليقو 

ضرورة الإقرار بالترضية في : المضرورة بالمطالبة بإصلاح التضرر و تقديم ضمانات حالة للمستقبل، و يضيف

في صورة دفع مبلغ من المال و حالة وقوع ضرر أدبي، رغم أن الترضية التي تترتب على الضرر الأدبي قد تتم 
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المسؤولية الناتجة عن ضرر مادي، والتي تتبلور في إعادة الحال إلى ما كان : بإصلاح الضرر" انزيلوتي" يقصد 

   1و دفع مبلغ مالي) تعويض عيني( عليه 

لية الجنائية وكذا قائلا أن الفرق القائم في القانون الوطني بين المسؤولية المدنية و المسؤو " انزيلوتي"و يمضي   

الفرق بين إصلاح الضرر و الجزاء لا وجود له في القانون الدولي الذي يعكس في هذا الصدد أيضا مرحلة 

التطور الاجتماعي اجتازها القانون الوطني منذ أمد بعيد، وكان التعويض عن الضرر الذي يشكل في الوقت 

  2مرحلة الأولى في تطور القانوننفسه جزاء يتضمن إصلاح الواقع من الصفات المميزة لل

فبمقتضي هذه النظرية انه لا يلزم وقوع الخطأ حتى تنعقد المسؤولية عن الإقرار، فيكفي أن يخالف   

المسؤول إلزاما قانونيا يترتب عليه إحداث ضرر بالغير، فمخالفة الالتزام أيا كان مصدر الالتزام، المعاهدات 

لذي تفرضه تلك القاعدة، يستتبع المسؤولية القانونية للمخالف ما دام نتج ، المبادئ العامة للقانون ا....، 

   3عن مخالفة ضرر

  في مجال المسؤولية الدولية فما هو المراد بالعمل الدولي غير المشروع؟ صداهافقد وجدت هذه النظرية   

ضه قواعد القانون يقصد بالعمل  غير المشروع، انتهاك دولة لواجب دولي أو عدم تنفيذها لالتزام تفر 

الدولي، أو هو السلوك المخالف لالتزامات قانونية دولية، أو هو الخروج عن قاعدة من قواعد القانون الدولي 

  4بأية أوصاف يصفها القانون الوطني

  :و قد ذهب بعض الفقه إلى تعريف العمل غير المشروع بأنه  

و " مخالفة الالتزامات الدولية" بأنه ه تعريفو ذهب البعض الآخر إلى" مخالفة أحكام القانون الدولي" 

ن حيث أن الالتزامات الدولية هي تطبيق أش اعيد الرحمن أن هذا الخلاف ليس ذ مصطفى/ يرى الدكتور 

أن العمل غير المشروع، كعنصر في المسؤولية  الفقه العربي، خر من آكما يرى جانب   ةيالقواعد الدول

وبمعنى آخر، هو الخروج على قاعدة من قواعد . الدولية، هو السلوك المخالف لإلتزامات قانونية دولية
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ومناط العمل غير المشروع، كعنصر في المسؤولية الدولية، هو مخافة قاعدة قانونية دولية أيا . القانون الدولي

  .1و عرف أو مبادئ القانون العامة التي أقرا الأمم المتمدنةيكن مصدرها، إتفاق أ

كل فعل يعد انتهاكا للمصالح التي يجمعها القانون الدولي و يقرر : "بأا" GLASER" كما يعرفها 

  ".لمقترفيها عقوبة

و قد يكون غير مشروع،  ورة حماية البيئة يعد بمثابة عملو بناء على ذلك فإن مخافة الالتزام الدولي بضر   

من اتفاقية جامايكا ) 192(مصدر التزام الدولة بحماية البيئة ، المعاهدات الدولية، ومن ذلك نص المادة 

كما صرحت المادة " الدول ملتزمة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها" على أن  1982لقانون البحار 

ة المتعلقة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها بالتزاماا الدولي..... الدول مسؤولة " على أن ) 235/1(

وبناء على ذلك فإن خرق الدول لهذه الالتزامات يعد عملا غير مشروع، " و ذلك وفقا للقانون الدولي

  2.ويحملها تبعة للمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تترتب من جراء ذلك في حق الغير

   3:لعمل غير المشروع و همالصرين و قد أجمع الفقهاء على ضرورة توافر عن  

 .عنصر موضوعي يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل بالمخالفة لأحد الالتزامات الدولية -1

 .عنصر شخصي بأن ينسب هذا العمل أو الامتناع إلى أحد أشخاص القانون الدولي -2

  :بالنص على) 2(وقد أكدته لجنة القانون الدولي على هذا المعنى في مواد مسؤولية الدول م 

  :ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا

 .بمقتضى القانون تصرفا يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل  ةإذا أمكن تحميل الدول •

 .كان التصرف يشكل انتهاكا لالتزام دولي على الدولة •

لا : " على) 3(الفصل الثاني من مواد مسؤولية الدول م –كما نصت اللجنة كذلك في الباب الأول    

  يجوز وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا إلا بمقتضى القانون الدولي ولا يجوز أن يتأثر هذا الوصف 
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لتحقيق العمل  االضرر عنصر هناك اتجاه يعتبر حدوث .1"كون الفعل في ذاته مشروعا في القانون الداخليب

لا تكون المسؤولية الدولية لفقداا أهم عنصر و هو الضرر، لذا يجب أن يثبت أن فالدولي غير المشروع  

الإخلال بالالتزام الدولي المنسوب لشخص دولي قد يسبب ضرر لشخص دولي آخر حتى تقوم المسؤولية 

 2هب للقول أن الضرر لا يعد شرطا من شروط المسؤوليةالدولية، أما الاتجاه الغالب من الفقه الدولي فيذ

أن اشتراط الضرر في العمل غير المشروع لقيام المسؤولية الدولية " يرى الأستاذ عبد العزيز محمد سرحات و 

يتنافى و الاتجاه الذي ذهب إلى اعتبار العمل غير المشروع وحده كافيا لإثارة المسؤولية الدولية، طالما نسب 

العمل المخل، أن مسؤولية الدولية ما هي إلا نتيجة متولدة عن هذا الفعل أي أن المسؤولية هي  لها هذا

  .3حد أشخاص القانون لالتزاماته الدوليةأالجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي العام على عدم احترام 

على عاتق من ينسب إليه هذا  غير المشروع و هو مصدر للالتزام بالتعويض ينشأ) أو الفعل(فالعمل     

العمل إذا سبب ضررا للغير في شخصه أو في حاله، وسواء أكان محدث الضرر قد قصد إلى إحداث 

الضرر أو لم يقصد إليه، ما دام يعد مهملا أو مخطئا، والقانون لا يرتب المسؤولية عن الأضرار، والالتزام 

رر، ولا أثر لاتجاه نية الشخص إلى الأضرار بالغير و يجبرها بالتعويض، إلا على وقوع الفعل و حدوث الض

التزامه بالتعويض لا يمكن بحال أن يعتري إلى إرادته و لو كان قد أقدم على أن إن لم يقم بذلك فعلا، كما 

العمل الضار عاملا بأثره في نشوء التزام على عاتقه و قاصدا إلى التحمل ذا الالتزام، فالالتزام بالتعويض 

  .شأ إلا إذا وقع فعل ضار فأحدث ضررا للغير، يصرف النظر عن الإرادةلا ين

الفصل الثاني من مواد مسؤولية  -و قد أكدت لجنة القانون الدولي على ذلك حيث نصت في الباب الأول

مشروع دوليا إلا بمقتضى القانون الدولي و لا ..... لا يجوز وصف فعل الدولة بأنه " على ) 3(الدول م 

   4"ن يتأثر هذا الوصف يكون الفعل في ذاته مشروعا في القانون الداخلييجوز أ
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فالاتجاه السائد في الفقه و العمل الدولي، هو أن العمل غير المشروع كان وحده لقيام المسؤولية الدولية   

  1.لا نتيجة مترتبة هذا العملإطالما نسب هذا العمل للدولة، وإن المسؤولية في حد ذاا ما هي 

  موقف الفقه و القانون الدوليين من نظرية الفعل الدولي : الثاني لفرع ا
القانونية  الاجهزةالفقه القانوني الدولي كما اتخذت منها  أروقةنظرية العمل الدولي غير المشروع في  تربعت  

  الدولية أساسا هاما للمسؤولية الدولية فما موقف كل منهما من هذه النظرية؟

 ه من نظرية الفعل غير المشروع دولياموقف الفق: أولا
و يرجع الفضل في صياغتها إلى المدرسة اختلف الفقهاء حول تعريف العمل الدولي غير المشروع،  

ممن شددوا على أن أساس المسؤولية الدولية  االموضوعية و التي يتزعمها الفقيه أنزيلوتي و كافلييري و غيرهم

للدولة يكمن في نسبة فعل غير مشروع إلى الدولة أي اتيان سلوك ينسب للدولة وفقا لإحكام القانون 

  2"الدولي ، قد يكون فعلا أو إمتناعا بما يشكل مخالفة لأحد الالتزامات الدولية 

ة يتمثل في التناقض الذي يوجد بين فيرى أن عدم الشرعي" ROUSEUU" أما الفقيه روسو    

تصرف الدولة في مجال معين و التصرف الذي كان يجب عليها اتخاذه بمقتضى قواعد القانون 

كانت أفالأساس الوحيد لإقامة المسؤولية الدولية هو خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي سواء .الدولي

   3.التزام دولي) خرق(لية هو انتهاك اتفاقية أو عرفية، فهو يرى أن أصل المسؤولية الدو 

المسؤولية  لقيام  االعمل الدولي غير المشروع أساس PAUL REUTERبول روتر " كما اعتبر       

لا في تلك الحالة و التي هي انتهاك أو خرق إولا يمكن أن تقوم  للدولة بل الشرط الأهم لقيامهاالدولية 

  . 4دولة الالتزامات الدولية الملقات على عاتق ال

مقرر اللجنة الفرعية للقانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بان " AGOأجو " هذا و في رأي الفقيه   

و الذي يتمثل في فعل أو امتناع  - وفقا للقانون الدولي - السلوك المنسوب للدولة " العمل غير المشروع هو 
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يستتبع مسؤوليتها  -من هذا القبيل –لدولة فكل تصرف ينتج عن ا" يشكل مخالفة لأحد التزاماا الدولية

إذا ..... إن فكرة المسؤولية الدولية لا يمكن أن: " تأكيد هذا الرأي بقوله" لويه" الدولية، وقد سبق للفقيه 

     1"شروعالمارتكبت الدولة فعلا من جهة نظر القانون الدولي غير 

والذي يعد انتهاكا  –ن الفعل غير المشروع مهدي حافظ غانم إلى أ/ ومن الفقه العربي يذهب الدكتور

الاتفاقية أو (هو ذلك الفعل الذي يتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي العام  -لأحكام القانون الدولي

  2.أو لمبادئ القانون العامة) العرفية

. اا الدوليةمخالفة الدولة لالتزام أنهكما أكدت لجنة القانون الدولي على تعريف العمل غير المشروع    

إن خرق الدولة لالتزام دولي يشكل عملا دوليا غير مشروع أيا كان " حيث حددت تلك صراحة بقولها

كما انتهت اللجنة في مشروعها عن المسؤولية الدولية مادته الرابعة على " مصدر هذا الالتزام الدولي المنتهك

ن يتأثر هذا أبمقتضى القانون الدولي، ولا يمكن  لا يجوز و صف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا إلا"أنه 

  .3"الوصف بكون القانون الداخلي يصف الفعل ذاته بأنه مشروع

عن مصدر هذا  - بغض النظر –فوفقا للآراء السابقة فإن عدم الشرعية هي مخالفة الفعل لالتزام دولي    

ادئ العامة للقانون، فالمعيار هنا موضوعي الالتزام سواء كانت الاتفاقيات الدولية أو العرف الدولي و المب

  4.بحث

" إن العمل غير المشروع هو: إلى أبعد من ذلك بقوله - بحق –بل يذهب الدكتور عبد الواحد محمد الفار   

ذلك الذي يتضمن انتهاكا لأحكام القانون الدولي، أيا كان مصدر هذه الأحكام، أي سواء كان مصدرها 

ل غير المشروع في شكل اتفاقيات دولية أو عرف دولي، أو منظمة دولية و يستوي في ذلك أن يكون العم

  5.فعل ايجابي أو أن يتخذ شكلا سلبيا في صورة امتناع أو ترك
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عن ضرورة التفرقة بين  "للطاقة و الانارةبرشلونة "و قد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية   

خرى، والعمل غير التزامات الدولة اتجاه الجماعة الدولية في مجموعها و بين التزامات تنشأ بين دولة و أ

  1الضرر المنجر من وراء هذا العامل غير المشروعالمشروع تقاس جسامته بمدى الكوارث التي يحدثها أو 

ويذهل اتجاه حديث في القانون الدولي إلى القول بإمكانية مساءلة الشخص الدولي، حتى و إن كان قد   

فريق في دعواه على بعض المبادئ العامة للقانون  بذل العناية الكافية لعدم الإضرار بالغير، ويستند هذا ال

  .2كمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، ومبدأ حسن الجوار

كذلك أكدت لجنة القانون الدولي على أن  تعريف العمل الدولي غير المشروع هو مخالفة الدولة لالتزاماا    

يشكل عملا دوليا غير مشروع أيا كان إن خرق الدولة لالتزام دولي "الدولية، حيث حددت صراحة بقولها

كما انتهت اللجنة في مشروعها عن المسؤولية الدولية مادته الرابعة على " مصدر هذا الالتزام الدولي المنتهك

لا يجوز و صف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا إلا بمقتضى القانون الدولي، ولا يمكن أن يتأثر هذا "أنه 

  3".اخلي يصف الفعل ذاته بأنه مشروعالوصف بكون القانون الد

، لان مخالفة أي التزام للمسؤولية الدوليةمعيار دولي موضوعي منشأ  الفعل دوليا فمعيار عدم مشروعية  

دولي أيا كان مصدره، تولد المسؤولية الدولية، دون النظر لوصف الفعل في القانون الداخلي، كذلك لا يعتد 

اك القانون الدولي، سواء كان ذاك بفعل أو امتناع أو إهمال المهم أن تتوفر بالوسيلة التي يتحقق ا انته

  .4العناية الواجبة في تلك الدولة

  :توافر شرطينيجب غلب الفقهاء أولقيام المسؤولية الدولية وقفا لنظرية العمل المشروع عند   

  .مع الالتزامات الدولية للدولة يتمثل في عمل أو امتناع  عن عمل يتعارض من الناحية الموضوعية: أولهما

  .شخصي بمعنى أن يكون التصرف منسوبا إلى احد أشخاص القانون الدولي: هماوثاني
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لكن الفقه الدولي اختلف حول اشتراط حصول الضرر لوجود العمل الدولي غير المشروع، فقد ثار   

  التساؤل حول ما إذا كان الضرر يعد شرطا ثالثا لقيام المسؤولية الدولية عن انتهاك القانون الدولي؟

ة أن يكون هناك فعل من الضروري لنشوء المسؤولية الدولي" انه إلى فقد ذهب الدكتور محمد حافظ غانم  

يق المسؤولية قأي عمل أو امتناع عن عمل منسوب لشخص ما من أشخاص القانون الدولي و يشترط لتح

الدولية، أي ينتج عن الفعل غير المشروع ضرر يصيب دولة من الدول أو منظمة دولية، ويقصد بالضرر 

  1. ولو كان الضرر معنوياالمساس بحق آو مصلحة مشروعة لأحد الأشخاص من القانون الدولي حتى

اشتراط عنصر ثالث لتحقيق العمل الدولي غير المشروع وهو حدوث  إلىيذهب  اكما نجد اتجاه   

فبدون توافر عنصر الضرر تكون المسؤولية قد فقدت أهم ركن يلزم توافره لقيامها، وعلى ذلك فإنه .الضرر

  .2دولي آخر حتى تقوم المسؤولية الدولية يجب أن يثبت أن الإخلال بالالتزام الدولي المنسوب لشخص

لى أن الضرر لا يعد شرطا من شروط المسؤولية الدولية، فقد إلكن الجانب الغالب من الفقهاء ذهب   

إلى أن المسؤولية الدولية تقوم بسبب عمل غير مشروع تقترفه الدولة أي  إخلالها بسبب " تونكين"ذهب 

اطئة شائعة تقضي بأن الضرر الذي توقعه دولة بمصالح دولة أخرى يرتب بالتزاماا الدولية، و ثمة فكرة خ

بالقانون الدولي ومن ثم لا يرتب لزوما  لزوما مسؤولية قانونية ذلك أن كل عمل ضار لا يشكل حتى إخلالا

مشروعا تماما ومع ذلك يوقع ضررا بمصالح دولة أخرى بالمعنى الواسع  امسؤولية قانونية، فقد يكون تصرف

  .3ذا التعبيرله

  القانون الدولي من نظري الفعل الدولي غير المشروع موقف:ثانيا
بخصوص الاتفاقيات الدولية ،والتي تنطوي على قواعد خطر الأنشطة الضارة فلم تنص على تطبيق هذه  

النظرية، وذلك لأن مغزى أي اتفاق دولي ، أن تعمل الدول الإطراق وفق أحكامه والانشات في حق من 

ت انتهاكه للاتفاق مسؤولية دولية وفق نظرية العمل دولي غير المشروع ، وبالتالي بحق للطرف الأخر يثب

  4.المطالبة بالتعويض
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وعليه تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تستهدف حماية البيئة بصفة عامة، ومنها المعاهدات التي   

الخاصة  1989وتخزين النفايات الخطرة مثل اتفاقية بازل  دف إلى محاربة تلوث البيئة الناتج عن نقل

لمنع تصدير أو  1991الحدود الدولية، وذلك اتفاقية باماكو سنة  بينبالتحكم في حركة النفايات الخطرة 

رتب تا، والتي سهاعبور النفايات الخطرة إلى القارة الإفريقية، وأخذت هذه الاتفاقيات من تلك النظرية أسا 

  توجب مساءلة مرتكبة، دون أن تنص تلك الاتفاقيات سانتهاك أحكامها فعل غير مشروع دوليا، يعلى 

  .1على ذلك

عن  ينالصادر  ين، كما هو الحال في الحكماشروع دوليالمكما اعتمد القضاء الدولي على نظرية العمل غير    

، 26/07/1927ا في قضية شورنو بتاريخ محكمة العدل الدولية الدائمة المتعلقة بالفراغ بين ألمانيا وبولند

، وقد جاء فيهما من المبادئ المقررة في القانون الدولي أن خرق الالتزامات يستوجب 13/09/1928و

 ،ابراهيم العناني **((.2التعويض بشكل ملائم، أي أن الإخلال بالتزام ما ، إصلاح الضرر في صورة مناسبة

  ))120ص ، 1975 ،القاهرة ،ربيدار الفكر الع ،القانون الدولي العام

وسيط  بمقتلالمتعلق  1949 نجد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ينالحكم ذينإضافة إلى ه  

أي انتهاك "في فلسطين، حيث أوردت في فتواهما بأن  Le conte Bernadotteالأمم المتحدة 

  .3لتعهد دولي يرتب المسؤولية الدولية

وفي منازعات التحكم فإن اللجنة العامة للمطالبات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك   

 Dickتناولت شروط إنشاء المسؤولية الدولية لدولة وذلك في منازعات شركة  1923والتي أنشأت في 

son car wheel  غير مشروع، أي  حيث قررت اللجنة أن ذلك يتطلب أن يشد إلى الدولة فعل دولي

  .4أن يقع انتهاك الالتزام تفرضه قاعدة قانونية دولية
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ؤولية ر المشروع كأساس هام لإقامة المسنمن الأحكام السابقة يتبين لنا رسوخ نظرية العمل الدولي غي  

لى سواء ترتب ع: ، وهما قيام أحد أشخاص القانون الدولي بانتهاك التزام دولينالدولية، بشرط توافر عنصري

  .ذلك ضرر الدولة أخرى أو لم يترتب

  .يم نظرية الفعل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئيتق:ثالثا
لقد تم الأخذ بنظرية الفعل الدولي غير المشروع من قبل الفقه والقضاء الدولي كما رأيناه سابقا، إذا   

لدولية فالضرر هو وليد الفعل غير المشروع حسب أنصار اعتبرت من الأسس المنطقية والقانونية للمسؤولية ا

هذه النظرية وعليه من الطبيعي أن تتحمل الدولة المتسببة في الضرر التعويض والترضية المناسبة لجبر هذا 

  .الضرر

ن أن نستخلص أيضا أن نظرية الفعل الدولي غير المشروع ، استطاعت تحديد الالتزامات الواقعة على كيمو   

 اضرر  أكان الدولة المتسببة في الضرر والمتمثلة في الالتزام بالتعويض والترضية للدولة المضرورة سواءعائق 

  .ينجم عن الإساءة إلى رعاياها ورموزها أو المساس المباشر لممتلكاا  و امعنوي

رائيل معاقبة والأمثلة كثيرة عن الترضية في العرف والعمل الدبلوماسي، فقد طلبت الأمم المتحدة من إس  

عن هذا  ا، وتقديم اعتذارات رسمية وتعويض1948رعاياها الذين اغتالوا مبعوث السكرتير العام لسنة 

الصين الاعتذارات من الحكومة الأمريكية، إثر دخول طائرة تجسس إقليمها الجوي،   البتالفعل، وكذلك ط

العمل غير المشروع دوليا فورا، وذلك  كذلك من الالتزامات الواقعة على الدولة المتسببة في الضرر وفق

تفاديا لمخاطر وأضرار ، كالقيام باحتلال إقليم دولة أخرى بشكل غير مشروع أو الاعتراض غير المشروع 

  .1للمرور البري للسفن الأجنبية في ممر مائي أو القيام بحصار غير مشروع للسواحل أو المواني الأجنبية

ظرية الفعل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية بصفة عامة وعن وبالرغم من إجماع الفقه على ن  

م العلمي والتقني والتكنولوجي ومنها التطورات الحاصلة في ميدان التقدتلويث البيئة بصفة خاصة ، إلا أن 

مدمرة بالدول  اظهور أخطار استثنائية تلحق أضرار إلى م الفضاء والطاقة الذرية، والتي أدت ااستخد

  .، وأثبتت عجزها في تحديد الأساس القانوني عن مثل هذه الأضرارالأخرى
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ومع كل هذه الايجابيات التي جاءت ا نظرية الفعل غير مشروع دوليا إلا أا لم تشفع لها حيث   

تعرضت هي الأخرى موعة من الانتقادات، فالتقدم العلمي والتكنولوجي وتطرق الدول إلى ميادين ذات 

أدى إلى التفكير في نظرية جديدة  مائية يصعب فيها إثبات خطأ المتسبب في الأضرار، وهو خطورة استثنا

  .وهي نظرية المخاطر

  الدولة عن أنشطتها النووية  نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية: المطلب الثالث

  مفهوم نظرية المخاطر :الفرع الاول
. فأبدع واخترع تكنولوجيا لم يكن يعرفها من قبل. الإنسان إلى عصر الثورة الصناعية ابعد أن خط    

م الأنشطة الصناعية الحديثة والتي لا تنطوي على خطأ، وبالرغم أتعاظمت الحاجة لبلورة قواعد قانونية تلا

و هو ما  .1ضرارمن ذلك تنتج عنها أضرار جسيمة لا تقرها النظريات التقليدية في المسؤولية عن تلك الأ

 .2أدى إلى ظهور نظرية المخاطر أو ما يطلق عليه أيضا المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية دون الخطأ

  نظرية المخاطر تعريف :أولا
هي المسؤولية التي تترتب على عاتق الدولة بسبب الأضرار الناشئة عن أنشطة مشروعة و لكنها تنطوي    

 جانب الدولة أو مستغل جهاز الخطرعلى مخاطر جمة بصرف النظر عن وجود تقصير أو إهمال أو خطا في 

 3لإقامة المسؤولية الدولية أحد أنماط المسؤولية الموضوعية التي تستبدل إلى معيار شخصي أخر هي ىأو بمعن

أساس هذه النظرية علاقة السببية التي تربط بين الحادث وبين أشخاص القانون الدولي، حتى يباشر و 

  .4نشاطا مشروعا يتسم بالخطورة محدثا هذا الضرر

الذي أصاب دولة أو رعايا دولة أخرى  Dommageفهي المسؤولية التي يكتفي فيها بوجود الضرر     

ارسة الأنشطة المشروعة، في مجال الطاقة النووية و ترتب مسؤولية الدولة القائمة ذه الأنشطة متى من مم
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أو آلة خطرة  افكل من يستعمل جهاز ) الغنم بالغرم(نجم عنها ضرر أصاب الآخرين، فهي تطبيق لمبدأ 

  .ذا الاستعماليستفيد منها عليه تحمل نتائج الحوادث و الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء ه

فهذه النظرية تستبعد العنصر الأول من عناصر المسؤولية الدولية و هو الفعل غير المشروع، فالنشاط في     

ذاته مشروع و لكنه يحمل خطورة عالية، فلو نتج عنه ضرر فإننا لا نبحث عن وجود خطا أو إهمال من 

ح الضرر، على أساس أن مسؤوليتها مطلقة أو جانب الدولة القائمة بالنشاط و لكننا نطالبها فورا بإصلا

هذا ونلاحظ أن  1موضوعية قائمة منذ وقوع الضرر، و لا يطالب المضرور بإثبات أي تقصير من جانبها

والذي يعني  Responsibility: الأول وهو : لأنجلو سكسوني أضحى يميز بين مصطلحيناالفقه 

 Responsabilité pour un fait international)المسؤولية عن العمل غير المشروع 

illicite) .والثاني هو :Liability والذي يعني المسؤولية دون الخطأ أو المطلقة ،

(Responsabilité sans manquement) ًوهو ما يوحي بأن هذا الفقه قد عرف تطوراً كبيرا ،

  .2في مجال المسؤولية

زم وجود خطأ أو بالأخرى عمل دولي غير مشروع أو مخالفة لالتزام لا يلعليه يمكننا الاجماع على أنه و   

دولي، حتى تنهض مسؤولية الدولة ، فما دام نشاط الدولة نجم عنه ضرر للدولة الأخرى فإا تسأل عنه، 

 م من نشاطها ، فإنهفكما تستفيد الدولة وتغتن" ولذلك تعد هذه النظرية تطبيقا لنظرية العزم بالغنم، بمعنى

  .3يها أن تتحمل تبعات ومخاطر هذا النشاط ولو كان مشروعاعل

فالواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية قد تكون مشروعة ولكن خطرة بطبيعتها ومكوناا التي تتركب منها   

واقعة غير مشروعة تتمثل في ارتكاب الدولة لعمل غير مشروع يعتبر خرفا وانتهاكا لالتزام دولي فيرتب 

  .4المسؤولية
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  نشأة نظرية المخاطر :ثانيا
ظهرت نظرية المسؤولية عن المخاطر أو نظرية تحمل التبعة في القوانين الداخلية منذ وقت طويل، وذلك     

لإقامة المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تحدثها الأشياء، إذ يستند القانون الداخلي تاريخياً إلى نشوء هذه 

على الضرر  Lex Aquilia قانون أكيليا النظرية في كنف القانون الروماني، والذي أقام المسؤولية في

  . 1فقط دون أن يعول على سبب الضرر

إن نشأة النظرية في القانون الداخلي في غالبية الدول الحديثة ترجع في المقام الأول إلى التطور     

الاقتصادي الذي صاحبه التطور الصناعي والتكنولوجي الحديث، وما ترتب عنه من حوادث وأضرار 

على ضحايا تلك الحوادث إثبات خطأ معين من جانب محدث الضرر لأن الأجهزة والآلات  يستحيل

قوياً  ىالصناعية غاية في التعقيد مثل المفاعلات النووية، وعلى هذا الأساس وجدت نظرية المخاطر صد

ر في في تقريره عن مشروع القانون الجوي الفرنسي الصاد Ripertلدى رجال القانون، فقد ذكر العميد 

، كذلك ذكر قبله الفقيه "أنه من يخلف مخاطر استثنائية للبشرية عليه تحمل نتائجها" 1924ماي  21

من مبادئ القانون المقبولة في النظام لأنجلو أمريكي وجوب عدم إحداث ضرر "أن  Pollockالإنجليزي 

بارها أمراً تتطلبه ظروف الحياة في للغير دون مبرر شرعي، وإنه لمن الضرورة قبول فكرة المسؤولية المطلقة باعت

  . 2"اتمعات الصناعية 

كذلك سارعت الغالبية العظمى من التشريعات الوطنية الحديثة للأخذ بنظرية المسؤولية المطلقة، ومنها       

، وكذا التشريع الأمريكي والتشريع الإنجليزي بنظرية المسؤولية المطلقة 1946التشريع الفرنسي الصادر في 

في  1948لعام  131كذلك  فعل المشرع المصري في القانون المدني رقم   3ن النشاط شديد الخطورةع

 Rylands against 4، هذا ويرجع الفضل إلى القضاء الإنجليزي الذي كرسه في قضية178المادة 
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  ".منقولاته للضرر نتيجة لهذا النشاط دون حاجة لإثبات خطأ المسئول
لسيد ريلاند، وقد تتعلق القضية بالسيد فلتشر الذي أقام خزاناً كبيراً لإمداد الطاحونة بالمياه فتسبب هذا الخزان في إغراق منجم ل 4

إن أي شخص يستغل مشروعات تشكل خطراً بالنسبة للغير يعتبر مسئولا عن : "وضعت المحكمة في هذه القضية المبدأ التالي
  ".الأضرار المحتملة حتى في حالة عدم إسناد أي خطأ إليه



 

Fletcher   والتي سار على هديها القضاء الأمريكي، ويتضح من خلال النماذج السابقة أن نظرية

المسؤولية المطلقة أصبحت تعتبر أحد المبادئ العامة المعترف ا من الأمم المتمدنة، وبالتالي تعتبر أحد 

  .من نظامها الأساسي 38مصادر القانون الدولي العام التي طبقتها محكمة العدل الدولية وفقاً للمادة 

  .عناصر المسؤولية على أساس المخاطر :ثالثا
لا تشترط المسؤولية على أساس المخاطر توافر عنصر الخطأ في نشاط الشخص شرنا أنه ن أكما سبق وأ

القانوني الدولي، ولا يشترط أن يكون الضرر قد نتج عن عمل غير مشروع دولياً، فهي مسؤولية تقوم على 

 *:هي ثلاث عناصر

  Dommage transfrontièreالضرر العابر للحدود  .1

يعتبر الضرر شرطا أساسيا في قيام المسؤولية على أساس المخاطر، فالمسؤولية في هذه الحالة تنشأ بمجرد      

حدوث الفعل المتسبب في الضرر، بحيث يجب أن يكون الضرر ملموسا و على قدر من الأهمية، و يشمل 

ا لا شك فيه أن النشاطات من الأضرار التي تصيب الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، و مم الضرر كلا

و تتحمل مسؤوليتها –النووية للدول داخل حدود إقليمها للأغراض السلمية هي نشاطات مشروعة دوليا 

ما لم يكن في أسلوب ممارستها أي تعارض مع قواعد القانون الدولي، لذا يجب  - بنفسها في حدود إقليمها

م دولة غير الدولة التي صدر منها النشاط الخطر، أن يكون الضرر عابرا للحدود أي أن الضرر يصيب إقلي

ولا يمكن في هذه الحالة إعمال القواعد التقليدية التي ترتكز أساسا على الخطأ لأن الخطأ في الضرر النووي 

نظرا لكثرة الأجهزة و تداخل عملها و تعقيدات تشغيلها، و أصبح مبدأ منح الضرر العابر  الاثباتصعب 

و كذا لجنة  2و الاتفاقيات الدولية 1اعد القانون الدولي و هو ما أقره القضاء الدوليمن قو  اللحدود جزء

  .3القانون الدولي

                                                           

  .08/07/1996م الأسلحة النووية بتاريخ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام أو التهديد باستخدا 1

تضمنت الاتفاقيات الدولية المنظمة للمسؤولية الدولية عن الضرر لكنها لم تفرق بين الضرر الجسيم و الضرر غير الجسيم كما  2
  أنها اعتدت بالأضرار غير النووية نتيجة حادث نووي

بالإضافة إلى النشاط الذي يتم بداخل دولة ما :"ف الضرر العابر للحدودجاء في مشروع مواد المسؤولية للجنة القانون الدولي تعري 3
و يحدث آثار شارة في دولة أخرى أنشطة تمارس تحت ولاية الدولة أو تحت سيطرتها كان تتم في أعالي البحار و يكون لها آثار في 



 

  الخطر .2

إلى نظرية المخاطر في مجال الأضرار التي تحدثها النشاطات النووية السلمية إلى الأضرار   و لا يرجع      

ي السلمي، فهي نشاطات تنطوي على مخاطر تنذر النووية فقط و إنما يرتبط أساسا بخطورة النشاط النوو 

  1.باحتمال حدوث أضرار، بحيث تكون هذه الأنشطة خطرة بمجملها و ليست فعلا ضارا بعينه

و قد اختلف الفقه في تحديد مفهوم الخطر، فالبعض يرى أن الخطر هو احتمال وقوع حادث ضار دون    

ى آخرون أن الخطر يتمثل في الأنشطة التي من أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حدوث ضرر، في حين ير 

المرجح أن تسبب أضرارا جسيمة، و يرى البعض الآخر أن النشاط الخطر هو الذي تنبئ طبيعته أو المواد 

المستخدمة فيه باحتمال إحداث أضرار جسيمة مهما كانت ضآلة هذه الاحتمالات كاستخدام المواد 

التنبؤ بالخطر شرط و معيار تستند عليه المسؤولية على أساس أن " Baxter"النووية، و يرى الفقيه 

أنه من الضروري الأخذ بمفهوم احتمال الخطر و إمكانية " Barboza"، في حين يرى الفقيه 2المخاطر

التنبؤ به من أجل الحد من نطاق الموضوع لأن هذا لم يؤخذ بعين المعايير فان المسؤولية ستكون مطلقة عن 

  .حدود و قد لا يكون ذلك مقبولاأي ضرر عابر لل

كما يشترط في الخطر أن يكون ملموسا بحيث يمكن تبينه من الخصائص المادية للنشاط، و يرى الفقيه      

"Barboza " في هذا الصدد أن الخطر الملموس الذي يمكن التنبؤ به مسبقا يكفي في حد ذاته لإقامة

  .3المسؤولية الدولية على أساس المخاطر

  اد الخطر إلى الدولة مصدر النشاط الخطرإسن .3

                                                                                                                                                                          

نص مشروع المسؤولية الدولية عن النتائج : عانظر في هذا الموضو " إقليم دولة ما أخرى أو في أماكن تحت ولايتها أو سيطرتها
  .، المجلد الثاني، الجزء الثاني1998الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي، الدورة الخمسين 

حولية لجنة ) رها القانون الدوليعن النتاج الضارة التي تنتج عن أفعال لا يحظ(خوليو باربوزا، التقرير الأول حول المسؤولية الدولية  1
  .142.، المجلد الثاني، الجزء الأول، ص1985، 37القانون الدولي، الدورة 

حولية ) عن النتاج الضارة التي تنتج عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي(كويتن باكستر، التقرير الثالث حول المسؤولية الدولية  2
 .371.المجلد الثاني، الجزء الأول، ص ،1989لجنة القانون الدولي، الدورة ، 

  .143.سابق، ص  مرجع خوليو باربوزا، التقرير الأول،  3



 

يعتبر إسناد الضرر إلى الدولة التي ارتكب النشاط الخطر على إقليمها شرطا جوهريا للحصول على     

، و يتم هذا الإسناد وفقا لمعيار إقليمي على حد كبير لا يشترط بشأنه إثبات 1التعويض في نظرية المخاطر

حيث يمكن نسبة الأنشطة الضارة التي تحدثها كيانات خاصة إلى الشخص الصلة الوظيفية لمرتكب الفعل، 

  .القانوني الدولي الذي نشأ النشاط الخطر على إقليمه

مبدأ السيادة الإقليمية هو أساس قانوني دولي "أن " Barboza"و على هذا الأساس يرى الفقيه     

، أما بالنسبة للمناطق التي تخرج 2"رة العابرة للحدودرسمي لممارسة الولاية و إسناد المسؤولية على الآثار الضا

عن ولاية الدولة مثل أعالي البحار أو الفضاء الخارجي فيحق لكل دولة استخدامها مع عدم الإخلال 

ولا ؤ ن يظل مس بقواعد النظام الدولي و حقوق الدول الأخرى و بالتالي فالطرف المتسبب في الضرر ينبغي أ

ة للمنطقة الاقتصادية الخالصة فالدولة التي تمارس حقوقها تتحمل مسؤولية نشاطاا و كذلك الأمر بالنسب

  .التي ترتب ضررا للغير

تحت سيطرا ذا  التي هذا و يشترط كذلك علم الدولة التي وقع النشاط الخطر على إقليمها أو المناطق   

 وسع الدولة أن تعلم و من ثم لم النشاط أو على الأقل من المفترض أن تعلم بذلك، فإذا لم يكن في

تستطع أن تعلم بالنشاط فان اشتراط إمكانية التوقع سيترتب عليه أثر الإعفاء من المسؤولية و هو ما أكدته 

و على هذا الأساس هناك اختلاف فقهي في مدى مسؤولية . 3محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو

إلا أن غالبية  - التي لا تخضع لسلطة الدولة عادة–ئات الخاصة الدولة عن الأنشطة التي نمارسها الهي

ولة عن الأضرار باعتبارها المخولة ؤ الاتفاقيات المنظمة للمسؤولية عن الأضرار النووية قد اعتبرت الدولة مس

                                                           

1 Bernard DUBUISSON, la responsabilité environnementale, (sous direction du 
Centre d’Etude de droit de l’environnement), faculté universitaire Saint-Louis, 

Anthemis, 2009, pp : 167-168. 
  .145.، صمرجع سابقخوليو باربوزا،  2

3 Voir  Jean-Marc LAVIEILLE, Droit International de l’environnement, Ellipses, 
3ème édition, paris, 2010, p. 95.   



 

لذا نجد بعض التشريعات . 2لممارسة مثل هذه النشاطات و يقع عليها واجب الرقابة 1  بمنح التراخيص

  .3في مجال استخدام الطاقة النووية بدون رخصة مثلا) مسؤولية جنائية(وصلت إلى حد التجريم  الوطنية

  ر المخاط ظريةنموقف القانون الدولي من : ثانيا
اختلف الفقه الدولي في إعمال قضية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية فمنهم من أيدها على غرار كل    

، 4كريلوف: كلسن، محمد حافظ غانم، بينما عارضها آخرون،  Higginsفوشي، شارل روسو، : من

Dupuyالفقه  عرفة موقف كل من، عبد الحميد بدوي، حامد سلطان، و الغنيمي، لذا سنحاول م

  .من نظرية المخاطر، لنسلط الضوء أخيرا على الاتفاقيات الدولية المعنية القضاء الدولي  الدولي  و

  اطر موقف الفقه الدولي من نظرية المخ .1

نظرية المخاطر التأييد المطلق على مستوى الدولي، بل الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأعمال  لم تلق

المشروعة للغير على أساس أن لكل دول السيادة المطلقة على إقليمها ومواطنيها ومن ثم لا يمكن الحديث 

ع ومن هنا انطلق تقايس عن أي مسؤولية للدولة إلا إذا ارتكبت خطأ ما أو قامت الدولة بعمل غير مشرو 

فقهي كبير حول إمكان تطبيق نظرية المخاطر في الروابط الدولية وانقسم الرأي إلى اتجاهين على النحو 

 :التالي

 

  

  

  

                                                           

1 Voir : Moret Jean René, Droit Spécifique au domaine nucléaire, Master, Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008, pp :3-9 

  .619.، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،   2
مرفت محمد البارودي، المسؤولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، مصر،   3

  .545-534. ص.ص. 1993
  .و ما بعدها 801.، ص2013دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ط،.بمحمد عادل عسكر، القانون الدولي البيئي،  4



 

  .الاتجاه المؤيد لنظرية المخاطر 1.1

في إدخال هذه النظرية إلى مجال القانون الدولي ، وذلك في " fauchille" فوشي"ه ييرجع الفضل للفق  

حول وضع " خلال المناقشات التي دارت باللجنة التاسعة لمعهد القانون الدولي في تعوشا نيل 1900سنة 

قواعد لمسؤوليته الدولية عن الأضرار التي تصيب الأجانب في حالة الحرب الأهلية أو الهياج، حيث قرر أنه 

تطبيقا لقاعدة : في مجال المسؤولية ع سنوات حلت نظرية المخاطر الحديثة محل نظرية الخطأ التقليديةبضمنذ 

أن من يحصل على فائدة من شخص أو شيء موضوع تحت سلطانه يجب أن يتحمل النتائج السيئة التي 

أليس الملائم نقل نظرية المخاطر هذه إلى : يتسبب فيها هذا الشخص وهذا الشيء ، ثم تساءل قائلا

  .1القانون الدولي العام كأساس للمسؤولية الدولية

إلى أن فكرة المسؤولية الموضوعية تبدأ بضرر وتنتهي " scetteGeorge"وذهب الفقيه جورج سيل  

بتعويض ، ولا توجد رابطة ضرورية بين نقطة البداية ونقطة النهاية، والمقصود بذلك عدم اشتراط وجود 

  .2خطأ لتقرير التعويض عن الضرر

وليته الدولية المؤسسة على المخاطر فإن الدولة تعتبر فقرر بأنه طبقا لفكرة ألمسؤ  Regladeأما الفقيه   

 –ليس فقط  -مسؤولة عن أي عمل يسبب ضررا لمصلحة يتعرف ا ويحميها القانون الدولي بصرف النظر

و من ثم تعتبر ...... عن أي خطأ يرتكبه أحد أعضاه ، بل يصرف النظر عن أي مخالفة للقانون الدولي 

بالضرر و الرابطة السببية بين هذا الضرر و الفعل الصادر عنها ، و دون حاجة الدولة مسؤولة بالاعتداد 

  . 3للبحث عن مدى مطابقة هذا الفعل للقانون الدولي 

و من المؤيدين لنظرية المخاطر في الفقه الدولي العربي ، نجد الدكتور محمد حافظ غانم ، الذي قرر أن   

ا في الأنظمة القانونية  شياء الخطير أصبحت من المبادئ المعترفالمسؤولية المطلقة عن النشاط الخطر و الأ

، ومن ثم يكون من الضروري تطبيقها في ميدان العلاقات الدولية و الخاصة في الصورتين الجديدتين  للدول

  :الآتيتين 

                                                           

المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جاكعة ،  بو سخيلهمحمد عبد العزيز أ  1
  .195ص ،1978القاهرة، 

  .356مرجع سابق ، ص، معمر رتيب محمد عبد الحافظ ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة   2
  .  327سمير محمد فاضل ، مرجع سابق ، ص   3



 

  . المسؤولية عن استعمال القضاء الخارجي عن إطلاق الصواريخ   •

  .  1الذرية لأغراض السليمة  المسؤولية عن استخدام الطاقة  •

  : الاتجاه المعارض لنظرية المخاطر  1.2

على الرغم من التأييد الواضح لإعمال نظرية المخاطر في مجال العلاقات الدولة ، كأساس للمسؤولية   

 الدولة ، غير أن رجال القانون الدولي يرفضون إدخال فكرة المسؤولية المطلقة في ميدان العلاقات الدولية

الذي قرر أن مسؤولية الدول المؤسسة على العمل غير المشروع نعترض " كريعوق " فنجد القاضي الروسي 

على الأقل وجود خطر ترتكبه الدولة ، فلا يمكن أن تنتقل إلى ميدان القانون الدولي نظرية المخاطر التي 

  . 2أخذت ا التشريعات المدنية في الكثير من الدول 

" ومن الفقهاء المعارضين أيضا لنظرية المخاطر أو نظرية ألمسؤوليته المطلقة في مجال العلاقات الدولية  

خارج نطاق اتفاقية الأمم المتحدة للمسؤولتيه الدولية عن الأضرار الناتجة " حيث قرر أنه dupuy" ديبوي

ية الموضوعية للدولة، سواء بالنسبة ، والتي تبنت المسؤول1971عن إطلاق الأجسام الفضائية المبرمة عام 

  .3" للضرر الذي يحدث للبيئة أو غيره من الأضرار

المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية في نطاق العلاقات الدولية نجد  يةن الفقهاء العرب المعارضين لنظر وم  

داخلية قد نصت إذا كانت بعض الأنظمة القانونية ال" بن عامر تونسي حيث ذهب بالقول بأنه / الدكتور

على بعض القواعد المتشاة فهذا لا يعنى بالضرورة نقلها إلى القانون الدولي، ذلك أن تحويلها إلى اال 

الدولي يتوقف على الممارسات الدولية، ومدى قبول الأطراف لها، وهوما لم يتأت بالنسبة لنظرية المسؤولية 

الاعتراف بالمسؤولية الدولية وفقا لذلك ، والتعويضات  المطلقة، بل بالرغم من أن بعض الدول كانت ترفض

  . 4التي تمنحها ما هي إلا مجرد اعتبارات إنسانية لا غير 

                                                           

  . 14مرجع سابق، ص غانم ،  حافظمحمد   1
  .139، ص1990دكتواره ، جامعة القاهرة ،  أطروحةصلاح هشام ، المسؤولية الدولية عن المماس بسلامة البيئة البحرية ،   2
  .360مرجع سابق ، ص،فايات الخطيرة المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين الن ،معمر رتيب محمد عبد الحافظ   3
  .101مرجع سابق، ص، تونسيبن عامر   4



 

أن هذه النظرية لا تخلو من نقد، فهي تعاني من ضمان تأمين " الغنيمي، حيث يرى/ ونجد أيضا الدكتور  

أي  - لجاري والذي لا يزال يتسم بالفرديةمطلق للشخص المضرور، وتتجاوز ما يسير عليه العمل الدولي ا

  .1"أنه يرتبط بفكرة الخطأ

جعفر عبد السلام حيث أخذ عليها أا تقيم المسؤولية على أساس الضمان المطلق / ا الدكتورهوعارض  

  للمضرور بصرف 

  

 زالت تبنى شى مع الأوضاع القائمة في اتمع الدولي، والتي لااالنظر عن خطأ الدولة ، وهي ذا لا تتم

  2المسؤولية على أساس خطأ الدولة

  ظرية المخاطر موقف القضاء و الاتفاقيات الدولية من ن .2

  موقف القضاء الدولي من نظرية المخاطر 2.1

التي فصل فيها القضاء الدولي أين في هذا الجزء من الدراسة حاولنا الاستعانة ببعض الأمثلة و القضايا    

  .المخاطر دون البحث في وجود الخطأ أو العمل غير المشروع أسس حكمه فيها على أساس

  Trail smelter caseقضية مصهر ترايل : أ

بمدينة ترايل الكندية مصنع لصهر النحاس والرصاص، وكان هذا المصهر عل يبعد  1896أقيم في عام    

إلى تلويث البيئة قي الأراضي  سبعة أميال من الحدود الأمريكية، وقد أدى تطاير الأبخرة المنبعثة من المصهر

المتاخمة للحدود مع ولاية واشنطن الأمريكية، مما ألحق الضرر بالمزروعات فيها وهو ما أدى لتضرر الأهالي 

وتبنت الحكومة الأمريكية مطالبهم واحتجت لدى حكومة كندا فعرض النزاع على لجنة دولية مختلطة 

للنظر في تلوث المناطق الحدودية، وقد  11/01/1909شكلت بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين في 

ألف دولار حتى  350إلى تقرير تعويض الحكومة الأمريكية بلغ  28/02/1931انتهت اللجنة بتاريخ 

                                                           

  .669محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام ، مرجع سابق ، ص  1
  .256، ص 1987مطبعة السعادة ، القاهرة ، ط، .بجعفر عبد السلام ، الوسيط في القانون الدولي العام ،   2



 

، ودعت إلى اتخاذ تدابير للحد من هذه الأبخرة مستقبلاً، إلا أن الأبخرة ظلت 01/01/1932تاريخ 

  .تفاق الطرفين على إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم للنظر فيهتنبعث من المصهر مما أدى إلى إلى ا

ورغم أن المحكمة انتهت على مشروع تشغيل المصهر إلا أا ألزمت الحكومة الكندية بالتعويض عن    

  .1الأضرار الناتجة عن هذا النشاط، وهو اعتراف من المحكمة بتأسيس المسؤولية على أساس نظرية المخاطر

  Corfu Channel Caseقضية مضيق كورفو : ب

ثار نزاع بين المملكة وألبانيا بسبب الأضرار التي أحدثها حقل الألغام بالسفن البحرية البريطانية التي     

كانت تمر بالمضيق، وقد رفضت المحكمة أن تنظر في أية مسؤولية تجاه ألبانيا على أساس الإهمال، وقضت 

بألا تأذن باستخدام إقليمها للقيام بأعمال تتنافى مع حقوق   تق كل دولة الالتزام المحكمة بأنه يقع على عا

الدولة الأخرى، وأكدت المحكمة أنه رغم الرقابة التي تمارسها السلطات المحلية في ألبانيا إلا أا ملزمة بدفع 

  التعويض عن الضرر الذي نتج عن زراعة الألغام في هذه القناة

  النووية الفرنسية في المحيط الهاديقضية التجارب : ج

بسبب الأضرار التي  1973رفعت استراليا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد فرنسا سنة    

أصابت السكان المقيمين بالقرب من مناطق التجارب الفرنسية والتي أدت إلى إصابتهم بالضغط العصبي 

  ).نظرية المخاطر(المطلقة جراء هذه التجارب وذلك على أساس المسؤولية 

ورغم أن المحكمة قد أوقفت النظر في الدعوى ورأت أنه لا جدوى من الفصل في النزاع بسبب إعلان     

فرنسا وقف تجارا النووية في المستقبل، إلا أن البعض استند إلى هذه القضية بالقول بإقرار المحكمة بنظرية 

في مجال التجارب النووية خصوصاً وأن فرنسا في ذلك ) المطلقة المسؤولية(المسؤولية على أساس المخاطر 

الوقت لم تكن طرفاً في المعاهدات التي تحظر إجراء التجارب النووية، إلا أننا نرى أن المحكمة لم تفصل في 

هذا النزاع أين تمكنت فرنسا من الإفلات من المسؤولية وبالتالي لا يمكن التكهن بموقف المحكمة دون قرار 

نحو الأخذ  اقوي اهذا ونشير إلى وجود قضايا أخرى فصل فيها القضاء الدولي تبين أن هناك اتجاه. 2فاصل
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، وذلك لتقرير المسؤولية الدولية عن الأنشطة المشروعة، كنوع من أنواع 1بنظرية المخاطر في القضاء الدولي

 المشروع لأن العبرة هنا بالضرر جبر الضرر لضحايا هذه الأنشطة دون حاجة لإثبات الخطأ أو الفعل غير

  .2فقط

  الاتفاقيات الدولية من نظرية المخاطرموقف  2.2

  موقف اللجنة الدولية لقانون الدولي من نظرية المخاطر/أ

اهتم الفقه الدولي بالمسؤولية على أساس المخاطر وهو ما انعكس بدوره على لجنة القانون الدولي التي    

بإدراج موضوع المسؤولية على أساس المخاطر تحت عنوان  1978قامت في دورا الثلاثين المنعقدة 

، وقد اهتم بعض أعضاء اللجنة "المسؤولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي"

، وقد شكك بعض أعضاء اللجنة في وجود أساس للموضوع في القانون 3ذا الموضوع اهتماماً بالغاً 

الدولي، إلا في بعض المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تنظم أنشطة معينة تستتبع نشوء المسؤولية، 

الأفعال المشروعة سيكون بمثابة تقرير مسؤولية مطلقة عن  ورأى البعض أن وضع نظام عام للمسؤولية عن

أي نشاط وأشاروا إلى أن ذلك لن يكون مقبولاً من جانب الدول، بينما أكد البعض الآخر أم يوافقون 

على أن الموضوع ليس تقليدياً في القانون الدولي إلا أن له أسس متينة تبرر وضع مشروع معاهدة عامة 

  .بشأن الموضوع

مشروعاً بعشرة مواد إلى لجنة الصياغة وكان المقرر  1988وقد أحالت اللجنة في دورا الأربعين عام    

نشأ فريق عمل برئاسة المقرر الخاص  1996قد اقترح هذه المواد، وفي عام  J. Barbozaالخاص السيد 

J. Barboza معية العامة بغرض وضع نص جديد عن المسؤولية على أساس المخاطر وإحالته على الج

إن المسؤولية تطبق على الأنشطة التي لا يحظرها القانون "للأمم المتحدة، وانتهى الفريق إلى مشروع ورد فيه 

                                                           

ا ، في النزاع القائم بين ألمانيا وبولند26/07/1927جاء في الحكم الثامن عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، الصادر في   1
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3  R. Quentin et J. Barboza et P.S. Rao. 



 

التي لا   و الدولي التي على مخاطر إيقاع ضرر جسيم عابر للحدود أو أنشطة  لا يحظرها القانون الدولي 

ا الضرر بسبب نتائجه المادية، ويجب على تنطوي على هذه المخاطر ولكنها تسبب مع ذلك مثل هذ

الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة للوقاية من مخاطر ضرر جسيم عابر للحدود أو التقليل منها إلى أدنى 

وتتعاون الدول بحسن نية وتسعى عند الاقتضاء للحصول على المساعدة من أية منظمة دولية للوقاية . حد

  ".1ود أو التقليل منهامن مخاطر ضرر جسيم عابر للحد

بأن تقوم اللجنة باستعراض  P.S. Raoأوصى المقرر الخاص للجنة السيد  1998وفي عام     

، وبعد المناقشات قررت اللجنة 1996مشروعات المواد التي اعتمدها الفريق في الدورة الثامنة والأربعين عام 

عن طريق الأمين العام إلى ) مادة 17(شروعات المواد في الدورة التالية لها وفقاً لنظامها الأساسي أن تحيل م

  .2الحكومات من أجل التعليق وإبداء الملاحظات

  نظرية المخاطر في الاتفاقيات المنظمة للمسؤولية عن الأضرار النووية/ب 
أدركت الدول أهمية المخاطر التي تنجم عن استخدام الطاقة النووية نظراً لاتساع وانتشار استخدامها    

لدى العديد من الدول حتى النامية منها، وهو ما أدى إلى تزايد المخاوف من احتمال حدوث كوارث نووية 

النووية أو حتى عند التخلص منها، سواء تلك الناتجة عن المفاعلات أو السفن النووية أو جراء نقل المواد 

وقد . لذا سارعت الدول فيما بينها أو في كنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبرام معاهدات في هذا الشأن

تم النص في بعض هذه الاتفاقيات صراحة على إعمال نظرية المخاطر، في حين يفهم ذلك من مضمون 

 .النصوص بالنسبة لاتفاقيات أخرى
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  المتعلقة بالمسؤولية في مجال الطاقة النووية 1960اتفاقية باريس / أ

ودخلت حيز . 1دولة من دول أوروبا الغربية 16من قبل  1960جويلية  29وقعت هذه الاتفاقية في     

ها نفس ت، ووقع1963جانفي  31وقد عقدت اتفاقية مكملة لها في بروكسل في  1968النفاذ في أفريل 

وتم تعديلها بموجب بروتوكول ملحق لتلافي أي تعارض مع اتفاقية فيينا، وتم  .2ية باريسالأطراف في اتفاق

توقيع بروتوكول آخر لتعديل الاتفاقية استهدف رفع الحد الأقصى لمقدار التعويض،  1982نوفمبر  16في 

سبتمبر  29ثم تم توقيع بروتوكول مشترك بين كل من أطراف اتفاقية باريس وأطراف اتفاقية فيينا في 

  .3دف امتداد المسؤولية والتعويض عن أي أضرار تلحق بأطراف كل من الاتفاقيتين 1997

وقد نصت الاتفاقية على أن يكون مشغل المنشأة النووية مسئولاً عن أي أضرار أو فقد حياة أي    

شخص أو أي ضرر أو فقد أية ممتلكات طالما ثبت أن هذه الخسارة أو الضرر قد نتج عن حادث نووي 

، كما يكون مشغل المنشأة أحدثه الوقود النووي أو المنتجات أو النفايات المشعة أو المواد المنبعثة من المنشأة

النووية مسئولاً عن الأضرار التي تنتج عن الحادث النووي الذي يقع خارج المنشأة والذي تسببه مواد نووية 

أثناء نقلها أو تحميلها من أراضي دولة غير طرف إلى منشأة نووية في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، أما 

فإن المسؤولية تقع على القائم على تشغيل آخر منشأة نووية كانت إذا نتج عن المواد النووية حادث نووي 

  المواد النووية فيها وقت الحادث

الاتفاقية على مبدأ المسؤولية المطلقة إلا أن استقراء نصوص  هذه وعلى الرغم من عدم النص بصراحة في   

إثبات الخطأ أو إهمال المشغل بل الاتفاقية يدل على اعتماد المسؤولية على أساس المخاطر، لأا لم تشترط 

  .4حملته المسؤولية في كل الظروف وبالتالي فهي مسؤولية مطلقة
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  المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية 1962اتفاقية بروكسل / ب

وكانت الاتفاقية ثمرة جهد كبير . 1دولة 15ماي في بروكسل في أكثر من  25وقعت هذه الاتفاقية في    

وكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية البحرية الدولية، وهي تضع قواعد المسؤولية الناشئة عن مشترك بين ال

  .2تشغيل السفن النووية

ووفقاً للاتفاقية يعتبر مشغل السفينة النووية مسئولا مسؤولية مطلقة عن أي أضرار تنتج عن حادث    

النفايات المشعة الناتجة عن هذه السفينة، ولا يعتبر نووي يشمل الوقود النووي لهذه السفينة أو المنتجات أو 

أي شخص آخر مسئولاً عن هذه الأضرار النووية غير مشغل السفينة، ولا يسأل المشغل عن الأضرار التي 

تصيب السفينة ذاا أو أجهزا أو وقودها أو مخزوا، كما أنه لا يسأل عن الحوادث النووية التي تقع قبل 

ية الوقود النووي أو بعد انتقال مسؤولية هذا الوقود أو المنتجات أو الفضلات المشعة إلى أن يتولى مسؤول

نووية، الخلفات المشخص آخر قابل لتحمل المسؤولية عن أي ضرر نووي ينتج عن هذا الوقود أو هذه 

ا ويجوز للمشغل الخاص الرجوع على من ارتكب أو قصر في أداء فعل بقصد إحداث الضرر النووي إذ

  .3اتضح أن الحادث النووي قد نتج عن هذا الفعل أو التقصير

وبذلك فإن الاتفاقية قد أخذت بالمسؤولية المطلقة كأساس لتعويض المضرورين بصورة صريحة وذلك    

لحمايتهم خاصة وأنه قد يصعب عليهم إقامة الدليل على توافر الخطأ أو الإخلال بالتزام دولي، وبالتالي لا 

 .ل أن يتحلل من المسؤولية حتى ولو أثبت عدم وقوع الخطأ من جانبهيجوز للمشغ
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  المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 1963اتفاقية فيينا / ج

بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ودخلت حيز  1963ماي  21وقعت هذه الاتفاقية في     

لى وضع قواعد للمسؤولية عن أضرار الطاقة النووية تفوق نظام إ، وقد هدفت 1977نوفمبر  12النفاذ في 

عديل الاتفاقية وفتح باب اتفاقية باريس التي اقتصرت على الدول الأوروبية، وقد تم إعداد بروتوكول لت

 22، ودخل حيز النفاذ في 1997سبتمبر  29التوقيع في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في 

، وهدف البروتوكول إلى إيجاد مجال أوسع للمسؤولية عن الأضرار النووية وتعزيز الثقة 1998جويلية 

تفاقية على أن يكون مشغل أية منشأة نووية مسئولاً وقد نصت الا.1الكاملة في تعويض متوازن للمضرورين

عن الأضرار التي يثبت أا ناتجة عن حادث نووي وقع في منشأته النووية أو المتعلقة بالمواد النووية الآتية من 

 ، أو إذا كان الحادث يتعلق يتعلق بالمواد المرسلة إلى منشأة النووية، و ألا يكون أي2منشأته أو المنتجة فيها

شخص آخر خلاف مشغل المنشأة مسئولا عن الأضرار النووية إلا إذا ورد في هذه الاتفاقية ما يخالف 

  .3ذلك

و يتضح من خلال ذلك أن المسؤولية وفقا للاتفاقية تقع بصفة أساسية على الدولة المرخصة للمنشأة    

لمضرور قبل الترخيص، و في النووية بان تضمن وجود مبلغ محدد يغطي قيمة التعويضات التي يستحقها ا

 ئهلمخاطر حيث تتضمن المشغل في أداحال عدم كفايته أو عدم وجوده تقوم مسؤولية الدولة على أساس ا

للتعويض، كما أا طرف في الاتفاقية و تلتزم بأداء التعويض في حالة وقوع أي حادث نووي تنتج عنه 

  .أضرار نووية

  

  

                                                           

، خصوصا بعد عجز الأمم المتضررة في رفع دعوى Tchernobyl 1986رات ابتداء من حادثة جاءت العديد من المباد  1
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، منعرجاً حاسماً في تطوير قواعد المسؤولية عن الأضرار Tchernobylلذا تعد حادثة . في مجال المسؤولية عن الأضرار النووية
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  بمسؤولية مشغلي السفن النوويةالمتعلقة  1963اتفاقية بروكسل / د

دولة، و قد تناولت المسؤولية المطلقة  17من قبل  1963ماي  25تم التوقيع على هذه الاتفاقية في    

 2/1عن الحوادث الناتجة عن الوقود النووي أو الفضلات المشعة المتخلفة عن السفينة، حيث نصت المادة 

المسؤولية المطلقة عن أية أضرار نووية رهنا بإثبات وقوع هذه  يتحمل مشغل السفينة"من الاتفاقية على انه 

الأضرار عن الحادثة النووية و تشمل الوقود النووي لهذه السفينة أو المنتجات و الفضلات المشعة الناتجة عن 

  .1"هذه السفينة

  المتعلقة بالمسؤولية في مجال النقل البحري للمواد النووية 1971اتفاقية بروكسل / هـ 

، و دخلت حيز النفاذ في 2دولة 12من قبل  1971ديسمبر  18وقعت هذه الاتفاقية في بروكسل في    

، وتحمّل هذه الاتفاقية المشغل الخاص في مجال النقل البحري للمواد النووية المسؤولية عن الأضرار 1975

 فيلا مسؤولية مطلقة دون غيره النووية، و قد ورد في ديباجة الاتفاقية أن يكون مشغل المنشأة النووية مسئو 

  .3حالة الضرر الناتج عن حادث نووي يقع أثناء النقل البحري للمواد النووية

  .تقييم نظرية المخاطر: ثالثا
هي أقرب النظريات إلى واقع الحياة الدولية، في المرحلة المعاصرة، ولذا فهي تخطى   الحق أن هذه النظرية    

بتأييد كبير في فقه القانون الدولي وتأييد كبار الفقهاء ، وأحكام المحاكم الدولية، وبخاصة محكمة العدل 

كما نجدها تقدم أساسا جديدا للمسؤولية .  4الدولية، وأراء ممثلي الدول في مؤتمرات تقنين القانون الدولي

الدولية ، تصلح لوضع الحلول الملائمة لبعض المشاكل البيئية والتي تنتج عن الأنشطة المشروعة التي تقوم ا 

لأغراض السليمة أو نقل النفايات الخطرة بنوعيها السامية والنووية لالتفجيرات النووية : بعض الدول مثل

                                                           

  .368.محمد رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  1
ألمانيا، بلجيكا، البرازيل، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، ايطاليا، النرويج، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد و : هذه الدول هي  2

  .يوغوسلافيا
  .601. سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص  3
الوسيط في القانون الدولي العام دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مؤسسة شباب شب، خأحمد عبد الحميد عشوش ، عمر بوبكر با  4

  .526، ص1990ن، .ب.الجامعة، ب



 

قل النفايات الخطرة بنوعيها السامة والنووية لمعالجتها في أماكن أكثر تقدما ، ومع ذلك لأغراض سليمة أو ن

  .1ينتج عن هذه الأنشطة المشروعة أضرار تلحق الأذى بالبيئة والصحة الإنسانية

على الرغم من وجاهة هذه النظرية ، إلا أنه يؤخذ عليها أا نظرية تتسم بالسعة الزائدة، حيث تقيم   

ولية على ضمان مطلق للمضرور، يصرف النظر عن خطأ الدولة، ومن ثم فهي لا تتماشى مع كثير المسؤ 

  .2من الأوضاع في اتمع الدولي والتي لا زالت تبني المسؤولية على أخطاء الدولة

والواقع أنه إذا كانت بعض الأنظمة القانونية الداخلية قد نصت على بعض القواعد المتشاة، فهذا لا   

يعني بالضرورة نقلها إلى القانون الدولي أو بمعنى أخر أا أصبحت قواعد دولية ، ذلك أن تحويلها إلى مجال 

فبالرغم من أن بعض الدول كانت تقدم .الدولي يتوقف على الممارسات الدولية ومدى قبول الأطراف لها 

ا كانت ترفض الاعتراف بالمسؤولية تعويضا عن أضرار التلوث البيئي التي تسببها الأنظمة الضارة إلا أ

  .3الدولية وأن قضية التعويضات التي تمنحها ماهي إلا مجرد اعتبارات إنسانية لا غير
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  .11نزار عبدلي، مرجع سابق ، ص-  3



 

  خلاصة الفصل الثاني

و العمل الدوليين على  القانون الدولي بكل عناصره والفقه  مما تقدم يتضح أنه و على الرغم من استقرار   

لات بنظرية العمل غير المشروع دوليا، إلا أن التطورات العلمية و التكنولوجية و الأخذ في أغلب الحا

شهدا اتمعات المعاصرة، و بخاصة في مجال الحاصلة التي فرضتها ضرورات الحياة و  الاقتصادية 

ل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية و الفضاء الخارجي و كذا في استكشاف المحيطات البحرية و نق

المواد الملوثة عبر القارات جعلت الفقه الدولي يلجأ إلى المطالبة بنقل نظرية المخاطر أو  انتشارالمحروقات و 

في مجال كما يحلو للبعض تسميتها و هي التسمية الأكتر عملية   نظرية المسؤولية اللاخطئية أو المطلقة 

ة س لتفسير مسؤولية الدول عن الأنشطة الخطر الأنظمة القانونية الداخلية في مجال العلاقات الدولية كأسا

  .بشقيها الضار و النافع في مقدمتها الأنشطة النووية التي لا يحظرها القانون الدولي

لعام  3071قرار رقم (بناء على توصيات من الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الشيء الذي كان و  

إعداد مشروع متعلق بمسؤولية الدول عن النتائج  و التي كلفت لجنة القانون الدولي بدراسة و) 1973

  .الضارة الناجمة عن الأفعال و النشاطات التي لا يحظرها لقانون الدولي

وعليه نؤيد أعمال نظرية المخاطر كأساس لقيام المسؤولية الدولية على الأنشطة الخطرة على البيئة بكل 

تصر على الأنشطة التي ينجر عنها ضرر بيئي نووي ، أن محل دراستنا مق باعتبارأشكالها، و خاصة النووية 

شروع لكوا هي الأخرى تعد ركيزة قانونية المدون أن مل دور النظريات السابقة خاصة نظرية الفعل غير 

 .في مجال قيام المسؤولية الدولية

 

 

 

 

 

 



 

  أثر قيام المسؤولية الدولية عن استخدام السلاح النووي: الباب الثاني

حاولنا  تسليط الضوء قدر الإمكان  على مخاطر التلوث النووي الناجم عن الاستخدام بعد أن 

كان لزاما علينا أن نتناول الشق الثاني إن صح التعبير من هذه الدراسة ألا وهو .السلمي للطاقة النووية

خاصة . رةأضرار التلوث النووي الناجم عن استخدام الأسلحة النووية وهو من وجهة نظرنا الأكثر خطو 

عدم دخول اتفاقية   رغبة بعض الدول في اكتساب هذه التكنولوجيا من جهة وفي ظل و في ظل تزايد 

 .ىجهة آخر  منللتجارب النووية حيز التنفيذ  الحظرالشامل

وعند الحديث عن السلاح النووي هنا نتكلم بالدرجة الأولى على الدول المالكة لسلاح النووي ،  

من أضرار ليس حين أستعماله  نهومدى مشروعية و أحقية استخدام هذا السلاح و ما الذي قد ينجر ع

قوم ا مثل   بل حتى في مراحل تطويره و الكلام هنا موجه للتجارب النووية التي مازالت بعض الدول ت

ناهيك عن خطر وقوع هذه الاسلحة في يد الجماعات الارهابية و ما قد يخلفه . كوريا الشمالية مؤخرا 

  .استهداف مواقع مدنية من ضرر

. المعاش والخطر الداهم في إطار قانوني دولي.كلها عوامل وأسباب دفعتنا لمحاولة وضع هذا الواقع  

مشروعية استخدام السلاح  انطلاقا من فصلينقسيم هذا الأخير إلى حاولنا ت بابولتغطية مضمون هذا ال

ما يمكن قوله عن الضرر النووي و سبل التعويض عنه في القانون الدولي  النووي كمحور أول ثم بينا أهم

  .كفصل ثان البيئي

  المسؤولية الدولية لحماية البيئة من أضرار الأسلحة النووية  :الفصل الأول 

  الضرر النووي و صور التعويض عنه في القانون الدولي  :الفصل الثاني 

  

  

  



 

  المسؤولية الدولية لحماية البيئة من أضرار الأسلحة النووية: وللفصل الأا
منذ أن اكتشف العـالم الأمـاني آلـبرت اينشـتاين أن كـل مـادة في الطبيعـة قـد تكـون مصـدرا للطاقـة، إذ يمكـن  

كبيرة من الطاقة ذات قوة شديدة، سـعى العـالم لتحقيـق ذلـك وهـو مـا   تحويل كمية صغيرة من المادة إلى كمية

أنجـــاز  أهـــم، وكـــان ذلـــك بمثابـــة القفـــزة في الهـــواء، أي 1905ســـنة ) الذريـــة(تحقـــق باكتشـــاف الطاقـــة النوويـــة 

  .1علمي لكن غير معلوم العواقب

جوليــو كــوري إلى واصــل الجهــود بعــد ذلــك مــن قبــل العــالمين فريــدريك جوليــو كــودي وزوجتــه إيــرين تلت

اكتشـــاف الطاقـــة النوويـــة ويتوصـــلان في النهايـــة إلى اكتشـــاف النشـــاط الإشـــعاعي المصـــطنع، ليتركـــز البحـــث 

العلمي على الذرة وانشطارها من خلال ما يعرف بالانشطار النووي، وهو مصطلح نسب لقلـب الـذرة وهـو 

ذرة طاقـة كبـيرة مثلمـا هـو الحـال في القنبلـة النواة، والـتي هـي أصـغر جـزء كميـائي، إذ يتولـد عـن انقسـام نـواة الـ

  .2النووية، أو يكون في شكل اندماج في هذه النوى كما يحدث في القنبلة الهيدروجينية

تمكــن العالمــان آتوهــان وســترسمان مــن اللتوصــل إلى إحــداث عمليــة الانشــطار النــووي  1938في عــام 

نطـلاق كميـة هائلــة مـن الطاقـة، ومــع بدايـة الحــرب وهـذا مـن خــلال قـذف ذرة اليورانيـوم بنيــوترون ونـتج عنــه إ

العالميــةى الثانيــة اتجــه نخبــة مــن العلمــاء الأوروبيــون إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقــاموا بتحــذير الحكومــة 

علمــاء ألمــان إلى تطــوير القنبلــة الذريــة، ممــا جعــل الأمريكــان يباشــرون  ونالأمريكيــة بــأن هنــاك في ألمانيــا يســع

بنـاء أول مفاعـل نـووي ضـخم لإنتـاج البلوتونيـوم سـنة باث في مجال الطاقة النووية، وكـان لهـا ذلـك مشروع أبح

لصـناعة وتـوفير صـناعة أول قنبلـة نوويـة،  يتـافي هانوفرد بجانـب ـر كولومبيـا، وكـان العمـل بعـدها حث 1944

ــــة ل 1945وفي ســــنة  ــــة مــــن إجــــراء أول تجربــــة عملي ــــات المتحــــدة الأمريكي ــــووي غــــير تمكنــــت الولاي ســــلاح ن

اعتيـــادي، حيـــث تم تفجـــير القنبلـــة الذريـــة الأولى في موقـــع التجـــارب في نيومكســـيكو الأمريكيـــة في صــــحراء 

  .3الأمجولار بالتحديد فيما عرف بمشروع منهاتن وهذا بعد سنوات من العمل في مجال الذرة
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صـــلب وفي تمـــام الســـاعة أجـــرى العلمـــاء تجـــربتهم الأولى تلـــك في تركيـــب القنبلـــة علـــى بـــرج  عـــالي مـــن ال

الخامســة صــباحا مــن مطلــع ذلــك اليــوم حــبس الجميــع أنفاســهم، لتــدق ســاعة الصــفر بانفجــار ظهــر فيــه في 

جنبــه بريــق ووهــج يعمــي الأبصــار، واهتــزت الأرض بشــدة تلاهــا صــوت عنيــف وتبــع الانفجــار دمــار رهيــب، 

ة إيــذانا بمــيلاد وحــش تفجــيري لم كــم وقــد كانــت تلــك اللحظــ  15وســحابة رماديــة اللــون قاتمــة بلغــت ارتفــاع 

يعهده العالم من قبل، ليتحول هوس العالم نحو التسـلح مـن اسـتثمار الطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية إلى 

  .1الأغراض العسكرية

و  ة ماهيــة الســلاح النوويــانطلاقــا مــن  محــورين حاولنــا تقســيم هــذا الأخــير إلىولتغطيــة مضــمون هــذا الفصــل 

ام هــذا النــوع مــن أســلحة مــرورا بــأهم المعــايير الــتي أقرهــا القــانون الــدولي لمنــع وخطــر اســتخدتــأتيره علــى البيئــة  

  .الشاملالدمار 

  السلاح النووي وعلاقته بعناصر البيئة   :المبحث الأول

  معايير حظر إستخدام الاسلحة النووية في القانون الدولي :حث الثاني بالم
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  السلاح النووي وعلاقته بعناصر البيئة:   المبحث الأول
شعرة فقط هي تلـك الفاصـلة مـا بـين اسـتخدام الطاقـة النوويـة سـلميا أو في اـالات السـلمية ومـا بـين 

مـــار الاســـتخدام العســـكري للطاقـــة النوويـــة ســـواء مـــن حيـــث البنـــاء والتشـــييد، أو مـــن حيـــث مـــا تخلفـــه مـــن د

  .1وخراب شامل

هــــو فقــــط القابــــل للانشــــطار  235في عمليــــة تخصــــيب اليورانيــــوم، فــــاليورانيوم  نفعمليــــا الفــــارق يكمــــ

 %3(في اليورانيوم الطبيعي بنسـبة تتفـاوت بـين  235النووي، ولإحداث الانشطار لابد من زيادة اليورانيوم 

  .أمام استخدام سلمي للطاقة النوويةتبعا لنوع المفاعل النووي المنتج للطاقة، وهنا نكون ) %5و

تماشـــــيا مـــــع ) %90و %20(في اليورانيـــــوم الطبيعـــــي بنســـــبة  235أمـــــا إذا مـــــا تم إضـــــافة اليورانيـــــوم 

الســلاح، فــنحن هنــا أمــام اســتخدامن أو إنتــاج ســلاح نــووي، وهــذه الزيــادة هــي العمليــة الفزيائيــة الــتي يطلــق 

أن عمليــــة تخصــــيب اليورانيــــوم هــــي النقطــــة الحساســــة يفهــــم مــــن ذلــــك . 2عليهــــا تســــمية تخصــــيب اليورانيــــوم

  .والفاصلة ما بين الاستخدام السلمي والعسكري للطاقة النووية

في هذا الجزء من الدراسة سنحاول تبيان تعريف السلاح النووي وأنواع هذا السلاح كمطلـب أول، ثم 

  .بعد ذلك سنحاول الوقوف على أثر هذه الأسلحة النووية على البيئة

أو ..بســيطة عــن تــاريخ ظهــور الســلاح النــووي في عالمنــا ولــو لمحــة  ن قبــل ذلــك لابــاس أن نعطــي ولكــ

  :نبذة تاريخية عن اكتشاف السلاح النووي بمعنى أخر

اني آلــبرت اينشــتاين أن كــل مــادة في الطبيعــة قــد تكــون مصــدرا للطاقــة، إذ لمــمنــذ أن اكتشــف العــالم الأ

إلى كميـة كبـيرة مـن الطاقـة ذات قـوة شـديدة، سـعى العـالم لتحقيـق ذلـك يمكـن تحويـل كميـة صـغيرة مـن المـادة 

، وكــان ذلــك بمثابــة القفــزة في الهــواء، أي نعــم 1905ســنة ) الذريــة(وهــو مــا تحقــق باكتشــاف الطاقــة النوويــة 

  .3أنجاز علمي لكن غير معلوم العواقب
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إيــرين جوليـــو كـــوري إلى لتواصــل الجهـــود بعــد ذلـــك مــن قبـــل العـــالمين فريــدريك جوليـــو كــودي وزوجتـــه 

اكتشـــاف الطاقـــة النوويـــة ويتوصـــلان في النهايـــة إلى اكتشـــاف النشـــاط الإشـــعاعي المصـــطنع، ليتركـــز البحـــث 

العلمي على الذرة وانشطارها من خلال ما يعرف بالانشطار النووي، وهو مصطلح نسب لقلـب الـذرة وهـو 

واة الـذرة طاقـة كبـيرة مثلمـا هـو الحـال في القنبلـة النواة، والـتي هـي أصـغر جـزء كميـائي، إذ يتولـد عـن انقسـام نـ

  .1النووية، أو يكون في شكل اندماج في هذه النوى كما يحدث في القنبلة الهيدروجينية

تمكن العالمان آتوهان وسترسمان من اللتوصل إلى إحداث عملية الانشطار النووي  1938في عام 

لطاقة، ومع بداية الحرب عنه إنطلاق كمية هائلة من ا وهذا من خلال قذف ذرة اليورانيوم بنيوترون ونتج

نخبة من العلماء الأوروبين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقاموا بتحذير الحكومة  العالمية الثانية اتجهت

الأمريكية بأن هناك في ألمانيا يسعى علماء ألمان إلى تطوير القنبلة الذرية، مما جعل الأمريكان يباشرون 

ذلك بناء أول مفاعل نووي ضخم لإنتاج البلوتونيوم سنة  أبحاث في مجال الطاقة النووية، وكان  مشروع

لصناعة وتوفير صناعة أول قنبلة نووية،  ايثثفي هانوفرد بجانب ر كولومبيا، وكان العمل بعدها ح 1944

سلاح نووي غير تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إجراء أول تجربة عملية ل 1945وفي سنة 

اعتيادي، حيث تم تفجير القنبلة الذرية الأولى في موقع التجارب في نيومكسيكو الأمريكية في صحراء 

  .2الأمجولار بالتحديد فيما عرف بمشروع منهاتن وهذا بعد سنوات من العمل في مجال الذرة

لب وفي تمام الساعة من الص ك في تركيب القنبلة على برج  عالأجرى العلماء تجربتهم الأولى تل

الخامسة صباحا من مطلع ذلك اليوم حبس الجميع أنفاسهم، لتدق ساعة الصفر بانفجار ظهر فيه في 

جنبه بريق ووهج يعمي الأبصار، واهتزت الأرض بشدة تلاها صوت عنيف وتبع الانفجار دمار رهيب، 

إيذانا بميلاد وحش تفجيري لم  كم وقد كانت تلك اللحظة  15وسحابة رمادية اللون قاتمة بلغت ارتفاع 

يعهده العالم من قبل، ليتحول هوس العالم نحو التسلح من استثمار الطاقة النووية في الأغراض السلمية إلى 

  .3الأغراض العسكرية

                                                           

دار النهضة  ط،.بالإسرائيلي وازدواج المعايير الدولية،-الإيرانية بين الإرهاب الأمريكيعمر رضا بيومي، القدرات النووية  -1
  .24، ص 2011العربية، القاهرة، 

  .64محمد زكي عويس، مرجع سابق، ص  -2
  .15، ص مرجع سابقزرقين عبد القادر،  -3



 

  السلاح النووي و تهديداته على البيئة: المطلب الأول
ا الســـلاح، ومادامـــت كـــون أن لأي دولـــة ســـلاح نـــووي ستســـعى دول أخـــرى لا محـــال لاكتســـاب هـــذ

هــذه الأســلحة موجــودة، يبقــى احتمــال اســتخدامها في يــوم مــن الأيــام أمــرا واردا، إمــا بشــكل مقصــود أو غــير 

  .مقصود وفي كلا الحالتين سنكون أمام كارثة بكل المقاييس

ألـــف ســـلاح مـــا بـــين دول العائلـــة النوويـــة  27.000إن التهديـــد الـــذي يشـــكله حـــوالي أو مـــا يعـــادل 

طــراف في اتفاقيــة خطــر انتشــار النــووي وهــي روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا وبريطانيــا الــدول الأ

والصين يحتاج منا الاهتمام، خاصة إذا ما علمنا أن العالم قد شهد موجة انتشـار ثانيـة للسـلاح النـووي فيمـا 

نــد، باكســتان، وكوريــا الشــمالية إســرائيل، اله: عــدا الــدول الخمــس والــتي اســتنكرت هــذا الانتشــار والــتي شملــت

مؤخرا، ولعل ما يزيد الوضع خطورة هو كون هذه الدول ليست أعضـاء في معاهـدة حظـر انتشـار النـووي ممـا 

يجعلهــا في حــل مــن أي اــام بخــرق تلــك المعاهــدة، إضــافة إلى الموجــة الثالثــة مــن الانتشــار والــتي شملــت محاولــة  

  .1ح وما هو قائم اليوم حول إيران وامتلاكها لهذا السلاحكل من العراق وليبيا امتلاك هذا السلا

إن حـــديثنا عـــن انتشـــار هـــذا الســـلاح يقتضـــي منـــا أولا التعريـــف ـــذا الســـلاح ومـــا هـــي الأنـــواع الـــتي 

  .تنطوي ضمن قائمة الأسلحة النووية

  ماهية السلاح النووي وأنواعه:  الفرع الأول

  الدوليتعريف السلاح النووي في القانون : أولا 
تختلـــف التعريفـــات الـــتي عرفـــت الســـلاح النـــووي ومـــرد ذلـــك هـــو المعيـــار المنـــتهج عنـــد تعريـــف الســـلاح 

النووي، فجانب يعتمد على محتـوى أو تصـميم هـذه الأسـلحة معيـارا لتعريفهـا، ومـنهم الـذي عرفهـا بأـا كـل 

حتــوي عليهــا والــذي ســلاح يســتخدم أي وقــود نــووي أو نظــائر مشــعة أو يحتــوي عليهــا أـــو وضــع تصــميم لي

، وهو ذات التعريف الذي جاء به البروتوكـول 2تفجيره يسبب تدميرا شاملا وإصابات شاملة وتسمما شاملا

أي ســلاح يحتــوي أو مصــمم لاحتــواء أو اســتخدام «: إذ نــص 1954الثالــث الملحــق باتفــاق بــاريس لســنة 
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ليـة تحـول وقـود نـووي غـير مسـيطر عليهـا، الوقود النووي أو النظائر المشعة والذي من خـلال الانفجـار أو عم

  .1»أو من خلال النشاط الإشعاعي للوقود النووي تكون له القابلية على إحداث دمار شامل

أو نظــائر نوويــة مشــعة الــذي  انوويــ اكــل ســلاح يســتخدم وقــود«: كمــا يعرفــه الــبعض الآخــر علــى أنــه

نـووي، أو بواسـة النشـاط الإشـعاعي لوقـوده في وقـوده ال -دون سـيطرة-بتفجيره أو إحداث تغيـير نـووي أخـر 

النـــووي كنتيجـــة للنشـــاط الإشـــعاعي للنظـــائر المشـــعة، يســـبب تـــدميرا شـــاملا أو إصـــابات شـــاملة أو تســـمما 

لة أو اختراع أو جهاز أو مـادة وضـعت فكرـا مـن أجـل أي ي، كذلك يقع تحت هذا التعريف كل ح»شاملا

  .2سلاح يتضمن هذا التعريف

أجهـزة متفجـرة ينـتج عنهـا طاقـة كبـيرة «: كمة العدل الدولية السـلاح النـووي بأــنهكما عرفت فتوى لمح

تتم من خلالها تفاعلات نوويـة بالانـدماج أو الانشـطار تنبعـث منهـا حـرارة شـديدة وإشـعاع قـوي يتسـبب في 

  .3»للنظام البيئي ككل اتدمير العمران كله ويسبب أضرار 

ووي جعلوا من الخصائص التدميرية للأسـلحة النوويـة معيـارا جانب آخر ممن وضعوا تعريف السلاح الن

تلــك الأســلحة الــتي تحتــوي علــى قــوة تدميريــة وإشــعاعية وحراريــة  «: لتعريفهــا، إذ ذهــب هــؤلاء إلى القــول أــا

. 4»كوســـيلة لإفنـــاء البشـــر وتلويـــث الكائنـــات الحيـــة وســـحق مظـــاهر الحيـــاة في منطقـــة الانفجـــار ومـــا حولهـــا

ابه هـذا التعريــف مــع الفتــوى الصـادرة عــن المحكمــة الدوليــة والـذي ســبق ذكــره آنفــا، وفي ونلمـس مــا مــدى تشــ

سـلاح تـدمير فتـاك «: ن مـا ركـزوا في تعريفـام علـى القـوة التدميريـة للسـلاح النـووي علـى أنـهذات السياق ممـ

ن القـــوة ، ولـــذلك فـــإ»يســـتخدم عمليـــات التفاعـــل النـــووي مـــن خـــلال عمليـــة الانشـــطار أو الانـــدماج النـــووي

التدميريــة  لقنبلــة نوويــة صــغيرة الحجــم تفــوق بكثــير بمــا ســواها مــن قــوة أكــبر القنابــل التقليديــة، فتفجــير قنبلــة 

  .5نووية صغيرة كفيل بمسح مدينة بأكملها من الوجود
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عرفــت الســلاح النـــووي  1987وفي دراســة أجرــا منظمــة الأمــم المتحــدة عــن الأســلحة النوويــة ســنة 

الأســـلحة الجديـــدة كليـــا، تنبعـــث منـــه طاقـــة يطلقهـــا الســـلاح النـــووي مـــن نـــواة الـــذرة وذلـــك نـــوع مـــن «: بأنـــه

بتفتيتهــا أو إدماجهـــا، في جــزء مـــن الثانيــة ويـــؤدي انفجارهــا إلى دمـــار هائــل بمـــا يحدثــه مـــن موجــات صـــدمية 

  .1»وعصف انفجاري وحرارة ونيران وإشعاع آني وآجل

ســـــلاح جديـــــد إذا مـــــا تتبعنـــــا التـــــاريخ إذ يعـــــود أول  وتعتـــــبر ذات الدراســـــة إلى كـــــون الســـــلاح النـــــووي

علـــى مدينـــة هيروشـــيما وناجـــازاكي اليابـــانيتين، وأضـــافت لجنـــة  1945اســـتخدام للأســـلحة النوويـــة إلى ســـنة 

ـــتي أنشـــأها مجلـــس الأمـــن ســـنة  ـــة ونزعهـــا ال ـــة  1947الأســـلحة التقليدي للنظـــر في مشـــاكل الأســـلحة التقليدي

عنـد تطرقهـا لأسـلحة التـدمير الجمـاعي الـتي تخـرج مـن نطـاق اختصاصـها،  ونزعها إلى تعريف السلاح النـووي

يقصــد بالأســلحة الذريــة «: فكــان مــن ضــمن أســلحة التــدمير الجمــاعي الســلاح النــووي، حيــث عرفتــه اللجنــة

الأســــــلحة الــــــتي تســــــتخدم الــــــذرة ومكوناــــــا في إحــــــداث التــــــدمير الشــــــامل وتتنــــــوع إلى ذريــــــة وهيدروجينيــــــة 

  .2»ونيترونية

كلهـا أكـدت علـى   اوردناها تباعـا للأسـلحة النوويـة أـن أضح لنا من خلال التعريفات التي سبق وأويت

أثــر الســلاح النــووي التــدميري يعتمــد علــى نــواة الــذرة، مــن خــلال التغــيرات الحاصــلة علــى هــذه النــواة، ويــرى 

انتقـــد تســـمية  بعـــض الكتـــاب مـــن ذوي الاختصـــاص يتقـــدمهم الأســـتاذ الـــدكتور محمـــود خـــيري بنونـــة عنـــدما

الــتي ) الانــدماج أو الانشــطار النــووي(لهيدروجينيــة ــذا الاســم، كــون أن العمليــات الفيزيائيــة او أالقنبلــة الذريــة 

تخلق لنا السلاح النووي إلى حيز الوجود تجري على النواة، وعليـه، فالتسـمية الأكثـر دقـة مـن الناحيـة العلميـة 

  .3ةهي الأسلحة النووية وليست الأسلحة الذري

بالرجوع لكل التعاريف، يمكننا أن نخلص إلى تعريف الأسـلحة النوويـة بأـا تلـك للأسـلحة الـتي ترتكـز 

ن ان العمليتــاعلـى عمليتــين فيزيـائيتين، الأولى تســمى الانشـطار النــووي والثانيـة تســمى الانـدماج النــووي، هاتـ

  .لشامل لكل ما هو حيهما مصدر القوة التدميرية الكبيرة لانفجار هذا السلاح وتدميره ا
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  أنواع السلاح النووي:  ثانيا

بــالرجوع للتقســيم الــذي اعتمدتـــه لجنــة الأســلحة التقليديــة ضـــمن تعريفهــا لأســلحة الــدمار الجمـــاعي، 

قســمت الســـلاح النـــووي إلى قنابــل نوويـــة وهـــي الــتي تم تجريبهـــا في هورشـــيما وناجــازاكي وقنابـــل هيدروجينيـــة 

  .1ر الذي عرفته تكنولوجيا القنابل النوويةبعد التطو  حقة ظهرتوقنابل نيترونية وهي قنابل لا

وقد صنفها البعض إلى قنابل نووية إستراتيجية وأخرى قنابل نوويـة تكتيكيـة، قنابـل إسـتراتيجية الهـدف 

منهــا الوصــول إلى مســاحات كبــيرة والســيطرة عليهــا وهــو حــال قنابــل هيروشــيما وناجــازاكي، أمــا عــن القنابــل 

  .2فهي أصغر حجما وأقل تأثيرا من حيث الرقعة الجغرافية في ميدان القتالالتكتيكية 

ها أي ئولعل التفسير السائد والغالب والمتعارف عليه والشـائع، هـو ذلـك المسـتند إلى آليـة وعمليـة نشـو 

ين هــذا التفســير  يــإلى أســلحة نوويــة انشــطارية وأســلحة نوويــة اندماجيــة وأســلحة نوويــة تجمعيــة، وســنحاول تب

  .3دقة من الناحية العلميةالونه يتسم بك

   :الأسلحة النووية الانشطارية -أ

وهـــي تعــــد أحـــد الأســــلحة النوويـــة الــــتي تتمثــــل قوـــا في عمليــــة الانشـــطار النــــووي لعنصـــر ثقيــــل مثــــل 

، ويقصــد بالانشــطار النــووي تفتيــت نــواة ذرة بعــض العناصــر إلى شــقين مــع تحريــر طاقــة التماســك 4اليورانيــوم

  .5وخروجها على شكل حرارة، وانبعاث كميات هائلة من الاشعاعات النوويةالهائلة 

بمعـــنى آخـــر عمليـــة الانشـــطار النـــووي تكـــون بتفتيـــت نـــواة بعـــض العناصـــر الثقيلـــة إلى نـــواتين لعنصـــرين 

المـادة الخـام للأسـلحة النوويـة الانشـطارية حيـث يشـترط  239أو البلوتونيـوم  235أخف ويشـكل اليورانيـوم 
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، وهــي عمليــة تحــدث داخــل Critical Mass1ن يصــل مجمــوع كتلتهــا الحرجــة إلى الحجــم الحــرج لعملهــا أ

  .المفاعلات النووية بتسليط حزمة من النترونات على نواا

وأساس فكرة الأسلحة النووية الانشطارية هي الحصول على طاقة كبيرة جدا في زمن قليـل جـدا، وهـي 

الــبعض بقنبلــة الكيلــوطن، إذ تقــدر قــوة انفجارهــا بمــا يعــادل قــوة انفجــار ذاــا القنبلــة الذريــة أو كمــا يســميها 

  :ناوالقنابل الانشطارية نوع 2)ت.ن.ت(آلاف الأطنان من مادة 

وهــــو النــــوع الــــذي تم ضــــرب مدينــــة هيروشــــيما بــــه، حيــــث ): U235يورانيــــوم (الانفجــــار الــــدافع ) 1-أ

أو أكثــر منــه علــى أبعــاد متســاوية بأمــان، حــتى لا ، توضــع كتلتــين 235اســتعمل في هــذه المنظومــة اليورانيــوم 

يحــدث الانشــطار النــووي إلا عنــدما يــراد تفجــير القنبلــة، إذ يــتم اطلاقهــا باتجــاه بعضــها الــبعض ليبــدأ التفاعــل 

، لتنطلـق طاقـة الانفجـار الهائلـة المكونـة مـن موجـة ضـغط وموجـة حراريـة وإشـعاعات مؤقتـة حارقـة 3المتسلسـل

مـن اليورانيـوم  %7يمثـل فقـط  235هذه القنابل أا غير اقتصادية باعتبار اليورانيـوم ومستمرة، ويعاب على 

  .الطبيعي

وهــــو النــــوع الــــذي تم ضــــرب مدينــــة ناجــــازاكي  ):PU239البلوتونيــــوم (الانفجــــار إلــــى الــــداخل ) 2-أ

ن تفجـيره بسـهولة ، غـير أنـه لا يمكـ235أكثر قابلية للانشـطار مـن اليورانيـوم  239اليابانية به، فالبلوتونيوم 

باســـتخدام الأجهـــزة ذات الطـــراز المـــدفعي، لـــذلك يعتمـــد لتفجـــيره أســـلوب يعـــرف بـــالتفجير الضـــمني، حيـــث 

توضع مجموعة من القطـع وتوضـع علـى أبعـاد متسـاوية عـن بعضـها الـبعض حـول مصـدر النيترونـات، وتوضـع 

ـــوزن مـــن مـــادة متفجـــرة  ـــوة متســـاوية ال ـــوم عب ـــتم تفجـــير هـــذه )ت.ن.ت(خلـــف كـــل قطعـــة مـــن البلوتني ، ثم ي

العبوات في وقت متزامن فتنطلق جميـع قطـع البلوتونيـوم نحـو مركـز الـذرة في ذات الوقـت وعنـدها تنفجـر المـادة 
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المتفجــرة عــن جهــاز معــد ســلفا، وتفجــر القنبلــة بطريقــة آليــة عنــد وصــولها لارتفــاع معــين فــوق المنطقــة المحــدد 

  .1ضرا فيلحق ا أكبر دمار ممكن

   :حة النووية الاندماجيةالأسل -ب

القنبلـة الاندماجيــة أو كمــا يســميها الــبعض القنبلــة الهيدروجينيـة وهــي تعــد مــن الأســلحة النوويــة الأشــد 

فتكـا وتـدميرا مــن القنبلـة الذريـة أو كمــا سـبق وبينـا القنبلــة الانشـطارية، وإذا كانـت هــذه الأخـيرة تقـوم أساســا 

عكـس مــن ذلـك القنبلــة الهيدروجينيـة تقـوم علــى أسـاس الــتلاحم أو علـى عمليـة انشــطارية للنـواة، فإنــه علـى ال

  .Nuclear fusion(2(الاندماج النووي 

إذ يتفق الكـل علـى أن القـوة التفجيريـة للقنبلـة الهيدروجينيـة تفـوق القـوة التفجيريـة للقنبلـة الذريـة بمئـات 

بازديــاد  -دون تحديــد-نــان وتــزداد وتقــاس الطاقــة الناجمــة عــن انفجــار هــذه القنبلــة بملايــين الأط. 3الأضــعاف

يمكــن مــن الحصــول علــى طاقــة لاحــد لهــا مــن الانفجــار، وهــذا علــى خــلاف  االمــواد الداخلــة في تكوينهــا منــ

الانفجار الذي تحدثـه القنبلـة الذريـة، فانفجـار رطـل واحـد مـن الهيـدروجين نتيجـة عمليـة الـدمج يعـادل سـبعة 

  .4أضعاف القوة التفجيرية لذات الكمية من البورانيوم الناتج عن العملية الانشطارية

اندماجيـة وذلـك بانـدماج نـواة عنصـرين خفيفـين لتكـوين نـواة ذرة واحـدة أثقـل، هي قنبلة تسمى قنبلة 

 100لــذلك تعــرف بالقنابــل النوويــة الاندماجيــة، ويلــزم لتحقــق عمليــة الانــدماج أن يصــل درجــة الحــرارة إلى 

  .5مليون درجة مؤوية

 Tritiumتيوم والتري Deuteriumنظائر للهيدروجين، وهي الديوتيريوم  ةولأكثر تفصيل يوجد ثلاث

ـــوم  ـــوم يتكـــون نتيجـــة هـــذا الانـــدماج ذرة الهيليـــوم، Protiumوالبروتي ـــديوتيريوم مـــع التريتي ، وعنـــدما يتحـــد ال

أن ويتكون أثناء هذه العملية طاقة حركية هائلة، ولكنها أقل بالمقارنة بعمليـة الانشـطار النـووي، وكمـا سـبق و 
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، ولعــل هــذا مــا جعــل الــبعض يســميها القنابــل النوويــة قلنــا فــإن هــذه العمليــة تطلــب درجــة حــرارة عاليــة جــدا

الحراريــة، كمــا تعــرف كــذلك بالقنابــل الهيدروجينيــة وتســـمى كــذلك بقنبلــة الميجــا طــن أي قنبلــة الملايــين مـــن 

  .الأطنان

الاورانيـوم، (وإضافة إلى كوا قنبلة أشد فتكا وتدميرا من القنبلة الذرية، نشير أن كميـة النظـائر المشـعة 

المستخدمة فيها هي أقل بكثير مما يسـتعمل في القنابـل الانشـطارية، ولعـل هـذا مـا يجعـل القنابـل ) وتونيوموالبل

  .1الهيدروجينية قنابل نظيفة إذا ما قارناها بالقنابل الانشطارية

كانــت أول تجربــة للقنبلــة الهيدروجينيــة تلــك الــتي أجرــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المحــيط الهــادي و 

، وقدرت قوـا التفجيريـة بمـا يعـادل خمسـة عشـر ميجـا طـن، وقـد أدت إلى محـو آثـار الجزيـرة مـن 1952نة س

الوجــود، وفي مكــان الانفجــار ظهــرت هنــاك حفــرة تجـــاوز قطرهــا الميــل، وامتــدت آثارهــا التدميريــة إلى حـــوالي 

ها تجربــة أخــرى بقنبلــة ســبعة أميــال، ناهيــك عــن التلــوث الإشــعاعي الحاصــل، وأجــرت الولايــات المتحــدة بعــد

وسـتون  ةن ميجا طن، ليصل حجم الدمار ما عـادل أربعـة آلاف ميـل مربعـا، أي أربعـيهيدروجينية بقوة عشر 

  )2(.2ألف كلم

وفي ســياق التســابق نحــو التســلح أجــرى الاتحــاد الســوفيتي هــو الآخــر تجربتــه الأولى للقنبلــة الهيدروجينيــة 

 ألـف ميـل ينسـاحة خمسـامتـدت لم املايين طـن وألحقـت أضـرار  10والتي فاقت قوا التفجيرية  1953سنة 

  .)3(1961مربع ما يعادل ثمانون ألف كيلومتر مربع، ليعد هو كذلك إجراء تجربة أشد من سابقتها في عام 

  .والقنابل الاندماجية نوعان، أولها قنابل هيدروجينية وهو المسمى الشائع والقنابل النيترونية

يري الهيــدروجين ظــتعــد الأشــد فتكــا، وتنــتج هــذه الأخــيرة نتيجــة انــدماج ن   :الهيدروجينيــةالقنابــل ) 1-ب

علـى عنصـر الهيـدروجين، وتكـون  االديوتيريوم والتريتيوم لتكوين نواة ذرة أثقل، وتسمى هيدروجينية لاعتماده

مـــن مـــادة الـــديوتيريوم  هـــذه القنبلـــة مـــن قنبلـــة ذريـــة مصـــنوعة مـــن مـــادة اليورانيـــوم أو البلونيـــوم تغلفهـــا كميـــات
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والتريتيوم وهنا تكمن خطـورة هـذه الأسـلحة فهـي تضـم قنبلتـين في آن واحـد، ووظيفـة القنبلـة الذريـة هنـا هـي 

  .1توليد الحرارة النووية اللازمة لاتمام عملية الاندماج النووي

ير مــن تلــك الــتي هيدروجينيــة كــذلك ولكــن قوــا التدميريــة أقــل بكثــ ابــلوهــي قن :القنابــل النترونيــة) 2-ب

تخلفهــا القنبلــة الهيدروجينيــة العاديــة، وهــي قنبلــة تكتيكيــة إن صــح لنــا قــول ذلــك بلغــة العســكريين فهــي قنبلــة 

اشـتقت تسـميتها لكـون أـا تتسـبب في قتـل الأفـراد والكائنـات الحيـة دون المسـاس بالمنشـآت والمبـاني، نتيجــة 

عة العالية، ويكون انبعاث النيترونات من القنبلة علـى تولد ومضات سريعة ومفاجئة من النترونات ذات السر 

حساب قلة موجة الضغط العالية والموجة الحرارية، فالفكرة الأم للقنبلـة النترونيـة هـي قتـل الأحيـاء دون الحـاق 

أي ضرر بالمباني والمنشآت الحضارية ويطلق علـى القنابـل النترونيـة اسـم السـلاح الإشـعاعي المعـزز ذات القـوة 

مــن الطاقــة الناتجــة عــن هــذه القنابــل تكــون في صــورة إشــعاع لحضــي، أمــا  %90جيريــة المخفضــة، إذ أن التف

  .2فتكون صور الطاقة الأخرى للتفجير النووي %10بقية 

حــــين طلــــب اونبهــــايمر الملقــــب بــــأبي القنابــــل الذريــــة  1958يعــــود تــــاريخ ظهــــور القنابــــل النترونيــــة إلى 

الأسـلحة النوويـة والتقليـل مـن ملوثاـا، فكـان مـن بـين العلمـاء النمسـاوي سـام  مساعدة من العلماء لتنظيف 

  .3كوهين الفضل في اختراع القنبلة النترونية

الهيدروجينية وخاصة النترونية دقة قـدرا التدميريـة للهـدف حيـث أـا  يز هذه القنابل الاندماجية ما يم

في المناطق ااورة للهدف وإن حدث فتكون أضرار طفيفة فهي أسـلحة تكتيكيـة مائـة  انادرا ما تلحق أضرار 

  .4بالمائة

   :الأسلحة النووية التجميعية -جـ

يــتم صــناعة هــذا النــوع مــن الأســلحة النوويــة وفــق خطــوتين أساســيتين، الخطــوة الأولى هــي الوصــول أو 

دمج كتلتـين دون الكتلـة الحرجـة ولغـرض عمليـة  خلق ما يسمى الكتلة فوق الحرجة وهو أمر يتأتى عن طريق
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ونـتج عـن عمليـة . 1الدمج هذه يسلط على الكتلتين ضغط هائل لدمجهما في كتلة واحـدة تعتـبر فـوق الحرجـة

الدمج هاتـه كميـات كبـيرة مـن الطاقـة الحركيـة الإشـعاعية، ويقصـد بمصـطلح الكتلـة الحرجـة لعنصـر معـين الحـد 

افيـــة لضـــمان تحمـــل سلســـلات الانشـــطارات، أمـــا المرحلـــة الثانيـــة والـــتي تعقـــب الأدنى مـــن كتلـــة مـــادة معينـــة ك

تكــون في شــكل تصــويب طلقــة مــن اليورانيــوم كمــا هــو أن مرحلــة فــوق الحرجــة فهــي إشــعال الفتيلــة الــتي إمــا 

تكـــون قنبلـــة تقليديـــة في وســـط المـــادة ذات الكتلـــة فـــوق  وإمـــا أنالحـــال في القنابـــل ذات الانشـــطار المصـــوب 

  .2كما هو الحال في القنابل ذات الانضغاط الداخلي  الحرجة

وتنقسم بدورها هذه الأسلحة النووية الاندماجية إلى قنابل ذات النشـطار مصـوب وأسـاس عمـل هـذه 

القنابل، هو عمليـة الانشـطار النـووي وقنابـل الكتلـة الحرجـة إذ يـتم جلـب قطعتـين مـن المـادة قابلـة للانشـطار 

الأولى على مسافة من القطعة الثانية ثم يتم قذف القطعة نحو الثانية بواسـطة رصاصـة توضع  235اليورانيوم 

مصنوعة من اليورانيوم وبمجـرد الانـدماج يتحـولان إلى الكتلـة فـوق الحرجـة ويـتم التفجـير النـووي، وهـي القنبلـة 

  .3"بالولد الصغير"التي تم إطلاقها على مدينة هيروشيما اليابانية والتي تم تسميتها 

أما النوع الثاني من هذه القنابل فهو قنابل الانشطار ذات الانفجار أو الانضغاط الـداخلي وهـو علـى 

خـــلاف ســـابقه أكثـــر تعقيـــدا مـــن القنابـــل ذات الانشـــطار المصـــوب، حيـــث يـــتم هنـــا تحفيـــز النشـــاط النـــووي 

ر وهــي ــذا تشــبه بضــغط كــرة صــلبة أو مجوفــة مــن المــادة القابلــة للانشــطار بواســطة شــحنة شــديدة الانفجــا

قنابــل الكتلــة الحرجــة ولكــن الضــغط في قنابــل الانضــغاط الــداخلي يســتمر كمحفــز للعمليــة الانشــطارية وهــو 

الرجـــــل "النــــوع الـــــذي وجهتـــــه الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة نحــــو مدينـــــة ناجـــــازاكي اليابانيـــــة وسميـــــت باســـــم 

  .4"السمين

ا التــدميري تبقــى هــذه الأســلحة النوويــة علــى اخــتلاف أنواعهــا وعلــى تفــاوت درجــات قوــا وحجمهــ

تشـــترك في خاصـــية واحـــدة هـــي الـــدمار الشـــامل بكـــل مـــا تحملـــه هـــذه العبـــارة مـــن رعـــب وخـــوف لكـــل مـــن 
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الســاعة الثامنــة والربــع مــن صــباح ذلــك اليــوم لم يعــد  علــىو  1945آب مــن عــام  06يســمعها، فمنــذ تــاريخ 

بلـــة هيروشـــيما مـــن دمـــار طـــال الإنســـان والحيـــوان العـــالم في مـــأمن مـــن كـــوارث تشـــابه أو تفـــوق مـــا خلفتـــه قن

صــناعيا شــيده البشــر، ولم يقــف الأمــر عنــد ذلــك بــل  ســواء أكــان طبيعيــا أموالنبــات وكــل مــا هــو محــيط بنــا 

تعــداد إلى الأجيــال اللاحقــة فالكــل يعلــم أن عمــر الإشــعاع النــووي في مكــان التفجــير قــد يصــل إلى خمســين 

  .بل إشعاعات نووية الى فوهة بركان حقيقي لا يطلق دخانألف سنة، وعليه نحن نعيش اليوم ع

  تهديدات الأنشطة العسكرية النووية على البيئة: الفرع الثاني
يختلــف اســتخدام الطاقــة النوويــة في اــال العســكري اختلافــا تامــا عــن اســتخدامها في اــال الســلمي 

لـيس بالشـيء المعتـاد في الانفجـارات النوويـة ، فاسـتعمال هـذه الطاقـة في الحـروب افالغاية والهدف ليس واحد

الــتي يمكــن أن تحــدثها القنابــل النوويــة ينجــر عليهــا عصــف إشــعاعي فتــاك يعصــف بكــل شــيء حيــا كــان أو 

جامدا، فما أثر هذه الأسلحة النووية على ما يحيط بنا اليوم؟ وما هي التهديدات الـتي بـات يشـكلها تواجـد 

  .حتمالية أن يقع في يد الجماعات الإرهابيةهذا السلاح في العالم مع تزايد ا

  :تهديدات تجارب الأسلحة النووية على البيئة:  أولا 
التفجيرات النوويـة للأسـلحة النوويـة هـي تجـارب تقـوم ـا الـدول المالكـة للسـلاح النـووي فقـد تجـري في 

دف والغايــة الهــ البحــر أو علــى مســتوى مرتفعــات مختلفــة أو قــد تجــري كــذلك تحــت ســطح الأرض  الجــو أو 

منها اختبار ما تم التقدم فيأتي مجال التطوير في قدرات الأسلحة النووية والوقوف على القدرة التدميريـة لتلـك 

الأســلحة وهــذا علــى خــلاف تلــك التفجــيرات الــتي تكــون لغايــة ســلمية كمــا ســبق وبينــا فيمــا ســبق مــن هــذه 

لنــووي يعتمــد علــى نــوع وقــوة هــذه التفجــيرات الدراســة، وعنــد الحــديث عــن أي تفجــير نــووي فــإن التلــوث ا

وطبيعـــة المـــواد الانشـــطارية الناتجـــة عنـــه، والشـــائع أن التفجـــيرات الـــتي تحـــدث في الجـــو هـــي الأكثـــر تـــأثيرا علـــى 

البيئــة، وعنــدما يحــدث تفجــير نــووي قريــب مــن ســطح الأرض فإنــه يلــتقط جزيئــات مــن تــراب الأرض والغبــار 

  .1ج مع المواد الانشطاريةالعالق في الهواء ويصهرها لتندم
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، يعـني يصـنف الأول 1وهناك أيضا من يصنفها إلى صـنفين همـا التفجـيرات الأرضـية والتفجـيرات الجويـة

ـــــة الفرنســـــية في منطقـــــة  ـــــتي تجـــــري تحـــــت ســـــطح الأرض ولعـــــل منهـــــا التجـــــارب النووي " أنكـــــر"التفجـــــيرات ال

التفجـيرات فـوق سـطح الأرض وفي  ، أما الصنف الثاني فتشمل1966-1961صحراء الجزائر " تمنغاست"

  .البحار والمحيطات إضافة إلى التفجيرات في الفضاء

إذا كان الغرض الأساسي من التجارب النووية العسكرية هو تطوير فعاليـة هـذه الأسـلحة النوويـة فهـذا 

اطق علــى حســـاب الشــعوب الفقـــيرة والمســتعمرات، فالـــدول المالكــة لهـــذه التكنولوجيــة لطالمـــا جعلــت مـــن المنـــ

الفقــيرة أو مســتعمراا في القــرن الماضــي، وســكان هــذه المنــاطق حقــل لتجارــا وفــترات تجــارب، ولعــل الأمثلــة 

عديـدة، فالاتحـاد السـوفيتي اختـبر أسـلحته في كازاخسـتان وأجـرت الصـين تجارـا في اقلـيم الويقـور ذو الغالبيــة 

ءنا قــد كــان لهــا نصــيبها مــن التجــارب النوويــة المســلمة، ولعــل منطقتنــا العربيــة وخاصــة وطننــا الجزائــر وصــحرا

  .2العسكرية التي قامت ا فرنسا في صحراء الجزائر

  :نتائج الانفجار النووي -أ

يض ي ظـــاهر للعيــان مثــل كـــرة النــار والـــوميخلــف الانفجــار النـــووي جملــة مــن النتـــائج منهــا مـــا هــو فــور 

أو الأمـــد وهـــو المتمثـــل في الإشـــعاع النـــووي والحـــرارة وموجـــة العصـــف والـــبعض الآخـــر ذات أثـــر طويـــل المـــدى 

  .والإسقاط أو ما يسمى بالغبار النووي

بعــد الانفجــار مباشــرة للســلاح النــووي تتشــكل كــرة مــن النــار والــتي  :النوويــة Fireballكــرة النــار ) 1-أ

لتــوهج تأخــذ بالاتســاع تــدريجيا حــتى يبلــغ قطرهــا بعــد أقــل مــن دقيقــة نصــف كيلــومتر ومــا يميزهــا أــا شــديدة ا

والحــرارة في ذات الوقــت فتــأتي علــى الأحيــاء والمنشــآت فتــذوب وتنصــهر فيهــا، وتبــدأ في الارتفــاع وتفقــد مــع 

                                                           

القومي  المركزالطبعة الأولى، التلوث البيئي النووي والإشعاعي، محمد أمين يوسف عبد اللطيف، مسؤولية الدولة عن أضرار  -1
  .206، ص 2016مصر،  للإصدارات القانونية،

دار العرب للطباعة والنشر والتوزيع، ط، .ب، )بقايا جرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية(عبد الكاظم العمودي، اليرابيع  -2
  .145، ص 2000مصر، 

تفجير الذي تحدث عليه  17قنبلة نووية وفق ما صرح به بعض الباحثين الجزائريين وبين  57قامت فرنسا بتجريب ما يعادل 
واذكر تمنغاست، صحراء  ما بين موقع حمودية برقان ولاية ادرار، 1966-1960السلطات الفرنسية في القترة الممتدة ما بين 

  .الجزائر



 

ذلــك حرارــا مكونــة ســحابة عاليــة تأخــذ شــكل نبــات الفطــر يرافقهــا عمــود مــن الــدخان يطلــق عليــه تســمية 

  .زائركالسحابة التي رافقت قنبلة اليربوع الأزرق بصحراء الج  1الساق النووية

إضـــافة إلى كـــرة النـــار يرافـــق الانفجـــار ومـــيض أو وهـــج أو ضـــوء خـــاطف  :النوويـــة Flashالـــوميض ) 2-أ

مرة، وبسبب هذا الوميض الإصابة بالعمى الوميضـي والـذي قـد  100يكون أقوى من ضوء الشمس بحوالي 

  .2وعشرين ساعة دقائق إلى أربع 10ة تتراوح بين لفتر  اأو مؤقت ايكون عمى دائم

قــد تصـل درجــة حـرارة مركــز الانفجــار عنـد وقوعــه إلى حـوالي عشــرة ملايــين  :Heatالحـرارة النوويــة ) 3-أ

درجـــة مئويـــة وهـــي نســـبة تـــؤدي إلى حـــرق الأشـــياء القريبـــة خاصـــة مـــن منطقـــة الانفجـــار ويرافـــق هـــذه الموجـــة 

  .3الحرارية إشعاعات حرارية تصيب الأحياء بحروق وفقاعات

هــي تلــك الموجــة مــن الضــغط الهائــل الــذي يتولــد نتيجــة الانفجــار النــووي و  :موجــة العصــف النــووي) 4-أ

هـا وكأـا لم تكـن تنحصـر وتختفـي مـن الوجـود في و والتي تـؤدي إلى دمـار شـامل لجميـع المبـاني والمنشـآت وتمح

  .مشهد مرعب

وهي عبـارة عـن  Alfaعند الانفجار النووي تنبعث إشعاعات نووية هي أشعة آلفا  :الإشعاع النووي) 5-أ

جزيئات دقيقة لهـا شـحنة كهربائيـة موجبـة تنطلـق بصـورة مسـتمرة مـن الأجسـام المشـعة كـاليورانيوم والبلوتينيـوم 

بالجســم فقــط، إذا تنــاول الإنســان هــذه الإشــعاعات  اولــيس لهــا قــدرة علــى اخــتراق الجســم فهــي تلحــق ضــرر 

ي الأخـرى عبـارة عـن جزيئـات صـغيرة دقيقـة لهـا وهـ Betaالملتصقة بالأكل أو المياه الصالحة للشرب، وأشـعة 

شــحنة كهربائيــة ســـالبة وهــي علـــى عكــس ســابقتها لهـــا قــدرة علـــى اخــتراق الجســم وذلـــك بمســافة لا تتجـــاوز 

ســم، وعليــه فــالملابس الثقيلــة والأحذيــة يمكنهــا أن تحــول دون تلقــي الجســم مباشــرة للموجــات الإشــعاعية، 1

وهي شبيهة بأشـعة اكـس  Gammaالتفجيرات النووية هي أشعة جاما  النوع الثالث من الأشعة التي تخلفها

الصينية ولكنها أقصر وأشد مع كوا لها القدرة علـى الاخـتراق، وتسـير بسـرعة الضـوء وتعـد السـبب الرئيسـي 

                                                           

بيروت،  الدار العربية للموسوعات،الطبعة الأولى، آل دبليومكونت، الأسلحة النووية وتأثيراتها، ترجمة سعد فرج المسبح،  -1
  .51-50، ص 1988

  .11محمد حجازي، مرجع سابق، ص . 35آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -2
  .16قانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، مرجع سابق، ص محمد خيري بنونة، ال -3



 

د للضرر الذي يلحق الإنسان والبيئة نتاج التفجيرات النووية، إذا لهذه المـادة قـدرة علـى اخـتراق الجـدران والمـوا

  .1اسميك االأخرى، مع العلم أا تفقد جزء من تركيزها كلما اخترقت جسم

وهــــو غبــــار يتصـــاعد عقــــب التفجــــير راجــــع لاخــــتلاط كميــــة المخلفــــات الناتجــــة عــــن  :الغبــــار النــــووي) 6-أ

الانفجار النووي بالتراب والماء فتحمله الرياح إلى أماكن بعيدة عن مركز الانفجار فيتسـبب في تلـوث منـاطق  

 1960فيفـري  13، ففي التجربة الفرنسية النووية التي أجريـت في صـحراء الجزائـر وهـي الأولى لهـا في 2يرةكب

اليربـــوع "والـــتي أعلنـــت مـــن خلالهـــا فرنســـا دخولهـــا العائلـــة النوويـــة، تشـــكلت عقـــب الانفجـــار النـــووي لقنبلـــة 

اد، فتسـاقطت أمطـار داكنـة سحابة من الدخان والغبار المشع غطت كامـل المنطقـة ووصـلت إلى تشـ" الأزرق

للشــك أن هــذه التجــارب يمتــد أثرهــا لمــا وراء  علــى جنــوب البرتغــال، ممــا لا يــدع مجــالا 1960فيفــري  16في 

  .3الحدود المرسومة لها لما بات يعرف اليوم بالتلوث العابر للحدود ومدى أساس قيام الضرر الناجم عنه

هـــو مصـــطلح علمـــي يطلـــق علـــى  :Electromagéntic Pulseالنبضـــة الكهرومغناطيســـية ) 7-أ

الموجات اللاسلكية الطويلة التي تنتج عن انفجار السلاح النووي في حالة تفجيره في الجو فقط، ولـيس لهـذه 

النبضـــة أي تـــأثير علـــى الإنســـان، إلا أن تأثيرهـــا يكـــون علـــى الأجهـــزة والأدوات الكهربائيـــة والإلكترونيـــة، إذ 

قـــة الكهربائيـــة والاتصـــالات والخـــدمات الأخـــرى لمســـافة تمتــــد إلى آلاف ؤدي هـــذه النبضـــة إلى فقـــدان الطاتـــ

  .الكيلومترات

إضــافة إلى هــذه النتــائج فــإن التفجــيرات النوويــة العســكرية لهــا انعكاســات جــد وخيمــة علــى الإنســان 

ن العديد من الأمـراض وحـالات التشـوهات الخلقيـة وحـالات العقـم كـان مردهـا أوالبيئة فقد بينت الدراسات 

تلك التجارب النووية، وحتى على البيئـة فتجـد مـثلا التجـارب الفرنسـية في صـحراء الجزائـر قـد كـان لهـا التـأثير 

الكبـــير حــــتى في منــــاخ المنطقـــة مــــن تغــــيرات في حركـــة الكثبــــان الرمليــــة إلى عوامـــل التعريــــة إلى انقــــراض بعــــض 

وبالتـالي انخفـاض في التنـوع البيولـوجي الأصناف النباتية أو عقمها كالنخيل وكذلك بعض الأصناف الحيوانية 

                                                           

  .12، ص 1962، 2وسائل الوقاية من أسلحة الدمار الشامل والإبادة الحديثة، نشرة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، عدد  -1

  .36آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -2
محمد المهدي بكراوي، إنصاف بن عمران، البعد القانوني للآثار الصحية والبيئية . 56جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -3

للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من منظور القانون الدولي الإنساني، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الثامن، 
  . 20، ورقلة الجزائر، ص 2013جانفي 



 

والثــروة الحيوانيــة واختفــاء أصــناف عديــدة مــن الطيــور والزواحــف، كمــا تعرضــت التربــة للحــرق والإشــعاع ممــا 

جعلهــا غــير قابلــة وصــالحة للزراعــة، ناهيــك عــن خطــر تعــرض الميــاه الســطحية والجوفيــة جــراء عمليــات دفــن 

  .1النفايات النووية للتلوث الإشعاعي

  تهديدات الإرهاب النووي وحوادث الأسلحة النووية على البيئة: انيا ث
لاد القنبلـة النوويـة أو أي حوادث وأخطار وديدات السلاح النووي لا تعـد ولا تتوقـف، فمـن يـوم مـي

    ســـلاح النــووي ســـتكون محـــل ديــد وخطـــر كيـــف لا وهــي إمـــا أن تنفجـــر بســبب حـــادث أو خطـــأ، صــورة لل

يعـرف اليـوم دوليـا   عدو وهنا ميداا الذي صنعت من أجله أو أا قد تقع في يد مـا بـات و إما أن توجه لل

ى أثرهــــا واحــــدا إذا كــــان التفجــــير صــــور ديــــد الســــلاح النــــووي ولكــــن يبقــــ تالجماعــــات الإرهابيــــة، تعــــددب

كوميـة للسـلاح الحان التهديد الذي يشكله امتلاك الجماعات والمنظمـات غـير  إلى ها، ولكن نشير هنامصير 

  .وقت أو مكان استعماله ولا نعلمقي الأكبر لأنه مجهول للعالم يبنووية الواد المالنووي أو 

  :الإرهاب النووي ومخاطره -أ

بـــات الإرهـــاب الـــدولي مشـــكلة تـــأرق كـــل الـــدول ووجـــب علـــى كـــل أفـــراد اتمـــع الـــدولي اليـــوم تحمـــل 

عات والتنظيمات الإرهابيـة ولاسـيما مـع اخـتلاف أنواعهـا مسؤوليام وتضافر الجهود قصد مجاة هاته الجما

وأهدافها وما يزيد الأمر صعوبة هو نموها وانتشارها واتسـاع تنظيمهـا لأكثـر مـن إقلـيم ودولـة، ومنهـا مـن هـي 

معلومـة وأخــرى خلايــا نائمــة يضــاف إلى هــذا كلــه مواكبتهــا لكــل التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة الأمــر الــذي 

  .2هاته التنظيمات من ضمن أشكال الإرهاب الحديث هو الإرهاب النووي زاد من خطورة

أشــكال الإرهــاب الــدولي ووســائله والطــرق الــتي ينتهجهــا واختلفــت كــذلك المنــاهج والأهــداف  تتعـدد

المعتمدة من قبل هذه التنظيمات، ويكاد الأمر يختلط بين توجهات هذه المنظمات الإرهابية وبـين سياسـات 

                                                           

ن الزعبي، المسؤولية الدولية عن صنيتا محمد. 68المعالجة القانونية للمواقع الملونة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
  .97-96، ص 2010-2009ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  مذكرةالأضرار التي تسببها النفايات النووية، 

  .61جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -2
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ، ولغاية أفريل  2005في هذا الصدد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 

دولة و تنص هذه الاخيرة على التجريم المحلي لأعمال الإرهاب النووي و تلزك الأطراف  102بلغ عدد الموقعين عليها  2006
أنظر ، مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سابق .الصعيد دولي من أجل منع أعمال الإرهاب النووي  الموقعة عليها بالتعاون على

  .98ص



 

دوليـة في منـاطق مختلفـة بالعـالم، إضـافة إلى اسـتحالة توحيـد الجهـود الدوليـة اـة هـذا الخطـر دول وتجمعات 

مـــع تحفظنـــا علـــى " داعـــش"الزاحـــف، فلـــو أخـــذنا مـــثلا مـــا اصـــطلح علـــى تســـميته تنظـــيم الدولـــة الإســـلامية 

ياســــية في التســــمية نجــــد أن أهــــداف هــــذا التنظــــيم حــــتى وإن كانــــت دينيــــة في ظاهرهــــا إلا أــــا توجهاــــا س

  .المضمون، وقد لاحظنا أن اتفاق العالم وتوحده اتها كان متأخرا

إذ يعـــد الإرهـــاب النـــووي مـــن أبشـــع وأقـــوى أشـــكال الإرهـــاب الـــتي يخشـــاها الجميـــع، فلـــو رجعنـــا إلى 

أن ذلـــك العمـــل الإرهـــابي الـــذي كـــان لوجـــدنا بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة،  2001ســـبتمبر  11أحـــداث 

رتين مدنيتين قد خلـف حـوالي ثلاثـة آلاف مـواطن امريكـي، فإنـه بالمقابـل يسـتطيع عمـل إرهـابي يستخدم طائ

نـووي أن يحصـد أضـعاف هـذا العـدد بكثــير بواسـطة عبـوة نوويـة حجمهـا أصــغر مـن حقيبـة مسـافر، وقـد قلنــا 

يهــا إمــا بثــورات أو أن هــذه الأســلحة النوويــة والمــواد النوويــة الــتي تحوزهــا التنظيمــات الإرهابيــة والــتي وصــلت إل

مالكة للمفاعلات النووية، فكانت محل سرقة ولعل هذا ما كان بعـد تفكـك  اأو بلدان افوضى اجتاحت مدن

الاتحاد السوفيتي سابقا واختفاء عدد كبير مـن الـرؤوس النوويـة والمـواد النوويـة، أو ربمـا قـد تكـون وصـلت إليهـا 

عثــور عليهــا مهمــا كــان الســبب فــإن هــذه الأســلحة تبقــى المالســفن والغواصــات النوويــة غــير  عــن طريــق تتبــع

  .1المكان والوقت مجهولا اتشكل ديد

ســاحة عــدة كيلــومترات أو فتفجــير رأس نــووي متوســط الحجــم والقــدرة يــؤدي إلى تلــوث طويــل المــدة لم

المسـتهلك جـراء سفر تدمير مفاعل نووي أو مستودع للوقود النووي أمئات الكيلومترات بالمواد المشعة، بينما 

عمـــل إرهـــابي إلى تلـــوث مســـاحات شاســـعة جـــدا تصـــل إلى آلاف الكيلـــومترات، فلـــو أخـــذنا مـــثلا الانفجـــار 

الاتحــاد الســوفيتي ســابقا نجــد أن الإشــعاع اللحظــي للانفجــار وصــل  1986الــذي حــدث في تشــرنوبيل ســنة 

لاتحــــاد الســــوفيتي ثم الجهــــة مــــترا حــــول المفاعــــل ليصــــل بعــــدها إلى الأجــــزاء الغربيــــة مــــن ا 1500إلى مســــاحة 

الشرقية والوسطى من أوروبا وصولا إلى سويسـرا، وتم اخـلاء كـل سـكان بمحـيط المفاعـل بـدائرة نصـف قطرهـا 

  .2كيلومتر  30
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والـــتي عقبـــت الزلـــزال الـــذي  2011نفـــس الشـــيء حـــدث كـــذلك في حادثـــة فوكوشـــيما باليابـــان ســـنة 

ارتفـاع  عنـهل في التبريد داخل المفاعل ممـا انجـر ، حيث أدى ذلك لمشاك2011مارس  11ضرب المدينة في 

ه مشــــكلة في الــــتحكم في عمليــــة تنفــــيس المفاعــــل ممــــا انجــــر عنــــه زيــــادة في النشــــاط تــــفي ضــــغط المفاعــــل رافق

كلـم مــن المفاعــل،    03مــواطن علـى محــيط  5800الإشـعاعي، بعــد الحـادث مباشــرة صـدر أمــر بــإخلاء قرابـة 

لـــم بالبقـــاء والتـــزام منـــازلهم ليشـــمل أمـــر الاخـــلاء فيمـــا بعـــد جميـــع ك  10كمـــا طلـــب مـــن المقيمـــين في حـــدود 

  .1كلم من موقع المفاعل  10السكان ضمن نطاق 

بتزايد الحوادث النووية وتزايد التهديدات الإرهابية أدركت الدول النووية خاصـة مـدى الخطـر الـذي قـد 

زاعـات في العـالم في ظـل ازدهـار مـا بـات يلحق بمصالحها وبالبيئة الدولية نتيجة تصاعد الاضـطرابات وكثـرة الن

يعــرف بتجــارة اليورانيــوم والبلوتنيــوم، إذ تكفــي بعــض الكيلوغرامــات لتصــنيع قنبلــة ذريــة، هــذه الهــواجس هــي 

الــتي أدت بــدول التحـــالف إلى غــزو العــراق وضـــرب مفاعلــه النــووي قبـــل ذلــك مــن قبـــل إســرائيل بـــدون أدنى 

  .2نووي من آثار إنسانية وبيئية نتيجة ذلك تفكير فيما قد ينجر عنه استهداف مفاعل

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال  2005في ذات الســياق بنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في ســنة 

توقيــــع، ومــــن ضــــمن الــــدول النوويــــة الموقعــــة  115هنــــاك  2014الإرهــــاب النــــووي، ولغايــــة شــــهر ديســــمبر 

علــى التجــريم المحلــي للأعمــال الإرهابيــة النوويــة وتلــزم الأطــراف  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتــنص الاتفاقيــة

الموقعة عليها بالتعـاون علـى الصـعيد الـدولي مـن أجـل منـع أعمـال الإرهـاب النـووي، والتحقيـق فيهـا ومقاضـاة 

مرتكبيها، ومع أن هذه الاتفاقية لا تقدم دواء شافيا، لكنها انجـاز هـام يسـتحق الاستحسـان كخطـوة دوليـة، 

  .3لاغي على الدول المبادرة إلى التصديق عليها وتنفيذها في أقرب الآجوينب
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  :حوادث الأسلحة النووية ومخاطرها -ب

اتفقنا سابقا على كون الحوادث النووية التي تقع في المفاعلات النووية تقع بصورة غـير مقصـودة، وهـذا 

الآمان النووي داخل المفاعل ليبقـى المسـبب راجع إما لمشاكل تقنية داخل المفاعل أو لإهمال بعض إجراءات 

الرئيســي هــو العنصــر البشــري، غــير أنــه يجــب التمييــز بــين المفــاعلات النوويــة المعــدة للأغــراض الســلمية وتلــك 

المعـدة للأغـراض العسـكرية، فـإن كنـا سـابقا بينـا مــا مـدى خطـورة الحـوادث الـتي تـنجم عـن المفـاعلات النوويــة 

فــإن المفــاعلات النوويــة للمعــدة أصــلا للأغــراض العســكرية تشــكل ديــدا أكــبر  ،1المعــدة للأغــراض الســلمية

سـتخدام العسـكري اكثـر مـن ناحيـة للا الموجهـةعلى الإنسان والمحـيط كيـف لا ونحـن نعـرف أن  المـواد المشـعة 

مــن  نســبة 235الكميــة والنوعيــة، فالمفــاعلات النوويــة الــتي تنشــأ للأغــراض الســلمية، عــادة يضــاف اليورانيــوم 

تماشــيا مــع نــوع  %90إلى  %20بينمــا في المفــاعلات النوويــة العســكرية فيضــاف نســبة مــن  %5إلى  3%

  .وقوة كل سلاح، وهي العملية التي يطلق عليها تخصيب اليورانيوم

نميز كذلك في الحوادث النووية العسكرية إلى جانب الحوادث التي تقع في المفاعلات النووية العسـكرية 

حـــوادث الســلاح يعـــني بـــذلك قبـــل  لقـــد تنجـــر عــن الســـلاح النـــووي في حـــد ذاتــه وعنـــد القـــو  الحــوادث الـــتي

  .استخدامه أو اوجيه

مــن ضــمن أشــهر الحــوادث الــتي وقعــت داخــل جــدران مفــاعلات  :حــوادث المفــاعلات العســكرية) 1-ب

كيشــتيم تشــيليا بينســك "في " مايــك النــووي"في مفاعــل  1957نوويــة عســكرية هــي تلــك الــتي دفعــت ســنة 

للاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقا بســـبب عطـــل في نظـــام التبريـــد في المفاعـــل، الأمـــر الـــذي ادى لانفجـــار " أوبلاســـت

المشــعة ممـا انجــر عنـه هــلاك المئـات وإجــلاء الآلاف ناهيـك عــن تلـوث محــيط وتسـرب كميــات كبـيرة مــن المـواد 

  .المفاعل

وهــو مفاعــل " وينــد ســال"ري ببلــدة كآخــر في مفاعــل بريطــاني عســ اكــذلك حادثــ  1957شــهد عــام 

يســـتخدم اليورانيـــوم الطبيعـــي كوقـــود نـــووي والقرافيـــت كمهـــدئ للنيترونـــات والغـــاز كمـــبرد، إذ تعطلـــت بعـــض 

في المفاعل مما نتج عنـه تسـرب نـواتج الانشـطار  اسبب حريق المفاعل أثناء عملية التشغيل ففيأجزاء التحكم 
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 1983أنــه إلى غايــة ســنة إلى مخلفــا ســحابة مــن الإشــعاع في جــزء مــن ريــف بريطانيــا، وتشــير الإحصــائيات 

  .1سرطان بسبب الحوادث المذكورةالب امواطن 93توفي 

مفاعـل نـووي عسـكري أمريكـي وسمـي كـذلك نسـبة لاسـم جزيـرة  وهـو" الـثلاث اميـال"المفاعل النووي 

، ونتيجة لخطأ بشـري لأحـد عمـال المفاعـل بضـخ المـاء الـذي يـبرد قلـب 1979اميال، كان ذاك سنة  ةالثلاث

المفاعـل ارتفعــت درجــة حــرارة الوقــود فــأتلف الوعــاء الحامــل لـه فوقــع الحــادث فتســربت المــواد المشــعة مــن قلــب 

اخله وزادت نسبة المـواد المتسـربة، ولحسـن الحـظ ادى التـدخل السـريع إلى احتـواء الحـادث المفاعل وانتشرت د

  .2خسائر أن يخلف  الذي كاد

هنــا نقصــد الحــوادث الــتي تحــدث جــراء الســلاح النــووي المصــنع، وقــد  :حــوادث الأســلحة النوويــة) 2-ب

ان ذلـك نسـبة للطـائرات أو السـفن أكـسـواء تحدث هذه الحوادث أثناء نقل الصواريخ الحاملة لـرؤوس نوويـة، 

تجريـــب الســـلاح النـــووي فاشـــلة، وهنـــا فاشـــلة لأو الغواصـــات النوويـــة أو قـــد يكـــون الحـــادث نتـــاج عمليـــات 

  :بعض هذه الحوادث للمثال لا الحصر ذكرحاولنا 

والـتي كانـت " تشـالانجر"، حادث تفجير المركبة الفضـائية 1986الولايات المتحدة الأمريكية السنة في 

معدة ومزودة بأجهزة تجسس وتسليح الفضاء في اطار ما كـان يعـرف في حقبـة الحـرب البـاردة بحـرب النجـوم، 

عـابرة للقـارات الحاملـة لـرؤوس ضمن مبارزة الدفاع الإستراتيجي التي كان الغاية منها تحديـد مواقـع الصـواريخ ال

انفجــرت إحــدى القاذفــات  1961نوويــة لتفجيرهــا خــلال عمليــة إطلاقهــا في الولايــات المتحــدة دائمــا ســنة 

ــــــين  )52ب (التابعــــــة لســــــلاح الجــــــو الأمريكــــــي مــــــن طــــــراز  ــــــا، وكانــــــت تحمــــــل قنبلت في الجــــــو شمــــــال كلومبي

وطهما أن خمســة صــمامات مــن أصــل هيــدروجينيتين تحــوي صــمامات أمــان وقــد تبــين مــن الفحــص بعــد ســق

ستة معطلة في إحدى القنبلتين، ولولا الصمام السادس لانفجرت وخلفت كارثـة خاصـة أن قـدرا التفجيريـة 

  .3)ت.ن.ت(ميقاطن من مادة  24هي 
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ثـر تصـادم غواصـة نوويـة أمريكيـة بسـفينة يابانيـة، إعسـكري  انوويـ اشـهدت اليابـان حادثـ 1981سـنة 

مــن الــبلاد في  ةفــة غــير طبيعيــة للمــواد المشــعة في الشــاطئ القريبــاثكادث ثم الكشــف عــن  وبعــد أســبوع مــن الحــ

  ".أورازوكو"رمال الشاطئ وطحالب وصخور لخليج 

من ضمن الحوادث أيضا انفجار قنبلة ذرية محفـزة في كلومبيـا البريطانيـة كنـدا حيـث كانـت قاذفـة قنابـل  

ه في مهمـــة محاكـــاة تدريبيـــة إلى قاعـــدة كارشـــوال الجويـــة تابعـــة لســـلاح الجـــو الأمريكـــي تتوجـــ 36كـــون فـــاربي 

يحتــوي علــى اليورانيــوم بــدل اللونينيــوم، تعرضــت الطــائرة  انوويــ ابتكســاس حاملــة مــن بــين رؤوســها الحربيــة رأســ

قـدم، وتم  12000التي كانت تحملها علـى ارتفـاع  6رؤوس من أصل  ةإلى عطل وأجبرت على إسقاط ثلاث

قـدم لتفـادي امكانيـة التسـبب في حادثـة كـارتي أثنـاء نزولهـا تسـبب  8000ى ارتفاع اسقاط الرأس النووي عل

مصـير الـرأس   الاسقاط في حدوث انفجار غير نووي جـراء تصـادم مـع سـطح المـاء ولم يحـدد تقريـر البـانتغون 

  .1النووي

ألحقـه  لضمان بقاء البشرية علـى سـطح هـذه البسـيطة بعـد مـا احماية البيئة أضحت ضرورة وليس مطلب

  .التسابق الصناعي من أضرار به أولا، ثم التسابق نحو التسلح ثانيا

فظهـــور الطاقـــة النوويـــة واســـتخداماا بصـــفة عامـــة والعســـكرية بصـــفة خاصـــة لـــه عواقـــب وآثـــار فتاكـــة 

ووخيمة على مقدرات البيئة الدولية وأقول هنا الدولية لأن الخطـر بـات يشـمل الكـل بمـا في ذلـك مـلاك هـذه 

أو غيرهم، وأضحى اليوم يشكل ديدا حقيقيا لمستقبل الأجيال القادمة، خاصـة إذا مـا علمنـا ان مـا  الطاقة

  .يضه أو تداركه أو إعادته إلى ما كان عليهو تخلفه هذه الطاقة من آثار سلبية على البيئة لا يمكن تع

المـزدوج لهـذه الطاقـة  حتمية وضع نظام قانوني دولي لحماية عناصر البيئة من الاسـتخدام تمن هنا كان

كــان ذلــك للأغــراض الســلمية أو للأغــراض العســكرية ووضــع أولا ضــمانات لاســتخدام الطاقــة النوويــة ســواء أ

ـــا  ـــا قواعـــد وإجـــراءات للحـــد مـــن انتشـــار واســـتخدام الســـلاح النـــووي، وثالث للأهـــداف الســـلمية، ووضـــع ثاني

تلوث واستخدامات هـذه الطاقـة أكـان للأغـراض تأسيس قانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن ال
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السلمية، أو للأغراض العسكرية على سـواء مـا دامـت الآثـار السـلبية لهـا واحـدة، ضـمانا دائمـا لحـق الأجيـال 

  .1و ما عرف بقمة الأرضأبريو دي جانيرو  1992في غد أفضل ولعل هذا ما أكدته اتفاقية 

 البيئةب وعلاقتهاالأسلحة النووية   :المطلب الثاني 

عند الحديث عن استخدام الطاقة النووية وتأثيراا على البيئة والمحيط نجد أن هذه التقنية التي طورها 

لأغراض عسكرية محضة لتصبح بعد ذلك أحد مصادر  االانسان لتخدم مصالحه التوسعية كانت في بدايته

ا سلمي والآخر حربي عسكري ولكن كلا الغايتين الطاقة اليوم مما جعله الآن تلعب دورين أو غايتين أحدهم

  .2لهما انعكاسات وخيمة البيئة

  مفهوم البيئة و الثلوت : الفرع الأول

عسكرية وأصبح ال أو  السلمية بات استخدام هذه الطاقة والتقنية الجديدة واقعا اكان ذلك للأغراض

الأسرة الدولية تقيده ومع ذلك فإن ث سبل ضبط نشاط هذه الطاقة وهو ما تحاول لعالم بحلزاما على ا

وما  ؟تتجلى صور هذا التلوث  النووي على الإنسان والبيئة فيم استخدام هذه الطاقة  له حملة من الآثار

  ؟وماهي أهم أنواع هذا السلاح القتال ه؟هي أهم صور 

  مفهوم البيئة والنظام البيئ:أولا 

خاصة جراء التطور محيطنا  ىاكات الحاصلة علاليوم للواقع والمشهد يلمس تزايد الانته المشاهد

 ةاتحديد يسعى الب ستكهولمومن مؤتمر  1972التكنولوجي الحاصلالامر الذي جعل العالم ومنذ سنة 

الذي بات يهدد التواجد الاساسي والتنوع البيولوجي وأحد  طر العابر للحدود السياسية والشرهذا الخ

 3.انللعيظاهرة  أضحتاختلالات 
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  مفهوم البيئة: 1

تختلف التسميات والمفاهيم التي تحصر مصطلح البيئة فمنها من يعطيه دلالات واسعة ومنها من 

اولا أن نقف على المدلول اللغوي للفظ ثم نتناول المدلول الاصطلاحي  زامنال كان  يضيق من مفهومها لذا

  .تفصيل بأكتر 

 :التعريف اللغوي للبيئة 1ـ1

والاسم منه بيئة بمعنى المنزل  ونزل وأقلمأي حل ) تبوأ(ومنه ) بوأ(أصل كلمة أولفظ البيئة هو الفعل 

وأول مصدر له هو كتاب االله عز وجل، القرآن الكريم في عدة مواضع )باء( وفعلها الماضي. 1أو الموضع

والذين آمنوا وعملوا "الرحيمحيث قال تعالى في عدة مواضع، حيث قال تعالى بعد بسم االله الرحمان 

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء " وقوله تعالى.2"الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا

إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما  انحيو وا"وقوله تعالى.3"نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين

  .4"لصلواة وبشر المؤمنينبمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا ا

أما في معجم .5له فيهيئ هبوأ له منزل بمعنى ) تبوأ(وكلمة البيئة كما جاءت على لسان الزاري من

وما يلاحظ إن جل ". العناصر الطبيعية والصناعية التي تشكل حياة الانسان أو الفرد هي جملة" لروس

التعريفات اللغوية لهذا المصطلح على اختلاف اللغات تكاد تكون واحدةاللب ففي اللغة الفرنسية مصطلح 

Environmanentنات يقصد به حملة الظروف  الطبيعية والثقافية  والاجتماعية التي تؤثر على الكائ

الحية والأنشطة الانسانية كما يراد ا كذلك كافة العناصر الطبيعية والاصطناعية التي تشكل حياة 

في اللغة الانجليزية والمشتقة من المصطلح الفرنسي  Ecologieكما نجد المصطلح . 6الانسان
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Enviromenent  خلاقهأوالذي يقصد به السكان الذي يحبط بالإنسان ويؤثر على مشاعره و 

  .وأفكاره

من كلمتين أو   امركب ان اليونان جعلوا منه لفظأبالرجوع دائما للأصل التاريخي للفظ البيئة نجد و 

إلى  Ecologieوإذا ما حاولنا ترجمة عبارة . وتعني دراسة Loijusوتعني مسكن والثاني Oikesكلمة 

  1.العربية ستكون أما لفظ علم البيئة

  :التعريف الاصطلاحي للبيئة 2ـ1

في هذا الاطار نجد العديد من التعاريف التي حدد مفهوم البيئة الاصطلاحي لما بات يربط هذا 

  .دراسات الانسانية والاجتماعيةال و منهاالعلمية الأخير بالعديد من العلوم 

المكان الذي يعيش  و الوسط أو اال" أا 2).الإيكولوجية البيئية(فقد عرفها علم البيئة الحديث 

كذلك  من ضمن التعريفات  التي   3".لانسان، بما يضم من ظوهر طبيعية وبشرية يتأثر ا ويؤثر فيهافيه ا

كما " كل شيء يحيط بالإنسان"بأا.1972لسنة  ستكوهولةوضعت للبيئة التعريف الذي أتى به مؤتمر 

مجموعة الموارد الطبيعية والاجتماعية "عرفها أيضا في ذات الاطار البرنامج الدولي للأمم المتحدة للبيئة أا 

لى ذلك قد نجد في بعض المراجع أن إإضافة 4.المتاحة في وقت معين من أجل إشباع الحاجيات الانسانية

وكلما يؤدي إلى . إلى تحديد عناصرها وكذا أهم المشكلات التي قد تواجهها البيئة فبتصر تعريف البيئة 

  .الاخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصرها
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في تنظيم ووضع القواعد والضوابط التي تقدم حلولا لكثير من  مما نجعل القانون يلعب دورا فعالا

ة عن الاضرار التي قد تنجم عن بعض خاصة من حيث المسؤولي. هذه المشاكل مثل القانون النووي

  1.النشاطات والتي قد تنعكس سلبا على عناصر البيئة

لى تعريف شامل عن نخلص أ اهيم الاصطلاحية للفظ البيئة يمكنإذن مع كل هذه التعاريف والمفا

لكل عناصر البيئة بكوا ذلك الوسط الذي يشمل كل مل ما يحيط الانسان من كائنات حية وأخرى 

ة من تراب وهواء وماء وكل ما تحتويه أيضا من مكونات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وثقافية جامد

  .واجتماعية واقتصادية وسياسية والذي يؤثر بضرورة في النشاط الانساني ويتأثر به الآخر

 2.إذن هذه العناصر التي تشكل البيئة الانسان منها غليها فيها وعليها

  :بيئةللالتعريف القانوني 1-3

  ولعل ذلك ما تجلى  اتهااتمع الدولي غلى التحرك بجدية  ادع االيوم واقع بيئيةالمشاكل ال تبات

الامر الذي انعكس . 1992تلاه بعد ذلك قمة الارض سنة  1972لسنة  هلمستكهو خلال مؤتمر 

مما . بشكل جلي على جل المنظومات القانونية للدول وجعلها تضمن قوانينها قواعد خاصة بحماية البيئة

ومن هنا تضمنت هذه التشريعات تعريفات ودلالات . يتماشى ويلازم الاعلانات والاتفاقيات الدولية

بيئة وما يلاحظ فيها جميع اختلافها عن باقي التعريفات التي سبقتها كون أن التعريف القانوني متباينة لفظ ال

لى الوصول إلى الجانب القانونيللبيئة باعتبارها تمثل قيمة عليا في اتمع الحضاري المتمدن والتي إيهدف 

ولعل هذا هو .  والداخلي الحفاظ عليها على المستوى الدوليإلىمن سلطة وهيبة  له يسعى القانون بما

أساس ولب الحماية القانونية للبيئة من أي ديد قد يمسها بطريقة أو بأخرى ومن هذا المنطلق، اختلفت 

  3.التشريعات في إعطاء مفهوم محدد للبيئة وعناصرها
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كل مايحيط بالإنسان ."07فقرة بيئةمن النظام العام لل 01في مادة  فقد عرفها المشرع السعودي 

من ماء وهواءويابسة وفضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة 

  1".من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة حيوية

ل هي مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوام"  01/03وعرفها القانون المغربي في المادة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود تغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية 

  2".والأنشطة البشرية 

المحيط الذي يمثل الكائنات الحية وغير الحية  وما يحتويه "  412كما عرفها المشرع الاردني في المادة 

  3".فاعلات أي منها وما يقيمه الانسانوما فيهمن مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وت

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه "  01/01وعرفها المشرع المصري في المادة 

  4".من مواد وما يحيط ا من هواء وتربة ومايقيمه الانسان من منشآت 

بتة من المواد اللاحيوية والحيوية  تتكون الس"  04/07وعرفها المشرع الجزائري هو الآخر في المادة 

وأشكال التفاعل  ثيار الو  كالهواء والجو والماء والارض وباطن الأرض والنبات والحيوان وبما في ذلك الترات

  5".بين هذه الموارد وكذا الاماكن والمناظر والمعالم الطبيعية 

الذي تعيش فيه الكائنات الحية المحيط بجميع عناصره "  02/05كما عرفها المشرع العراقي في المادة

  6.والتأثيرات الناجمة  عن نشاطات الانسان الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية

ذكر قد تشات إلى حد ما في المضمون بحيث ركزت  بذا كانت التعاريف القانونية التي خصصناها  إ

ع الفرنسي قد أعطى تعريفا نجد المشر . كلها على تعداد عناصر البيئة والتفاعلات التي قد تحدث منها
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للبيئة فقد نص في الفقرة الاولى من  عربيةما سبقه من تعريفات ومفاهيم قانونيا للبيئة لم يختلف كثيرا ع

الفضاء والمصادرالطبيعية "  2000صادر في سبتمبر  200، 914رقم  بيئةمن قانون ال 110المادة 

 والنباتي والتنوع البيولوجي بعد كل هذا جزءا من الملكية والمواقع السياحية ونوعية الهواء والمحيط الحيواني

  1".العامة للبيئة

من خلال استعراضنا لجل هذه التعاريف والمفاهيم القانونيةللبيئة حاولنا الخروج بمفهوم جامع 

هي مجموعة العوامل  والظروف المحيطة بالفرد والتي تؤثر في سلوك ونمط " للبيئةودائما في قالب قانوني 

ف إلى ذلك كل أضكالتربة، الماء، الهواء، الجو، . ة الانسان وهي بكل عناصرها خارجة عن الانسانشمعي

  .الفرد لخدمة مصالحه وكل ما وردته من ميراث ثقافي تاريخي يدهشما

ما لمسناه أيضا ونحن نتصفح التشريعات والقوانين الدولية وهي تحاول إعطاء مفهوم عام وشامل 

لعناصرها ومكوناا  االبيئة  يكاد يكون استعراض فالحديث عن ،البيئة على تحديدعناصر للبيئة هو حرصها

أي  معيندة اصطناعيا في مكان شيم طبيعية و بيئة إذا إلى بيئة الطبيعية والغير طبيعية من هنا نقسم البيئة

  2.المحيط الذي يعيش فيه الفرد ويتفاعل

ية دخل  في أوهي حملة المظاهر التي ليس للإنسان والقدرة البشرية : البيئة الطبيعية 1- 1-3

و غير أوجودها أو حتى تدويرها من ذلك الماء التربة الهواء والغلاف الحيوي وهذه البيئة تؤثر بشكل مباشر 

أو  اأو نبات اأكانت حيوانسواء فها كونة للمنظومة السبتة على اختلامباشر في حياة اموعات الحية الم

 .اإنسان

                                                           

1- Article101: Les espaces  rocryes et milieuscmatrzels Les sites et poysages les  
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دة من شيمصطنعة م بصدد الحديث عن بيئة امن خلال التسمية يفهم انن: شيدةالبيئة الم 1.3.1

بما يتوافق ونمط حيام إذا سخروا . ها البشرماققبل الإنسان وهي حملة النظم الاجتماعية والمؤسسات التي أ

يتجلى في عدة صور كالأراضي الزراعية والمناطق السبتة الطبيعية بعناصرها لخدمة السبتة  المستبدة وهذا  ما 

  1.السكنية والصناعية ومشاريع الطاقة وعمليات التنقيب عن الثروات الطبيعية

إذا نحن امام حتمية أن البيئة بنوعيها الطبيعية والمستبدة كل واحد لا يتجزأ على هذا الكون والأرض 

ولعل هذا ما . دورا جد فعال يوصف احد أهم مكوناتهويلعب فيه الانسان  استمرار على فيهايؤثر ويتأثر 

على ظهر الكوكب ستوك  اإننا شئنا أم أبينا سنسافر سوي" .السابق  ذهب إليه الأمين العام للأمم المتحدة 

ستطيع نحن وأطفالنا أن نعيش فيها حياة كاملة بيئة ن لجعل منه  معانا بديل معقول سوى أن نعمل لوليس 

  ".آمنة 

الانسان يعيش علاقة تبادلية من البيئةأكانت سلبية أم إيجابية فهو جزءا منها يقبل بكل إذن 

بأن العلاقة  نؤمن كمسلمين فهو العنصر الأساسي فيها ونحن. متغيراا التي ساهم فيها بشكل أو بآخر

من  امناكبها وكلو هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في "لقول االله تعالى  وثيقة بين البيئةوالانسان

 2".رزقه وإليه النشور

  :النظام البيئيمفهوم  -2

 ل  أو بآخر لكن يبقى الاهم هو أنقلنا أن للبيئة عدة عناصر مكونة لها تتفاعل بشكأن سبق 

يضمن توازن هذه العناصر مع بعضها العض بما يضمن استقرار هذه المنظومة بشكل  ابيئي اهناك نظام

ذلك  إلى إذا ماكانت مكونات البيئة تؤثر وتتأثر بمقدار معين لا يخل بمكونات عنصر على  ولايتبينأفضل 

انعكاسات سلبية ترجع بضرر على  نهنجر عتحساب الآخر وإلا كنا أمام اختلاف في النظام ككل مما قد 

  3.البيئة ككل
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  :هين بصدد إلقاء الضوء عليه يتكون من عدة عناصر هذا النظام البيئي الذي نح

اجة إلى الاستعانة الحمين غذائها دون أوهي الكائنات  التي بمقدورها ت :نيمجموعة المنتج  2-1

ولى على عناصر غير حية ومنها الاشجار درجة الأالبكائنات حية أخرى، بل العكس فهي تعتمد ب

  . والطحالب وغيرها من النباتات فهي تصنع غذائها ذاتيا بفعل عملية طبيعية كيميائية

وهي م مجموعة هائلة من الكائنات الحية والتي تنقسم إلى أكلة النباتات  :نيمجموعة المستهلك 2-2

فئة ثالثة وهي أكلة الحشيش  اأو اللحميون يضاف له النباتيون، وفئة أخرى الكائنات اكلة العشب

  .صناف الحيوانية الأخرىالأأغلبها من البقر إضافة إلى بعض  واللحميون وهي فئة

يل أي فرد من أفراد اموعات السابقة تحوهي فئة من الكائنات لها قدرة  :مجموعة المحللون2-3

الذكر وهي حملة الفطريات والبكتيريا والفيروسات وغيرها،  فهي تعمل على تحليل المنتجين والمستهلكين أي 

 1.عودم إلى الأرض وبالتالي دورة الحياة منها نشأتكم وإليها تعودون

  :التوازن البيئيفهوم م -3

بين المكونات الحية وغير الحية داخل النظام البيئي وبالتالي   يقصد بالتوازن البيئي  ذلك التفاعل

من نقصان القدرة على المحافظة على مكونات هذا النظام بأعداد وكميات ونسب مناسبة على الرغم 

  2.على الدوام بعضها وتجددها المستمر

التي تستمد من الوسط المحيط،  Inputهذا التوازن البيئي يتحقق بشرط التعادل بمدخلات البيئة 

كالطاقة الشمسية وثاني أكسيد الكربون والأكسجين والماء  والعناصر الغذائية وبين مخرجات البيئة 

Outputs   ن والماء التي تطرح في الوسط المحيط أي البيئة وتشمل الأكسجين وثاني أكسيد الكربو
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وعناصر غذائية وطاقة حرارية مفقودة من عملية التنفس وعناصر الحياة في الغلاف الغازي تتفاعل مع 

بعضها بفعل الطاقة الشمسية التي تحولها إلى أشكال مختلفة من المركبات الكيمياوية الصالحة للاستهلاك 

ة على الأرض من تفاعل واتخاذ ذرات النبات والحيوان على حد سواء وتتكون المياه التي هي مصدر الحيا

  1.الأكسجين والهيدروجين

أفضى التدخل المتزايد للبشر في الطبيعة المحيطة به من خلال إقامة السدود وتجفيف البحيرات 

في معالم  ةواستخراج الثروات الباطنية وتقطيع الأشجار واستنزاف الموارد الطبيعية والغذائية التي تعتبر رهيب

باتت  ذا ينجر عنه من انبعاثات وفضلات إفة إلى مايخلفه التزايد الرهيب في عدد السكان ومالطبيعة،إضا

الطبيعة مكانا لفضلات الانسان بمختلف أنواعها، كل هذا بدون أن يكون أي اعتبار لما نسبه هذه 

البشري  تواجدالو المخلفات من تلوث واسع للبيئة شمل البر والجو والماء وبات يهدد المنظومة البيئية كاملة 

 2.خاصة

   مفهوم التلوث البيئي: ثانيا

سعى الإنسان منذ الأول إلى السيطرة على الموارد الطبيعية في البيئة واستعان في ذلك بكل ما هو 

أهم مظاهر هذا لال في توازن المنظومة البيئية ولعل تمما أدى إلى إخ. متطور وحديث في هذا العصر

التلوث البيئي الناجم عن النشاطات الواسعة التي مست كل عناصر المحيط البيئي  إضافة إلى  الاختلال 

  .من آثار وخيمة على البيئةى ها البشر وماتركته هي الأخر االصراعات والحروب التي خض

المفاهيم اللغوية والاصطلاحية لكلمة التلوث البيئي وهذا  تتعدد: تعريف التلوث - 1

راجع للتعدد أنواعه وأشكاله والتي باتت تختلف وتتغير كلما استحدث البشر تقنيات 

دة تلقي بآثارها على البيئةكل على حسب درجتها فمنها ذات الآثار يأو منتجات جد

  3.للحدود ةالمحلية ومنها العابر 
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  :للتلوث أ ـ التعريف اللغوي

ه بالطين تلويثا أي لطخها ولوث المياه يعني  لباسلوث "لوث " هي كلمة أصلها من المصدر اللغوي 

  1.كدرها

ـــ كما يقصد به لغة كلك خلط الشيء بما هو خارج عنه وقد يدل لفظ التلوث كذلك على الدنس 

مكان غير مناسب ولا يكون والفساد والنجس، كما قد يعرفها البعض أن التلوث هو ظهور شيء ما في 

  2.عنه هذا الشيء مرغوبا في هذا المكان أي دخيلا

ويعرف بأنه إفساد الخصائص العضوية أو الحرارية أو البيولوجية أو  pollitionلغة الإنجليزية اأما ب

 الاشعاعية لأي جزء من البيئة قبل إيداع نفايات أو مواد مشعة في ر أو منطقة من شأا التغيير في

يعني تدنس أو   pollitionأما في اللغة الفرنسية فالمصطلح   3.خصائص النهر أو تلك  المنطقة وتعددها

 4.تنحي للهواء او التربة أو مياه الأاربملوثات صناعية مما يغير من خصائصها نحو الأسوأ

  :ب ـ التعريف الاصطلاحي للتلوث البيئي

كان يدور في فكرته العامة حول خلط البيئي بما ليس   مما سبق لاحظنا أن التعريف اللغوي للتلوث

فاهيم لم تبتعد كثيرا الممنه أوماهو خارج عنه تكوينه وخصائصه وبتعرضنا للتعريف الاصطلاحي سنجد أن 

  .غير أن الطروحات هي التي تعدد في تعريف لفظ التلوث البيئي
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نتيجة النشاط الانساني والمتمثل في  المباشر ذلك التصرف المباشر أو غير"  افمنها من عرفها أ

الأبخرة والحرارة والضوضاء الصادرة إلى الجو والماء والأرض والتي قد تكون مضرة بصحة الانسان وجودة 

  1."البيئة

أي تغيير فيزيائي أو بيولوجي مميز يؤدي إلى تأثير ضار على الهواء والماء "ومنهم  من عرفه بأنه 

  2."والكائنات الحية الأخرى ويؤدي كذلك إلى الأضرار بالعملية الانتاجية والأرض أومضر بصحة الانسان

افساد مكونات البيئة، بحيث تتحول هذه المكونات من عناصر مفيدة إلى ب" وهناك من عرفه 

عناصر ضارة مما يفقدها دورها في صنع الحياة والاخلال ببعض الاستعمالات أو الأنشطة التي كان 

  3."منها في الحالة الطبيعية فادةستبالإمكان للإ

هوعبارة عن حالة البيئة  والناتجة عن التغيرات المستحدثة عند استخدام أحد " وهناك تعريف بأنه 

شرة ابيئة الازعاج والأضرار والأمراض المبالعناصر هذه الحالة بأسلوب عقلاني أو صحيح فتسبب للإنسان و 

ومكوناا من كائنات حية وهواء وماء وتربة وهذا ما تسبب وغير المباشرة بسب إخلالها للأنظمة البيئية 

بظواهر غير طبيعية جعلت البيئة غير قادرة على تحديد مواردها الطبيعية التي تعمل على بقاء النظام البيئي 

  4.جيد ومناسب للحياة

وغير مباشرة  قيام الانسان بطريقة مباشرة " أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فقد عرفته بأنه 

تب عليها آثار ضارة ويمكن أن يعرض صحة الانسان للخطر، أو يمس تتر بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة 

ويشير هنا إن " بالمواد الحيوية أو النظام البيئة على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة

  5.هذا التعريف قد حضي بقبول لذى الفقه
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نصيغ  أن ما تقدم من تعريفات لمفهوم  التلوث والتي أوردنا بعضها فقط فإننا يمكن من خلال

أضرار أو أمراض وازعاج  نهنجر عتإذ هو أي تغيير في الحالة القارة للبيئة والذي قد ." تعريف مفهوم التلوث

يصل إلى حد ديد تواجد الانسان أو الحيوان أو النبات وقد يتعدى هذا التأثير السلبي لمكونات وعناصر 

أو غير مباشر غير أن مصدره دائما  االبيئة بما يعطل عملها الطبيعي وقد يكون هذا المؤثر السلبي إما مباشر 

  ."الأنسان أكان ذلك عمدا أو غير عمد

  :ـ التعريف القانوني للتلوثج 

استجابة منه للاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية وما أقرته من التزامات كان لزاما على 

فقد عرفها  1.المشرعالقانوني أن يستجيب لكل هذه المواثيق العالمية ويحرص على وضع مفهوم قانوني للتلوث

أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو  وجود مادة"  09/ 01المشرع السعودي في نص المادة

لمدة زمنية تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية او 

التأثير السلبي " كما نصت الفقرة العاشرة " الممتلكات، أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان 

البيئة بما يغير من طبعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها أو على 

  2.وهما اصطلاح عملية المشرع السعودي مصطلح التدهور للبيئة" فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها

تفرز أو تلقى في الوسط الملوث كل مادة أو طاقة ." 01/10في مادة " كما عرفها المشرع المغربي 

كما " البيئي بصفة مركزة او بكمية تفوق الحد الذي تسمح به المعايير أو الأنظمة الجاري ا العمل 

أو الدخان أو البخار  ة الهواء ناتج عن الغازات السامةالتلوثات الجوية كل تغيير لحال"  11تضمنت الفقرة 

ن يحدث مضايقة أو خطرا على الصحة أو على أأو الحرارة أو الغبار أو الروائح أو أي ملوث من شّأنه 

ما   3".بالوسط الطبيعي أو البيئة بصفة عامة  االنظافة العامة أو الأمن أو جودة الحياة أو يلحق أضرار 

  .للتلوث بل حاول إعداد تعريف لمسببات التلوث اصريح اتعريف حظ في المشرع المغربي أنه لم يعطيلا
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التلوث هو أي تغيير في عناصر البيئة مما قد "  06الفقرة  02كما عرفها المشرع الأردني في المادة 

على عناصرها أو يؤثر على ممارسة  سلبايؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأضرار بالبيئة أو يؤثر 

التأثير على البيئة بما "  07وعرف التدهو في الفقرة"أو ما يخل بالتوازن الطبيعي الانسان لحياته الطبيعية 

يلاحظ  و 1".يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو الآثار

يمكن أن  كذلك على المشرع الأردني خاصة لحالة تدهور البيئة واستعمالها للآثار كذلك التي هي الأخرى

  .يمسها التلوث بضرر

 كمي وكيفي بفعل كل تغيير: تلوث البيئة"  01/05عرفها المشرع السوري هو الآخر في المادة 

أكثر من عناصر البيئة وينتج عنها أضرار  وأو الكيمائية أو الحيوية لعنصر أالفيزيائية  طبقاتالملوتاث في ال

  2."وسلامة الموارد الطبيعيةدد صحة الانسان أو حياته والأحياء أو صحة 

كل تغيير في خواص البيئة تؤدي بطريقة مباشرة أو غير " 01/08وعرفها المشرع المصري، المادة 

ضرار بالموارد الطبيعية أو ى ممارسته لحياته الطبيعية أو الإمباشرة إلى الأضرار بصحة الانسان والتأثير عل

  3".الكائنات الحية أو التنوع الحيوي البيولوجي

كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه  "  03/08وعرفها المشرع الجزائري في نص المادة

كل فعل يحدث او قد يحدث وضعية مضرة بصحة وسلامة الانسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء 

  ."والأرض والممتلكات الجماعية والفردية

إدخال أية مادة  في الوسط  المائي من شأا أن " الماء كما حدد المشرع الجزائري مفهوم تلوث 

تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للماء وتسب مخاطر على صحة الانسان وتضر الحيوانات 

كما عرف التلوث ." والنباتات البرية والمائية وتمس جمال الموقع أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه
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أو أدخنة أو جزيئيات سائلة أو  ةدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاثات غازات أو أبخر إ" الجوي 

  1."صلبة من شأا التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي

تلوث البيئة هو وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة "  01/08كما عرفها المشرع العراقي المادة 

أو صدفة غير طبيعية تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الاضرار بالإنسان أو  بكمية أو تركيز

د مفهوم يدتح إلى ويشير المشرع العراقي 2.الكائنات الحية الأخرى أو المكونات الاحتياطية التي توجد فيها

  3.من ذات المادة 07الملوثات البيئية في الفقرة 

من جملة هذه التعاريف التي صاغها المشرعون والتي تباينت ما بين من يحدد مفهوم  التلوث وآثاره 

هو ذلك التعبير في مكونات ف" وما بين من يحدد مسببات التلوث حاولنا وضع تعريف بسيط للتلوث 

د صحة الانسان وعناصر البيئة الحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرةوبأي صورة كانت  ينجر عنه ضرر يهد

  .وتواجد الكائنات الحية وغير الحية في المحيط البيئي

  :التلوث البيئي أنواع -2 

 وكذا المعايير التي يصنف العلماء على أساسها التلوث أكان ذلك تتعدد الاعتبارات والتقسيمات

البيولوجي أو  على أساس الضرر أو جسامة الملوث أو بالنظر إلى خاصية الملوث الطبيعي أو الصناعي أو

الكيميائي أو الإشعاعي كما ذهب البعض إلى أعمال اعتبارات جغرافية في التصنيف وهنا ميز بين التلوث 

المحلي والتلوث العابر للحدود لكن تتفق كل التصنيفات على كون التلوث بكل أشكاله ضرر وخيم على 

  4.ول وضرر خطير وتلوث مدمرمكونات البيئة وعليها أجمع الغالبية على تصنيفها إلى ضرر مقب

تكاد تخلو منه منطقة أو كما يسميه بعض الفقه التلوث المعقول هو تلوث لا :أـــ التلوث المقبول

في الأرض ويصل إلى درجة معينة في كل مناطق المعمورة وهذا راجع لسهولة تنقل دوافع التلوث غير أن هذا 
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شكل الأو ذات خطورة إذ لا يؤثر على عناصر البيئة بصاحبه مشاكل بيئية رئيسية تالنوع من التلوث لا 

  1.يمكن تطويقه ومعالجته بطرق وآليات ممنهجة امحدود االذي يمكن ملاحظته إذ يعد تلوث

  :ـ التلوث الخطرب 

أكثر خطورة من سابقة وأكثر شيوعا وتعاني   فهوفي الدرجة الثانية من حيث التأثير على البيئة  يأتي

أغلبية الدول المصنعة، إذا يتجلى في عدة صور منها أدخنة المصانع أكانت مصانع تعدين أو التكرير أو  همن

أشرنا من سابقه إذ أن يعد هذا التلوث كما سبق و   2.مايصدر عن مصانع التي تعمل بالمحروقات أو الفحم

ثات  تتعدى الحد الإيكولوجي  يتعدى درجته وآثر الحد المسموح أو درجة الأمان إذا لنوعية وكمية الملو 

وعليه تتطلب هذه المرحلة التدخل السريع . الحر والذي بدا معه التأثير السلبي على عناصر البيئية والبشرية

للحدود ومعالجة الآثار السلبية  اما بالوسائل التكنولوجية الحديثة كإنشاء وحدات معالجة تعمل على 

نين والتشريعات وفرض الغرامات والضرائب على المصانع التي تخفيض  نسب الملوثات وكذلك نسب القوا

  3.تتجاوز انبعاثاا الحد المسموح به

   :ج ـ التلوث المدمر

من خلال التسمية يتجلى لنا بوضوح ما مدى أثر هذا النوع من التلوث وهو المرحلة التي ينهار  

إلى  تلوث كل الحدود ليصلالة يتعدى معدل فيها التوازن البيئي إن صح لنا قول ذلك إذ أنه في هذه المرحل

القضاء على كل أشكال الحياة على الارض ومن أمثلة هذا النوع ما تخلف التفجيرات النووية أو الرمي 

  4.المفروض للنفايات في قعان البحر والمحيطات
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لم يكن هناك ما يمكننا قوله أنن اليوم نكاد نشهد الحالات لهذا النوع من التلوث  الكارثي لكن إذا 

بما هو قادم ستضاعف المناطق التي تستخدم فيها أشكال الحياة وهو ما سيؤدي إلى  امن دولي واعتض

 .1ديد الاستمرارية البشرية والطبيعية

  النووي مفهوم التلوث البيئي بالإشعاع : الفرع الثاني

الفعلية في إيجاد بدائل لطاقة رغم تعدد مجالات استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية ومساهمتها 

  .أو استخداماا الطبية إلا أن توظيفها في غير ذلك قد يجعل منها قوة مدمرة تأتي على الأخضر واليابس

إذ يعد الإشعاع النووي أحد اخطر أنواع التلوث وهذا راجع للأثر الوخيم على المحيط بكل عناصره 

هذا على  2.ها في البيئة حتى مع توقف النشاط الإشعاعيمن جهة وللمدة الزمنيةالطويلة التي ينبغي في

  .عكس بيئة أنواع التلوث التي يمكن معالجته في مدة معينة كتلوث الهواء أو المحيطات

ن مفهوم التلوث الاشعاعي النووي بين تبياإلى قسمين أولهما  كان مخصصا ل همن هنا ارتأينا تقسيم

الجزء الثاني مخصص لنسيان أشكال التلوث النووي أو صورة  دون  اللغة والاصطلاح والعلم والتلوث  وكان

  .أن ننسى مصادر هذا الأخير

  :و علميا لغويا مفهوم التلوث البيئي النووي :اولا 

هنا نجد أن تعدد مجالات استخدام الطاقة النووية جعلت مفاهيمه هي الأخرى تتعدد ما بين مفهوم 

 لث قانونيالغوي إلى آخر علمي وث

  :شعاع النووي كمادة ملوثةللإأ ـ المفهوم اللغوي 

ـــ الإشعاع في اللغة العربية، من شع الشيء أي تفرق وانتشر وأشعت الشمس أي نثرت شعاعها 

  .1وهنا المقصود به انبعاث الطاقة وامتدادها في الفضاء
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وقد يقصد ا في حملة التشريعات  Radiationأما في اللغة الانجليزية فمصطلح إشعاع نعني 

 بينما.Radincdive.2الصادرة باللغة الانجليزية بمسمى 

لتعبير عن فعل الملوث ونجد أن القصد الفعلي   pollutionأما اللغة الفرنسية فيستخدم مصطلح 

أو بمعنى آخر الاف"فعل التلويث " او المصطلح  ساد هو عدم النظافة وعدم الطهارة والتدنيس للشيء ّ

  .3وإساءة الاستعمال

أو كذلك  Payonnonentأما التلوث الاشعاعي فعبر عند الناطق الفرنسي بمصطلح 

  .ويقصد ا الصفة الاشعاعية 4Radoocdife.مصطلح

 العلمي للإشعاع النووي) التلوث النووي( ب ـ المفهوم 

النووي فالبعض منهم  لول العلمي للإشعاعدهنا نجد أن العلماء لم يتفقوا على تحديد واحد للم

الأشعة التي لها القدرة على تغيير الحالة المعتادة " وذلك بقول أن الإشعاع النووي  اعام  أعطاه  مدلولا

ووجود هذه الأيونات قد يغير المسار  متأينللذرة التي تصدمها فتحولها إلى شحنة كهربائية أي إلى جسم  

  .5" المعتاد للعمليات البيولوجيةّ 

أنه ظاهرة فيزيائية تحدث في الذرات غير مستقرة العناصر وفيه تفقد " رفه البعض الآخر كما  يع

كما ذهب "  النواة الذرية بعض جسيماا وتتحول إلى عنصر آخر وإلى نظيره آخر من العنصر نفسه

ه طاقة  متحركة في صورة موجات كهرومغناطيسية  او جسيمات تتحرك بسرعة ر اباعت" جانب آخر إلى 
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الية جدا ولها القدرة على تغيير الحالة الطبيعية لذرات الجسم فتحولها إلى ذرات مشحونة بحنة كهربائية أي ع

هو عملية تحلل مكونات النواة أو انقسامها " من العلماء مفهوم آخر  اكما اعتمد فريق آخر .  1تؤينها 

موجات كهرومغناطيسية بطاقة  بالتحلل الاشعاعي التلقائي، وينتج عنها انطلاق جسيمات قد تصاحبها

أما عند الفيزيائيين فيعرفون .   2"نووية، وهذه الجسيمات والموجات هي الإشعاع النووي أو الذري المؤين 

ن مصدر ما وتنقل خلال الوسط المحيط ا وهو إما وسط مادي أو مبأنه طاقة تنبعث " الاشعاع النووي 

سطوح أو أجسام وقد يحدث تفاعل بين هذه الطاقة المنبعثة  فراغ وقد يكون هذا الوسط المادي أفراد أو

وينز العلماء .  3"والوسط المحيط فيمتصها أو يمتص جزءا منها أو تحترقه بدون حدوث تفاعل يذكر بينهما

بين نوعين من التلوث الاشعاعي على السطوح مهما كان طبيعتها بما فيها الانسان بين تلوث ثابت وآخر 

لك  بعض العوامل المصاحبة لعملية التلوث في حد ذاا  وهي عوامل فيزيائية وأخرى  غير ثابت ومر ذ

بأنه ذلك التلوث الذي لا يمكن انتقاله من سطح ملوث " كيميائية فعن التلوث الاشعاعي الثابت عرفه 

اما عن التلوث غير الثابت فقد عرف هو ". إلى آخر غيرملوث إذا ما تلامس السطحان بشكل تلقائي

أنه ذلك التلوث الإشعاعي أو النووي الذي يمكن انتقاله من السطح الملوث إلى السطح غير ملوث "الآخر 

  .  4في حالة تلامس كل السطحين وهو نوع يجب ازالة التلوث بصفة ائية

ما يمكن استخلاصه من خلال ماجاء في التعريفات العلمية التي أتى ا أصحاب الاختصاص من 

فيزيائيين وكيميائيين، يمكننا أن نلمس اتفاقهم جميعا على اعتبار الاشعاع النووي أو التلوث  علماء وباحثين

الاشعاعي النووي هو ما نسميه موجات كهرومغناطيسية أو نوع مختلف من الجزئيات الذرة فعند مرورها 

ا موا تتفاعل معها  أن فإمابالأعضاء الحية تذمرها  وتحدث أضرار فادحة يجسم الانسان وتلتصق بالأجسام 

  .ها دون ذلكقتر تخ
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  المفهوم القانوني للتلوث الاشعاعي النووي    : ثانيا

بعدما استعرضنا المفاهيم اللغوية والعلمية الدالة  على الاشعاع النووي سنحاول الوقوف على المفهوم 

جاءت به  التشريعات  التلوث البيئي وقد  القانوني للإشعاع النووي كملوث للبيئة إذا كان سابقا عرفنا

أنه الفساد الذي يصيب كافة مكونات البيئة فيؤثر فيها و يغير من خصائصها وصفاا بما " المقارنة على 

قد يؤدي إلى إتلافها أو اهلاكها فهو التلوث الناجم إذا عن قيام الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر 

عة في عناصر البيئة الطبيعية والذي ينشأ من شنفايتها الم إرادي أو غير إرادي  بإدخال أي من المواد النووية

  .1جرائه أي خطر على صحة الانسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية 

  تعريف الثلوث الاشعاعي في التشريع المقارن: أ

  .لا على سبيل الحصرمن جملة التعريفات القانونية سنحاول أخذ بعضها على سبيل الاحتمال 

وقانون  1994لسنة /04عرفها المشرع المصري في ظل قانون البيئة رقم  :موقف المشرع المصري

لسنة  07م وقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية  رقم  1960لسنة  59الاشعاعات المؤنية رقم 

  :على النحو التالي 2010

على أن المواد الملوثة هي أي مواد صلبة "  1/13دة في الما 1994لسنة  4عرفه قانون البيئة رقم 

أو سائلة  أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الانسان وتؤدي بطريقة 

من ذات المادة محددة للمواد   18كما جاءت فقرة " مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة أو تدهورها 

ت الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد وهي المواد ذا" الخطرة 

كل من الفقرتين من المادة     2".المعذبة أو السامة أو القابلة للانفجار أو الإشعال ذات الإشعاعات المؤنية 
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ينما جاءت الفقرة الثانية سالفة الذكر حدد الأولى الإشعاعات كأحد الملوثات التي تؤثر سلبا على البيئة ب

  .   لتضع الإشعاعات المؤنية ضد من المواد الخطرة التي تشكل ديدا مباشر على البيئة وعناصرها

الإشعاعات  المؤنية " في المادة الاولى منه  1960لسنة  59وعرف قانون الإشعاعات المؤنية رقم 

عي أو من الآلات كأجهزة أشعة أكس اوروتيجن بأا الإشعاعات المنبعثة  من المواد ذات النشاط الاشعا

المشعة وهو ما  كما حضر هذا القانون حظر المواد. 1"والمفاعلات  والمعالجات وسائر الاشعاعات الأخرى 

بأنه " وقد عرف هذا القانون الحظر النووي  .2 1960ـ 59من ذات القانون  02نصت عليه المادة 

  ."للتعرض للإشعاعات النووية  الضرر على الصحة الممكن حدوثه نتيجة

هي " منه  03المادة  2010لسنة  07كما عرفها قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعات رقم 

الاشعاعات الكهرومغناطيسية أو الجسمية القادر على الإثارة أو التأبين لذرات جزيئات المادة عند اختراقها 

كما عرف في " والأشعة البيئية والبروتونات والنيوترونات عة جاما شومنها جسيمات ألفا وجسيمات نيتا وا

الفعل أو الظرف المؤدي إلى  التعرض  للإشعاعات المؤنية سواء كان " ذات المادة التعرض الاشعاعي 

  3".التعرض خارجيا نتيجة لمصادر خارج الجسم أو داخليا نتيجة لمصدر داخل الجسم 

المادة "  04فقرة  01عرفها القانون الكويتي في مادة :موقف المشرع الكويتي من التلوث النووي

يزيد على اثنين في الألف من المايكرو وكيوري لكل غرام في  مؤنياالمشعة هي كل مادة تنتج تلقائيا  إشعاعا 

على حظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول  02كما أشارت المادة    4.المادة أو ما يعادلها
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أو نقل أو التخلص من أجهزة مشعة أو مادة مشعة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة 

 .1كذلك على ضرورة الحصول على الترخيص من وزارة الصحة   03الصحة وأكدت المادة 

  من التلوث النووي موقف المشرع الجزائري.ب 

جاء نص المادة الثانية الفقرة الرابعة من المرسوم المتعلق بتأيين المواد الغذائية تعريفا  للإشعاعات 

كل إشعاع كهرومغناطيسي أو جسمي قد يؤدي إلى تأيين المادة المعرضة له بصفة مباشرة أو . " المؤنية بأا

  .2غير مباشرة 

خلص التلوث الإشعاعي او النووي هو تسرب مواد مشعة إلى من خلال  ما سبق يمكننا أن نست

أحد مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة وتنقسم للمواد المشعة إلى قسمين اشعاعات ذات طبيعة موجبة  

ولهذا النوع من المواد قدرة عالية على اختراق . كهرومغناطيسية  زمن أنواعها أشعة جاما وأشعة إكس

أخرى لمسافة بعيدة وإشعاعات ذات  طبيعة جسمية فأشعة ألف وأشعة بيتا ولهذا أنسجة الجسم أو مواد 

النوع من المواد المشعة قدرة أقل على اختراق جسم الانسان  من النوع الأول لكنها  تبقى تؤثر على صحة 

تلوث النووي ويمكننا ان نميز في هذا السياق بين التلوث الاشعاعي والتلوث النووي، فال.   3الانسان والبيئة

وحيازة العلوم  طويروتهو أي تلوث مرتبط بالنشاط النووي  والذي يقصد به أي نشاط مرتبط باستخدام 

النووية والتكنولوجية أو أي نشاط نووي وما يستخدم فيها من مواد نووية، وماينتج عنها من وقود نووي أو 

وقود نووي مستهلك وكذا ما يخلفه من نفايات نووية مشعة ويسمي الحادث الذي يقع في هذا اال 

ما التلوث الاشعاعي مرتبط باستعمال المواد بالحادث النووي والذي يمكن أن تتعدى آثاره موقع الحادث بين

والمصادر المشعة والأجهزة والمعدات التي يصدر عنها إشعاعات مؤنيةويسمى التلوث بالتعرض للإشعاع 

النووي، مثل التعامل مع المعامل التي تستخدم الأجهزة والمعدات المشعة  أو ذات النشاط الإشعاعي أو 
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عنها من صور ضرر أو إيذاء للجمهور أو  ينتجصادر المشعة، وما الجهات المختلفة التي تستخدم الم

 . 1المتعاملين كذلك ما تخلفه من نفايات مشعة 

 

  معايير خطر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي: المبحث الثاني

النووي يعتبر  إن الادعاء بأن القانون الدولي  العام يخلو من أي نص قانوني يخطر مباشرة استخدام السلاح

علميا وأخلاقيا السعي للبحث عن قواعد تقف في وجه من ينادي بشرعية استخدام السلاح النووي في 

حالات إنسانية كالدفاع الشرعي خاصة في غياب اتفاقية نحظره الأمر الذي يجعلنا ملزمين بتتبع كل مبادئ 

عاهدات ذات صلة أكان ذلك في قواعد القانون الدولي من اجل الوقوف على حقيقة هذا الأمر في كل الم

  2.البيئةومبادئ القانون الإنساني أو قواعد حماية 

وعليه فإن القانون الدولي الكثير من القواعد القانونية التي تنتهك عن استخدام الأسلحة النووية ويمكن 

لا يشترط أن : بأنه 1963الإشارة ذا الصدد إلى ما ذهبت إليه محكمة طوكيو نفي قضية شمودا لسنة 

وح القانون الدولي يكون حظر السلاح مباشرا وصريحا كي يكون فعلا فمن خلال استقراء وتفسير ر 

مسبقا في هذا  القياس المنطقي لتوسيع مفهومه،يمكن القول بأن الحظر الموجود أو من خلالالقاصر، 

التطورات الجديدة التي تطرأ في ميدان ما فإذا كان السلاح الجديد يخرق المبادئ تماشا و القانون يمتد لي

  3.لى أن توجد قاعدة محددة أو خاصة لحظرهالعامة للقانون فإنه يخرق القانون الدولي دون حاجة إ
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ا تقدم سنحاول في هذا الجزء من الدراسة استعراض أهم المعايير التي يمكن أساسها اعتبار السلاح ممو  

النووي غير مشروع وذلك من خلال بيان حملة من القواعد والمبادئ القانونية التي تنتهك عند استخدام 

عد القانون الدولي الانساني وأهم المبادئ التي جاء ا  هذا الأخير وصولا السلاح النووي، بداية في ظل قوا

  .عدم مشروعية استخدام السلاح النووي وانتهاكه لقواعد القانون الدولي للبيئة تبيان إلى

كل هذا ردا عن أصحاب الاتجاه القائل بمشروعية استخدام السلاح النووي كحق للدول في الدفاع 

ممارسة الدفاع الشرعي مرهون بقواعد وقيود لابد من توافرها حتى يتم إصفاء الشرعية على الشرعي، إذا ان 

أعمال الدفاع الشرعي، ومن الصعب التوفيق بين تلك  الضوابط والقوانين واستخدام الاسلحة النووية في 

ة وعليه سنحاول صورة الدفاع الشرعي، خاصة إذا كان الهجوم بالأسلحة التقليدية والرد بالأسلحة النووي

  :يم هذا المبحث إلى مطلبينستق

  .ـ معايير حظر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي الانساني1

  .ـ معايير حظر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي للبيئة2

  معايير حظر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي الانساني: المطلب الأول

ور قواعد القانون الدولي الانساني نتاج وحشية وقساوة الحروب في الازمنة الغابرة لذلك ظهرت كان ظه

الحاجة لوضع قواعد تحكم هذه الحروب غايتها اقرار شيء من التوازن بين الضرورات الحربية العسكرية 

  1.والاعتبارات الانسانية ومن هنا سمي قانون الحرب كبداية ثم القانون الإنساني

مجموعة القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية التي " ا القانون الذي عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه هذ

تستهدف معالجة المشاكل الانسانية المتعلقة مباشرة بالنزاعات الدولية وغير الدولية التي تحد لأسباب 
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الأشخاص  رب التي يريدوا، وكذلك حمايةإنسانية في حق الأطراف في النزاع في اختيار طرق وأساليب الح

  1. "بالنزاع والأعيان التي تتأثر

ومع  ذلك لم يتناول القانون الدولي الانساني صراحة حظر انتشار الاسلحة النووية إلا أنه تضمن جملة من 

حة ليس المبادئ التي تفيد استخدام الأسلحة بصفة عامة، كمبدأ إن حق الدول المتنازعة في استخدام الأسل

من حيث النوع والكم بضوابط ومبادئ عديدة، وسنحاول إلقاء الضوء على القيود  انما مقيدإمطلقا، و 

  .والمبادئ التي أتى ا القانونالدولي الانساني لتقيد استخدام الأسلحة النووية وحظرها

  مبدأ حظر استخدام الأسلحة عشوائية الأثر: الفرع الأول

المسلح للأسلحة مقيد من حيث النوع والكم ولايثير إلا في حدود ما يلزم إن استخدام أطراف النزاع 

لتحقيق الهدف العسكري المتمثل في إضعاف العدو والانتصار عليه في أقصر وقت وبأقل الخسائر الممكنة 

  2.من خلال حظر الأسلحة العشوائية الآثر وعليه فالقانون الدولي الانساني يحمي المدنيين

  .سلحة العشوائية الأثرــ مفهوم الأ1 

يعد هذا المبدأ من المبادئ العرفية المستقرة في القانون الدولي الانساني ، الذي يحكم سير العمليات العدائية 

لاسيما سلوك المقاتلين إزاء وسائل وأساليب القتال ويتضمن هذا المبدأ جانبين قانونيين أولهما ضرورة 

أما . من جانب وما بين هذه الأهداف العسكرية والمدنية من جانب آخرالتمييز مابين المدنيين والمقاتلين 

  3.الجانب الثاني وهو ضرورة حظر الهجمات العشوائية
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ا تلك الأسلحة ذات الآثار العشوائية التي لايقتصر تأثيرها على الأهداف العسكرية بل أيعرفها الفقه ف

، بل قد تستمر الهجمات على أهداف جديدة خارجة يمتد ليشمل المدنيين والأعيان المدنية على حد سواء

  1.من ميدان القتال، كاستهداف تلك الأهداف بأسلحة الدمار الشامل

والذي  1977من بروتوكول جنيف لسنة  51كما استخدم مصطلح الهجمات العشوائية في نص المادة 

عشوائية بطبعتها والتي حتى كما يشمل الأسلحة ال. شمل استخدام عشوائي لأسلحة غير عشوائية بطبيعتها

ولو وجهت إلى هدف عسكري محدد فإنه لايمكن تجنب آثارها العشوائية في حين أن محكمة العدل الدولية 

قد استخدمت مصطلح الأسلحة العشوائية في رأيها الاستشاري حول مشروعية استخدام الأسلحة النووية 

من المدنيين هدفا للهجوم وتبعا لذلك  ل ألا تجعلعلى الدو " أو للتهديد ا وكان نص الحكم أو الرأي 

يجب ألا تستخدم مطلقا أسلحة غير قادرة على التميز بين المدنيين والأهداف العسكرية إن عبارة أسلحة 

 غير قادرة على التميز بين المدنيين والأهداف العسكرية تشير إلى الأسلحة العشوائية بطبيعتها فحسب في

واسع بحظره الهجمات العشوائية، سواء تمت بواسطة سلاح عشوائي بطبيعته، أو  كان  51حين نص المادة 

  2...".بواسطة سلاح غير عشوائي وإنما استخدم بطريقة عشوائية

ن فيها غير موجه لهدف و ي للأسلحة نصب سلاح بطريقة ما يككما يمكن أ ن يقصد باستخدام العشوائ

كرية، أو أن يتم إصابة أهداف  مدينة بطريقة عرضية مما عسكري معين، أولا يتم فوق تلك الأهداف العس

يؤدي إلى قتل أو إصابة المدنيين أو إتلاف أعيان مدينة أو مساس بالبيئة الطبيعية فهي بذلك أسلحة توجه 

دون تحديد الهدف، وبالتالي فإن الأسلحة العشوائية الأثر تشكل حظرا على كل المنشآت التي تحتوي على 

 ذههة مثل المحيطات أو المفاعلات النووية مما يعرض حياة السكان للخطر إذا ما استهدفت مواد وقوة حظر 

  3.المنشآت
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  .ـ مضمون مبدأ خطر الأسلحة العشوائية الآثر 2 

والذي نص على أن الهدف  1868ثم الإشارة إلى هذا المبدأ كأول مرة في إعلان سان بترسبورغ لسنة 

أطراف النزاع أن تنصرف إليه هو إضعاف القوة المسلحة للعدو، أي المشروع الوحيد الذي يتعين على 

 1907القدرة العسكرية فقط وليس التوجه نحو السكان المدنيين أو الأعيان المدنية، كما تضمنت اتفاقية 

يحظر مهاجمة أو قصف المدن والقوى " المتعلقة بقوانين الحرب وإعراف الحرب البرية مضمون هذا المبدأ 

  1".ن السكنية والمباني اردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة والأماك

في  1924وفيفري 1922كما أكدت لجنة الفقهاء لمتابعة المشروع باجتماعها في الفترة مابين ديسمبر 

على أن القصف الجوي بنية إرهاب السكان المدنيين من خلال تدمير الممتلكات  24إلى  22المواد من 

اصة التي ليس لها طابع عسكري يعد محظورا كالهجوم على المواقع المدنية أو المناطق المنزوعة السلاح كما الخ

  2.يحظر الهجوم على المناطق التي ا مواد خطرة كالمواد النووية والمواد الكيمياوية

عشوائية تشكل من حقبة أن الحرب ال) 1965فيينا ( كما أكد مؤتمر الصليب الأحمر الدولي العشرون   

جميع الحكومات مسؤولية الأعمال  تحميلخطرا على السكان المدنيين وعلى مستقبل الحضارات الانسانية و 

العسكرية التي تقوم ا والتي تنافي ومبادئ القانون الدولي الإنساني نفس الشيء أكد عليه مجمع القانون 

المحظورة والتي من ضمنها الهجمات التي  حيث حدد الأفعال الحربية. ـ بإدينبورغ 1969الدولي سنة 

تستخدم فيها وسائل دف إلى الإبادة الجماعية لجماعة معينة أو إقليم معين مدني دون تميز بين المدنيين 

  3.والمقاتلين

مرسخا لهذا المبدأ أو مكسبا إياه طابعا  1977ليأتي البروتوكول  الإضافي الملحق بإتفاقية جنيف لسنة 

تعمل أطراف النزاع على التميز بين السكان المدنيين : منه بنص على أن  48المادة  تشار قانونيا إذ ا
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والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية،  ومن ثم توجه عملياا ضد الأهداف العسكرية دون 

  1".غيرها وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنيةّ 

ليه فالمادة أعلاه أكدت على ثلاث التزامات أولها التمييز في التخطيط بين المدنيين والمقاتلين  والأعيان وع

المدنية والعسكرية وثاني التميز في تنفيذ الهجوم ضد المواقع العسكرية دون غيرها ونالت بالالتزام بضمان 

لتوسع  1977ذات البروتوكول لسنة  من 51حماية المدنيين وتجنب تعريضهم للخطر، كما جاءت المادة 

  :من نطاق مضمون هذا المبدأ فنصت على خطر الهجمات العشوائية وهي الهجمات التي 

  .أـ لاتوجه إلى هدف عسكري محدد

  .ب ـ تلك التي تستخدم طريقة ووسيلة للقتال لايمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد

يمكن حصر آثارها على النحو الذي يشار إليه في هذا  ج ـ تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا

الملحق ومن ثم فإن من شاا أن تصيب في كل حالة كهذه الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين 

  .والأعيان المدنيين دون تمييز

 أا كل الأسلحة التي لا يمكن توجيها لهدف عسكري محدد كما أا 51وعليه فإنه ينشق من نص المادة 

يلحق  تحنيةأسلحة عشوائية بطبيعتها أي حتى وإن وجهت لهدف عسكري سيكون لها أثر لا يمكن 

  2.بالمدنيين والأعيان المدنية

  :ارها أسلحة عشوائية الآثراعتبـ الأسلحة النووية ب 3 

 من خلال المواد التي ذكرناها في السابق يمكن الاستناد عليها لتأسيس عدم مشروعية استخدام السلاح

إذ يشكل استخدام السلاح النووي انتهاكا صريحا لمبدأ عدم التميز فلا .  3النووي كونه سلاح عشوائي
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يتصور استخدام السلاح النووي ضد هدف عسكري يحدد من دون ان يلحق المدنيين والأعيان المدنية 

  1.مياءفهي أسلحة ع. الدمار الشامل، وهذا لكون الأسلحة النووية أسلحة عشوائية بطبيعتها

عليه فهي كما أن استخدام الأسلحة النووية في الحروب على نطاق شامل يؤدي إلى فناء مجموعات البشر و 

يجعل منها أسلحة محظورة وهو ما أكدته المادة الأولى من اتفاقية منع إبادة  اإبادة للجنس البشري، مم

الأسلحة النووية في أي بيئة من  وهو الأمر الذي سيطبق تماما على استخدام 1948الجنس البشري لسنة 

. لة الجنانية الدوليةءالبيئات، مما يجعل من آثار استخدامها بشكل جريمة إبادة الجنس البشري تستلزم المسا

وقد أكدت ذلك . يضاف لذلك آثار استخدامها لايمكن السيطرة عليها وعليه فهي أسلحة عشوائية الآثر

المتعلق بمنع استعمال الغازات الخانقة والوسائل  1977نيف وبروتوكول ج 1907اتفاقية لاهاي لسنة 

  2.البكترولوجية

وحتى وإن كان القانون الدولي لم يحضر استخدام الأسلحة النووية صراحة غير أن استعمالها يدخل في 

ن نطاق الأسلحة العشوائية الآثر، أكان ذلك على المدنيين والمقاتلين من جانب وعلى البيئة وما يلحقها م

  3.ضرر واسع الانتشار وطويل الأمد من جانب آخر

  :ـ موقف محكمة العدل الدولية من استخدام الأسلحة النووية باعتبارها أسلحة عشوائية الآثر 4 

تعد قاعدة حظر الأسلحة عشوائية الأثر أهم قاعدة ذات العلاقة بالدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل 

فقد كان رأي . ام الأسلحة النووية أو حتى التهديد ا في القانون الدوليالدولية فيما يخص مشروعية استخد

بأنه يجب على الدول الا تجعل المدنيين هدفا للهجوم وتبعا لذلك يجب أن لا تستخدم " المحكمة الدولية 

لى قادرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وهو ما ينطبق عالمطلقا الأسلحة  غير 

يمكن " وهنا نجد التعريف الذي جاءت ت القاضية هبنغز .الأسلحة النووية كوا عشوائية بطبيعتها

استنتاج أن السلاح يكون غير مشروع إذا كان من غير الممكن توجيهه  إلى هدف عسكري محدد حتى في 
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أنه على الرغم " قاتلة وحاولت تطبيق هذا التعريف على الأسلحة النووية ال". حالة وجود أضرار جانبية 

من الخصائص الفريدة والفائقة التميز التي يتسم ا جميع انواع الأسلحة النووية فإن ذلك المصطلح نفسه 

يغطي مجموعة متنوعة من الأسلحة غير المتجانسة في تأثيراا وبالقدر الذي يكون فيه السلاح النووي محدد 

  1.ير مشروعغير قادر على هذا التميز يصبح استعماله غ

أكد جل قضاة المحكمة العدل الدولية على أن الأسلحة النووية هي أسلحة عشوائية الآثر بطبيعتها وهذا 

راجع لآثارها المدمرة والتي لا يمكن التحكم فيها مما يجعل من غير الممكن التميز على نحو سليم بين 

ن استخدام أي سلاح نووي قد ينتهك الأهداف المدنية و الأهداف العسكرية، فقد ذكر ثمانية قضاة أ

من  دقواعد القانون الدولي الإنساني مستندين في ذلك  على القوة  التدميرية للسلاح النووي وصعوبة الح

  .آثاره

مبدأ خطر الأسلحة التي يؤدي استخدامها إلى أحداث آلام مفرطة أو معاناة غير : الفرع الثاني
  .ضرورية

م القانون الدولي الانساني هو مبدأ الضرورة العسكرية والذي معناه، أن من ضمن أهم المبادئ التي تحك

  2.استخدام القوة والعنف يقف عند حد قهر العدو وتحقيق غاية الحرب وهي هزيمة العدو وتحقيق النصر

، أو ما كان يعرف 1963عمال لهذا المبدأ وبصورة غير مباشرة في ما عرفه بلائحة ليبر لسنة إجاء أول 

الدول المتحضرة تتضمن  هامأن الضرورة العسكرية كما تف"على مات الجيوش الأمريكيةوالتي نصت بتعلي

  3.التدابير التي لاغنى عنها لتحقيق الهدف العسكري المشروع طبقا لقوانين وأعراف الحرب

المشروع إن الهدف : "أول ما أشار في ديباجته في هذا المبدأ  1868كان إعلان سان بترسبورغ لسنة 

إضافة لذلك  " الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو 

يحظر على الدولة القيام بأي نشاط " نصت على أنه  1907من اتفاقية لاهاي لسنة   23نجد المادة 
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 أو الاستيلاء أمر تحتمه يكون من شأنه تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها  مالم يكن التدمير

  1.ضرورات الحرب

وعليه فإن اللجوء إلى الضرورة العسكرية كحق للدول المتنازعة له قيود وضوابط حتى يتصف الفعل 

  :العسكري بالمشروعية وهي

من قدرات   %70ـ الاقتصار على العمليات العسكرية اللازمة لقهر العدو وهزيمته، مثال ذلك تدمر 

  .العدو البشرية والعسكرية وبالتالي لم يعد هناك داعي لقتل وتدمير باقي منشآته العسكرية

ـ أن لاتكون الإجراءات أو القوة المستخدمة استنادا لمبدأ الضرورة العسكرية محظورة بموجب قواعد القانون 

  .الدولي كالأسلحة العشوائية

دابير المقرر استخدامها استنادا لمبدأ الضرورةالعسكرية، لأن ـ عدم وجود بديل آخر للإجراءات أو الت

الضرورة العسكرية ما هي إلا استناد يتوجب فيها اتخاذ الإجراءات العسكرية غير معتادة والتحلل من بعض 

  2.قواعد هذا القانون

جراءات العسكرية ات والإـ الطبيعة المؤقتة لمبدأ الضرورة العسكرية، فهي حالة واقعية مؤقتة تبدأ ببداية العملي

لدفعات الجوية بتدمير المطارات كانت الغاية هي إضعاف ا  إن فة أحد الأطراف فّمثلاوتنتهي بترجيح ك

  3.تحقق ذلك زالت الضرورة العسكرية ولا يجوز مواصلة الهجوم بعد تدمير تلك الأهدافمتى ف

ع إلى ما ذهبت إليه محكمة طوكيو في قضية رجو الـ مما تقدم نجد أن الأسلحة النووية تنتهك هذا المبدأ فب

ير استخدام الأسلحة النووية ضد لا يمكن القبول بفكرة الضرورة العسكرية لتبر "  1963شيمودا لسنة 

ني هيروشيما وناجازاكي، لأن القول بتلك الفكرة يعني إضفاء المشروعية على أي عمل يقوم به المقاتلون دم

م السلاح النووي ينتهك شرط أو قيد إن الإجراءات والتدابير التي تتخذ مهما كان شنيعا، كما ان استخدا
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وفقا للضرورة العسكرية يجب أن تبدأ ببداية النزاع وتنتهي بنهايته غير قابلة لتحقيق إذا ما استخدم السلاح 

 والأجيال النووي وهذا لكون الاشعاع النووي والغبار النووي يستمر لعقود من الزمن فيلحق أضرارا بالمدنيين

  1.اللاحقة

صابة إـ من ضمن الأسباب التي يمكن الاستنتاج على أساسها عدم مشروعية سلاح ما كذلك ما يخلفه من 

وهو يعد من المبادئ المتصلة في القانون الدولي على الرغم من أنه لا  2.وآلام مفرطة ومعاناة لا ضرورة لها

  3.ئم بين دولتينمفر من حدوث ألم ومعاناة جراء أي نزاع مسلح قا

  :ـ مفهوم مبدأ حظر الأسلحة المسببة للآلام المفرطة 1 

تسعى  ه، إذ نص على أن1968ديسمبر  11في كانت أول إشارة لهذا المبدأ في إعلان سان بترسبورغ 

الأطراف المتعاقدة في أي نزاع مسلح إلى أضعاف القدرات العسكرية للعدو وتحظر أي استعمال لأي نوع 

ة أو المقذوفات التي تسبب اضرارا تتعدى الهدف إلى التسبب في معاناة غير ضرورية أو آلام من الأسلح

 1874لعام  مفرطة لا مبرر لها، ولم يتم وضع هذا المبدأ تحت هذا المسمى إلا في قانون الحرب وأعرافه

  .من البتروكول الإضافي  الأول 35/24أن صبغت في نص المادة  وتطورت هذه الفكرة إلى

ويمكننا تحديد عناصر هذا المبدأ في مصطلحي الآلام المفرطة  والمعاناة غير الضرورية، أي الضرر الأكثر من 

وعليه نجد هذا المبدأ قد حاول الموازنة بين الضروريات العسكرية وبين الاعتبارات . العادي وغير الضروري

للصليب الأحمر لم تعط تعريفا جامعا لهذا  اللجنة الدولية نجدهذا و  الإنسانية أي درجة الآلام والمعانات
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المبدأ بل أكتفت بتقديم أمثلة عن الآلام والإصابات التي يمكن اعتبارها زائدة عن اللزوم، وحظر الوسائل  

 1.وأساليب القتال المؤدية إليها كالموت المحقق في الميدان أوالإعاقة الدائمة

  :الفرطةـ مضمون مبدأ حظر الأسلحة المسببة للآلام  2 

فإن كلمة الآلام تعني أولا التعدي على السلامة البدنية أو الذهنية  1977وفق البروتوكول الإضافي لسنة 

أو على حياة الأشخاص من المقاتلين وهذا لكون المبدأ وضع لحماية المقاتلين في حين ذهب البعض الآخر 

حظر الهجمات غير المميزة، : ادئ الأخرى مثلإلى القول أنه يقرر أيضا لمصلحة المدنيين نظرا لتعلقه بالمب

القول بأن هذا المبدأ موجه فقط للمقاتلين بغير تناقض، قانوني، أخلاقي، فكيف   ولعل مرد ذلك  هو

يكون ما هو محظور اتجاه المقاتلين مسموح به اتجاه المدنيين في حين الأصل هو حماية المدنيين أثناء 

ة طوكيو في قضية شيمودا هذا الجدل إذ قررت أن هذا المبدأ يقرر النزاعات المسلحة وقد حسمت محكم

ثانيا  1977وتعني كلمة الآلام وفق البروتوكول الإضافي الأول  لسنة  2.لمصلحة المقاتلين وكذلك المدنيين

تقتصر الهجمات . " من البروتوكول 52/2الأضرار التي قد تلحق الأعيان المادية وهو ما أشارت إليه المادة

لى الأهداف العسكرية فحسب، وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي ع

  ."تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري

للآلام والتي تؤدي إلى عدم مشروعية وسائل القتال لالمضافة بعد "لا طائل من ورائها " بينما تنصرف عبارة 

ضرورة العسكرية ولابد أن يكون تناسب  بين  الآلام التي تحدثها وسيلة المرتبة لهذه النتيجة، فهي مرتبطة بال

الحرب مع الميزة العسكرية الملموسة  والمباشرة من جراء استخدام هذه الوسيلة، وعليه فإن استخدام 

الأسلحة النووية غير مشروع لأنه لا يحقق مبدأ التناسب مادام أن مثل هذا الاستخدام يؤدي إلى الموت 

وهنا نجد أن محكمة العدل الدولية قد وصفت القاعدة التي تقضي بحماية المقاتلين من أسلحة  3.تمالمح

معينة بالمبدأ الأساسي إلى جانب كوا قاعدة عرفية، نظرا لأن اتمع الدولي قد اكتفى على مر العقود 

ار المحكمة مبدأ حظر التسبب الأخيرة بالكميات في هذا الشأن ومركزا على حماية المدنيين، وذلك عند اعتب

                                                           

  .120علي الدريدي، مرجع سابق، ص ينحسـ 1
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في آلام لا داعي لها للمقاتلين المبدأ الثاني من المبادئ الأساسية التي تشكل نسيج القانون الدولي الإنساني 

  1.حول إدارة الأعمال العدائية

المتعلقة بحظر استعمال  1899جويلية  29كدت وفي ذات السياق اتفاقية لاهاي الموقعة في أكما 

لتمدد في الجسم بسهولة على ضرورة الامتناع عن استخدام هذا النوع من الرصاص وغيره من الرصاص أو ا

الذخائر التي يمكن لها خاصية التمدد أو الانتشار داخل الجسم وعليه فإن هذه الاتفاقية أكدت على أن 

فاقية لاهاي من ات 22الدول في الحاق الضرر بالعدو ليس مطلق وهو ما جاء معبر عنه في نص المادة  حق

  1907.2لسنة 

  :ـ استخدام الأسلحة النووية يحدث آلاما مفرطة ومعاناة غير ضرورة 3 

إن استخدام الأسلحة النووية تنهك وبشكل صارخ مبدأ الآلام التي لا مبرر لها وغير الضرورية فليس هناك 

شك بأن استخدام السلاح النووي، ينجر عليه آلام ومعاناةتفوق إلى حد كبير المعاناة والآلام الناجمة عن 

تت معروفة بعد إلقاء القنابل النووية الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل ألأخرى فتلك المعاناة  با

على مدينتي هيروشيما وناجازاكي، وبعد الدراسات التي قدمت بشأن الآثار الكارثية للحرب النووية والتي 

الكثير من الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية للمقاتلين والمدنيين وحتى أن الأجيال المقبلة لن في تمثلت 

الأسلحة أن اعتبار  إلىا ونجد أن جل المواثيق الدولية التي أسلفنا ذكرها لم تشر كل هذ  3.تسلم من آثارها

ورغم ذلك فإن هذا لا يعني جواز استخدام هذه الأسلحة باعتبارها   4.أدبالمالنووية تعد منتهكا صريحا لهذا 

داث قضية شهودا أشد فتكا وتدميرا من الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية، فبرجوع إلى وقائع أح

نجد أن محكمة طوكيو أقرت صراحة ان استخدام الأسلحة النووية يعد متعارض مع  1963لسنة فبالرجوع 

 5.عاناة لا مبرر لهالمالتسبب  مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني وهو مبدأ عدم

                                                           

  .89-88ق،صـ شوقي سمير، مرجع ساب1
   

  1907من اتفاقية لاهاي لسنة  22المادة .1
  .98ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص3
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5-The Dissenting Opinion-Of,Judgekorona,Op,Gt, p822.  



 

ب آلاما مفرطة أو ـ موقف محكمة العدل الدولية من استخدام الأسلحة النووية باعتبارها تسب  4 
  :معاناة غير ضرورية

على الرغم من ظهور جانب من الفقه ذهب إلى عدم انطباق مبدأ الآلام التي لا مبرر لها على الأسلحة 

ن هذا المبدأ لا يسري على الأسلحة الجديدة التي تسبب آلاما لا ضرورة لها أالنووية، وذلك على أساس 

فقد كان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل  1.اتفاقية جديدة حيث يجب  أن تحظر هذه الأسلحة بموجب

والتي فسرت أنه . 1996الدولية في مسألة مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية واستخدامها لسنة 

 تسبب آلاما وتضاعف بدون فائدة من معاناة المتحاربين وتفوق بكثير للآلام التييستوجب حظر الأسلحة 

مة الضرورية التي يمكن تجنبها لتحقيق الأهداف العسكريةالمشروعة وهذا بعد إقرارها بطبيعته والأضرار اللاز 

العرفية  واعتبرته المبدأ الثاني من المبادئ الأساسية  للقانون الدولي الإنساني والذي يؤدي تطبيقه تقيد حرية 

  2.الدول في اختيار وسائل القتال والأسلحة

يمكن استنتاج بأن مبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني المطبقة في النزاع لا : (( وذكرت المحكمة أنه

المسلح لا تطبق على الأسلحة النووية إن مثل هذا الاستنتاج سيكون متعارضا مع جوهر الصدفة الانسانية 

لى كل لهذه المبادئ القانونية محل النظر تلك الصدفة التي تطبق قانون النزاع المسلح بكامله، وتطبق ع

وعليه يفهم بأن مبدأ خطر  3)).أشكال الحرب وجميع أنواع الأسلحة القديمة منها والحديثة والمستقبلية

لا مبرر له مبدأ شامل، إذ يمتد ليغطي كل أنواع الأسلحة القديمة والجديدة   ااستخدام أسلحة تحدث ضرر 

التي ستظهر في المستقبل والتي ستكون كالأسلحة النووية والأسلحة الشعاعية، بل حتى الأسلحة المستقبلية 

  .لا محال أكثر فتكا وآلاما

ن معظم قضاة المحكمة ساهموا في تقييم الموضوع وأكدوا على أن استخدام الأسلحة إلى أيشار كذلك 

إن مثل هذه المعاناة غير المحددة " فليشهاور" تسبب علاوة على ذلك معاناة غير ضرورية وذكر القاضي 

فلاحظ أن الآلام تكون مفرطة أولا مبرر لها ) شهاب الدين(القاضي  اعتبارات الانسانية أمتعد انكارا للا
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إذا كانت مفرطة ماديا بدرجة المعاناة التي تبررها الميزة العسكرية المرجوة تحقيقها وغيرهم  من القضاة كان 

  1.لهم ذات الاتجاه والطرح

  :شرط مارتينزاستخدام الاسلحة النووية ينتهك ب: الفرع الثالث

ة وقد أوجد هذا يعتبر هذا الشرط  هو حجر الزاوية  في القانون الدولي الانساني وقانون النزاعات المسلح

الفراغ القانوني في الخلاف بين الدول العسكرية الكبرى والدول الضعيفة عسكريا حول  ءالشرط لحل ومل

  2.مكانة المدنيين الذين يشهدون السلاح ضد الاحتلال

إلى المبادئ العامة كوسيلة  لتفسير الاحكام في الاتفاقيات الدولية وسد  ءلجو لسمح هذا الشرط باإذ ي

  3.الثغرات الحاصلة في نصوص الاتفاقيات

أحد مندوبي " فيورد فيودج مرتينز" ، من خلال الرأي الذي أدى به 1899ر هذا المبدأ لأول مرة سنة ظه

أبعاد متماثلة في معاهدات أبرمت لتنظيم  يدأ نفسه بصورة مختلفة ذروسياني مؤتمر السلام، ليفرض هذا المب

  :النزاعات المسلحة منها

  4.الخاصة بقوانين وأعراف الحرب 1907ي  الرابعة لسنة اـ اتفاقية لاه

  5.بشأن حماية ضحايا الحرب 1949بعة لعام ار ـ اتفاقية جنيف ال

  1977.1ـ البروتوكولات الإضافيان الصادران عام 
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جنيف الثالثة، لتحسين حال الجرحى والمرضى العزقي للقوات المسلحة في البحار، جنيف الثالثة بشأن المعاملة الأسرى الحرب، 
  .جنيف الرابعة، بشأن حماية الأشخاص المسنين في وقت الحرب



 

  2.بشأن خطر وتقييد استعمال الأسلحة العشوائية الآثر 1980اتفاقية الأمم المتحدة لعام ـ 

مفادها " مارتينر" على أحدث صياغة لشرط  1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  21نصت المادة 

ومن مبادئ  تمتع الأشخاص المدنيين والمقاتلين بحماية بموجب مبادئ القانون الدولي المستمدة من العرف

وقد ى ضمير العام في كل الحالات التي تناولها البروتوكول والاتفاقيات الدولية الأخر لالانسانية وما يمليها ا

أكدت محكمة العدل الدولية على أهمية هذا الشرط واستمرارية وجوده وتطبيقه، وأنه مبدأ من المبادئ 

  3.ع الأسلحة الجديدة  بما فيها الأسلحة النوويةالأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تطبق على جمي

ويمثل هذا الشرط حجة قوية للرد على مؤيدي مشروعية استخدام الأسلحة النووية بحجة عدم وجود قواعد 

عرفية واتفاقية تحظر استخدام هذه الاسلحة فسلوك الدول أثناء النزاعات المسلحة كما ذكر لا يحكم  عليه 

اف الدولية فقط وإنما أيضا وفقا لمبادئ القانون العامة التي يشير غليها شرط وفقا للمعاهدات والأعر 

فاستخدام الأسلحة النووية ينتهك العناصر التي يتضمنها هذا الشرط إذا أنه ينتهك مبادئ . مارتينز

  4.الانسانية

التسبب في قدام على إبادة عدد كبير من البشر وتلويث أجوائهم و ن الإأ" ويرمانتري" يرى القاضي  

إصابتهم بالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والتخلف العقلي وجعل مؤم غير صالحة للاستهلاك كل 

  5.منسجمة مع الاعتبارات الأولية للإنسانية هذا  ليس من المنطقي اعتباره أفعالا

ه شرط مارتينز والمراد من جانب آخر نجد أن استخدام الأسلحة النووية ينتهك الضمير العام الذي أشارّ إلي

السلاح النووي جريمة في حق  و به الشعور العام الدولي فكل القرارات الأممية وتجعل من استخدام الأسلحة

  . الانسانية كما أنه يشكل خرقا خطيرا لقواعد القانون الدولي العرفي ولاتفاقي

                                                                                                                                                                          

الأول متعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والثاني متعلق  1977جوان  08ـ 1949جنيف لسنة  الملحقين لتفاقية ـ1
  ..بحماية ضحايا المنازعات لا مسلحة غير الدولية

  .1980ـ ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحظر وتفيد استعمال الأسلحة العشوائية الآثر، لعام 2
  .1956ية في مسألة مشروعية استخدام الأسلحة النووية لسنة ي الاستشاري للمحكمة العدل الدولمن الرأ 87.86.78ـ الفقرات 3

  .102ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص4
5-Dissenting Opinion-Of,Judgewercimanty, ,Op,Gt, p486.487.  



 

ة النووية ولا يرضي بتلويث الذي تخلفه إذ فالضمير الدولي العام لا يقبل بالآثار اللاحقة التي تخلفها الأسلح

  1.ليس أي مبرر عسكري يبرر درجة المعاناة التي يحدثها السلاح النووي

وعليه فإن هذا الشرط الافتراضي جعل قواعد القانون الدولي أكثر مرونة إذ أنه لا يمكن القول في القانون 

راف السلاح النووي  إنه مباح وهذا لكون مبدأ الدولي الانساني غن لم يحظر صراحة في المعاهدات أو الأع

ل نافذة المفعول بصرف النظر عن المشاركة في ظير العام يمثلان عوامل تقليدية تالإنسانيةوما يمليه الضم

المعاهدات التي تحتوي عليها بمعنى آخر فإن هذا الشرط يعد شرطا ملزما للدول بغض النظر عن كوا ظرفا 

  2.التي تحتوي عليه أم لا فهو يبقى ساري المفعول في الاتفاقية الدولية

  معايير حظر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي للبيئة:  الثاني المطلب

ما يكشف عنه الواقع في الحروب والنزاعات المسلحة من انتهاكات جسيمة تنطوي على أضرار جد بالغة 

على وجه الأرض والأسلحة النووية تعد من ضمن الوسائل الحديثة بالبيئة الطبيعية يعد ديدا لحياة الانسان 

المستخدمة في النزاعات المسلحة والتي بات استعمالها يعد عملا عدائيا على البيئة وفقا لأحكام القانون 

  .لعقود طويلة الدولي للبيئة الطبيعية فهي تبيد الحياة وتخل بالتوازن الطبعي

وق الاساسية فإن جل الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الخصوص تضمنت ولأن حماية البيئة حق من الحق

  3.حظر استخدام وسائل القتال التي يتوقع منها إحداث ضرر واسع وجسيم وممتد زمنيا بالبيئة الطبيعية

ف واستخدام الأسلحة النووية وماتخلف من آثار كارثية  واسعة النطاق يعد انتهاك للقواعد الدولية التي د
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المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية الأسلحة  1949من البرتوكول الأول الملحق، الاضافي إلى اتفاقية جنيف  35/3ـ مادة 
جريدة  الرسمية رقم  1989ماي  16مؤرخ في  89/68وجب مرسوم رئاسي رقم انضمت إليه الجزائر بم 1977جوان  10
  .1989ماي  17صادرة  20عدد



 

لحماية البيئة فاستخدام الأسلحة النووية ينتهك الاتفاقيات الدولية التي تحمي البيئة أثناء النزاعات المسلحة  

  .نتهك المبادئ العامة  للقانون الدولي للبيئةيكما أنه 

ما يلاحظ من خلال التعرض للنصوص والمواثيق والأعراف الدولية التي تحمي البيئة خاصة أثناء النزاعات 

غير مباشر  اومنها ما جاء ضمني اومباشر  اسلحة أنه لم تكن على نفس الشاكلة فمنها ما جاء صريحالم

وللوقوف على مدى كون هذه القواعد الحامية للبيئة تشمل كل وسائل القتال بما فيها الأسلحة النووية أم 

  . لا

الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة أثناء لذا سنحاول تقييم هذه الجزئية من الدراسة إلى فرع أول سنبين فيه 

للقواعد التي تحمي البيئة بصورة غير  االنزاعات المسلحة بشكل مباشر بينما سيكون الفرع الثاني مخصص

مباشرة في القانون الدولي أو بصورة أخرى المبادئ العامة للقانون الدولي للبيئة التي تنتهك عند استخدام 

  .الأسلحة النووية

  حماية البيئة من الأسلحة النووية في المواثيق الدولية:  ولالفرع الأ

في هذا الشأن نجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي احتوت على قواعد خاصة بحماية البيئة وقت السلم 

المسلحة فإذاما تحدثنا عن الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة وقت السلم سنجد اتفاقية  وإنشاء النزاعات

  1992.1جاينرو لسنة د وواتفاقية ري 1972لهم  لسنة ستكهو ا

يعد اللبنة الأولى التي مهدت لبروز القانون  :1972عن البيئة الانسانية لعام " استكهولم"ـ إعلان  1 

من هذا الاعلان ديباجة وستة الدولي للبيئة واعتبره البعض شهادة ميلاد لحق  الانسان في البيئة وقد تض

  .ن مبدأيوعشر 

ة منها حملة من المبادئ ئملا المبدأ الأول يتضمن حق الانسان في الحرية والمساواة  والعيش في بيئةكان 

  2.المتصلة اتصالا وثيقا بالأسلحة النووية

                                                           

  .31ـ منتوري كريم، مرجع سابق، ص1
  .223-222ـ سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص2



 

يئةلهدف حماية ـ مبدأ عدم إلقاء المواد السامة والمشعلة المفرزة لكميات من الحرارة تتجاوز عنها قدرة الب 

  .النظام الإيكولوجي

الذي نص على مسؤولية الدولة الناتجة عن نشاطاا التي تلحق أضرارا بالبيئة تتجاوز الحدود  21مبدأ ـ 

  .السياسية أو العابرة للحدود وهي قاعدة عرفية دولية 

والذي يقضي بأنه على الانسان الالتزام بتجنب الأسلحة النووية وكل الوسائل ذات التدمير  26ـ مبدأ 

أن تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق سريع حول استبعاد مثل هذه الأسلحة المدمرة الشامل وعلى الدول 

  1.للإنسان والبيئة

انبثق "قمة الأرض " تقديمها الغالب  :1992مية لعام نعن البيئة والت" ريودي جانيرو " ـ إعلان  2 

ير على ديباجة ذا الأخويحتوي ه)) UNCED((عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة 

  2.ن مبدأيوسبعة وعشر 

 1972يعتبر المبدأ الثاني من هذا الإعلان تكرارا للمبدأ الحادي والعشرين من إعلان استكهولم لسنة 

تي تلحق أضرارا بالبيئة  تتجاوز حدودها السياسية لوالذي نص على مسؤولية الدولة الناتجة عن نشاطاا ا

  .دولية أو العابر للحدود وهي قاعدة عرفية

كما نص المبدأ الخامس عشر على مبدأ الحيطة الذي ينبغي أن يطبق على نطاق واسع من قبل الدول حتى 

لا تتذرع الدول بنقض الفرضيات العلمية كمبررلتأجيل اتخاذ اجراءات كفالة حماية البيئة من نشاطاا 

من البروتوكول الإضافي الأول  36ويمكن أن نستشف هذا المبدأ كذلك من نص المادة   3.خصوصا النووية

التي تفرض التأكد من مشروعية أي سلاح في المواثيق الدولية قبل اقتنائه أو استعماله كذلك نجد نص المادة 

  4.ريمن نفس المعاهدة نصت على الاحتياط لحماية الأعيان المدنية عند التخطيط لهجوم عسك 57

                                                           

النووية أو التهديد بها  ـ حنان أحمد الفلى، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة1
  .155، ص2004في القانون جامعة القاهرة مصر،  ه،دكتورا أطروحة،1996جويلية  08صادر في 

  . 1992ـ قمة الأرض والتي عقدت في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في 2
  .159غسان الجندي، مرجع سابق، ص ـ3
  .1977، من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 57-36ـ مادة 4



 

ن استخدام الأسلحة النووية فيه تعارض مع نصوص اتفاقية فيين لحماية طبقة الأوزون لسنة أنجد كذلك 

خاصة في الفقرة الأولى من نص المادة الثانية التي يفهم منها أن الدول الأطراف تتخذ معايير  1985

لنشأة عن نشاطات الانسان التي تعدل لحماية صحة الانسان والبيئة ضد الآثار العدائية الناشئة أو المحتملة ا

 اأو يحتمل أن تعدل في طبقة الأوزونوالنشاطات النووية خصوصا الانفجارات النووية هي أكبر ديد

  1.لعناصر استنزاف طبقة الأوزون

من ضمن الدوافع التي   : 1949ضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة توكول الإـ البرو  3 

البروتوكول المكمل لاتفاقيات جنيف هو التجاوزات الأمريكية الكبيرة التي ارتكبتها  كانت سببا لعقد هذا

 2.عن أنماط جديدة استعملت في القتال كان لها الآثر المدمر على البيئة في حرا في فيتنام والتي كشفت

  .لحةالأمر الذي جعل اتمع الدولي يولي حماية البيئةاهتماما كبيرا أثناء النزاعات المس

مادتين تعالجان على وجه الخصوص مسألة حماية البيئة أثناء النزاعات  1977تضمن هذا البروتوكول لسنة 

يحظر استخدام وسائل وأساليب "  35/3وقد نصت المادة  55.3والمادة  35/3المسلحة وهما المادة 

" للقتال يقصد ا أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد 

تراعي أثناء القتال "  55.1/2وهنا نجد هذه المادة كان قصدها حماية البيئة بحد ذاا بينما نصت المادة

ر استخدام أساليب ووسائل القتال التي يقصد ا أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار حماية حظ

وهو بمثابة السكان المدنيين والالتزام كذلك " بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء الإنسان 

  ."تحظر هجمات الردع التي تشن على أو صد البيئة الطبيعية "  4.بحمايتهم

ين السابقين هو كوما لم يكتفيا بتوسع نطاق الحماية القانونية المباشرة لتشمل البيئة بنوعيها ما يميز النص

. الطبيعية والصناعية وحسب بل وسعا من نطاق الحماية القانونية للبيئة ضد الوسائل والأساليب القتالية

                                                           

  .33ـ منتوري كريم، مرجع سابق، ص1
حماية الدولية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة المحلية المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون ـ أحمد  عبد المومن، ال2

  .45ص.1996الدولي، المجلد الثاني والخمسون 
أنظر –.1977والصادر في سنة  1949تفاقيات جنيف الأربع لسنة البروتوكول الاضافي الأول الملحق با 55، مادة  35/3ـ مادة 3

  .38، صمرجع سابقأحمد حميد عجم البدري، 
  .150ـ  جمال مهدي، مرجع سابق، ص4



 

نتشار وطويل الأمد وهي ضرر بيئي بالغ واسع الا فقد حظرت استخدام أية وسائل وأساليب يترتب عليها

ـ وعليه فإوفق نص المادتين نجد أن استخدام السلاح النووي يعد أحد 1.صياغة تتصف بالشمول والعموم

أي التي . نجر عنها أضرار بيئية بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمدتتلك الوسائل والأساليب القتالية التي 

 ءلك بصحراء الجزائر جراالأسلحة النووية ولعل شواهد ذتمتد لعدة عقود وهي صفة تتوفر في استخدام 

  2.و جوفيةقنبلة نووية مابين سطحية  53اقت والتي يقال أا ف 1960التجارب النووية الفرنسية 

والالتزامات التي تضمنتها  1977ولعل الخطر الواردفي المادتين الواردتين في البروتوكول الاضافي الاول لسنة 

حة النووية  وهذا لكون آثارها أخطر بكثير من أي أسلحة اخرى وهذا ما دعمته المبررات ينطبق على الأسل

  .التالية

ن المبادئ الانسانية المستقرة في القانون الدولي فيكون من المستحيل استخدام عـ إن استخدامها فيه خروج 

من السكان المدنيين  نفس الوقت أضرارا بالغة بكلفي ن تسبب أهذه الأسلحة ضد اهداف عسكرية دون 

  .التابعين لأطراف النزاع  وحتى اللبلدان ااورة لساحة الحرب

ـ يؤدي استخدام هذه الاسلحة النووية إلى اختفاء مظاهر الحياة على مسافات واسعة تتعدى عشرات 

عناصر الرياح ليساهم في تلوث  ط معالكيلومترات بفعل الانفجار وقوته وبفعل الغبار النووي الذي تساق

  .البيئة الطبيعية

ـ استحالة معالجة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء القصف النووي من جانب واستحالة تقديم الإغاثة 

تأثيرها لمدة   من قبل المنظمات الدولية لجسامة الأضرار التي تلحق بالإنسان والوسط الذي يعيش فيه مع 

  3.ولعقود طويلة

                                                           

ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مذكرة ـ محمد جبار أتويه، المسؤولية الدولية عن الثلوت البيئي في العراق، 1
  .41، ص2010العربية، بيروت 

  .109-108ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص2
ماجستير قانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، ، مذكرة  ـ لنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية في المنازعات المسلحة3

  .152، ص2001جامعة الجزائر، 



 

الحماية التي يهدف ن استخدام الأسلحة النووية تنتهك ألى نتيجة حتمية مفادها إمن كل ما تقدم نخلص 

إلى توفيرها للبيئة وهنا نشير مرة أخرى للرأي الاستشاري لمحكمة 1977ول  لسنة لأضافي االبروتوكول الإ

ول للبيئة وإن ضافي الأتي كفلها  البروتوكول الإالعدل الدولية حيث أكدت على أهمية الحماية القانونية ال

ضافية للبيئة فهته النصوص تضع التزاما عاما لحماية البيئة إتشكلان حماية  55/1/2والمادة  35/3المادتين 

ضرار بعناصر البيئة من من شأنه الإ ما الطبيعية ضد الأضرار البيئة الخطيرة طويلة الأمد كما تخطر كل

 55.1ت إليها الفقرة الثانية من المادة ر أثر والتي أشاضافة إلى هجمات التوسائل أثناء النزاعات المسلحة إ

ـ اتفاقية خطر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى  4 
  1976.2لعام 

ذلك استجابة للمخاوف المتولدة من استخدام  كاناقية تحت رعاية الأمم المتحدة و تم إبرام هذه الاتف

سببت أضرارا بالغة بالبيئة قام ا الجيش الأمريكي في فيتنام والمتمثلة باستخدام مبيدات وسائل قتال 

والغابات الكثيفة التي كانت تشكل تغطية تحتمي  الأعشاب والنباتات واستمطار الغيوم لإزالة الغطاء النباتي

بالغة التي  لحقت بالبيئة بغية ومة الفيتناميةحيث أدت هذه الاعمال إلى لفت الانتباه للأضرار الافيها المق

أغراض عدائية أخرى لما قد ينجم القضاء على استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي 

  3.ذلك من آثار بالغة الضرر على رفاهية الانسان و ما يترتب عنها من أخطار دد  البشرية عامة نع

                                                           

  .160-159ـ حنان أحمد الفلى، مرجع سابق، ص1
THE Advisory OpinioOf International Court Of Justice on The legality Of the 

Threat or use of Nuclear, Weapons 1996-op –Git, p.233 Qara.27. 
  ..وهي اختصار لـ 1976لسنة  ENMOـ اتفاقية،2

Convention on TheProfibition of militery Or Any Other Hostle use of 
Environmental, modification Techniques. 

 17دولة وعدد الدول الموقعة دون تصديق،  72، حوالي 2007بلغ عدد الدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية لغاية منه 
، شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي 15/08/1977من ضمنها  العراق الذي وقع  -دولة
 2007، القاهرة، 1نسانين النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصادفة عليها، إصدار بعثة اللجنة الدولية لصليب الاحمر طالا
  .486-483ص
منشورات  الطبعة الأولى،، القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة،جـ نوال أحمد بس3
  .34أنظر أحمد عجم البدري، مرجع سابق،  .185، ص2010لبنان،  وقية،حلبي الحقال



 

ام البيئة كوسيلة للقتال أوكأداة للحرب بتحريم التأثير المتعمد كان الغرض من هذه الاتفاقية هو منع استخد

ت  المد العالي أو تغيرات في في العمليات الطبيعية مما قد يؤدي إلى وقوع ظواهر كالأعاصير أو حالا

وهي تلزم الدول الأطراف فيه بأن لا تستخدم تقنيات التغيير البيئي ذات التأثيرات   1.حوال المناخيةالأ

ضرار عة الانتشار أو تلك التي تدوم مدة طويلة أو شديدة التأثير كوسيلة لتدمير الدول الاطراف أو الاواسال

أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية على أن تفعل  أية دولة أخرى رضا أو تشجع أو تساعد أو تح

  3.وهو نفس ما يفهم من نص المادة الأولى من الاتفاقية2.ذلك

فلا  السلاح النووي نص المادة الاولى من هذه الاتفاقية أن المحظور هو استعمال كما يفهم من خلال

يندرج في نطاق الحظر تحقيق أو تجهيز هذه التقنيات فالمنع ينصب حول الاستعمال وضمن شروط لا 

يدخل ضمن المنع التهديد بالاستعمال كما لا يدخل ضمن مجال المنع التحضير لهذه العمليات ولا حتى 

شمل تغيرات البيئية الناشئة بشكل غير مباشر من وسائل تحوث المتعلقة ا كما أن أحكام الاتفاقية  لا الب

الحرب التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل وعليه فإن استخدام هذه التقنيات في الغايات السلمية ليس 

  4.بالمحظور كذلك

أية : ((بنصها بأا)) تقنيات التغيير في البيئة(( قصودوقد جاء في  نص المادة الثانية من الاتفاقية تحديد الم

تقنية لإحداث تغيير عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية في دينامكية الكرة الأرضية أو تكوينها 

بما في ذلك مجموعة احيائها المحلية البيوتا وغلافها الصخري وغلافها المائي )) أو تركيبها أو تشكيلها

يعني أن الاعتداءات على  وهذا5.ها الجوي أو في ديناميكية القضاء الخارجي أو تركيبة أو تشكيلةوغلاف

                                                           

  .146ـ جمال مهدي، مرجع سابق، ص1
  .141، ص2010منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،  الطبعة الأولى،ـصلاح عبد الرحمان الحديثي، النظام القانوني لحماية البيئة، 2

في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار واسعة  تتعهد كل دولة طرف: (( ـ تنص المادة الأولى على3
الانتشار أو طويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الإضرار 

  )).بأية دولة طرف أخرى
، 1992-62لدولية المسلحة، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد القاهرة العدد،ـ رشاد السيد، حماية البيئة في المنازعات ا4

  .25ض
، لسنة ENMOمن اتفاقية خطر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى،  02ـ مادة5

1976.  



 

تتمثل بالتقنيات التي تستهدف تعديل ديناميكية الأرض أو تكوينها عن  1976البيئةالتي تحظرها اتفاقية 

ية والأعاصير أو كالتغيرات طريق تغيير متعمدا أو مقصودا في العمليات الطبيعية كالتسبب في الهزات الأرض

الغيوم وتمزيق طبقة  تتكتش في أنماط الطقس  السحب الأمطار والعواصف وكتغيرات في  الغلاف الجوي

الأوزون أو كتغيرات في الكتلة الأرضية كتدمير السدود والمنشآت النووية، وهو ما يفهم من نصوص 

  1.عسكرياالتي أكدت على حظر استعمال هذه التقنيات  10المعاهدة 

كان يقصد ا الأسلحة الجديدة والتي يؤدي استخدامها )) أية تقنية لأحداث تغير(( والواضح أن عبارة 

إلى إحداث أضرار واسعة الانتشار طويلة الأمد أوبالغ الانتشار بالبيئة الطبيعية وعليه فإن توفر وصف من 

صت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى  صفات التلوث يكفي ليكون من ضمن التقنيات المحظورة وفق مان

هذه الاتفاقية وفي مذكرام الإيضاحية لتفسير مواد الاتفاقية يبنو  من الاتفاقية وهنا نجد أن واضعي

هذه الاتفاقية  إن اللجنة متفقة على أنه ولأغرض(( مواصفات الضر الوارد في المادة الأولى حيث أوردت 

  :تفسر على النحو التالي) بالغ) (طويل الامد)(رواسع الانتشا( فإن الأوصاف 

  .الساحة التي تمتد على مساحة من عدة مئات من الكيلومترات المربعة)): واسع الانتشار(( ـ 

  .يمتد في الزمان لفترة من عدة أشهر أو ما يقرب الفصل)) : طويل الامد(( ـ 

بالحياة البشرية أو أضرار بالموارد  ارار إض يعني كل ما يسبب اضطرابات جدية أو خطيرة أو)): بالغ((ـ

  .الطبيعية أو الموارد الأخرى

التفسير ينطبق على هذه الاتفاقية حصرا، ولا يسري على ذات  الجنة قد أشادت أن هذوهنانشير أن 

 2.المصطلحات أو على مصطلحات مشاة عند وردها في إطار اتفاقية دولية أخرى

                                                           

  .38ناتوري كريم، مرجع سابق، ص.146سابق، ص، جمال مهدي، مرجع 112ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص1
  

2- AmeurLennal,Op-Git, p114.voir aussi :Document (cddh) N°27 (A/3127), New 
yourk, 1976, p91, 92. 



 

بق وتلتصق بالسلاح النووي واستخدامه يعد انتهاكا واضحا لاتفاقية مما تقدم نجد أن هذه الصفات تنط

))ENMO  (( فغاية الاتفاقية والمؤكد عليه في ديباجتها هو تعزيز السلم والأمن الدوليين وهذا من

خلال وقف سباق التسلح وتحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية دقيقة وفعالة وإنقاذ البشرية 

فهنا تشير أن الاتفاقية إذا اتاحت اال للدولة التي تتوافر  1.تخدام التقنيات التي تضر بالبيئةخطر اس

ليها أن لديها أسباب تدعوها للاعتقاد بأن دولة أخرى طرفا في المعاهدة تخالف الالتزامات المنصوص ع

س الأمن التحري وإجراء ن مصحوبة بالأدلة الممكنة على صحتها ويتولى مجلمتتقدم بشكوى إلى مجلس الأ

  2.التحقيقات ثم يقوم بإبلاغ نتائج التحقيق إلى دول الاطراف في الاتفاقية

من ذات الاتفاقية والتي بينت إجراءات مراجعة دورية لدراسة تطبيق  08يضاف إليه ما جاءت به المادة 

الانتقادات بشأن حيث وجهت بعض  1984الاتفاقية وقد عقد المؤتمر الأول للمراجعة في جنيف عام 

تال التقليدية وتم الاتفاقية من بينها أن مجال تطبيقها لا يغطي الأضرار اللاحقة بالبيئة بسبب وسائل الق

دول غير طرف في الاتفاقية على  10حيث حصلت فيه  1992للمراجعة في جنيف سنة  عقد مؤتمر ثان

مؤتمر  وأكد 3.صفة مراقب وكذلك ست منظمات متخصصة من ضمنها لجنة دولية للصليب الأحمر

على أنه يجوز تشبيه استخدام مبيدات الأعشاب بتقنية تغيير البيئة التي تحظرها المادة الثانية من  1992

ية فإذا كانت مبيدات الأعشاب كتقنية محظورة لتغيير تركيبته البيئية وشكلها فإن الأسلحة النووية الاتفاق

  4.تولد إشعاعات سميت كهرومغناطيسية وأتربة مشعة لذلك كان الأول حظرها

حق ـ رغم المدى الواسع لتطبيق الاتفاقية بتجاوز إطار النزاع المسلح وشمولها على الاضرار التي يمكن أن تل

لم يكن طرفا في النزاع وأا تحظر تحويل البيئة إلى سلاح وإا  تعد او اتفاقية دولية لو بالطرف المتعاقد حتى و 

تم  بحماية البيئة بشكل مباشر فضلا عن كوا تطبق في وقت السلم والحرب مما يعود بالنفع على الدول 

                                                           

   
 .73ـرشاد السيد، مرجع سابق، ص1
اتفاقية خطر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، 03/05.04فقرة  05ـ مادة 2

ENMO  ،1976. 
 .36ـاحمد حميد عجم البدوي، مرجع سابق، ص3
 .129، 128ـ فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص4



 

حة النووية مازال لم يفعل وعليه يبقى أملنا في أن فإن تطبيقها بشكل مريح على الأسل 1.واتمع الانساني

يشمل نص المادة الأولى من اتفاقية خطر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أولية أغراض 

عدائية أخرى  ويطبق على الأسلحةالنووية لما تخلفه هذه الأسلحة من آثار صحية وبيئية خطيرة وطويلة 

  .ة وهي صفات كافية لكي تعد هذه الأسلحة منتهكة لأحكام هذه الاتفاقيةالأمد وبالغة الخطور 

  :القواعد الخاصة بحماية البيئة من الأسلحة النووية في القانون الدولي للبيئة: الثاني الفرع

نتيجة لما تتعرض له البيئة من انتهاكات من قبل نشاطات البشر خاصة مع تقدم العلم  والتكنولوجيا 

خاصة إذا ما استغل هذا التطور لأغراض عسكرية  يةعلى البيئة بل أدى إلى كوارث بيئسلبا  وانعكاس ذلك

موجهة لسباق التسلح الأمر الذي كتف الجهود الدولية لوضع مبادئ وقواعد دف لحماية البيئة من 

قواعد مختلف الآثار السلبية  وهي قواعد ومبادئ تطبق وقتي السلم والحرب فهي عامة نجد بعضها في 

  2.القانون الدولي الانساني الذي بات يعني بحماية البيئة بعدما ظل لعهد مقتصرا على حماية الأفراد والأعيان

ومى انتهاك  1992وإعلان ريدويججانيور لسنة  1972ونجد بعضها الآخر من إعلان ستكهولم لسنة 

  . لبيئةاستخدام الأسلحة النووية لمبادئ القانون الانساني وقواعد حماية ا

  :ـ استخدام الأسلحة النووية ينتهك مبادئ القانون الدولي الانساني 01

اثناء النزاعات المسلحة  أي أكان ذلك وقت الحرب سواء في هذا الصدد نجد أن استخدام الأسلحة النووية

الانساني أو أثناء السلم من خلال التجارب النووية العسكرية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي 

وهما من أبرز القواعد التي يمكن اعمالها بشأن   3.خاصة لمبدأين أساسين هما مبدأ التمييز ومبدأ التناسب

وذلك في إطار الحماية غير المباشرة للبيئة التي يوفرها القانون الدولي  ةحماية البيئة من آثار الأسلحة النووي

  .وقت السلمو أثناء النزاعات المسلحة أ

  :بدأ التمييزم 1ـ  1

                                                           

 .189- 187صـ صلاح عبد الرحمان الحديثي، مرجع سابق، 1
 .157ـ عسان الجندي، مرجع سالق، ص2
 .62، احمد حميد عجم البدري، مرجع سابق ص156ـ جمال مهدي، مرجع سابق، ص3



 

المفروض أن حماية البيئة التي نعيش فيها  هي مسألة وهدف مدني، وعليه نجد ان مسألة التمييز بين 

ني الأهداف المدنية والعسكرية تعد من ضمن المبادئ الأساسية التي تحكم قواعد القانون الدولي الإنسا

عيان أو الأهداف المدنية التي لا يجوز الأتي تندرج ضمن لعمال هذا المبدأ يعد بمثابة حماية للبيئة واإف

من اتفاقية لاهاي الخاصة بأعراف الحرب البرية لسنة  23ن المادة أوعليه نجد . تدميرها والمساس ا

من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين   53/147وكذلك نص المادتين  1907.1

من  14ن البروتوكول الاول لاتفاقية جنيف وأيضا نص المادة م 52وأيضا المادة   2.في وقت الحرب

  1977لمسلحة غير الدولية لعام البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات ا

لقانون الدولي الانساني لا اجتمعت على أن تدمير البيئة الذي لا تبرره الضرورة العسكرية فيه انتهاك هكل

 .تهاك في ذات الوقت لقواعد القانون الدولي البيئيوان

  :مبدأ التناسب 2ـ  1

القانون الدولي الانساني  إضافة إلى قاعدة أو مبدأ التميز الذي أشرنا إليه نجد أن هناك قاعدة ثانية في قواعد

ضرارا أن أمكننا قول ذلك لقاعدة التمييز تحظر هذه القاعدة الهجمات العشوائية التي قد تحدث إمكملة 

  .زائدة على المدنيين والأهداف والأعيان المدنية وهي قاعدة التناسب

بالمدنيين والمنشآت  اولعل أساس هذه القاعدة في كون أن المهاجم العسكري يعلم أنه سيحدث أضرار 

حيل تجنبها وهنا عليه أن يوازن بين ماسيحققه من وراء هذه الهجمات كمكاسب عسكرية المدنية التي يست

حق المدنيين والأهداف المدنية وهنا تدخل الاعتبارات البيئية كأحد العوامل في  ومايخلفه هجومه من أضرار

ن تدمير إو . لمسلح التي ينبغي وضعها في الحساب أثناء تطبيق القواعد والمبادئ القانونية في زمن النزاع ا

                                                           

يحظر تدمير ممتلكات العدو أوجزها إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير "1907ز ، اتفاقية لاهاي /23ـ مادة 1
 "أو الحجز

يخطر على دولة الاحتلال ان تدمر اي ممتلكات خاصة، ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد "  1949اتفاقية جنيف من  53ـ تنص المادة 2
أو جماعات أو بالدولة او السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا 

فات الجسمية التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن احد الافعال التالية إذا المخال" 147كما جاء نص المادة " التدمير 
اقترفت ضد أشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية وتدمير او اغتصاب الممتلكات على نحو لاتبرره ضرورات حربية وعلى 

 ".نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية 



 

عناصر البيئة غير المبرر عسكريا هوأمر  يتعارض وقواعد القانون الدولي الانساني زمنها قاعدة التناسبإذ أنه 

  1.مادامت البيئة تندرج ضمن الأهداف المدنية فهي تأتي مشمولة بالحماية بموجب القانون

  إقليمها مبدأ امتناع الدول عن إحداث أضرار بيئية خارج نطاق: ثانيا

تقوم ا في نطاق  بفرض هذا المبدأ التزاما قانونيا يقع على عاتق الدولة بالتأكيد من أن النشاطات التي

وقد ورد هذا المبدأ في إعلان  2.ث ولايتها او رقابتها لا تسبب أضرارا في بيئة الدول الأخرىإقليمها أو تح

وفقا لأحكام ميثاق الامم المتحدة " الذي نص ) 21(تحت رقم المبدأ   3. 1972استكهولم لسنة 

ومبادئ القانون الدولي يكون لكل دولة تطبيقا لمبدأ السيادة الحق في استغلال ثرواا وفقا لسياستها 

الخاصة بالبيئة ولكن على تلك الدول واجب ضمان أن تكون أوجه النشاط التي تجري على إقليمها الوطنية 

ت رقابتها في هذا اال لا يترتب عليها المساس بالبيئة في دول أخرى أو في مناطق تخرج عن ولاية أية وتح

  ."دولة

نجده يتضمن عنصرين أساسين الأول تؤكد على الحق  1972من اتفاقية  21من خلال نص المبدأ 

البيئة أما الثاني فيتمثل  السيادي للدول على مصادرها الطبيعية ودعوة للدول لتطوير سياساا في حماية

بضمان أن الأنشطة التي تقوم ا الدول داخل اقليمها ونطاق سيادا وسلطتها أو تحت رقابتها لا تضربيئة 

الدول الأخرى الأمر الذي يترتب عليه أن الدول تكون ملتزمة بأن لا تأتي اعمالا مضرة بالبيئة ليس فقط 

اتجاه المناطق التي تقع خارج حدودالولاية الوطنية لأية دولة مثل أعالي اتجاه الدول والأقاليم الأخرى بل حتى 

                                                           

 .161-160ص  ـ جمال مهدي، مرجع سابق،1
 .116ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص2
وعرضت السويد استضافة المؤتمر،  1972ـ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر لها حول البيئة في سنة 3

إذ يعد أول عمل قانوني بيئي على ولهذا المؤتمر مكانة خاصة  1972حزيران،  16-5فعقد المؤتمر بمدينة استكهولم في الفترة من 
منظمة  400دولة وعدد كبير من المنظمات المختصة و 113المستوى الدولي متعدد الأطراف يبحث مشكلات البيئة، فقد حضره 

مقدمة صلاح الدين عامر، –مبدأ 26شخص وقد تضمن  6000دولية غير حكومية لإضافة إلى علماء في مجال البيئة وقرابة 
 .922مرجع سابق، ص ،،2007ون الدولي العام ، طبعة لدراسة القان



 

قليمها ليس بالحق إالبحار وأعماقها  و الفضاء الخارجي وعليه فحق الدول في ممارسة النشاطات على 

  1.المطلق وإنما يقيده عدم الأضرار بإقليم الغير

و بالبرازيل الذي أطلق عليه إعلان التنمية والبيئة أو عيد التأكيد على هذا المبدأ في إعلان ريود جينير أوقد 

  .ضمن المبدأ الثاني منه 1992ما عرف بقمة الأرض سنة 

على الصعيد القضائي نجد أيضا محكمة العدل الدولية أكدت هي الاخرى على هذا المبدأ في رأيها 

حتى  1996امها لسنة  الاستشاري في قصية مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية او استخد

هناك التزام عام يقع على عاتق الدول بضمان أن الأنشطة التي تمارسها ضمن نطاق ولايتها "ذكرت 

وسيطرا تحترم بيئة الدول الأخرى أوبيئة  الدول التي تقع خارج النطاق الوطني لسيطرته يعد اليوم جزءا 

يطبق على الاستخدام الفعلي للأسلحة " لتزام وأضافت أن هذا الا2."ساسيا من القانون الدولي البيئيأ

  ."النووية في النزاع المسلح

بين الولايات المتحدة  1938قضية مصنع تريل بكندا لسنة  كما قد أشادت إليه محكمة التحكيم في

ن تستخدم أو أن تسمح باستخدام إقليمها بطريقة أالأمريكية وكندا قاتلة بأنه ليس لأي دولة الحق في 

كما نجد     3.و إلى ممتلكات أو لأشخاص في هذه الدول الأجنبيةأجنبية أضرارا للأراضي دول تسبب أ

إن : لى هذا المبدأ بأنه إت ر شاأقد  1946أيضا محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو لسنة 

التي تطبق  1907ة الالتزامات المترتبة على السلطات الالبانية لا تقوم على أساس اتفاقية لاهاي الثانية لسن

                                                           

ـ عيسى حميد العنزي، الحماية القانونية للبيئة في مواقع القواعد العسكرية في منطقة الخليج العربي، مجلة الحقوق، الكويت العدد 1
 .25، ص2003، السنة 27الأول 

2- Michael Bothe, Carclbruch, jordonPiamond, et pavid  Jensen, Droit 
international protégé ont l’envireonnment un période de conflit armé : lacnes et 
opportunités p,17-Article publie sur le sit :www.icre.orglere lassetsl…lirr-879-
bothe- bruch- diamond-jesen- fre.pol f. 

العابر للحدود على أنشطة يحضرها القانون الدولي، منشورات الجبلي الحقوقية، ـ أنظر وقائع القضية بشير جمعية الكبيسي الصرر 3
 .31، ص2010بيروت، 



 

في وقت الحدب وإنما على مبادئ عامة معينة معترف اوهي اعتبارات إنسانية أساسية لها ومنها التزام أية 

  .1دولة بعدم السماح بعلامها باستخدام إقليمها لأعمال تمس حقوق الدول الأخرى

بالتزام واحترام لدى   ظىبات يحمن خلال ما تقدم يتضح لنا الطبيعة العرفية لهذا المبدأ والذي  رغم ذلك 

اتمع الدولي وإذا كان هذا المبدأ يلزم الدول بعدم ممارسة أي نشاط من شأنه الضرر بإقليم دولة اخرى  

أنه  غيرها من أسلحة الدمار الشامل إذفمن باب أولى إذن أنه يمنع عليها استخدام الأسلحة النووية أو 

حة دون أن يكون ضرر بدول أقاليم الجواز وهذا راجع لكون لايمكن أن تتصور استخدام هذه الأسل

لا يمكن  السيطرة عليه إذ ينتشر بفعل الهواء إلى الأقاليم ااورة  انووي اوغبار  االانفجار النووي يخلف اشعاع

العدل الدولية في رأيها الاستشاري  ةاكة ولعل هذا ما أشادت إليه محكمفت افيلحق بسكاا وبيئتها أضرار 

ومع  1996أشرنا غليه مشروعية استخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية لسنة أن  الذي سبق و

ويسهم في الحد بشكل كبير في الأنشطة الضارة بالبيئة العابرة للحدود خاصة  هذا نقول إن هذا المبدأ ساه

  .النووية منها

  :بين الأجيالمبدأ العدالة : ثالثا

إضافة إلى المبدأين  السابقين فإن القانون الدولي للبيئة يتضمن مبدأ آخر لحد يمكننا قول ذلك من 

استخدام الأسلحة النووية وهو مبدأ العدالة بين الأجيال والذي مفاده عدم تعريض الأجيال القادمة 

  2.وديد تواجد الجنس البشري للأنشطة والممارسات النووية التي من شأا  ديد عناصر البيئة

إذن  إن استخدام الأسلحة النووية يؤثر على الأجيال المقبلة سواء من حيث الأضرار الجنسية التي تسببها 

حيث الأضرار التي تلحق بالأطفال بل تقضي على مصادر عيشها بعد تلويثها،  فكان لزاما أن  أو من

س القدر الذي تسلمت به الأجيال الحالية تلك الثروات حتى تترك الثروات الطبيعية للأجيال القادمة بنف

                                                           

ارتطمت سفينتين بريطانيتين أثناء ممارستها لحق المرور البريء عبر مضيق كورفو بألغام وضعت  1946تشرين الثاني  22ـ في يوم 1
هذا الحادث ضرر كبير بالسفينتين وأدت لموت عدد من افراد طاقمها عرض  من قبل ألبانيا في مياهها الإقليمية في المضيق وسبب

أقرت فيه مسؤولية ألبانيا كونها لم تحذر تلك السفن بوجود الغام ـ  1948النزاع على محكمة العدل الدولية، وأصدرت حكمها في 
 .118ص-آيات محمد سعد الزبيدي مرجع سابق

 .120، ص 2007عمان،  -، دار وائل للنشر،الطبعة الاولىلحة النوويةالوضع القانوني للأس،ـ  غسان الجندي 2



 

ولقد تم  التأكيد على هذا المبدأ لأول مرة بشكل   1. تتوفر فر لها نفس أو أفصل الفرص لتلبية احتياجاا

أساسي في الحرية  للإنسان حق: نص المبدأ على أنه  وقد كان 1972مريح في مؤتمر ستكهولم للبيئة سنة 

وظروف حياة ملائمة في بيئة يسمح له بمقتضاها بالعيش حقا أساسيا في الحرية والمساواة وظروف  والمساواة 

حياة ملائمة في بيئة يسمح له بمقتضاها بالعيش بكرامة ورفاهية وإن على الإنسان واجبا مقدسا لحماية 

يباجة ميثاق الأمم المتحدة نجد أيضا هذا المبدأ قدورد ذكره في د 2.وتحسن بيئته من أجيال الحاضروالمستقبل

نحن شعوب الأمم المتحدة قد الينا على انفسنا أن ننقذ الأجيال : حيث نص على أنه 1945لسنة 

  3.والشعوب المقبلة من ويلات الحرب

كما نجد هذا المبدأ قد ورد ذكره في الاتفاقيات الاقليمية ونذكر منها اتفاقية حفظ الطبيعة والمواد الطبيعية 

  20.4والتي أكدت على هذا المبدأ في نص المادة  1985لعام " اتفاقية آسيان " شرق آسيا  لدول جنوب

ن حماية مصالح أجيال الغد هو أهمية الموارد الطبيعية لأجيال الحاضر والمستقبل  وعلى أمنها بتأكيدها على 

اث الثقافي والطبيعي لدول كدته اتفاقية حماية التر أأحد أسس ومبادئ القانون  الدولي للبيئة وهو ذات ما 

في نص المادة الرابعة  على التزام الدول بحماية التراث الطبيعي والثقافي  1985جنوب شرق آسيا لعام 

  ".للأجيال المقبلة 

جيال يقتضي أن رفاهة الاجيال اللحاضرة ي العدالة بين الأأيفهم من خلال ما تقدم أن روح هذا المبدأ 

الحسبان عند ممارسة جميع النشاطات التي لها علاقة بالبيئة ولعل استخدام الطاقة والمستقبلة يجب أن يؤخذ ب

  .العيش في رخاءرمة و المنافية للحق في النووية وبالأخص الأسلحة النووية يعد أحد الأنشطة المح

                                                           

الثغرات والفرص  ،ة البيئة أثناء النزاعات المسلحةلقانون الدولي لحماياـ مايكل بوتة، كارل بوروخ وجوردن دايمندودافيدينس، 1
 . 37، ص2010، جنيف سويسرا 879، العدد 92ة الدولية للصليب الاحمر، المجلد جلالم
مرجع سابق،  ،مايكل بوتة وآخرون -.120ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص-146ـ جمال مهدي، مرجع سابق، ص2

 .37ص
 .1945ـ ديباجة  ميثاقالأمم المتحدة لعام 3
 .1985من اتفاقية حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لدول جنوب شرق آسيا، اتفاقية آسيان لسنة  20ـ مادة 4



 

ديدا فقط وعليه نجد ان استخدام الأسلحة النووية وبكونه انتهاك لمبدأ العدالة بين الأجيال فهي ليست 

  1.على حياة الأجيال الحالية الموجودة الآن بل تشكل ديدا حتى على الاجيال القادمة ولسنوات عديدة

ان  فبعد مرور أكثر من بيازال يفتك بالبشرية ما حدث في الكبر شاهد على مدى الضرر الذي مأولعل  

 تزال أجيالها تعاني من الأمراض نصف قرن على استخدام القنابل النووية ضد هيروشيما وناجازاكي ولا

  1991.2ق سنة االعر في السرطانية والتشوهات الخلقية وهذا ما حصل أيضا في حرقالخليج الاولى 

نصل في الختام إلى قناعة  ألا وهي إن استخدام الاسلحة النووية وقت الحرب أو السلم يتعارض وأحد اهم 

المبادئ التي يتأسس عليها القانون الدولي للبيئة وهو مبدأ العدالة بين الأجيال ولعل مرد ذلك راجع لكون 

لعدة سنين مما يؤثر على الأجيال المقبلة ثره أطبيعة الاسلحة النووية يترتب عليها إشعاع وغبار نووي يستمر 

ما يلحق البيئة وعناصرها ومواردها طانية والتشوهات الخلقية ناهيك عمعرضا إياها لمختلف الأمراض السر 

  .تلف ودمار شامل لا يمكن تداركه ول إصلاحه من

  مبدأ التدابير الوقائية: رابعا

ي، وهو ذلك النهج القائم على أساس التحوط مسبقا من أبرز خصائص القانون البيئ يعتبر الطابع الوقائي

و استشراف الأخطار المحدقة بالبيئة لمنعها، و يعد أكتر وجاهة وفعالية في المحافطة على البيئة وحمايتها من 

خاصة إذا كان الأمر يتعلق  3.النهج القائم على أساس التحرك عند وقوع الثلوث البيئي أو الضرر البيئي 

قابلة للزوال و البمشكلات بيئية تخلق أضرارا لا يمكن معالجتها ومعالجة آثارها وهي تلك الأضرار غير 

  .-الثلوث الاشعاعي –المعالجة وفي حالتنا محل الدراسة أكبر مثال عن ذلك 

                                                           

 .134، صمرجع سابق، الطبعة الأولىي، استخدام سلاح اليورانيوم المنضب، والقانون الدولي، و سلطان الشاـ سما 1
ـ  استخدمت الولايات المتحدة الامريكية في حربها على العراق سلاح اليورانيوم المخصب، وقد تسبب استخدام هذا السلاح 2

طفال العراق، فقد أشارت التقارير الطبية، لدكتورة جنان غالب حسن مديرة بالعديد من الأمراض  السرطانية والتشوهات الخلقية لأ
، إضافة إلى العديد من الأمراض 2008حالة تشوه فقط في سنة  321مستشفى الأطفال بمدينة البصرة غلى وجود حوالي 

ى السنة التي سبقت حرب عاصفة زيادة عل %60السرطانية كما أضافت ان إعداد الإصابة بسرطان الدم عند الأفال ارتفعت بنسبة 
أنظر جعفر ضياء جعفر، أسلحة الدمار الشامل الاتتهامات والحقائق دراسة منشودة في كتاب احتلال العراق وتداعياته  –الصحراء

 .116،ص2004عربيا وإقليميا ودوليا مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 
3
 80أحمد حميد البدري، مرجع سابق،ص  



 

من أهم  1الاحتياطات الممكنة من هنا كان مبدأ التدابير الوقائية أو كما يسميه البعض أيضا مبدأ     

و يقضي هذا المبدأ بأن يقوم القائمون على أي نشاط . المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي للبيئة

 ايعد هذا المبدأ حديثو   2غير مقبولة للبيئة على منعه و إائه بكل الطرق المتاحة  ايحتمل أن يسبب أضرار 

لصليب الأحمر في تقرير رفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة للية نسبيا فقد أشارت اليه اللجنة الدو 

بشأن حماية البيئة أتناء النزاعات المسلحة ، بقولها أن المبدأ الوقائي كمبدأ حديث النشأة الغرض  1993

حها يجب ذلك أنه عندما دد البيئة أضرار لايمكن إصلا الأضرار البيئية قبل حدوثها ومعنىمنه توقع ومنع 

كما نجد  أن هذا  3 عدم إستخدام قلة الدراية كسبب لتأجيل أية تدابير من أجل منع وقوع هذه الأضرار

بالبرازيل في المبدأ  1992في إعلان ريو دجانيرو للبيئة و التنمية لعام  االمبدأ يتجسد و بشكل أكتر وضوح

ينبغي أن ينظر في ((...فيما نص المبدأ التاسع و التلاتون في فقرته السادسة على   4 الخامس عشر منه 

إتخاذ تدابير تتفق و القانون الدولي للتصدي في أوقات النزاعات المسلحة لأي تدمير واسع النطاق للبيئة لا 

  . 5 ..)) يمكن تبريره في إطار القانون الدولي 

في  1992في إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتغير المناخي لسنة كما نجد هذا المبدأ يتجسد أيضا    

تتخذ الأطراف تدابير وقائية لإستباق أسباب تغير المناخ أو الوقاية (( .. مادا الثالتة الفقرة الثالتة  بأنه

رر منها أو تقليلها إلى الحد الأدنى و التخفيف من آثاره الضارة ، و حيثما توجد ديدات بحدوث ض

جسيم أو غير قابل للاصلاح ، لا ينبغي التذرع بالافتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل إتخاذ هذه 

  . 6 ...))التدابير

                                                           

 260الجندي ، مرجع سابق،ص ان غس 1

  164، جمال مهدي ، مرجع سابق،ص 260نفس المرجع ، صغسان الجندي ،  2

 
، جون ماري هنكرتس ،لويز دوز والدبك ، القانون الدولي الانساني العرفي ، 123آيات محمد سعود الزبيدي ، مرجع سابق ، ص  3

 133ص 132ص  2005ة لصليب الأحمر ،المجلد الأول ،إصدار اللجنة الدولي
سع وبما من أجل حماية البيئة على الدول أن تطبق مبدأ التدابير الوقائية على نطاق وا"".. 1992من إعلان ريو  15المبدأ  4

 '' ...ينسجم مع قابليتها
 بعنوان البيئة و التنمية  1992من أتفاقية ريو دجنيرو قمة الارض المنعقدة بالبرازيل عام  06فقرة  39المبدأ  5
 1992لمتحدة للتغير المناخي لعام من إتفاقية الأمم ا 03فقرة  03المادة  6



 

ول التي تلزم الاطراف فيه بالتدقيق في ين من برتكول جنيف الأنجد كذلك نص المادة السادسة و التلات   

أو تطورها أو تقتنيها أو تعتمدها للحرب تدرسها  مشروعية أي سلاح جديد أو أساليب أو وسائل جديدة

،و عليها أن تحدد ما إذا كان استخدامها في بعض الحالات أو في جميعها يعتبر أنتهاكا لأحكام البرتكول 

الإضافي الأول أو أية قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي ، فالمادة تلزم الأطراف يإتخاذ التدابير الوقائية 

ع الانتشار طويل ساليب القتال التي قد يسفر إستخدامها عن ضرر واسأدام وسائل و بخصوص استخ

  . 1يلحق بالبيئة و عناصرها  الأمد 

جبار الدولة على إتخاذ إو لعل الغاية و الهدف من مبدأ التدابير الوقائية ليس تلافي وقوع الضرر ، بل    

إجراءات معينة للتقليل من مخاطر وقوع الحوادث البيئية ومن مخاطر آثارها الضارة العابرة للحدود ، و هو 

الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال وضع سياسات رامية إلى الوقاية من الأضرار البيئية أو على الأقل 

خلال التشريعات و التنظيمات الإدارية ، و عليه فإن  التقليل منها إلى أدنى حد ممكن و يكون ذلك من

استخدام السلاح النووي يعد انتهاكا صارخا لمبدأ التدابير الوقائية مما يجعل هذه الدول التي تتعمد ممارسة 

النشاطات النووية دون أي اعتبار للأقاليم ااورة معرضة للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية التي ألحقتها 

   2 .بالأقاليم ااورة لها

ما نصل إليه بعد إستعراضنا لأهم هذه المبادئ الدولية التي جاء ا القانون الدولي للبيئة ، أن التقيد    

ذه المبادئ من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأضرار البيئية ،و عدم التحجج بنقص المعلومات بشأن حتمية 

لكون الضرر و الطابع التدميري لهذه الأسلحة باث واضحا و الضرر الذي ينتج عن الأسلحة النووية 

ال هذه المبادئ السابق إيضاحها يعد بمثابة ضوابط قانونية يتعين على الدول ممعروفا، و عليه فإن إع

الأخذ ا عند ممارسة نشاط معين ،وهو ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رئيها الاستشاري في مدى 

على الدول أن تأخذ بنظر الحسبان (( ... بأنه  1996مشروعية استخدام الأسلحة النووية لسنة 

                                                           

 1949لإتفاقية جنيف لعام 1977ة  من البرتكول الأضافي الأول  لسن 36المادة  1
الحلبي الضرر العابر للحدود عن أنشطة لا يحظرها القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الكبيسي ، عبد الجبار  بشير جمعة  2

 165، ص 2013الحقوقية ، لبنان، 



 

رات البيئية عند تقريرها لما هو ضروري ومناسب ، و ذلك في سعيها لإصابة الأهداف العسكرية الاعتبا

 .1...)) المشروعة و أن احترام البيئة هو أحد العناصر الواجب المراعاة عند التقدير 

ولي البيئي و على الرغم من الدور الكبير و الفعال الذي تلعبه المبادئ العامة و الخاصة منها للقانون الد   

في مجال حماية البيئة و عناصرها أثناء النزاعات المسلحة خاصة ، إلا أنه يعاب على هذه المبادئ أا لاتزال 

محدودة التفعيل إلى أقصى حد ممكن ، الأمر الذي يشكك في كفايتها وحدها لاستنباط القواعد القانونية 

ا لا تزال غامضة يصعب ايجاذ معيار فاصل وواضح التي تنظم حماية البيئة ، من جانب آخر يؤخذ عليها أ

   2.بينها و بين القواعد العرفية لحماية البيئة

و على الرغم من كل ذلك لا ينكر أحد دورها و أهميتها على الساحة القانونية الدولية للوصول إلى     

سيما الفتاكة منها و تتقدمها منظومة قانونية متكاملة و ملزمة للحد من الانتهاكات التي تطال البيئة ، لا

أكان ذلك وقت الحرب أو حتى وقت السلم لما لها من آثر و خيم على البيئة و  سواء الأسلحة النووية

   .البشرية 

  :خلاصة الفصل الأول

سلحة الدمار الشامل المتعارف عليها دوليا، و لعل مرد ذلك أإن السلاح النووي يعد من ضمن أفتك 

التي يختص ا هذا السلاح ، إذ أا قادرة على إحداث التذمير الشامل و التام لجميع الطبيعة التدميرية 

و هو أمر يحصل .الخ ..الكائنات الحية، بل يمتد مداها التدميري ليشمل المعدات و المباني و المنشآت 

و مجال  ر كل ما هو في طريقهمعقب تفجيرها من خلال الضعظ الهائل الذي يشكله الانفجار و الذي يد

بصار إضافة إلى الاشعاع و الغبار النووي القاتل الذي يعتبر التفجير ، يضاف له وهج شديد يعمي الأ

هيروشيما و ناجكازكي اليبانيتين و  ووي ، و لخير دليل على ذلك قنبلتاخاصية يختص ا السلاح الن

  .الجرائم النووية الفرنسية في صحراء الجزائر

                                                           

1The Advisory Opinion of International Court of Justice on The Legality of The Threat 

or Use of  Nuclear Weapons 1996 Op.Cit.P.239.Para.35.  
 .81البدري، المرجع السابق،ص عجم  أحمد حميد  2



 

 1945أ في سنة .م.ل من أعطى إشارة انطلاق السباق نحو التسلح النووي الولتاريخ نجد أو ارجوع الب

المملكة و من بعده  1949بالقنبلتين السابقتي  الذكر ، ليليها الاتحاد السفيتي بأول تجربة لقنبلة نووية سنة 

شار تم بدأ الانت 1964، لتلحق م الصين سنة  1960تم فرنسا سنة  1952المتحدة البريطانية سنة 

رأسا نوويا موزعة على أقاليم العائلة  50.000إلى حوالي  1990ليصل العدد سنة  ةللاسلحة النووي

  .النووية

لذلك كان لزاما على العالم الوقوف في وجه انتشار الاسلحة النووية من جهة و منع تطويرها و استخدامها 

تي نظمت جل جوانب التعامل مع من جهة أخرى، لذا كانت هناك العديد من الاتفاقيات الدولية ال

السلاح النووي ، من حظر انتشار السلاح النووي ، و حظر وتنظيم التجارب النووية وصولا إلى انشاء 

  .مناطق خالية من السلاح النووي 

يضاف لهذا كله نجد قواعد القانون الانساني المعنية بالحرب و تنظيمها هي الأخرى قدمت جملة من المعايير 

و تمنع استخدام الاسلحة النووية في النزاعات المسلحة ، ايضا نجد قواعد القانون الدولي للبيئة هي  التي تحد

   .من ضرر بيئي ووي و حظر استعماله لما ينجر عنهد من استخدام السلاح النتحالأخرى تضمن معايير 

  الضرر النووي و صور التعويض عنه في القانون الدولي: الفصل الثاني 

 ةبعد ما كان جل حديثنا في أجزاء الدراسة السابقة حول أحقية الدول في امتلاك الطاقة النووي    

السلاح النووي، و بينا كذلك الأسس القانونية التي شرعها القانون  افي اال السلمي و مشروعية امتلاكه

ر من الدراسة كانت ضرورية الدولي لقيام المسؤولية الدولية عن النشاطات النووية للدول، و هي عناص

لتكتمل الصورة و الفكرة في ذهن كل من يطلع على هذا البحث المتواضع  لنصل في اية الأمر لإلقاء 

الضوء على صور الضرر النووي الذي يمكن أن تخلفه هذه النشاطات و ما هي آثار قيام المسؤولية على 

  .الدولي العام أولا و قواعد القانون الدولي البيئي ثانيا الدول التي تنتهك بنشاطاا النووية قواعد القانون

ومما سبق قد بينا مدى حجم الأضرار المادية و البشرية التي تنتج عن الأنشطة النووية و التي في 

الغالب تعجز قواعد العامة للمسؤولية المدنية عن ضمان التعويض المناسب عنها سواء أكانت قد مست 

فطبيعة و خصوصية الضرر البيئي النووي و جسامته و تراخي ظهوره مع . ناصرها الأشخاص أو البيئة بع

صعوبة إقامة رابطة السببية بينه و بين النشاط النووي المحدث له مع إمكانية أن يكون نتاج فعل لا يمثل 



 

ف على خطأ مدنيا و جنائيا مما يجعل حصول المتضرر  على تعويض غير ممكن كلها عوامل تحتم علينا الوقو 

  .النظام القانوني الأنسب لجبر الضرر النووي الناتج عن الأنشطة النووية للدول

مباحث خصصنا الأول منهما لتبيان ماهية  ةو عليه حاولنا تقسيم هذا الجزء من الدراسة إلى ثلاث

لمبحث الثاني ا االضرر النووي  و بما يختص في طبيعته عن باقي الأضرار الموجبة لقيام المسؤولية الدولية أم

فخصصناه لصور المسؤولية الدولية لدولة المدنية و الجزائية  عن الضرر النووي و التي استقرت عليها 

 التعاملات الدولية و أقرها القانون الدولي أكان العام أو القانون الدولي البيئي بينما كان المبحث الثالث 

  لتطبيقات التزام الدول بعدم تلويت البيئةمخصصا 

  الضرر البيئي النووي كأساس للمسؤولية الدولية:مبحث الأولال

  مسؤولية الدولة عن الأضرار النوويةآثر  : المبحث الثاني

  مسؤولية الدولة بعدم تلويث البيئة: المبحث الثالث

  يةالضرر البيئي النووي كأساس للمسؤولية الدول: المبحث الأول 
يعد المحيط البيئي الحيز المكاني للأنشطة البشرية ، و التفاعلات المعقدة بين النظام البيئي الطبيعي     

  .1والإنسان

و مع تطور اتمعات  و سعيها الدائم لرقي و الرافاهية، سعى الإنسان بكل السبل لبسط السيطرة على  

ة تواجه أخطارا ، و كوارث تتزايد يوما بعد يوم ، البيئة ،و إستغلال مواردها  و ذا بدأت الكرة الأرضي

ترتب على تكرارها تغيرات متوارثة في النظام البيئي وهو ما يعرف بالضرر البيئي الذي باث اليوم يشكل 

  .لاستمرارية الحياة على هذا الكوكب اديد

لصراعات المسلحة لقد برزت مشكلة الضرر البيئي نتيجة عدم تبصر الإنسان بالعواقب، و نشوب ا    

أباحها القانون  2للسيطرة على الموارد و مصادر الطاقة ، و من خلال السماح بأنشطة و مواد محضورة

فكانت سببا في أضرار بالغة الخطورة خاصة و أن الضرر في . الدولي بذريعة منافع التطور التكنولوجي

إلى المستقبل ،فلا يظهر إلا بعد فترة زمنية أو الغالب لا يظهر فور حدوثه في البيئة ، و إنما يتراخى ظهوره 
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ضرورون من التلوث قد تقد يمتد لأحقاب متعاقبة قبل إكتشافه و ظهوره، و في معظم الأحوال لا يكون الم

  . 1ولدوا عند حدوث عمليات التلوث في البيئة 

و ما باتت تشكله  ةوويو في طليعتها اللاشعاعات الن ضف إلى كل ذلك ظهور الملوثاث الفتاكة اليوم     

من ديدات أنية و مستقبلية على البشرية من جهة و عناصر البيئة من جهة أخرى الأمر الذي باث 

  .يستوجب التحرك للحد منها أولا و لمعالجتها ثانيا

 و عليه سوف نتناول في هذا المبحث ماهية الضرر البيئي  النووي كأساس لقيام المسؤولية الدولية للدولة    

  :وذلك من خلال مطلبين  تطرقنا إليها كالتالي 

  ماهية الضرر البيئي : المطلب الأول 

  الطبيعة الخاصة لضرر البيئي النووي: المطلب الثاني 

  

  ماهية الضرر البيئي : المطلب الأول 
رغم أن موضوع الضرر البيئي حديث النشأة لإرتباطه بالتطورات التكنولوجية ، إلا  أن فكرة الضرر تعرف 

الداخلي أو الدولي، و هذا يتجلى من خلال ترسانة التشريعات الداخلية و الدولية التي   شيوعا في التشريع 

سب حالته و في ما يلي حاولت وضع تحديد دقيق للموضوع الضرر و طبيعته القانونية كل على ح

  .سنحاول تبيان أهم ما جاد به الفقه و التشريع في موضوع الضرر و الضرر البيئي  

  مفهوم الضرر البيئي و علاقته ببعض المفاهيم :الفرع الأول 
و النووي خاصة لابأس أن نبين ما المقصود أو المدلول  ةفصيل المقصود بالضرر البيئي عامقبل الغوص في ت

  .لضرر ما بين التشريعات الداخلية الخاصة و التشريع الدولي إن صح  قول ذلكا القانوني

لقيام هذه الأخيرة وهو الضرر الذي  اأساسي ايعتبر الضرر في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية ركن

  : يعرف بأنه

الأذى الذي يصيب : " وعرفه آخرون على أنه  1"أذى يصيب الإنسان في حق أو مصلحة مشروعة له "

الشخص من جزاء المساس بحق من حقوقه أو مصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته 
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وعليه لا يشترط أن يكون الحق الذي أصابه الضرر حقا ماليا كحق الملكية أو  2"اعتبار أي أو شرفه أو

الحق في الحياة ك المساس بأي حق محل حماية قانونية كفيالأخرى وإنما ي ةيالانتفاع وغيرها من الحقوق العين

   3 .و الحق في سلامة الجسم و حق الحرية الشخصية و حرية العمل 

ما يصيب المضرور في جسمه أو ماله أو : " وفي هذا الصدد يعرفه الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بأنه

ولقد أشار البروتوكول  4" ن المعاني التي يحرص الناس عليها شرفه  أو أي معنى آخر م ةمعاطفته أو كرا

الملحق باتفاقية بازل الخاص بالمسؤولية و التعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة و التخلص 

  :منها عبر الحدود إلى الضرر وعرفه بأنه 

ف الممتلكات التي يملكها الشخص فقدان الحياة أو الإصابة الشخصية فقدان الممتلكات أو الأضرار خلا -

 المسؤول عن الضرر وفقا لهذا البروتوكول

فقدان الدخل المستمر مباشرة من منافع اقتصادية ناجمة عن أي استخدام للبيئة يحدث نتيجة لإلحاق  -

  5الضرر بالبيئة مع مراعاة الوفورات و التكاليف 

عامة المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أما في إطار قواعد القانون الدولي فيعني الضرر بصفة 

: " أشخاص القانون الدولي وهو شرط لقيام المسؤولية في نطاقه ويعني الضرر في نطاق القانون الدولي بأنه 

  "  6الخسارة المادية أو الأذى الذي يلحق بدولة ما 
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شرط لا يقوم  ناحية أولىيعد الضرر ركنا أساسيا كونه يقوم بدورين أساسين في شأن المسؤولية فهو من 

لا يلزم مرتكبه بالتعويض ما لم ينجم عنه ضرر بالغير ومن ناحية  االتعويض بدونه فالفعل مهما كان جسيم

   1للتعويض  اأخرى فالضرر يعتبر مقياس

ة كأحد أسس قيام المسؤولية بأنه المساس بحق أو مصلحة مشروعة موعليه يمكننا تعريف الضرر بصفة عا

طار العلاقة الخاصة بالأفراد أما في إطار القانون الدولي فيقصد بالضرر بأنه المساس بحق أو للشخص في إ

 امصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي المتمثلة في الدول و المنظمات الدولية ويعد الضرر شرط

  .  لقيام المسؤولية المدنية اأساسي

  مفهوم الضرر البيئي: أولا 
  : مفهوم الضرر لغة.1
  .الهزال و سوء الحال : بالفتح و الضم ضد النفع ، و الضر بالضم : الضرر  - 

  .مصدر سلبي فيه قوةالنقصان يدخل في شيء ، و المضرة خلاف المنفعة : و الضرر 

و بالنظر إلى المعاني اللغوية نجد أن الضرر في اللغة يأتي بعدة معان أشهرها ما كان ضد النفع ، و يأتي  - 

  .2الحال، و شدته و الأدية ، و الضيق و النقص في الاموال و الأنفس بمعنى سوء

  .3و قيل في الضرر هو ما تضر به صاحبك ، و تنتفع أنت به - 

أن الضرر بمعنى الفاقة و الفقر ، و يطلق على نقص يدخل على الأعيان  : جاء في المصباح المنير  - 

  .4كالأموال والأنفس

و هو الذي ينفع من يشاء من خلقه و يضره وهو خالق الأشياء  ) : الضارالنافع ، (و في أسماء االله  - 

  .5كلها، خيرها وشرها ، و نفعها و ضرها
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  : قال و لكلا اللفظين معنى غير آخر ) لا ضرر ولا ضرار(كما جاء في الحديث الشريف   - 

  .أي لا يضر الرجل أخاه ضد النفع: معنى لا ضرر 

  .1متهما صاحبه لا يضار كل واحد: معنى لا ضرار 

  .و خلاصة القول أن الضرر يشمل الشدة التي تصيب الإنسان في جسمه و ماله و غيرها

  .تعريف الضرر البيئي إصطلاحا.  2
الضرر الحاصل : " إلى تعريف الضرر البيئي بأنه "R.Drangoé"ذهب الفقيه الفرنسي  •

 2"للأشخاص و الأشياء عن طريق الوسط الذي يعيشون فيه

  .ذا التعريف إعتبر أن البيئة هي مصدر الضرر و ليست التي يصيبها الضررو هو 

  .غير أن المعروف أن الضرر يصيب الاشخاص و أشياءهم و كذا بيئتهم

  

ضرار بالعناصر البيئية ، الإ: "رر السيء بمفهومه الفني هو أما الدكتور أحمد حشيش فأعتبر أن الض •

غير شخصي أصلا ، حيث أن الحق في التعويض عن  و بأنه ليس ضررا شخصيا ، إنماهو ضرر

 3".الضرر البيئي يؤول في اية الأمر إلى البيئة ذاا لا إلى غيرها

و هو ما .لذلك فهو يميز بين الضرر البيئي بمفهومه الفني الذي يؤول التعويض فيه إلى البيئة ذاا  •

ه التقليدي الذي يؤول في يسميه بضرر الضرر البيئي الذي هوتعويض عن ضرر شخصي بمعنا

 .التعويض إلى الأشخاص

الضرر الأيكولوجي عن تدهور الطبيعة أو : "الضرر البيئي بأنه  Bockenو عرف الفقيه  •

 4".الإخلال بالتوازن الأيكولوجي، و في الوقت نفسه لا يسبب إصابة شخصية في ممتلكات الغير

                                                           

  . 17، ص  مرجع سابق ،  بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي 1
نشاط الجار الملوث للبيئة ، ضرر التلوث البيئي، رابطة السببية (عطا سعد محمد حواس ، شروط المسؤولية عن أضرار التلوث  -2

  77بين ضرر التلوث و نشاط الجار ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، ص 
ماجستير في الحقوق، قانون البيئة ، جامعة محمد  شريع الجزائري، مذكرة محمد رحموني آليات تعريض الأضرار البيئية في الت -3

  11، ص 2015،2016لمين دباغين سطيف ، 
  11، ص نفس المرجعمحمد رحموني ،  -4



 

الحال أو المستقبلي الذي ينال من أي عنصر الأذى : "و ذهب إتجاه آخر إلى إعتبار الضرر البيئي •

من عناصر البيئة و المترتب عن نشاط الإنسان الطبيعي أو المعنوي أو فعل الطبيعية ، و المتمثل في 

 1".الإخلال بالتوازن البيئي سواء أكان صادرا من داخل البيئة الملوثة أم واردا عليها

طريق أو بفعل  ر الحاصل لعناصر البيئة عنالضر "في رسالته  Girodو عرفه الفقيه الفرنسي  •

ن من التلوث ليسوا فقط أولئك الذين اصام ضرر مباشر في شخصيتهم أو و الإنسان، فالمضرور 

في أموالهم، و إنما أيضا الجماعة بأسرها التي لها مصلحة في حماية الثروات أو العناصر البيئية و التي 

على الذمم المالية الخاصة ،  االتلوث إذا كان يحدث تعدييصيبها التلوث بالضرر بفعل الإنسان ، ف

فإنه في أغلب الأحوال يضر بالذمة المالية الجماعية للأمة ، إذا ما أصاب العناصر أو الثروات 

 2."البيئية

يترتب على   و عليه يتضح أن الضرر البيئي إما يترتب عن الظواهر الطبيعية كالحرائق الطبيعية ، أو

 الصحيح للبيئة كقطع الأشجار وتحويل المناطق الخضراء إلى مصانع و مدن صناعية ، و قد الاستغلال غير

  .على تعريف محدد للضرر البيئي  يترتب الضرر البيئي على الفعل الضار المدعي به ، فالفقهاء لم يتفقوا 

يسنده آخرون  حصره جانب منهم في الضرر الذي يصيب الأشخاص و الأشياء الموجودة بالبيئة بينما إذ

  .إلى الضرر الذي يصيب البيئة و عناصرها فقط

الأذى المترتب من مجموعة من "وعليه يمكن أن نضع تعريفا جامعا لكل مفاهيم الضرر البيئي ألا و هو 

الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة يعرضهم للإصابة في أجسامهم و أموالهم أو يؤذيهم معنويا أو أن 

  3".بكائنات أخرى حية أو غير حيةيلحق الأذى 

  .التعريف القانوني للضرر البيئي. 3
لأن القوانين لم تتفق على تعريف واحد للتلوث البيئي ، جاءت الصعوبة أيضا في وضع تعريف جامع و 

  .مانع للضرر البيئي

  :و من المحاولات الكثيرة لوضع مفهوم دقيق لهذا اللفظ
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لأذى الذي يلحق بالبيئة ولا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في ا: "عرفه المشرع العماني بأنه  - 

  1".مقدرا يقلل من، خصائصها أوفي وظيفتها أ

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه : "مصطلح التدهور البيئي بأنه  عرفه المشرع المصري تحت - 

  2".الحية أو الآثارمن طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات 

طار التنمية إعلى أن قانون حماية البيئة في  03أما عن المشرع الجزائري فقد لمح من خلال المادة  - 

عدم تدهور الموارد الطبيعية ، مبدأ الحيطة ، مبدأ الملوث : (المستدامة قد أسس على مبادئ عامة منها 

  .3)الدافع

عن معنى هذه التعاريف إلا أن أشخاص الدول و المنظمات أما الضرر في القانون الدولي فلا يخرج  - 

  :الدولية و غيرها من أشخاص القانون الدولي، لذلك عرف الضرر في القانون الدولي بأنه 

  

المساس بحق أو بمصلحة " أو هو 4".المساس بحق أو بمصلحة شروعية لأحد أشخاص القانون الدولي" 

لحق أو المصلحة معترف ا دوليا بموجب قواعد القانون لشخص من أشخاص القانون الدولي و هذا ا

  5."الدولي 

إذ أن هذا الضرر قد يقع مباشرة على شخص القانون الدولي كالدول عن طريق الإعتداء على حدودها أو 

ممتلكاا من السفن و الطائرات و غيرها، و قد يكون الضرر غير مباشر عندما يصيب أحد رعاياها سواء 

  .6عيين أو معنويينأكانوا طبي

كما وردت تعاريف عديدة للضرر في عدد من الإتفاقيات الدولية منها إتفاقية المسؤولية الدولية عن   - 

يقصد بتعبير الضرر بأنه الخسارة :"في المادة الأولى منها  1972الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام
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بالصحة أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات بالأرواح أو الإصابة الشخصية أو أي ضرر آخر 

  1".الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية

الأذى :"على أنه  1961و عرفه مشروع تدوين المسؤولية الدولية المقدم من قبل جامعة هارفارد في عام  - 

  2".ناع عن عمل لا يتصف بالمشروعية ينسب إلى دولة ماالذي يصيب الأجنبي نتيجة القيام بعمل أو الإمت

  .3"كل خسارة أو أذى ناجم عن إفساد أو تدهور البيئة: "كما عرفته إتفاقية لوجانو

  علاقة الضرر البيئي بمصطلحات مشابهة: ثانيا
الضرر الأيكولوجي أو إضطراب البيئة كلها  وتلوث البيئي أو التدهور البيئي أقد يتبادر إلى الذهن أن ال

مصطلحات لمعنى واحد هو الضرر البيئي و لكن الأمر ليس كذلك ، على إعتبار أن الضرر هو نتيجة 

  .للتلوث

  :و على هذا الأساس سنحاول تمييز بعضها 

 الإعتداء على البيئة  .1
يمثل تجاوزا على البيئة أو أحد أي سلوك أو نشاط إنساني : "و يقصد به ،الإعتداء لغة يعني التجاوز

  ."عناصرها، و يترتب عليه حدوث ديد للبيئة أو إمكانية الحاقها بضرر

 و عليه يكون الإعتداء من قبل الإنسان على العكس في التلوث الذي يمكن أن يكون مصدره الإنسان أو

  .الطبيعة  قد يكون مصدره

ا إلى حد كبير ، ذلك أن كل تلوث للبيئة يشكل في تلوثه معكما يتداخل مدلول الإعتداء على البيئة 

  .4الواقع إعتداءا عليها

 الضرر البيئي و تلوث البيئة .2
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إلا انه يمكن القول ، النطاق ، فالأول أشمل من الثاني التلوث البيئي من حيث نيختلف الضرر البيئي ع

  .1معين و هو الضرر البيئيأن مدلول التلوث ينصرف إلى السبب أو الواقعة التي يترتب عليها أثر 

ننا لا نستطيع الحديث عن التلوث البيئي إلا إذا كان هناك ضرر انعكس على الأشخاص و أكما 

  .الكائنات الحية أو على عناصر البيئة نفسها ، فالضرر إذن هو النتيجة الطبيعية للتلوث

 التدهور البيئي .3
الهبوط بمستوى البيئة و التقليل من : " حا هو السقوط، و يقصد بتدهور البيئة اصطلا: التدهور لغة 

  .2قيمتها

و التدهور أقل حدة من التلوث ، و لكنه يؤدي إليه لأن التلوث قد لا يقع فجأة بل يتطلب وقتا لحدوثه ، 

  .3تبدأ البيئة فيه بالتأثر سلبا بالنشاط البشري و آثاره ، و تتراكم المشكلة فتغدو البيئة ملوثة

  

 :إفساد البيئة .4
  :و نميز هنا بين  أدق و أشمل من حيث الاستخدام في مجال البيئة عن لفظ التلوث لفظ الفساد

ضل من لفظ التلوث ، إذ يقصد به العطب و الخلل، مما يجعل لفظ الفساد أعم و أف: الفساد لغة   

و سخرها لمنفعة الإنسان ، مما يؤدي  اطبيعتها التي خلقها االله عليه إخراج مكونات البيئة و عناصرها عن"

  .4ا إلى الإخلال في توازا

فساده نظرا لتغير خواصه ، حيث تتحول مكوناته من عناصر مفيدة إلى إفتلوث الهواء مثلا سيؤدي إلى 

  5".عناصر ضارة ، مما سيؤثر بالسلب على الكائنات الحية بما فيها الإنسان
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  .ئيخصائص الضرر البي: الفرع الثاني  
  :يتميز الضرر البيئي بعدة خصائص تميزه عن الأضرار الأخرى نذكرها 

  .الضرر البيئي ضرر غير شخصي:  أولا
إذا وقع تلوث على أرض زراعية مملوكة لشخص معين من مياه النهر المستعملة في السقي و كان يظم 

لتعويض عن الضرر أمرا نفايات مصنع ورق ، فإننا نكون أمام ضرر شخصي ، و يكون أمر المطالبة با

  .ميسورا

غير أن الأمر يختلف عندما يقع الضرر عل عناصر البيئة التي هي ليست ملك لشخص معين و إنما تمثل 

تراثا مشتركا للأمة ، فالماء و الهواء و التراب هي ملك للجميع دون استثناء ، و هو مانطلق عليه بالضرر 

  .خصي أي ليس مملوك لأحدغير الشخصي ، لأن الضرر وقع على حق غير ش

ر في الصفات الكيميائية و الفيزيائية لمكونات الوسط البيئي جراء اذلك التغيير الض: "كذلك و نعني به  

  1"التلوث

فالضرر البيئي المحض لا يصيب الفرد بشكل مباشر ، و إنما يصيب مجموعة كبيرة من الناس ، فتلوث الهواء 

المنطقة المنكوبة إن لم يتجاوزها ، فهو لا يميز أحدا عن آخر و بالتالي  مثلا ضرره قد يطال كل القاطنين في

  . 2يمكن القول بأنه ضرر عام

فقد يستمر . فالعناصر الثقيلة تتراكم في التربة ، و يصعب التخلص منها حتى بعد وقف النشاط المشروع 

الحال إلى ماكان عليه  الضرر رغم ذلك و في هذه الحالة التعويض الأنسب لا يقتصر به سوى إعادة

، و هو الأمر الذي مازال يشهد العثرات و ذلك لأن معظم 3بالنسبة للوسط البيئي الذي لحقه الضرر 

 .الطرق المقترحة مكلفة 
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  الضرر البيئي ضرر غير مباشر: ثانيا
ي عامل خل أالضرر المنبثق بالضرورة عن الفعل غير المشروع مباشرة دون د: "يعرف الضرر المباشر بأنه 

الضرر الذي يحل "أو هو "  1ل العلاقات بين الفعل غير المشروع و الضررضآخر ، و الذي يعرف بف

بالوسط الطبيعي و لا يمكن إصلاحه عن طريق الترميم أو إزالته ، مما يجعل تطبيق القواعد العامة للمسؤولية 

  ".المدنية صعبا لاسيما في حالة الضرر الذي يمس بالموارد المائية

فإذا كان الضرر المباشر المتوقع هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ و يعتبر كذلك إذا لم يكن 

بإمكان المضرور تجنبه ببذل جهد معقول ، فإن الضرر غير المباشر هو الذي لا يكون نتيجة طبيعية و 

لمباشر هو الذي يصيب مألوفة للخطأ ، أي لا ينتج مباشرة عن الخطأ المرتكب ، بمعنى أن الضرر غير ا

الطرف المتضرر ، و لا يكون ناجما عن الفعل الخاطئ بشكل ماشر ، انما هو السبب في احداث الضرر 

إذا تعرضت مصادر المياه الجوفية للتلوث نتيجة : غير المباشر ، ومن الأمثلة عن الأضرار البيئية غير المباشرة 

سلطات المعينة إلى التوقف عن تزويد السكان بالمياه من هذه النفايات المطمورة بالقرب منها ، مما دفع بال

المصادر حفاظا على سلامتهم ، و قام السكان بشراء مياه من مصادر خاصة إلى أن تقوم السلطات 

بإيجاد البديل لاشك بأن الأضرار  التي لحقت بالأفراد كانت بطريقة غير مباشرة ناجمة عن عمليات طمر 

  . 2النفايات

غير مباشر ، في معظم الحالات ، فإنبعاث الملوثات التي تحدثها الأسلحة في  االبيئي ضرر ضرر يعتبر ال

على الهواء و الماء بإعتبارهما عنصرين من عناصر البيئة ، ثم ينعكس هذا الضرر  االنزاعات يترك أثرا ضار 

  .3على الإنسان و الحيوان و النبات

يصعب تحديد مصدره في أغلب الأحيان كما لو   البيئي ضررا غير مباشر  او يترتب على اعتبار الضرر 

بالبيئة  اساهمت عدة دول في حرب ضد دولة أخرى ، و استخدمت أسلحة محرمة دوليا ، و الحقت أضرار 

بالدولة المعتدى عليها ، فليس من السهل تحديد هوية المسؤول ، و من ثم يصعب على من وقع ضحية 

  .4ورة على حقه بالتعويض أو معاقبة الجناةظهذه الأسلحة المح
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و المستقر عليه في أحكام المحاكم الدولية هو رفض التعويض عن الأضرار غير المباشرة ، حيث قضت 

محكمة العدل الدولية برفض الدعوى المقامة من كل من استراليا و نيوزيلاندا ضد فرنسا بسبب التجارب 

الأخيرة حيث لم تقدم هاتين الدولتين حالات ضرر محددة للمحكمة بالرغم من  هذه النووية التي أجرا

الحقائق العلمية التي تؤكد أن زيادة نسبة الإشعاع الناجم عن هذه التجارب يؤدي على المدة الطويلة إلى 

 .1أضرار جسيمة

  الضرر البيئي ضرر متراخ: ثالثا
البيئي كذلك فإن المسؤولية و حيثما يكون الضرر  يكون الضرر حالا إذا وقع الفعل و ظهرت معالمه ،

  .الدولية تكون قد تحققت بإعتبار أن الضرر قد تحقق فعلا

أما إذا لم يظهر الضرر البيئي فور وقوع الفعل الضار ، بل تراخى ظهوره إلى فترات طويلة ، كما هو الحال 

الهواء لفترات متفاوتة  ، إذ يبقى عالقا في لحة النوويةالنووي الذي ينبعث عند إنفجار الأس ربالنسبة للغبا

سنة حيث يندفع مع الهواء و يسبب تلوثا بالإشعاعات النووية للمناطق التي  30إلى  28تتراوح بين 

، و هو مانسميه بالضرر المتراخي ، فتكون في هذه الحالة أمام ضرر مؤجل و عليه يجب أن  2تتساقط عليها

  .ضرر المستقبلي نميز بين الضرر الإحتمالي و ال

  :الضرر الاحتمالي . 1
الأذى الذي لم يتحقق و لا يوجد ما يؤكد وقوعه أو تحققه ، فالأمر بالنسبة لهذا الضرر متردد بين " يراد به 

إحتمال إنتشار الأمراض المختلفة التي يمكن أن يصاب ا الشخص : إحتمال حدوثه و عدمه ، و مثاله 

  .3نتيجة لتلوث البيئة مستقبلا

الأحيان بالعين اردة ، فالضرر الناتج عن إستخدام اليورانيوم المنضب يستمر إلى فترات طويلة جدا مما 

  .يجعل البيئة التي تتعرض له ملوثة إلى الأبد

و أما عن تعويض الأضرار البيئية المستقبلية فيجب أن يثبت حصولها في المستقبل و أن تكون هذه الأضرار 

مباشرة للوضع الحالي ، و ان يكون لدى القاضي الناظر بالنزاع إمكانية تحديدها هي نتيجة مؤكدة و 

  .1بشكل منضبط و بالتالي الحكم بالتعويض عنها
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فالأشجار المثمرة التي تضررت نتيجة إنبعات اشعة نووية من موضع مجاور أدت إلى دبول و تساقط أوراق 

سنوات تتوقف عن إنتاج  5ين بأن هذه الأشجار بعد هذه الشجرة ، و تبين من تقرير المهندسين الزراعي

الثمار ، فالقاضي في هذه الحالة قد يحكم عن الأضرار الحالة ذه الأشجار و له الحكم ايضا عن الأضرار 

المستقبلية ، و المتمثلة بتوقف الشجر عن الثمر ، و حتى لو لم يحكم القاضي بالأضرار المستقبلية مع 

  للمطالبة بتعويض ما استجد من ضررثته أن يقيموا دعوى قضائية جديدة الأضرار الحالة فلور 

  الضرر المستقبلي.2
و هو ضرر تحقق سببه ، و تراخت آثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل فالعامل الذي يصاب بعاهة مستديمة 

بل ، أي يستطيع أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي سيقع حتما من جراء عجزه عن العمل في المستق

الخسارة المالية التي تصيبه بسبب عجزه عن الكسب ، و هذا يشمل كل ما كان سيربحه من عمله في 

  .2مستقبل حياته 

فالضرر المتراخي هو ضرر لا يتحقق دفعة واحدة بل يحتاج إلى مدة زمنية قد تصل إلى سنوات أو عقود في 

  . 3لتؤثر على الأجيال المقبلةبعض الأحيان ، إذ أن الآثار السلبية لهذا الضرر تمتد 

آثار الإشعاعات النووية التي تعرضتا له  شهدانو خير دليل على ذلك هيروشيما و ناكازاكي اللتان مازالتا 

أعقاب الحرب العالمية الثانية ، حيث مازالت تؤثر على أشكال الحياة إلى حد اليوم مما أدى إلى بروز مبدأ 

  .-العدالة بين الأجيال –ن الدولي للبيئة وهو مبدأ جديد من المبادئ الخاصة بالقانو 

يقوم هذا المبدأ على أساس إلتزام الدول عند ممارستها للأنشطة الخطيرة ، المحافظة على البيئة لضمان تمتع 

، خاصة و أن الضرر البيئي لا يمكن 4الأجيال القادمة بنفس مزايا البيئة النظيفة التي يعيشها الجيل الحالي 

 .في المعظمرؤيته 

                                                                                                                                                                          

  69. فق حمدان الشرعة ، مرجع سابق ، صمو  -1
  352. عبد االله تركي حمد العيال الطائي، مرجع سابق ، ص -2
   162. أحمد حميد عجم البدري ، مرجع السابق ، ص -3
ولى، كريمة عبد الرحيم الطائي و حسين عليى الدريدي،المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة الأ -4

  37،ص 2009دار وائل للنشر، الأردن، 



 

  الضرر البيئي هو ضرر واسع الانتشار: رابعا
بغض النظر إذا كان سبب الضرر نتيجة عمل غير مشروع وفق النظرية التقليدية أو كان مشروعا كالضرر 

:  1.982أشارت إتفاقية بروكسل لعام .العابر للحدود ، فإن الضرر وقع و إمتدت آثاره إلى الخارج 

التدابير الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية وخفضه و السيطرة عليه بحيث لا تتصرف الدول عند إتخاذ "

تنقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة الضرر أو الأخطار من منطقة إلى أخرى أو تحول نوعا من التلوث إلى 

  . 1"نوع آخر منه

، أما  نهالتعويض عو عليه فالضرر المادي أو المعنوي الذي يصيب الإنسان ضر محدد يمكن ضبطه ، و 

الضرر السيء المحض فهو الذي لا يمكن في حالات عديدة السيطرة عليه إذ أن الغلاف الجوي واحد و 

التيارات الهوائية تنقل الهواء من مكان إلى آخر عابرا القارات و ناقلا معه كوارث عظيمة ، و ظاهرة 

دليل على ذلك ، و   خير الرئيسي فيها الإحتباس الحراري الذي تعد الدول الصناعية الكبرى المتسبب

وقع أنفجار  1986نيسان  26و تتلخص وقائع الحادثة انه في يوم : 1986كذلك حادثة تشرنوبل علم 

أدى ) الإتحاد السوفياتي سابقاإحدى جمهوريات ( في محطة تشر نوبل للطاقة النووية و التي تقع في كييف 

المشعة في الغلاف الجوي ، و انتقلت هذه المواد إلى مسافات بعيدة  واتإطلاق كميات كبيرة من النوي إلى

جدا عن مصدرها فعبرت الحدود إلى بولندا و السويد و النرويج ، و نجم عن هذا الحادث تلوث إشعاعي 

  .2لمساحات واسعة وخسائر بشرية و إقتصادية 

تمع الدولي ، فعقدت الإتفاقيات لقد عرف هذا النوع من التلوث الواسع الإنتشار بكل صور إهتمام ا

  .1985إتفاقية طبقة الاوزون لعام : الدولية و منها 

أن تسرب الأشعة : " لبرنامج حماية البيئة  1987حيث أكد المؤتمر الدولبي الذي إنعقد في مونتريال سنة 

ئنات الصغيرة فوق البنفسجية إلى الكرة الأرضية زادت في إختراق الأوزون ، و تسبب ذلك في قتل الكا

  .جدا في الماء التي تعيش عليها الأسماك في البحار و تسبب أيضا في الإصابة بسرطان الجلد

 الضرر البيئي ضرر جسيم: خامسا 
يعتبر إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل وقوع الضرر من النتائج القانونية المترتبة على قيام المسؤولية الدولية ، 

فقد يصيب البيئة ضرر .لا تتلائم مع طبيعة الأضرار البيئية التي تخلفها الملوثة البيئيةإلا أن هذه النتيجة قد 
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يهدم أنظمتها الأيكولوجية إلى الحد الذي يصعب معه اعادا إلى وضعها السابق ، حيث يترتب على 

  1.ذلك بأن ليس للطرف المتضرر سوى حق المطالبة بأثر آخر من آثار المسؤولية الدولية

حيث  Amoco cadizضل مثال على هذا النوع من الضرر هي حادثة السفينة أموكوكاديز إن أف

، جنحت ناقلة النفط الليبريةأموكوكاديز بالقرب من  1978مارس  16نه في أتتلخص وقائع هذه الحادثة 

عن ألف طن من النفط الخام ، و نجم  228السواحل الفرنسية مما أدى إلى تدفق كامل حمولتها البالغة 

هذا الحادث أثار مأساوية بالنسبة للحياة البحرية ، فقد كلف الحادث الحكومة الفرنسية مبالغ كبيرة 

  .2ة كميات هائلة من الطيور و الأسماك و لقد إعترفت الشركة بمسؤوليتهاابالإضافة إلى وف

دخل  1978حيث أنه في عام  Cosmos 954أما الحادثة الثانية فتتمثل في القمر الصناعي كوزموس 

هذا القمر التابع للإتحاد السوفياتي سابقا اال الجوي الكندي ، و تناثرت أجزاؤه و نفاياته على الإقليم 

الكندي ، وظهر بعد ذلك أن هذا القمر يحمل مفاعلا نوويا، و أن الإتحاد السوفياتي ، لم يعلم مسبقا كندا 

على سيادا فضلا على انه يشكل خطرا جسيما  ايه ، فأعتبرت كندا هذا الأمر تعدئبإحتمال دخول أجوا

.  

ن الأضرار الجسيمة التي قد تحدث في أعقاب التقدم العلمي للحياة إ: "ونتيجة لهذا قال الأستاد بول رويتر 

تخلق مشاكل بدأت القوانين الوطنية في مواجهتها ،و أن القانون الدولي لا يمكنه تجاهلها طويلا ، حيث أن 

مام هذا الإحتمال يجب أن نتجه لوضع أللدولة قد ينتج عنه أضرار لا يمكن حصرها ، و تصرفا مشروعا 

  3"قواعد جديدة

و مما يؤكد صدق هذا الإهتمام البالغ من قبل الجمعيات و المؤسسات العلمية المختلفة بمشاركة كل الجهود 

موضع بحث سنوي أو دوري  د تكونالدولية لهذه النوعية من الجرائم ، إلى مستوى يمكن القول معه أا تكا

  .في المؤتمرات و المحافل المختصة
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  أنواع الضرر البيئي: الفرع الثالث 
ينقسم الضرر الدولي إلى ضرر مادي و معنوي ، ونتيجة التطورات العلمية وما خلفته من أضرار مست 

  .عناصر البيئة ظهر للأفق نوع ثالث من الأضرار ألا وهو الضرر البيئي

  الضرر المادي: أولا 
المساس بحق من حقوق الشخص المادية أو بحقوق أحد رعاياه يترتب عليه : "يعرف الضرر المادي بأنه  - 

  1".أثر ملموس ظاهر للعيان

أي مساس بحقوق الشخص الدولي المادية ، أو بحقوق رعاياه ومنه الضرر الذي يصيب : "و يعرف بأنه  - 

  2".الأشخاص و الممتلكات

إقتطاع جزء من إقليم الدولة ، او إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح التجارية و الصناعية : "بأنهكما يعرف   - 

  3".و الزراعية لدولة أيا كانت

  4".الأذى الذي يصيب الاموال أو الذمة المالية للمتضرر من جراء تلوث البيئة: "و قد يقصد به ذلك  - 

تعلقة بالمسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار الطاقة النووية من إتفاقية فينا الم 01ف  01و قد عرفته المادة  - 

الخسارة في الأرواح أو ضرر شخصي ، او خسارة في الممتلكات أو ضرر يلحق ا و :"بأنه  1963لعام 

يكون ناشئا أو ناتجا عن الخواص الإشعاعية ، أو عن إجتماع الخواص الإشعاعية و السامة و المتفجرة ، أو 

ة متعلقة بالنواتج أو الفضلات المشعة أو المواد النووية الناتجة منه أو المرسلة إلى أي منشأة أية خواص خطير 

  5".نووية

  .ضرر جسدي وضرر مالي:  لى قسمين إو ينقسم الضرر المادي بدوره *      

، فهو ما يصيب الإنسان في جسمه و يترتب عليه تشويه أو عجز عن العمل أ: فأما الضرر الجسدي 

  .مكتسب ، أو بقطع عضو من الأعضاء أو تعطيل عمله ، كذهاب البصر أو السمع  ضعف
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أي الضرر الجسدي إما يكون ناشئا عن إصابة مميتة و هي ضرر إزهاق الروح حيث يكون العمل غير 

  .1المشروع الواقع من الغير واقفا على تلك الروح ، و تتعطل جميع وظائف الجسد الإنساني

الجسدي ناشئا عن إصابة غير مميتة لا تصيب الروح ، و لكنها قد تؤدي إلى العجز أو أن يكون الضرر 

  .لدائم أو المؤقت حسب جسامة الإصابةاالكلي الدائم أو المؤقت أو إلى العجز الجزئي 

كما قد ينتج عن التلوث أمراض مزمنة تظل ملازمة للشخص طول حياته ، أو إستنشاق الغازات و 

، ) العقم(ادرة من المنشآت و المباني و قد يصل الأمر إلى فقدان القدرة على الإنجاب الأدخنة الخانقة الص

  .أو إلى النشوة الخلقي

فهو الذي يصيب الشخص فيسبب له خسارة مالية في أمواله بإنتقاصها أو انقاص : الضرر الماليأما 

  .منافعها أو زوالها

، أو هو " صيب الأموال أو الذمة المالية للشخص الضرر المالي أو الإقتصادي الذي ي"و يعرف بأنه * 

  "الإخلال بحق أو بمصلحة مشروعة للمضرور ذات قيمة مالية "

و يأتي في مقدمة ذلك الإعتداء على حق الملكية بإحراق منزل أو إتلاف مزروعات الغير إتلافا كاملا من * 

  2.ر الرزق لشخص معيندتلك المنقولات التي تشكل مص

يمكن أن ينتج عنه حدوث أضرار مادية بعقار الجار متمثلة في دمه أو تصدع جدرانه أو تلوثها فالتلوث * 

  . 3بالأدخنة و الأتربة أو شم زجاج نوافده ، أو شم بعض الأجهزة بداخله أو إصابتها بالعطب

قتصادية لهذه الأموال و يستوي في الضرر المالي أن يترتب على التلف الهلاك إنعدام القيمة أو الفائدة الإ - 

أمام هلاك كلي لها ، ومثالها النشاطات الضارة بالبيئة و التي تؤدي إلى التاثر على الثروة  حيث نكون

ضارة في النهر و التي تؤدي إلى هلاك الأسماك ومنع تكاثرها ،  االسمكية ، فأصحاب المصانع يرمون مواد

ذين يرتزقون على هذا النهر أو نكون أمام هلاك أو تلف فإن ذلك بالتأكيد يلحق ضررا ماديا بالصيادين ال

جزئي لها ، فهذا النوع من الضرر لا يؤدي إلى تلف الأموال أو إنعدام قيمتها تماما ، و انما ينقص من 

                                                           

  11. عبد االله تركي حمد العيال الطائي ، مرجع سابق ، ص -1
عباس علي محمد الحسيني ، المسؤولية المدنية البيئية في ضوء النصوص المدنية و التشريعات البيئية ، مجلة رسالة الحقوق ،   -2

  27، ص 2010العراق ،  كلية الحقوق جامعة كربلاء ، العدد الثالث ،
نشاط الجار الملوث للبيئة ، ضرر التلوث البيئي، رابطة السببية (عطا سعد محمد حواس ، شروط المسؤولية عن أضرار التلوث  -3

  .87. مرجع سابق ، ص، بين ضرر التلوث و نشاط الجار 



 

قيمتها الإقتصادية و مثال ذلك أن المساكن التي تقع بجوار مضع لأنتاج الجلود الذي تنبعث منه روائح  

  .يام يؤدي إلى انخفاض قيمة هذه العقارات السكنية ااورةكريهة على مدى الأ

و نشير في الأخير إلى أنه قد يكون الضرر المادي نتيجة الأضرار أخرى لحقت المضرور سماه الفقه الضرر 

  .الإقتصادي أو الكسب الفائت بالنسبة للمصاب

نشاط المضرور الحال و المستقبل في يمثل الكسب الفائت بالنسبة للمصاب كل الآثار السلبية للإصابة عن 

مجال عمله، و تشمل فرص الإستغلال المالية التي كان يتمتع ا المضرور قبل الإعتداء ، أو بتفويت الفرصة 

على المضرور ،و إذا كانت الفرصة أمرا محتملا ، فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ، و يشترط فيها 

مل في الفائدة منها مبررا أو موجودا و مثالها حرمان الطالب الذي تعرض أن تكون قائمة و أن يكون الأ

  .1لحادث جسماني من تفويت الإمتحان

و يتكون هذا الضرر من قيمة الأجور و المترتبات و الأرباح و الفرص المالية الأخرى التي يحرم منها 

  .المصاب

بة للضرر المعنوي ، بالمقابل يصعب الأمر بالنس كان تحديد قيمة الضرر المادي فإنهو إذا كان من السهولة بم

  .ن بعض الفقهاء يترددون في الإعتراف به في مجال المسؤولية المدنية البيئيةإذ نجد حتى أ

  الضرر المعنوي : ثانيا 
و كرامة و القيم الاخلاقية للمواطنين ،و ينتج عن ذلك الأذى الذي يمس بشرف : "الضرر المعنوي هو 

بتجاهل حق من حقوقها من قبل دولة أخرى يفيد ضمنا حدوث ضرر لا تكون الدولة  شعور دولة  ما

  2.ملزمة بتحمله حتى و لو يسفر عنه عواقب مادية

الضرر الذي لا يصيب الشخص في حق من حقوقه المالية ، أو :" كما يعرف مقارنة مع الضرر المالي بأنه 

  3".في دمته المالية
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صابة أو مساس بالشعور ينتج عن إهانة ، أو تقييد للحرية ينتج عن حبس ألم ينتج عن إ:ّ و عرف بأنه 

دون وجه حتى لا يبدو في صورة خسارة مالية ، و انما يصيب الشخص في شرفه و إعتباره أو في شعوره و 

  1".عاطفته  أو في جانب معنوي مهما كان نوعه فيسبب له ألما و حزنا

كل مساس بقدر ومكانة الشخص الدولي ، مثل عدم تقديم  منيتض:"و يعرف الضرر الأدبي أو المعنوي 

  2".الإحترام الواجب للدولة أو المنظمة الدولية ، كما يشمل المساس بشعور و كرامة أحد رعايا الدولة 

و عليه فإن الضرر المعنوي هو ما يصيب الشخص في شعوره نتيجة المساس بعاطفة أو كرامته أو شرفه و 

المعنوية التي يحرص عليها في حياته ، و بعبارة أخرى ما يصيب الفرد في ناحية غير غير ذلك من الامور 

مادية ، فقد يحدث نتيجة للضرر المادي الذي لحق بالمضرور من الحادث كالتشويهات التي لحقت به نتيجة 

  .الحادث و العذاب المعنوي

لى أن لا تعويض عن الضرر ’و إنقسم الفقهاء حول التعويض عن الضرر المعنوي ، فذهب  فريق  - 

جهة ، و بأنه أي تعويض لا يمحي الضرر المعنوي ، و بالمقابل ذهب فريق  المعنوي لعدم إمكانية تقديره من

ء للضرر من جهة ، كما أن مضمون الضرر في العلاقات الدولية يختلف إلغامن الفقهاء وجوب التعويض ك

  .عن معناه في القانون الداخلي 

 يحمي مصالح سياسية يترتب على الإعتداء عليها الإلتزام بالمسؤولية الدولية ، و لو لم تتحقق القانون الدولي

  3.أضرار مادية 

  4.و قد إستقر الفقه و القضاء على أن الضرر الأدبي أو المعنوي كالضرر المادي يصلح أساسا للتعويض 

لقانون الدولي هوضرر معنوي في كل و على الرغم من هذا ، فإن بعضا من الفقهاء يرى بأن الضرر في ا

أن الضرر في العلاقات الدولية هو كمبدأ يعتبر ضررا :" إذ يقول Anzillotiالأحوال و منهم أنزيلوتي

معنويا يتمثل في الإنكار لقدر و كرامة الدولة بإعتبارها أحد أشخاص القانون الدولي أكثر منه ضررا 

  5".ماديا

                                                           

  64. عبد االله تركي حمد العيال الطائي ، مرجع سابق ، ص -1
  107. يوسف معلم ، مرجع سابق ، ص -2
   107.، ص نفس المرجعيوسف معلم ،  -3
  65.عبد االله تركي حمد العيال الطائي ، مرجع السابق ، ص-4
  .19.الجبار الكبيسي ، مرجع السابق ، صبشير جمعة عبد  -5



 

  :المحيط البيئيالضرر البيئي الذي يصيب : ثالثا
للبيئة عناصر عامة يشترك فيها الجميع دون إستثناء كالماء و الهواء و التربة و الكائنات النباتية و الحيوانية ، 

و هي عناصر تعتبر منه مالية جماعية لسكان الكرة الأرضية فهي ساحة للجميع ، فإذا حدث التلوث ، و 

  .البيئي المحض ، أو ضرر الضرر البيئي انصب على هذه العناصر سمي هذا الضرر بالضرر 

الضرر الذي يصيب البيئة ذاا أو أحد عناصرها غير : " وعليه يمكن تعريف الضرر البيئي المحض بأنه 

  1.المملوكة لأحد ، الماء و الهواء و التربة و الكائنات الحية النباتية و الحيوانية أو يهدم أنظمتها البيئية 

من الضرر إختلافا فقهيا فيما يتعلق بمسألة معرفة ما إذا كان المضرور من الضرر هو لقد عرف هذا النوع  - 

  .الإنسان أو البيئة و ذلك من أجل تحديد محل الحماية القانونية

و مما هو جدير بالملاحظة أن أخطر أنواع الضرر البيئي هو الذي يصيب البيئة ذاا ، لأنه في الغالب غير 

  2.ر الطبيعية التي تدمر لا يمكن صناعتها من جديد في معمل أو مصنعقابل للإصلاح ، فمصاد

  .و يمكن تقسيم هذا النوع من الضرر إلى تدهور كمي ونوعي 

فهو الذي ينصرف إلى الآثار السلبية لأنشطة الإنسان على حجم الموارد  الكمي فأما التدهور البيئي 

ارد الطبيعية المتجددة ، و يبرز في صور مشاكل نضوب الطبيعية غير المتجددة ، أو على معدلات تجدد المو 

و قطع الغابات ، التصحر ، ندرة ) المستخرجة من باطن الأرض( المعادن و مصادر الطاقة الأحفورية 

  3.المياه

و أما التدهور النوعي فيشمل المشاكل البيئية التي تؤثر على نوعيته القدرات الطبيعية لأنظمة البيئية كتآكل 

  .لأوزون ، إرتفاع درجة حرارة الغلاف الجويطبقة ا

هذا و قد حضي موضوع تلوث البيئة و الأضرار الناتجة عنه إهتمام العالم عن طريق معرفة أسباب التلوث 

  و تقديم المقترحات لإنقاد البيئة 

ة الذي و من جانب آخر بات من المسلم به في القانون الحديث مبدأ المسؤولية عن الأضرار البيئية المحض

  .يقبل التعويض عنه

  الطبيعة القانونية لضرر البيئي النووي :المطلب الثاني  
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لم يمكن الإنسان يعرف الضرر النووي قبل اكتشاف التكنولوجيا النووية ولكن بظهور هذا النوع من     

الطاقة واستعمالها في شتى  احتياجات الفرد اليوم  خلفت خطورة على البيئة من خلال ظهور ما بات 

  .يعرف بالضرر البيئي النووي ليمتد هذا الضرر ليهدد صحة الإنسان اليوم

الأضرار البيئية و كيف يمكن أن ليه ما هي الطبيعة الخاصة التي تميز الضرر البيئي النووي عن بقية و ع   

ثر هذا النوع من الضرر على العناصر التي تتشكل منها البيئة الطبيعية هو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه ؤ ي

  .في هذه  الجزئية من الدراسة

 ويتعريف الضرر البيئي النو : الفرع الأول 
يعد الضرر البيئي النووي أحد أشد أنواع  الضرر البيئي هذا الأخير الذي عرف بموجب الفقرة الأولى      

بشأن المسؤولية المدنية عن  2004- 04-25الصادر في  35من المادة الأولى من التوجيه الأوربي رقم 

كوناته كافة بما يغير من حالتها كل تغير ضار يؤثر سلبا على الوسط البيئي بم: " الأضرار النووية بأنه 

  "  1الأصلية التي كانت عليها 

ومن هذا المنطلق فالضرر البيئي النووي هو ذلك النوع من الضرر البيئي الذي يفضي إلى خسائر في    

الأرواح أو أي ضرر شخصي أو أي خسائر في الممتلكات أو ضرر يلحق ا ويكون ناشئا عن الصفات 

  . 2و المتفجرة أو أية صفات خطيرة متعلقة بالنفايات  المشعة أو النووية الناتجة عنها  الإشعاعية و السامة

من بروتوكول تعديل اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن " ك"فقرة ) 2(من جانبها عرفتها المادة الثانية    

فقدان الدخل الناجم عن : " هالضرر البيئي النووي بأن 1997و المعدلة سنة  1963الأضرار النووية لعام 

 "  3منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع ا المتكبد نتيجة لتلف شديد يلحق بتلك البيئة 

                                                           

بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية أنظر مصطفى أحمد أبو  2004-04- 25الصادر في  35من التوجيه رقم  1/1م  1
   35ص  2012دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر  ط،.،ب" دراسة مقارنة" عمرو التعويض عن التجارب النووية 

   61ص  ،2011ط، دار الخلدونية،الجزائر،.ات تعويضه، بالنظام القانوني للضرر البيئي وآلي ،حميدة جميلة  2
و المعتمد من خلال المؤتمر  1997ك من بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية سنة /2م  3

خلال المؤتمر الحادي  1997سبتمبر  29وفتح باب التوقيع عليه في فيينا يوم  1997سبتمبر  12-8الدبلوماسي و المنعقد بين 
و الأربعين للوكالة الدولية لطاقة الدرية وعلى غرار ذلك نجد أن المشرع المغربي حصر الأضرار النووية في تلك الخسائر التي تلحق 
بالممتلكات أو كل ضرر يصيب هذه الممتلكات دون غيرها من الأضرار وهو حصر دقيق إلى حد مت في وصف الضرر البيئي 



 

كما بينت ذات الفقرة  من نفس البروتوكول المذكور أعلاه أن الضرر النووي ينشأ أساسا عن حادثة نووية  

  1و انفجار مفاعل نووي أو بسبب نفايات مشعة كإجراء تجربة نووية أو استخدام سلاح نووي أ

من جهة أخرى نجد التشريعات المقارنة هي الأخرى حاولت تجديد مفهوم أو بالأحرى تعريف          

المتعلق بإحداث هيئة الطاقة  2005لعام  64الضرر النووي فنجد المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 

لسورية للضرر البيئي النووي و التي جاء فيها بأن الضرر البيئي النووي هو ذلك الذرية في الجمهورية العربية ا

الأذى الناجم عن الخواص الإشعاعية أو اختلاط الخواص الإشعاعية بالخواص السمية أو الانفجارية أو : " 

 غيرها من الخواص الخطرة لمصدر أشعة يلحق بالشخص و يسبب له أو لسنه عاهة دائمة أو مؤقتة أو

ئؤدي إلى فقدان الحياة أو يسبب له أضرارا مادية أو اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر أو يلحق بالبيئة 

  " 2أو الممتلكات ويسبب دمارا أو تخريبا أو ضررا لها

من القانون رقم  78/2من جانبه أفرد الشارع المصري   الضرر النووي  تعريفا من خلال نص المادة        

ر أو أضرار أخرى تنشأ أي خسائ: " المتعلق بتنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية بأنه  2010لسنة  07

وعليه : هذا النحو بالضرر الذي تنص عليه القوانين المعمول ا في جمهورية مصر العربية  نأو تنجم ع

  3حسب هذا النص أدرج المشرع المصري أي ضرر يمكن أن ينشأ سبب الإشعاعات النووية 

و من جهة أخرى نجد الفقه قد عرف الضرر النووي البيئي ،يعرفه الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو       

كل خسارة مالية أو ألم نفسي يصيب الشخص :" الضرر البيئي و الناتج أساسا عن التجارب النووية بأنه 

كل نشاط نووي ناتج نفسه أو أحد تابعيه أو يؤثر سلبا على خصائص أو أحد مكونات البيئة ينتج عن  

  4عن التفجيرات النووية

                                                                                                                                                                          

المتعلق  12_02بتنفيذ القانون رقم  2005يناير  7صادر في  1.04.278من الظهر الشريف رقم  2لمحض أنظر المادة النووي ا
   20/01/2005بتاريخ  5284بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية ج ر م عدد 

  ك من نفس البروتوكول/2م  1
 – 3داث هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية الصادر في المتعلق بأح 2005لعام  64من المرسوم التشريعي  1م   2
08-2005   
مكرر أ  16بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية ج رم عدد  2010لسنة  07من القانون المصري رقم  78/2م   3

   2010مارس  30الصادر في 
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كما يقصد بالضرر النووي كذلك بأنه ذلك النوع من الضرر الناتج عن منشأة نووية أو يلحق الأذى      

  . 1بالغير بسبب الخواص الخطرة للوقود النووي أو النفايات النووية 

ي على أنه ذلك النوع من الضرر الذي ومن خلال جملة ماسبق يمكننا تصور تعريف للضرر البيئي النوو     

يمس  أحد عناصر النظام البيئي  و يخل من توازنه و الذي  يكون نتيجة لحاث نووي  أو ناتج عن تجارب 

في توازن النظام البيئي و يهدد صحة  نووية أو تلك الأضرار التي تنتج عن المخلفات  المشعة فيحدث خللا

  .الإنسان هي الأخرى

  لطبيعة الخاصة للضرر البيئي النووي ا:الفرع الثاني
لكون الضرر البيئي النووي له طبيعة خاصة مقارنة بما يتصف به الضرر بصفة عامة ضمن قواعد           

المسؤولية في إطار القانون المدني  و مقارنة مع الضرر البيئي العادي الذي يمكنه معالجته أو تداركه أو 

ة النشاطات الإشعاعية النووية مهما كانت طبيعتها  ، وقد ينتج هذا إصلاحه ينشأ الضرر النووي نتيج

الضرر كذلك نتيجة لتسرب إشعاعي  في مفاعل نووي أو أثناء إجراء تجربة نووية داخل هذا المفاعل وعليه 

وذو طابع ) أولا" ( تدرجي" فإن هذا النوع من الضرر يتصف بعدة خصائص و المتمثلة في أنه متراخي 

، و نشير هنا أن هذه الخصائص قد يتشارك فيها مع ) ثالثا( ويتميز بطابعه غير المباشر ) ثانيا( انتشاري 

 .الضرر البيئي العادي غير أن درجة الخطورة و الدمار في الضر النووي تكون أشد

  : الضرر البيئي النووي ضرر متراخي : أولا 
في هده الجزئية  و لكون درجة التهديد و التدمير و  الخطورة التي يختص ا الضرر البيئي النووي         

المنجر عن التجارب النووية خاصة بشقيها العسكرية و العلمية  فإن هذا النوع من الضرر يتصف بأنه 

ولا يمكن إدراكها بالعين  )ذرات( شديد الخطورة وأنه تدريجي كونه ينشأ عن جسيمات متناهية الصغر 

وعليه يصعب تحديد آثاره الضارة بدقة وفضلا عن كونه ) الشم أو اللمس( اردة ولا بأي حاسة أخرى 

غير مرئي فإن تحقق الضرر غالبا ما يكون بالتدرج إذ لا يظهر دفعة واحدة بل تتنوع آثاره عبر سنوات أو 

وطبيعة العنصر المتضرر  لذا نرى أن  2لى نسبة تركيز المشعة لظهوره ويرجع إ امعين اأشهر وعليه يستلزم وقت

                                                           

الطبعة الأولى دار النهضة العربية ،) دراسة مقارنة( المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة  ،أحمد عبد التواب محمد بهجت  1
  249ص  2008القاهرة 
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منطقة عبر العالم من ضمنها صحراء الجزائر تتسع يوما بعد يوم  100معظم المناطق المشعة و التي تقد ب

  .ظاهر الحياة بالتدريج و هو الأمر الذي بات ظاهرا للعيان اليوم في صحرائنا م و تتناقص فيها 

فة  تعود بالدرجة الأولى لعامل الزمن أي الفترة الزمنية الفاصلة  بين وقوع الحادث و هي  ص         

وظهور الأثر الضار خاصة إذا ما علمنا أن عمر الإشعاع النووي عند جمهور العلماء " الإشعاعي " النووي 

أن تأخذ قد قدروه بحوالي خمسين ألف سنة و هي فترة ليست بالقصيرة،ومع ذلك فهذه الصفة لا يمكن 

على إطلاقها فقد تظهر في الكثير من الأحيان آثار آنية للضرر النووي وهو ما يعرف بالضرر الإشعاعي 

   1الحاد و الذي يحدث أثره خلال نفس مدة التعرض

وهو الأمر الذي دفع العديد من التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية تجعل مدة تقادم الحق في         

لعشرات السنين أو أكثر من تاريخ وقوع الحادث أو إجراء التجارب  طويل الآجل إذ تصل  طلب التعويض

النووية وعليه يعتبر الضرر البيئي الناتج عن التجارب النووية أو أي حادث آخر الصورة الأمثل للضرر البيئي 

   2" المتراخية " في صورته التدريجية 

  : تشاري الضرر البيئي النووي ذو طابع ان: ثانيا  
بالإضافة إلى اعتبار الضرر البيئي النووي له صفة التراخي التدرجي فهو كذلك له صفة انتشارية فإن         

كان السائد أن الضرر الذي يصيب الشخص محدد النطاق فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة للأضرار البيئية 

م الدولة الواحدة أو ما وخاصة النووية منها وذلك نظرا لكون الضرر البيئي يتعدى من حيث مداه إقلي

الحدود الجغرافية ولا على  يعرف بالضرر العابر للحدود وعليه فإن الضرر البيئي بطابعه الانتشاري لا يعتمد 

يتعلق ما بالفترة الزمنية مما يجعله يطرح العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالمطالبة القضائية بالتعويض خاصة 

   3المستقبل بالأضرار التي تظهر آثارها في 

ولعل الصفة الانتشارية للضرر البيئي  النووي قد خبرها  العالم من خلال مجموعة من الحوادث       

الإشعاعية مع اختلاف أشكالها و الغاية من إحداثها و التي كان لها أثر كبير على مساحات شاسعة على 
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وغيرها من الحوادث الإشعاعية حيث إن فوكوشيما و تفجيرات نكازاكي و هيروشيما  1غرار كارثة تشرنوبيل

هذه الحوادث مست الدول ااورة على نطاق واسع  هذا بالإضافة للأضرار النووية الناتجة عن إلقاء 

النفايات المشعة بالبيئة دون أدنى شروط للحماية وهذا ما يؤدي إلى انتشار الإشعاعات النووية المنبعثة من 

    2المستقبلة للبيئة  هاته النفايات في كافة الأوساط

  :الضرر البيئي النووي ضرر غير مباشر : ثالثا 
بينا في استعراضنا لخصائص الضرر البيئي  بصفة عامة الضرر أن هذا النوع من الأضرار و كما سبق و 

نتج لأثر في الحين في الغالب فالضرر الإشعاعي و الناجم عن الأنشطة النووية قد ميشترك معه في كونه غير 

 يؤثر على الوسط البيئي بعناصره بشكل مباشر دائما وإنما ذلك بصورة غير مباشرة ومثاله الأضرار البيئية لا

نشأ عن تناول الكائن الحي لمواد ملوثة كالماء المشع أو نتيجة لسقي الأراضي الزراعية بالماء المشع  التي

   3ائنات الحية الأخرى بطريقة غير مباشرةفيؤدي ذلك إلى تلوث النبات الذي ينمو فيها وينتقل لمختلف الك

  مسؤولية الدولة عن الأضرار النوويةآثر  : المبحث الثاني 
مع بلوغ التقدم العلمي ذروته باكتشاف الطاقة النووية واستخدامها تزايدات المخاطر والأضرار التي 

اورة الأخرى حتى في تتعدى حدود الدولة، عند ممارستها هذه النشاطات الخطرة الى أقاليم الدول ا

فنادى الفقه الدولي بتطبيق نظرية . الأحوال التي تتخذ فيها الدولة كل الاحتياطات اللازمة لوقوع الضرر

على مستوى العلاقات الدولية لتغطية تلك الأضرار الناجمة عن الأنشطة النووية )المخاطر(تحمل التبعة 

فلات من مسؤولية تعويض تلك الأضرار الجسيمة للدولة، وذلك للوقوف في وجه محاولات الدول للإ

الناجمة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بحجة ما تضفيه قواعد القانون الدولي التقليدي من 

                                                           

ليأكد من خلاله أنه وبعد مضي ست عشرة "   A/60/443" في هذا السياق جاء تقرير الأمين العام المقدم للجمعية العامة   1
ببلاروس و الاتحاد الروسي وأوكرانيا تتحمل العبء الأكبر من تركة الكارثة تشرنوبيل حيث أن  سنة لازالت الدول الثلاث وهي) 16(

البيئية في هذه البلدان الثلاثة تحتوي على إشعاعات نووية وجب على اثر ذلك توحيد الجهود الدولية من أجل وضع إستراتيجية 
: القرار رقم   A/60/443" تقرير الأمين العام المقدم للجمعية العامة :جديدة بشأن تشرنوبيل لحماية البيئة في هذه المناطق راجع 

بشأن التعاون الدولي وتنسيق الجهود لدراسة الآثار الناجمة عن ) 60(في دورتها الستين  2004المؤرخ في ديسمبر  58/119
  حادث تشرنوبيل و تخفيفها و تقليلها 
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كلية الحقوق و العلوم السياسية   ،ماجستير ،مذكرةالمسؤولية عن انتهاك حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني  ،عروة فيصل  3
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ذا كانت تلك الدولة قد اتخذت كل إمشروعية على أعمالها التي تقوم ا داخل حدودها لاسيما 

  .الدولي لمنع وقوع الأضرار ولم تقصر في ذلكوجبتها القانون أالإحتياطات التي 

وقد أكدت طبيعة الأضرار الناجمة عن استخدام الطاقة النووية و جسامتها من جهة وتعذر اثبات 

( مة تطبيق نظرية المسؤولية المطلقة ءالخطأ من جانب المسؤول عن المشروع النووي من جهة أخرى ملا

  .الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على الأضرار الناجمة عن ) تحمل التبعة 

ووفقا للقواعد العامة للمسؤولية الدولية، فإن الفعل المنسوب لشخص من أشخاص القانون الدولي 

وفي مجال . لا يرتب المسؤولية الدولية ما لم ينتج عنه ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدولي

ف الأمر عما قررته القواعد العامة بيد أن ما يتميز به الضرر المسؤولية الدولية عن الأضرار النووية لا يختل

  .1النووي من طبيعة خاصة هو تميزه عن الأضرار التقليدية

فالآثار الضارة التي تصيب الأشخاص والأموال نتيجة التعرض للإشعاع النووي تنطوي على خطورة 

ذات طبيعة خاصة غير تقليدية تؤدي الى نتائج خطيرة تميزت بخصائص أفردا الأضرار الناشئة عن المصادر 

  : ونسنتناول من خلال هذا المبحث المطلبين التاليين. الأخرى

  

  مسؤوليـة الجنائية للدولة عن الأضرار النوويةال: المطلب الأول
تقوم المسؤولية الجنائية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية عن الأعمال التي تشكل خطرا ما 

سواء اتخذ العمل الجرمي صورة . يهدد اتمع في كيانه وبنائه إذا ما ارتطمت هذه الأعمال بعنصر مشع

شياء ما يعد خطرا بحد ذاته ووفق طبيعته وفي الوقت ذاته يشكل لأفمن ا. قصد عمدي و خطأ غير عمدي

لذلك سعت القوانين الى تنظيم التعامل ذه الأشياء ومنها الطاقة النووية وما . عنصرا مهما لتقدم البشرية

في حين لم تقل خطورا عن فوائدها مما دعا المشرع الى وضع التشريعات الكافية .تقدمه من نفع كبير

  .   2ية الإنسانية من خطر الإشعاعات المؤينةلحما

بيد أن المشرع قد اقتصر في التشريعات الدولية على فرض عقوبات جنائية على بعض المخالفات 

التنظيمية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية و التي لم تكن كافية مع التوسع في مجال الاستخدامات 
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لك التوسع من تزايد احتمالات وقوع الجرائم النووية التي تعرض الأفراد و السلمية للطاقة النووية وما رافق دا

نائية للمواد وهذا استدعى بالضرورة تدخل المشرع لإضفاء المزيد من الحماية الج. البيئة و الممتلكات للخطر

التعدي و  م تلك التشريعات مع الطبيعة الخاصة للإضرار النووية وما تتصف به من حالةءلكي تتلا. النووية

قانون العقوبات (تظهر قواعد الحماية الجنائية للمواد النووية كفرع مستقل من فروع القانون الذي يسمى 

وهذا القانون أخد يتجه الى التكوين كفرع مستقل من فروع قانون العقوبات كقانون العقوبات ). النووي

ويأخذ صفته المستقلة على نحو متواز مع  .الاقتصادي والضريبي والعسكري وباقي قوانين العقوبات الخاصة

هذا القانون يستمد أهميته من الحقوق و المصالح التي تقوم بنيانه .  نمو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وتختلف وسائل الحماية الجنائية لتلك الحقوق في ضوء الطبيعة الخاصة .   القانوني على حمايتها من العدوان

وسنتناول من خلال هذا . 1و الأخطار الناجمة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوويةللأضرار النووية 

  :المطلب الفروع الآتية
  .مفهوم المسؤولية الجنائية للدولة عن الأضرار النووية: الفرع الأول

  أساس المسؤولية الجنائية عن الأضرار النووية : الفرع الثاني

  . التنظيم الاتفاقي للمسؤولية الجنائية عن الأضرار النووية: الفرع الثالث

  مفهوم المسؤولية الجنائية للدولة عن الأضرار النووية: الفرع الأول
تدخل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عموما ضمن اطار التخطيط العام للدولة لأن العائد 

ولهذا يمن الدولة على جميع الأنشطة النووية . ع أبناء الشعبمن تلك الاستخدامات يستفيد منه مجمو 

التي تمارس على اقليمها سواء بمباشرة تلك الأنشطة بنفسها أم بممارسة رقابة فاعلة على تلك الأنشطة في 

الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالطاقة النووية . حالة الترخيص ا للأفراد و المؤسسات الخاصة

ا مصدرا مؤكدا للخطر العام و ارتباطها الوثيق بخطة التنمية وانعكاس تنميتها على الاقتصاد باعتباره

غير أن قبول الدولة بالمخاطر الناجمة عن الأنشطة النووية شديدة الخطورة مقابل ما يعود من نفع . القومي

لمستوى الوطني أم سواء على ا. للمجتمع يفرض عليها أن تتدخل بشكل مباشر في مجال الأمان النووي

   2. وهو ما يبرر مسؤوليتها عن توفير الحماية الجنائية للمواد النووية. المستوى الدولي
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وتجد الاشارة الى أن تدخل الدولة بفرض سلطتها على النشاط النووي الخاص يتحقق من خلال 

 هذه المشروعات اصدار تراخيص اقامة وممارسة المشروعات النووية بشرط تحقيق السلامة و الأمان في

وغيرها . الخطرة و حماية المواد النووية المستعملة فيها عند حالات السرقة و الفقدان و السحب دون اذن

من الاعتداءات التي حددا اتفاقات الأمان النووي الدولية لما تنطوي عليه من عواقب إشعاعية تدميرية 

  . 1وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يةشاملة للنواحي الصحية و البيئية تعادل الحرب النوو 

وحرصت اتفاقات الأمان النووي على إلزام الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملائمة ضمن قوانينها 

الأمر الذي يؤكد  ،الوطنية لضمان الحد الأدنى من الحماية الجنائية على ما يعده القانون الدولي محلا لحمايته

بل لا . لقانون الدولي وحده لتوفير الحماية اللازمة للمواد النووية من مخاطر السرقة أو الفقدانعدم كفاية ا

بد من تدخل القانون الوضعي للدول التي توجد على أقاليمها منشآت نووية لضمان  حماية المواد النووية 

فقد  ،دولة المعنية  فحسبوتلك الحماية لا تخص ال. من جرائم السرقة  والفقدان و السحب غير المشروع 

تستخدم  المواد النووية المسروقة أو المفقودة أو دون  إذن من الجهات  المختصة في الدولة المعنية في إنتاج 

مما يجعل من الحماية  مسألة  دولية  تحتاج إلى ، قنبلة نووية  لاستعمالها  في عمل  إرهابي على  دولة أخرى

  .تعاون الدول

الاطراف بأن تعتبر الأفعال التي حددا و  1980ية الحماية المادية النووية لعام لذلك ألزمت اتفاق

كما ألزمتها بالتعاون لإستعادة وحماية   ،الرامية إلى إساءة استخدام المواد النووية أو التهديد ا جريمة جنائية

دون إذن       أو التخريب المواد النووية المسروقة ووضع نظام لتجنب احتمالات استخدام المواد النووية 

وألزمت الاتفاقية القانون الوضعي للدول الأعضاء في الاتفاقية بجعل تلك الأفعال جريمة يعاقب عليها . 2ا

قانون العقوبات الداخلي بالعقوبات الملائمة والتي تراعي الطبيعة الخطرة للمواد النووية محل تلك 

  . 3الاعتداءات

أن مسؤولية الدولة في مجال الحماية الجنائية للمواد النووية تتحدد في استنتج الأستاذ من ذلك،   

نطاق مدى التزام الدولة بتطبيق القواعد القانونية الخاصة بالأمان النووي والرقابة الاشعاعية والتي نظمتها 
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  .1980من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام  7المادة  2
تعد اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية من أهم الاتفاقيات الدولية التي عقدت في مجال الأمن النووي و التي جاءت نتيجة  3

جهود مثمرة وتعاون بناء بين الدول في مجال تقنيات الصناعة النووية والتي أسست لما بعدها من اتفاقيات دولية تناولت موضوع 
  .بمجموعها النظام القانوني الدولي للأمن النووي الأمن النووي وهي تشكل



 

قيام الدولة عن طريق ويتحقق ذلك التطبيق .اتفاقات الامان النووي الدولية ولتى تعد مصدرا للقانون الدولي

نشاء جهة رقابية يمثل البنية الأساسية الوطنية التي تساعد الدولة على الاضطلاع بمسؤوليتها بوضع نظام لإ

والجدير بالذكر،أن مفهوم الجهة الرقابية يتحدد بمفهومين، شكلي . شعاع النووية من الإفي مجال الوقاي

ال النووي فقد حددته توصيات الوكالة الدولية للطاقة فأما المعيار الشكلي للجهة الرقابية في ا.وموضوعي

الذرية عندما عرفت الجهة الرقابية بأا سلطة وطنية أو مؤسسة     أو نظام سلطات أو مؤسسات تحدها 

الدولة وتتعاون معها الجهات الاستشارية والفنية ولديها السلطة القانونية فيما يخص الموقع والتصميم 

  .1والنواحي المحددة لهذه السلطة فيما يتعلق بمحطات القوى النوويةوالانشاء والتدشين 

  أساس المسؤولية الجنائية عن الأضرار النووية: الفرع الثاني  
إن المسؤولية الجنائية التي تقع على عاتق الدولة المعنية بالمشروع النووي محل الاعتداء بإحدى صوره 

أساسها في تلك الاتفاقيات الدولية التي تعد المصدر غير المباشر التي حددا اتفاقيات الأمان النووي تجد 

للقانون الوطني للدولة، الملزم بأن يحتوي على عناصر الحماية المادية وأهدافها، مع فرض العقوبات لدعم 

  .تلك الحماية بما يعزز النظام القانوني للحماية الجنائية النووية للدولة

وثيقة بالقانون الدولي الجنائي، ذلك القانون الذي يحدد الجرائم  ذلك أن للجرائم النووية علاقة

بالنظر للطبيعة الخاصة للحوادث النووية، العمدية منها وغير العمدية، التي تتميز بتجاوز أضرارها الحدود 

  .لى دول أخرى، مما يهدد السلم والأمن الاجتماعي الدوليإالاقليمية لدولة الحادث 

الجنائية للدولة عن الاضرار النووية الناجمة عن حالات السرقة والفقدان والسحب لذا فإن المسؤولية 

غير المشروع تجد أساسها القانوني في اتفاقيات الأمان النووي التي ألزمت الدول الأطراف فها بتأمين حد 

سليمة ضد الجرائم أدنى من الحماية المادية للمواد الاشعاعية والانشطارية المستخدمة في الأنشطة النووية ال

  .2التي عددا تلك الاتفاقيات من سرقة وسحب غير مشروع أو تخريب للمرافق النووية

اتفاقيات الأمان النووي، بما تضمنته من حماية جنائية للمواد النووية، ركنا  دمن جهة أخرى، تع

وتعد . ة للمجتمع الدولي العاممهما للقانون الدولي الجنائي المعني بضمان الحماية الجنائية للقيم الاجتماعي

  .3من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية) 38(المعاهدات الدولية من مصادره الرئيسية بموجب المادة 
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أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم غير إطرافها، وهو مايعرف بمبدأ نسبية المعاهدات إلا أن من وبرغم 

لجماعة الدولية فيها يكون بمقدور الدول التي شاركت فيها أن تلزم هناك اتفاقيات التي تعني بالصالح العام ل

و هذا يتفق مع اتفاقيات الأمان النووي التي حددت الاطار العام للحماية الجنائية للمواد النووية . 1الغير ا

  .وماتتسم به من أهمية بالغة الخطورة لتعلقها بالأمن والسلم الدوليين

لأنشطة الخطرة القائمين على المشروع القيام بواجب الرقابة والاشراف و يلزم القانون، في بعض ا

على العاملين في ذلك المشروع، فإذا امتنع القائم بالمشروع عن تنفيذ التزامه القانوني المتمثل في الاشراف 

دي هو على تابعيه في تنفيذ اللوائح التي يسأل شخصيا عن مراعاا، شكل هذا الامتناع جريمة ركنها الما

خلال بواجبه القانوني في ئي إذا اتجهت ارادته الى تعمد الإأما ركنها المعنوي، فهو القصد الجنا. فعل الامتناع

رادته الى إباستطاعته أن يوجه  هإلا أن. خلالن الخطأ غير عمدي إذا لم يقصد الإويكو . الرقابة والاشراف

يه مما يستوجب عقابه ومعاقبة الشخص الذي تسبب تنفيذ واجبه القانوني في الرقابة والاشراف على تابع

  .2حداث الجريمة مباشرةإبفعله الشخصي  في 

وتحتل المسؤولية الجنائية عن الاخلال بواجب الرقابة والإشراف مكانا بارزا في مجال الاستخدام 

ة بل يمكن السلمي النووي نظرا لامتداد المسؤولية الى أشخاص لا يمكن اعتبارهم فاعلين ماديين للجريم

ويتجلى ذلك في واجب . بسبب التزامهم بواجب الاشراف والرقابة، العاملين التابعين لهم ،اعتبارهم

الاشراف والرقابة الملقى على عاتق مشغلي المفاعلات والصناعات النووية ومراكز الفحص والعلاج بالنظائر 

  .المشعة

النووي على مراعاة القوانين والنظم وحثهم  ولهذا الواجب دور فعال في حمل القائمين على المشروع  

على حسن اختيار تابعيهم والاشراف عليهم واقرار المسؤولية الجنائية على أساس الاخلال بواجب الرقابة 

والاشراف في اال النووي يمنح المتضرر إمكانية تجاوزه الصعوبات التي قد يواجهها عند محاولته لتحديد 

  .3لنوويالشخص المتسبب للحادث ا
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  التنظيم الإتفاقي للمسؤولية الجنائية عن الأضرار النووية: الفرع الثالث
بعد أن ظهرت بجلاء الطبيعة الخاصة للأضرار النووية وارتباطها بالنطاق المكاني حيث يمكن أن   

هذه تظهر النتيجة داخل إقليم دولة الحادث النووي أو خارجه فقد تضافرت الجهود الدولية نحو مكافحة 

الجرائم حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية التى تناولت موضوع التلوث البيئي والتى صدر عنها 

كما تم إبرام العديد من الاتفاقيات التى تضمنت قواعد منظمة لهذا . العديد من المبادئ والتوصيات 

  .التعاون الدولي ضد جرائم التلوث وخاصة التلوث النووي

تفاقيات لوضع إطار للتنظيم على المستوى الدولى فى مجال مكافحة الجرائم النووية كما أبرمت الا

  :من أهمها

  :  1980إتفاقية الحماية المادية للمواد و المنشآت النووية لعام : أولا 
و دخلت حيز النفاذ  7/3/1980عقدت هذه الاتفاقية برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 

و تطبق الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة فى الأغراض السلمية أثناء النقل . 1/4/1986 القانوني في

  .1منها تسع دول عربية 116،و يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية . النووي الدولي

لنووية ورغــم أن اشتراط تطبيق مستويات الحماية المادية الموضوعـة فى الاتفاقية يقتصر على المواد ا

، فإن الاتفاقية تنص علـى أحكـام تتعلق بمتطلبات  2المستخدمـة فى الأغراض السلميـة أثنـاء النقل الدولي

تجريم أعمال معينة بموجب القانون الوطني وتحديد الاختصاص للفصل في تلك الجرائم ومقاضاة أو تسليم 

  . ستخدمة فى الأغراض السلمية محلياوتطبق الاتفاقية على المواد النووية الم. المتهمين بارتكاا

وقد دعت الاتفاقية فى مادا الثالثة كل الدول الأطراف فيها بأن تتخذ الخطوات المناسبة في إطار 

قوانينها الوطنية وعلى النحو الذي يتماشى مع القانون الدولي، لكي تضمن بالقدر العملي حماية المواد 

اخل إقليمها أو على ظهر سفينة أو طائرة تخضع لتشريعاا بقدر ما النووية خلال النقل النووي الدولي د

  .تشترك تلك السفينة أو الطائرة فى عملية النقل إلى هذه الدولة أو فيها

يجوز لأية دولة طرف فى الاتفاقية أن تصدر   أو : وقد تضمنت الاتفاقية فى مادا الرابعة بأنه

راضيها سواء عن طريق البر أو الممرات المائية الداخلية ما لم تتلق تستورد أو تسمح بعبور مواد نووية على أ

تأكيدات بأن هذه المواد النووية ستخضع للحماية أثناء عملية النقل بقدر ما تسمح به الظروف المحلية وأن 
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  .من الاتفاقية" 1"هذه الحماية ستتم وفقا للمستويات الواردة فى الملحق رقم 

رية المعلومات النووية فقد نصت فýي مادا السادسة على التعاون والتشاور وقد اهتمت الاتفاقية بس

بين الدول الأطراف كلما كان ذلك مناسبا إما مباشرة أو عن طريق اتخاذ الخطوات المتفقة مع قوانينها 

 الوطنية لحماية سرية أية معلومات تتسلمها بطريقة سرية طبقا لأحكام المعاهدة مع دولة أخرى طرف فى

هذه المعاهدة أو عن طريق المشاركة في أي نشاط لتنفيذ هذه المعلومات، فإذا قامت الدول الأطراف بتقديم 

أي معلومات سرية إلى هيئات دولية فيجب اتخاذ الخطوات الملائمة للتأكد من أن سرية هذه المعلومات 

  .مكفولة

  : 1986 اتفاقية الإبلاغ المبكر فى حالة وقوع حادث نووي بعام: ثانيا 
ودخلت حيز  1986عقدت هذه الاتفاقية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر عام 

ودف هذه الاتفاقية . دولة 97ويبلغ عدد أطرافها . 1987النفاذ على المستوى الدولي في أكتوبر عام 

 أدنى حد من العواقب أو الآثار إلى توافر المعلومات الكافية عن الحوادث النووية فور وقوعها للتقليل إلى

  .1الإشعاعيـة العابرة للحدود

  : 2كما تطبق هذه الاتفاقية على أي حادث في

مرافق أو أنشطة نووية لدولة طرف أو لكيانات قانونية تحت ولايتها أو سيطرا ، يحدث منه أو *

 .يحتمل أن يحدث منه إنطلاق مواد مشعة

نظائر مشعة لأغراض زراعية أو صناعية أو طبية أو علمية أو استعمال أو خزن وتصريف ونقل *

 .بحثية

فقد ألزمت الاتفاقية  هذه الدول عند وقوع ، أما بخصوص التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية

  :حادث نووي أن تقوم فورا 

النووي  إبلاغ الدول مباشرة أو عن طريق الوكالة التي تضررت أو يحتمل أن تضر ماديا بالحادث*

 .3وطبيعته ووقت حدوثه وموقعه تحديدا كلما أمكن
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الإسراع بتزويد هذه الدول وكذلك تزويد الوكالة بما يلزم من معلومات متاحة للتقليل إلى أدنى حد *

 .1من الآثار الإشعاعية فى تلك الدول

الوكالة  على كل دولة طرف إعلام الوكالة وغيرها من الدول الأطراف إما مباشرة أو عن طريق*

بسلطاا الوطنية المختصـة ونقاط الاتصـال المسؤولـة عن إصدار وتلقي الإبـلاغ والمعلومـات، والإبـلاغ عن 

  .2أية تغييـرات قد تحدث فى هذا الشأن

  : 1987اتفاقية تقديم المساعدة فى حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام : ثالثا 
ودخلت  1986الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في سبتمبر عقدت هذه الاتفاقية تحت مظلة   

) 86( 2007بلـغ عدد أطـراف هـذه الاتفاقيـة حتى عام  1987حيز النفاذ على المستوى الدولي في فبراير 

، ودف هذه الاتفاقية إلى تعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع الوكالة من أجل التقليل إلى أدنى 3دولـة

  .ن العواقب الإشعاعية فى حالة وقوع حادث نووى أو طارئ إشعاعيحد م

كما تسرى أحكامها على أي طلب مساعدة من دولة طرف في الاتفاقية يتعلق بوقوع حادث 

ومن الممكن طلب . نووي أو طارئ إشعاعي داخل أراضيها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرا

شرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك من الممكن هذه المساعدة من الدولة الطرف مبا

  .طلب المساعدة من الوكالة أو إذا إقتضى الأمر من غيرها من المنظمـات الدولية

  المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار النووية: المطلب الثاني
أضرار جسيمة قد تبلغ حد إن الاستخدام السلمي للطاقة النووية قد يؤدي أحيانا الى وقوع 

مع أن التكنولوجيا ، الكارثة من دمار شامل و تلوث اشعاعي و ديد لحياة الانسان على المدى البعيد

النووية أضحت اليوم ضرورة لا غنى عنها في اتمعات المعاصرة على نحو يستدعي ايجاد توافق بين صحة و 

ئد الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تطورت وحياة الانسان و الحصول على فوا، بيئة الانسان

مما دعا الى بذل الجهود الدولية لحماية المتضررين من هذه ، و تزايدت معها الحوادث النووية، بشكل متواز

ابرام العديد من ، فجاءت ثمار تلك الجهود الدولية. الحوادث و ضمان حصولهم على التعويضات المناسبة
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و عليه   ية التي نظمت قواعد المسؤولية المدنية عن أضرار حالات تسرب المواد الاشعاعيةالاتفاقيات الدول

  :فإننا نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نبين فيها

  خصائص المسؤوليـة المدنية عن الأضرار النووية: الفرع الأول

  آثار المسؤـوليــة المدنية عن الأضرار النووية: الفرع الثاني

  . التنظيم الاتفاقي للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية : لثالفرع الثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  خصائص المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية: الفرع الأول
وضعت الاتفاقيات الدولية نظاما خاصا للمسؤولية المدنية لمستغلي المنشآت النووية يقوم على 

مما يشكل خطوة هامة فى سبيل التخلى عن فكرة الخطأ أسس تختلف كل الاختلاف عن القواعد التقليدية 

  .فى مجال التعويض عن الأضرار النووية بوجه عام 

كما أن أحكام هذه الاتفاقيات تستهدف فى المقام الأول توفير حماية كافية لحقوق المضرورين من 

دة التي تبشر بخير عمليات التلوث النووي، على ألا يشكل ذلك عقبة في سبيل تطور هذه الصناعة الجدي

فهي ضمان لحقوق المضرورين ووسيلة ، وبالتالي أصبح لهذه المسؤولية وظيفة مزدوجة. ورفاهية الشعوب

  :وتتميز المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بالخصائص التالية. لحماية الصناعة النووية

  :تركيز المسؤولية في شخص المستغل النووي : أولا
نووي وتنشأ الأضرار النووية يحاول المضرور تحديد الشخص المسؤول ليرفع عليه عندما يقع حادث 

  .دعوى المسؤولية ، فيجد نفسه أمام عدد من الأشخاص ذات صلة وعلاقة باستغلال المنشأة النووية



 

لاشك أنه يصعب الاختيار بين هؤلاء الأشخاص، وحرصا على مصلحة المضرور وتجنبه صعوبات 

كزت الاتفاقيات سالفة الذكر على شخص واحد حددته للمضرور في كل حالة كمسؤول الحيرة والتردد ر 

  .عن التعويض

فتركيز المسؤولية الدولية عن الأضرار النووية في شخص المستغل واستبعاد مسؤولية الأشخاص 

لمستغل الآخرين حتى ولوكان من الواجـب مسائلتهم، وفقا للقواعد العامة للمسؤولية، ونتيجة لذلك فإن ا

كذلك فإن . 1يسأل حتى عن الفعل الخاطئ والعمدي للغير، ما عدا الخطأ العمدي من جانب المضرور

المستغل الذي قام بدفع مبلغ التعويض ليس له بوجه عام حق الرجوع علـى الغير، لأنه لا يوجد مسؤول 

مع ذلك فإن اتفاقية باريس غيره، ولا تطبق قواعد الحلول القانونية، فالمستغل ليـس مسؤولا مع آخرين و 

تمنح المستغل حق الرجوع على الغير إذا أحدث هذا الغير الضرر عمدا، أو إذا وجد ) 6(مادة  1960

  . نص على ذلك فى عقد

ويلاحظ أن هذه الاستثناءات لا تشكل خروجا جديدا على مبدأ المسؤولية الموضوعية فى مجال تطبيقها 

  2.ا هذه الاتفاقياتعلى الأضرار النوويـة التى تغطيه

إحلال الناقل  1963وأيضاً اتفاقية فيينا  1960لا تجيز اتفاقية باريس : كما أنه بالنسبة للناقل 

للمواد النووية محل المستغل للمنشـأة النوويـة في هذه المسؤولية ، ولو كان ذلك بناء على طلب الناقل 

  .3وموافقة المستغل

إبدال الشخص الذى يضمن التخلص من النفايات المشعة وقد أجازت معاهدة فيينا أن يتم 

بالمستغل ، ولم يرد هذا الاستثناء فى اتفاقية باريس ، ويرى البعض أنه يمكن أن يشمل الناقل بإعتباره 

الشخص الذى يضمـن التخلص من النفايات الذرية ، وقد أجاز البعض هذا الإبدال وفسره من الناحية 

لمتخصصين فى التخلص من النفايات المشعة مجهزون غالبا بشكل أفضل من المستغل الواقعية بأن الناقلين ا

لتداول تلك المواد مما يتيح أمامهم فرصة الحصول على ضمان مالى بشكل أيسر، في هذه الحالة يعتبر 

   4.الناقل أو الشخص الذى ضمن التخلص من النفايات المشعة هو المستغل ، وبالتالي يأخذ مركزه

التساؤل عما إذا كان يتعين على الدولة أن تتحمل جزءا من مسؤولية المشغل وبحسب ر اويث
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فالدولة لا يجوز أن تحمل مسؤولية الضرر العابر : الممارسة الدولية فى هذا الصدد، هنـاك عدة احتمالات

ل ولا للحدود والناجم عن الحوادث، وقد تقع المسؤولية الموضوعية على عاتق المشغل عن الضرر الحاص

  .التزام على الدولة بأن تأخذ على عاتقها جزءا من التعويض الذي لا يغطيه المشغل الخاص أو شركة تأمينية

وقد تقع المسؤولية الموضوعية الأولية على عاتق المشغل عن الضرر الحادث والمسؤولية التكميلية  

لم يكن الضرر ليقع لو لم تخل الدولة على عاتق الدولة عن الجزء من التعويض الذي لا يغطيه المشغل، إذ 

  .1"بعلاقة السببية غير المباشرة " بواحد أو أكثر من التزاماا وهو ما أسموه 

    :مسؤولية محددة التعويض : ثانيا
حيث يحدد التعويض لمن وقع عليهم الضرر العابر للحدود : إن المسئولية المدنية تتضمن مزايا عديدة 

إجراءات عادية دون أن يضطر المتضررون إلى تسليم أمرهم لإدارة الدولة المضرورة بواسطة محكمة وفى إطار 

ولا تكون الدولة المصدر من جهتها موضع إام . التى يمكن ألا تقيم الدعوى لأسباب سياسية أو غيرها 

لمسؤولية مما يمنع نشوء صعوبات محتملة، لكن ا. يوجهه إليها أحد الأفراد أمام قضاء وطنى فى دولة أخرى

المدنية هى دائما مسؤوليـة موضوعيـة ، بل إن الأنشطة المنطوية على مخاطر هي بالذات المصدر الكامن وراء 

  . تطبيق هذا بشكل من أشكال المسؤولية بدون خطأ في الأنظمة القانونية الحديثة

قائم بالتشغيل وضعت الاتفاقيات الدولية حداً أقصى لمقدار التعويض المستحق والذى يلتزم به ال

خلافا للقواعد العامة التي تقضى بأن يكون التعويض متلائماً . 2للمنشأة النووية مهما بلغـت قيمـة الأضرار

  .مع مقدار الضرر

مليون وحدة  15( على تحديـد مبلغ التعويض  1960من اتفاقية باريس ) ب/7(وقد نصت المادة 

صى للمسؤولية فقد ترك للتشريع الوطني في الدول المتعاقدة للحادث النووي الواحد أما الحد الأق) حسابية 

وفى فرنسا ) مليون وحدة حسابية  5(تحديده بما هو أكثر أو أقل ، لكن لا يجوز النزول به إلى أقل من 

كما جعل القانـون الألمانى الحد ) مليون فرنك فرنسي  50( هذا الحد الأقصى بمبلغ  1968جعل القانون 

، ونظرا لخلو الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر من النص على  )بليون مارك  1( لمسؤولية هـو الأقصى لهذه ا

                                                           

هذا النظام الذى يجمع بين إخلال الدولة بالتزام أو أكثر من التزاماتها وبين علاقة السببية غير المباشرة موجود على سبيل المثال  1
فى مشروع البروتوكول المقترح على الدول الأطراف فى اتفاقية بازل بشأن ضبط عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود 

  .والتخلص منها
  .من اتفاقية بروكسل) 3/1،4(من اتفاقية فيينا ، مادة ) 5/1(، مادة  1960من اتفاقية باريس ) ب/7(مادة  2



 

 1963كيفية إكمال التعويض إذا زادت الأضرار عن الحد الأقصى المقرر ، فقد رفعت إتفاقية بروكسل 

ات لكل حادث، وألزمت الحكوم) مليون وحدة حسابية 120( الحد الأقصى لمسؤولية المستغل إلى 

بتعويض الأضرار النووية فيما يزيد عن حد الضمان المالي الذي يلتزم به القائم بالتشغيل حتى هذا المبلغ 

  .1المذكور

  آثار المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية: الفرع الثاني
إن القانون الخاص فى التشريعات الداخلية يشترط وقوع ضرر حتى يمكن إلزام المسؤول عن وقوع هذا 

كذلك الحال فى القانون الدولي فقد سبق أن ذكرنا أن الضرر يعتبر أحد الشروط التى . الضرر بالتعويض

من الضروري إثبات الضرر لقيام المسؤولية "يتطلبها القانون الدولي لقيام المسؤولية الدولية، وعلى ذلك فإنه 

لى ضرورة وقوع الضرر كشرط للمسؤولية ، ونجد أن الفقه يكاد يجمع ع"الدولية ولإمكان المطالبة بالتعويض

و . وهيئات التحكيم الدولية التى اتبعت نفس المنهج. الدولية مستلهما في ذلك أحكام القانون الدولي

لكي يرتب الضرر المسؤولية الدولية وبالتالي لكي يكون صالحا للمطالبة بتعويض يجب أن يتوافر فى هذا 

ضرر مؤكدا  وهذا الشرط متفق عليه فقهيا كما تم تأكيده فى الضرر عدة شروط منها يجب أن يكون ال

  . العديد من الأحكام القضائية الدولية فلا يعتد بالضرر المحتمل وأي شك لا يمكن قبوله فى هـذا الشأن

وقد أوضحت المحكمة الدائمة للعدل الدولي هذا الشرط فى حكمها فى قضية مصنع شورزوف قائلة 

  .2"وغير المحددة لا محل لوضعها فى الاعتبار وفقا لقضاء التحكم أن الأضرار المحتملة" 

أما عن وجود رابطة سببية بين الضرر والفعل المنسوب للدولة  من المتفق عليه فقهيا وقضاء أنه لكي 

يكون الضرر محلا للتعويض يجب أن يكون هناك رابطة سببية مؤكدة وليست محتملة بين الضرر والفعل 

ويتفرع من هذا الشرط مسألة تناولها الفقه والقضاء بالبحث وخاصة   في مجال الأضرار  المنسوب للدولة

كما يجب ألا يكون . النووية كما أوضحنا سابقا وهي مدى إمكانية التعويض عن الأضرار غير المباشرة

فيجب حيث أن هذا الشرط الثالث من شروط الضرر تقتضيه إعتبارات العدالة  ،الضرر قد سبق تعويضه

لكي يكون الضرر محلا للتعويض ألا يكون قد سبق تعويضه بأي صورة من صور التعويض المعروفة بحيث لا 

  .يكون هناك جمع لعدة تعويضات عن أصل واحد 

لذلك نرى أن شروط الضرر المستوجب للتعويض إن أمكن تطبيقها على بعض الأضرار النووية فإنه 
                                                           

  .1963من اتفاقيةبروكسل لعام  8المادة  1
  .98مرجع سابق، ص. سمير محمد فاضل  2



 

وفقا للشروط السابق إيضاحها يجب أن يكون الضرر مؤكدا وبالتالى يتعذر تطبيقها على الكثير منها ، ف

يجب أن يكون حالا فإذا كان هذا يمكن تحقيقه بالنسبة للأضرار المباشرة إلا أنه يثير الكثير من الصعوبات 

  1.بالنسبة للأضرار غير المباشرة وخاصة التى قد لا تظهر إلا بعد مضى مدة طويلة

م مع إمكانية التعويض عن ء ضرورة تبسيط شروط الضرر التقليدية لتتلالذلك نرى الفقه يتجه إلى

و لأهمية التعويض كأثر للمسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية فسوف . الأضرار النووية

  .نستعرض صور التعويض

لتقسيم في بمعناه البسيط وقد وضح هذا ا الترضية والتعويضو للتعويض صورتان رئيسيتان هما 

  : 1930أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي سنة

وللتعويض بمعناه البسيط صورتان التعويض العيني والتعويض المالي ونجد هذا التقسيم واضحا في  

  .2كتابات الكثير من الفقهاء

  : الترضية : أولا
والمالي يمكن أن تقدمه الدولة المسؤولة عن  أي إجراء غير التعويض العيني: تعرف الترضية بأا

كما أن   ـ الأضرار التى تسببت فيها إلى الدولة المضرورة طبقا لقواعد القانون الدولى العرفية أو الاتفاقية

الترضية يكون محلها دائما ضرر غير مادي وهي ترمي إلى معالجة الضرر المعنوي الذى لحق بشرف واعتبار 

الترضية يجب أن تحقق هذا الغرض، ومن أمثلة أشكال الترضية تقديم الاعتـذار العلني الدولة لذلك فأشكال 

أو غير العلنى للدولة التي أصاا الضرر، أو معاقبة الموظف الذي تسبب بعمله فى وقوع الضرر، أو المشاركة 

  .3ررالرسمية من جانب الدولة المسؤولة فى مناسبة قومية أو دينية للدولة التى لحقها الض

وليس هناك ما يمنع أن تكون الترضية فى صورة دفع مبلغ من المال كرمز للاعتذار عن العمل غير 

المشروع الذى وقع ، ولا توجد قواعد محددة في هذا الخصوص وإنما يتوقف اختيار شكل الترضية على إرادة 

  .والظروف السياسية المحيطة الأطراف المعنية والتى ستضع فى الاعتبار طبيعة وجسامة الفعل الضار، 

من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول صور أو أشكال ) 45(وقد أوردت المادة 
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  :الترضية بالنص على أنه 

يحق للدولة المضرورة أن تحصل من الدولة التى ارتكبت فعـلا غير مشروع دوليـا على ترضيـة عن  - 1"

الناجم عن ذلك الفعل إذا كان ذلك ضروريا لتوفير الجبر الكامل وبقدر هذه الضرر، لا سيما الضرر الأدبي 

 .الضرورة

  

  : يجوز أن تتخذ الترضية واحداً أو أكثر من الأشياء الآتية - 2

      الإعتذار  -  أ

    التعويض الرمزي  -  ب

  التعويض المعبر عن جسامة الانتهاك ، فى حالة الانتهاك الجسيم لحقوق الدولة المضرورة  - ج

زاة أو معاقبة المسئولين فى الحالات التى ينجم فيها الفعل غير المشروع دولياً عن انحراف مجا -د

خطير فى سلوك موظفيـن أو عن سلـوك إجرامى من قبل موظفين أو أطراف خاصة ، ومجازاة المسئوليـن عن 

 . "ذلك تأديبيـاً أو معاقبتهم

نجد أن الترضية عن مثل هذه الأضرار تعد وسيلة ولو نظرنا إلى الأضرار النووية التى تلحق بالبيئة، س

لأا ستلحق ولا شك برعايا الدولة وممتلكام ، وإن كان من . غير عادلة بالنسبة للضحايا الفعليين لها

  .الممكن أن تلجأ الدولة إلى الترضية إلى جانب الالتزام بالتعويض لجبر الضرر

  :التعويض: ثانيا
يتمثل فى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر وهي وهو قد يكون التعويض عينيا 

  .الصورة الأساسية التى يجب أن يكون عليها التعويض كلما كان ذلك ممكنا
والإعادة كما تكون مادية فى مثل الحالات السابقة قد تكون إعادة قانونية تتمثل فى إلغاء أو تعديل 

اء تشريعي أو إداري أو قضائي يتعارض فى تنفيذه مع أحكام ، أو عدم تنفيذ إجر 1نص فى اتفاقية دولية

وليس هناك ما يحمل الدولة المدعية على قبول تعويض مالي طالمـا كان . اتفاقية معقودة مع الـدول المدعية

التعويـض العينـýي غير مستحيـل تنفيذه، والاستحالة هنا كما تكون مادية قد تكون قانونية في حالة ما إذا  

  . 2لتعويض العيني لن يتم إلا بخرق إحدى قواعد القانون الدوليكان ا
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عندما لا يكون التعويض العيني ممكنا، أو عندما لا يشكل مقابلا كافيا و قد يكون التعويض ماليا 

وهو ما يستفاد من حكم المحكمة الدائمة للعدل . فإن التعويض العيني يستبدل أو يكمل بالتعويض المالي

صل فى قيام الدولة المسؤولة بدفع مبلغ من المال لتعويض الأضرار التي لحقت بالدولة المدعية الدولي ، ويتح

، ولا يمكن الحديث عن التعويض المالي إلا إذا كان تقييم الضرر بالمال ممكنا وفى غير ذلك من الحالات 

من المال زائدا عن القيمة  فإن المبلغ المدفوع يكون له صفة الترضية وكذلك يعتبر فى حكم الترضية ما يدفع

  . المالية للضرر
ويتم تحديد مبلغ التعويض بالإتفاق بين أطراف النزاع ، أو عن طريق التحكيم والقضاء الدوليين، 

وقد يتم الاتفاق على دفع التعويضات نقدا، أو على أقساط سنوية، أو يتم تسويتها بطريق المقاصة بين 

  .1مستحقات كل من الطرفين لدى الآخر

ويختلف التعويض المالي عن التعويض العيني في أن الأخير يرمي إلى مجرد إعادة الحالة إلى ما كانت 

عليه قبل وقوع الفعل الضار، أما التعويض المالي يرمي إلى تعويض المضرور عن جميع نتائج هذا العمل الذي 

خلاف ذلك من عناصر تسبب فى وقوع الضرر بما في ذلك ما ضاع عليه من كسب متوقع ومصاريف و 

  .2الضرر، كما أنه يعتبر الصورة الوحيدة لتعويض الأضرار المعنويـة التي تصيـب رعايـا الدولة المدعية

  التنظيم الاتفاقي للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية: الفرع الثالث
. اية البيئةأسهمت العديد من المنظمات الدولية فى إبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية خاصة بحم

وتحظى الطاقة النووية باهتمام كبير من جانب الدول المختلفة، لذا فقد كان التنظيم الدولي في هذا اال 

  .متميزا بطابع خاص، وتمثل ذلك فى عدد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطاقة النووية والوقاية من أضرارها

للمسؤولية المدنية على الأضرار الناتجة عن المواد المشعة ومما لاشك فيه أن تطبيق القواعد التقليدية 

التى تستلزم الخطأ، من شأنه أن يضع أمام المضرور عدة عقبات قد تحرمه أو تؤخر حقه فى الحصول على 

التعويض ، فمن الصعوبة بمكان إثبات خطأ المتسبب فى الضرر الناشئ عن الحوادث الإشعاعية، إذ الخطأ 

  .طبيعة فنية عالية أكثر مما يظهره تشغيل بعض المواد فى هذا اال له

                                                           

  .128ص، ابقمرجع س، محمد حافظ غانم 1
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وهى أربع اتفاقيات  1963إلى  1960وأهم هذه الاتفاقيات تلك التى وقعت خلال الفترة من 

ونتناول هذه الاتفاقيات الدولية التى تنظم المسؤولية . 1دولية تتعلق بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية

  :نووية فيما يلي المدنية عن الأضرار ال

 :1960اتفاقية باريس بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام : أولا
 - أبرمت هذه الاتفاقية لوضع القواعد الأساسية للمسؤولية المدنية والتي يجب تطبيقها فى الدول 

لضمان تعويض عادل للأشخاص ضحايا الأضرار التى تسببها الحوادث النووية مع  –أطراف الاتفاقية 

تجنب العوائق أمام تنمية استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية وهي تنطبق على الحوادث التي تقع 

  .فى المنشآت النووية والأضرار التي تترتب عليها

وهكذا  1965الصادر فى نوفمبر ) 155(نون رقم وقد صار تطبيق هذه الاتفاقية فى فرنسا بالقا

 1960يوليو  28أصبحت المسؤولية عن الأضرار النووية ينظمها فى فرنسا اتفاقية باريس الموقعة فى 

وقد . 1968والقانون الصادر فى فرنسا فى أكتوبر  1964وملحق الاتفاقية الخاص ا لموقع فى يناير 

  :2ة بأاحددت هذه الاتفاقية المنشآت النووي

 .المفاعلات النووية غير تلك التى تزود ا أية وسيلة للنقل   . أ

  .مصانع تجهيز أو إنتاج المواد النووية  . ب

 .مصانع فصل عناصر الوقود النووى  . ج

 .مصانع تجهيز الوقود النووى المشع  . د

 .تجهيزات تخزين المواد النووية غير التخزين اللازم لنقل هذه المواد  . ه

ا وقود نووى أو نواتج أو نفايات مشعة والتي تحددها من وقت لآخر أية منشآت أخرى يوجد   . و

 .لجنة الإدارة التابعة للوكالة الأوروبيـة للطاقة النووية

. ولم تستبعد اتفاقية باريس المنشآت العسكرية إذا كانت هذه الأخيرة تخضع لأحكام هذه الاتفاقية 

المكملة لاتفاقية باريس  1963يناير 31ل الموقعة فى غير أا ما لبثت أن استبعدت بمقتضى إتفاقية بروكس

حيث تصرف اتفاقية بروكسل هذه نطاق تطبيقها على المنشآت ذات الأغـراض السلمية ، على  1960

أن تتعهد الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقيـة بأن تطبق نظامـا مساويا على الأضرار التي قد تسببها 
                                                           

  .344سابق ، صالمرجع ال. سمير محمد فاضل   1
  407.2ص، سابقالمرجع ال،نعمات محمد صفوت  



 

  .1ض العسكريةالمنشآت النوويـة ذات الأغرا

وقد حرصت المذكرة الإيضاحية لاتفاقية باريس على أن الاتفاقية تقرر نظاما استثنائيا يتحدد نطاقه 

بالمخاطر ذات الطبيعة الاستثنائية التى لا يمكن بالنسبة لها تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية ، بحيث 

يمكن إخضاعها عادة لهذه القواعد حتى ولو كانت مرتبطة تستبعد من مجال تطبيق الاتفاقية المخاطر التي 

  .بالأنشطة النووية

  :1963اتفاقية بروكسل الخاصة بمشغلي السفن النووية : ثانيا
وقد وقعها أعضاء اتفاقية باريس أنفسهم كما تم إدخال تعديل على هذه الإتفاقية التكميلية   

ويهدف هذا  1964الاتفاقية أيضاً فى باريس فى يناير بيروتوكول ملحق ثم توثيقه من نفس أطراف 

  .2البروتوكول إلى تلافى أي تعارض محتمل مع اتفاقية فيينا

ويرجع الفضل فى إعداد هاتين الاتفاقيتين إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ويهدفان إلى 

ث النووية ، وفى نفس ضمان تعويض مناسب وعادل للأشخاص الذين يصابون بضرر من جراء الحواد

الوقت ضمان عدم إعاقة تطوير الطاقة للأغراض السلمية وتوحيد القواعد الأساسية الخاصة بالمسؤولية عن 

  . مثل هذا الضرر فى مختلف البلدان المعنية

وطبقا لأحكام الاتفاقية يكون القائم بتشغيل المنشأة النووية مسؤولا عن إصابة أو وفاة أى شخص 

إذا ثبت أن هذه الإصابة أو الوفاة أو التلف أو الضياع قد نتج عن .  3ضياع أية ممتلكاتوعن تلف أو 

حادث نووى تسبب فيه الوقود النووي أو المنتجات أو النفايات المشعة أو المواد النووية المنبعثة من هذه 

كذلك وقد وليته  بالاحتفاظ بتأمين يغطى مسؤ .  4وتنص الإتفاقية على واجب القائم بالتشغيل.المنشأة

حالات التدخل الإجبارى للدولة فى المادة الثالثة التى تنص على  1961رسخت إتفاقية بروكسل التكميلية 

وتحدد هذه المادة الأضرار النووية ) 2(أنه تلتزم الدول الأطراف بتعويض الأضرار النووية الموضحة بالمادة 

 120روط المحددة فى هذه الاتفاقية فى حدود مبلغ التي تدخل فى نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وفقا للش

  .مليون وحدة سحب حسابية أوروبية عن كل حادث
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  1963فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية  .المادة الثالثة من الاتفاقية  3
  1963فينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية  .المادة العاشرة من الاتفاقية  4



 

  :1963اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية : ثالثا
أبرمت هذه الاتفاقية من خلال مؤتمر دولى دعت وأشرفت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى   

دولة  32انضم لهذه الاتفاقية .1977نوفمبر عام  12بمقرها بفيينا وبدأ نفاذها فى  1963عام  مايو 21

وأطرافها من الدول العربية لبنان صدقت عليها . 1965نوفمبر  5من بينهم مصر التى صدقت عليها فى 

  .19841، المغرب وقعت عليها فى نوفمبر 1977ابريل  17فى 

س المحافظين بالوكالة لجنة دائمة لدراسة المسائل المتعلقة ذه أنشأ مجل 1990فى فبراير عام 

وفي أبريل عام . من هذه الاتفاقية 26الاتفاقية واتخاذ ما يلزم من أجل عقد مؤتمر تنقيحي وفقا للمادة 

أحالت هذه اللجنة لس المحافظين مشروع بروتوكول لتعديل بعض نصوص الاتفاقية ومشروع  1997

وتم فتح باب التوقيع على كل من البروتوكول . يل التكميلي لعرضها على المؤتمر الدبلوماسياتفاقية التمو 

  . 19972سبتمبر عام  29التكميلي لاتفاقية فيينا واتفاقية التمويل التكميلي فى 

) دولة 14(ووقعت على كل من البروتوكول التكميلي واتفاقيـة التمويـل التكميلي عدد من الدول

  .حيز النفاذ بعد ق عليهما أية دولة بعد، ولم يدخلا ولكن لم تصد

دف الاتفاقية إلى وضع نظام عالمي  يتضمن قواعد للمسؤولية عن الأضرار التى تحدث من بعض   

  .الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

  :أهمية هذه الاتفاقية 

الداخلية للدول أعضاء الاتفاقيات ،  التغلب على الاختلافات التى ما تزال قائمة بين مختلف التشريعات.أ

لأن أحكامها ستكون لها الأفضلية فى التطبيق فى حالة تعارضها مع أية قاعدة من قواعد القانون الداخلى 

  .للدول الأعضاء

كما أن هذه الاتفاقية تكفل ضماناً لتعويض ضحايا الأضرار النووية، إذ تلتزم الدولة التى توجد المنشأة . ب

  .على أرضها بدفع التعويضات المقررة في حالة عجز القائم بالتشغيلالنووية 

حددت هذه الاتفاقية الاختصاص القضائى وقررت كقاعدة عامة بأن المحكمة المختصة بنظر النزاع هى .ج
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محمد حسين عبد العال ،المسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، مذكرة ماجسبير ، كلية الحقوق جامعة   2

  66، ص 2006آسيوط، مصر 



 

  .محكمة مكان الحادث دون غيرها ، إذا وقع الحادث على إقليم دولة عضو في الاتفاقية

أن الاتفاقيتين الأولى والثانية ذات :هذه الاتفاقيات سالفة الذكر ما يلي  واستنتجت الأستاذة من خلال

طابع إقليمي، إذ تم عقدهما فى إطار الوكالة الأوروبية للطاقة الذرية والجماعـة الأوروبيـة للطاقة الذرية ، أما 

لية أشرفت عليها الوكالة فذات طابع عالمي إذ تم إقرارها فى مؤتمرات دو ) اتفاقية فيينا ( الاتفاقية الأخرى 

  . الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة

إلا أن الاتفاقيات الأربع تتفق فى مبادئها وخطوطها العريضة الخاصة بقواعد المسئولية المدنية عن 

ا كما أن هذه الاتفاقيات تقضى بمسئولية الدولة بنفس مسئولية الأفراد وهذا يعنى أ. الأضرار النووية 

تقضى بتطبيق قواعد القانون الخاص حتى على الدول ، ومما لا شك فيه أن فرقاً شاسعاً بين تطبيق قواعد 

القانون الدولى العام وتطبيق قواعد القانون الخاص ، إذ فى الثانية يكون التعويض تاماً بصورة سريعة خلافاً 

لأفراد العاديين دون إمكانية تمسكها للأولى ، ولكن مقاضاة الدولة بشأن هذه الأضرار مثلها مثل ا

  . 1بالحصانة أو السيادة

  مسؤولية الدولة بعدم تلويث البيئة  :المبحث الثالث
يعتبر الأمن البيئي من ضرورات استمرار حياة إنسانية بما لها من مصلحة مشتركة تستوجب تخفيف 

و بحكم التهديدات التي  ة و المستقبليةسبل الحماية التي تقوم على فكرة المصلحة المشتركة للأجيال الحالي

تتعرض لها البيئة بفعل الأنشطة النووية يكون من الضروري أخذ الطابع العالمي للحماية بعين الاعتبار و 

نظرا لتلك  .التصدي المشترك للتهديدات التي تمثلها تلك الأنشطة و توحيد الحلول للمشاكل التي تطرحها

لي للبيئة بوضع معايير دولية لممارسة الأنشطة الخطرة التي تنطوي على أضرار التهديدات اهتم القانون الدو 

  .فادحة يمكن أن تلحق بالبيئة، و فرض مجموعة من المبادئ المقيدة لسلوك الدول في ممارسة تلك الأنشطة

 و توصل اتمع الدولي إلى إقرار مجموعة من المبادئ العرفية التي أصبحت فيما بعد مبادئ عامة 

فإذا كان . تقيد سلوك الدول في ممارسة الأنشطة التي تنطوي على أخطار جسيمة يمكن أن تلحق بالبيئة 

من الثابت أن إصلاح الضرر من المبادئ القانونية التقليدية سواء في الأنظمة القانونية الداخلية أو في النظام 

دفعت بالفقه الدولي والممارسة الدولية إلى القانوني الدولي فإن بعض الحوادث النووية والحوادث الصناعية 

اعتماد مبادئ وقائية ، من شأا أن تمنع حدوث الضرر و تعزز نظام المسؤولية الذي يضمن تعويضا عادلا 

  :وعليه سنتناول هذا الموضوع من خلال مطلبين. 2في حالة وقوعه
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  .تفعيل قواعد المسؤولية الدولية عن الضرر النووي: المطلب الأول

  .نانظام الأمن و الأمان النووي: المطلب الثاني

  تطهير المواقع المشعة في ظل القانون الدولي و الداخلي: المطلب الثالث 

  

    

  

  

  

 

  تفعيل قواعد المسؤولية الدولية عن الضرر النووي: المطلب الأول
ان ما يزيد مخاوف الدول من استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية هي الحوادث النووية التي 

فتسبب أضرارا بالغة لها و للدول ، تؤدي الى اطلاق كميات كبيرة من المواد المشعة التي تؤثر في البيئة المحيطة

واستخدامها ، وتطويرها، اد النوويةوكذلك الخوف من سيطرة بعض الجماعات الارهابية على المو . الأخرى

الأمر الذي وضع على عاتق الدول التزام المحافظة على منشآا النووية ، بما يهدد السلم و الأمن الدوليين

وعليه سنتناول هذا الموضوع من . من خلال التزامها بعدم الاضرار بالغير عند استخدامها للطاقة النووية

  : خلال الفرعين

  .المعايير البيئية لممارسة الأنشطة النووية: الفرع الأول

  المسؤولية الدولية لفرنسا عن التخلص من نفايات أسلحتها النووية في الجزائر: الفرع الثاني

  المعايير البيئية لممارسة الأنشطة النووية: الفرع الأول
، الح شعبهالكل دولة الحق في استغلال مواردها الطبيعية بالشكل الذي يتفق مع مصالحها و مص

ولكنها لا تملك الحق في احداث أضرار بيئية لدولة أخرى نتيجة ، تطبيقا لمبدأ السيادة على أرضها



 

و التي تتعلق بحماية و تطوير ، ومن المبادئ المهمة العامة التي استقرت في نطاق القانون الدولي. لنشاطاا

  :1البيئة

  مبدأ حسن الجوار: أولا
المقيدة أن جميع الدول حرة في ممارسة سلطاا على إقليمها، و إنشاء ما تعتبره يقضي مبدأ السيادة 

مناسبا لأوضاعها من أنشطة اقتصادية، إلا أنه ينبغي عليه ألا تؤدي تلك الأنشطة بإلحاق الضرر برعايا أو 

  .بيئة الدول الأخرى

 قانونيا ملزما في القانون الداخلي تحت مفهوم  ألقد نشأت فكرة الجوار منذ القدم و أصبحت مبد 

حيث أيد كثير  "حسن الجوار"لتنتقل إلى نطاق القانون الدولي تحت مسمى مبدأ  2مضار الجوار غير المألوفة

و  3أنماط المسؤولية المشددة من الفقه هذا المبدأ، حتى أن بعض الفقهاء يعتبرون مبدأ حسن الجوار نمطا من

من المعاهدات الدولية، و أيدته بعض أحكام القضاء الدولي، حتى أصبح في وقتنا  نصت عليه العديد

الحاضر من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العرفي، كما لم يعد مرتبطا بالتجاور الإقليمي في ظل تقدم 

أحدهما سلبي : و ينطوي مبدأ حسن الجوار على واجبين دوليين .العلوم و وسائل النقل والاتصال الحديثة

يتمثل في امتناع الدولة عن القيام بأي نشاط يلحق أضرارا بمصالح الدول ااورة، والآخر إيجابي يفرض على 

 .الدولة منع الأشخاص الخاضعين لسلطتها و رقابتها من القيام بأنشطة تلحق أضرارا بأقاليم الدول ااورة

مبدأ حسن الجوار "أن " أندراس"ه الدولي، فاعتبر الفقيه لقد لاقى مبدأ حسن الجوار تأييدا كبيرا في الفق

ينتج عنها  يمثل أحد المبادئ العامة للقانون، و بموجبه يحرم على الدولة أن تأتي على إقليمها، أعمالا

أن تلوث المياه الدولية، الذي " الذي يقول " تالمان" ، كما أيده أيضا "خسائر بالغة على إقليم دولة أخرى

و  ذهب فريق من الفقه إلى " ارا بالدول الأخرى، يعتبر عملا محرما بموجب القانون الدولييحدث أضر 

ل تأسيس المبدأ على قاعدة المعاملة بالمثل، أي أن هنا ـك حقوق و واجبات متبادلة تفرض على الدو 

                                                           

  .184ص، مرجع سابق، محسن حنون غالي 1
التي تقرر حق المالك في استعمال " مضار الجوار غير المألوفة"يستند مبدأ حسن الجوار في الأنظمة القانونية الداخلية على نظرية  2

ملكه عندما يترتب على ذلك مضار مألوفة، في حين يمنع من هذا الاستعمال عندما يترتب على ذلك مضار غير مألوفة ، و اختلفوا 
النظرية الشخصية تستند على فكرة الخطأ،أما النظرية الموضوعية فتستند :لذي تقوم عليه المسؤولية إلى نظريتينفي الأساس القانوني ا

  .على فكرة الضرر
دراسة قانونية في ضوء القواعد و الوثائق (ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية محمد عبد ااالله محمد نعمان، 3

  .43ص ،2001وراه، جامعة القاهرة، ، أطروحة دكت) الدولية



 

 اء أمثالو مع التأييد الذي لقيه المبدأ فقد أنكره بعض الفقه.و ترابطهم مقتضيات تتعلق باتصالهم 

QUINT و WOLFROM و  BERBER   حيث يرى بعضهم أن مفاهيم حسن الجوار

في أوروبا وهي لا تشكل أحد مبادئ القانون الدولي ، بينما يرى البعض الآخر  ةهي مفاهيم حديثة نشأ

  .1قواعد محددة مبرمة في القانون الدولي أن هذه المفاهيم لا تشكل 

 ء فأننا نذهب إلى تأييد غالبية الفقه الدولي التي تعتبر مبدأ حسن ورغم المعارضة التي يبديها هؤلا 

والمعاهدات الدولية ،  2الجوار من المبادئ العامة للقانون الدولي خاصة في ظل الأخذ به في كثير من المواثيق

  .و تأييده بواسطة بعض أحكام القضاء الدولي

و بمقتضى مبدأ حسن الجوار، يجب خضوع اختيار مواقع المحطات النووية للمعايير الدولية التي 

تباع أعلى درجات الحماية و الأمان أثناء النقل الدولي للمواد النووية، و اتضمن أعلى معايير الأمان، و 

أو طارئ إشعاعي،   التعاون مع الدول الأخرى و الهيئات الدولية المتخصصة في حال وقع حادث نووي 

بيئية  اتسبب أضرار  كما يجب الامتناع عن إلقاء مخلفات نووية في مياهها الإقليمية، أو إجراء تجارب نووية 

 .3في الدول ااورة

  : مبدأ الملوث الدافع: ثانيا
عن أو الملوث يدفع من أهم المبادئ التي يلجأ إليها في تقرير المسؤولية  4يعتبر مبدأ الملوث الدافع

  .الأنشطة الخطرة، و يقتضي أن من يتسبب في التلوث عليه أن يتحمل تكلفة إصلاح الضرر

والواقع أن المبدأ اقتصادي وضع لأسباب سياسية يهدف إلى استبعاد تكاليف التلوث من التكاليف 

 العديد من الاجتماعية و إسناد نفقات الوقاية منه ومكافحته إلى الجهة التي تتسبب فيه و قد تم إقراره في

الممارسات الدولية الاتفاقية وغير الاتفاقية، سواء بصفة ضمنية أو صريحة، كما أقره القضاء الدولي في بعض 

  .أحكامه
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ة من إعلان استوكهولم سن 21جاء ذكر مبد أ حسن الجوار في كـل مـن ديباجـة ميثـاق الأمـم المتحـدة ، كما أشار إليه المبدأ  2

1972.  
  .47محمد عبد ااالله محمد نعمان ، مرجع سابق، ص  3
من يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إحداث ضرر للبيئة أو أ نه يخلق :عرفت منظمة التعاون والتنمية الأوروبية الملوث بأنه 4

  .ظروفا تؤدي إلى هذا الضرر



 

من أولى القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية التي أشارت صراحة لمبدأ الملوث يدفع التوصية  

التي قصدت  1972مايو  26تصادية المؤرخة الصادرة عن منظمة التعاون و التنمية الاق) 72(128

أن يتحمل الملوث النفقات المتعلقة بتدابير منع ومكافحة التلوث التي تقررها السلطات العامة كي : بالمبدأ

تظل البيئة في حالة مقبولة وأن تكلفة هذه التدابير يجب تحميلها على تكلفة السلع والخدمات التي هي 

الإستهلاك وأن هذه التدابير لا ينبغي أن تصحبها إعانات قد تؤدي إلى  مصدر التلوث في الإنتاج أو

  . إحداث اختلالات في التجارة و المنافسة الدوليتين

مبدأ الملوث يدفع يعتبر مبدأ دستوريا بالنسبة للدول "وأقرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن 

زمة لمنع التلوث و التحكم فيه، التي تقررها السلطات الأعضاء، فيما يتعلق بتحديد تكاليف التدابير اللا

ومن جهتها تبنت الجماعة الأوروبية مبدأ الملوث يدفع في بعض توصياا ". في الدول الأعضاء العامة 

وتوجيهاا، واعتبرت معاهدة ماستريخت أن سياسة الجماعة الأوروبية في مجال البيئة يجب أن تستند إلى 

  . في الاتحاد الأوروبي فأصبح المبدأ يشكل قاعدة قانونية في مواجهة جميع الدول الأعضاء مبدأ الملوث يدفع،

أما عن الممارسات الاتفاقية فقد تم إقرار مبدأ الملوث يدفع في كثير من الاتفاقيات المنظمة لقضايا 

ووية، فنصت المادة الثالثة من التلوث البيئي منها الاتفاقيات المتعلقة بتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار الن

على أن مشغل المنشأة النووية  1960اتفاقية باريس بشأن المسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية لعام 

مسؤول عن جميع الأضرار النووية ما عدا حالات الأضرار التي تصيب المنشأة النووية بحد ذاا أو المواد 

يشترك فيها الضرر النووي مع أضرار أخرى يستحيل فصل آثار كلا منهما،  التابعة لها، أو الحالات التي 

المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية على أن  1962من اتفاقية بروكسل لعام  1/2كما نصت المادة 

مشغل السفينة النووية هو من يتحمل المسؤولية المطلقة عن أية أضرار نووية، رهنا بإثبات وقوع هذه 

عن حادثة نووية، تشمل الوقود النووي للسفينة أو المنتجات والنفايات المشعة الناتجة عنها، و  الأضرار

حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في نفس الاتجاه، فقررت المادة  1963ذهبت اتفاقية فيينا لعام 

  .تفاقية تعتبر مسؤولية مطلقةمنها أن مسؤولية القائم بالتشغيل عن الأضرار النووية بموجب هذه الا 1/4

من مجمل نصوص هذه الاتفاقيات يتبين أا أخذت صراحة بالمسؤولية الموضوعية أو المسؤولية   

المطلقة للمشغل عن جميع الأضرار البيئية التي يسبها التلوث النووي الذي يكون مصدره المنشأة النووية أو 



 

من جانبه أي خطأ، فتكون إذن قد تبنت ضمنيا مبدأ الملوث يحدث أثناء نقل المواد النووية و لو لم يثبت 

  .1يدفع و لو جاءت نصوصها خالية من أي إشارة لهذا المبدأ

  مبدأ الاحتياط : ثالثا
يقتضي مبدأ الاحتياط اتخاذ الحذر و التهيؤ لمواجهة الأضرار البيئية، و إعداد القواعد الإجرائية 

فهو يختلف عن مبدأ . ة و التنبؤ ا، ويئة آليات التصدي لهالمواجهة احتمالات وقوع كوارث مستقبلي

الوقاية في أن هذا الأخير يقوم على اتخاذ إجراءات تمنع قيام النشاط الخطر بينما الحيطة تستلزم مسايرة 

  . حركية النشاطات ذات التأثير على البيئة، مع الحذر الذي تقتضيه ضرورة التصرف

طابع الجسيم للضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة، وفي نطاق التكلفة يقترن مبدأ الاحتياط بال 

و قد اعتمد هذا المبدأ كأساس للمسؤولية المدنية الوقائية التي تختلف عن نظام المسؤولية . الاقتصادية المقبولة

تزايد الأنشطة المدنية التقليدية المعروفة في القانون المدني، و ذلك نتيجة التطور التكنولوجي الذي أدى إلى 

الخطرة في مجالات الصناعة واستخدام الفضاء والنقل البحري وغيرها، و يضيف الفقه بأن المسؤولية عن 

الاحتياط تعتبر مسؤولية مستقبلية غير محددة وصالحة ولا مناص منها ،كما أاا ليست موجهة للاام 

غي فعله في حدود المقدرة الاقتصادية لمنع والبحث عن الفاعل والحصول على التعويض بل هي مهتمة بما ينب

وبينما يعتبر البعض أن مبدأ الاحتياط أو الخطأ المرتبط بعدم مراعاة مبدأ الاحتياط ليس . حدوث الضرر

مفهوما جديدا، و أنما هو توسع في مفهوم الاحتياط المعروف في القانون المدني ليشمل ليس فقط حياة 

ة على الكون و من ثم بقاء الإنسان نفسه، يذهب آخرون إلى أن مبدأ الأفراد، و إنما ليشمل المحافظ

الاحتياط لا يرقى إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون الدولي، و إنما يندرج ضمن القانون غير الملزم، فهو مبدأً 

   2.مبادئ أخرى يوجه تصرفات الدول إلى جانب  أو تفسيريا ملهما

لقد عرف إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية مبدأ الحيطة فقرر أنه في حال ظهور خطر حدوث ضرر  

لتأجيل اتخاذ  جسيم، أو لا سبيل إلى عكس اتجاه، لا يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي الكامل سببا 

تعريف في قانون حماية البيئة وأخذ المشرع الجزائري بنفس ال 3تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع تدهور البيئة

  .في إطار التنمية المستدامة
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خلاصة ما يمكن التوصل إليه بشأن أهمية مبدأ الاحتياط في حماية البيئة من الأضرار النووية أنه يحقق 

هدفا وقائيا، و يرمي إلى التوفيق بين مصالح الضحايا الذين يهدفون إلى تعميم التعويض عن طريق المسؤولية 

إعطاء تعويض أقل من  ية، و مصالح الصناعيين و مبدعي النشاطات الجديدة الذين يهدفون إلىالموضوع

  .خلال إثبات مسؤوليتهم المدنية على أساس الخطأ

  المسؤولية الدولية لفرنسا عن التخلص من نفايات أسلحتها النووية في الجزائر: لفرع الثانيا
إلقاء نفاياا النووية في بعض الدول المستعمرة مخلفة العديد من الدول الاستعمارية النووية ب عمدت

آثارا بيئية مدمرة مازالت تعاني منها إلى الآن في سعيها لولوج حظيرة النادي النووي فقامت فرنسا بسلسة 

في ظل صمت دولي  1966إلى  1960نووية في إفريقيا والصحراء الجزائرية خاصة في الفترة التجارب المن 

  .نكار من بعض الدوللم يتعد الاست

بعد مغادرة الجيش الفرنسي لمناطق التجارب في رقان واينكر ترك كما هائلا من المعدات المشعة  

تحت الرمال وفي العراء وأحاط أماكن التجارب في اينكر بالأسلاك الشائكة بدون أن يكلف عناء تنظيف 

المعدات عرضة للتعرية بفعل العواصف الرملية تلك المناطق أو ردمها بإتباع معايير علمية حديثة فبقيت تلك 

في ظل صمت الحكومة الجزائرية لسنوات عن مطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن 

  .1الأضرار التي لحقت بالسكان وبيئتهم من جرائها

إذا استثنينا مطالبة الحكومة الجزائرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل القيام بقياسات ميدانية  

لتقوم هذه الأخيرة بإعداد تقريرها  1995لتحديد الآثار الصحية والبيئية للتجارب النووية في الصحراء سنة 

 2005الة حيث لم ينشر إلا سنة من فريق الخبراء مشكل من مفتشين وخبراء تابعين للوك 1999سنة 

فان السلطات الجزائرية لم تفتح هذا الملف إلا في السنوات الأخيرة من خلال مؤتمرات وملتقيات ذات 

  .       2تخصصات علمية مختلفة في غياب لأي تقرير رسمي من شأنه توثيق الحقائق الميدانية لهذه التجارب النووية

لقانونية والأخلاقية عن نفايات تجارا في الصحراء الجزائرية ظلت فرنسا تتنصل من مسؤوليتها ا

بالرغم من أا لم تتوقف عن إيفاد أخصائيين لمناطق التجارب لإجراء القياسات الإشعاعية في مواقع 
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لمنطقة عين اينكر من  2009أكتوبر  30و  29التجارب وما يحيط ا وأخذ العينات كان آخرها يومي 

  .بمرافقة ممثلين عن السلطات الإدارية الجزائرية والجيش الجزائري طرف السيد ديبورد

بعد ضغط الضحايا الفرنسيين من آثار التجارب النووية أصدرت السلطات الفرنسية أخيرا قانون 

غير أن هذا القانون بقي بلا  2010جانفي  05التعويضات الخاص بضحايا التجارب النووية الفرنسية في 

اق بين الحكومة الفرنسية ونظيرا الجزائرية يعوض الضحايا الجزائريين ويزيل المخلفات قيمة في غياب اتف

والنفايات النووية في مناطق التجارب النووية مسألة تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية مطلقة عليها فواجبها 

لإشعاع النووي  هو المراقبة الدائمة لمخلفات التجارب من آلات ومعدات ووسائل مستعملة وملوثة با

ساس الإهمال وعدم أدف محو آثارها وبما أن فرنسا لم تبادر في هذا المسعى حتى الآن فتعد مسؤولة على 

لة التخلص  أالعناية اللازمة وهو ما تحاول أن تتهرب منه حيث أن القانون السالف الذكر لم يتضمن مس

يتطلب ذلك من إحداث آليات إصلاح الضرر   من النفايات المشعة المتراكمة في بيئة تلك المناطق وما

  .كالوقاية وتنظيف مواقع التجارب منها

يمكنها التنصل منها مهما اختلقت من  إن مسؤولية فرنسا التاريخية والقانونية والأخلاقية ثابتة، فالا

 المواقع عادة دفن المعدات المشعة وتأميناد المستعملة لإحجج وذرائع، فهي ملزمة بإعادة خرائط دفن المو 

رشيف الصحي لسكان رقان و عين اينكر والمناطق المحيطة لأامنة، وأن تعيد االبالغة التلوث بإقامة مناطق 

نسان كانت قد أصدرت حكما ضد  بريطانيا وأجبرا على لإاما خاصة وان المحكمة الأوروبية لحقوق 

  .1وظفين في مناطق التجاربفتح أرشيفها، كما أا ملزمة بتمويل مراكز للتشخيص وتكوين الم

لا شك أن انتهاك الدولة لالتزاماا القانونية تجاه حماية البيئة من التلوث نتيجة أنشطتها النووية 

يترتب عليه ثبوت مسؤوليتها الدولية عن الأضرار التي ) تجارب على الأسلحة أو نفايات التجارب النووية(

  .تلحق بغيرها مما يستوجب إصلاحها
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  نظام الأمن و الأمان النوويين: الثانيالمطلب 
النــووي،  اتمـــع الـــدولي للعجـــز الـــذي كـــان يميـــز القـــانون 1986لقــد نبهــت حادثــة تشــرنوبيل عــام 

ــــرام العديــــد مــــن  ــــة والأمــــان النــــووي، فكــــان ذلــــك ســــببا في مراجعــــة وإب ــــق بــــالتبليغ والوقاي خاصــــة فيمــــا يتعل

هـــدات الدوليـــة في اــال النـــووي، و انعقـــد إجمـــاع علـــى ضـــرورة وضـــع و متابعـــة معـــايير صـــارمة للســـلامة المعا

ـــة ، ثم أبـــرزت هجمـــات  حاجـــة مماثلـــة أيضــا، لكنهــا هــذه  2001ســـبتمبر  11والأمـــان في المنشـــئات النووي

  .المرة في مجال الحماية من الإرهاب النووي

ديدات توجت جهود اتمع الدولي بعدد من الاتفاقيات التي تمحورت حول بالنظر لتلك الته  

إعادة النظر في بعض قواعد المسؤولية، و تبني قواعد جديدة ساهمت في تطوير المعايير العالمية للأمان النووي 

في   وعليه سنتناول هذا الموضوع.و الأمان الإشعاعي، و تكثيف التعاون الدولي في مجال الأمن النووي

  :فرعين

  .التزام الدول باتباع قواعد الأمان النووي: الفرع الأول

 .اتفاقيات الأمن و الأمان النوويين: الفرع الثاني

  التزام الدول باتباع قواعد الأمان النووي: الفرع الأول
لأمان فرغم تحسن إجراءات ا. تمثل المواد النووية والإشعاعية مخاطر كبيرة على السلم والأمن الدوليين

افق النووية إلا أن المخاطر ما تزال قائمة، و تستدعي تعاونا دوليا منسقا على مختلف الأصعدة و من ر في الم

المعلوم أن المسؤولية حول إجراءات السلامة النووية تقع في المقام الأول على عاتق الدولة التي يمارس فيها 

شطة النووية السلمية،  وإنشاء السلطات المختصة النشاط، فتتكفل بسن التشريعات المنظمة لممارسة الأن
ت النووية، و تنسيق الجهود العالمية لمواجهة الكوارث النووية و أبة والتوجيه والتفتيش على المنشبالرقا1

 .2الإرهاب النووي

                                                           

،ص 1992ط، دار الجبل ، لبنان، .النووية في العالم وموقف البترول العربي منها، بمديحة حسن الدغيدي ،اقتصاديات الطاقة  1
 .192، محسن حنون غالي ، مرجع سابق، ص 568

  .269ص، مرجع سابق، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب و متطلبات الأمن النووي، عبد القادر مهداوي 2



 

  مفهوم الأمان النووي: أولا 
يشكل الأمان النووي الركيزة الأساسية للقانون النووي الذي ينظم مسائل إقامة المنشئات النووية في  

ت النووية، ددف حماية العاملين والجمهور والبيئة أومنح التراخيص، و ضمان أمن المنشالدولة وإدارا، 

   .من المخاطر الإشعاعية

  :تعريف الأمان النووي/ 1
مجموعة التدابير  "هو فإن الأمان النووي )ASN(الأمان النووي في فرنسا وفقا لمعجم سلطة  

المتخذة لضمان التشغيل العادي للمنشأة النووية، و الوقاية من الحوادث، أو التقليل من آثارها في مراحل 

لنقل التصميم، والبناء ، والتشغيل ، والاستخدام ، والإيقاف النهائي، والتفكيك للمنشئات النووية، أو 

في  2006لسنة  686، و قد ورد هذا التعريف أيضا في المادة الأولى من القانون رقم "المواد الإشعاعية

فرنسا بشأن الشفافية والأمان في اال النووي،إذ اعتبرت الفقرة الثانية منها أن الأمان النووي هو مجموعة 

م وبناء وتشغيل        وإغلاق ووقف تشغيل التدابير التقنية والإجراءات التنظيمية المتخذة خلال تصمي

المنشآت النووية، وكذلك عند نقل المواد المشعة، لمنع وقوع الحوادث أو الحد من آثارها، كما عرف معجم 

توفير الظروف التشغيلية، و :" مصطلحات الأمان النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمان النووي بأنه

خفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العالمين والجمهور من المخاطر الإشعاعية غير منع وقوع الحوادث والت

 ." المبرر 

يجب التمييز بين الأمان النووي والأمن النووي، فالأمان النووي كما سبق تعريفه يركز على أمان 

النووي الإجراءات التي الأشخاص والأموال والممتلكات والبيئة من الأنشطة النووية، بينما يقصد بالأمن 

  .تستهدف منع السرقة واكتشافها، ومنع التخريب والدخول غير المصرح به، والتدخل في مثل هذه الحالات

  :معايير الأمان النووي/ 2

 1962اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية معايير الأمان الأساسية للمرة الأولى عام  

وأعيد تنقيحها  1967من سلسلة الأمان، ثم نشرت منها صيغة منقحة عام  9،ونشرا الوكالة في العدد 

بعد إشراك كل من منظمة العمل الدولية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة  1982للمرة الثانية عام 

  . 1التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الصحة العالمية
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معايير  ":من سلسلة الأمان تحت عنوان 15جاءت الطبعة الموالية من معايير الأمان ضمن العدد و  

التي شاركت في إعدادها " الأمان الأساسية الدولية للوقاية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر الإشعاعية 

لمنظمة التعاون والتنمية في اال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، و وكالة الطاقة النووية التابعة 

الاقتصادي، و منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، و نشرا الوكالة في فبراير 

1996 .  

تم استحداث أمانة معنية بمعايير الأمان الأساسية، شارك فيها إلى جانب ممثلي  2005و في سنة 

بين عن المنظمات الدولية الراعية المحتملة، حيث انتعش التعاون الدولي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية مندو 

، و قامت اللجنة بإجراء تنقيحات متتالية لمعايير الأمان 2009إلى  2007تلك المنظمات في الفترة من 

 . 2011الأساسية أصدراا الوكالة عام 

  أسس الأمان النووي:ثانيا
   : ذرية أربعة أسس يقوم عليها الأمان النووي هيحددت الوكالة الدولية للطاقة ال 

وضع القواعد التشريعية لإقامة جهاز يكون مسؤولا عن التفتيش والرقابة الحكومية بشأن الأمان النووي *

  .وحماية البيئة

وضع الأسس القانونية التي ينبغي احترامها عند إنشاء وتشغيل المنشئات النووية في الدول، ومراعاة عدم *

ض العاملين بتلك المنشئات والجمهور لأية أخطار إشعاعية، بالإضافة إلى الأسس القانونية لحماية البيئة تعر 

  .من المخاطر الإشعاعية

  .وضع نظام قانوني لتعو يض المتضررين من الحو ادث النووية*

  .وضع الإطار القانوني لمتطلبات تراخيص المنشئات النووية*



 

  نتامن و الأمان النووياتفاقيات الأ: الفرع الثاني
تحتل الاتفاقيات الدولية موقعا متميزا بين مصادر التشريع النووي، ولعل الباعث الأساسي وراء إبرام 

الاتفاقيات الدولية النووية هو سعي الدول لدرء المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية واستعمالاا ومن أهم هذه 

 1:المعادات ما يلي

  : 1986التبليغ المبكر في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي اتفاقية : أولا
 23فتح باب التوقيع على الاتفاقية في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

أي أشهر بعد حادثة تشرنوبيل، ولم يمض وقت طويل حتى دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ،  1986ديسمبر 

  .2013اية سبتمبر  دولة في 117أطرافها وصل عدد 

حاولت الاتفاقية سد النقص الذي اعترى القانون الدولي، و الذي أبانت عنه حادثة تشرنوبيل، فنصت 

المادة الثانية على واجب الدولة الطرف التي وقع فيها الحادث النووي أن تبلغ ذلك فورا للوكالة الدولية 

ت أو يحتمل أن تضار من الحادث، وأن تزودها بكافة المعلومات المتاحة للطاقة الذرية والدول التي أضير 

لديها، للتقليل إلى أدنى حد ممكن من آثار الحادث النووي و نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على 

المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإبلاغ في حدود الإمكانيات المتاحة لكل دولة، بينما نصت المادة 

ة على التزام الدولة الطرف بالاستجابة لأي طلب تقدمه إحدى الدول الأطراف المتضررة، يتعلق السادس

   . 2بطلب المزيد من المعلومات أو إجراء المزيد من المشاورات

وقد كان حادث فوكوشيما . من شأن تفعيل الاتفاقية أن يساهم في التعاون الدولي لمواجهة الكوارث النووية

جراءات حيث أبان عن فعالية الاتفاقية، ومكن اليابان والدول ااورة من تجاوز الكثير من امتحانا لتلك الإ

   .العقبات، والتصدي الفعال لانتشار الإشعاعات النووية من خلال أجهزة الرصد المقامة في كثير من البلدان

                                                           

، زادت نسبة الحوادث النووية و البيئية في المواقع 2008لعام ) IRSN(وفقا لتقرير مؤسسة الحماية من الإشعاعات النووية  1
أنظر أيوب  2008حادثة لعام 205إلى  2005حادثة العام  131من  2005، مقارنة بعدد حوادث العام  %56النووية بمقدار 

  .15،ص  2011ن ، الاردن، .د.أبو ديه ، الطاقة النووية من تشيرنوبيل إلى فوكوشيما ، ب
 
سات الجامعية و النشر و التوزيع، ط، مؤسسة حمادة للدرا.نجيب بن عمر عوينات ، القانون الدولي النووي و الطاقة الذرية ، ب 2

 139، ص 2011الاردن، 



 

  : 1986اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي : ثانيا
،ولم تمض خمسة أشهر حتى دخلت حيز النفاذ في 1986سبتمبر  23فتح باب التوقيع على المعاهدة في  

و تعتبر اتفاقية تقديم المساعدة  2013اية سبتمبر  دولة في 111،بلغ عدد أطرافها  1986فبراير  26

تيسير تقديم المساعدة في جال وقوع حادث نووي أو طارئ  تكملة لاتفاقية التبليغ المبكر، ترمي إلى

إشعاعي، إذ يجوز لأي دو لة طرف طلب تقديم المساعدة من أي دولة طرف أخرى أو الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية أو أي من المنظمات الدولية الأخرى، سواء كان الحادث داخل أو خارج أراضيها أو في 

وتلتزم كل دولة طرف تطلب . ا، مع تحديد نطاق المساعدة المطلوبة ونوعهاأراض تخضع لولايتها وسيطر

منها المساعدة أن تبت فورا في الطلب الموجه إليها، وتحدد نطاق المساعدة التي يمكنها تقديمها سواء مباشرة 

  .الذرية أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة 

  :  1994اتفاقية الأمان النووي : ثالثا
ليصل  1996أكتوبر  24ودخلت حيز النفاذ في  1994سبتمبر  20التوقيع على الاتفاقية في  فتح باب

وبما أن تحسين إجراءات الأمان بالمنشئات النووية . 2013اية سبتمبر  دولة طرف مع 76عدد أطرافها 

هدة على تحديد تتعلق أساسا بمدى انسجام تشريعات الدولة المعنية مع المعايير الدولية، فقد حرصت المعا

التزامات الدول الأطراف الواجب إتباعها فيما يتعلق بتشييد واستغلال المنشئات لضمان حماية الأفر اد 

  1.والبيئة من المخاطر الإشعاعية

الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك و أمان التصرف في النفايات : رابعا
  2: 1997المشعة 

ة الأمان النووي جاءت مقتصرة على تنظيم إجراءات الأمان بالمنشئات النووية، فقد تم تكملتها بما أن اتفاقي

باتفاقية أخرى لبلوغ مستوى عال من الأمان بمناسبة التصرف في الوقود المستهلك أو التخلص من النفايات 

دورة الحادية والأربعون خلال ال 1997سبتمبر 29فتح باب التوقيع على الاتفاقية في فيينا يوم  .النووية

خلال  للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب مؤتمر دبلوماسي رعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

                                                           

 1994كويلية /05المؤرخة في  449، و هذه الاتفاقية منشورة في الوثيقة رقم 1994اتفاقية الأمان النووي لعام  1
/INFCIRC   144انظر نجيب بن عمر عوينات، مرجع سابق ، ص  
 29المنعقدة في فينا بتاريخ  اتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك و أمان التصرف في النفايات المشعة 2

 1997 سبتمبر



 

، وتنطبق على الوقود المستهلك والنفايات المشعة الناتجة عن تشغيل 1997سبتمبر  5إلى  1الفترة من

النفايات يتم تصنيفها إلى عدة أنواع تختلف من حيث طبيعتها  المنشئات النووية المدنية، وبالطبع فإن

وشدا وتأثيرها على الإنسان والبيئة، فينبغي اتخاذ التدابير الوطنية والدولية للتخلص منها على نحو مأمون 

  .و سليم بيئيا

لية المتعلقة اعتمدت الاتفاقية في مرجعياا جملة من المبادئ المنصوص عليها في معايير الأمان الدو   

بالإشعاعات المؤينة وأمان التصرف في النفايات المشعة، بالإضافة إلى أهداف جدول أعمال القرن المعتمد 

في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بريو ديجانيرو الذي أكد على الأهمية القصوى للتصرف  1992عام 

 .و مأمون بيئيافي النفايات المشعة على نح

  .قع لمشعة على المستوى الدولي والداخلياالمو  تطهير :الثالثالمطلب 
تعاني البيئة الدولية من وجود مواقع مشعة مختلفة المصدر في وقوعها، سواء ذات أغراض عسكرية أو   

الفرع (والداخلي ) الفرع الأول(أغراض سليمة، وفي بصدد معالجتنا للمواقع المشعة على المستوى الدولي 

  .بدراسة المواقع المشعة ذات الطابع العسكري فقط نقوم) الثاني

  .المواقع المشعة على المستوى الدولي تطهير :الفرع الأول
يعاني العالم من عدد كبير من مواقع المشعة الناتجة عن استخدامات عسكرية، والتي يتم معالجتها من   

ال السلمي للطاقة النووية، إذا نعني طرف المتسبب في الضرر النووي، دون تلك التي تمت في مجال الاستعم

هنا فقط المواقع المشعة التي قامت في إطار الاستعمال العسكري للطاقة النووية، ومن خلال هذا العنصر 

سيتم التطرق موعة من المواقع التي شهدت معالجة خاصة من الإشعاعات النووية التي أصابتها جراء 

، مرورا، مارالينغا،بالإضافة للمواقع المشعة بأستراليا، "مارشال"انية الجزر المرج: التفجيرات النووية وهي

  1.وروسيا

 ":ILES MARSHALL" "مارشال"معالجة المواقع المشعة بالجزر المرجانية  -1

قبل الإعلان عن  1958و1946أ بتجارب نووية بالجزر المرجانية مارشال ما بين عامي .م.قامت الو  

سنة والتي نتج عنها مجموعة من ) 12(دامت هاته التجارب حوالي اثني عشر استقلال هذه الأخيرة، وعليه

                                                           

،رسالة دكتوراة ،جامعة أحمد ) دراسة مقارنة(بلبالي يمينة، البعد القانوني للأثار الصحية و البيئية الناتجة عن الاشعاعات النووية  1
  .129ص  2016.2017ة أدرار ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، دراي



 

تجربة ونتج عنها تدمير جزيرة ) 67(الآثار المدمرة لهذا الجزر، وبلغ عدد التجارب حوالي سبعة وستون

المرجانية، وعلى إثر " إيتيويتاك"وهي جزء من جزر  Elugelab" إيلوجيلاب"مرجانية بأكملها، يسمى 

  .1أ بمجموعة من التدبير من شأا معالجة هذه الكارثة التي نتجت عن هذه التفجيرات.م.ذلك قامت الو

 La Commission deLEnergie Atomique desأ .م.أجرت لجنة الطاقة الذرية للو  

Etats-Unis )AEC (ام بالإجراءات السابقة لعودة السكان، واتضح تحقيقا إشعاعيا من اجل القي

بإمكام العودة لمساكنهم، حيث  " أنويتاك"بعد عمليات التطهير والتهيئة أن سكان المنطقة الجنوبية لجزيرة 

، إذا لم يتمكن سكان المنطقة الشمالية من نفس الجزيرة 1979- 1977كانت هذه العمليات ما بين 

  .2تفاع نسبة الإشعاعات النوويةالعودة لمساكنهم وذلك بسبب ار 

بتجارب نووية ذات طابع عسكري في الجزر المرجانية  1948و1946أ بين سنتي .م.وقامت الو  

وعلى اثر عمليات " BRAVO"، وكان أقوى تفجير ذه المنطقة هو تفجير Bikini" بيكيني"

تجارب، تم إخلاء السكان والبالغ المعالجة لهذه المناطق التي تعاني من الإشعاعات النووية جراء هذه ال

  .3أخرى شخص إلى جزيرة 167عددهم 

وفي هذا الشأن أوصى تقرير حول جزر مارشال وتوصيات المنظمة الدولية للطاقة الذرية للرقابة الإشعاعية   

، إلى ضرورة إنشاء 1985و 1978لجزيرة بيكيني والعشر جزر المرجانية الأخرى التي امتدت للفترة ما بين 

من خلال  1984،هذه الأخيرة أكدت سنة"لجنة تأهيل الجزيرة"نة خاصة، والتي جاءت تحت اسم لج

تقرير لها إمكانية إعادة اعمار الجزيرة، شريطة عدم استهلاك المواد الغذائية المنتجة على الجزيرة، بالإضافة 

عاعات النووية،هذا بالإضافة إلى إلى المياه الجوفية، نظرا لخطورا نتيجة احتوائها على نسب عالية من الإش

  .منح تعويض خاص للمتضررين

                                                           

قراها أونغ ، انعكاسات البيئية لتجارب النووية الأسلحة بالولايات المتحدة، ورقة بحثية مقدمة بالملتقى الدولي : انظر في ذلك  1
  .21،ص2007فبراير 14-13فندق الأوراس يومي -الجزائر نموذجا-حول اثار التجارب النووية في العالم

  .72لات السلمية، المرجع السابق، صمخاطر والاستعما عمار منصوري، الطاقة الننوية   2
قراها أونغ، المرجع :، انظر كذلك 182السابق، ص ، المرجع، أحمد مدحت إسلام14مصطفى أبو عمرو ، المرجع السابق، ص  3

  .21السابق،ص



 

إضافة إلى ما سبق تم إنشاء صندوق خاص من أجل تطهير وإعادة التهيئة اللاحقة لجزيرة بيكيني،   

وطالبت حكومة الجزر المرجانية دراسة تقييم إشعاعية دولية من طرف خبراء دولتين،حيث كان لها ذلك، 

 859دفع حوالي  1998وعام  1956، وتم في الفترة ما بين عام 1955سنة وأت اللجنة عملها 

  .1مليون دولار كتعويضات لجزر مارشال عن أثار التفجيرات النووية التي أجريت عليها

أ في هذه الجزر مخالفة لأحكام نظام .م.وفي ظل هذا السياق تم اعتبار التجارب التي قامت ا الو  

   قابل المالأسلحة النووية لا يمكن أن تمثل وسائل تساهم في ترقية الدفاع المحلي،وب الوصاية، على اعتبار أن

كانت اتفاقية الوصاية تتضمن نصوص تحت على حماية وتطوير الموارد الطبيعية ، وضمان حماية حقوق 

  .السكان

 ":MURUROA"معالجة مواقع موروروا  -2

، 1991- 1966قامت فرنسا بمجموعة من التفجيرات النووية بالجزر المرجانية في بولينيزيا بين عامي  

، 2 1974- 1966بجزيرة موروروا ما بين عامي " COLETTE"تفجيرات نووية بمنطقة  ةومنها خمس

يات التطهير وخلفت هاته التفجيرات النووية أثارا خطيرة ذه المنطقة، وعلى إثر ذلك قامت فرنسا بعمل

لإزالة التلوث الإشعاعي في منتصف الثمانيات، والحادث الثاني متعلق بحادث موقع مكناس 

"MEKNES " واستمرت 1979بموروروا، وفي الشأن أشار التقرير البرلماني إلى تطهير هذا الموقع سنة ،

  .3عمليات التطهير إلى غاية التسعينيات

                                                           

-WWW.mena:صندوق إعادة تأهيل جزيرة البكيني، هيئة الأمم المتحدة، متاح على الموقع التالي  1
prtection.org/ican-01.htm 17:33على الساعة  2017-05-12، تم الإطلاع عليه يوم.  

2  Xiaoping Yang.Robert North. And Carl Romney.and Paul G Richrds. 
Worldwide Nuclear Explosions.Science Applications International 
Corporation . Center For Monitoring Research ,1300 N.17th 
Street.Arlington.VA 22209 ,and Lamont-Doherty EarthObservatory.and 
Department of Earth and Environmental Sciences .Columbia 

University.Palisades.NY 1964 ;P5.  
مشروع وحدة بحث في إطار مشاريع  وناس يحي ، معالجة قانونية لأثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، حصيلة  3

CNEPRU  والمتعمد تحت رقمG01L01N01012013000310، المرجع السابق، ص.  



 

 ":Maralinga"معالجة مارالينغا بأستراليا  -3

بمنطقة مارالينغا وإيمي لتجارب نووية من قبل بريطانيا، وقد قدر عدد  1خضعت صحراء جنوب أستراليا   

،شرعت الحكومة ²كلم  32000:على مساحة قدرت بـ 1963- 1953تجربة، ما بين  550:التجارب بـــ

 إلى ات ، مع الإشارةفي عملية التطهير الشاملة للمناطق التي خضعت لهذه التفجير  1967البريطانية سنة 

  .2أن هذه المناطق التي تعرضت للإشعاعات غير قابلة للإسكان مسبقا

 .lacommission"وفي هذا الشأن أشارت اللجنة الملكية للتجارب النووية البريطانية في أستراليا   

Royale sur les essais nuchéaires britanniques enaustralie " إلى ان عمليات

بالغرض المحدد لها وتمت لتحقيق أهداف سياسية، وعليه تم  قد تمت بمعالجة لم تف" برامبي"ة المسماالتطهير 

من تكاليف عملية % 50الاتفاق بين الحكومة البريطانية والأسترالية لنتحمل من خلاله بريطانيا حوالي 

  3.مليون دولار استرالي 100التطهير والتي قدرت بحوالي 

 :عة بإسبانيامعالجة المواقع المش -4

قنابل  4، التي كانت تحمل 52B- bombardierاصطدمت الناقلة  1966جانفي  17بتاريخ   

والتي نتج عنها  palomares هيدروجينية بطائرة تزويد أثناء التحليق، وهي الواقعة التي تسمى بحادثة

                                                           

مستعمرة بريطانية، وكان هذا البلد يعتبر بريطانيا وطنه الأم إلا أن حكمه كان ذاتيا، وبعد الحرب  1788اعتبرت أستراليا منذ سنة   1
ر سلاحه النووي، وعلى إثر ذلك قامت استراليا بتقديم مساحات فارغة من أراضيها لبريطانيا، العالمية الثانية شرعت بريطانيا بتطوي

وقعت بريطانيا اتفاقا مع استراليا من أجل استخدام جزيرة مونت بيلو الواقعة في  1651لتقوم هذه الأخيرة بتجاربها النووية، وفي عام 
لين أليسون، النموذج لاسترالي في : رالينغا في جنوب أستراليا، أنظر في ذلكعرض بحر استراليا الغربية والأراضي القاحلة في ما

 -الجزائر نموذجا -التعامل في الملف النووي ، ورقة بحثية مقدمة بالملتقى الدولي الثاني حول اثاره التجارب النووية في العالم
كز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية ،منشورات المر 2010فيفري 23-22النادي الوطني للجيش بني مسوس، الجزائر،

  .200،ص2011، الجزائر،1954وثورة أول نوفمبر 
،لين أليسون، 10وناس يحي، معالجة قانونية لآثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، المرجع السابق،ص:انظر في ذلك   2

  132، بلبالي يمينة، المرجع السابق ، ص .200المرجع السابق،ص
  .13وناس يحي، المرجع السابق،ص  3



 

ا أدى إلى تلوث المنطقة التي ، ممسقوط قنبلتين في الماء،وهو ما أدى إلى انتشار البلوتنيوم للقنبلتين الأخريين

  .1فيها تسقط

تم الاتفاق من خلالها على عملية تطهير المواقع   أ وإسبانيا .م.وعلى إثر ذلك تم إبرام اتفاقية بين الو  

أ وبالضبط إلى منطقة كارولينا الجنوبية، غير .م.الملوثة، وتم الاتفاق خلالها على إرسال التربة المشعة إلى الو

ياسات التي أجريت ذه المناطق خلال مرحلة تسعينات القرن الماضي، تبين من خلالها أن أن الق

، وتم إقرار نقل التربة 2متر مكعب من الأتربة لازالت تحتوي على نسب عالية من الإشعاعات 50000

التخلص من  ، أي تم3المشعة إلى صحراء نيفادا التي تعتبر مناطق مشعة بسبب التفجيرات النووية الأمريكية

  .أ وتم طمرها بصحراء هذه الأخيرة.م.التربة المشعة التي نتجت عن هذا الحادث في إسبانيا بنقلها الو

 :معالجة المواقع المشعة في روسيا -5

- بالمركب العسكري بالإتحاد السوفياتي kyshtym" كيشتيم"وقع حادث  1957سبتمبر  29بتاريخ   

، أدى هذا الحادث إلى تسرب كبير خارج L ouralبلورال  Tcheliabinsk" تشليابينسك"-سابقا

الموقع، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ عدة إجراءات طوارئ، من بينها إخلاء الجماهير وذلك للحد من التأثيرات 

  . 4الصحية الخطيرة، طبقا للتأثير خارج الموقع لهذه الواقعة

 "تيشا"ل المشعة والناتجة عن عمليات المعالجة في ر تم معالجة هذه المواقع المشعة، من خلال إفراغ السوائ  

tetcha الذي نتج عنه تلوث إشعاعي لهذا النهر، وكذلك تلوثت البحيرات المرتبطة به ، كما أدى ذلك ،  

 Bassin deإلى تلوث المياه الجوفية العميقة المرتبطة أساسا مع النظام للحوض الهيدروغرافي لمنطقة أوب 

LOBأساسا للطابع الانتشاري الذي تتسم به الإشعاعات النووية ، وهذا راجع.  

ير في حاويات بغية انتظار انخفاض هتم تخزين السوائل المشعة الناتجة عن عملية التط 1957وفي سنة   

تركيزها الإشعاعي، لكن على خلاف ذلك حدث تفاعل كيميائي داخل الحاويات مما تسبب في انبعاث 

م، 1000انفجار كبير، حيث نتج عنه انتشار عناصر مشعة في الجو على ارتفاع إشعاعات نووية، نتيجة 
                                                           

  .38معلم يوسف، مرجع سابق،ص  1
  .13وناس يحي واخرون ، معالجة قانونية لأثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، المرجع السابق ،ص  2
  .38معلم يوسف ، مرجع سابق،ص  3
   133بلبالي يمينة، المرجع السابق، ص  .85،صمرجع سابقنعمات محمد صفوت محمد ،  4



 

شخص، في  10.000مما استدعى إخلاء سكان المناطق المتأثرة بالإشعاعات والذين كانوا يمثلون حوالي 

  .1غياب اي بيانات صحية تبين نسبة الآثار الصحية الناتجة عن هذا التفجير وظلت في طي الكتمان

 20.000، حيث مست مساحة قدرت بحوالي 1959- 1958ملية التطهير بين عامي وتمت ع  

هكتار من الأراضي الزراعية، وفي مطلع الثمانينات تم الكشف عن نجاح عمليات التطهير والمعالجة، وتم 

  .استرجاع الأراضي الزراعية التي كانت تعاني من الإشعاعات المؤينة

  :ة في الصحراء الجزائريةالمواقع المشعتطهير : الفرع الثاني
تعتبر الجزائر من بين الدول التي لازالت تعاني أجزاء من أرضيها من الإشعاعات النووية في بقعتين من   

أراضيها، بسبب التفجيرات النووية الفرنسية في إطارها العسكري كما أسلفنا سابقا، وعليه تعتبر من بين 

ه المواقع غير معالجة بالقدر الكاف سواء من الناحية العلمية موقع مشع في العالم، غير أن هذ) 100(مئة 

  .أو السياسية أو القانونية

ن جل التقارير الوطنية أوبالرغم من الخطورة التي تتميز ا هذه المواقع المشعة في الصحراء الجزائرية، إلا   

هذا التعتيم في عدم إدراج هذا  مارست تعتيما مطلقا ومحكما بشأا ولم تتناول هذه المواقع، وتتجلى صورة

الموضوع في أي نص خاص أو ضمن القانون المتعلق بحماية البيئة ، وكذلك عدم وضع أي نظام خاص 

  .2لمعالجة هذه المواقع المشعة بسبب التفجيرات النووية

جدير بالذكر أن التفجيرات النووية فوق سطح الأرض تؤدي إلى تلوث إشعاعي للوسط البيئي لمساحة   

التفجيرات الأولى برقان، وما خلفته  ةكلم، كما حدث بالصحراء الجزائرية وخاصة بالأربع150تقدر بحوالي 

ل نفايات مشعة تركت من نفايات مختلفة النشاط الإشعاعي، تتمثل في مركبات وسيارات شحن كلها تمث

  .3دون أدنى شروط للحماية

ومما تجدر الإشارة إليه أن النفايات والمدافن النووية لوحدها مازالت تشكل خطرا كبيرا على مختلف   

العناصر البيئية بالمنطقة الصحراوية التي خضعت للتفجير النووي الفرنسي،كما أن النفايات المتولدة عن 
                                                           

  .14،ص المرجع السابقوناس يحي واخرون،معالجة قانونية لأثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية،   1
  .04وناس يحي واخرون،معالجة قانونية لأثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، المرجع السابق،ص  2
زيدان، المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية لدول النامية، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب مسعد عبد الرحمان   3

  134بالبالي يمينة ، المرجع السابق،ص .70،ص2014، جامعة نايف للعلوم الأمنية،الرياض،09، العدد30المجلد 



 

صحراء الجزائرية تمثل خطر على البيئة ناهيك عن الآثار التي تسببها لصحة التفجيرات النووية في ال

  .الإنسان

جدير بالذكر كذلك أن السلطات الاستعمارية الفرنسية عند قيامها بالتفجير استعملت كميات هائلة من   

قم بتوفير مواد مختلفة، بنادق، طائرات، حيوانات، مشحونة بكميات كبيرة من الإشعاعات النووية، ولم ت

  .1أدنى شروط للحماية من أخطارها الضارة بالبيئة وصحة الإنسان

وعليه فإن موضوع النفايات الناتجة عن التفجيرات ، والناتجة أساسا عن عمليات التفكيك، لا زالت   

محتفظة بنشاطها الإشعاعي، ففي هذا الإطار أشار التقرير البرلماني الفرنسي إلى عدم نوفر أية معطيات 

دقيقة بشأا، ويضيف التقرير أنه تم تفكيك المنشات النووية في تلك المناطق رغم ذلك عدم وجود 

معلومات عن كيفية تفكيكها، ومن جهة أخرى لم يتم الإعلان عن وجهة وكم ونوع النفايات الناتجة عن 

سنوات ) 07(سبعيضيف التقرير أنه تم تسليم مناطق التفجيرات بعد  الوقت عمليات التفكيك، وفي نفس

من وقوع التفجيرات إلى الجزائر، ولكن بدون أي اتفاق او ضمان من شأنه أن يضمن الرقابة والمتابعة 

  .2للنشاط الإشعاعي الذي تتميز به النفايات المشعة

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03وبالرجوع لأحكام القانون الجزائري وباستقراء القانون رقم   

لا : ".... والتي جاء فيها 69/033المستدامة، نجده قد استبعد النفايات المشعة من نطاقه بموجب المادة

هذا النص أن المشروع الجزائري  ، ويلاحظ من خلال"المواد المشعة....تنطبق أحكام هذا الفصل على 

استبعد كل ما له علاقة بالمواد المشعة من مجال هذا القانون، بما في ذلك النفايات المشعة الناتجة عن 

  .التفجيرات النووية في الصحراء

                                                           

  .28-27،المرجع السابق، ص1945ركة الوطنية وثورة أول نوفمبر صلحة الدراسات بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الح  1

  
2 Assemblée nationale.Rapport m.Christian bataille.surl évolution de la 

recherche sur la gestion des déchets nucléaires a haut activité.Tome II: Les 
déchets miliaires.Séance du 17 décembre 1997.Pp69.70.  

  .السالف الذكر 10-03من القانون رقم  69المادة   3



 

يتبين كذلك أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمفهوم النوعي لتلوث المواقع، وذلك عندما أخذ بمعيار ضبط   

م القصوى ومستوى الإنذار للمواد التي يمكن أن تلوث الأرض وباطنها، غير أنه لم يصنف التلوث القي

الإشعاعي ضمن النفايات الخاصة الخطر، بالرغم من تطابق الآثار التي تسببها النظائر المشعة مع ما يمكن 

  .1طيرة على البيئةأن تحدثه النفايات الخاصة الخطرة مثل الأمراض السرطانية، بالإضافة لكوا خ

المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، إلا أنه  1172- 05وبالرغم من صدور المرسوم الرئاسي   

استثنى كذلك من مجاله الإشعاعات النووية المركزة التي يمكن أن تنتج عن صدور ناجم عن استخدام 

  .يرات النووية في الجزائرعسكري كما هو عليه الحال في الإشعاعات الناتجة عن التفج

المتعلق بتسيير النفايات المشعة، نجذ بأنه لم يتطرق إلى  1193- 05وبالرجوع للمرسوم الرئاسي رقم   

النفايات المشعة الناتجة عن التفجيرات النووية في الصحراء الجزائية، وبذلك اقتصر على النفايات المشعة 

  .خدام الطاقة النووية في جانبها السلميالناتجة أساسا عن المنشأة المصنفة، أي است

المتعلق بتحديد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية 1264- 17وبصدور المرسوم التنفيذي رقم   

وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها، نجد أن هذا المرسوم كذلك يتعلق بالمنشات 

التجارب النووية الفرنسية بصحراء الجزائر المستبعد من نطاق هذا  المصنفة فقط، دون سريانه على موضوع

  .من هذا المرسوم 03و02النص ، وذلك لأحكام المادتين 

عموما يتضح بأن المشرع الجزائري ومن خلال النصوص السابقة لم يخص مخلفات التجارب النووية التي   

قتصر في المعالجة على المنشأة المصنفة النووية تركها المستعمر الفرنسي بصحراء الجزائر بأي نص خاص، وا

  .فقط

                                                           

وناس يحي ،التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، معالجة قانونية لاثار البيئية، مجلة العلوم القانونية، معهد العلوم   1
  .44،ص2011لمركز الجامعي بالوادي، العدد الثالث، جوانالقانونية والإدارية، ا

المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤبنة، ج ر ج عدد  2005أفريل سنة 11المؤرخ في  177-05المرسوم الرئاسي رقم   2
  .2005أفريل  13مؤرخة في  27
المؤرخة في  27يير النفايات المشعة، جر ج العدد المتعلق بتس 2005أفريل  11المؤرخ في  119-05المرسوم الرئاسي رقم   3
  . 2005أبريل  13
يحدد تدابير الوقاية من  2017مارس  27الموافق  1438جمادى الثانية  28المؤرخ في  126-17المرسوم التنفيذي رقم   4

  .2017أبريل  02ي المؤرخة ف 21الأخطار الإشعاعية والنووية وكدا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار، ج رج عدد 



 

حول التقييم والبحث وتسيير النفايات المشعة ذات  1997وفي سياق أخر يشير التقرير البرلماني لعام   

التشعع المرتفع، إلى أن السلطات الجزائرية منذ الاستقلال وإلى غاية تاريخ التقدير المذكور لم تقدم معلومات 

حول التلوث الإشعاعي بالمناطق التي أجريت ا التفجيرات النووية الفرنسية في حمودية برقان،  أو قياسات

تقرير لم يتعرض إلى النفايات المشعة التي أحدثتها التجارب الفرنسية فالوعين أنكر ، بالإضافة إن هذا 

  .1النووية بالصحراء الجزائرية

موم التي ألقتها بصحراء الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى وعليه لم تحاول السلطات الفرنسية علاج الس  

تركت النفايات بتلك المناطق دون أدنى شروط للحماية، وفضلا عن ذلك فقد ظلت ترتكن لفكرة أسرار 

الدفاع والمصالح العليا للدولة لتتنصل من الكشف عن البيانات والمعلومات الخاصة ذه التجارب وما 

  .الأصعدة خلفته من اثار على كافة

ورغم الاستبعاد والإقصاء الذي حصت به التفجيرات النووية من القوانين المتعلقة بحماية البيئة والقوانين   

ذات الصلة ذا اال، إلا أن أثارها السلبية لازالت قائمة في الأراضي التي تعرضت لها، ونتيجة لهذا 

بالمواقع النووية فإن تحمل السلطات الغموض الذي يكتنف معالجة الآثار الخطرة للنشاطات الإشعاعية 

 .الجزائرية لمسؤوليتها لازال بعيدا

الدولة الجزائرية قادرة على امتلاك "، صرح بأن )1997(وبالرغم من أن وزير ااهدين في تلك الفترة    

انية التكنولوجيا الملائمة لإزالة الإشعاعات ولكن ليس في الحين، وأشار بان الجزائر تواجه صعوبات ميد

، 2"أن تحل هذه المشاكل لوحدها -بالنظر إلى واقع الحال - للتخلص من أثار هذه القنابل ولا يمكنها

ومهما يكن من أمر فإن هذه النفايات تسهم في أثار بيئية خطرة متنوعة الأبعاد بسبب سرعة انتشارها في 

ثارها المؤكدة، بالإضافة لتلك مواقع التفجير، خاصة في ظل عدم توفير أدنى حماية لعناصر البيئة من آ

  .الأضرار التي أحدثتها بصحة سكان تلك المناطق

  

                                                           

1 Rapport N°541 Sur lévolution de la recherche sur la gestion des déchets 
nucléaires a haute activité par M.Chrisitian BATAILLE.député.Assemblée 

générale 15 déc.1997.  
     .66جزائرية ، المرجع السابق،صوناس يحي واخرون، معالجة قانونية لأثار التفجيرات النووية في الصحراء ال  2



 

  

  :خلاصة الفصل الثاني

مما تقدم لمسنا أن للطاقة النووية جوانب ايجابية و بالمقابل أخرى سلبية ، مما أوجب علينا تدعيم الجوانب 

ا ووضع الحلول المناسبة للاضرار التي قد اليجابية و تشجيعها و التبيه إلى الجوانب السلبية و التحذير منه

  .تخلفها النشاطات النووية 

فضرر البيئي النووي ذو طبيعة جد خاصة تميزه عن باقي الاضرار الأخرى الموجبة لقيام المسؤولية الدولية 

نائية للدولة ، و عليه وجب الوقوف على طبيعة الضرر لتحديد المسؤولية الدولية و التفرقة بين المسؤولية الج

  .التي تتحقق و لو لم يتحقق ضرر و المسؤولية المدنية التي تستوجب وقوع ضرر 

لتبقى صعوبة إثبات العلاقة السببية بين الضرر النووي و مصدره من ضمن العراقيل التي تحول دون قيام 

آثاره و ظهور المسؤولية و تعويض المضرورين لاحتمال مرور فترة من الزمن طويلة بين تاريخ وقوع الحادث 

  .الضارة ، مما يستوجب وضع معايير مرنة لتحديد العلاقة السببية بين الضرر النووي و مصدره 

ليبقى دور اتمع الدولي من خلال تظافر الجهود الدولية هو السبيل الوحيد اة الاضرار و الاخطار التي 

الاتفاقيات الدولية المتضمنة لقواعد الأمن و  تخلفها النشاطات النووية ، من خلال الملتقيات و الندوات و

   .الأمان النووي 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  خاتمــــــة
إن هول ما أستيقظ عليه العالم في صبيحة السادس من أغسطس من سنة خمس و أربعين تسعمائة        

وضع هيكل ثر البالغ في توجيه الفكر الدولي القانوني و السياسي إلى ضرورة الأو ألف كان له الوقع و 

فسلكت الجهود الدولية منذ ذلك .للأغراض السلمية فقط ةقاء التكنولوجيا النووية ، مسخر قانوني يضمن ب

الوقت مسلكين متوازيين ، أولهما يشجب الاستخدام العسكري للطاقة النووية و يسعى جاهدا للحد من 

الاستخدام السلمي للطاقة النووية،  انتشارها ، وثانيهما يحث على تشجيع وتنمية التعاون الدولي في مجال

غايته في ذلك تجنيب البشرية خطرا قد يؤدي إلى زوالها و تطلعا منه لتكون هذه الطاقة مصدر رفاهية و 

  .رخاء للبشرية

و بين الخطين تقف قواعد أو ضمانات استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية و قواعد المسؤولية     

رجوع لنصوص المعاهدة الدولية الشروعة ، فبالمة النووية للدولة المشروعة منها و غير الدولية كضابط للأنشط

لحظر انتشار الأسلحة النووية نجدها قد  جعلت استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هدفا يتلو 

الجهود الدولية هو إنشاء الوكالة    هولعل من ضمن أفضل ما أتمرت. مباشرة حظر انتشار الأسلحة النووية 

 تسعمائة و ألف في فينا ، وهي التي ينالدولية للطاقة الذرية في التاسع و العشرين من جوان سبعة و خمس

تعد هيئة دولية أممية مختصة بالمعنى العلمي و الفني و التي تسعى إلى تشجيع استخدام الطاقة النووية 

  .ويل هذه المشاريع النووية السلمية لأغراض عسكريةللأغراض السلمية ومنع بالمقابل تح

و لتحقيق ذلك وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جملة من الإجراءات و الضمانات الخاصة،     

باستخدام هذه الطاقة و التي تحرص أجهزة الوكالة على تطبيقها و مساءلة منتهكيها دون أن ننسى دور 

  .في ذات الميدان و الاختصاصاتالهيئات الإقليمية المرافقة 

بالمقابل نجد الاتفاقيات الدولية و تتقدمها اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة تمنية و ستين     

تسعمائة و ألف  قد أكدت على حظر ومنع انتشار الأسلحة النووية أو تطويرها أو تجريبها ، كما تسعى 

ق خالية من السلاح النووي، وهو الأمر الذي أكدته محكمة هذه الأخيرة إلى العمل على إنشاء مناط

العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام ستة و تسعين تسعمائة و ألف في مشروعية استخدام السلاح 



 

إن استخدام القوة عن طريق اللجوء إلى الأسلحة النووية أو التهديد ا يعد ((...النووي و الذي جاء فيه 

مما يدفعنا للقول أن استخدام السلاح ...)) لثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة للمادة ا امخالف

  .النووي غير مشروع تحت أي ظرف كان

تشجيع استخدامها سلميا   مع كل الجهود المبذولة للحد من انتشار الأسلحة النووية كهدف أول ،و    

شرية و البيئة بعناصرها ، فالأضرار التي تخلفها هته ، تبقى هذه الطاقة محل خطر و ديد للب كهدف ثان

ن من معنى ، فهي إضافة لآثارها  الفادحة على الإنسان و االطاقة كارتية  و فتاكة بكل ما تحمله العبارت

الحيوان و النبات بوجه عام ، فإن مداها لا يمكن تقيده و تحديده بالحدود الجغرافية أو السياسية بين الدول 

ذا كله أن آثار هذه الإشعاعات قد لا تظهر في حينها بل تحتاج لفترة قد تطول أو قد تمتد ، يضاف له

كما أن هذه الأضرار   –خاصية التراخي  –لأجيال متلاحقة وهو ما يميز هذا الضرر عن غيره من الأضرار 

ل المفاعلات النووية، قد تحدث آثارها رغم اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية الخاصة بالأمان النووي في تشغي

  .و رغم ذلك قد تكون هناك حوادث و تسربات إشعاعية

ومن هنا كان لزاما على اتمع الدولي البحث عن قواعد لمساءلة الدول عن الأضرار الناتجة عن     

ية الأنشطة النووية لها، و التي كانت في بدايتها مؤسسة على النظريات التقليدية للمسؤولية الدولية ، نظر 

شروع للدول المبنيتين على الإهمال و التقصير في إتخاذ التدابير الضرورية لتجنب   المالخطأ و نظرية الفعل غير 

وقوع ضرر ، لتتطور فيما بعد و تصبح مؤسسة على أساس نظرية المخاطر أو كما يسميها البعض نظرية 

الحاصل وهنا نقصد الضرر النووي و  المسؤولية المطلقة و التي يكفي لتبوا وجود عنصرين هما الضرر

الشخص الدولي المنسوب إليه الفعل ، و لا يهم أكان العمل المنتج للضرر يعد انتهاك لقواعد القانون 

و هو في الحقيقة ما هو إلا تطوير للنظريات المؤسسة للمسؤولية الدولية فرضته الطبيعة الخاصة . الدولي أم لا

لعقوبات التي تحول دون التعويض العادل عن هذه الأضرار النووية التي للضرر النووي في سبيل تدليل ا

 .أعتقد انه مهما عوضت لن تكون كافية

من خلال ما تقدم حاولنا المرور بإيجاز عل أهم محطات هذه الدراسة خلصنا في ختام بحثنا لجملة من   

  :أهم النتائج التي كانت حوصلة لفك رموز إشكالات هذه الدراسة و هي

الطاقة النووية اليوم سلاح دو حدين ، فقد تكون محل رفاهية للبشرية إذا ما استغلت لأغراض  •

غير عسكرية ووظفت في االات السلمية ، كتوليد الطاقة الكهربائية أو توظيفها في تطوير 



 

الصناعات و كذلك تطوير الطب أكان ذلك على مستوى التشخيص أو العلاج دون أن ننسى 

تحسين المحاصيل الزراعية و السلالات الحيوانية ، بالمقابل قد تكون هذه التكنولوجيا توظيفها في 

نقمة على البشرية إذا ما وجهت لخدمة الأغراض العسكرية كإنتاج الأسلحة النووية ، وما 

تصاحبه عملية تطوير هذه الأسلحة من تجارب نووية خاصة إذا  ما علمنا أن العائلة النووية منذ 

: تجربة نووية ، موزعة كتالي  2056قامت بإجراء حوالي  2016و إلى غاية  1945سنة 

في صحراء مدينة  1945يوليو  16تجربة كان أولها في  1032الولايات المتحدة الأمريكية ب 

، يليها بعد ذلك الاتحاد  1992و آخرها سنة " ألاموغوردو بولاية نيومكسيكو الأمريكية"

 29في " سيماي بكازخستان" بة نووية كان أولها ب منشأة تجر  715السوفيتي سابقا ب 

تجربة نووية أولها   210تليها بعد ذلك فرنسا ب  1990و آخرها كان سنة  1949أغسطس 

و آخرها بالمحيط الهادي  1960فيفري  23في " رقان"كان اليربوع الأزرق في صحراء الجزائر 

تجربة  45تم الصين ب  1952/1991ين تجربة ما بين العام 45تم بريطانيا بر  1996سنة 

و الهند بثلاث تجارب  1998و باكستان بتجربتين سنة  1964/1996نووية ما بين العامين 

 .2006/2013و كورية الشمالية بأربع تجارب نووية ما بين العامين  1974/1998نووية 

زمة الطاقة التي يعرفها حتمية اللجوء إلى الطاقة النووية السلمية و تزايد الطلب عليها في ظل أ •

تتساوى فيه الدول جميعا ما دامت نشاطاا تحت  اعالمي او مطلب االعالم اليوم ، تجعل منها حق

 .مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتشار الأسلحة أتمر سعي الدول و جهودها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحد من  •

ولعل أهم إنجاز حققه اتمع . تشجيع استخدام الطاقة النووية سلميا  و النووية كهدف أول

الدولي هو نشأة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التاسع و العشرين من يوليو سنة سبعة و خمسين 

تسعمائة و ألف و التي تعد هيئة أممية مستقلة ، غايتها نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية 

مها في الأغراض العسكرية ، و لتحقيق ذلك وضعت الوكالة وثائق الضمانات ومنع استخدا

ووثائق التفتيش التي تضمن عدم حياد الدول عن استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية ، 

إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك هيئات إقليمية لا يقل دورها عن الوكالة الأم  مثل 

بالجماعة الأوروبية للطاقة الذرية ،و نظام الضمانات للهيئة العربية للطاقة الذرية و  النظام الخاص



 

منظمة تحريم الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية  و البحر الكاريبي ، وكلها هيئات تجمع على 

 .ضمان نشر الاستخدام السلمي لطاقة النووية

السلاح النووي و خلق مناطق خالية من  كما سعت الدول للحد من انتشار و تصنيع و تطوير •

خير دليل على ذلك  1968السلاح النووي ، ولعل اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 

مع الإشارة هنا أن ما يؤخذ على هذه المعاهدة هو أا تفرض التزاماا فقط على الدول غير . 

عض النشاطات النووية خاصة التفجيرات الكة لسلاح النووي لتبقى العائلة النووية تمارس بالم

 .النووية السلمية باعتبار أن المعاهد التي تحظر مثل هته التفجيرات لم تدخل حيز النفاذ بعد

 لا يكاد يختلف اثنان على أن الضرر الذي تخلفه النشاطات النووية فتاك و هائل مهما كان سببه •

تلوث النووي اليوم و في ظل تزايد الاتجاه لاعسكرية ، ف مأكانت النشاطات النووي سلمية أ سواء

 .للطاقة النووية السلمية بات مشكلة دد كل عناصر النظام البيئي المختلفة و كذلك الإنسان

بقية  نمن ضمن ما يتجلى لنا كذلك الطبيعة الخاصة للضرر البيئي النووي و التي ربما تميزه ع •

الحدود الجغرافية و السياسية خاصة إذا ما لحظنا أن الأضرار البيئية المعتادة، فهو ضرر لا يعتد ب

جل الدول المالكة لهذه التكنولوجيا تقوم بإجراء تجارا خارج حدودها إما في أعالي البحار أو 

مستعمراا في وقت مضى، يضاف لذلك طول مدة الضرر الذي تخلفه هذه النشاطات النووية و 

 .الذي قد يمتد لأجيال عديدة متعاقبة

نعم نجد أن الدول قد اجتهدت لإيجاد قواعد خاصة بالمسؤولية الدولية لمحاولة جبر الضرر   أي •

نظرية الخطأ و الفعل الغير  - الذي تحدثه النشاطات النووية باعتمادها على النظريات التقليدية 

غير أن هذه النظريات لم تعد تستوعب جسامة و طبيعة الضرر النووي الذي تخلفه  -المشروع

ه النشاطات النووية لذلك استقر الفقه الدولي اليوم على إعمال نظرية المخاطر المحتملة  هذ

كأساس لقيام المسؤولية الدولية للدول على الضرر الناجم عن نشاطاا النووية حتى المشروعة 

شرع سنحرم فئة كبيرة من مستحقي الممنها ، لأنه إذا ما قصرنا التعويض عن الخطأ و الفعل غير 

 .لتعويضا

من ضمن ما يمكن قوله في موضوع قيام المسؤولية الدولية عن الضرر النووي و آثار قيام تلك  •

المسؤولية و التي تتجلى في الحق في التعويض بكل صوره ، هو صعوبة الربط و إيجاد العلاقة 

بين  السببية بين الضرر النووي و مصدره ، ولعل هذا راجع لاحتمال مرور مدة زمنية طويلة ما



 

الحادث النووي أو المسبب للضرر و ظهور آثاره الضارة على الضحايا و خير مثال على ذلك 

 .على البيئة و الإنسان المعاشة اليوم  التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر و آثارها 

بالمسؤولية الدولية عن بعد عرضنا الموجز لحوصلة النتائج الأساسية لما أفرزته هذه الدراسة المتواضعة الخاصة 

الضرر الناتج عن التلوث النووي ، اجتهدنا لتقديم بعض التوصيات و المقترحات التي نأمل أن تسد 

الفجوات التي تتخلل هذا الموضوع من وجهة نظري المتواضعة و تكون محل بحث و دراسة في القادم من 

  .  الأعمال البحثية

، بما معناه تدعيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليصبح تطوير و تدعيم نظام الضمانات النووية  •

ذات قوة إلزامية تردع الدول التي لها قدرة على تحويل برامجها النووية السلمية  فعالا اعالمي انظام

لأغراض عسكرية ، مع ضرورة تطوير برنامج الضمانات من الناحية الفنية و القانونية ليكون 

 علوم الفيزياء النووية و مستشرفا لكل ما قد يكون من تجاوزات و للتطورات الحاصلة في امواكب

الكة للسلاح النووي بدرجة أولى ، مع ضرورة وضع قواعد جزائية و المانتهاكات من الدول غير 

عقوبات فعالة على الدول التي تخالف هذه الالتزامات و إدراجها في صلب النظام الأساسي 

 .يةللوكالة الدولية للطاقة النوو 

البحث عن وضع خطة عمل تشاركية مدروسة يكون فيها الدور البارز للدول النووية وفق معايير  •

موحدة عادلة لوقف ومنع انتشار الأسلحة النووية ، بشكل تكون فيه الدول متساوية في الحقوق 

ة على و تحمل الالتزامات ن مع تعهد و إلزام الدول النووية أولا بعدم التهديد بالاعتداء بالقو 

مثلاك هذا السلاح ، ثانيا أن تحرص على لالها  االدول الغير مالكة للسلاح النووي لأنه يعد محفز 

سلاح النووي لدول غير مالكة له بأي صورة  العدم وصول المعلومات و التكنولوجيا الخاصة ب

بية من كانت ، مع ضرورة وضع نظام يحارب الجريمة المنظمة و يحول دون تمكن الجماعات الإرها

امتلاك المواد المشعة وهو الأمر الذي يستوجب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل بحزم مع 

 .   و لو سلميا  نقل و تحرك المواد المشعة عبر الدول 

محاولة التعجيل في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن  •

دولة لكن لم تدخل حيز التنفيذ لاشتراط مصادقة الدول النووية عليها  189عليها  تو التي وقع

 .و هو الأمر الذي لم يحصل بعد



 

ضرورة التوعية بمخاطر التلوث البيئي النووي و مصادره ، وهذا من خلال الإعلام و الأيام  •

التحسيسية و الملتقيات خاصة بتبيان الأجهزة و الأجسام التي تنبعث منها إشعاعات مؤنية ، و 

من جهة أخرى تحديد و إحصاء المناطق المشعة و . إدراج ذلك ضمن التشريعات الداخلية للدول 

 . ية ا و تحذير من الاقتراب منها توع

نى أرى من إفيما يخص تطوير قواعد المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة النووية ، ف •

منظوري المتواضع ضرورة توحيد قواعد المسؤولية بشكل لا يقصي الضحايا من التعويض مع ضرورة 

يكون إلا من خلال  نمر الذي لا يمكن أأن تتصف هذه القواعد بالقوة الإلزامية و هو الأ

لوكالة الدولية للطاقة الذرية، و تبقى اتفاقية باريس لتعويض عن لاتفاقيات أممية بمشاركة خاصة 

 .الأضرار النووية غير كافية وحدها لتشريع عالمي موحد

وية، من جهة أخرى و لكونه يعد من ضمن العوائق التي تقف في وجه التعويض عن الأضرار النو   •

ضرورة وضع معيار مرن يسهل عملية الربط بين الضرر النووي و مسببه يساعد الجهات القضائية 

، مع تحميل الدولة مهما كان السبب و في كل الحالات .على إقامة المسؤولية على الدول 

 .غير مشروعةأكانت مشروعة أم  سواء مسؤولية الضرر الذي قد يحدث نتاج نشاطاا النووية

يما يخص التعويض و إعادة المناطق إلى حالتها الأصلية وهو الأمر الذي يكاد يكون شبه أما ف •

مستحيل في حالة الضرر النووي ، فإننا ندعو أولا إلى إنشاء صندوق تعويض على المستوى الداخلي 

. ولة للدولة لتعويض ضحايا الأضرار النووية و تغطية برامج التطهير و تأهيل المناطق المشعة في كل د

كما ندعو الأمم المتحدة لإنشاء صندوق دولي تساهم فيه الدول الأعضاء في النظام الأساسي للوكالة 

ليغطي برامج التخلص الآمن  ثانيالتعويض عن الأضرار النووية و لأولا  االدولية للطاقة الذرية مخصص

 لعالم تطهير المناطق المشعة عبر ا  من النفايات النووية و يمول كذلك برامج 

ذا أكون قد وصلت لنهاية دراسة جزئية من جزئيات هذا الموضوع و أدعو االله سبحانه و تعالى أن أكون 

قد وفقت من خلال صفحات هذه الدراسة في تسليط الضوء على أهم إشكالات هذا الموضوع و الحمد 

  .نفسي  و فمن االله و إن قصرت فمن الشيطان تاالله و الشكر االله رب العالمين فإن وفق

  

  تم بحمد االله و توفيقه
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 المسؤولية الدولية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية: الباب الأول
يحمل  قالطاقة النووية مظهرين، أولهما مشر قلنا فيما تقدم من هذه الدراسة أن لاستعمال أن كما سبق 

في حياة أفضل، وثانيهما مظلم يحمل في طياته الدمار والهلاك والفناء لهذه البشرية، ومهما كانت  أملا

ديد استخدامات هذه الطاقة حتى وإن كان ذلك في الجانب السلمي تبقى هذه الأخيرة مصدر خطر و

نها ليس بصفة متعمدة لكن إذا ما وقعت حوادث أو فيما تخلفه ذا ما حاولنا الوقوف على ما ينجر عه

  .هذه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من نفايات نووية خاصة مع صعوبة التخلص منها

تنشأ بينها علاقات دولية  - دول ومنظمات حكومية- أشخاص دولية يتشكل العالم اليوم من 

مل ا، وإلا تحملت هذه الدول المسؤولية عن التزامها أو وفائها والتزامات عديدة يجب عليها احترامها والع

لة من جمبالتزاماا الدولية، ونحن هنا نتكلم عن الحماية من الأضرار النووية، إذ سعت الدول إلى وضع 

ة الالتزامات على عاتق الدول المالكة للتكنولوجيا النووية يجب القيام ا نظرا لخطورة وشدة الأضرار الناتج

  .عن استغلال هذه الطاقة

إذ نحن نتحدث عن إخضاع الدول واستخدام الطاقة النووية في اال السلمي لحزمة من الضمانات، 

تضمن لنا تسخير هذه الطاقة لخدمة البشرية والسلام العالمي وعدم الانحراف ا عن الطريق، مع ضمان 

حقق ذلك إلا من خلال تكاثف الجهود الدولية على ولن يت. ة الحقيقية لتطبيق هذه الضماناترادوجود الإ

المستويين الدولي والمحلي ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا اال لتكون هذه الضمانات هي الأخرى 

مواكبة لكل المستجدات خاصة مع تعدد مجالات استخدام الطاقة النووية سلميا في هذا الباب والذي 

  ، قسمناه إلى فصلين، أولهما ةسلميالعن استخدام الطاقة النووية للأغراض  عنوناه بالمسؤولية الدولية

كان متضمن أهم ثانيهما  مخصص لبحث مدى مشروعية استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، و 

  .الأسس التقليدية لقيام المسؤولية الدولية عن الضرر الناجم عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية

  .الاستخدام السلمي للطاقة النووي :الأولالفصل 

  يةالاستخدام السلمي للطاقة النوو أسس المسؤولية الدولية للضرر الناجم عن  :الفصل الثاني
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  .ةالاستخدام السلمي للطاقة النووي :الفصل الأول
في ظــل اتســاع مجــالات اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، يــوم بعــد يــوم، تســارع الــدول هــي 

الأخـــرى مـــن خـــلال الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة لتكثيـــف الجهـــود الـــتي تنصـــب أساســـا إلى وضـــع أســـاس 

  .وجيا وتوظيفها في اال السلميقانوني لمشروعية وحق الدول في امتلاك هذه التكنول

وإذا ما تتبعنا التاريخ نجد أن العرف الدولي وما له من أثر بالغ في رسـم معـالم القـانون الـدولي المعاصـر،  

أكـــان ذلـــك ناشـــئا عـــن التصـــرفات ، تعامـــل في هـــذا اـــالللكـــان لـــه الأثـــر في تقنـــين بعـــض القواعـــد الخاصـــة 

صــرفات الــتي تصــدر عـــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة، إضـــافة إلى الصــادرة عــن هيئــات حكوميــة أو تلـــك الت

مبادئ القانون العام ويتصدرها مبدأ السيادة التامة على كل الثروات والمواد الطبيعية، وتوظيفها لما يعـود علـى 

  .1الدولة بالمصلحة العامة، وتنمية قدراا الاقتصادية والاجتماعية والصحية

ــــا أن الــــدول أصــــ بحت متمســــكة بحقهــــا في اســــتغلال واســــتخدام هــــذه الطاقــــة في اــــال ممــــا يؤكــــد لن

كـان التأسـيس القـانوني لحـق   االسلمي، مـن هـذا المنطلـق حاولنـا تقسـيم هـذا الفصـل إلى مبحثـين اثنـين، أولهمـ

الدولــة في اســتخدام الطاقــة النوويــة لأغــراض ســلمية، والمبحــث الثــاني تضــمن الضــمانات والالتزامــات الدوليــة 

ت على عاتق الدول المسـتخدمة للطاقـة التوويـة في اـال السـلمي، أو مـا بـات يعـرف بنظـام الضـمانات الملقا

  .2النووية

  .أحقية الدول في استخدام الطاقة النووية سلميا :المبحث الأول

  .ضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النووية :المبحث الثاني

                                                           

صوت  صحيفة  مصطفى أحمد أبو الخير، حق الدولة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي، المنشور في -1
  .50محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص . 8، ص 2009يناير  12اليسار العراقي، 

مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم ط،.بعبد الجواد سيد عمارة، النظام الدولي للضمانات النووية،  -2
  .5، ص 1996السياسية، جامعة القاهرة، المجلد الرابع، العدد الثاني، 
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  .الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية أحقية: المبحث الأول
سـعيا مــن الــدول لتحقيـق رفاهيــة شــعوا وتماشــيا مـع متطلبــات التطــور وحتميـات الأوضــاع الراهنــة الــتي 

ابع الطاقــة أصــبح لزامــا اليــوم توظيــف الطاقــة النوويــة في مجــالات عــدة كلهــا ســلمية، إذ أضــحى هــذا نــتعرفهــا م

مـا  هـذاالقـانون الـدولي وهيئاتـه أروقـة القـانوني الـذي أسـس لهـذا الحـق في ظـل الأمر حق الدول، فما الأساس 

  .سنحاول الإجابة عليه في هذا المبحث

  التنظيم القانوني لحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية: المطلب الأول
والـتي تتجسـد في كما هـو الشـأن في أي تأصـيل قـانوني لمصـادر القواعـد القانونيـة هنـاك مصـادر أصـلية 

، هنــا نجــد الــبعض قــد ميزهــا أو وضــع لهــا 1القــانون الــدولي في المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بالدرجــة الأولى

مــا بــين اتفاقيــات دوليــة وأخــرى اقليميــة، بينمــا حــاول الــبعض الآخــر وضــع تصــنيف آخــر لهــا معتمــدا  اتصــنيف

ا اتفاقيـــات منــع الانتشــار والحظــر للســـلاح علــى طبيعــة واختصــاص هــذه المعاهـــدات وهنــا نجــدهم قــد وضــعو 

وتــأتي الأعــراف . 2النـووي واتفاقيــات الأمـن والأمــان النــووي، واتفاقيـات المســؤولية المدنيـة عــن الأضــرار النوويـة

الدوليــة في المقــام الثــاني كأخــذ أهــم المصــادر الأصــلية الــتي أسســت لاســتخدام الطاقــة النوويــة في الشــق الثــاني 

ادر الاحتياطيـــة إن أمكننـــا قـــول ذلـــك وهـــي الاجتهـــادات القضـــائية والفقـــه الـــدولي وكـــذا ســـنحاول إبـــراز المصـــ

  .مبادئ العدالة والإنصاف الدولية

، يســتفاد مــن ذلــك الــنص أن 3مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة 38فبــالرجوع لــنص المــادة 

ت الدوليـــة والعـــرف الـــدولي ومبـــادئ مصـــادر القـــانون الـــدولي العـــام تنقســـم إلى مصـــادر أصـــلية وهـــي الاتفاقيـــا

                                                           

  .51محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1
عادل محمد علي، التنظيم القانوني والرقابي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ملتقى علمي، الاستخدامات السلمية للطاقة  -2

  .01، ص 2014مارس  20إلى  18النووية وأثره على الأمن البيئي، كلية العلوم الإستراتيجية، المنامة، البحرين، 
وظيفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام : من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 38المادة  -3

  :القانون الدولي وهي تطبيق في هذا الشأن
  .الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة  - أ 
 .الاستعمالالعادات الدولية المرعبة المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر   -ب 
 .مبادئ القوانين العامة التي أقرتها الأمم المتحدة  -ج 
 .احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين  -د 
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القانون العام ومصـادر أخـرى احتياطيـة تتمثـل في أحكـام المحـاكم، وهـو ذات مـا انتهجـه كبـار المـؤلفين إضـافة 

  .إلى مبادئ العدالة والإنصاف، وهو ما سنحاول السير عليه منهجيا في تناولنا لهذه الجزئية من الدراسة

الطاقة النوويـة في المصـادر الأصـلية للقـانون الـدولي العـام وكـذلك مما تقدم سنحاول تتبع حق استخدام 

  .حق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام

  استخدام الطاقة النووية سلميا في ظل المصادر الأصلية للقانون الدولي: الفرع الأول

علـــى  1945ويـــة ذلــك الــذي قامــت بـــه الولايــات المتحــدة ســنة تــداول اســتخدام وحشــي للطاقــة النو 

منـــدهش مـــن هـــول  إلىمـــدينتي هيروشـــيما وناجـــازاكي السياســـية أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، انقســـم العـــالم 

الـــدمار الــــذي خلفتـــه القنبلتــــين وممــــا قـــد ينجــــر عـــن اســــتخدام هــــذه الطاقـــة إذا مــــا انحـــرف اســــتخدامها عــــن 

البشــــرية   فــــع علــــىنمتفائــــل لمــــا قــــد تعــــود بــــه هــــذه الطاقــــة الجبــــارة مــــن فائــــدة و إلى و اســــتخداماا الســــلمية، 

  .1والإنسانية جمعاء إذا ما تم توظيفها سلميا محميا قانونيا

ومـا بــين الــوجهتين ولتحقيــق الغــايتين معـا، عمــل اتمــع الــدولي علــى بحـث أســاس قــانوني يخــول للــدول 

وذلـك مـن خـلال الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة  ،و اـال السـلميأمثل لهذه الطاقة في الجانـب أ ااستخدام

والابتعـاد ـا عـن اـال العسـكري كهـدف أساسـي لمـا  ،توجيه استغلال هذه الطاقة سلميا علىمع حرصهم 

  .2من هولها ودمارها، وهو ما أضخى يسمى بنظام الضمانات النووية شاهدوه

و الاتفاقيـات الدوليـة علـى اخـتلاف نطاقهـا مـا بـين عالميـة كمـا مما قد قدم نجد أن المعاهـدات الدوليـة ا

قليميـــة النطـــاق كمعاهـــدة حظـــر انتشـــار إ، أو 1968اتفاقيـــة حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة لســـنة  في  هـــو

، أو حــتى الاتفاقيــات الثنائيــة النطــاق كالاتفاقيــة 1966الأســلحة النوويــة في أمريكــا اللاتينيــة والكــاريبي لســنة 

لهـــا حصـــة الأســـد في رســـم    ،19583بالتعـــاون النـــووي الســـلمي بـــين كنـــدا وألمانيـــا الاتحاديـــة لعـــام الخاصـــة 

الإطار أو التنظيم القانوني لاستخدام الطاقة النوويـة، هـذا دون أن ننسـى دور العـرف الـدولي والـذي كـان هـو 

                                                           

  .13، ص مرجع سابقسمير محمد فاضل،  -1
عبد الجواد سيد عمارة، النظام الدولي للضمانات النووية، مركز : انظر كذلك. 47بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -2

  .05، ص 1996السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، المجلد الرابع، العدد الثاني،  البحوث والدراسات
  .119، ص 2008مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  ط،.بوليد بيطار، القانون الدولي العام، -3
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تقنيـــة وصـــية في شـــكل  الســـائد في تنظـــيم العلاقـــات الدوليـــة بـــل يعـــد هـــذا المصـــدر هـــو الأغـــنى في ســـير مائـــة

  .1اتفاقيات دولية

  ):المعاهدات الدولية(الاتفاقيات الدولية : أولا
تعد الاتفاقيات الدوليـة  الوسـيلة المسـتحدثة الـتي اعتمـدا الـدول لتقـنن قواعـد العـرف الـدولي والحفـاظ 

ة بمـا في ذلـك العالميـة عليها وإصباغها بالإلزامية على الأقل بين أطرافها، وفي تصنيفها هنـاك معاهـدات جماعيـ

منها والإقليمية، والمعاهدات الثنائية ينحصر أثرها على طرفيها فقط، وهنـاك اتفاقيـات ذات طـابع عـام، تعـى 

بوضــع الأســس والمبــادئ الــتي تحكــم حركــة الأطــراف الــتي وقعتهــا في اــالات الــتي يــتم الــنص عليهــا في هــذه 

ذات الطبيعـة الإقليميــة تقـوم بموجبهـا مجموعــة مـن الـدول الواقعــة الاتفاقيـات، كمـا تـرتبط بالاتفاقيــات الدوليـة 

في إقلــيم معــين بالاتفــاق علــى إقامــة ترتيبــات معينــة في مــا بينهــا، كإقامــة منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة،  

، وجنـــوب المحـــيط الهـــادي وإفريقيـــا، وفي هـــذا اـــال أي الاســـتخدام 1966كمـــا حـــدث في امريكـــا اللاتينيـــة 

، سنحاول عرض أهمهـا 2عالمية وإقليمية  للطاقة النووية تعدد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ما بين  السلمي

  .وليس كلها

  :الاتفاقيات الدولية العالمية -أ
تكلــم عــن حــق الــدول في  الاســتخدام الطاقــة النوويــة منهــا مــ بالنســبة للاتفاقيــات الدوليــة الــتي أسســت

مباشـرة، وهنـاك اتفاقيـات دوليـة أشـارت إلى هـذا الحـق بصـورة ضـمنية، كمـا استغلال هذه التكنولوجيا بصـفة 

تميـــز مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة مـــا بـــين اتفاقيـــات حظـــر اســـتخدام هـــذه الطاقـــة واتفاقيـــات أمـــن وأمـــان نـــووي  

، وفيما يلي أهم الاتفاقيات الدولية الـتي قننـت 3كعنصرين أو هدفين أساسيين من وراء إبرام هذه الاتفاقيات

  .ظيم واستخدام هذه الطاقةلتن

  

  

                                                           

  .91محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  -1
  .52ن غالي، مرجع سابق، ص محسن حنو  -2
  .52، ص نفس المرجعمحسن حنون غالي، -3
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وهـــي معاهـــدة تقضـــي بجعـــل القطـــب الجنـــوبي منطقـــة منزوعـــة  ):1959(معاهـــدة القطـــب الجنـــوبي ) 1-أ

الســلاح، وكانــت أول معاهــدة دوليــة تجســد مفهــوم المنطقــة الخاليــة مــن الأســلحة النوويــة، إذ نصــت المعاهــد 

أو حـــتى بنـــاء المنشـــآت والـــتخلص مـــن علـــى حظـــر إجـــراء أي منـــاورات عســـكرية أو تجـــارب علـــى الأســـلحة، 

  .1النفايات النووية المشعة التي تنجر عن النشاطات العسكرية في منطقة القطب الجنوبي

في سـنة  :)1963أوت (ت المـاء حمعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو، الفضاء وت) 2-أ

كشـاف واسـتخدام الفضـاء الخـارجي، صدر إعلان المبادئ القانونية التي تحكم أنشطة الدول في است 1963

تترتــب علــى الــدول مســؤولية دوليــة، عــن الأنشــطة القوميــة الــتي  ،والــذي نــص في البنــد الخــامس منــه علــى أن

تباشـــر في الفضـــاء الخـــارجي، ســـواء قامـــت ـــا هيئـــات حكوميـــة أو غـــير حكوميـــة، وعـــن تـــأمين مباشـــرة هـــذه 

كوميــة في الفضــاء الخــارجي، كمــا تضــمن هــذا الح الأنشــطة والإشــراف المســتمر علــى نشــاطات الهيئــات غــير

  .2البند الخاص، مسؤولية للمنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها عن الأنشطة الفضائية التي تباشرها

تترتــب علــى كــل دولــة تطلــق أو تتــيح إطــلاق أي حســم في الفضــاء  هكمــا أكــد البنــد الثــامن علــى أنــ

أي جســم مــن إقليمهــا أو منشــآا، مســؤولية دوليــة عــن الأضــرار الــتي تلحــق  ىالخــارجي وعلــى كــل دولــة يلقــ

بأية دولة أجنبية أو بأي شخص من أشخاصـها الطبيعيـين أو القـانونيين بسـبب ذلـك الجسـم أو أجزائـه فـوق 

  .3الأرض أو في الفضاء الجوي أو في الفضاء الخارجي

ثرهــا تم انعقــاد اتفاقيــة حظــر تجــارب الأســلحة إهــذا الإعــلان كــان بمثابــة القاعــدة الأساســية الــتي علــى 

ي النووية في الجو والفضاء وتحت الماء، والتي كانت بمثابة تدبير مؤقت وجزئـي، إذ لم تحظـر التجـارب الـتي تجـر 

تتحقــق فيــه مســاعي الجمعيــة العامــة بالتوصــل لمعاهــدة شــاملة لحظــر أي  في بــاطن الأرض، وذلــك إلى حــين 

  .لتي تكون في باطن الأرض على كل الدولنوع من التجارب حتى تلك ا

                                                           

جامعة مذكرة مجاستير،ي ليلى، الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل القانون الدولي، كلية العلوم القانونية والإدارية، و هنا -1
  .29، ص 2007/2008شلف،  الجزائر ،  حسيبة بن بوعلي، 

المركز القومي ط،.بي، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الفضائية النووية، بهشام عمر أحمد الشافع -2
  .85، ص 2013للإصدارات القانونية، القاهرة، 

بن : انظر كذلك. 11، ص 2003دار النهضة العربية، القاهرة، ط،.بعصام زناني، المسؤولية الدولية عن الأجسام الفضائية،  -3
  .390، الجزائر، ص 2013دار هومة،  ط،.بلاستخدام السلمي للفضاء الخارجي،حمودة ليلى، ا
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معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي بمـا ) 3-أ
تعــرف هــذه المعاهــدة بمعاهــدة الفضــاء الخــارجي  ):1967(فــي ذلــك القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى 

الــتي وردت فيهــا كلمــة الاســتخدام الســلمي في كــل مــن و  1967ينــاير  25الــتي اعتمــدا الأمــم المتحــدة في 

حـــول  المقدمـــة وموادهـــا التســـعة عشـــر، إلا أن نـــص المـــادة الرابعـــة منهـــا هـــي المـــادة الرئيســـية في  هـــذا النقـــاش

  .مدلول كلمة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

أجســام تحمــل أســلحة نوويــة أو أي نــوع مــن أســلحة التــدمير  ةنصــت الفقــرة منهــا علــى وضــع أيــ فقــد

الشــــامل في أي مــــدار حــــول الأرض، أو وضــــع مثــــل هــــذه الأســــلحة علــــى أيــــة أجــــرام سماويــــة أو في الفضــــاء 

علـى  تـدمير الشـامل هذه الفقرة الأسلحة النووية وأسـلحة ال بالذكر الخارجي بأية طريقة أخرى، ولقد خصت

ا ذكــر يمكــن لمــ اكــن أن يســتنتج مــن ذلــك أن أيــة أنــواع أخــرى مــن الســلاح خلافــســبيل التحديــد، وبالتــالي يم

وضعه في الفضاء الخارجي، وهذا ما هو حاصل فعلا، فهناك العديد من أقمار التجسـس وأقمـار الاعـتراض، 

وأقمـــار يمكنهـــا اســـتخدام أشـــعة الليـــزر في تـــدمير الأهـــداف المعاديـــة، أيضـــا حرمـــت هـــذه المـــادة وضـــع هـــذه 

  .ة في مدارات حول الأرض ولكنها لم تمنع وضعها في مدارات حول الكواكبالأسلح

القول أن الغايــــة الأساســــية وراء بــــرامج الفضــــاء لم يكــــن اســــتخدامه في الأغــــراض بــــلكــــن مــــن الجــــدير 

الســلمية، إنمــا الواقــع أن كــلا مــن القــوتين كانــت تخــاف مــن أن تــنجح الأخــرى في اســتخدام الفضــاء كمنصــة 

  .1فاصلة وائية تنهي كل المعارك وتضع حدا لهذا التنافس عسكرية لشن حرب

ويقتصــــر اســــتخدام القمــــر والأجــــرام الســــماوية الأخــــرى علــــى حســــب مــــا جــــاءت بــــه المعاهــــدة علــــى 

يـز هـذه الاتفاقيـة للأشـخاص العسـكريين اسـتخدام القمـر والأجـرام السـماوية الأغراض السلمية فقط، كمـا تج

لأي غـــرض ســـلمي آخـــر، وكـــذلك اســـتخدام أي معـــدات أو تركيبـــات  الأخـــرى لأغـــراض البحـــث العلمـــي أو

  .ضرورية لاستكشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى بطريقة سلمية

حـــق الأطـــراف المتعاقــــدة في اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغــــراض  علـــى وقـــد أكـــدت هـــذه الاتفاقيــــة

عــدم انتهــاك الالتزامــات  ةطيالاجتمــاعي، شــر  الســلمية والاســتفادة منهــا مــن أجــل التنميــة الاقتصــادية والتقــدم

                                                           

عن مبادرة الدفاع الإستراتيجي والمسماة حرب النجوم في خطاب ألقاه بتاريخ " ريجان"أعلن الرئيس الأمريكي  -1
ديل عن التفوق النووي الذي قد ، حيث طلب من العلماء الأمريكيين دراسة إمكانية تحقيق هذه المبادرة الفضائية كب23/12/1983

  .390بن حمودة ليلى، مرجع سابق، ص : انظر. يؤدي إلى تدمير العالم أجمع بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية
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مـا مـن شـيء في أحكـام هـذه المعاهـدة يمـس بحقـوق «: منهـا 17الواردة في الاتفاقية، فقد جاء في نص المادة 

الأطـــراف المتعاقـــدة طبقـــا لهـــذه المعاهـــدة في اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية، وخاصـــة مـــن أجـــل 

  .1»لاجتماعيتنميتها الاقتصادية وتقدمها ا

تعــد هـذه الاتفاقيـة الأســاس القـانوني لحـق الــدول  ):1968(اتفاقيـة حظـر انتشــار الأسـلحة النوويـة ) 4-أ

، بـل يعتبرهـا الـبعض المرجـع 2غير القابل للتصرف في امتلاك التكنولوجيـا النوويـة وتوظيفهـا للأغـراض السـلمية

الخطـــوة التطبيقيـــة الأولى مـــن قبـــل الـــدول المالكـــة للطاقـــة القـــانوني الأول للقـــانون الـــدولي النـــووي، كمـــا تعتـــبر 

النووية نحـو الحـد مـن سـباق التسـلح النـووي بانضـمام كـل مـن الصـين وفرنسـا للنـادي النـووي الـذي تـزامن مـع 

، والـــتي تكللـــت 19653-1962انتهـــاء المرحلـــة الأولى مـــن المفاوضـــات الخاصـــة بعقـــد المعاهـــدة بـــين عـــامي 

إن هنــاك مـا يــدعو حقيقـة إلى القلــق بــأن «: ، قــال فيـه محــذرا1965لأمــم المتحــدة سـنة بتقريـر الأمــين العـام ل

تجد دول العالم مشكلة انتشار الأسلحة النووية قد خرجنت من تحت سـيطرا، إذ لم تتخـذ خطـوات سـريعة 

  .4»لوقف هذا الانتشار

 ةدول النوويـــة الخمســـبلـــدا طرفـــا فيهـــا وكـــان مـــن بينهـــا الـــ 167، 1995شملـــت هـــذه المعاهـــدة مـــن جـــانفي 

بريطانيا، الصين، فرنسا، الولايات المتحـدة الأمريكيـة، روسـيا، وتشـمل تلـك الـدول الـتي خرجـت عـن : المعلنة

الاعتقــــاد الســــائد بأــــا تملــــك أســــلحة نوويــــة أولهــــا المقــــدرة علــــى تجميــــع هــــذه  و الجماعــــة، وهــــي ثــــلاث دول

  .5الأسلحة، وهي الهند، باكستان، والكيان الصهيوني

كدت هذه المعاهدة في دباجتها على فوائد الاستخدام السلمي للتكنولوجيـا النوويـة، وضـرورة اشـتراك أ

، وتطويرهـــا في إطـــار الضـــمانات الـــتي وضـــعتها الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 6جميـــع الـــدول الأطـــراف في هـــذا اـــال
                                                           

  :راجع نص zالاتفاقية -1
United.Nations Treaty.Series.Vol:610. No: 8843, P 205-212. 

تؤكد المبدأ القاضي بأن تتاح ... إن الدول العاقدة لهذه المعاهدة «: 1968الأسلحة النووية جاء في دباجة اتفاقية حظر انتشار  -2
 .»للأغراض السلمية لجميع الدول في المعاهدة

تضمن التزام الدول النووية بعدم تزويد الدول الغير نووية للأسلحة، مقترح  س بمقترح إلى لجنة الثماني عشر .أأ و .م.تقدمت و -3
  .48بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص . ها أو صناعتهاأو معاونت

  1965لسنة  –منظمة الأمم المتحدة  -.راجع مقدمة التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة -4
  .31-30هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -5
  .55محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -6
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ــــدأ وجــــوب إتاحــــة الاســــتفادة مــــن التطبيقــــات الســــلمية للتكنولوج ــــة في الأغــــراض الذريــــة مؤكــــدة لمب ــــا النووي ي

الســلمية، وأنــه مــن حــق جميــع الــدول الأطــراف المشــاركة إلى أقصــى مــدى ممكــن في تبــادل المعلومــات العلميــة 

ـــز تطـــوير الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية وذلـــك بقولهـــا ـــأن تكـــون مزايـــا «: لتعزي ـــدأ القاضـــي ب إذ تؤكـــد المب

ـــة بمـــا في ذ ـــا النووي ـــدول الحـــائزة التطبيقـــات الســـلمية للتكنولوجي ـــة قـــد تحصـــل عليهـــا ال لـــك أي منتجـــات فرعي

لأســـلحة نوويـــة مـــن اســـتخدام الأجهـــزة المتفجـــرة النوويـــة، متاحـــة للاســـتخدام في أغـــراض ســـلمية أمـــام جميـــع 

واقتناعــا منهــا بأنــه تطبيقــا لهــذا . أطــراف المعاهــدة ســواء أكانــت دولا حــائزة لأســلحة نوويــة أو غــير حــائزة لهــا

دول الأطـراف في المعاهـدة، أن تشـترك في أكمـل تبـادل ممكـن للمعلومـات العلميـة لتطـوير المبدأ يحق لجميع الـ

تطبيقات الطاقة الذرية للأغـراض السـلمية، وأن تسـهم فى ذلـك التعزيـز إمـا علـى حـدة أو بالاشـتراك مـع بقيـة 

  .1»الدول

مــن الاتفاقيــة  4/1وقــد جــاء في مــتن هــذه المعاهــدة مــا أكــد مــا جــاءت بــه ديباجــة إذ نجــد نــص المــادة 

لا يوجد في هذه المعاهدة ما يفسر بما يؤثر على الحق الثابت لجميع أطرافها لتنمية أبحـاث وإنتـاج «: على أنه

، وهـو يؤكــد أن »مـن المعاهـدة 2-1واسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض الســلمية وبمـا يتفـق مـع نـص المــادتين 

ق الـــدول الأطـــراف في تنميـــة قـــدراا الاقتصـــادية، الحـــق في اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة مســـتمد أصـــلا مـــن حـــ

  .والاجتماعية، والصحية وتوافر مستوى عال من الرفاهية لشعبها

كما تضمن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من جانب آخـر تعهـد جميـع أطـراف المعاهـدة تسـهيل تبـادل 

تخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية الأدوات، والمعــدات، والمــواد، والبيانــات العلميــة والتكنولوجيــة لاســ

 -ويكـون لهـم حـتى الاشـتراك في-يتعهد جميـع أطـراف المعاهـدة بتسـهيل «: إلى أقصى حد ممكن بنصها على

تبـــادل الأدوات والمـــواد والبيانـــات العلميـــة والتكنولوجيـــة لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية إلى 

أطراف المعاهدة الـذين يسـمح وضـعهم بـذلك بالتعـاون للإسـهام، فـرادى أو أقصى حد ممكن، على ان يقوم 

ـــة للأغـــراض الســـلمية،  مجتمعـــين مـــع دول أخـــرى أو منظمـــات دوليـــة، في دفـــع تنميـــة اســـتخدام الطاقـــة النووي

خصوصــا أقــاليم الــدول غــير ذات الســلاح النــووي في المعاهــدة مــع وضــع احتياجــات التنميــة في مختلــف بقــاع 

وأشــارت الاتفاقيــة أن تحقيــق ذلــك يكــون إمــا بعقــد اتفاقيــات تعــاون نوويــة ثنائيــة أو . 2»اعتبــار العــالم موضــع
                                                           

، لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى،الدولي،تخدام الأسلحة النووية في القانون اس فادي محمد ديب الشعيب،  -1
  .27-26، ص 2013

  )01(الملحق  .1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لعام  4/21المادة  -2
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اتفاقيات دولية متعددة الأطراف أو عن طريـق إجـراءات دوليـة عامـة، كالمسـاعدة الـتي تقـدمها الوكالـة الدوليـة 

  .للطاقة الذرية إلى الدول الأطراف في المعاهدة

جهـة ومـن جهـة أخـرى مـن  د وتحقيق نوع من التوازن بـين متطلبـات الأمـن والاتفاقية بذلك تحاول إيجا

  .الاحتياجات الاجتماعية، والاقتصادية للتنمية، خصوصا بالنسبة إلى الدول النامية

إضـــافة إلى ذلـــك توجيـــه ومســـاعدة الـــدول المالكـــة للطاقـــة النوويـــة بتقـــديم خبراـــا في مجـــال الاســـتعمال 

  .1يز وتشجيع للدول الغير حائزة للأسلحة النووية على الانضمام إليهاالسلمي لهذه الطاقة بعد تحف

مـن خــلال ديباجـة المعاهــدة وكـذا مــا تضـمنته مــواد المعاهـدة نستشــف حملـة مــن الأهـداف الــتي أكــدت 

عليها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كـان أبرزهـا منـع انتشـار السـلاح النـووي وحـرص هـذه المعاهـدة  

، وقــد سماهــا 2تــع جميــع دول العــالم بــالحق في اســتغلال التكنولوجيــا النوويــة للأغــراض الســلميةكــذلك علــى تم

الــبعض بالأهــداف الفوريــة لاتفاقيــة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة، ولعــل مــا يهمنــا نحــن في هــذا الجــزء مــن 

نقتصـر علـى هـذا الهـدف الدراسة التأسيس القـانوني لحـق اسـتخدام الطاقـة النوويـة في الميـادين السـلمية، لـذا س

  .والذي يعد في المرتبة الثانية مع حظر انتشار السلاح النووي

أكــدت هـذه الاتفاقيــة علــى فوائـد الاســتخدامات الســلمية  :الاسـتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة -1)4-أ

كانــت أللتكنولوجيــا النوويــة، ووجــوب اتاحــة الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية لجميــع الــدول الأطــراف ســواء 

، ففـــي هــذا الصـــدد قــد أكـــدت علــى أحكـــام 3حــائزة للأســـلحة النوويــة أو غـــير حــائزة للأســـلحة النوويــة دولا

 التعاون النووي السلمي وشروطه، وحددت قيود ذلك التعاون على نحو يضمن عدم الانحراف بالمواد 

 

                                                           

، ص 1979مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،  ط،.باسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسياسة الدولية المفاهيم والحقائق، -1
18.  

ه، ماك كورماك، الدفع بعدم وجود قانون يحكم الأسلحة النووية، محكمة العدل الدولية تتجنب تطبيق المبادئ . ل. تيموتي -2
  .78، ص 1997فبراير  -، يناير 53العامة للقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، عدد خاص 

مدى مشروعية استخدام الأسلحة النووية في إطار القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات  دي، الزبيآيات محمد سعود  -3
  .51، ص 2017القانونية، طبعة أولى، القاهرة، 
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الحـق الثابـت في الطاقـة النوويـة التسهيلات النووية محل التعاون بما يخـدم الأغـراض العسـكرية، فنصـت علـى و 

  .1السلمية، كما بينت الاتفاقيات كيفية الاستفادة من التفجيرات النووية السلمية

مــن جهــة أخــرى، تضــمنت المعاهــدة القواعــد والأســس العامــة الــتي تضــمن الاســتخدام الســلمي لتلــك 

قــابي للمعاهــدة والمتمثــل بنظــام التســهيلات موضــوع التعــاون الــذي جــاءت بــه المعاهــدة، والــتي تمثــل الجانــب الر 

الضمانات النووية، والساعي إلى قصر استخدام تلك التسهيلات في الأغراض السلمية وعدم تحويلهـا إلى مـا 

يخـــدم أيـــة أغـــراض عســـكرية، أمـــا عـــن الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، فقـــد منحتهـــا المعاهـــدة موقعـــا متميـــزا في 

  .تحقيق مقاصدها

هـا ءقـد خلفـت ورا اأـ للاستخدام السـلمي لهـذه الطاقـة إلارها في تأسيس قانوني ورغم هذه المزايا ودو 

على مستوى تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فهي قد أخضعت المشـاريع النوويـة السـلمية  اعيوب

حتياطــات نوويــة، وحــدها دون تلــك الــتي تملــك الســلاح النــووي، لضــماناا النوويــة بحجــة أن الاالللــدول غــير 

الوقائيــة الــتي يســتهدفها نظــام الضــمانات لا يمتــد إلى مشــاريع الــدول المتقدمــة نوويــا والــتي هــي أساســا مالكــة 

للســلاح النــووي، فــلا يخشــى مــن تحويــل مشــاريعها النوويــة الســلمية للأغــراض العســكرية، وفــق سياســة ازدواج 

ا انجــر عنــه قصــر الحظــر الــوارد في المعاهــدة علــى المعــايير الــتي تنتهجهــا في التعامــل مــع دول العــالم الناميــة، ممــ

  .2الانتشار الأفقي دون العمودي

علــى أنــه حــق  تومــع ذلــك تبقــى هــذه المعاهــدة قــد اصــلت للاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة وأكــد

غــير قابــل للتصــرف للــدول الأطــراف، والعــالم في جميــع جوانــب الاســتخدام الســلمي لهــذه الطاقــة دون إقصــاء 

  .ل معينأي مجا

ينبغــي احــترام «: علــى أنــه 2000ونضــيف هنــا أن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر اســتعراض المعاهــدة في عــام 

خيــــارات كــــل دولـــــة وقراراــــا في ميـــــدان الاســــتخدام الســـــلمي للطاقــــة النوويـــــة، دون المســــاس بسياســـــات أو 

                                                           

أي قانون  ،مضمن خديجة -: انظر أيضا  )01(ق ، ملح1968من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية،  5و 1المادة  -1
لمعالجة انتشار الأسلحة النووية، مقالة منشورة في هل يشكل انتشار الأسلحة النووية عامل ردع، مطبوعات اكاديمية المملكة 

  .130، ص 1999/، المغربالمغربية، سلسلة دورات 
، ص 2010لبنان، جامعة بيروت  ماجستير، مذكرةعامر عبد العباس، البرنامج النووي الإيراني في ضوء أحكام القانون الدولي،  -2

15.  
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ســـاته الخاصـــة بـــدورة الوقـــود اتفاقيـــات وترتيبـــات التعـــاون الـــدولي للاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة، وسيا

  .1»النووي

وقد أخذت دول أطراف هذه الاتفاقيـة علـى عاتقهـا تفعيـل الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة وذلـك 

بالتزامهــا بمــا أقرتــه هــذه المعاهــدة مــن التزامــات وكــذا مــا قدمتــه مــن مســاعدات تقنيــة وفنيــة مــن أجــل تحقيــق 

  .2أهداف المادة الرابعة من المعاهدة الخاصة

اتفاقية وضع الأسـلحة النوويـة وغيرهـا مـن أسـلحة التـدمير الشـامل فـي قـاع البحـار والمحيطـات ) 5-أ
، 1971فبرايــر  11وقعــت هــذه الاتفاقيــة في لنــدن وموســكو وواشــنطن في  ):1971(وفــي بــاطن أرضــها 

أي نـوع ، وهـي اتفاقيـة تحظـر زرع أو وضـع أي أسـلحة نوويـة، أو 1972مـاي  18ودخلت حيز التنفيذ في 

مــن  ابحريــ مــيلا 12آخــر مــن أســلحة التــدمير الشــامل في قــاع البحــر، والمحيطــات وبــاطن ارضــهما علــى بعــد 

منطقة قاع المحيط، كما تحظر هذه المعاهدة إقامة أي منشآت أو تسهيلات أخرى لتخـزين بقصـد تجربـة هـذه 

  .3الأسلحة

علـــى الاســـتعمال العســـكري، بينمـــا  في هـــذه المعاهـــدة كـــان الحظـــر لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة مقتصـــرا

الاســتعمال الســلمي للطاقــة النوويــة في قــاع البحــار والمحيطــات وبــاطن أرضــها فهــو حــق لكــل دولــة، خصوصــا 

وإن هـــذه المعاهـــدة قـــد أكـــدت في ديباجتهـــا أن استكشـــاف قـــاع البحـــر، وأرض المحيطـــات وتنميـــة اســـتخدام 

ي، وأن ما جاء فيها لا يتعارض مـع مقاصـد ومبـادئ واستغلال هذه المناطق فيه مصلحة عامة للجنس البشر 

  .الأمم المتحدة

ولعل الاهتمام الذي لاقتـه منطقـة قـاع البحـار والمحيطـات مـن قبـل الأمـم المتحـدة كـان لـه الـدور الكبـير 

في وضـــع تنظـــيم للتعـــاون الـــدولي لاستكشـــاف واســـتخدام هـــذه المنطقـــة، واســـتخدام الأســـاليب التكنولوجيـــة 

                                                           

، الوثيقة الخامسة، المجلدات الأولى 2000مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  -1
  إلى الثالث،

(I-IV (INP.CONF.2000/28pARTS). 
لغرض تشجيع الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ) السلامالذرة من أجل (قدمت الولايات المتحدة الأمريكية برنامجا عالميا  -2

  .198، ص 2008الأردن، -سعد حقي توفيق، الإستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان
الدولية لحظر انتشار  عبد الرحمن عثمان المليباري، الاتفاقيات: انظر كذلك. 145، ص مرجع سابقد خيري بنونة، و محم -3

  .2001عدد سبتمبر ، أسلحة الدمار الشامل، المجلة العسكريةـ 
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مـــن أهـــم الأســـاليب  اذلـــك، وممـــا لاشـــك فيـــه أن الطاقـــة النوويـــة وتكنولوجياـــا تعـــد واحـــد الحديثـــة لتحقيـــق

الــتي أصــبحت تســتخدم لاستكشــاف أعمــاق البحــار والمحيطــات خاصــة مــع تزايــد اهتمــام الــدول في  1الحديثــة

الـتي للبحـار و  1982التنمية وبسط هيمنتها على أعالي البحار خاصة، ولعل هذا ما كان من خلال اتفاقية 

ســعت الــدول العظمــى لفــرض ضــغوطات تخولهــا تــرك أعــالي البحــار منطقــة خاضــعة لأحكــام القــانون الــدولي 

  .ما يحلو لهاكوبعيدة عن الرقابة والتبعية الداخلية مما يمكنها من الاستثمار في مواردها والتجريب فيها كل  

لطالمـا ارتبطـت الـدعوة إلى إبـرام  ):CTBT) (1996(اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النوويـة ) 6-أ

للتجــارب النوويــة بالــدعوة إلى حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة لكــون الأمــرين  شــاملا امعاهــدة تتضــمن حظــر 

للأغـــراض العســـكرية، ولعـــل المتتبـــع للمشـــهد الـــدولي يجـــد أن الجهـــود  يكـــون دام أن الاســـتخدام مـــا متلازمـــين

سـنة ليــتم التوصـل إلى إقـرار مشـروع اتفاقيـة حظـر التجـارب لســنة الدوليـة في هـذا الشـأن ظلـت لحـوالي أربعـين 

مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وقــد لاقــت هــذه الاتفاقيــة إشــادة واســعة مــن قبــل الجمعيــة  1996

دولة عند فتح بـاب التوقيعـات بمـا فيهـا  71العامة، ليفتح باب التوقيعات عليها في مقر الأمم المتحدة لتوقع 

 176بلغ عدد الدول الموقعة على هـذه المعاهـدة حـوالي  2006سنة  ايةلحائزة للأسلحة النووية، ولغاالدول 

  .2دولة

كفكــرة عامــة لمضــمون هــذه المعاهــدة فقــد قضــت هــذه الاتفاقيــة بحظــر إجــراء أي تفجــير مــن تفجــيرات 

إشـــراف الدولـــة، تجـــارب الأســـلحة النوويـــة، أو للقيـــام بـــأي تفجـــيرات نوويـــة أخـــرى، في أي مكـــان يقـــع تحـــت 

  .3ويعد قانونا تابعا لسيادا

، يجدها دف إلى تحقيـق هـدفين رئيسـيين يتمثـل أولهمـا في منـع CTBT4المتعمق في نصوص اتفاقية 

الاســتمرار في تلويــث البيئــة النــاجم عــن إجــراء التجــارب النوويــة، إذ أن جميــع التجــارب النوويــة ســواء كانــت 

ا آثــار سـلبية كبــيرة علــى الإنسـان والمحــيط الــذي يعـيش فيــه، أمــا ثــاني غــراض عسـكرية لهــلألأغـراض ســلمية أو 

                                                           

  .60محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1
كلية القانون، جامعة السليمانية، العراق،  ،ماجستير مذكرةسيران طه أحمد، الحماية الدولية البيئية من أسلحة الدمار الشامل،  -2

  .49، ص 2004
  .1996الأولى من اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  المادة -3
4- CTBT : هي اختصار)Compréhensive Test Ban Treaty ( والتي تعني اتفاقية الحظر الشامل للتجارب

  .النووية
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أهـــداف هـــذه المعاهـــدة وهـــو أســـاس هـــذه المعاهـــدة، فيتمثـــل في وقـــف الانتشـــار العمـــودي والأفقـــي للأســـلحة 

  .1النووية، وذلك كخطوة أولى نحو النزع التام للأسلحة النووية

الحد من التطوير الكمي والنـوعي للأسـلحة النوويـة فقد أكدت هذه المعاهدة في ديباجتها على ضرورة 

والعمــل علــى منــع انتشــار تكنولوجيــا صــناعاا، وكــذلك تم توســيع الحظــر ليشــمل حــتى التجــارب النوويــة الــتي 

، 1963تــتم تحـــت ســـطح الأرض، علـــى خـــلاف مـــا كــان في اتفاقيـــة الحظـــر الجزئـــي للتجـــارب النوويـــة لســـنة 

: ولى مــن الاتفاقيــة في فقرــا الثانيــة ألزمــت الــدول الأطــراف في المعاهــدةإضــافة إلى ذلــك فــإن نــص المــادة الأ

بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجـارب الأسـلحة النوويـة أو أي تفجـير نـووي آخـر «

، وهــــو مــــا يبــــين لنــــا أن الاتفاقيــــة ألزمــــت الــــدول 2»أو التشــــجيع عليــــه، أو المشــــاركة فيــــه بــــأي طريقــــة كانــــت

 وعضاء في الاتفاقية بالامتناع عن القيام بأي تجربة نوويـة سـواء مـا كـان منهـا موجهـا للأغـراض العسـكرية أالأ

للأغراض السـلمية، كمـا شمـل الحظـر تشـجيع مثـل هـذا العمـل أو المشـاركة فيـه، أو حـتى الإشـراف عليـه سـواء  

بـذلك الميـاه الإقليميـة الخاضـعة و في مكان خاضع لولايتها، وهنا قصـد أكان ذلك داخل حدودها الإقليمية 

  .3لسيادا أو التي تقع تحت سيادة وسلطة دولة أخرى

ولضــمان تنفيــذ أحكــام هــذه الاتفاقيــة فقــد أنشــأت هــذه الاتفاقيــة منظمــة دوليــة عرفــت باســم منظمــة 

ى تنفيـذ اتفاقية الحظر الشامل للتجـارب النوويـة، والـتي تعـد بمثابـة الجهـاز التنفيـذي للمعاهـدة الـذي يعمـل علـ

  .وتجسيد أحكامها

مــع هــذا كلــه فــإن هــذه المعاهــدة لم تنــتقص مــن حــق الــدول في اســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض 

الســـلمية، بـــل دعـــت الـــدول الأطـــراف إلى تعزيـــز التعـــاون بينهـــا، مـــا يســـاعد في الوصـــول إلى أقصـــى درجـــات 

ـــة ـــدول  التبـــادل المتعلـــق بالتكنولوجيـــا المســـتعملة في التحقـــق مـــن الامتثـــال لهـــذه الاتفاقيـــة، بغي ـــع ال تمكـــين جمي

                                                           

  .61آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -1
  .1996النووية، من اتفاقية الحظر الشامل للتجارب  2الفقرة  1المادة  -2
، ص 2003 بغداد،، بيت الحكمة،الطبعة الأولى1996الشامل للتجارب النووية،  قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر -3
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الأطـــراف، مـــن تقويـــة تنفيـــذها الـــوطني، لتـــدابير التحقـــق، والاســـتفادة مـــن تطبيـــق هـــذه التكنولوجيـــا لأغـــراض 

  .1سلمية

ة وقفـزة جـد مهمـة في لتجـارب النوويـة في كوـا تعـد خطـو رغم كل ما أتت به معاهدة الحظـر الشـامل ل

ن الاتفاقيــة نصــت أالانتقــادات ذلــك لأنــه صــحيح مجــال نــزع الســلاح النــووي، إلا أــا تعرضــت للعديــد مــن 

على الحظر الشامل للتجـارب النوويـة وفي البيئـات جميعهـا، إلا أـا لم تتعـرض إلى تلـك التجـارب النوويـة الـتي 

تجريهــــا الــــدول الحــــائزة للســــلاح النــــووي عــــبر وســــائل تقنيــــة حديثــــة، فهــــذه الدولــــة المالكــــة للأســــلحة النوويــــة 

لتحديث ترسانتها النوويـة مـن خـلال اسـتحداث تصـميمات جديـدة للـرأس الحـربي اعتمدت على طريق آخر 

كــن القـول أن المعاهــدة النـووي، فضـلا عــن القيـام بإصــلاح الإجـراءات المتعلقــة بـالأمن والسـلامة، ومــن هنـا يم

تجـــارب ن تـــربط  بـــين التطـــورات التقنيـــة في مجـــال الكمبيـــوتر واـــالات العلميـــة المرتبطـــة بقضـــية الألم تســـتطع 

النوويــة، ممــا يمكــن الــدول الحــائزة للســلاح النــووي مــن اســتغلال الثغــرات الموجــودة في الاتفاقيــة لمواصــلة ســعيها 

  .2نحو تحسين ترسانتها النووية

إضـــافة إلى أن هـــذه المعاهـــدة لم تـــدخل حيـــز التنفيـــذ وهـــذا راجـــع أـــا اشـــترطت لـــدخولها حيـــز النفـــاذ 

ئزة للسـلاح النـووي والـتي تمتلـك ملفـات نوويـة، فمـن بـين هـذه الـدول دولة مـن بينهـا الـدول الحـا 44تصديق 

دولــة، وعليــه فهنــاك دول مالكــة للســلاح النــووي وقعــت علــى الاتفاقيــة ولم تصــادق بعــد  35لم تصــادق إلا 

نوويــة أخــرى لم توقــع ولم تصــادق علــى  ولعــل أبرزهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، كمــا أن هنــاك دولا

  .3ية وهي الهند، كوريا الشمالية، وباكستانالاتفاق

الــرئيس الأمريكــي كلينتــون كــان أول المــوقعين علــى المعاهــدة غــير أن مجلــس الشــيوخ الأمريكــي رفــض في 

، كمـا 1996تقديم موافقته على التصديق على اتفاقية الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة لسـنة  1999العام 

                                                           

  .60محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1
القانون الجنائي الدولي، نصر الدين الأخضري، مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل في ضوء  -2

  .50، ص 2005، القاهرة،  دار النهضة العربيةالطبعة الأولى ،
 1996دول وقع عليها سنة  03دولة وعارضتها  150بينت هذه الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبدت هذه المعاهدة  -3

دولة لها نشاطات نووية، لم يصادف منها  44نفاذ مصادقة دولة، يشترط لدخولها حيز ال 180دولة وصل عدد الموقعين اليوم  71
  .90-87فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص : راجع. دولة، منها ثلث دول لم توقع حتى على المعاهدة 35إلا 
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عم المعاهــدة ولــن تســعى غلــى التصــديق، خاصــة مــع التصــعيد الــذي تقــوم بــه  أن الإدارة المركزيــة الحاليــة لا تــد

كوريــا الشــماليةّ، مــن جهــة أخــرى نجــد الهنــد وباكســتان رغــم كومــا غــير مــوقعتين علــى المعاهــدة، إلا أمــا 

  .1الزمتا نفسيهما بعدم إجراء المزيد من التجارب النووية

أــا تعــد وتبقــى اجماعــا دوليــا غــير مســبوق في مجــال  ورغــم الانتقــادات الــتي وجهــت لهــذه الاتفاقيــة غــير

، إذ أـا تعـد حوصـلة وثمـرة 1968سعي اتمع الدولي لنزع السلاح منذ اتفاقية حظـر انتشـار النـووي لسـنة 

أكــــان ذلــــك مــــن خــــلال المعاهــــدات الثنائيــــة أو  ســــواء الجهــــود الدوليــــة المبذولــــة في ميــــادين الأســــلحة النوويــــة

الأطــراف والــتي اســتمرت لقرابــة نصــف قــرن، فبــدخول هــذه المعاهــدة حيــز النفــاذ ســتكون المعاهــدات المتعــددة 

لحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث  النظـــام القـــانوني لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة، كمـــا أـــا ســـتكون انتصـــار ل اســـتكمالا

ة جزئيــا الإشــعاعي النــووي، وحمايــة كــل عناصــر البيئــة، وهــذا مــع تعمــيم الحظــر الــذي كــان قبــل هــذه المعاهــد

ليهـا وحـتى الفضـاء اعأ و ة علـى سـطح الأرض وقيعـان البحـارليكون الآن شاملا لكل التجارب النووية المقامـ

  .الخارجي

ن تـــدخل هـــذه الاتفاقيـــة حيـــز التنفيـــذ في أقـــرب وقـــت ممكـــن ولـــن يتـــأتى ذلـــك إلا إذا أوكـــل مـــا نرجـــوه 

ا سـيكون لـه تـأثير ممـعلـى هـذه الاتفاقيـة  قامت أحد الـدول العظمـى كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة بالتصـديق

قـوي في مختلـف الـدول ويـدفعها للحــذو حـذوها ولعـل أهمهـا روســيا، وإلا سـتبقى المعاهـدة في وضـعها هــذا في 

  .2حالة عدم اليقين مما يشكل خطرا وقنبلة موقوتة على أفراد اتمع الدولي ككل

كنتيجــة للتفكــير المبكــر علــى   :ن الأضــرار النوويــةالاتفاقيــة الدوليــة المنظمــة للمســؤولية المدنيــة عــ) 7-أ

ـــة علـــى نطـــاق واســـع  ـــدولي لوضـــع حلـــول للمنازعـــات الـــتي قـــد تنـــتج عـــن اســـتخدام الطاقـــة النووي المســـتوى ال

مســـتقبلا، فقـــد عقـــدت العديـــد مـــن الاتفاقيـــات المعنيـــة بتنظـــيم الطاقـــة النوويـــة وقواعـــد المســـؤولية الناجمـــة عـــن 

برمـت ألجهد المتواصل لكل من الوكالة الدولية للطاقة النووية، وقـد لنتيجة  3اقةالتطبيقات السلمية لتلك الط

هذه الاتفاقيات في زمن لم تكن فيها الطاقـة الذريـة قـد دخلـت بعـد ميـدان الصـناعة كمنـافس جديـد لمصـادر 

                                                           

، أسلحة الرعب، إخلاء العالم من الأسلحة النووية والبيولوجية WMDC (2006(اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل  -1
  .126، ص 2007، بيروت، مركز الدراسات، الوحدة العربيةالطبعة الأولى ،والكيميائية، 

  .91فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -2
  .92محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  -3
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في  الطاقــة التقليديــة، ممــا شــكل وجعــل مــن هــذه الاتفاقيــات خطــوة جريئــة في ســبيل التخلــي عــن فكــرة الخطــأ

ـــة لحقـــوق  ـــة كافي ـــوافر حماي ـــة بوجـــه عـــام، وهـــدفت هـــذه الاتفاقيـــات إلى ت مجـــال التعـــويض عـــن الأضـــرار النووي

المتضــررين، مــع مراعــاة ألا يشـــكل ذلــك عقبــة في وجـــه اســتخدام الطاقــة النوويـــة في اــال الســلمي، وتطـــوير 

و اتفاقيــات تتعلــق أ، وهــي أربعــة معاهــدات 1الصــناعة النوويــة الجديــدة والــتي تبشــر بــالخير والرفاهيــة للشــعوب

  .سنحاول تبياا بشيء من التدقيقو ،2بالمسؤولية عن الأضرار النووية

وقعـت هـذه المعاهـدة  ):1960(اتفاقية باريس بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النوويـة  -1)7-أ

 01لمعاهـدة حيـز التنفيـذ في دولة من دول أوروبا الغربية دخلـت هـذه ا 16من قبل  1960جويلية  29في 

أن يكـون مشـغل   بإيداع خمسة دول من أطرافها وثائق التصديق عليها، ومما جاء في المعاهـدة 1968أفريل 

المنشــأة النوويــة مســؤولا عــن أي ضــرر أو فقــدان للحيــاة لأي شــخص أو أي ضــرر، أو فقــدان لأي ممتلكــات 

ادث نـووي أحدثـه الوقــود النـووي، أو المنتجــات أو طالمـا أثبـت أن هــذه الخسـارة أو الضـرر قــد نتجـت عـن حــ

ممـــا تقـــدم نجـــد أن قواعـــد هـــذه المعاهـــدة وضـــعت القواعـــد . 3و المـــواد المنبعثـــة مـــن المنشـــأةأالنفايـــات المشـــعة، 

الأساســية للمســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة لضــمان حقــوق المتضــرر مــن أي حــادث نــووي مــع التأكيــد 

  .4تنمية للاستخدامات السلمية للطاقة النوويةدائما على عدم إعاقة ال

جويليـــة  21وقعـــت هـــذه الاتفاقيـــة في  ):1963(اتفاقيـــة بروكســـل المكملـــة لاتفاقيـــة بـــاريس  -2)7-أ

والــتي كــان مســعاها وضــع نظــام للمســؤولية الدوليــة  1977نــوفمبر  12وقــد دخلــت حيــز النفــاذ في  1963

اعتمدتـه اتفاقيـة بـاريس ليطبـق علـى نطـاق عـال لعـل هـذا مـا  عن الأضـرار النوويـة مشـابه لـذلك النظـام الـذي

أطـــراف هـــذه المعاهـــدة هـــم ذاـــم  ت، كانـــ1960جعلهـــا توصـــف بالاتفاقيـــة المكملـــة لاتفاقيـــة بـــاريس لســـنة 

جــانفي  28ملحــق تم توفيعــه في بــاريس في  بروتوكــولأطــراف معاهــدة بــاريس، وقــد كــان لهــا تعــديل بموجــب 

                                                           

دار الجامعة العربية، ط،.بنية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، سوزان معوض غنيم، النظم القانو  -1
  .589، ص 2011الإسكندرية، 

  .60سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  -2
  .61محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص . 195بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -3
عامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي مع إشارة محسن عبد الحميد افكرين، النظرية ال -4

  .170، ص 1999خاصة لتطبيقها في مجال البيئة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

43 

 

الخاصـــة بالمســـؤولية عـــن الاســـتخدامات  1963وبـــين اتفاقيـــة فينـــا لســـنة  لتجنـــب أي تعـــارض بينهـــا 1964

  .1السلمية للطاقة النووية

مــا ميــز هــذه الاتفاقيــة المكملــة أــا اســتبعدت الحــوادث الناتجــة عــن المنشــآت العســكرية، فقــد اقتصــر 

بـــاريس لعـــام نطـــاق اتفاقيـــة بروكســـل علـــى المنشـــآت النوويـــة الســـلمية وهـــذا علـــى خـــلاف مـــا كـــان في اتفاقيـــة 

الــتي كانــت تشــمل أحكامهــا المنشــآت العســكرية والســلمية علــى حــد ســواء، ومــع ذلــك فقــد الزمــت  1960

تعهــد بتطبيـق علــى الأضـرار الناجمــة عـن المشــاريع السـلمية نظامــا الهـذه الاتفاقيــة الـدول الأطــراف وحكوماـا 

  .2العسكرية شبيها للنظام الذي يطبق على الأضرار التي تسببها المنشآت النووية

مـا لتعلقهمـا بإحـدى مراحـل الصـناعة النوويـة ولإحالتهمـا في كثـير مـن  رتينويمكن الحـاق اتفـاقتين أخـ

  :موادهما على اتفاقيتي باريس وفينا وهما

  .المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية 1971اتفاقية بروكسل لعام  −

المسؤولية الدوليـة عـن أضـرار نشـاطاا الفضـائية، ومـا يـرتبط ـا مـن أضـرار المتعلقة ب 1972اتفاقية  −

 .لنظرية المخاطر في القانون الدولي احقيقي انووية وهي تعد تطبيق

وقعــــت هــــذه الاتفاقيــــة في  ):1963(اتفاقيــــة بروكســــل مســــؤولية مســــتعملي الســــفن النوويــــة  -3)7-أ

دولـــة، وذلـــك في ختـــام المـــؤتمر الـــذي دعـــت إليـــه الوكالـــة   15بـــين أكثـــر مـــن  1962مـــاي  25بروكســـل في 

الدولية للطاقة الذرية، ولم تدخل هذه الاتفاقيـة حيـز التنفيـذ إلى حـد يومنـا هـذا، وقـد تضـمنت نصـوص هـذه 

الاتفاقية مسؤولية مشغل السفينة النووية بشكل مطلق عن أي ضرر نووي تسببه السـفن النوويـة أو منتجـات 

ة، وقــد كانــت هــذه المعاهــدة نتــاج جهــود دوليــة مــا بــين الجمعيــة البحريــة الدوليــة والوكالــة أو النفايــات المشــع

 الدولية للطاقة النووية، خاصة مع تزايد ديدات السفن النووي ودخولها المياه الإقليميـة للـدول، خاصـة منهـا 

  .3الكة للسلاح النوويالمغير 

                                                           

  .346محمد سمير فاضل، مرجع سابق، ص . 196بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -1
  .148، ص 1987دار الفكر العربي، القاهرة، ط، .بمحمد شكري سرور، التأمين ضد أخطار التكنولوجيا،  -2
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، مصر،  أطروحةنجوى رياض اسماعيل، المسؤولية الدولية عن أضرار السفن النووية،  -3

  .376، ص 2000
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لســفينة النوويــة لتشــمل الأضــرار الناجمــة عــن كمــا وســعت هــذه الاتفاقيــة مــن نطــاق مســؤولية مشــغل ا

مــادة (حــوادث متعــددة، منهــا حــادث نــووي آخــر غــير نــووي فمــن الصــعب التمييــز بــين الأضــرار الناجمــة عنــه 

وحالــة الأضــرار الناجمــة عــن تشــغيل عــدة ســفن نوويــة، فالمســؤولية يتحملهــا جميــع مشــغلي تلــك الســفن ) 04

  ).07نص المادة (

الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مشغل السفن التي ترفـع علمهـا دون  كما تعهدت جميع الدول

، ولعــل مــا يعيــب هــذه الاتفاقيــة هــو عــدم دخولهــا حيــز التنفيــذ إلى غايــة 15/03تســجيل أو تصــريح مــادة 

  .1اليوم

اتفاقيــة فينــا الخاصــة بالمســؤولية الدوليــة المدنيــة عــن الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة  -4)7-أ
في مقـــر  1963مــاي  21عقــدت هــذه المعاهــدة تحــت مظلــة الوكالـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في  ):1963(

، وقــد بلــغ 1977فيفــري  12الوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة في فينــا ودخلــت هــذه المعاهــدة حيــز النفــاذ في 

عليهـــا في  تصـــادق ذيلبنـــان الـــكعربيـــة  دولـــة مـــن ضـــمنها دول  88، 2010عـــدد أطرافهـــا إلى غايـــة ســـنة 

 .19842والمملكة المغربية في سنة  17/04/1977

أنشــأ مجلــس المحــافظين في الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لجنــة دائمــة لدراســة المســائل  1990وفي ســنة 

 26المتعلقة ذه الاتفاقية واتخاذ ما يلزم من قرارات لعقد مؤتمر تنقيحي للمعاهدة وفق ما نصـت عليـه المـادة 

قد كلل عمل اللجنة بمشروع برتكـول لتعـديل بعـض نصـوص المعاهـدة وتم فـتح التوقيـع علـى كـل مـن ، و 3منها

دولـــة ولم  14وتم توقيـــع  29/09/1997البرتوكـــول التكميلـــي لاتفاقيـــة فينـــا واتفاقيـــة التمويـــل التكميلـــي في 

  .يدخل حيز التنفيذ بعد

ع نظــام قـــانوني عـــالمي لتنظـــيم قواعـــد قــرت ديباجـــة المعاهـــدة علـــى أــا ـــدف بالدرجـــة الأولى إلى وضـــأ

  .4المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

  :1وتطبق الاتفاقية على الأضرار النووية التي قد تنجم عن أية منشأة نووية وتشمل
                                                           

  .181، ص مرجع سابقجمال مهدي، . 245عباس، مرجع سابق، ص ال عبد عامر -1
  .380نعمات محمد صفوت، مرجع سابق، ص  -2
  .154، ص 1998دار النهضة العربية، القاهرة،  ط، .بعبد العزيز مخير، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، -3
  .181ص  جمال مهدي، مرجع سابق،. 199بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -4
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ليكــون مصــدرا لقوــا أي مفاعــل نــووي خــلاف المفاعــل الــذي تــزود بــه إحــدى وســائل النقــل بحــرا وجــوا  - 1

  .المحركة

أي مصـــنع يســـتخدم الوقـــود النـــووي لإنتـــاج المـــواد النوويـــة أو لتجهيـــز الوقـــود النـــووي، بمـــا في ذلـــك أي  - 2

 .مصنع لإعادة تجهيز الوقود النووي المشع، وكذلك أية تجهيزات معدة لتخزين المواد المشعة

لطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية ولـذلك تقر بحق الدول في استخدام ا ةجميع هذه الاتفاقيات الأربع

تم تنظـيم قواعـد المســؤولية الدوليـة الــتي تنشـأ عـن الأضــرار النوويـة الــتي قـد يسـببها الاســتعمال السـلمي للطاقــة 

النوويـــة، إذ نجـــد أن القـــانون الـــدولي لا يشـــترط لترتيـــب المســـؤولية الدوليـــة عنصـــر الخطـــأ، إلا في الأحـــوال الـــتي 

انون التزامــا صـريحا علـى الدولـة القيــام بعمـل أو الامتنـاع عـن عمــل بـل يكتفـي بـأن يطلــب يضـع فيهـا هـذا القـ

منهــا بــذل العنايــة والاهتمــام الضــروريين، حيــث أنــه يمكــن قيــام المســؤولية الدوليــة حــتى ولــو لم يقــع فعــل غــير 

ديـة، علـى أسـاس عاالضـرر نتيجـة أفعالهـا المشـروعة ذات الخطـورة غـير  في مشـروع، وذلـك إذا مـا تسـبب للغـير

  .2نظرية المخاطر، وتحمل التبعية، كالنشاط النووي بكل صوره المشروعة السلمية 

في هـــــذا الســــياق فإنـــــه قــــد تم عقـــــد العديــــد مـــــن  :الاتفاقيــــات الدوليـــــة المتعلقــــة بالأمـــــان النــــووي) 8-أ

الوكالـة الدوليـة للطاقـة  الاتفاقيات الدولية التي كان مضموا الأمن والأمان النووي والتي كانـت بجهـود ورعايـة

ـــة، والـــتي ركـــزت نصوصـــها لحمايـــة المـــواد النوويـــة المســـتخدمة للأغـــراض الســـلمية، ومنـــع أي شـــكل مـــن  الذري

أشكال تـداولها بشـكل وبطريقـة تكفـل لهـا حمايـة أكثـر، وتحـول دون وجـود تسـربات إشـعاعية، أو علـى الأقـل 

  .ن هذه الاتفاقياتالتخفيف من أخطارها في حال حدوث حوادث نووية، ومن ضم

وكـــذلك الاتفاقيـــة الدوليـــة للأمـــان النـــووي لســـنة  1980الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة المـــواد النوويـــة لســـنة 

19943.  

                                                                                                                                                                          

  .393نعمات محمد صفوت، مرجع سابق، ص : راجع. 1997المادة الثانية في اتفاقية بعد تعديل سنة  -1
 القانونرياض السندي، المسؤولية الدولية عن أنشطة الفضاء الخارجي، دراسة في . 63محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -2

  .123، ص 1998مطبعة هاوار، دهوك،  ط،.بالدولي،
، 1987فبراير  08، والتي وقعت في مدينتي فينا ونيويورك دخلت حيز التنفيذ في 1980فاقية حماية المواد النووية لسنة ات -3

أكتوبر  24، ودخلت حيز النفاذ في 1994سبتمبر  20وتهدف لتسهيل النقل الآمن للمواد المشعة، الاتفاقية الثانية ابرمت في 
ي للأمن النووي، بحث منشور في كتاب الأمن النووي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الإطار القانون كارلتون شوبير،.1996

  .51، ص 2007مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 
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مــارس  03برمــت هــذه الاتفاقيــة في أ :1980الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة المــواد النوويــة لســنة  -1)8-أ

ا في كـل مـن مـدينتي فينـا ونيويـورك علـى التـوالي، وفتحت للتوقيع عليها من قبـل الـدول الأعضـاء فيهـ 1980

، ودف هذه الاتفاقية إلى تسـهيل النقـل الآمـن 1987فبراير  08وقد دخلت هذه المعاهدة حيز النفاذ في 

  .للمواد المشعة وكذا إرساء التدابير لحمايتها المادية

، 1994سـبتمبر  20الاتفاقيـة في برمـت هـذه أ :1994الاتفاقية الدولية للأمان النـووي لعـام  -2)8-أ

وقــد طلبــت هــذه الاتفاقيــة مــن  1996أكتــوبر مــن ســنة  24وقــد دخلــت هــذه الأخــيرة حيــز النفــاذ بتــاريخ 

الــــدول الأطــــراف فيهــــا أن تضــــع ضــــمن اطــــار قانوــــا الــــوطني التشــــريعات الإداريــــة والرقابيــــة لتنفيــــذ التزاماــــا 

  .1المفروضة عليها في الاتفاقية

تم اعتمـاد هـذه  :1986قية الدولية بشان التبليغ المبكر عن وقـوع حـادث نـووي لعـام الاتفا -3)8-أ

وهــي معاهــدة تلــزم الــدول الأطــراف  1986أكتــوبر مــن ذات الســنة  27المعاهــدة ودخلــت حيــز النفــاذ في 

 منشأة نووية إلى أي حادث نووي قد يؤدي إلى تسرب المـواد النوويـة ةفيها واجب الإعلام في حال تعرض أي

  .بشكل يهدد أمان الدول ااورة

تم  :1987الاتفاقية الدولية للمساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعـام  -4)8-أ

 1987فبرايــر مــن العــام  26اعتمــاد هــذه المعاهــدة كــذلك ودخلــت حيــز النفــاذ لتكــون ملزمــة لأطرافهــا في 

الموقعــة عليهــا فيمــا بنتهــا ومــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة وهــي اتفاقيــة وثقــت ســبل التعــاون المتبــادل بــين الــدول 

الذريــة في حـــال حـــدوث أي حـــادث نـــووي أو طـــارئ إشــعاعي للتقليـــل مـــن الأخطـــار الـــتي يمكـــن أن يســـببها 

  .الحادث النووي

الاتفاقية الدولية المشتركة بشـأن امـان التصـرف فـي الوقـود المسـتهلك وأمـان التصـرف فـي  -5)8-أ
وقـد دخلـت حيـز  1997سـبتمبر مـن سـنة  29تم ابـرام هـذه المعاهـدة في  :1997عـام النفايات المشـعة ل

، وقــد تضــمنت هــذه المعاهــدة جملــة مــن الأحكــام المطبقــة علــى أمــان 2001جويليــة مــن ســنة  18النفــاذ في 

                                                           

  .32، ص نفس المرجعكارلتون شوبير، الإطار القانوني للأمن النووي،  -1
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التصرف في الوقود المسـتهلك وأمـان التصـرف في النفايـات المشـعة عنـدما تكـون ناجمـة عـن تشـغيل مفـاعلات 

  .1وهي لا تشمل النفايات المشعة الناجمة عن العمليات العسكرية أو الدفاعية للدول نووية

وهـــي اتفاقيـــة تبنتهـــا الجمعيـــة  :2005الاتفاقيــة الدوليـــة لقمـــع أعمـــال الإرهـــاب النـــووي لعـــام  -6)8-أ

وهــــي ــــدف أساســــا إلى مكافحــــة أعمــــال  2005أفريــــل  13العامــــة لــــلأم المتحــــدة، وتم التوقيــــع عليهــــا في 

الإرهاب النووي بشكل فاعـل وهـي تعـد أول وثيقـة يعـدها اتمـع الـدولي علـى أسـاس وقـائي، أي قبـل وقـوع 

بلـــغ عـــدد المـــوقعين علـــى هـــذه المعاهـــدة  2006في ســـنة  العمـــل الإرهـــابي باســـتخدام المـــواد النوويـــة أو المشـــعة

يسـتحق الاستحسـان، وينبغـي علـى الـدول المبـادرة إلى التصـديق  اهامـ ادولة، وتعد هـذه المعاهـدة انجـاز  102

  .2عليها وتنفيذها باكرا

كــل هــذه الاتفاقيــات مجتمعــة تقــر بحــق الــدول في الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، وتــوفر الحمايــة 

ادية للمواد النووية المستخدمة للأغراض السلمية، سواء أكـان ذلـك في أثنـاء نقـل هـذه المـواد دوليـا أو أثنـاء الم

عملية اسـتخدامها أو تخزينهـا ونقلهـا محليـا، فالغابـة المرجـوة مـن المعاهـدة هـو تكـريس اسـتخدام الطاقـة النوويـة 

عاهـــدة مـــن جانـــب آخـــر حرصـــت هـــذه بصـــورة مشـــروعة ولأجـــل غايـــات ســـلمية وهـــو مـــا أكدتـــه ديباجـــة الم

المعاهدة كل الحـرص علـى الاسـتعمال الآمـن والسـليم للمـواد النوويـة وذلـك مـن خـلال اتخـاذ التـدابير السـليمة 

والخطــوات المدروســـة لضـــمان إنشـــاء مرافــق نوويـــة آمنـــة ومـــع حــدوث أي تســـرب إشـــعاعي وتخفيـــف آثـــاره في 

الأمــان النــووي في التصــرف في الوقــود المســتهلك، ، إضــافة علــى بلــوغ مســتوى عــال مــن 3حــال مــا إذا حــدث

 .4والنفايات المشعة والحفاظ على ذلك المستوى لضمان سلامة الإنسان والمحيط

 

 

                                                           

محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص : انظر كذلك. 33-32المرجع، ص  نفسكارلتون شوبير، الإطار القانوني للأمن النووي،  -1
64.  

  .99، مرجع سابق، ص )WMDC(اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل  -2
  .INFCIRC/449.Date 5 July 1994: ، منشورة في1994من الاتفاقية الدولية للأمان النووي،  01المادة  -3
أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة لعام  من الاتفاقية الدولية المشتركة بشأن 01المادة  -4

1997.  
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  :الاتفاقيات الدولية الإقليمية -ب
قانونيـة إضافة إلى كل الاتفاقيات العالمية التي أصلت للاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة مـن الناحيـة ال

بالغ في ترسيخ قواعد تحظـر اسـتخدام الطاقـة النوويـة في غـير اـال السـلمي بمـا في ذلـك ال والتي كان لها الأثر 

حظر التجارب النووية إضـافة إلى ارسـائها لقواعـد الأمـن والسـلامة النوويـة دون أن ننسـى قواعـد المسـؤولية في 

ليــة الثنائيــة منهــا والمتعــددة الأطــراف، رسمــت هــي الأخــرى هــذا الصــدد، هنــاك أيضــا الاتفاقيــات الإقليميــة والمح

  :الخطوط العريضة للتشريع القانوني الدولي، ومن أهم هذه الاتفاقيات

تعــد هــذه  ):1967تلاتيولكــو (اتفاقيــة حظــر الانتشــار النــووي فــي أمريكــا اللاتينيــة والكــاريبي ) 1-ب

ــــتي شــــرع ــــات الإقليميــــة ال ــــة مــــن ضــــمن أهــــم الاتفاقي ــــةالاتفاقي ، والــــتي عقــــدت في 1ت لتنظــــيم الطاقــــة النووي

، 19672فيفـري  14وهـي إحـدى ضـواحي مدينـة مكسـيكو سـيتي عاصـمة المكسـيك بتـاريخ " تيلاتيولكو"

، تعـــد هـــذه الاتفاقيـــة أول وثيقـــة دوليـــة تنشـــئ منطقـــة 19683أفريـــل  22دخلـــت هـــذه المعاهـــدة النفـــاذ في 

لـة بالسـكان، إلا أن تنفيـذ هـذه المعاهـدة لم يكـن فعليـا إلا جغرافية خالية من السلاح النووي، وفي منطقة آه

  .عندما صادقت عليها البرازيل 1994في سنة 

ـا وضـعت رقابـة إقليميـة فاعلـة علـى التسـلح النـووي هـذا مـن ناحيـة، ومـن أمما حققته هـذه الاتفاقيـة و 

 الاســتخدام الســلمي للطاقــة بمثابــة الأســاس القــانوني لحــق دول منطقــة أمريكــا اللاتينيــة في تعــد ناحيــة أخــرى

  .4النووية

عــن قناعــة هــذه الــدول بــالقوة  العــل صــدور مثــل هــذا الاتفــاق مــن قبــل دول أمريكــا اللاتينيــة كــان نابعــ

التدميريـــة للأســـلحة النوويـــة وبمـــدى خطـــورة قيـــام حـــرب نوويـــة، فضـــلا عـــن الأضـــرار الـــتي تصـــيب الأرض ممـــا 

                                                           

  .67آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص . 107جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -1
  .65بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -2
أن تنظم جميع الدول المنضمة للمعاهدة، وأن تبرم اشترط لدخولها حيز النفاذ مجموعة من الشروط بعد التصديق عليها، ومنها  -3

محمد . جميع الدول الأطراف في المعاهدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقات ثنائية بحيث تنشأ نظاما خاصا للرقابة والتحقيق
، مقال منشور 1996ولية، عدد جويلية علد السلام، معاهدة تلاتيلوكو لحظر الأسلحة النووية في امريكا اللاتينية، مجلة السياسة الد

  .http://digital.ahram.org: 2013على موقع مؤسسة الأهرام 
، دار النهضة العربية، الطبعة الأولىمحمود شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني للرقابة على استخدام الأسلحة النووية،  -4

  .12، ص 1995القاهرة، 
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كــان علــى المســتوى   ، الأولىهــدفينتفاقيــة ــدف إلى تحقيــق كانــت الا  يجعلهــا غــير صــالحة للعــيش، وعلــى هــذا

المنطقة دول خالية من السلاح النووي وعدم مشاركتها في سباق التسـلح النـووي، ولكـي  الإقليمي بترك دولا

مـن أجـل تنميـة اسـتخدام كـذلك   تصرف تلك النفقات في التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة لـدول المنطقـة، و

 مـن وراء نياثـلميـدان العسـكري، أمـا عـن الهـدف الفي الأغراض السلمية وتجنب اسـتخدامها في االطاقة النووية 

انعقــاد هــذه الاتفاقيــة، فيتمثــل في التــأثير علــى الأقــاليم الأخــرى الــتي تتشــابه ظروفهــا وظــروف أمريكــا اللاتينيــة 

ه نــص المــادة الأولى مــن وتشـجيعها في ذات الوقــت علــى المضــي في عقــد اتفاقيــات مماثلــة، ولعـل هــذا مــا أكــد

  .المعاهدة

من تعهد الدول الأطـراف المتعاقـدة باسـتخدام المـواد والإمكانـات النوويـة الـتي تحـث سـلطتها الشـرعية «

في الأغراض السلمية فقـط، وتمنـع في أقاليمهـا، تجربـة أو اسـتخدام أو إنتـاج أو امـتلاك بـأي وسـيلة كانـت أي 

أو غـير مباشـرة، بالإضـافة إلى امتنـاع هـذه الـدول مـن المســاهمة أو  سـلاح نـووي سـواء ثم ذلـك بطريقـة مباشـرة

التشجيع أو السماح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تجربة أو اسـتخدام أو صـناعة أو إنتـاج أو امـتلاك أو 

  .1»الإشراف على أي سلاح نووي

للمعاهـدة تعهـدت فيـه لضمان التزام الدول الأطراف بأحكام هذه المعاهدة كان هناك برتوكول مكمل 

العضـــوية في مجلـــس الأمـــن بعـــدم اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة ضـــد دول أمريكـــا  ةدائمـــ ةالـــدول النوويـــة الخمســـ

اللاتينيـــة وخاصـــة أطـــراف المعاهـــدة، إضـــافة إلى ذلـــك تم انشـــاء منظمـــة إقليميـــة مـــن قبـــل الـــدول الأطـــراف في 

وكالـــة حظـــر الأســـلحة النوويـــة في أمريكـــا اللاتينيـــة (المعاهـــدة لتنفيـــذ وتطبيـــق المعاهـــدة وقـــد أطلـــق عليهـــا اســـم 

، وتعـــد مـــن مســـؤولياا عقـــد مشـــاورات دوريـــة واســـتثنائية بـــين الـــدول الأعضـــاء في الأمـــور )ومنطقـــة الكـــاريبي

المتعلقــــة بالمقاصــــد والتــــدابير والإجــــراءات المبنيــــة في هــــذه المعاهــــدة، ومقــــر هــــذه المنظمــــة أو الوكالــــة العاصــــمة 

  .2مكسيكو

                                                           

  .1967لوكو لحظر انتشار الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية، من اتفاقية تلاتي 1المادة  -1
ماجستير،  مذكرة إيمان ناجي العزاوي، معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية،. 66فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -2

  .40، ص 1986مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 
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عــدد الــدول  حــتى بلــغ 1992، 1991و 1990إجــراء تعــديلات علــى المعاهــدة في ســنوات كمـا تم 

 33وقعـت عليهـا  2003دولة، وإلى غايـة  34الإقليمية الواقعة في محيطها الجغرافي والمؤهلة للانضمام إليها 

  .1دولة وصادقت كل الدول الموقعة على المعاهدة ما عدا كوبا

تفاقيــة في كوــا فرضــت التزامــا علــى عــاتق الــدول الأطــراف المنظمــين يتضــح لنــا ممــا تقــدم أهميــة هــذه الا

إليهــا بــأن يقومــوا بكــل مــا مــن شــأنه أن يبقـــي قــارة أمريكــا اللاتينيــة بعيــدة عــن اســتخدام الأســلحة النوويـــة، 

والامتنـــاع عـــن القيـــام بالتجـــارب العســـكرية مـــن أجـــل تجريـــب الأســـلحة النوويـــة، مـــع إباحـــة التجـــارب النوويـــة 

ية، فقد كان للمعاهدة في هذا الجانب موقـف متميـز، لاسـيما بعـدما منحـت الـدول الأطـراف الحـق في السلم

، بمعــنى أــا لم تجعــل مــن تلــك التفجــيرات حقــا مقتصــرا 2القيــام بتلــك التفجــيرات الســلمية وفــق شــروط معينــة

طـار الوكالــة ، وذلـك بعــد اخ1968علـى الـدول النوويــة فحسـب، كمـا فعلــت معاهـدة حظـر الانتشــار لسـنة 

ـــة للطاقـــة الذريـــة، ووكالـــة حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة في أمريكـــا اللاتينيـــة علـــى أن يتضـــمن ذلـــك  الدولي

، مــن جانــب 3في فقرــا الثانيــة مــن ذات المعاهــدة 18الإخطــار جملــة مــن المعلومــات قــد أشــارت إليهــا المــادة 

ي في أمريكـا اللاتينيـة والمـوظفين التقنيـين والوكالـة آخر الزمت المعاهدة الأمين العام لوكالة حظر السلاح النـوو 

 الدوليــة للطاقــة الذريــة، بمراقبــة جميــع الأعمــال التحضــيرية بمــا في ذلــك انفجــار العبــوة، ولهــا الحــق في الوصــول 

قيـــد إلى محـــيط موقـــع الانفجـــار مـــن أجـــل التأكـــد ممـــا إذا كـــان الجهـــاز والإجـــراءات الـــتي انبعـــث خـــلال المغـــير 

  .18فقا للمعلومات المقدمة وفق ما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة الانفجار  و 

مــا يلاحــظ كــذلك أن المعاهــدة معــززة ببرتوكــولين مكملــين لهــا تضــمن البرتوكــول الإضــافي الأول تعهــد 

الدول المالكة للسلاح النووي بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الأقاليم التي تباشر سلطتها عليها، وتضـمن 

لبروتوكول الإضافي الثاني تعهد الـدول الحـائزة للسـلاح النـووي بعـدم اسـتخدام أو ديـد باسـتخدام الأسـلحة ا

النووية ضد دول أمريكا اللاتينية الأطراف في المعاهدة، فما يمكننا قوله أن هذه المعاهـدة كـان لهـا الأثـر البـالغ 

                                                           

اللاتينية في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح أنريك رومان موري، تجربة أمريكا  -1
)UNIDIR ( ،49، ص 2004الأمم المتحدة بجنيف سويسرا.  
  .1967لظر انتشار الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية، ، معاهدة1، فقرة 18مادة  -2
طبيعة الجهاز النووي ومصدره، المكان والغرض من «لابد أن يتظمنها الأخطار  المعلومات التي 18/02جاء في نص المادة  -3

الانفجار المخطط له، القوة المتوقعة للانفجار، مصدر المواد المستخدمة في الانفجار، الجهة الرسمية المسؤولة عن عملية 
  .»الانفجار، الإجراءات التي سوف تعقب الانفجار
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ه انعكــاس بــدوره علــى اســتقرار وتطــوير التنميــة في نــزع الســلاح النــووي مــن منطقــة جغرافيــة واســعة ممــا كــان لــ

الاقتصــادية والاجتماعيــة في منطقــة أمريكــا اللاتينيــة نتيجــة اســتثمار مواردهــا للأغــراض الســلمة وعــدم تحويلهــا 

  .1للغايات العسكرية

اتفاقيــــة راروتونغـــا لعــــام (اتفاقيـــة حظـــر الأســــلحة النوويـــة فــــي دول جنـــوب المحــــيط الهـــادي ) 2-ب
حيـث بـدأت هـذه  1959ه المعاهدة نتاج جهود دولية متواصلة لـدول المنطقـة منـذ العـام تعد هذ ):1985

الجهود بإجراء فرنسا اختباراا النووية في منتصف الستينيات في جزيرة مورا بالمحيط الهـادي، وفي ذات الوقـت  

ة وتـــتخلص مـــن كانـــت كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطاينـــا تختـــبر هـــي الأخـــرى أســـلحتها النوويـــ

  .2نفاياا المشعة

، ودخلـت هـذه 1985أوت من العـام  06في " جزر كوك"وقعت هذه المعاهدة في راروتونغا عاصمة 

دولــة حــتى  12دولــة وصــادقت عليهــا  13، وقعــت الاتفاقيــة 1986ديســمبر  11المعاهــدة حيــز النفــاذ في 

  .20033عام 

، وــدف إلى أن تبقــى هبــات 4ية كهــدف لهــاعلــى جعــل البيئــة صــح اتضــمنت ديباجــة المعاهــدة تأكيــد

  .وجمال البحر في منطقتها تراثا لشعوا وسلالاا على العموم وليتمتع ا الجميع في سلام

دولـــة مـــن يشـــكلون دول جنـــوب  13بمقتضـــى نصـــوص هـــذه المعاهـــدة والـــتي ضـــمت كمـــا قلنـــا ســـابقا 

ل أو السـيطرة علـى أي سـلاح نـووي أو أي ، فإنه يحظـر صـنع أو تملـك أو الحصـو 5)لباسفيك(المحيط الهادي 

أجهــزة تفجــير نوويــة أخــرى داخــل المنطقــة أو خارجهــا أو الســعي أو قبــول مســاعدة في هــذا الشــأن أو حــتى 

إعطاء مساعدة تشترك بأنشطة من هذا النوع، كما يحظر كذلك تخزين أو إيـداع أو وضـع أو نشـر أو تركيـب 

                                                           

  .20رجع سابق، ص آيات محمد سعود الزبيدي، م -1
  .69فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -2
  .67محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص . 107جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -3

4- David Guillard, Les armes de guerre et l'evironnement naturel essai d'étude 
juridique, L'Harmattan, Paris, 2006, P 98. 

  .من سطح الأرض 2مليون كلم 200جنوب المحيط الهادي وتقدر مساحتها بـ  هي منطقة -5
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اف، كمــا يمنــع كــذلك إجــراء تجــارب النوويــة أو حــتى المســاعدة أي مــن هــذه الأســلحة في أراضــي الــدول الأطــر 

  .1في إجراء مثل هذه التجارب على أراضي الدول الأطراف في المعاهدة

كمـــا ألزمـــت هـــذه الاتفاقيـــة الـــدول الأطـــراف عـــدم تـــوافر المـــواد المصـــدرية أو المـــواد المشـــعة الانشـــطارية 

ـــز  ـــاج المـــواد الانشـــطارية الخاصـــة الخاصـــة، أو معـــدات أو مـــواد مصـــممة، أو معـــدة لتجهي أو اســـتخدام أو إنت

لوبــة في اتفاقيـــة طبــالأغراض الســلمية إلى أي دولـــة غــير حـــائزة للأســلحة النوويــة، مـــا لم تخضــع للضـــمانات الم

حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة، وكـــذلك عـــدم تـــوافر المعـــدات، والمـــواد أعـــلاه إلى أي دولـــة حـــائزة للأســـلحة 

 4مـن خـلال نـص المـادة  2فاقات الضمانات المطبقـة مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـةالنووية ما لم تخضع لات

مــن الاتفاقيــة نجــدها تقــر للــدول الأطــراف في المعاهــدة أحقيــة اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية مــع 

  .وضع جملة من القيود والضمانات والشروط اللازمة لهذا الاستخدام

 إلى ية إنشاء منطقة كبيرة خالية من الأسلحة النووية من جنـوب المحـيط الهـادي إذا حاولت هذه الاتفاق

غرب أستراليا إلى حدود المنطقة الخالية من السلاح النووي في أمريكا اللاتينية شـرقا، ومـن خـط الاسـتواء إلى 

  ".القطب الجنوبي جنوبا"حدود المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أنتراكتيكا 

ول، قـد تضـمن بعهـد كـل مـن لحقت ذه المعاهدة ثلاثة بروتوكولات كان البروتوكول الإضـافي الأوقد أ

فرنســـا والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة والمملكــــة البريطانيــــة العظمـــى تطبــــق أحكــــام هــــذه المعاهــــدة في المنــــاطق 

  .المسؤولة عنها دوليا

الولايـات اللمتحـدة الأمريكيـة، بريطانيـا،  بينما تضمن البروتوكول الإضافي الثاني تعهد كل مـن الصـين،

زم بعـــدم الاســـتخدام أو التهديـــد باســـتخدام المـــواد النوويـــة المتفجـــرة ضـــد أطـــراف هـــذه تـــروســـيا وفرنســـا أن تل

  .الاتفاقية أو في منطقة الاتفاقية التي يشملها البروتوكول الإضافي الأول

                                                           

خطوة للأمام نحو  -ظ، امتلاك واستخدام الأسلحة النووية في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولة فامعمر رتيب محمد عبد الح -1
  .71-70، ص 2014دار الكتب القانونية ودار شتان للنشر والبرمجيات، مصر،  ط، .بنزع أسلحة الدمار الشامل،

  .1985من اتفاقية حظر الأسلحة النووية في دول جنوب المحيط الهادي لعام  4/1نصت المادة  -2
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الصــــين والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وأتــــى البروتوكــــول الإضــــافي الثالــــث هــــو الآخــــر متضــــمنا تعهــــد 

  .1والمملكة المتحدة بعدم إجراء أي تجربة تفجير نووي في منطقة الاتفاقية

كمـا تم تشـكيل لجنـة استشـارية مكونـة مـن ممثلــي الأطـراف في المعاهـدة تعقـد هـذه الأخـيرة اجتماعاــا 

للتعـــاون " الباســـفيك"بمنطقـــة مـــن وقـــت لآخـــر بنـــاء علـــى طلـــب مـــدير جنـــوب المحـــيط الهـــادي أو مـــا يعـــرف 

الاقتصــادي وتقــرر هــذه اللجنــة إذا كــان يجــب تنفيــذ عمليــة تفتــيش خاصــة، ويتحمــل تكــاليف هــذه اللجنــة 

  .2مكتب جنوب الباسفيك للتعاون الاقتصادي

وقعــت  ):1995اتفاقيــة بــانكوك لعــام (اتفاقيــة حظــر الأســلحة النوويــة فــي جنــوب شــرق آســيا ) 3-ب

في بانكوك بين مجموعة العمـل الآسـيان وقـد  1995من سنة ) ديسمبر(كانون الأول  15هذه الاتفاقية في 

، ويرجع الحـديث مـن إنشـاء منطقـة 19973من سنة ) مارس(آذر  27خلت هذه المعاهدة حيز النفاذ في د

 لسـنة 2263خالية من السلاح النووي في إقليم الشرق الأوسط إلى قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة رقـم 

والـــذي كــــان بنـــاء علــــى اقـــتراح تقــــدمت بــــه مصـــر وإيــــران ودعـــت فيــــه الجمعيـــة العامــــة دول الشــــرق  1974

، وهـو 4الأوسط إلى الانضمام إلى معاهدة منع الانتشـار النـووي ـدف إقامـة منطقـة منزوعـة السـلاح النـووي

ــــة  ــــى القــــرار بأغلبي ان الصــــهيوني صــــوتا ضــــد لا شــــيء وامتنعــــت الكيــــ 125الأمــــر الــــذي كــــان بالموافقــــة عل

  .والكاميرون عن التصويت

عــن مجلــس  1991الصــادر عــام  687كــذلك مــن القــرار رقــم   14وهــو ذات مــا نصــت عليــه المــادة 

الأمــن بمناســبة إــاء الهجــوم العراقــي علــى الكويــت الــتي نصــت علــى اعتبــار الإجــراءات المتعلقــة بنــزع الســلاح 

الأوسـط خاليـة مـن أسـلحة الـدمار الشـامل، غــير أن العراقـي تمثـل خطـوة نحـو هـدف إنشـاء منطقـة في الشــرق 

                                                           

توكولين الثاني وقعت فرنسا جميع البروتوكولات الثلاث وصادقت عليها الصين وروسيا والمملكة المتحدة، فقد وقعت على البرو  -1
  .108جمال مهدي، مرجع سابق، ص : انظر. أ على جميع البروتوكولات.م.والثالث، وصادقت عليها، في حين وقعت الو

المستشار عصام بن عابد الثقفي، المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية الخاصة . 71فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -2
  .54، ص 2001، 21عددالسعودية، بنزع السلاح، مجلة الدبلوماسية

ثقل سعد العجيمي، سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي، مع إشادة خاصة إلى الأزمة الإيرانية النووية، مجلة الحقوق  -3
  .160، ص 2005، 2الكويتية، عدد 

  .30، ص  1995، ، دمشقعرب، منشورات اتحاد الكتاب المطبعة غكرمةط،.بالسلام والتسلح النووي،  ،أمين أسبر -4
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لا شيء من هذا القبيل قد تحقق بسبب تعنت الكيان الصـهيوني المالـك والمحتكـر الوحيـد للسـلاح النـووي في 

  .1المنطقة

دولـــة الـــتي وقعـــت عليهـــا، وقـــد  17يـــذكر أن هـــذه المعاهـــدة قـــد صـــادقت عليهـــا عشـــر دول مـــن بـــين 

ن الالتزامـات علـى عـاتق الـدول الأطـراف فيهـا فحظـرت الحصـول علـى أي تضمنت هـذه المعاهـدة مجموعـة مـ

جهــاز تفجــير نــووي ســواء كــان ــدف الاســتخدام الســلبي أو العســكري وفقــا لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة 

اللنووية وتحظر المعاهدة علـى الـدول الأعضـاء اسـتحداث الأسـلحة النوويـة أو تجريبهـا أو حيازـا أو امتلاكهـا 

  .كذلك استخدام أراضيها من قبل دول أخرى من أجل أي غرض من هذه الأغراض  وتحظر

ويتضــمن مجــال تطبيــق هــذه المعاهــدة الإقلــيم الــبري واــال الجــوي التــابعين للــدول الأعضــاء في رابطــة 

دول جنـــوب شـــرقي آســـيا ومياههـــا الداخليـــة والإقليميـــة والأرخبيليـــة والمنـــاطق الاقتصـــادية الخالصـــة وفـــق مـــا 

لدوليـــة للطاقـــة الوكالـــة ل، فيمـــا أوكلـــت "بموتغوبـــاي جمايكـــا" 1982ت بـــه اتفاقيـــة قـــانون البحـــار لســـنة جـــاء

الذرية مهمة المراقبة والتحقق من الامتثال وإبلاغ وتبادل وتوضيح المعلومـات وإرسـال بعثـات تقصـي الحقـائق 

  .2وتقديم المساعدة على تنفيذ المعاهدة

  :في جانبين" رارتونغا"و" تلاتيولكو" اما ذهب إليه اتفاقيتإلى أبعد من وقد ذهبت الاتفاقية 

  .تغطي هذه المعاهدة الرفوف الصخرية القارية الجرف القاري :أولا

تتضــمن المــادة الثانيــة مــن البروتوكــول ضــمانات أمــن ســلبية لهــا انعكاســات علــى مصــالح الــدول النوويــة  :ثانيــا

  :وهي

كانــت تلــك   نرى وافقــت علــى البروتوكــول، حــتى إــاجم دولــة أخــلا يجــوز لدولــة مــن الــدول النوويــة أن  −

  .الدولة دولة نووية

لا يجـــوز لدولـــة نوويـــة أن تشـــن هجمـــات بأســـلحة نوويـــة مـــن داخـــل المنطقـــة ضـــد دول غـــير أطـــراف في  −

 .البروتوكول من خارج الإقليم

                                                           

  .76فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -1
  .74فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص . 109جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -2
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، هنـا نشــير أنـه قــد 1ةولعلـه وبسـبب هــاتين النقطتـين لم تنضــم الـدول النوويــة بعـد إلى بروتوكـول المعاهــد

بروتوكـــول الســـابق الـــذكر إضـــافي تضـــمن حملـــة مـــن الضـــمانات لهـــا انعكاســـات ســـلبية علـــى الرفـــق بالمعاهـــدة أ

  .مصالح الدول الحائزة للأسلحة النووية

من معاهدة حظـر الأسـلحة النوويـة في جنـوب شـرق آسـيا لعـام ) 6و 5و 4(ووفق ما جاءت به المواد 

اهــدة لم تمنــع الــدول الأطــراف مــن الســعي لامــتلاك الطاقــة النوويــة الســلمية، ، فــإن أحكــام هــذه المع1995

لتحقيـــــق التنميــــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيــــــة في مناطقهـــــا، علــــــى أن تتعهـــــد الــــــدول الأطـــــراف بعــــــدم تحويــــــل 

ضـرورة أن توقـع الـدول الأطـراف اتفاقيـات ثنائيـة مـع الوكالـة مـع الاستخدام السلمي إلى استخدام عسكري، 

ة للطاقــة الذريــة، كــي تصــبح أنشــطتها النوويــة الســلمية خاضــعة لنظــام الحمايــة المقــرر مــن قبــل الوكالــة الدوليــ

  .2الدولية للطاقة الذرية، كما تتعهد كل دولة بالإخطار المبكر عن أي حادث نووي

عقـــب  :1996لعـــام ) اتفاقيـــة بلينـــدابا(اتفاقيـــة حظـــر الأســـلحة النوويـــة فـــي القـــارة الأفريقيـــة ) 4-ب

المنـددة ـذه التجـارب مـن قبـل بعـض  جاجـاتموجة مـن الاحت 3جارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائرالت

الدول الأفريقية، والتي انتهـت بإصـدار تصـريح مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بتحويـل القـارة الأفريقيـة إلى 

قـارة الأفريقيـة خاصـة بعـد تراجـع منطقة خالية من السـلاح النـووي، وتواصـلت هـذه المسـاعي مـن قبـل دول ال

وبــالرجوع لإعــلان القــاهرة . 1990دولـة جنــوب أفريقيــا عــن برنامجهــا النــووي وتفكيـك مفاعلهــا النــووي ســنة 

اللبنـــة الأساســـية لاتفاقيـــة حظـــر الأســـلحة  والـــذي يعـــد " يـــةأفريقيـــا لانوو "والـــذي سمـــي آنـــذاك  1964لســـنة 

ة دولية لصياغة الاتفاقية وقد ضمت هـذه اللجنـة خـبراء مـن منظمـة النووية في القارة الأفريقية، ثم تشكيل لجن

الأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الأفريقية لنتوصل في الأخير إلى النص الأخـير لاتفاقيـة حظـر انتشـار السـلاح 

  .4النووي في أفريقيا

                                                           

 دليل الرقابة الدولية على أسلحة الدمار الشامل وإزالتها، دراسة منشورة في مدخل في القانون الإنساني الدولي باري كيلمان،  -1
، ص 1999دار النهضة العربية، القاهرة،   الطبعة الاولى،محمود شريف بسيوني،. د: والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، تحرير

1048.  
  .69-68محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -2
  .52، ص 1977، الأمم المتحدة، نيويورك، 1976حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد الأول،  -3
  .160ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  -4
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ا بلينــــداب(كمنطقـــة خاليـــة مـــن الســــلاح النـــووي بموجـــب معاهـــدة   1996هـــذه المنطقـــة ســــنة أنشـــئت 

، ويمتد نطاقها الجغرافي ليشـمل كـل دول القـارة )المنطقة التي يقع ا مقر هيئة الطاقة النووية في جنوب أفريقيا

ــــة، ثم التوقيــــع علــــى هــــذه المعاهــــدة في  ، 1996أفريــــل مــــن العــــام  11الأعضــــاء في منظمــــة الوحــــدة الأفريقي

تحفظـت روسـيا علـى التوقيـع دراسـة بنـود  دولة أفريقية إضـافة إلى أربـع دول نوويـة في حـين 44ووقعت عليها 

، وتقضــي نصـوص هــذه المعاهــدة علـى جعــل القـارة الأفريقيــة منطقــة خاليـة مــن السـلاح النــووي مــع 1المعاهـدة

جويليــــة  18قصــــر اســــتخدام الطاقــــة النوويــــة في الأغــــراض الســــلمية، دخلــــت هــــذه المعاهــــدة حيــــز النفــــاذ في 

20092.  

ظــر تطـوير أو أبحــاث أو تصــنيع أو تخـزين أو حيــازة أو اختيــار أو ووفقـا لنصــوص هــذه المعاهـدة فإــا تح

امتلاك أو تمركز أدوات تفجير نووية في أقاليم الدول الأطراف في المعاهدة والـتخلص مـن النفايـات النوويـة في 

المنطقة من جانب أطراف المعاهدة، كما تحظر المعاهدة أي هجوم ضد تركيبات نوويـة في المنطقـة مـن جانـب 

راف المعاهدة وتتطلب مـنهم الحفـاظ علـى مسـتويات عاليـة مـن الحمايـة الماديـة للمـواد والمنشـآت والمعـدات أط

النوويــة الــتي هــي في الأصــل معــدة للاســتخدامات الســلمية، كمــا ألزمــت المعاهــدة أطرافهــا بتطبيــق ضــمانات 

عاهـدة نظامـا للتحقـق مـن التـزام الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى أنشـطتها النوويـة السـلمية، كمـا شـكلت الم

الــدول الأطــراف بأحكــام هــذه المعاهــدة متمــثلا في اللجنــة الإفريقيــة حــول الطاقــة النوويــة وتؤكــد المعاهــدة حــق  

كــل طــرف في أن يقــرر الســماح بزيــارات لســفن وطــائرات أجنبيــة لموانئــه ومطاراتــه كمــا تؤكــد حريــة الملاحــة في 

  .3رور في المياه الإقليمية التي يضمنها القانون الدوليأعالي البحار ولا تؤثر على حقوق الم

 ةأشـرنا إليهــا مـن خـلال هــذه الدراسـة ثلاثــأن المعاهـدات الــتي سـبق و  ككـل ) بلينــدابا(الحـق بالمعاهـدة 

غــير الأطــراف للقــارة الأفريقيــة كمنطقــة خاليــة مــن الســلاح النــووي لضــمان احــترام الــدول بروتوكــولات إضــافة 

عليهــا مــن جانــب الــدول النوويــة كوــا المعينــة لاختيــار امتلاكهــا للســلاح النــووي وقــد تمثــل دورهــا وتم التوقيــع 

  :وأهدافها في

                                                           

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  مذكرةزايدي وردية، استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية والسلمية،  -1
  .29، ص 2012الجزائر، -ميلود معمري، تيزي وزو

لمتحدة المتعلق بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية في الصادر عن الجمعية العامة للأمم ا) -A/RES/67/26(قرار رقم  -2
  .1997ديسمبر  30، نيويورك، انضمت الجزائر للمعاهدة في 2012ديسمبر  03، الصادر في 64أفريقيا حيز النفاذ، الدورة 

  .75آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص . 73فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -3
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يـــــدعو البروتوكـــــول الأول الـــــدول الحـــــائزة للســـــلاح النـــــووي المعلـــــن عنهـــــا إلى عـــــدم اســـــتخدام أو ديـــــد  −

  .المنطقة الإفريقيةباستخدام الأسلحة النووية ضد أي عضو في المعاهدة وضد أي إقليم داخل 

الـدول الخمسـة المالكـة للسـلاح النـووي والمعلـن عنهـا إلى عـدم  اوكول الإضافي الثاني هو الآخر دعـالبروت −

 .تجريب أو المساعدة أو تشجيع التفجيرات النووية في أي مكان ضمن مجال تطبيق المعاهدة

دول بالــ االنــووي في أفريقيــا خاصــ بينمــا جــاء البروتوكــول الإضــافي الثالــث لمعاهــدة حظــر انتشــار الســلاح −

بــالالتزام واحــترام ) فرنســا والبرتغــال(المالكــة للســلاح النــووي والــتي لهــا أقــاليم تابعــة لهــا في القــارة الأفريقيــة 

 .1الأحكام اددة في المعاهدة وهذا باعتبار المنطقة خالية من الأسلحة النووية

قيـة للطاقـة الذريـة تعمـل كجهـاز يتـولى مراقبـة الامتثـال أشرنا من قبل فـإن  اللجنـة الأفريأن وكما سبق و 

  .لهذه المعاهدة

مـــا أقرتـــه أحكـــام هـــذه المعاهـــدة كـــذلك أـــا لم تمنـــع ســـعي الـــدول في القـــارة الأفريقيـــة لامـــتلاك الطاقـــة 

ات النووية السلمية، قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليمها، على أن تتعهد بالالتزام بضـمان

الوكالــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة وأكـــدت المعاهـــدة كـــذلك علــى أن تعمـــل الـــدول علـــى تبـــادل الخـــبرات في هـــذا 

مـن اتفاقيـة  08، وهـو مـا جـاء في نـص المـادة 2اال بالبحث والتدريب وتطـوير عـالم الطاقـة النوويـة السـلمية

لمعاهـــدة مـــا يفســـر علـــى أنـــه لمنـــع لـــيس في هـــذه ا«: 1996حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة في أفريقيـــا لعـــام 

استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية كجزء من جهودها الراميـة إلى تعزيـز أمنهـا واسـتقرارها 

وتنميتهـــا، تتعهــــد الأطـــراف لتعزيــــز فرديـــة وجماعيــــة واســــتخدام العلـــوم والتكنولوجيــــا النوويـــة لأغــــراض التنميــــة 

قــا لهــذه الغايــة تتعهــد الأطــراف بإنشــاء وتعزيــز آليــات التعــاون علــى الصــعيدين الاقتصــادية والاجتماعيــة وتحقي

  .»الثنائي والدولي والإقليمي

                                                           

صلاح الدين عبد الحميد الطحاوي، الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة . 111مرجع سابق، ص جمال مهدي،  -1
  .172، ص 2006ماجستير، كلية القانون، جامعة اسيوط،  مذكرة النووية مع دراسة تطبيقية في الشرق الأوسط،

  .1996من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في أفريقيا  8المادة  -2
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 في الأخــير أنــه لضــمان فعاليــة واحــترام أحكــام هــذه المعاهــدة فإنــه يعقــد مــؤتمر عــام لجميــع الــدول يرنشــ

الأول اقـــرار الميزانيـــة وجـــدول الأطـــراف في المعاهـــدة كـــل ثـــلاث ســـنوات علـــى الأقـــل، علـــى أن يـــتم في المـــؤتمر 

  .، هذا المؤتمر يعد بمثابة تقييم لأداء المعاهدة1الأنصبة وانتخاب أعضاء الهيئة الأفريقية للطاقة الذرية

كــان   :1958اتفاقيــة التعــاون النــووي الســلمي بــين حكومــة كنــدا وحكومــة ألمانيــا الاتحاديــة ) 5-ب

ليـة في وضـع النظـام القـانوني الـدولي لحـق الـدول في الاسـتخدام للمعاهدات الثنائية هي الأخرى المسـاهمة الفعا

يـا مـن ضـمن أولى المعاهـدات السلمي للطاقة النووية، وتعتبر الاتفاقيـة المبرمـة  بـين حكومـة كنـدا وحكومـة ألمان

  .خت للتعاون الثنائي بين البلدين، بما يضمن تشجيع وتطوير الطاقة النووية السلميةسالتي ر 

خــلال ديباجــة المعاهــدة ســعي الــدولتين إلى الاســتفادة مــن الفوائــد المتعــددة مــن الطاقــة كــان جليــا مــن و 

ي لتعزيـز الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة النوويـة، ولتعـود هـذه النووية واستخداماا السلمية وفـق النظـام العـالم

، كمــا رسمــت هــذه الاتفاقيــة 2الاتفاقيــة بالفائــدة علــى طرفيهــا في كافــة اــالات الزراعيــة والعلاجيــة والصــناعية

  :هي و لنفسها أهداف ومجالات التعاون

تبادل المعلومات والبيانـات الخاصـة بأبحـاث وتطـوير واسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية بـين  - 1

  .الدول الأطراف في المعاهدة

الخاصــة عــن المعــدات تحقيــق التعــاون المتبــادل في نطــاق تطــوير وتعزيــز قواعــد الوقايــة الصــحية والبيانــات  - 2

 .والمنشآت وتصاميمها ومواصفاا

تقديم التسهيلات وتوفير المعدات المتعلقة بالمواد الخام والوقود النـووي علـى نطـاق واسـع بمـا ينسـجم مـع  - 3

 .3القوانين الوطنية والالتزامات الدولية

الذريـة الإطـلاع علـى   كما جاء في المعاهدة ما يتيح للمنظمات الدوليـة خاصـة المنظمـة الدوليـة للطاقـة

كل ما يمكنه أن يقيد التزام الطرفين بالضمانات الواردة على الاستخدام السلمي للطاقة النووية التي وضـعتها 

  :الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنها

                                                           

  .55عصام بن عابد الثقفي، مرجع سابق، ص  -1
  .1958ديباجة اتفاقية التعاون النووي السلمي بين كندا وألمانيا  -2
  .1958من الاتفاقية التعاون النووي السلمي بين كندا وألمانيا  1المادة  -3
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المعلومات والمعدات عدا المفاعلات والتسهيلات والمواد التي يحصلون عليها طبقا لهـذه الاتفاقيـة عـدا مـا  - 1

  .دده الطرف الآخر المتعاقديح

إخضاع المواد المعنية بعد الإشعاع من أجل التفاعل الكيمائي أو التخزين للقيود مكتوبـة تحـددها الدولـة  - 2

 .المتعاقدة التي تعطيها

من هذه المعاهدة كذلك النظـام الرقـابي والمتمثـل في نظـام الضـمانات النوويـة  3و 2و 1تضمنت المواد 

الاســتخدام الســلمي للمــواد والمعــدات وغيرهــا مــن المــواد النوويــة الــتي تتــداول بــين الــدولتين وبمــا يكفــل ضــمان 

طبقـــــا لأحكامهـــــا وعـــــدم تحويـــــل تلـــــك المـــــواد للاســـــتخدامات العســـــكرية وقـــــد تضـــــمنت نصـــــوص المعاهـــــدة 

الضــمانات الخاصــة ــا، ونظمتهــا بشــكل مفصــل، ســواء مــن حيــث المــواد المشــمولة بأحكامهــا أو مــن حيــث 

، وهــــي المــــواد الخــــام، والوقــــود النــــووي، والمعــــدات 1ط الــــتي تضــــمن الاســــتخدام الســــلمي لتلــــك المــــوادالشــــرو 

والتســهيلات الــتي يــتم تــداولها بــين الــدولتين، إضــافة إلى ذلــك حــددت نصــوص المعاهــدة الشــروط الــتي تكفــل 

اذ الإجــراءات الــتي تكفــل المتعاقــدة الحــق في اتخــ انحــةتطبيــق ضــماناا النوويــة، فقــد أعطــت الاتفاقيــة للدولــة الم

  :تنفيذ أحكام المعاهدة، وتضمن استخدام المواد المشعة للأغراض السلمية حصرا، والمتمثلة في

التفتـــيش علـــى تصـــميم المعـــدات، بمـــا في ذلـــك المفـــاعلات النوويـــة او المنشـــآت الـــتي ســـوف تســـتعمل أو   - أ 

ل في الأغـراض العسـكرية وأن أحكــام توضـع داخلهـا المــواد النوويـة، للتأكـد مــن أن هـذه المـواد لا تســتعم

  .الاتفاقية وضماناا تطبق بشكل منتظم

 .طلب الحصول والاحتفاظ بالبيانات الكافية لضمان المحاسبة على المواد النووية المعنية  - ب 

التأكــد مــن الوســائل المســتخدمة في التفاعــل الكيميــائي للمــواد المعنيــة بعــد الإشــعاع لا تخــول مــن أجــل   - ج 

 .لمعنية للأغراض العسكريةتحويل المواد ا

ير لمعاينة المعـدات والمنشـآت النوويـة دون غارسال مندوبين للتشاور مع الطرف الآخر المتعاقد في إقليم ال  -د 

التقيــد بالزمــان والمكــان، ومعاينــة كــل البيانــات الخاصــة بــالمواد المعنيــة والاتصــال بجميــع الأشــخاص الــذين 

                                                           

، إذ نصت المادة الأولى من 93محمود خيري بنونة، مرجع سابق ، ص : أنظر .81بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -1
الامداد بالمعلومات المتعلقة لاستخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية في خصوص الأبحاث و .أ: المعاهدة أنه يتضمن التعاون 

مداد بالمعدات و المواد الخام و الوقود الإ. ب.التطور ، الموضوعات الخاصة بالصحة و الأمان ،المعدات و التسهيلات 
  .التعرف على المعدات و التسهيلات و استعمالها. د. نقل حقوق الامتياز .ج.النووي
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ن اســــتخدامها في الأغــــراض الســــلمية وعــــدم تســــخيرها يســــتعملون بحكــــم وظيفــــتهم تلــــك المــــواد لضــــما

 .للأغراض العسكرية

مـــن جهـــة أخـــرى إذا وجـــد أحـــد الطـــرفين المتعاقـــدين مـــا يشـــير إلى أن المـــواد المعنيـــة بالضـــمانات تشـــغل 

ـــامج  ـــه وقـــف أو إلغـــاء الإمـــداد بـــالمواد الخـــام أو النوويـــة الـــتي منحهـــا تنفيـــذا لبرن للأغـــراض العســـكرية فيحـــق ل

  .1، وله كامل الحق في استرجاع كل ما أعطاه من مواد للطرف الآخر المتعاقدالاتفاقية

مــــا ميــــز هــــذه الاتفاقيــــة كوــــا كانــــت أول معاهــــدة ثنائيــــة تكــــرس مجــــال التعــــاون النــــووي في الأغــــراض 

الســلمية، إذ أــا تناولــت كــل مــا يخــص الطاقــة النوويــة وتطبيقاــا الســلمية بمــا يكفــل تطــوير البرنــامج النــووي 

  .لسلمي وبما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعيةا

أن المعاهــدات العالميــة منهـا والإقليميــة وحــتى الثنائيـة أقــرت جميعهــا بحــق  إلى مـن خــلال مــا تقـدم نخلــص

الــدول في امــتلاك الطاقــة النوويــة وتســخيرها للاســتخدامات الســلمية، وشــكلت هــذه الاتفاقيــات بمجموعهــا 

اســتخدام بل كافــة في الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، غــير أن تأســيس الحــق الأســاس القــانوني لحــق الــدو 

الطاقة النووية للأغراض السلمية والذي تأكد مـن خـلال عقـد المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة، سـواء العالميـة 

عـــنى بتنظـــيم الإقليميـــة أو الثنائيـــة، لا يكفـــي لتحقيـــق الغايـــة المرجـــوة منـــه، دون وجـــود تنظيمـــات قانونيـــة ت وأ

استخدام الدول لهذا الحق وعلى نحو يكفل تحقيق التعاون والتناسق بين تلك الدول لتكون ممارسة هـذا الحـق 

في إطـار القواعـد العامـة الـتي نصـت عليهـا المعاهـدات الدوليـة بمـا يضـمن اسـتخدام المـواد النوويـة والتسـهيلات 

للأغـــراض العســـكرية، ولخدمـــة غايـــة واحـــدة وهـــدف محـــل التعـــاون في الأغـــراض الســـلمية وعـــدم الانحـــراف ـــا 

  .واحد هو خدمة الإنسانية وضمان رفاهية البشرية

إلا أن هــذا الحـــق في اســتخدام الطاقـــة النوويــة لم تقـــره وتأســس لـــه فقــط المعاهـــدات الدوليــة، وإنمـــا هـــو 

المـــنظم الأســـبق مقـــرر أيضـــا في العـــرف الـــدولي كيـــف لا والعـــرف الـــدولي هـــو المصـــدر الأول للقـــانون الـــدولي و 

  .للعلاقات الدولية

                                                           

  .1958من الاتفاقية التعاون النووي السلمي بين كندا وألمانيا  2الفقرة  4المادة  -1
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  :العرف الدولي كأساس للحق في استخدام الطاقة النووية: ثانيا
يعتــبر العــرف الــدولي مــن أهــم المصــادر الــتي ينهــل منهــا القــانون الــدولي العــام، فبــالرجوع لأغلــب قواعــد 

فـــراد اتمـــع الـــدولي القــانون الـــدولي العـــام والــتي فشـــت في شـــكل معاهـــدات واتفاقيــات دوليـــة اســـتقرت بــين أ

مصـدرها ومنبعهــا العـرف الــدولي، خاصــة منهـا مــا تضـمنته المعاهــدات الشــارعة والـتي تعــد هـي قاعــدة القــانون 

  .1الدولي المكتوب

ونشأ العـرف الـدولي عـن مصـادر متعـددة، فقـد نشـأ عـن التصـرفات أو الأعمـال الـتي تقـوم ـا الهيئـات 

لدولـة السـلطة التنفيذيـة والسـلطة التشـريعية والسـلطة القضـائية، كمـا لالحكوميـة المتمثلـة في السـلطات الـثلاث 

  .2قد نشأ العرف الدولي عما يصدر عن الهيئات والمنظمات الدولية

أمـــا عـــن مجـــال دراســـتنا والمخصـــص لـــدور العـــرف في تأســـيس حـــق اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في اـــال 

خ هــذا الحـق، ســواء بالتصـرفات الــتي كانـت نابعــة عــن السـلمي، فقــد كـان للعــرف الـدولي الأثــر البـالغ في ترســي

  .السلطات الحكومية، أم من خلال الأعمال ودور الهيئات والمنظمات الدولية في ذلك

وفيما يلي سنحاول الوقوف على دور كل من الهيئات الحكومية والهيئـات والمنظمـات الدوليـة في خلـق 

، ولا يفوتنــا هنــا أن 3وجيــا النوويــة في اــالات الســلميةقواعــد عرفيــة رســخت لحــق الــدول في اســتخدام التكنول

ي بنشــأ لابــد لــه مــن ركنــين اثنــين يتمثــل الأول في تكــرار الســلوك أو الامتنــاع عنــه كــنشــير أن العــرف الــدولي  

هــو مــا يشــكل الــركن المــادي للعــرف الــدولي، أمــا الــركن الثــاني فهــو و بصــورة عامــة ومتــواترة ولفــترة مــن الــزمن 

  .4بإلزامية اتباع ذلك السلوك وهو ما يشكل الركن المعنوي للعرف الدوليالشعور 

                                                           

محمد . 119، ص 2008راسات والنشر والتوزيع، بيروت، وليد بيطار، القانون الدولي العام، مجلة المؤسسة الجامعية للد -1
  .70-69، ص 2015منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  الطبعة الأولى،القاسمي، مبادئ القانون الدولي العام،

  .157، ص 2002منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ط،.بمحمد المجذوب، القانون الدولي العام، -2
  .70ع سابق، ص محسن حنون غالي، مرج -3
  .72ص  نفس المرجع،،لقاسميمحمد ا -4
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  :أعمال الهيئات الحكومية -أ
ـــة هـــو  ـــا ســـابقا أن المـــراد مـــن خـــلال تتبـــع الأعمـــال الصـــادرة عـــن الهيئـــات الحكومي كمـــا ســـبق وأن قلن

ص وتشــكل علــى الوقــوف علــى التصــرفات الــتي تكــون مصــدرها الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة بــالأخ

  .يعتمد لدى أفراد اتمع الدولي لذا سنحاول التركيز على دور هاتين السلطتين االمستوى الخارجي عرف

إن الوظيفــة الأساســية للســلطة التشــريعية داخــل أي نظــام سياســي كــان  :أعمــال الســلطة التشــريعية) 1-أ

طة التشـريعية، ولعـل جـل دسـاتير العـالم هي سن القوانين الداخلية، أو التشـريع، ومنهـا جـاءت تسـميتها السـل

يمــارس «: مــن الدســتور الجزائــري 112قــد أقــرت لهــذه الســلطة باختصــاص التشــريع، مــثلا قــد نصــت المــادة 

الســلطة التشــريعية برلمــان يتكــون مــن غــرفتين همــا الــس الشــهبي الــوطني ومجلــس الأمــة ولــه الســيادة في إعــداد 

لقــوانين الــتي تســنها الســلطة التشــريعية مــا يصــبح ويتصــف بدوليــة ، ومــن ضــمن ا1»القــانون والتصــويت عليــه

خاصـــة منهـــا المنبثقـــة مـــن المبـــادئ العامـــة، وقـــد تصـــبح هـــذه القـــوانين مـــع كوـــا تشـــريعات داخليـــة جـــزء مـــن 

الأعــراف الدوليــة، مــتى  تــوافر فيهــا عنصــر الشــمولية، أي حينمــا تتــأثر قــوانين وتشــريعات الــدول الأخــرى ــا 

  .2ا يعرف بعلم القانون المقارن فتصدر في صورة مماثلة لها أو مطابقة لهاخاصة في ظل م

ومهما كانت طبيعة العـرف الـدولي العـام الـذي تكـون قواعـده ملزمـة لكـل الـدول دون تحديـد وهنـا نجـد 

 أنه كلما كان عدد الدول كبيرا كلما زاد نطاق تطبيق القاعدة العرفية، ورسخت فكـرة إلزاميتـه بالنسـبة للـدول

التي أنشأته وكذا بالنسبة للدول الأخرى، ولا يطبق إلا من قبل الدول الـتي تـرفض القاعـدة العرفيـة صـراحة أو 

قواعــد عرفيــة دوليــة خاصــة وهــي الــتي تخــص مجموعــة معينــة مــن الــدول في منظمــة واحــدة أو إقلــيم واحــد، أو 

نيـــة، فيتعـــارض ول أمريكـــا اللاتيتجمـــع بينهـــا صـــفات تاريخيـــة، عرقيـــة، سياســـية وغيرهـــا كـــالأعراف الخاصـــة بـــد

العرف العام، ولا يلزم إلا الدول التي تعتقـد بإلزاميتـه علـى خلفيـة الـروابط الـتي تجمـع  عبذلك العرف الخاص م

  .3بينهم

                                                           

، المتضمن تعديل 2016مارس  06هـ الموافق لـ 1437جمادي الأولى  26المؤرخ في  01- 06من القانون  112المادة  -1
  .الدستور

  .158محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  -2
دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط، .ب، 01جزء ال -مدخل ومصادر-جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام  -3

  .245-244، ص 2004
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في مجــال الاســـتخدام الســـلمي للطاقــة النوويـــة ســـنت الــدول العديـــد مـــن القــوانين الداخليـــة الـــتي كونـــت 

في الاســــتخدام الســــلمي للطاقــــة النوويــــة، حيــــث يعتــــبر مــــثلا التشــــريع  أعرافــــا دوليــــة فيمــــا يخــــص حــــق الــــدول

أو تشـريع وطـني في العـالم يهـدف  1945ديسـمبر مـن سـنة /النيوزيلندي الصادر في السابع من كـانون الأول

إلى وضــع تنظــيم قــانوني لاســتخدام الطاقــة النوويــة، وقــد تميــز هــذا التشــريع بالطــابع الوقــائي والرقــابي، وهــي في 

قع محاولة لهـا مـن الأهميـة بمـا كـان في بلـورة وتوجيـه اتمـع الـدولي لوضـع إطـار قـانوني محـدد لمفهـوم التنظـيم الوا

، وعلـــى هـــذا المـــنهج الـــذي أقـــره المشـــرع النيوزيلنـــدي 1القـــانوني لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الميـــادين الســـلمية

، وكــان أول قـــانون يتضــمن تنظـــيم 1946ســـنة صــدر قــانون الطاقـــة النوويــة في الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة 

جهـاز يخـتص بالأعمـال المتصـلة باسـتخراج الطاقـة النوويـة، وصـناعتها واسـتخداماا، وكـذا تـداولها، وقـد لحــق 

وهذا راجع حتما لمواكبة التطـور العلمـي والنمـو المتسـارع في الصـناعة  1954هذا القانون تعديل شامل سنة 

  .النووية

هذا التشريع بلورة التعاون الدولي لتوافر سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا لبقيـة وأصبح من أهداف 

أمــا في . 2 ى عنهــا مــن الانحــراف للمجــال العســكريئــالشــعوب، والتأكيــد علــى اســتغلالها بشــكل ســلمي بن

ليعقبـه  1946تشـريع يعـني بالطاقـة النوويـة ذلـك الـذي صـدر سـنة  لالمملكة البريطانية المتحدة، فقد كـان أو 

وفي ألمانيــا الاتحاديـــة صــدر قـــانون الاســتخدامات الســـلمية . 1959بعــد ذلـــك قــانون المنشـــآت النوويــة لعـــام 

 ، وقـــد تمكـــن واضـــعو1960العمـــل ســـنة  ، ودخـــل حيـــز1959للطاقـــة النوويـــة والحمايـــة مـــن مخاطرهـــا عـــام 

وقــوف علــى كــل مــا تضــمنه مســودة مشــروع هــذا القــانون دراســة قــوانين الطاقــة النوويــة في الــدول الأخــرى وال

خاصـة التشـريع الأمريكـي والبريطـاني لكومـا مـن رواد ومــلاك هـذه الطاقـة ومكـنهم ذلـك مـن الاسـتفادة مــن 

  .3ن من خلال تطبيق هذا التقنيناالخبرة التي اكتسبتها الدولت

علـــى مســـتوى الـــوطن العـــربي، كـــان هنـــاك العديـــد مـــن التشـــريعات الوطنيـــة في هـــذا الخصـــوص، ففـــي و 

الــذي أشــارت صــراحة إلى اســتغلال  1959العــراق صــدر قــانون لجنــة الطاقــة النوويــة الذريــة رقــم واحــد ســنة 

                                                           

محمد أحمد أبو الخير، حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي، بحث منشور في صحيفة  -1
  .09، ص 2009يناير  12، 114صوت اليسار العراقية، العدد 

  .71بق، ص محسن حنون غالي، مرجع سا -2
، كلية الحقوق ماجستير مذكرةمحمل إقبال ياسين الشهداني، المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في الاستخدامات السلمية، -3

  45،ص  2002، جامعة بغداد ،
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ــــ ــــد للأغــــراض الصــــناعية، والزراعي ــــة في اــــال الســــلمي، ووجــــه اســــتعمالاا بالتحدي ــــة الطاقــــة النووي ة والعلمي

، وفي جمهوريــة مصــر العربيــة، فقــد صــدر قــانون رقــم 1والطبيــة، مواكبــا في ذلــك التقــدم العلمــي في هــذا اــال

  .قانون العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها 1960لعام  59

واتر لتصبح الكثير من هذه الأحكام التي نصت عليها هـذه التشـريعات بمثابـة العـرف الـذي دل عليـه تـ

الاســــتعمال، خاصــــة فيمــــا يخــــص القواعــــد المتعلقــــة بالوقايــــة والرقابــــة واســــتخدام الطاقــــة النوويــــة في الأغــــراض 

السلمية، وتجنب الانحراف ا للاسـتعمالات العسـكرية، وكـذلك فيمـا يخـص القواعـد المنظمـة للمسـؤولية عـن 

ومـا يؤكـد دور هـذه التشـريعات في رسـم الأسـس الأضرار النووية يشفيها المسؤولية المدنيـة والمسـؤولية الجزائيـة، 

القانونية للتعامل مع الطاقة النووية واستخدامها هو كون هذه التشريعات خاصة الرائدة منها جاءت قبـل أن 

يتجـه اتمــع الــدولي لعقــد المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة لمنظمــة الطاقــة النوويــة أكانــت العالميــة أو الإقليميــة 

ية، ولعل المتتبع لنصوص هذه المعاهدات والاتفاقيـات سـيجدها قـد رسـخت وثبتـت العديـد مـن أو حتى الثنائ

القواعـــد الـــتي تضـــمنتها هاتـــه التشـــريعات خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بالوقابـــة والرقابـــة علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا 

  .2الذرية النووية للأغراض السلمية خاصة المعاهدات التي انعقدت في كنف الوكالة الدولية للطاقة

ونحـــن اليـــوم في عـــالم صـــغير لا تخفـــى فيـــه خافيـــة وفي ظـــل تزايـــد دور القـــانون المقـــارن كعلـــم في تقريـــب 

وجهات النظر والآراء القانونية وتوحيـد النصـوص، لا تجـد دولـة اليـوم بخلـو تشـريعها الـداخلي مـن فـرع خـاص 

امــة لممارســة النشــاط النــووي وتشــكيل بتنظــيم اســتخدام الطاقــة النوويــة في اــال الســلمي، ووضــع الأطــر الع

الهيئات والآليـات الرقابيـة الكفيلـة بمتابعـة هـذا النشـاط وضـمان الأمـان النـووي والرقابـة التنظيميـة كـذلك علـى 

ــــووي حــــتى مــــع  ــــى مــــن تقــــع المســــؤولية الناجمــــة عــــن الضــــرر الن ــــة، دون أن ننســــى تحديــــد عل المنشــــآت النووي

  .استخدامها في إطارها السلمي

  

                                                           

  :تييهدف هذا القانون غلى ما يأ«: على 1959لسنة  1من قانون لجنة الطاقة الذرية العراقية : أولا 2نصت المادة  -1
  .ضمان استخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي وجميع الأعمال المتعلقة بها وتداولها  - أ 
مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم في هذا المجال بما يسهم في ترسيخ المقومات الأساسية للتنمية في العراق وإرساء   -ب 

 .»إطار قانوني لها
  .10الخير، مرجع سابق، ص مصطفى أحمد أبو  -2
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دنا علـى دور السـلطة التشـريعية داخـل كـل دولـة أكـإذا كنـا فيمـا سـبق قـد  :عمال السـلطة التنفيذيـةأ) 2-أ

ويعمـــل ـــا وتضـــمن ضـــن التشـــريعات الداخليـــة للـــدول فـــإن  في رســـم وســـن قواعـــد عرفيـــة دوليـــة تلقـــى قبـــولا

علـى  وتفعـيلا وقبـولا االسلطة التنفيذية هي الأخرى قد يصدر عنهـا أعمـال قـد تنشـئ قواعـد تلقـى استحسـان

رئيس الجمهورية أو الملـك أو رئـيس الـوزراء عن المستوى الدولي، وعندما نقول السلطة التنفيذية فنحن نتكلم 

على حسب طبيعة نظم الحكم أو رأس السـلطة في دولـة وكـذا أعضـاء حكومتـه، فالدسـتور الجزائـري مـثلا قـد 

لــى قـــوة وواســع الصـــلاحيات الممنوحـــة يـــدل عإنــه جســد الأمـــة في شــخص رئـــيس الجمهوريــة وهـــذا وإن دل ف

يجسـد رئـيس الجمهوريـة، رئـيس «مـن الدسـتور  84لشخص رئيس الجمهورية كممثـل للدولـة إذ نصـت المـادة 

مـن خـلال الـنص يتضـح . 1»الدولة وحدة الأمة، وهو حـامي الدسـتور ويجسـد الدولـة داخـل الـبلاد وخارجهـا

ســتوى الخــارجي الــدولي، ومــن ضــمن هــذه الأعمــال لنــا جليــا مــا مــدى مكانــة رئــيس الدولــة خاصــة علــى الم

التصريحات التي تصدر عن رؤساء الدول، خاصة منها التي تلقى ترحيبا دوليـا كـذلك المراسـلات الدبلوماسـية 

  .2التي تتضمن وثائق ومعلومات تساعد على تحديد الأعراف وإثبات أحكامها

ت هنـاك العديـد مـن التصـريحات الـتي صـدرت في هذا اال أي الاستخدام السلمي للطاقة النووية كان

على رؤساء دول ووزرائها، وأعضاء بعثاا الدبلوماسية، والتي كلهـا أكـدت علـى الحـق في اسـتخدام البحـوث 

والدراســــات العلميــــة لخدمــــة الإنســــانية، ونقصــــد هنــــا بتحديــــد الاستكشــــافات العلميــــة في مجــــال تكنولوجيــــا 

بالاشـتراك مـع رئـيس  Truman(3ترومـان (ح الـرئيس الأمريكـي النووي، ومـن ضـمن هـذه التصـريحات تصـري

أكــدوا فيــه علــى ضــرورة قصــر حيــث ، 1945نــوفمبر /تشــرين الثــاني 15وزراء كنــدا ورئــيس وزراء بريطانيــا في 

استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية حصرا، وطالبوا بضـرورة اسـتغلال التقـدم والتطـور العلميـين في 

ام للطاقــة النوويـة ســلميا مـن أجــل سـعادة البشــرية، كمـا أكــدوا علـى أن التعــاون بيـنهم ســيبقى مجـال الاسـتخد

في ســبيل المعلومــات والبيانــات وحــتى العلمــاء قصــد تطــوير اســتخدام الطاقــة النوويــة لأغــراض ســلمية،  اقائمــ

ـــا في يـــد الجميـــع مـــا دامـــت تشـــغل ســـلميا، كمـــا تضـــمن الب يـــان وحرصـــهم كـــذلك علـــى أن تكـــون تكنولوجي

المشـــترك لهـــم توصـــية أو اقـــتراح تشـــكيل لجنـــة مختصـــة تابعـــة للأمـــم المتحـــدة تعمـــل علـــى منـــع وحظـــر اســـتغلال 

                                                           

  .2016المعدل لسنة  1996من الدستور الجزائري لسنة  84المادة  -1
  .73محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -2
الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية  1972ديسمبر  26 -  1884ماي  Truman :(08هاري ترومان ( -3

  .تولى منصبه خلفا للرئيس روزفلت 1953يناير  20حتى  1945أفريل  12تولى منصب الرئاسة 
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واستخدام الطاقة النووية في اال العسكري، واستغلال هذه الطاقـة سـلميا علـى نطـاق واسـع، ولعـل المفارقـة 

ــــا أن الــــرئيس هــــار  ــــه مــــن أعطــــى الأمــــر بــــإطلاق قنبلــــتي هيروشــــيما  يهن ترومــــان الــــرئيس الامريكــــي هــــو ذات

  .19451أغسطس من سنة  9و 6وناجازاكي في 

و البيان صدى كبـير بـين دول العـالم، شـجع علـى التفكـير بجديـة في أقد كان لهذا التصريح فورغم هذا 

والإقليمـــي والـــوطني خاصـــة والعــــالم لم  اســـتغلال الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية علــــى الصـــعيد الـــدولي

  .2يستيقظ بعد من صدمة القنبلتين الأمريكيتين

الــذي وجهــه مخاطبــا الجمعيــة العامــة للأمــم  3)دوايــت أيزــاور(كــذلك هنــاك تصــريح الــرئيس الأمريكــي 

واد مــن مخزوــا مــن اليورانيــوم والمــ ابــأن تقــدم حكومــات الــدول جــزء االمتحــدة، كــان مضــمونه أن وجــه اقتراحــ

الانشــطارية، إلى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــتي تنشــأ في كنــف الأمــم المتحــدة، وظيفــة هــذه الوكالــة إيجــاد 

هذا الخطـاب استحسـانا وقبـولا دوليـين، فقـد  لقي  ووية في الأغراض السلمية، وقدسبل لاستخدام الطاقة الن

ديســـــمبر /كــــانون الأول  04المتحــــدة في تـــــاريخ عقبــــه صــــدور قـــــرار بإجمــــاع الآراء في الجمعيــــة العامـــــة للأمــــم 

، وهــو يقضــي بإنشــاء الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دون تــأخير، 4"الــذرة مــن أجــل الســلام"، بعنــوان 1954

  .5لتساهم في تخفيف الفقر والجوع والمرض

                                                           

  :على الموقع الإلكتروني 2015سبتمبر  05موقع ويكيبيديا، الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي، مقال منشور  -1
http:// ar.m.wikipedia.org. 

ة وقت السلم والحرب، المؤتمر العلمي الثاني عشر محي الدين علي عشماوي، القانون الدولي العام واستخدام الطاقة النووي -2
 :، الموقع الالكتروني2008لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

http://img92.imagesharck.us/img924659//confirm3.gif  15/05/2013. 
للولايات المتحدة  ، جنرال أمريكي الرئيس الرابع وثلاثين1969مارس  28 - 1890أكتوبر  14دوايت ديفيد ايزنهاور،  -3

  ).1961- 1953(الأمريكية 
بغرض تشجيع الاستخدام السلمي للطاقة  1957جويلية  29كثمرة لهذا القرار تم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في  -4

لوكالة خدماتها لـ النووية والحد من السلاح النووي، مقرها النمسا، ولها مكاتب تنسيق في جينيف، نيويورك، طوكيو، ترنتو، تقدم ا
  :دولة، الموقع الالكتروني 168

http://www.irea.org     27/11/2017. 
مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط،.بزكي نجيب محمود، : عمر كامل الوكيل، مراجعة: اورا فيرمي، قصة الطاقة الذرية، ترجمة -5

 .80، ص 1975
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ت إلى تكــريس الحــق في الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة ولــيس ســواه، قامــ الرامــيفي ذات المســعى 

بعض الدول والحكومات كوننا هنا نتحدث عـن منبـع السـلطة وصـانع القـرار في الدولـة، فأنشـأت مؤسسـات 

لجنــة مشــكلة مــن  علميــة تعــني باســتخدام الطاقــة النوويــة لأغــراض ســلمية، فأنشـــأت الهنــد وحكومتهــا مــثلا 

ميــة في كنــف معهــد ، كلفــت هــذه اللجنــة بإنشــاء مؤسســة عل1948أعضــاء تابعــة لــرئيس الــوزراء ســنة  ةثلاثــ

ـــة في بومبـــاس ـــة في دلهـــي، كمـــا أنشـــأت الهنـــد ســـنة 1تاتـــا للطبيعـــة النووي ، وأخـــرى للبحـــوث الجيولوجيـــة النووي

مؤسســة الطاقــة الذريــة وتشــمل المفاعــل النــووي والمنشــآت البحثيــة والمعمليــة وسميــت فيمــا بعــد مركــز  1954

بريطانيـا هـي الأخـرى قـد أنشـأت حكومتهـا . 2ي هنـديعالم فيزيائ" هومي اا"وهو " اا للعلوم النووية"

مؤسســة الطاقــة الذريــة الــتي اختصــت بالحصــول علــى الخــدمات النوويــة، وإجــراء البحــوث والدراســات العلميــة 

تحولــت هــذه المؤسســة إلى شــركة حكوميــة لهــا ميزانيــة مســتقلة لتنفيــذ  1955الأساســية والتطبيقيــة، وفي ســنة 

اقـــة الكهربائيـــة مـــن الطاقـــة النوويـــة، وتولـــت هـــذه المؤسســـة عمليـــة الإشـــراف علـــى الـــبرامج الخاصـــة بتوليـــد الط

تصـميم وتنفيـذ المحطــات الكهربائيـة اللازمـة لتوليــد الطاقـة الكهربائيــة بواسـطة مفـاعلات نوويــة معـدة لأغــراض 

  .3سلمية

مجلــس عربيــا نجــد المملكــة العربيــة الســعودية مــثلا قــد أنشــأت مؤسســة علميــة حكوميــة ملحقــة بــرئيس 

لتغــير اسمــه ســنة  "المركــز الــوطني العــربي الســعودي للعلــوم والتقنيــة"تحــت مســمى  1977الــوزراء، انشــأت عــام 

ت هـــذه المدينـــة لترقيـــة وتطـــوير البحـــوث العلميـــة ئعبـــد العزيـــز للعلـــوم التقنيـــة، أنشـــ إلى مدينـــة الملـــك 1985

والــذي يعمــل علــى " وث العلــوم النوويــةمعهــد بحــ"داخــل المدينــة  ةلخدمــة التنميــة، ومــن ضــمن المراكــز المتواجــد

تطوير التقنيات النووية واستخداماا السلمية حسب الخطوط والإستراتيجيات الوطنية التنموية، يضاف إليـه 

أنـــه يتضـــمن كـــذلك وحـــدة للرقابـــة النوويـــة خاصـــة مـــع تزايـــد المنشـــآت المســـتخدمة لمصـــادر مشـــعة للأغـــراض 

نوعـا مختلفـا مـن  65منشأة تستخدم هـذه الأخـيرة  250لتي وصلت إلى السلمية بالمملكة العربية السعودية ا

لـذا قـد خصـت السـلطة في السـعودية هـذه التقنيـة بعنايـة خاصـة لاعتبارهـا أصـبحت . 4المصادر والمواد المشـعة

                                                           

النووية، وإنشاء لجنة الطاقة النووية الهندية وكذلك إنشاء معهد تاتا للبحوث بالهند صدور قانون الطاقة  1948عرف عام  -1
  .الأساسية ومركز تدريب للعلوم النووية ومعهد البحث العلمي والتطوير

  .محي الدين علي عشماوي، مرجع سابق، موقع إلكتروني -2
  .75محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -3
  .http://www.kacst.edu.sa: ، موثع الكتروني)KACST(م والتقنية مدينة الملك عبد العزيز للعلو  -4
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تعد من روافد البنية التقنية في اتمعـات المتقدمـة بحثيـا وصـناعيا، حيـث باتـت تعمـل هـذه التقنيـة علـى تـوفير 

المتطلبات الأساسية لبناء مجتمع متقدم يعيش في رفاهية في جميع االات وجوانـب الحيـاة الفرديـة والجماعيـة، 

  .الزراعية، الطبية، الصناعية، الطاقوية

  :أعمال الهيئات الدولية -ب

عـن إذا كنا في الشق الأول من هذه الجزئية قد تحـدثنا عـن أثـر التصـرفات والأعمـال الحكوميـة الصـادرة 

السلطات الداخلية لكل دولة تشريعية كانت أو تنفيذية في ترسـيخ الأعـراف الدوليـة فـإن الهيئـات والمنظمـات 

مـن المصـادر القانونيـة الدوليـة الـتي تؤكـد  االدولية هي الأخرى تسهم في توليد العرف الدولي كي يكون مصدر 

صـور هـذه التصـرفات الدوليـة هـي الاتفاقيـات الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولعل أبـرز 

تبناهـا تإضـافة إلى القـرارات الـتي . 1كانت عامة أو خاصـةأ سواء الثانية خاصة والتي تتبناها المنظمات الدولية

  .هذه المنظمات والهيئات الدولية

ن أ لكـن نشـير هنـا اللقـانون الـدولي، وليسـت عرفـ امكتوبـ اقد يقول الـبعض أن الاتفاقيـات تعـد مصـدر 

الاتفاقيــات الثانيــة لهــا دور جــد فعــال في رســم العــرف فالقواعــد الــتي تتضــمنها هــذه الاتفاقيــات وخاصــة الــتي 

وتكـــرر في نصـــوص اتفاقيـــات ومعاهـــدات أخـــرى، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة  اتحقـــق أهـــدافها تصـــبح مرجعـــ

خاصـة منهـا قـرارات منظمـة أخرى نجد قرارات المنظمات والهيئـات الدوليـة في مجـال اسـتخدام الطاقـة النوويـة، 

دورا هامــا في تكــوين الأعــراف الدوليــة، خاصــة إذا مــا لاقــت وحصــدت هــذه القــرارات  تلعــب الأمــم المتحــدة

إجماعــــا دوليــــا، وفيمــــا يلــــي ســــنحاول أن نلقــــي الضــــوء علــــى مــــدى أثــــر المعاهــــدات الدوليــــة في ترســــيخ حــــق 

  .در عن الأمم المتحدةاستخدام الطاقة النووية سلميا غلى جانب دور القرارات الصا

في هـذا الشـأن عقـدت العديـد  :الاتفاقيات الثنائية المنظمـة للاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة) 1-ب

من التنظيم القانوني لحـق الـدول  امهم امن المعاهدات الثنائية التي شكلت إلى جانب الاتفاقيات العالمية جزء

  :2ة، ومن أبرز هذه المعاهداتفي استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمي

                                                           

  .162-159، مرجع سابق، ص محمد المجذوب -1
  .92د خيري بنونة، مرجع سابق، ص و محم -2
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ـــة الســـوفيتية  -1)1-ب ـــة فـــي بـــاطن الأرض  -الاتفاقي ـــة المتعلقـــة بتحديـــد التجـــارب النووي الأمريكي
أبرمـــت هـــذه المعاهـــدة بـــين الاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقا  ):TTBTمعاهـــدة عتبـــة حظـــر التجـــارب ( 1974

جــاء في ديباجتهــا أن الغايــة مــن عقــد  ،1974والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الثالــث مــن جويليــة مــن عــام 

هذه المعاهدة هو التخفيف من حدة التسابق نحـو التسـلح النـووي بغيـة المضـي قـدما نحـو نـزع شـامل للسـلاح 

  .1النووي تحت رقابة دولية فعالة في أقرب وقت

بعــد وضــع بروتوكــول إضــافي بخصــوص التحقــق مــن  1990دخلــت هــذه المعاهــدة حيــز النفــاذ في ســنة 

أتـت هـذه المعاهـدة لفـرض قيـود علـى الـدولتين لحظـر تجـارب الأسـلحة النوويـة وعـدم الاسـتمرار في . 2تنفيـذها

ألــف طــن، ممــا يحــتم علــى الــدولتين  150التجــارب النوويــة في بــاطن الأرض الــتي تزيــد قوــا التفجيريــة علــى 

ــــة تخفــــيض قــــوة تجارمــــا وعــــدد ــــات المتحــــدة الأمريكي ها إلى أدنى حــــد مــــع مواصــــلة الاتحــــاد الســــفيتي والولاي

رفـاق إ، وقـد تم 3التخلـي عـن جميـع التجـارب النوويـة تحـت الأرض إلىضات بـين الـدولتين بغيـة الوصـول المفاو 

يحددان إجراءات تنفيذ هذه المعاهـدة وكـذلك لرصـد الموجـات الزلزاليـة وأثرهـا علـى   هذه المعاهدة بروتوكولين 

  .4البيئة

تعتـبر هـذه المعاهـدة بمثابـة صـمام الأمـان المحكـم لأـا قـد حـددت قـوة  وحسب الوزير الأمريكي للـدفاع

كيلــوطن وهــو مــا منــع الســوفيات مــن تطــوير   150التفجــير النــووي المســموح بــه في التجــارب النوويــة بســقف 

  .5صواريخ نووية ثقيلة

تفاقيـة مـا يعطـي ولم تدرج الاتفاقية التفجيرات النووية السلمية ضمن التفجيرات النووية التي حظرـا الا

، 6لطــرفين حريــة في القيــام بتفجــيرات، بمــا يصــب في صــالح الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة وتطويرهــا

                                                           

عمر عبد االله سعيد البلوشي، . 98جمال مهدي، مرجع سابق، ص . 84فادي محمد الديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -1
  .69، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط،.بمشروعية أسلحة الدمار الشامل وفقا للقانون الدولي، 

، ص 2003بيت الحكمة، بغداد،  ط،.ب،1996عام قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ل -2
79.  

  .1974من المعاهدة السوفيتية الأمريكية المتعلقة بتحديد التجارب النووية في باطن الأرض لسنة  1المادة  -3
  .76جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -4
  .84فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -5
  .69سابق، ص عمر عبد االله سعيد البلوشي، مرجع  -6



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

70 

 

احكـام هـذه الاتفاقيـة لا تشـمل التفجـيرات النوويـة تحـت الأرض الـتي «: فقد نصت المادة الثالثة من المعاهدة

لنوويــــة تحــــت ســــطح الأرض للأغــــراض الســــلمية تقــــوم ــــا الأطــــراف لأغــــراض ســــلمية، وتخضــــع التفجــــيرات ا

  .1»للاتفاقيات التي سيتم التفاوض عليها أو إبرامها من قبل الأطراف في أقرب وقت ممكن

اتفاقيــة ثنائيــة لتحديــد التجــارب النوويــة في بــاطن الأرض  1987أبرمــت الــدولتان بعــد ذلــك في ســنة 

جـود تحديـد للتفجـيرات السـلمية، علمـا أن الضـرر للأغراض السلمية بعدما عيب على المعاهـدة الأولى عـدم و 

، وقد حددت هذه الاتفاقية نفـس سـقف التجـارب المسـموح ـا في اتفاقيـة تحديـد التجـارب اقد يكون واحد

، مما أنجر عنه نوع من عدم الثقة بين الدولتين في عدم وجـود نيـة مـن الطـرفين 1974النووية العسكرية لسنة 

ــــزام بالمعاهــــدتين لتب حيــــث أبرمــــت اتفاقيتــــان  1990قــــى المعاهــــدة معطلــــة دون تطبيــــق إلى غايــــة ســــنة للالت

جديـــدتان في ذات الســـياق حـــددتا وبشـــكل واضـــح ومفصـــل الإجـــراءات الـــتي تســـمح بالتأكـــد مـــن احــــترام 

  .2الطرفين لالتزاماما الدولية

الســوفيتي في الحــد مــن خلاصــة هــذه الاتفاقيــات هــي نيــة كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد 

التجارب النووية العسكرية بغيـة الوصـول إلى النـزع النهـائي للسـلاح النـووي وكـذلك وضـع سـقف للتفجـيرات 

 علـى التعـاون بينهمـا علـى أسـاس المنفعـة المتبادلـة والمسـاواة والمعاملـة بالمثـل ينالنووية السـلمية مـع اتفـاق الطـرف

  .3جيرات النووية الجوفية الموجهة للأعراض السلميةفي مختلف االات المتصلة بإجراء التف

اتفاقيــة التعــاون فــي صــناعة الطاقــة النوويــة بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا لعــام  -2)1-ب
نجدها قد حثت طرفيهـا الولايـات المتحـدة  1974من خلال تتبع ما جاء في ديباجة معاهدة عام  :2008

علـــى الســـعي للتعـــاون والتشـــاور والتفـــاوض مـــن أجـــل إحــــلال " روســـيا حاليـــا"الأمريكيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي 

واعتمــاد معاهــدة تحظــر الاســتخدام العســكري للطاقــة النوويــة والتكثيــف بالمقابــل التعــاون وتبــادل المعلومــات 

والبيانــات الــتي تصــب في حقــل تطــوير اســتخدامات الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية، ولعــل الاتفاقيــات 

                                                           

  .1974من المعاهدة السوفيتية الأمريكية المتعلقة بتحديد التجارب النووية في باطن الأرض لسنة  2المادة  -1
2- David Guillard, OP.Cit, P 12. 

  .98، مرجع سابق، ص جمال مهدي
للتطبيقات السلمية، معهد الإنماء التفجيرات النووية محمد عبد الصبور الجبيلي، ، 78محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -3

  .25، ص 1982العربي، لبنان، 
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كـــل دلالات علـــى نيـــة الـــدولتين   لهـــا  1990وصـــولا لاتفاقيـــة  1976تلـــت هـــذه المعاهـــدة مـــن اتفاقيـــة الـــتي 

  .لتأسيس وتأصيل الاستخدام السلمي للطاقة النووية

تكملــــة لتلــــك  2008وقــــد جــــاءت معاهــــدة التعــــاون في صــــناعة الطاقــــة النوويــــة بــــين الــــدولتين لســــنة 

اسـتخدام الطاقـة النوويـة في اـالات السـلمية وفـتح البـاب  فقد اعتمدت هذه المعاهدة كأساس لهـا ،المساعي

للشركات الأمريكية والروسية قصـد إنشـاء مشـاريع مشـتركة في مجـال الطاقـة النوويـة، وهـذا لتلبيـة الاحتياجـات 

ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التعاون وتبادل المنفعة في مجـال الاسـتخدام السـلمي للطاقـة  1الوطنية للدولتين

  .ويةالنو 

بموجب هذه المعاهدة يحـق للـدولتين التعـاون في مجـال تسـخير الطاقـة النوويـة للأغـراض السـلمية ليشـمل  

لبحـــث العلمـــي وترقيـــة وتطـــوير التكنولوجيـــا النوويـــة وتنظيمهـــا، وأيضـــا ســـبل معالجـــة لكـــل اـــالات الممكنـــة 

ذلــك حرصــت المعاهــدة علــى الجانــب النفايــات المشــعة والتــدابير الوقائيــة الموضــوعة لحمايــة البيئــة، ضــف إلى 

  .2المتعلق بالأمن النووي والسلامة النووية، والتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ــة وحكومــة الاتحــاد الســوفيتي  -3)1-ب ــين حكومــة الجمهوريــة العراقي  ):1959(اتفاقيــة التعــاون ب

الاتحاد السوفيتي دخلت العراق مجال الطاقة النوويـة، ففـي بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية و 

قــام العـراق باســتيراد أول مفاعـل نــووي صـغير الحجــم ومحـدود الامكانيــات، وفي ذلـك الوقــت لم  1968عـام 

مــــا كــــان هــــو ســــعي العــــراق لــــدخول عــــالم  لتكــــن هنــــاك أي نيــــة مــــن العــــراق لامــــتلاك الســــلاح النــــووي، كــــ

، ولعـل مـا يؤكـد ذلـك توقيـع العـراق علـى اتفاقيـة منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة في التكنولوجيا النووية السـلمية

  .19693عام 

لبنــاء مفاعــل نــووي، وفي ســنة  1959أغســطس مــن ســنة  17كانــت هــذه المعاهــدة والــتي عقــدت في 

معطـى مـن قبـل السـوفيات، بالإضـافة لعـدة منشـآت ) IRT-2000(تم بناء مفاعل بحثي من نوع  1968

                                                           

ماجستير، كلية العلوم السياسية، قسم العلوم  مذكرةنورات طالب وشاش، العلاقات الدولية وتدويل الطاقة النووية السلمية،  -1
  .51، ص 2009السياسية، الأكاديمية العربية الدنمركية، كوبنهاجن، 

  .79مرجع سابق، ص محسن حنون غالي،  -2
3- Keely. James, A list of bilateral civilian muc lear, co. Operation agreements 
university of Oalgary, Canada, 2009, P 595. 
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زار الـــرئيس الراحـــل صـــدام حســـين  1975ى إنتـــاج النظـــائر المشـــعة بـــالقرب مـــن بغـــداد، وفي ســـنة قـــادرة علـــ

نشــاء مفاعــل أو محطــة نوويــة وهنــا اشــترط الســوفيات أن تكــون المحطــة تحــت رقابــة إالاتحــاد الســوفيتي وطلــب 

توقيــع اتفاقيــة  1975أفريــل  15ومتابعــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ولكــن العــراق رفــض ليــتم بعــدها في 

  .19591تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية تالية لاتفاقية 

ثم توافـق  %83كمية مـن اليورانيـوم المخصـب بسـنة   1975لتدخل فرنسا في الخط وتبيع العراق سنة 

ملايـــن دولار أمريكـــي ودون رقابـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة النوويـــة وقـــد  ةعلـــى بنـــاء مفاعـــل نـــووي بقيمـــة ثلاثـــ

عقــدت الاتفاقيــة بــين الــرئيس الراحــل صــدام حســين والــرئيس الفرنســي جــاك شــيراك، عنــدما كــان الأول نائبــا 

بموجــب هــذه المعاهــدة المفاعــل النــووي  ئلــرئيس مجلــس قيــادة الثــورة والثــاني رئيســا للحكومــة الفرنســية، وأنشــ

قبـل العــدوان مـن  1981والـذي أنشــأ لأغـراض سـلمية ودمـر هـذا المفاعــل في سـنة " وز أو مفاعـل اوزيـراكتمـ"

  .كان لا يزال في شق المعد للأغراض السلمية  أنهالإسرائيلي رغم 

ــة  -4)1-ب ــة العراقي ــين حكومــة الجمهوري ــة ب اتفاقيــة التعــاون فــي الاســتعمال الســلمي للطاقــة النووي
تعــاون مــع الاتحــاد الســوفيتي بالبعـد تعثــر محــاولات بنــاء مفاعــل نـووي  :19732لعــام  والجمهوريــة الفرنســية

وخاصـــة مـــع الحـــاح الجانـــب العرقـــي علـــى بنـــاء محطـــة نوويـــة خـــارج رقابـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة  1975ســـنة 

ليورانيــوم كلــغ مــن ا  72الذريــة وجــدت العــراق مرادهــا في فرنســا، كانــت البدايــة بموافقــة الحكومــة الفرنســية بيــع 

ثم كان الاتفـاق وتعهـد الحكومـة الفرنسـية بنـاء محطـة نوويـة دون رقابـة ووصـاية الوكالـة  %93بدرجة تخصيب 

ميكــاوات  70الدوليــة للطاقــة الذريــة وتعهــدت بتزويــد العــراق بمفــاعلين نــوويين، الأول طــراز أوزوريــس بســعة 

ميكا واط حراري مخصـص للأبحـاث العلميـة،  02ة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمفاعل النووي الثاني كان بسع

عـالم وفـني عراقـي في مجـال الاسـتخدام السـلمي للطاقــة  400كمـا تعهـدت في إطـار اتفاقيـة التعـاون بتـدريب 

  .3النووية

                                                           

 .1959سبتمبر  30، 237منشور في الوقائع العراقية، العدد  1959لعام  151صادق العراق على هذه الاتفاقية بقانون  -1
فبراير  16في  2514، وهو منشور في الوقائع العراقية، العدد 1976لعام 26العراق على هذه الاتفاقية بالقانون  صدق -2

1976.  
المنشور في الوقائع  1967لعام  26أين صادق العراق على هذه الاتفاقية بقانون .80محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -3

  .1976فبراير  16في  2514العدد / العراقية 
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في  :1976الاتفاقيــة الثنائيــة لتعــاون مجــال الطاقــة النوويــة الســلمية بــين العــراق وإيطاليــا  -5)1-ب

تضــمنت هــذه المعاهــدة تعهــد  1976ذات اــال فقــد وقعــت العــراق اتفاقيــة ثنائيــة نوويــة مــع إيطاليــا ســنة 

إيطاليــا بإنشــاء مفاعــل نــووي، إضــافة إلى ذلــك وبموجــب هــذه الاتفاقيــة تعهــدت الحكومــة الإيطاليــة بتــدريب 

حرص العراق من خلال إبرامـه  ، ما نلمسه هو1خمسة عشر خبيرا عراقيا على صيانة وتشغيل المفاعل النووي

كـــان ذلـــك مـــع الاتحـــاد الســـوفيتي بدايـــة ثم مـــع و للعديـــد مـــن الاتفاقيـــات الســـلمية لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة 

  .، كلها دف امتلاك التكنولوجيا النووية وتسخيرها سلميا لخدمة العراق2الجمهورية الفرنسية ثم مع إيطاليا

ات الثنائيـة والـتي ذكرناهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر تبـين لنـا من خلال ما تقـدم عرضـه لهـذه الاتفاقيـ

مـــا حملتـــه هـــذه الاتفاقيـــات الثنائيـــة كتصـــرفات دوليـــة مـــن أحكـــام وقواعـــد رســـخت لتنظـــيم اســـتخدام الطاقـــة 

النوويــة للأغــراض الســلمية في ذات الوقــت تضــمنت هاتــه المعاهــدات الثنائيــة أحكامــا تمنــع أطرافهــا مــن تبــادل 

والبيانــــات واســــتغلالها وكــــذا المــــواد، والمنشــــآت النوويــــة، واســــتخدامها في الأهــــداف أو الأغــــراض المعلومــــات 

  .العسكرية

ـــة في تـــدعيم العـــرف الـــدولي في مجـــال الاســـتخدام  ـــة الثنائي ولعـــل مـــا يؤكـــد دور هـــذه الاتفاقيـــات الدولي

تــه المعاهــدات الثنائيــة عــبر الســلمي للتكنولوجيــا النوويــة هــو اســتقرار المبــادئ والأحكــام الــتي نصــت عليهــا ها

تواتر النص عليها في الاتفاقيات الدولية الجماعية العالمية منها والإقليمية وكذا الاتفاقيات الدولية الـتي أبرمـت 

في كنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما أكدته من أحكام كانت أصلا أحكاما صـادرة عـن التزامـات دوليـة 

  .لتصل إلى التزام دولي عالمي ثنائية تشكلت كأعراف دولية

  

                                                           

همام عبد الخالق عبد الغفور، وعبد الحليم الحجاج، إستراتيجية البرنامج النووي في العراق في إطار العلم والتكنولوجيا،  -1
  .85، ص 2009مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط،.ب
يمياء الإشعاعية يتكون من ثلاث بإنشاء مختبر الك 1978استمر التعاون العراقي الإيطالي في مجال التعاون النووي إلى غاية  -2

محميات تقدم الخلايا الحادة القادرة على إعادة معالجة البلوترونيوم في العرؤاق، محمد نصر محمد، تدويل الاستخدامات السلمية 
  .32، ص 2015مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر،  ط،.بللطاقة النووية،
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قامــت الصــين بنــاء الخلايــا الســاخنة للعــين في الجزائــر وبــدأ  :1991-68اتفاقيــة تعــاون الصــين والجزائــر 

  1.إعادة معالجة البلوتونيوم بتركيب أكبر منشأة

في هــذه الجزئيــة ســنحاول القــاء الضــوء علــى بعــض الجوانــب الــتي لعبــت  :قــرارات منظمــة المتحــدة) 2-ب.

فيها قرارات منظمة المتحدة في رسم أعراف دولية رسخت لاستخدام الطاقة السـلمية للأغـراض السـلمية كـي 

لا تتداخل فقط لنا المعلومات لترك دور الأمم المتحدة في حماية البيئـة مـن الأخطـار النوويـة وكـذا جهودهـا في 

 .2مان استخدام آمن للطاقة النووية لما هو آت في هذه الدراسةض

لقد قامت الأمم المتحدة ببذل جهود كبيرة في سبيل تنظيم وتسـوية المسـائل المتعلقـة باسـتخدام الطاقـة 

، وسـواء  3النووية في الأغراض السلمية، وهي كلهـا تتجسـد في القـرارات الـتي صـدرت عنهـا في هـذا الخصـوص

  .ارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أم تلك الصادرة عن مجلس الأمنكانت هذه القر 

، وبعـــد 1945منـــذ اســـقاط أول قنبلتـــين نـــوويتين علـــى مـــدينتي هيروشـــيما وناجـــازاكي اليابـــانيتين ســـنة 

، وفي أولى دوراـــا اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 1946إنشـــاء هيئـــة الأمـــم المتحـــدة بفـــترة قصـــيرة في ســـنة 

، مــع وضــع 4يقضــي بإنشــاء لجنــة لمعالجــة الموضــوعات الخاصــة بالطاقــة النوويــة االمتحــدة اتمعــة في لنــدن قــرار 

الاقتراحــات اللازمــة لنشــر المعلومــات والبيانــات اللازمــة لاســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية، وفي 

اعيـا لاسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض ذات الدورة كذلك أصدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة قـرارا د

ليكــون بمثابــة أول دعــوة للمجتمــع الــدولي لتكــريس هــذه الطاقــة للأغــراض الســلمية وتأكيــدا   5الســلمية فقــط

كــذلك علــى أهــداف ميثــاق الأمــم المتحــدة الــداعي لحفــظ الســلم والأمــن العــالميين، حيــث أكــد قــرار الأمــم 

كد هذا الأخير علـى الصـلة الوثيقـة بـين نـزع السـلاح والسـلم أو أذلك، إذ  1946ديسمبر  14المتحدة في 

                                                           

1 Albrigh David and Corey Corey Hinderstein, "Algeria: Big peal in the persert" the 

bulleton of the atomic scientists 57, 3 May  June, 455200. 

،ص 2015راجع محمد نصر محمد، تدويل الاستخدانات السلمية للطاقة النووية ،الطبعة الأولى،مركز الدراسات العربية، مصر ، 
34 

  .160محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  -2
  .25ليلى، مرجع سابق، ص  ويهنا -3
  .81محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -4
  .5سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  -5
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، وهــو الأمــر الـــذي جعــل مســألة حصــر اســتخدام الطاقـــة النوويــة في الأغــراض الســلمية مـــن 1الســلام الــدولي

  .ضمن أولويات الجمعية العامة ومجلس الأمن وباقي التنظيمات الدولية

عامـــة للأمـــم المتحـــدة بإصـــدار قـــرار بعنـــوان قامـــت الجمعيـــة ال 1954مـــن ديســـمبر مـــن ســـنة  04وفي 

ت بمقتضاه الوكالة الدوليـة للطاقـة النوويـة الذريـة، كمـا أصـدرت الجمعيـة ئوالذي أنش" الذرة من أجل السلام"

القاضي بإنشـاء لجنـة الأمـم المتحـدة العلميـة الخاصـة  1955ديسمبر من سنة  03بتاريخ  913قرارها عدد 

  .2بتأثير الإشعاع النووي

ذات المسعى الذي انتهجته الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة والرامـي إلى تكـريس الاسـتخدام السـلمي في 

إعـلان المبـادئ "يتضـمن  اقـرار  1963ديسـمبر  13للطاقة النووية ونزع السلاح النووي أصـدرت الجمعيـة في 

ترف بعـدة مبـادئ، الـذي اعـ" القانونية التي تـنظم نشـاطات الـدول في قضـايا استكشـاف الفضـاء واسـتخدامه

مــن ضــمنها، قصــد اســتخدام الفضــاء الخــارجي للأغــراض الســلمية وعــدم وضــع الأســلحة النوويــة ممــا يؤكــد لنــا 

والـتي تعـد أهـم وثيقـة  1967دور العرف في ترسيخ القواعد القانونية نجد أن معاهدة الفضـاء الخـارجي لسـنة 

، والذي تضـمن تسـعة مبـادئ كانـت هـي 3القرار دولية تضم الفضاء الخارجي، إنما هي عبارة عن توسيع لهذا

اللبنــة القانونيــة الأساســية لتنظــيم اســتغلال الفضــاء الخــارجي، ولعــل أول مبــدأ كــان هــو قصــر اســتخدام اــال 

  .الخارجي للفضاء على مصلحة البشرية كلها وفائدا

وان الصــهيوني يضــاف لــذلك أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد أصــدرت ســتة قــرارات بشــأن العــد

مــن ســـنة  41إلى غايــة الــدورة  1981لســنة  36علــى المنشــآت النوويــة العراقيــة، وذلــك ابتــداء مــن الــدورة 

، وقد أجمعـت هـذه القـرارات علـى إدانـة العـدوان علـى حـق العـراق وجميـع الـدول في اسـتخدام الطاقـة 1986

  .4النووية في الأغراض السلمية

                                                           

ضا، مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية على ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ر بوبوح  -1
  .02، ص 2002ماجستير، دولي عام، جامعة الجزائر،  مذكرة،1996جويلية  08

  .117-115، ص مرجع سابقزايدي وردية،  -2
  .206-205بن حمودة ليلى، مرجع سابق، ص  -3
راجع الموقع الرسمي للمم المتحدة، مركز وثائق الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني  -4

www.un.org/ar/gar/index.stitimt.  
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في ترســيخ الأعــراف الدوليــة الــتي أكــدت علــى حــق الــدول في  أمــا فيمــا يخــص مجلــس الأمــن ومســاهمته

في  487الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، فقــد أصــدر هــذا الــس العديــد مــن القــرارات، منهــا قــرار رقــم 

، واعــترف فيـه مجلــس الأمــن 1الــذي أدان فيـه العــدوان الصــهيوني علـى مفاعــل تمـوز النــووي 1981يونيـو  19

دول الأخــرى في إنشــاء بــرامج للتنميــة والتقنيــة النوويــة، طبقــا لحاجتهــا الحاليــة والمســتقبلية بحــق العــراق وجميــع الــ

، وقــد كــان تعامــل الــدول منــع القــرارات 2وانســجاما مــع الأهــداف المقبولــة دوليــا لمنــع انتشــار الأســلحة النوويــة

توافقيـــا لا لـــبس فيـــه ولا  عـــن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة وقـــرارات مجلـــس الأمـــن الـــدولي، تعـــاملا الصـــادرة

اعـتراض عليــه مـا دل علــى وجــود رضـى علــى إنشـاء قواعــد عرفيــة تقـر بحــق الـدول في الاســتخدامات الســلمية 

  .للطاقة النووية

  :مبادئ القانون العام: ثالثا
إلى مبادئ القـانون العـام   38بالرجوع للقانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية نجدها أشارت في المادة 

  .المصادر الأصلية من مصادر القانون الدولي العام التي أقرا الدول المتمدنة كأحد

وذهــب الــرأي الغالــب مــن الفقــه إلى النظــر للمبــادئ العامــة للقــانون بوصــفها المبــادئ الــتي تســتمد مــن 

مجــــال الأنظمـــة القانونيـــة الداخليـــة والـــتي تعتـــبر مبـــادئ مشــــتركة بـــين تلـــك الأنظمـــة والـــتي يمكـــن تطبيقهـــا في 

  .3العلاقات الدولية

وعليــه فـــإن المــراد مـــن المبــادئ العامـــة للقـــانون هــي تلـــك المبــادئ القانونيـــة المشــتركة المفعلـــة في الأنظمـــة 

القانونيــة الداخليــة والــتي مــن ضــمنها مبــدأ حســن النيــة، وعــدم التعســف في اســتعمال الحــق، والتــزام التعــويض 

هذه المبادئ تشمل كذلك المبادئ الـتي تكـون أساسـا للنظـام  ير، فإنغن تسبب بفعله في الحاق الضرر بالعم

القــانوني الــدولي كمبــدأ المســاواة في الســيادة بــين الــدول، وحــق الشــعوب في تقريــر مصــيرها، وحقهــا في التنميــة 

الاقتصـــادية والتمتـــع بثرواـــا الطبيعيـــة، وكـــذلك عـــدم اســـتخدام الـــدول أراضـــيها لإلحـــاق الضـــرر ببيئـــة الـــدول 

                                                           

، وسميت 1981حزيران  07مفاعل تموز أو مفاعل اوزيراك، مفاعل نووي عراقي أنشأ بالتعاون مع فرنسا، دمر هذا المفاعل في  -1
  .http://ar.m.wikipedia.orgمن قبل الكيان الصهيوني، موقع ويكيبيديا ) عملية أوبرا(العملية 

  .www.un.org: راجع الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي، مركز وثائق مجلس الأمن، الموقع الالكتروني -2
سهير : أيضا. 377، القاهرة، ص 2007دار النهضة العربية، ط، .بصلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  -3

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   ط،.بماية البيئة في اطار التنمية المتداولة،إبراهيم، حاجم الهيثي، الآليات القانونية الدولية لح
  .185، ص 2014
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، وتم اقـــراره في العديـــد مـــن 19721لـــذي تم تكريســـه كمبـــدأ مـــن مبـــادئ اتفاقيـــة ســـتوكهولم لســـنة الأخـــرى وا

النصــوص والاتفاقيــات الدوليــة وهــي الفكــرة الــتي تطــورت والمبنيــة أساســا علــى المســاواة بــين الــدول في الســيادة 

  .2الإقليمية

 كثـرة الوقــائع والتطـورات الــتي وتكتسـب مبـادئ القــانون العامـة اليـوم أهميــة متزايـدة ولعـل ذلــك يعـود إلى

طرأت على اتمع الدولي في مختلف الميـادين الـتي تـبرز الحاجـة بصـددها إلى تطبيـق القـانون الـدولي، في وقـت 

لم يتطـــور فيـــه هـــذا القـــانون بالشـــكل الـــذي يمكنـــه مـــن تغطيـــة جوانـــب هاتـــه المســـتجدات الحاصـــلة كلهـــا، مـــا 

مــن القواعــد القانونيــة الــتي يمكــن أن تحكــم هــذه  اووافــر  امصــدرا غنيــيســتوجب الرجــوع لهاتــه المبــادئ الــتي تعــد 

، ولعــل العديــد مــن القواعــد القانونيــة في مجــال حمايــة البيئــة الــتي تم تثبيتهــا كانــت عبــارة عــن 3المســائل المتعــددة

دأ مبــدأ إلحــاق الضــرر، ومبــدأ تقــديم التعويضــات عــن الضــرر البيئــي، ومبــ: مبــادئ للقــانون، ومــن أبرزهــا مــثلا

ضــمان بقـــاء الأصــناف المعرضـــة للانقــراض وكـــذلك مبــدأ الإجـــراء الوقــائي وغيرهـــا مــن المبـــادئ الــتي رســـخت  

  .4كقواعد قانون دولي

ويعد اسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية مـن ضـمن التطـورات الـتي شـهدها اتمـع الـدولي، 

لشعوب في التنمية الاقتصـادية والتمتـع بثرواـا وهي حق من الحقوق السلمية للدول، كما أا تعبر عن حق ا

، وعليه سنحاول دراسة هذه الجزئية مـن جـانبين الجانـب الأول في كـون اسـتخدام الطاقـة النوويـة في 5الطبيعية

الأغــراض الســلمية حــق مــن الحقــوق الســيادية للــدول والجانــب الثــاني هــو اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض 

 .نمية الاقتصاديةالسلمية والحق في الت

                                                           

  .هو نقطة تحول في الاهتمام الدولي بالبيئة 1972كان مؤتمر ستوكهولم بالسويد سنة  -1
  .126، ص 2015 دار هومة، الجزائر، ط،.بأحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية، -2
  .382، ص 2007مقدمة في القانون الدولي ، طبعة  صلاح الدين عامر،  -3
منشورات إعلامي الحقوقية، لبنان،  الطبعة الاولى،صلاح عبد الرحمن، عيد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، -4

  .91، ص 2010
  .84محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -5
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  :استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية حق من الحقوق السيادية للدول -أ
مبــدأ الســيادة الوطنيــة مبــدأ قــديم قــدم فكــرة الدولــة ذاــا، وقــد ظهــر هــذا المبــدأ لتأكيــد وجــود الــدول 

لقـي هـذا المبـدأ رواجـا كبـيرا وتسـليما الأوروبية الحديثة وذاتيتها في مواجهـة الـولاء المـزدوج للبابـا والإمبراطـور، و 

في القــرن " يلينــك"ســهاما كبــيرا في تعظــيم مبــدأ الســيادة الوطنيــة حــتى صــاغ إتامــا، وقــد أســهم الفكــر الألمــاني 

التاسع عشر نظرية اختصاص الاختصاص، وهو ما يعني السـلطة الأصـلية غـير المقيـدة وغـير المشـروطة للدولـة 

في دائـــرة اختصاصـــها، وعلـــى الـــرغم مـــن الانتقـــادات الـــتي تعـــرض لهـــا مبـــدأ في أن تحـــدد المســـائل الـــتي تـــدخل 

الســـيادة فإنـــه مـــازال مـــن المبـــادئ المســـلم ـــا في القـــانون الـــدولي العـــام المعاصـــر، بـــل ومـــن المبـــادئ الأساســـية 

لى ، وهــو الأمــر الــذي حــدا بواضــعي ميثــاق الأمــم المتحــدة إ1الرئيســية الــتي يقــوم عليهــا النظــام الــدولي الــراهن

الـنص علـى مبـدأ السـيادة في مطلـع المــادة الثانيـة مـن الميثـاق الـتي حـددت المبــادئ الـتي تلتـزم ـا الهيئـة والــدول 

  .2الأعضاء فيها في سعيهم من أجل تحقيق مقاصد الأمم المتحدة

ويقصد بالسيادة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة حق كـل دولـة في أن تمـارس 

لطاا الكاملــة وحقوقهــا العامــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية داخــل إقليمهــا، وعلــى مــا يوجــد علــى هــذا ســ

الإقلــيم مــن أشــخاص أو منظمــات أو أشــياء وبالمقابــل للمفهــوم الــداخلي للســيادة فإــا تعــني مــن وجهــة نظــر 

قلة عــن الــدول الأخــرى، وهــي دوليــة أنــه لا توجــد ســلطة فــوق ســلطة الدولــة في النطــاق الــدول، فالدولــة مســت

  .3بذلك تمارس وظائفها الداخلية، وتحدد اختصاصاا وترسم سياستها الخارجية وفق إرادا المنفردة

لدولــة أن تســتغل لومكوناتــه، وفي هــذا الســياق فإن الدولــة تباشــر ســيادا علــى إقليمهــا بكــل عناصــره 

ا في ذلــك اســتغلاله لاســتغلال وتطــوير اســتخدام إقليمهــا وفــق إرادــا في أي غــرض مــن الأغــراض الســلمية بمــ

الطاقة النووية السلمية وعليه من ضمن هذه النشاطات قيامهـا بـإجراء تفجـيرات نوويـة سـلمية طبقـا لأحكـام 

القــانون الــدولي وتجســيدا لمبــدأ الســيادة الوطنيــة علــى إقليمهــا مــادام لــيس هنــاك الــزام دولي يقيــد أو يجــرم هــذه 
                                                           

  .148-147، ص 2007مقدمة في القانون الدولي العام ، طبعة ن عامر، صلاح الدي -1
  .»تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها«: 01، الفقرة 1945المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة  -2

. 59، ص 2003منشأة المعارف، الإسكندرية،  ط،.بسامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي، -3
  .85-84محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص 
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، ومــع ذلــك فإنــه يقــع علــى عــاتق الدولــة الالتــزام بعــدم الإضــرار 1ت الــتي غايتهــا ســلميةالتجــارب أو التصــرفا

كعـــرف، وإلا اعتـــبر هـــذا العمـــل غـــير مشـــروع، كونـــه يمـــس حقـــوق الســـيادة   ابـــالغير أو الجـــوار كمـــا كـــان ســـائد

  .2الوطنية للدولة المتضررة ويرتب مسؤوليتها الدولية

، فـإن مـن 3وإن كانت السيادة الوطنية هي أساس النظام القـانوني الـدولي وفـق كـل المواثيـق الدوليـة احق

أهــم المســتجدات الــتي أفرزهــا التطــور التكنولــوجي والعلمــي الحاصــل اليــوم قبــول الــدول الناميــة بتقييــد ســيادا 

التي فرضت معاهـدة عـدم انتشـار بموجب المعاهدات النووية، أملا في الاستفادة من المساعدات والتسهيلات 

الأسلحة النوويـة علـى الـدول المتقدمـة تقـديمها للـدول في اطـار مـا اعتـبره بعـض المحليـين صـفقة القـرن ممـا يجعـل 

أن هناك مظاهر تضع سـيادة الـدول مقيـدة في اـال النـووي، ولعـل أبـرز هـذه المظـاهر قبـول الـدول بـالتفتيش 

ولاه فرق التفتيش التابعة أو الخاصة بالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أو مـا بـات الدولي لمرافقها النووية، الذي تت

يعـــرف في أزقـــة القـــانون الـــدولي واتمـــع الـــدولي بنظـــام الضـــمانات النوويـــة، والـــذي علـــى أساســـه تم تأســـيس 

لســــنة ، وهــــو ذات الشــــيء أكدتــــه اتفاقيــــة حضــــر انتشــــار الأســــلحة النوويــــة 4الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة

19685.  

في ذات الســياق نجــد أن الــدول الناميــة لا يمكنهــا بــأي صــفة كانــت امــتلاك هــذه التكنولوجيــا أو تلقــي 

مســاعدات مــن الــدول النوويــة، أو حــتى مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة إلا إذا أبرمــت هــذه الــدول الناميــة 

اقــة النوويــة للوكالــة ومفتشــيها، مــع التزامهــا اتفاقــا مــع الوكالــة، تتعهــد بموجبــه بكشــف معطياــا الخاصــة بالط

بتقـــــديم تقـــــارير دوريـــــة عـــــن أنشـــــطتها النوويـــــة، ولاشـــــك أن تلـــــك المعطيـــــات تكشـــــف عـــــن طبيعـــــة ومقاصـــــد 

                                                           

  .70د خيري بنونة، مرجع سابق، ص و محم -1
في هذا الصدد نجد الدعوى التي رفعتها أستراليا ضد فرنسا أمام محكمة العدل الدولية لإجرائها تجارب نووية في المحيط  -2

حترام سيادة الدولة على إقليمها كون أن الغبار النووي قد وصل لإقليم أستراليا، محسن حنون تأكيدا على ا 9/5/1973الهادي، 
  .86غالي، مرجع سابق، ص 

أما أصولها التاريخية بالنسبة للقانون الدولي يرجع لمعاهدة  "Superiority"أصل كلمة سيادة على كل سمو  -3
Augsburg  السيد مصطفى أحمد أبو . التي خرج منها نظام الدول ذات السيادة 1948، ومعاهدة ويستفليا لسنة 1955لسنة

  .323، ص 2006دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  الطبعة الأولى ،الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي، 
  1959لسنة .الدولية للطاقة الذريةمن النظام الأساسي للوكالة  12المادة  -4
  )01(الملحق  .1968من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  02و 01المادة  -5



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

80 

 

إســـتراتجيتها التنمويـــة بكـــل وضـــوح، علـــى الـــرغم مـــن الســـرية الـــتي تحتاجهـــا بعـــض المعلومـــات الخاصـــة بـــالأمن 

  .1للشك انتقاصا من سيادا القومي للدولة، ويعد ذلك بما لا يدع مجالا

وفق وجهة النظر السائدة في المعاملات الدولية النوويـة والـتي يكثفهـا بشـكل عـام تقيـد لسـيادة الـدول، 

لـــة مـــن الأســـباب لعـــل أولهـــا تواجـــد هـــذه الـــدول في اطـــار قـــانوني دولي جمن هـــذه القيـــود علـــى الســـيادة لهـــا إفـــ

وعليـــه فالســـبب الأبـــرز هـــو مقتضـــيات وضـــرورات التعـــاون اجتمـــاعي يفـــرض عليهـــا اقامـــة العلاقـــات الدوليـــة 

الــدولي، يضــاف إلى ذلــك اســتفادة الــدول الناميــة مــن المســاعدات والتســهيلات الفنيــة لنقــل هــذه التكنولوجيــا 

وبالمقابــل هــي تقبــل بــبعض الالتزامــات الــتي تحــد مــن ســيادا وإلا لــن تتــاح لهــا هــذه التســهيلات كــون الهــوة 

  .2ول المتقدمة والدول النامية كبيرةالتكنولوجية بين الد

ولعلــه يتجلــى لنــا احتكــار الــدول النوويــة لهــذه التكنولوجيــا بشــكل واضــح مــن خــلال إنشــاء مجموعــات 

الإمــداد النــووي الــتي تفــرض قيــودا علــى نقــل التكنولوجيــا النوويــة إلى الــدول الناميــة، بالإضــافة للمعــايير الفنيــة 

ت الوكالــة عــددا مــن المعــايير المتعلقــة ضــعوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، إذ و الــتي تفرضــها القواعــد الإرشــادية لل

بالاســتخدام والنقــل المــأمون للمصــادر النوويــة وأمــان التصــرف في النفايــات النوويــة بــالرغم مــن أــا لا تتمتــع 

الــدول أو بالصــفة الإلزاميــة، إلا أن الــدول المتقدمــة تســتخدمها كذريعــة لفــرض احتكارهــا التكنولــوجي ومنــع 

  .3تأخير الدول النامية من الاستفادة من هاته التكنولوجيا الجد حساسة

ومع ذلك يبقى مـن حيـث المبـدأ، أن تسـتخدم الدولـة إقليمهـا وفـق إرادـا في أي غـرض مـن الأغـراض 

ول النووية السلمية طبقـا لتمتعهـا بحـق السـيادة علـى إقليمهـا علـى أن لا تمـس حقـوق السـيادة بالنسـبة إلى الـد

 .4الأخرى

                                                           

دكتوراه،   اطروحةمهداوي عبد القادر، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الأمن الدولي،  -1
  .109، ص 2014- 2013جامعة تلمسان، الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،

دار المستقبل العربي، القاهرة، ط، .بدراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية،  - حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا  -2
  .177ن، ص .س.ب
  .110مهداوي عبد القادر، مرجع سابق، ص  -3
  .86محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -4
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  :استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية والحق في التنمية الاقتصادية -ب
بالرجوع لنص ميثاق الأم المتحدة نجده قد ابتدأ بإقرار حقيقـة أن أي تقـدم يحققـه اتمـع الـدولي سـواء 

إرادة الشــعوب، وهــو علـى الصــعيد السياســي أو الأمــني أو الاقتصــادي أو الاجتمــاعي إنمــا ينطلــق أساســا مــن 

، وجـاءت "نحن شـعوب الأمـم المتحـدة"الشيء الذي ينعكس على واقعها ومستقبلها، فاستهل الميثاق بعبارة 

ديباجــة الميثــاق مؤكــدة علــى أنــه يجــب أن تســتخدم الأداة الدوليــة في ترقيــة الشــؤون الاقتصــادية والاجتماعيــة 

فقرـا الثانيـة مـن ذات الميثـاق علـى أن مـن أهـداف  كمـا قـد جـاء في نـص المـادة الأولى في. 1للشعوب جميعـا

الأمــم المتحــدة إنمــاء العلاقــات الوديــة بــين الــدول علــى أســاس المبــدأ الــذي يقضــي للشــعوب بحقــوق متســاوية 

ويجعل لها حق تقرير مصـيرها واتخـاذ التـدابير الأخـرى الملائمـة لتعزيـز السـلم العـام، وهنـا نجـد أن حقـوق الأمـم 

ى الاستقلال والحقوق السياسية وإنما أضحى لها بعد اقتصـادي، ولعلـه الشـيء الـذي باتـت تعد تقتصر عل لم

، مـا يؤكـد 2تؤكده العديد من الإعلانات الـتي صـدرت مـن الأمـم المتحـدة ابتـداء مـن سـبعينيات القـرن الماضـي

  .حق الأمم في التنمية الاقتصادية

أحــــد اهــــم أطــــراف التقــــدم والرقــــي  ولكــــون أن الطاقــــة اليــــوم هــــي عصــــب الحضــــارات الحديثــــة، وهــــي

الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ بــات يتحــدد مؤشــرات التقــدم لــدى أي دولــة بمعــدل نصــيب الفــرد مــن الطاقــة 

وعلــى هــذا الأســاس تبــين لنــا أن هنــاك علاقــة جــد ... المســتهلكة كمــا مــن حيــث المــورد، والنقــل، والتكلفــة 

  .3عوثيقة بين الطاقة والتنمية بمفهومها الشامل الموس

ويشــكل مجـــال التعـــاون النـــووي الســـلمي اليـــوم أحـــد اـــالات الـــتي تجســـدت مـــن خلالهـــا أهميـــة التعـــاون 

الدولي من أجل التنمية، سواء من خـلال التوصـل لإبـرام وعقـد عـدد معتـبر مـن المعاهـدات الدوليـة الـتي تـنظم 

العلمــي والتقــني بــين الــدول مختلــف مجــالات الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، أو مــن خــلال أفــق التعــاون 

والمنظمـــــات الدوليـــــة المتخصصـــــة، أو حـــــتى فيمـــــا بـــــين الـــــدول في شـــــكل معاهـــــدات ثنائيـــــة وأخـــــرى متعـــــددة 

  .الأطراف

                                                           

  .1945أكتوبر  24بسان فرانسيسكو، أصبح نافذ  1945يونيو  26ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الموقع في  -1
 A/RES/3348منها الإعلان حول التقدم والإنماء في المجال الاجتماعي، والإعلان العالمي الخاص بالجوع وسوء التغذية  -2

(XXIX) والإعلان بشأن حق الشعوب في السلم :A/RES/39/11.  
  .5، ص 2008منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ط، .بعلي لطفي، الطاقة والتنمية في الدول العربية،  -3
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 اويبقى هدف إنمـاء العلاقـات الدوليـة بـين الـدول والأمـم كمـا أكـدت عليـه مواثيـق الأمـم المتحـدة قائمـ

يكـون لكـل منهـا الحـق في تسـخير هـذه التكنولوجيـا  على أساس مبـدأ التسـاوي في الحـق بـين الشـعوب، وبـأن

  .1بما يضمن تنميتها

وتأكيدا لذلك، قد أكدت الأمم المتحدة على حق الشعوب في استخدام ثرواـا واسـتغلالها مـن أجـل 

مــــن ســــنة ) 626(تقــــدمها وتنميتهــــا الاقتصــــادية، فقــــد جــــاء في قــــرار الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة رقــــم 

لــدول الأعضــاء كافــة، في ممارســتها حقهــا بحريــة في اســتخدام ثرواــا ومصــادرها الطبيعيــة إن علــى ا«: 1952

إضــافة إلى ذلــك قــرار . 2»واســتغلالها، كلمــا وجــدت ذلــك مرغوبــا فيــه مــن أجــل تقــدمها وتنميتهــا الاقتصــادية

إلى عمــل منســـق مــن أجـــل  االــذي دعـــ 1960لســـنة ) 1515(الجمعيــة العامــة للأمـــم المتحــدة كـــذلك رقــم 

  .3التنمية الاقتصادية للدول الأقل تطورا اقتصاديا، وإلى أن تتصرف كل دولة في ثرواا ومصادرها الطبيعية

مـــن ضـــمن القـــرارات العديـــدة الـــتي صـــدرت عـــن الأمـــم المتحـــدة والـــتي أكـــدت فيهـــا حـــق الشـــعوب في 

نميـة الاقتصـادية لضـمان رقيهـا ورفاهيـة شـعبها، السيادة على مصـادرها الطبيعيـة وثرواـا وحقهـا كـذلك في الت

، 1974لســنة  3201، والقــرار رقــم 1966لعــام  2158، والقــرار رقــم 1962لســنة  1803القــرار رقــم 

رمـت إلى غايـة واحـدة هـي أحقيـة الشـعوب و ، كلها صـبت في قالـب واحـد 1974لعام  3281والقرار رقم 

تميـــز الحاصـــل بـــين الـــدول في اســـتغلال هـــذه اللنـــا مـــا مـــدى في التنميـــة الاقتصـــادية، ومـــع هـــذا فـــالواقع يؤكـــد 

الطاقــات والتكنولوجيــات الخاصــة، أو مــا يعــرف باحتكــار التكنولوجيــا، ولكــن مــع ذلــك تبقــى جهــود الــدول 

  .4النامية خاصة متواصلة قصد مواكبة التطور الحاصل بكل الطرق والوسائل المتاحة

لتصــرف لغــير خاضــع  االنوويــة للأغــراض الســلمية يعــد حقــا ســبق نلمــس أن حــق اســتخدام الطاقــة ممــ 

لجميــع الــدول دونمــا تميــز، ولعــل هــذا الحــق مســتمد مــن أحقيــة الــدول كمــا قلنــا في التنميــة الاقتصــادية والــذي  

مـــن  55كرســته المواثيــق الدوليـــة، غايتــه تــوفير قـــدر مــن الرفاهيــة للمجتمعـــات، ولعلــه ذات مــا أكدتـــه المــادة 

رغبـة في «: دة والتي خصـت ببيـان أسـس التعـاون الاقتصـادي والاجتمـاعي، وقـد جـاء فيهـاميثاق الأمم المتح
                                                           

  .1945يونيو  26الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة،  -1
  .1952ديسمبر  21الصادر في  626قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -2
  .1960ديسمبر  15الصادر في  1515قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -3
مركز دراسات الوحدة ط، .ب، "مقارنة بالشريعة الإسلامية"أحمد عبد الرزاق خليفة السعيدان، القانون والسيادة وامتيازات النفط  -4

  .152- 147، ص 1997العربية، بيروت، 
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تــأمين ظــروف الاســتقرار والرخــاء الضــرورية لقيــام علاقــات ســلمية وديــة بــين الأمــم قائمــة علــى احــترام مبــدأ 

مســتوى قيــق تحالمســاواة في الحقــوق بــين الشــعوب وحقهــا في تقريــر مصــيرها، فــإن الأمــم المتحــدة تعمــل علــى 

أعلــــــى للمعيشــــــة وتــــــوفير أســــــباب الاســــــتخدام لكــــــل فــــــرد والنهــــــوض بعوامــــــل التطــــــور والتقــــــدم الاقتصــــــادي 

  .1»والاجتماعي

كـــل هـــذا يؤكـــد لنـــا أن كـــل المواثيـــق الدوليـــة علـــى اختلافهـــا يتقـــدمها ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة دعـــت إلى 

سـتقرار الأمـن والسـلم العـالميين، ومـن التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي بالوسائل السلمية التي تضمن ا

ضمن وسائل التعاون السلمي، التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بما يهـدف 

ضــي بشــعوا قــدما للســير علــى درب التقــدم والرقــي والمف وغايــات التنميــة في هــذه الــدول، إلى تحقيــق أهــدا

  .لدول المتقدمةوالرفاهية ومواكبة نظيراا من ا

  الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المصادر الاحتياطية للقانون الدولي: الفرع الأول
بعــد أن حاولنــا تأصــيل حــق اســتخدام الطاقــة النوويــة قانونيــا في أروقــة المصــادر الأصــلية للقــانون الــدولي 

لنووية في أروقـة المصـادر الاحتياطيـة سنحاول في هذه الجزئية من الدراسة التأصيل للحق في استخدام الطاقة ا

تبع هذا الحق في الأحكـام القضـائية الدوليـة ثم في الفقـه تأو الثانوية للقانون الدولي وسيكون ذلك من خلال 

  .الدولي وأخيرا في ظل مبادئ العدل والإنصاف

  :الأحكام القضائية: أولا
ن للأغــــراض الســــلمية أو الأغــــراض لا يكــــاد يختلــــف اثنــــان أن موضــــوع اســــتخدام الطاقــــة النوويــــة أكــــا

 اعلــى جميــع الأصــعدة وفي جميــع الأجهــزة والهياكــل الدوليــة، أكــان ذلــك ناتجــ االعســكرية قــد لقــى صــدى كبــير 

عـــن اســـتعمالها خاصـــة في اـــال العســـكري أو عـــن المســـؤولية الناجمـــة عـــن اســـتعمال الطاقـــة النوويـــة نجـــد أن 

حقيـــة الـــدول في امـــتلاك هـــذه التكنولوجيـــا، ولعـــل هـــذا كـــان يـــه في تأكيـــد أأور القضــاء الـــدولي كـــان لـــه حضـــه 

  .2واضحا من خلال آراء المحكمة الدولية الاستشارية خاصة

مــن هــذا نجــد أن مصــادر القــانون متعــددة ونجــد أن القضــاء الــدولي يعــد مــن المصــادر الاســتدلالية الــتي 

هــا وعلــى الــرغم مــن الــتحفظ الــذي يمكــن اللجــوء إليهــا في مجــال الكشــف عــن قواعــد القــانون الــدولي، وتطبيق
                                                           

  ..1945أكتوبر  24، نفاذ 1945يونيو  26دة، من ميثاق الأمم المتح 55المادة  -1
  .89محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -2
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د مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة عنــد تعــدادها لأحكــام القضــاء كمصــدر -38/1أوردتــه المــادة 

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة والــتي  59اســتدلالي مــن مصــادر القــانون الــدولي وذلــك بإشــارا إلى المــادة 

، 1» بالنسـبة لمـن صـدر بيـنهم في خصـوص النـزاع الـذي فيـهلا يكـون للحكـم قـوة الإلـزام إلا«: تنص على أنه

وعليــه فــإن الممارســة الدوليــة وأحكــام هيئــات التحكــيم والقضــاء الــدولي، تشــهد بجــلاء بــأن لأحكــام القضــاء 

  .2الدولي دورا يتجاوز الخصوم أطراف النزاع التي صدر بشأا حكم من الأحكام

أولهمـا : الاسـتدلالية للقـانون الـدولي العـام في أحـد الفرضـينويتجلى دور المحاكم كمصـدر مـن المصـادر 

أن حكـــم القضـــاء يكـــون مكونـــا وكاشـــفا عـــن العنصـــر المـــادي للعـــرف، أي الســـابقة ســـواء كـــان ذلـــك الحكـــم 

القضائي دوليا أو داخليا، فالأحكام الصادرة عن القضاء الدولي في نزاع معين بـين دولتـين أو أكثـر يمكـن أن 

أمـا الفـرض . صـر المـادي للعـرف، وبالتـالي نجـد الأحكـام تسـاهم في رسـم معـالم القواعـد الدوليـةيعد بمثابـة العن

الثاني هو أن يكون الحكم منطويا في ذاته على إعلان للعرف الدولي، أي هنا يكون منطويا في حقيقـة الأمـر 

معنوي، وهنـا يتجلـى  على تطبيق قاعدة عرفية قام بالكشف عنها واستبان للمحكمة توافر أركاا من عنصر

لنا دور الأحكام القضائية الدولية في الكشف عن الأحكام العرفيـة، وبالتـالي المسـاهمة في رسـم معـالم القـانون 

الــدولي عامــة ورســم معــالم الحــق في اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، وكمــا قلنــا للمحــاكم الدوليــة 

عــد الدوليــة، ولعــل مــن أهــم الآراء الاستشــارية للمحــاكم الدوليــة في دور لعبتــه في ترســيخ القواعــد العامــة للقوا

  .مجال استخدام الطاقة النووية يشقيه السلمي والعسكري

  :الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية الأسلحة النووية -أ

كمـة العـدل بطلـب رأي استشـاري مـن مح 95/49تقدمت الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة بقرارهـا رقـم 

هــل للتهديــد بالأســلحة النوويــة، «: مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة في المســألة الآتيــة 1/96الدوليــة، عمــلا بالمــادة 

في الثـامن مـن يوليـو .3»أو استخدامها في أي ظرف من الظروف يكون مسموحا به بموجب القـانون الـدولي؟

                                                           

  .من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية 59المادة  -1
  .وما يليها 388، ص 2007مقدمة فالقانون الدولي ، طبعة صلاح الدين عامر،  -2
  .155فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -3
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وكـــان جــــواب . 1ؤال المطــــروح أعـــلاهأصـــدرت المحكمــــة الدوليـــة للعـــدل فتواهــــا بشـــأن الســـ 1996مـــن ســـنة 

  :المحكمة كالتالي

مقابــل صــوت واحــد تقــرر الاســتجابة للفتــوى وأجابــت المحكمــة علــى النحــو التــالي  اصــوت 13لأغلبيــة 

ـــدولي العـــرفي أو  ـــيس في القـــانون ال ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بإجمـــاع الآراء ل علـــى الســـؤال المطـــروح مـــن الجمعي

يجيـز علـى وجـه التحديـد التهديـد بالأسـلحة النوويـة او اسـتخدامها وبأغلبيـة أحـد القانون الدولي الاتفـاقي مـا 

أصـــوات لـــيس هنـــاك في القـــانون الـــدولي العـــرفي أو الاتفـــاقي أي حظـــر شـــامل أو  ةمقابـــل ثلاثـــ اعشـــر صـــوت

التهديــــد بالأســــلحة النوويــــة بالــــذات أو لاســــتخدامها وبالإجمــــاع أن التهديــــد باســــتعمال القــــوة أو اســــتعمالها 

واسطة الأسلحة النووية الذي يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحـدة، ولا ينفـي ب

ويعتـبر غـير قـانوني، وبالإجمـاع كـذلك يجـب أن يكـون التهديـد بالأسـلحة النوويـة  51بجميـع مقتضـيات المـادة 

بيـــق في أوقـــات النـــزاع المســـلح ولاســـيما أو اســـتعمالها متماشـــيا مـــع مقتضـــيات القـــانون الـــدولي الواجـــب التط

  .2مقتضيات القانون الدولي الإنساني

في تحـــريم اســــتخدام  اوصــــريح اواضـــح اوعلـــى الـــرغم مــــن أن المحكمـــة الدوليــــة لم تســـتطع أن تعطـــي رأيــــ

، إلا أن المحكمـة أكـدت أنـه بـالنظر إلى 3الأسلحة النووية في الحالات الـتي يتعـرض فيهـا وجـود الدولـة للخطـر

كن أن ينجم عن استخدام هذه الأسلحة من أضرار والـتي لا يمكـن الحـد منهـا أو السـيطرة عليهـا لا مـن ما يم

كمــا قضــت المحكمــة بأنــه ونظــرا للطبيعــة . 4حيــث المكــان ولا الزمــان فإــا تعتــبر أســلحة ذات آثــار مأســاوية

هــا بالنسـبة للمكــان أو لأجيــال الفريـدة للأســلحة النوويـة وبصــفة خاصــة قـدرا التدميريــة الـتي لا يمكــن احتواء

قادمــة وإمكانياــا التدميريــة للحضــارة بأســرها والنظــام البيئــي الكامــل، فــإن اســتخدام تلــك الأســلحة لا يبــدو 

                                                           

حازم علتم، مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن . 166العجمي، مرجع سابق، ص  ثقل سعد -1
  .351، ص 2000دار المستقبل العربي، بيروت،  ط،.بمحكمة العدل الدولية في كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني،

الصادرة عن  A/51/218فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها، وثيقة رقم  -2
  )02(ملحق  .1996أكتوبر  15الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 

  .35ص ،2007الحقوقية، لبنان، منشورات الحلبي . مشروعية أسلحة الدمار الشامل   سعيد البلوشي،بن عمر بن عبد االله  -3
عادل عبد االله المسدي، استخدام الأسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، يونيو  -4

  .165فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص . 279ص  ،، السنة الرابعة عشر2000
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متوافقا مع احترام متطلبات قانون الصراع المسلح، وقصدت هنا المحكمة القـانون الـدولي الإنسـاني، وبعـد كـل 

  .1لأسلحة النوويةهذا تؤكد المحكمة على عدم شرعية ا

وعليــه نلمــس أن المحكمــة قــد اســتندت في فتواهــا إلى الأضــرار الــتي تحــدثها الأســلحة النوويــة، وكــذلك 

الآثــار المأســاوية الــتي تنــتج مــن جــراء اســتخدامها، وبمفهــوم آخــر، فــإن اســتخدام الطاقــة النوويــة علــى نحــو لا 

ة، ولا يتعـــارض ومتطلبــــات القـــانون الــــدولي يحـــدث هــــذه الإضـــرار ولا بســــبب هـــذه الآثــــار المأســـاوية الوخيمــــ

الإنسـاني، بــل وعلــى العكـس مــن ذلــك يـؤدي إلى رفاهيــة الشــعوب وتنميـة مواردهــا الاقتصــادية، هـو أمــر غــير 

محضــــور وجــــائز، بــــل مرحــــب بــــه ومســــتحب كونــــه ينســــجم ومقاصــــد الأمــــم المتحــــدة ومبــــادئ ميثــــاق الأمــــم 

  .المتحدة

المحكمـة وتجسـيدا لمهمتهـا الاستشـارية تبقـى غـير ملزمـة، غـير  وعلى الرغم من كون الفتوى الصـادرة مـن

في حث اتمع الدولي على العمـل الجمـاعي للـتخلص مـن هاتـه الأسـلحة مـن جهـة، وتوجيـه  اكبير   اأن لها أثر 

  .هذه التكنولوجيا للأغراض السلمية من جهة أخرى

  .إذا لم تكن العدالة من أجل العدل فلتكن من أجل السلام

  :1973وى التي تقدمت بها أستراليا ونيوزيلندا غلى محكمة العدل الدولية في ماي الشك -ب
لى محكمــة العــدل الدوليــة إتعــود حيثيــات هــذه القضــية إلى تقــدم كــل مــن أســتراليا ونيوزيلنــدا بشــكوى 

، وعلـى الـرغم مـن 2لقيام هذه الأخيرة بتجارب نووية في المحـيط الهـادي 1973مايو /أيار 09ضد فرنسا في 

أن المحكمة لم تصدر حكما ضد فرنسا بصفة مباشرة، إلا أا أصـدرت بـذلك حكمـا أو أمـرا بصـيغة مؤقتـة، 

كمـــين يفيـــدان بـــأن الـــدعوتين لح 1974ديســـمبر /كـــانون الأول  20إذ انتهـــت القضـــية بإصـــدار المحكمـــة في 

بإيقــاف التجــارب النوويــة في  1974يونيــو /حزيــران 08أصــبحتا مــن دون مــبرر لتعهــد الــرئيس الفرنســي في 

، لتعهـد بعـدها فرنسـا بـالتوقف عـن تجارـا النوويـة في المحـيط الهـادي 3المحيط الهـادي و اجراءهـا ببـاطن الارض

                                                           

  .881، ص مرجع سابق باري كيلمان،  -1
والذي تضمن  2014سبتمبر  15التجارب النووية الفرنسية في المحيط ومناطق البلونيزية على حسب ما جاء في مرسوم  -2

  .1996، 1976، 1966المناطق التي شملها تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية سنة 
-247، ص 2012زين الحقوقية، بيروت،  منشوراتط،.بعباس، البرنامج النووي الإيراني في ضوء القانون الدولي،  عامر -3

248.  
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، والــتي كانــت تســبب تســـاقط الغبــار النــووي علــى إقلــيم أســـتراليا ونيوزيلنــدا معتــبرة ذلــك خرقـــا 1995ســنة 

  .أنه يسبب إعاقة للسفن في البحر العالي والطائرات في اال الجويلسيادا واعتداء على حقوقهما، كما 

وعلى ضوء ما سبق فإن المحكمة لم تتحدث عن تحريم استخدام الطاقة النوويـة ولا عـن تحـريم التجـارب 

النوويــة الســلمية، وإنمــا تحــدثت عــن الأضــرار الــتي تســببها تلــك التفجــيرات مــن إعاقــة للســفن في البحــر العــالي 

ئرات في اـــال الجـــوي، وعـــن انتهـــاك ســـيادة الـــدول وحقـــوق كـــل مـــن أســـتراليا ونيوزيلنـــدا، وهـــذا يعـــني والطـــا

استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية على نحو لا يسبب أي ضرر للدول الأخرى أمـر جـائز لا غبـار 

مســؤولية الدولــة إذا مــا ســبب عليــه، وأن الحــق في اســتغلال الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية لا يمنــع قيــام 

للــدول الأخــرى، وهــذا مــا يعــرف في القــانون الــدولي بالمســؤولية الدوليــة عــن  اباســتخدامها لهــذه الطاقــة أضــرار 

  .1العمل المشروع

  :الفقه الدولي: ثانيا
ــــدولي كمصــــدر مــــن المصــــادر  ــــه الفقــــه ال ــــدور الــــذي يؤدي ــــى النظــــر إلى ال يكــــاد يجمــــع الفقــــه اليــــوم عل

ســتدلالية للقــانون الـدولي نظــرة متواضــعة تضـعه في المرتبــة الأخــيرة إن أمكننـا القــول بــين مصــادر الاحتياطيـة الا

القـــانون، ضـــف إلى ذلـــك فإنـــه يـــؤدي دورا ثانويـــا يتحصـــل في مجـــرد الكشـــف عـــن بعـــض القواعـــد، أو تحديـــد 

م ذلـك فـإن مضموا، ومن ثم فإن الفقه الدولي لا ينشئ قواعد بل يساعد على إنشـاء قواعـد فحسـب، ورغـ

  .2في مجال الكشف عن العرف الدولي وبلورة قواعده اهام االفقه يلعب دور 

ن الجهـــود الفقهيـــة تـــؤدي إلى تعريـــف وتفســـير القواعـــد القانونيـــة وتبـــاين أفي ذات الســـياق يقـــر الفقـــه بـــ

 جملـــة ، والـــتي تـــتلخص أساســـا في3مضـــامينها والتنويـــه والإشـــارة إلى الاجتهـــادات والتطبيقـــات الـــتي تتعلـــق ـــا

الدراســات الفرديــة للفقهــاء مــن كتــب ومقــالات وأبحــاث، يضــاف إليهــا الاجتهــادات جماعيــة مــن مناقشــات 

اللجان والهيئات والوكالات الدولية خاصة المتخصصة في الميدان منها، من جانب آخر يحسـب للفقـه الـدولي 

الدوليــة، فأقطــاب الفقــه الــدولي هــم مــا يلعبــه في مــذكرات ومرافعــات أمــام الهيئــات الدوليــة للتحكــيم والمحــاكم 

الــذين يعطــون الآراء الاستشــارية، وقــد يقومــون بــالإدلاء بالمرافعــات ويجــري الاستشــهاد بــآرائهم في المــذكرات 

                                                           

  .92حنون غالي، مرجع سابق، ص  محسن -1
  .386مرجع سابق، ص ،2007طبعة صلاح الدين عامر، مقدمة في القانون الدولي،  -2
  .170محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  -3
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التي تقـدم إلى تلـك الهيئـات، وخـلال المرافعـات الـتي تجـري أمامهـا وهـم بـذلك وبـلا شـك يلعبـون دورا حقيقيـا 

سـهاما فعـالا في ضـمان انـزال قواعـده بصـدد المنازعـات إ، ويسـهمون في الكشف عـن صـحيح القـانون الـدولي

، وما أكثرها في مجال المسـؤولية عـن الضـرر النـووي الـتي تخلفـه النشـاطات النوويـة السـلمية والعسـكرية 1الدولية

  .على حد سواء

جهـــود كانـــت فســـهام الفقـــه الـــدولي في مجـــال الطاقـــة النوويـــة وتســـخيرها للأغـــراض الســـلمية، إمـــا عـــن أ

الفقهــاء مثمــرة مــن خــلال الجهــود الفرديــة مــن كتــب، وأبحــاث، ومقــالات متعلقــة بالطاقــة النوويــة، ودراســات 

خاصـــة، تلـــك الـــتي وضـــعت معـــايير تمييـــز بـــين الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة والاســـتخدام العســــكري 

نونيــة تــرى النــور والتأســس في للتكنولوجيــا النوويــة، وهــو الأمــر الــذي جعــل العديــد مــن الكتــب والمؤلفــات القا

 امسـاعد اوإذا مـا كنـا قـد قلنـا أن الفقـه يلعـب دور . ذات الوقت لتنظـيم قـانوني يـنظم اسـتخدام الطاقـة النوويـة

في التفسير، فإن العديد من هذه البحوث كان لهـا دور بـارز في تفسـير وتحليـل النصـوص القانونيـة، ممـا سـاهم 

جملــة «: بأنــه Henri Pugetالــذي عرفــه الفقيــه " ون الــدولي النــوويبالقــان"في ظهــور مــا بــات يعــرف اليــوم 

طاقــــة، ســــواء عــــبر لهر الفيزيائيــــة الناتجــــة عــــن تحــــرر االقواعــــد القانونيــــة الــــتي تــــنظم النتــــائج الاجتماعيــــة للظــــوا

  .2»الانشطار، أم من خلال تحولات أخرى لنواة الذرة

عــرف القــانون الــدولي النــووي أنــه ذلــك التقنــين الــذي  Laurence Virotكمــا نجــد كــذلك الفقيــه 

يهــدف مــن خــلال قواعــد إلى وضــع سياســات تصــبو إلى حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة، مــع ضــمان الحمايــة 

  .3المادية التي يمكن أن تنتج عن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

تأصــيل قــانوني لحــق اســتخدام الطاقــة النوويـــة إلى جانــب هــذه الجهــود الفرديــة للفقهــاء في مجــال وضــع 

لحد أو منـع اسـتغلالها في الجانـب العسـكري هنـاك الجهـود الجماعيـة أو لوبالدرجة الأولى للأغراض السلمية و 

المشتركة والتي تبذلها للهيئات والوكالات الدوليـة، خاصـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الـتي تسـعى مـن خـلال 

ع المقترحات من طرف لجاا، وإصدار الات والنشرات كل هذا بغيـة تشـجيع وتسـهيل عقد المؤتمرات ووض
                                                           

  .387مرجع سابق، ص ، 2007مقدمة في القانون الدولي ، طبعة صلاح الدين عامر،  -1
2- Aspects de l'énergie atomique, Centre national de la recherche scientifique, 
Paris, 1964, P 7. 
3- Anne Millet de valle, L'évolution du droit nucléaire, Thése de doctorat 
unicersité de nice sophia Antipolis, 2000, P 14. 
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تنــاقش فيــه مختلــف  االبحــث العلمــي في مجــال الطاقــة النوويــة وتطبيقاــا الســلمية، فالوكالــة تعقــد ســنويا مــؤتمر 

لذريـة إلى نشـر العلـوم المواضيع المتعلقة بالطاقـة النوويـة، وعـلاوة علـى ذلـك فقـد سـعت الوكالـة الدوليـة لطاقـة ا

والتقنيات النووية، فقد قامت بنشر وإصدار العديـد مـن الكتـب في مختلـف العلـوم النوويـة وتطبيقاـا السـلمية 

  .وقامت بتوزيعها على مختلف المؤسسات العلمية المختصة والمعاهد والجامعات والمكاتب

مـن أهـم إصـدارات الوكالـة الموجهـة إلى  فالوكالة تصدر سلسلة وثائق خاصة بالأمان النووي والتي تعتبر

  .1المتخصصين والفنيين والعاملين قي المنشآت النووية المعدة للاستخدامات السلمية

  :مبادئ العدالة والإنصاف: ثالثا
مــا يميــز قواعــد العدالــة والانصــاف كمصــدر مــن مصــادر القــانون الــدولي هــو ذلــك التعــدد وعــدم تحديــد 

مـــن النظـــام الأساســـي  38تخدمة في التغيـــير عنـــه، فينمـــا تســـتخدم المـــادة الـــذي يلابـــس الاصـــطلاحات المســـ

أي مبـادئ العدالـة والإنصـاف، نجـد أن تعبـير  exaéquo et benoلمحكمـة العـدل الدوليـة التعبـير اللاتيـني 

ـــة  L'équitéالإنصـــاف  كثـــيرا مـــا تـــرد في اتفاقيـــات التحكـــيم الـــدولي وفي الكتابـــات   La justiceوالعدال

يتفــق وعـل العمـوم  ، 2ولا نكـاد نعثـر علـى اتفــاق حـول مـدلول محـدد لكـل مــن هـذه الاصـطلاحاتالفقهيـة، 

الفقه على أا تمثل مجموعـة مـن المبـادئ الـتي تمثـل العـدل اـرد، المسـتمد مـن طبـائع الأشـياء واليـت تعـبر عـن 

ت الـتي تحققهـا، والـتي ينظـر مجموعة مـن القـيم المثاليـة الـتي يتعـين أن يسـعى القـانون في أي مجتمـع مـن اتمعـا

  .من القانون الطبيعي اإليها بوصفها جزء

لا يترتب علـى الـنص «: من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه 38بالرجوع لنص المادة 

المقدم ذكـره أي إخـلال بمـا للمحكمـة مـن حـق الفاعـل في القضـية، وفقـا لمبـادئ العـدل والإنصـاف مـتى وافـق 

  .3»عوى على ذلكاطراف الد

وإذا مـــا حاولنـــا الوقـــوف علـــى تعريـــف واضـــح لمبـــادئ العدالـــة والإنصـــاف هـــي مجموعـــة مـــن المفــــاهيم 

لكـون الفكـرة العامـة تعـبر  عيدها بطريقـة واضـحة، ولعـل هـذا راجـوالأفكار العامة التي يصعب تعريفها أو تحد

لقانونيـة الوضـعية، ويقتصـر دورهـا الفعلـي عن القـيم والمفـاهيم المثلـى، والـني تسـهم بشـكل مباشـر في القواعـد ا

                                                           

 .www.iaea.org: الرجوع لنشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، راجع الموقع الالكتروني للوكالة -1
  .390مرجع سابق، ص ، 2007مقدمة في القانون الدولي ، طبعة صلاح الدين عامر،  -2
  .من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية 38المادة  -3
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الــذي يفهمــه  لوالمـؤثر علــى كيفيـة تطبيــق القــانون الـدولي الوضــعي وأعمالـه والــذي يحــاول أن يقـترب مــن العـد

اتمع، والذي يتناسب وتطلعاتـه ويتفـق ومفتضـيات العقـل والتفكـير المنطقـي، فالقـانون يسـعى للاكتمـال في 

الاكتمال هو ما يستحسنه العقل وعندما يسـعى القـانون لتحقيـق العـدل، فإنـه ترتيب العلاقات بين الدول، و 

يحــرص علـــى قـــدر مـــن التواصـــل والتـــوازن بـــين المصـــالح المختلفـــة والمتعارضـــة لأشـــخاص النظـــام القـــانوني وتبقـــى 

أمـــا عـــن الشـــق الثـــاني فهـــو الإنصـــاف وهـــو اتيـــان صـــاحب الحـــق حقـــه . 1العدالـــة هـــي الغايـــة الأولى للقـــانون

اء الآخرين ما تعطيه لنفسك، وهنـا اخـتلاف عـن العـدل الـذي يسـعى لإرجـاع الحـق لصـاحبه، في حـين وإعط

  .2لى مراعاة حالة الطرف الآخرإيسعى الإنصاف 

إذا ما حاولنا تطبيق قواعد العدالة والإنصاف في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فإننـا 

هــذه التكنولوجيــا، وذلــك مــن خــلال هيمنــة بعــض الــدول علــى بــاقي ســنلاحظ مــا مــدى التفــاوت في امــتلاك 

دول العــالم، فالــدول دائمــة العضــوية في مجلــس الأمــن تنفــرد بحــق امــتلاك الأســلحة النوويــة، ويحــق لهــا كــذلك 

أن تتوســع عموديــا كيفمــا تشــاء، دونمــا قيــد أو  1968بموجــب معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة لعــام 

  .3ذلك نجد هذه الاتفاقية تعطي شرعية تملك السلاح النووي لتلك الدول شرط، بل أبعد من

مــن جهــة أخــرى نجــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومــن خلفهــا أعضــاء العائلــة النوويــة تمــارس الضــغط 

 يـران في ذات الوقـت متجاهلـةإعلى الدول التي تسعى إلى تطوير قدراا النووية كما هـو الحـال علـى العـراق و 

مثـــل  امــل معهــا علــى أـــا أمــر واقــع مثلــهيــتم إعفاؤهــا مــن المســـؤولية والتع ذيبرنــامج النــووي الإســرائيلي الـــال

  .الدول المكونة للنادي النووي

رغـــم ذلـــك  همـــن جملـــة التناقضـــات الســـالفة الـــذكر ومـــا تقـــره قواعـــد العدالـــة والإنصـــاف نســـتخلص أنـــ

الطاقـة النوويـة، واسـتخدامها في الأغـراض السـلمية، جميع الدول تمتلك حقا غـير قابـل للتصـرف في امـتلاك ف

وهــذا الحــق قررتــه العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الــتي أبرمتهــا الــدول لمنــع انتشــار الأســلحة النوويــة، ولإنشــاء 

مناطق خالية من السلاح النووي، كما أنه يمكن استنتاج هذا الحق من خـلال الكثـير مـن أعمـال الـدول الـتي  

يــا دل عليـه تـواتر الاســتعمال حـول حـق الــدول في الاسـتخدام السـلمي للطاقــة النوويـة الــذي كونـت عرفـا دول

                                                           

  .95محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1
  .87، ص 2002دار الفكر  العربي، بيروت،  ط، .بسهيل حسين الفتلاوي، الوسيط في القانون الدولي العام، -2
  .85لبلوشي، مرجع سابق، ص ا سعيد بن عمر بن عبد االله -3
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لكـن مـع مراعـاة العـدل والإنصـاف . يعبر عن حق الدولـة في السـيادة علـى إقليمهـا وحـق الشـعوب في التنميـة

  .في توزيع هذا الحق بشكل يكفل شرعية الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

  :أحقية الدول في استخدام الطاقة النووية سلميا في كنف قرارات المنظمات الدولية: لثانيالمطلب ا
في رحلــة ســعي الــدول إلى إضــفاء الشــرعية الدوليــة علــى حقهــا في اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغـــراض 

الـــت الســـلمية بشـــكل يحقـــق التعـــاون والتناســـق بـــين الـــدول أعضـــاء اتمـــع الـــدولي، بـــذلت هـــذه الـــدول ولاز 

جهـــدها مـــن خـــلال اتفاقيـــات دوليـــة عالميـــة وأخـــرى إقليميـــة وثنائيـــة لكـــي تكـــون مؤسســـة للحـــق في  ىقصـــار 

امتلاك هـذه التكنولوجيـا واسـتخدامها في اطـار قـانوني تلتـزم بـه كـل الـدول ويكتسـي في ذات الوقـت نشـاطها 

ذات المســــعى نجــــد  الشــــرعية الدوليــــة، مــــا دامــــت هــــذه النشــــاطات لم تخــــرج عــــن الاســــتخدامات الســــلمية في

المنظمـــات الدوليـــة اهتمـــت هـــي الأخـــرى بحـــق الـــدول في اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية، بــــل 

وأكــدت في العديــد مــن المناســبات علــى ضــرورة دعــم هــذه النشــاطات وتطويقهــا بالتنظيمــات القانونيــة الــتي 

  .تتضمن شرعيتها

هــود الــتي بــذلتها المنظمــات الدوليــة في مجــال دعــم في هــذه الجزئيــة ســنحاول إلقــاء الضــوء علــى أهــم الج

اسـة والمنظمـات استخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض السـلمية بمـا في ذلـك المنظمـات العالميـة كشـق أول مـن الدر 

 .من خلال الوقوف على أهم القرارات الصادرة عنها في هذا الخصوص الإقليمية كشق ثان

  اقة النووية سلميا في ظل قرارات المنظمات الدوليةحق الدول في استخدام الط: الفرع الأول
هنا سنعرج على دور المنظمات الدولية العالمية في تكـريس حـق الـدول في اسـتغلال التكنولوجيـا النوويـة 

  .في االات السلمية وبطبيعة الحال الحيلولة دون الانحراف ا للأغراض العسكرية

  :منظمة الأمم المتحدة: أولا
أو منظمــة الأمــم المتحــدة دورا هامــا في ترســيخ حــق الــدول في اســتغلال الطاقــة النوويــة في لعبــت هيئــة 

الأغــراض الســلمية علــى جميــع الأصــعدة وقــد ســخرت لــذلك كــل أجهزــا التابعــة لهــا والناشــطة في هــذا اــال 

الـدول في خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمـم المتحـدة ومـا صـدر عنهمـا مـن قـرارات مؤكـدة علـى حـق 

  .التكنولوجيا النووية السلمية
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  :1"قرارات مجلس الأمن"مجلس الأمن  -أ
قــد تضــمن في ثنايــاه الحــرص علــى حمايــة الأمــن والســلم  1945إذا كــان ميثــاق الأمــم المتحــدة لســنة 

وفي العالميين فإن مجلس الأمـن يعـد أهـم أجهـزة هيئـة الأمـم المتحـدة الـتي يعـني بضـمان السـلم والأمـن العـالميين 

مجال دراستنا نجد أن مجلس الأمن قد اتخذ العديد من القـرارات الـتي كانـت كالتصـدي لمحـاولات بعـض الـدول 

اســتخدام التكنولوجيــا النوويــة للأغــراض العســكرية أو حــتى تلــك الــدول الــتي ســعت إلى تحويــل برامجهــا النوويــة 

  .2من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية

الـــذي  19913لعـــام  687رارات الـــتي صـــددت في هـــذا الشـــأن القـــرار رقـــم مـــن ضـــمن أهـــم هـــذه القـــ

أصــدره مجلــس الأمــن في حــق العــراق والــذي ألــزم بموجبــه العــراق أن يوافــق دون أي شــرط علــى عــدم حيــازة أو 

نتاج أسلحة نوويـة أو مـواد يمكـن اسـتعمالها لصـناعة هـذه الأسـلحة أو أي مرافـق بحـث وتطـوير تسـاعد علـى إ

الأسلحة، كما ألزم العراق أن يقبـل بتفتـيش عاجـل في أي موقـع بكـون محـل شـك، مـع تـدمير  صنع مثل هذه

المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة النووية أو إزالتها أو تعطيل فعاليتها وجعلها عديمة الضـرر، وعلـى الـرغم 

الإجـراءات الصـارمة  إلا أننا نلمس مـن خلالـه مـا هـي. من كون هذا القرار قد تضمن مساسا بسيادة العراق

في هـذا الخصـوص الـتي بإمكـان مجلـس الأمـن أن تتخـذها في حـال انحـراف الـدول في اسـتخدام الطاقـة النوويـة 

لغـير الأغـراض الســلمية، مـن جانــب آخـر ولنكــون مـواكبين للمسـتجدات الحاصــلة علـى الســاحة الدوليـة نجــد 

الخــاص بالبرنـــامج النـــووي  20064ة يوليـــو مــن ســـن 31الصـــادر في  1696قــرار مجلـــس الأمــن كـــذلك رقــم 

فيـــه إلى تســـوية جميـــع مســـائل التخصـــيب  اابع مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، ودعـــالإيـــراني المســـتند للفصـــل الســـ

وإعـــادة التجهيـــز وتعليقهـــا لبنـــاء الثقـــة، مطالبـــا جميـــع الـــدول بمنـــع تـــداول ونقـــل أي ســـلع وأضـــاف تســـهم في 

ران مهلـــة شـــهر واحـــد لوقـــف برنامجهـــا لتخصـــيب اليورانيـــوم أو أنشـــطة إيـــران النوويـــة وقـــد مـــنح هـــذا القـــرار إيـــ

  .من الفصل السابع 415اصدار قرارات تتضمن عقوبات بموجب المادة 

                                                           

  .15، عدد أعضائه 17/01/1945في  جلساته، عقد أول 1945مجلس الأمن، هيئة أمنية أنشأت سنة  -1
  .98غالي، مرجع سابق، ص محسن حنون  -2
دراسة توثيقية وتحليلية، مركز  ط،.ب،2005-1990باسيل يوسف بجك، العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي،  -3

  .288-282، ص 2006الدراسات العربية، بيروت، 
  .31/07/2006، الوثيقة 2006يوليو  31، 1696قرار مجلس الأمن الدولي، ؤقم  -4
  .1945من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لسنة  41المادة  -5
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كما تضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن منع إيران مـن المشـاركة في أي نشـاط تجـاري أو اسـتثماري 

تخصــيب اليورانيــوم وإعــادة المعالجــة، ومنـــع في دولــة أخــرى، يتضــمن إيفــاد هــذه الدولــة برنــامج نــووي خاصــة 

  .1الدول من التوريد لها بأي مواد تخدم برنامجها النووي

وبالرغم من كـل الجهـود الـتي يبـذلها مجلـس الأمـن وعلـى خلفيـة هيمنـة الـدول الكـبرى علـى هـذا الـس 

كرية، غـــير أنـــه في ســـعيه للحـــد مـــن انتشـــار هـــذه التكنولوجيـــا خاصـــة مـــع مخـــاوف اســـتعمالها للأغـــراض العســـ

اعترف في العديد مـن المناسـبات بحـق كـل الـدول خاصـة الناميـة منهـا بإنشـاء بـرامج تنمويـة نوويـة قصـد الرقـي 

باقتصــادها دائمـــا في إطـــار الســـلمية والشــرعية الدوليـــة، وانســـجاما مـــع الأهــداف الدوليـــة الســـاعية للحـــد مـــن 

، إذ كـان 1981ني على المفاعل العراقي تمـوز سـنة انتشار السلاح النووي، في هذا نجد مثلا العدوان الصهيو 

، مؤكـدا بحـق العـراق الكامـل وكـل الـدول خاصـة 19812يونيو  19الصادر في  487قرار مجلس الأمن رقم 

الناميــة منهــا في اســتخدام الطاقــة النوويــة وتســخيرها بشــكل كامــل للأغــراض الســلمية، كمــا أكــد ذات القــرار 

مـن ضـرر اعـترف الكيـان الصـهيوني بمسـؤوليته  3اسـب لقـاء مـا لحـق مفاعلـه تمـوزأحقية العراق في التعـويض المن

  .عنه

لــس هــو حرصــها علــى حمايــة الأمــن والســلم وبالتــالي الحــرص كــل الحــرص علــى اولعــل مــا ميــز قــرارات 

مــع التأكيــد في ذات الوقــت علــى حــق الــدول في  1968تنفيــذ اتفاقيــة حظــر انتشــار الســلاح النــووي لســنة 

لتكنولوجيا النووية دون تمييز، وفق المادتين الأولى والثانية مـن ذات الاتفاقيـة مـا دامـت هـذه الأبحـاث امتلاك ا

  .والدراسات في مجال استخدام الطاقة النووية سلميا

  :الجمعية العامة للأمم المتحدة -ب
ارت إلى أن ، نجــد أن هــذه المــادة قــد أشــ4بــالرجوع لــنص المــادة الثالثــة عشــر مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة

إحـــدى وظـــائف الأمـــم المتحـــدة تتمثـــل في وضـــع دراســـات وتقـــديم توصـــيات بقصـــد إنمـــاء التعـــاون الـــدولي في 

                                                           

  .09/06/2010، الوثيقة 2010يونيو  09، 1929، ؤقم  قرار مجلس الأمن  -1
  .19/06/1981، الوثيقة 1981يونيو  19، 487، ؤقم  قرار مجلس الأمن  -2
  .لعراقمفاعل نووي أنشأ بموجب اتفاقية تعاون بين فرنسا وا: المفاعل النووي تموز -3
: ، منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الموقع الالكتروني13ميثاق الأمم المتحدة، الفصل ارلابع، المادة  -4

www.un.org.  
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الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والإعانة على تحقيـق حقـوق الإنسـان والحريـات 

  .1الأساسية للكافة بلا تمييز

لمتحــدة الجهــاز الأهــم لتنفيــذ متضــمنات ميثــاق الأمــم المتحــدة، كمــا تعتــبر وتعــد الجمعيــة العامــة للأمــم ا

الجمعيــة العامــة الجهــاز الوحيــد مــن أجهــزة المنظمــة الــذي تمثــل فيــه كــل الــدول الأعضــاء علــى قــدم المســاواة، 

  .2ولذلك هي تحظى بأهمية كبيرة من حيث مدى تعبيرها عن رأي اتمع الدولي

لأمـم المتحـدة كانـت ولا تـزال تلعـب دورا فعـالا في الوقـوف مـن جهـة ضـد ولاشك أن الجمعيـة العامـة ل

مـن  13انتشار الأسلحة النووية، ومن جهة أخرى إلى دعم البرامج النووية السلمية تأكيدا لما تضـمنته المـادة 

العامــة  ميثـاق الأمـم المتحـدة والرامــي والـداعي للتعـاون الــدولي في اـال الاقتصـادي، ولعــل أول قـرار للجمعيـة

، 19463تمـوز مـن سـنة  24للأمم المتحدة يصب في هذا الجانب قرار إنشاء لجنة للطاقة الذرية الصـادر في 

  .4والذي دعى صراحة إلى ضمان أن يكون استخدام الطاقة الذرية قاصرا على الأغراض السلمية حصرا

 قابـــل للتصــرف في وضـــع ممــا يؤكـــد أن الجمعيــة العامـــة للأمــم المتحـــدة تعتــبر حـــق الــدول الســـيادي غــير

  .5برامج تكنولوجية ونووية للأغراض السلمية، وفق أهداف مقبولة دوليا لمنع انتشار السلاح النووي

وأنشــأت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اللجــان، وعقــدت كــذلك المــؤتمرات الدوليــة في مجــال اســتخدام 

يقضــي بعقــد مــؤتمر فــني  اعيــة العامــة قــرار أصــدرت الجم 1954الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية، ففــي ســنة 

لاستقصاء وسائل استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية واستغلال التعاون الدولي من أجـل تحقيـق ذلـك 

وبحث استخدام الطاقة النوويـة في توليـد القـوى، والاهتمـام بالمسـائل الفنيـة المتعلقـة باسـتخدام هـذه الطاقـة في 

                                                           

مركز الدراسات  الطبعة الأولى،سامح عبد القوي السيد عبد القوي، التدخلات الدولية لحماية البيئة والدفاع عن الإنسانية، -1
  .69، ص 2015 والتوزيع، مصر،العربية للنشر 

محمد المجذوب، التنظيم الدولي، النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -2
  .237، ص 2002

  .151آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -3
، السنة الثانية، 4-3لقانون والاقتصاد، جامعة البصرة، العدد سامي النصراوي، الإطار القانوني للأسلحة النووية، مجلة ا -4

  .22، ص 1970
مجموعة باحثين، استخدامات الطاقة النووية لأغراض سلمية وازدواجية المعايير الدولية، وقائع الندوة الدولية في الذكرى  -5

  .261، ص 2002يت الحكمة، بغداد، ، ب2001يونيو  28و 27العشرين للعدوان الصهيوني على مفاعل تموز النووي، في 
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ـــتي ي  1955لســـنة  903، كـــذلك نجـــد القـــرار رقـــم 1عمـــل القـــانون الـــدولي علـــى تحقيقهـــااـــالات الطبيـــة ال

الصادر عن الجمعية العامة كذلك الخـاص بإنشـاء لجنـة الأمـم المتحـدة العلميـة الخاصـة بتـأثير الإشـعاع النـووي 

ع النـووي والتي رفعت العديد من التقارير للجمعية العامة تبين فيها معلومـات مهمـة عـن تلـوث البيئـة بالإشـعا 

  .من ضمن هذه اللجان

  :اللجان الدولية التي أنشاتها الجمعية العامة في مجال استخدام الطاقة النووية) 1-ب
أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــن اجتماعهــا في  :لجنــة الطاقــة الذريــة التابعــة للأمــم المتحــدة -

قـــرارا بالإجمـــاع بإنشـــاء لجنـــة لمعالجـــة الموضـــوعات المتعلقـــة  1946ينـــاير مـــن ســـنة  24لنـــدن في كـــانون الثـــاني 

وفي أثنـــاء انعقـــاد مـــؤتمر وزراء خارجيـــة  1946ديســـمبر مـــن ســـنة /بالطاقـــة النوويـــة يشـــار أنـــه في كـــانون الأول

ـــا في موســـكو، أصـــدر وزراء خارجيـــة الـــدول الاتحـــاد الســـوفي تي ســـابقا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطاني

الــثلاث بالاشــتراك مــع وزيــر خارجيــة الصــين وفرنســا اقتراحــا بإنشــاء لجنــة لدراســة موضــوعات الطاقــة النوويــة 

 ابـة عـن الـدول الخمـسح بريطانيـا نيوعملوا على عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة وتولت تقديم المقتر 

  .2الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

تتابع اللجنة الدراسة والبحـث والاستقصـاء ثم «: وقد جدد هذا القرار صلاحيات اللجنة وقد جاء فيه

تضــــع التوصـــــيات والاقتراحــــات اللازمـــــة لنشـــــر المعلومــــات والبيانـــــات اللازمـــــة لاســــتخدام الطاقـــــة النوويـــــة في 

ع الـــدول، وكـــذلك تـــوافر الرقابـــة اللازمـــة لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الأغـــراض الســـلمية، مـــن جمـــ

  .3»السلمية بين جميع الدول، ووضع الضمانات الكافية عن طريق التفتيش

وتضمنت هذه اللجنة لجنة فرعية هي لجنـة العمـل، لتقـوم بتجميـع المقترحـات والقـرارات الـتي تصـدر في 

للجنـــة الفرعيـــة ثـــلاث لجـــان فرعيـــة كـــذلك اللجنـــة الأولى مهمتهـــا دراســـة اجتماعـــات اللجنـــة، وكونـــت هـــذه ا

الرقابة علـى الطاقـة الذريـة ووضـع التوصـيات اللازمـة بالرقابـة، بينمـا تولـت اللجنـة الثانيـة مهمـة تحديـد العلاقـة 

                                                           

دار الثقافة للطباعة  الطبعة الاولى، ،)موسوعة القانون الدولي الجنائي(سهيل حسن الفتلاوي، جرائم الحرب وجرائم العدوان  -1
  .178، ص 2007والنشر والتوزيع، عمان،  

الصلاح للدراسات ط،.بحة الدمار الشامل، ممدوح عطية، عبد الفتاح بدوي، السلام الشامل أو الدمار الشامل، نزع أسل -2
  .75، ص 1991الإستراتيجية والإنتاج الإعلامي، القاهرة، 

  .، الموقع الرسمي للأمم المتحدة، مرجع سابق1946كانون الثاني سنة   24، 1قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -3
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المســـائل القانونيـــة بـــين وســـائل الرقابـــة وأجهزـــا والأمـــم المتحـــدة، أمـــا اللجنـــة الثالثـــة فكانـــت مهمتهـــا دراســـة 

  .1العلمية والفنية

نم إنشـــاء هـــذه اللجنـــة بموجـــب قـــرار  :لجنـــة الأمـــم المتحـــدة العلميـــة الخاصـــة بتـــأثير الإشـــعاع النـــووي -

ديســــمبر مــــن ســــنة /الصــــادر في كــــانون الأول 913صــــادر عــــن الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة تحــــت رقــــم 

ة، بمـــا في ذلـــك الغبـــار النـــووي المصـــاحب ، كانـــت مهمتهـــا متابعـــة تـــأثير الإشـــعاع النـــووي علـــى البيئـــ1955

للتجارب النووية، وكذلك أثر هذه الأشعة على الجهاز العصبي وإلى احتمال حدوث انحرافات خلقيـة ولاديـة 

  :وقد حدد القرار هذه اللجنة بما يلي. 2سببها التعرض لهاته الإشعاعات ولو بصورة مؤقتة

بالإشعاع النووي من الدول الإعضاء في الأمـم المتحـدة أو  تقوم اللجنة بجمع المعلومات والبيانات الخاصة −

  .من الوكالات المختصة

تضـــع اللجنـــة المقترحـــات الفنيـــة لتنظـــيم البيانـــات وجمعهـــا واختبارهـــا ونوعيـــة المعـــدات المســـتخدمة لقيـــاس  −

 .الإشعاع النووي

الإشـــعاع النـــووي دراســـة التقـــارير الفنيـــة والاســـتفادة منهـــا ووضـــع تقـــارير ســـنوية ووضـــع ملخـــص لمســـتوى  −

 .3ونتائجه، وتأثيره في الإنسان وما يحيط به

وجــدير بالــذكر هنــا أن هــذه اللجنــة قــد رفعــت للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ثــلاث تقــارير كــان أولهــا 

بينــــت فيهــــا آثــــار الإشــــعاع النــــووي علــــى  1964، والثالــــث كــــان ســــنة 1962والثــــاني ســــنة  1958ســــنة 

ر الإشــعاع وقوتــه وطبيعــة التلــوث الإشــعاعي بحيــث أصــبح مــا جــاء في هــذه الإنســان والحيــوان وكــذلك مصــاد

التقارير من بيانات ومعلومات فنية وعلمية الأساس الذي توضع عليـه الضـمانات الخاصـة بنقـل المـواد النوويـة 

ا ، وقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرارا أثنــت فيــه علــى الجهــود الــتي بــذلته4المشــعة واســتخدامها

                                                           

  .116، مرجع سابق، ص زايدي وردية -1
  .92الثاني، ص  A/720، 1968منشورات الأمم المتحدة، حزيران  -2
  .، موقع الأمم المتحدة1955ديسمبر /كانون الأول  03، 913قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -3
  .152آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -4
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اللجنة مع ضرورة مواصلة جهودها وعملها ومساعدة مختلف الهيئات الدولية المعنية بموضوع استخدام الطاقـة 

  .1النووية خاصة اال السلمي

المــؤتمرات العلميــة التــي عقــدتها الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي مجــال اســتخدام الطاقــة ) 2-ب
ة للجـان الـتي اختصـت بموضـوعات الطاقـة النوويـة في ئات المنشـإضـافة إلى القـرار  :النووية للأغـراض السـلمية

اـال الســلمي كـان للجمعيــة العامــة للأمـم المتحــدة الفضـل في عقــد العديــد مـن المــؤتمرات العلميـة الــتي عنيــت 

  :هي كذلك بموضوعات الطاقة النووية وسبل استغلالها للأغراض السلمية ومن أبرزها

ــــين  :1955المــــؤتمر العلمــــي الأول  - ــــة جنيــــف في الفــــترة مــــا ب  20إلى  08عقــــد هــــذا المــــؤتمر في مدين

دولــة، إضــافة إلى  73ممثلــين عــن  اعضــو  1428والــذي شــارك فيــه حــوالي  1955أغســطس مــن ســنة /آب

شخصـــا بصـــفتهم أعضـــاء  1334وكـــالات متخصصـــة في ميـــادين الطاقـــة النوويـــة، كمـــا حضـــر المـــؤتمر  08

وقــد بحــث المــؤتمر اســتخدام الطاقــة النوويــة في مجــال الاســتخدامات . مــراقبين مــن قبــل الهيئــات غــير الحكوميــة

، والـــتي أشـــادت 1955الطبيـــة ليرفـــع تقريـــره إلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في دورـــا العاشـــرة مـــن ســـنة 

راض بدورها بدور المؤتمر في تسهيل نشـر المعلومـات والبيانـات المتعلقـة بفوائـد اسـتغلال الطاقـة النوويـة في الأغـ

، وهــو في حــد ذاتــه تأكيــد مــن الجمعيــة العامــة عــن حرصــها علــى تكــريس هــذا الحــق لكافــة الــدول 2الســلمية

  .والتشجيع على البحث فيه وتطوير مجالات استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

المتحــدة وصــيات مــن الجمعيــة العامــة للأمــم بتو  1958يوليــو /في تمــوز :1958المــؤتمر العلمــي الثــاني  -

عقـد المـؤتمر العلمـي الثـاني للاسـتخدامات السـلمية  1955بعد النتـائج الإيجابيـة للمـؤتمر العلمـي الأول لسـنة 

للطاقة النووية ليكشف للمجتمع الـدولي علـى المزيـد مـن المعلومـات والبيانـات الفنيـة الخاصـة يتعامـل مـع هـذه 

  .4ميةالموجه للأغراض السل 3التكنولوجيا خاصة الوقود النووي

                                                           

  .103محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1
  .263بق، ص محمود خيري بنونة، مرجع سا -2
وهو المستخدم في المفاعلات السلمية، اليورانيوم المخصب متشكل في شكل وحدات قفصية الشكل تسمى وحدات الوقود،  -3

أمتار،  4قضيب يبلغ طوله  17وتتكون وحدة الوقود من عدد من قضبان الوقود محفوظة في أنابيب من سبيكة الزركونيوم بأعداد من 
  .http://ar.m.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا 

دكتوراه، جامعة اينر أطروحة  كريم جاسم زغير السوي، أثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية وإستراتيجية الدول الكبرى،  -4
  .132، ص 2013انترناسيونال العالمية، فرع العراق، بغداد، 
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تشـــــرين  09أغســـــطس إلى غايـــــة /آب 31في مدينـــــة جنيـــــف وفي  :1964المـــــؤتمر العلمـــــي الثالـــــث  -

تم انعقــاد المــؤتمر العلمــي الثالــث تحــت مظلــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة،  1964نــوفمبر مــن ســنة /الثــاني

ة النووية للأغراض السـلمية وكتكملة لجهود الجمعية العامة لنشر المعلومات والبيانات الخاصة باستخدام الطاق

بحثا علميا ركزت جلها على استخدام الطاقـة النوويـة في  747دولة وتم تقديم وعرض  75شاركت في المؤتمر 

  :الميادين التالية

  .توليد طاقة ذات تأثير في النحو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم �

 .تنقية المياه المالحة وتوفير القوة والحرارة �

ات الطاقة النووية، وتكاليف استغلالها ومقارنتها بالطاقة التقليدية وكيفية مسـاعدة الـدول بحث اقتصادي �

الناميــة علــى اســتغلال هــذه الطاقــة وهــو مــا يعــرف بمبــدأ دراســة التــأثير في قــوانين حمايــة البيئــة أو الجــدوى 

 .1الاقتصادية

ســـبتمبر مـــن ســـنة /لـــولأي 26إلى  06شـــهدت مدينـــة جينيـــف مـــن  :1971المـــؤتمر العلمـــي الرابـــع  -

 افعاليات المؤتمر العلمي الرابع تحت رعاية الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة بمشـاركة ثمانيـة وأربعـين عضـو  1971

ممثلين لدول أعضاء في الأمم المتحدة وكذلك المؤسسات المتخصصـة، ولعـل لـب مـا أفـرزه هـذا المـؤتمر تأكيـده 

وويـــة، وعـــرج كـــذلك علـــى موضـــوع الـــتخلص مـــن النفايـــات وبشـــدة علـــى الاســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة الن

 .2بات يؤرق الدول النامية خاصة النووية والوقاية من الأضرار الناجمة عن إشعاعاا يعتبره مشكلا

  :الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ثانيا
 1946ة ســـنة ألتحـــل محـــل لجنــة الطاقـــة الذريـــة المنشـــ 1952عقــب تشـــكيل لجنـــة نـــزع الســلاح لعـــام 

قــــررت الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة فصــــل موضــــوع الطاقــــة النوويــــة واســــتخدامها الســــلمي عــــن موضــــوع 

إلى تشكيل منظمـة دوليـة متخصصـة  1954-1953الاستخدامات العسكرية لها، فعملت خلال العامين 

ور وجــه الــرئيس الأمريكــي أيزــا 08/12/1953بمســائل البحــث العلمــي لاســتخدام الطاقــة النوويــة، ففــي 

فيــه الــدول للتــبرع بجــزء  ادعــ" الــذرة مــن أجــل الســلام"ف باســم خطابـا إلى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، عــر 

مــن مخزوــا مــن المــواد المشــعة الانشــطارية إلى وكالــة دوليــة تابعــة للأمــم المتحــدة طالبــا الــدول المتقدمــة أن ــب 

                                                           

  .104، ص محسن حنون غالي، مرجع سابق. 119-118زايدي وردية، مرجع سابق، ص  -1
  .246سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  -2
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أصــدرت الجمعيــة العامــة  1954بر مــن ســنة ديســم 04، وفي 1بعــض قــدراا لخدمــة الإنســانية بــدل إرهاــا

والقاضي بإنشاء الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ويعـد هـذا " الذرة من أجل السلام"والمعنون  810قرارها رقم 

بعــد إيــداع وثــائق التصــديق لـــ  1957يوليــو  29القــرار الحجــر الأســاس للوكالــة، لتصــبح جهــازا معترفــا بــه في 

، ليصـل عـدد المصـادقة علـى قانوـا الأساسـي اليـوم إلى 2علـى نظامهـا الأساسـي دولة مـن الـدول الموقعـة 18

  .3دولة بما فيهم الدول النووية الخمس الكبرى 122

تعـــد اليــــوم هــــذه الوكالــــة مــــن أهــــم المنظمــــات المتخصصــــة التابعــــة للأمــــم المتحــــدة، وهــــي مســــؤولة عــــن 

، وقــــد كــــان هــــذا منــــذ بدايــــة 4النوويــــة أو الذريــــةالأنشــــطة الدوليــــة الخاصــــة بالاســــتخدامات الســــلمية للطاقــــة 

المفاوضــات التمهيديــة لإنشــاء الوكالــة كهــدف أساســي، نشــر الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة وتوزيــع 

المــواد الانشــطارية خدمــة للتطــور الســلمي للطاقــة النوويــة في مجــالات الزراعــة والطــب وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة 

  .وتحلية مياه البحر

لعل هدف هـذه الوكالـة الأساسـي هـو التوسـع في اسـتخدام الطاقـة الذريـة في الأغـراض السـلمية لـدفع و 

علــى الصــحة العامــة والســلم العــالمي  االتقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي دون أن يشــكل هــذا الاســتخدام خطــر 

  .5الدولي

ا ينســـجم مـــع طبيعـــة وعليـــه نجـــد أن الوكالـــة لهـــا هـــدف يتفـــرع بـــدوره لفـــرعين يكمـــل إحـــداهما الآخـــر بمـــ

الاســتخدام المــزدوج للطاقــة النوويــة، الأول يتمثــل في الجانــب الفــني لعمــل الوكالــة المتمثــل في نشــر الاســتخدام 

الســلمي للطاقــة النوويــة، والثــاني يمثــل الجانــب الرقــابي وهــو ضــمان الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة وعــدم 

  .6الانحراف للأغراض العسكرية

فـني لنشـاط الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والمتمثـل في نشـر الاسـتخدام السـلمي للطاقـة أما عن الشـق ال

ســـنحاول  ،النوويـــة وهـــو محـــور التأصـــيل لحـــق الـــدول في اســـتخدام هـــذه الطاقـــة للأغـــراض الســـلمية هـــو الآخـــر
                                                           

  .69، ص 1997دار النهضة العربية، القاهرة، ط، .بمحمد مصطفى يونس، حماية البيئة البحرية من التلوث،  -1
  .86بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -2
  .81ممدوح عطية عبد الفتاح بدوي، مرجع سابق، ص  -3
  .246 عامر عباس، مرجع سابق، ص -4
  .27هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -5
  .105محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -6
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ـــة في نشـــر الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة  تماشـــيا الوقـــوف عليـــه مـــن خـــلال محـــورين، أولهمـــا دور الوكال

وقانوا الأساسي، بينما المحور الثاني سنقف فيه على دور الوكالة في نشر الاستخدام السلمي للطاقـة النوويـة 

، ويتـولى تجسـيد أهـداف 1عن طريق البحوث والدراسات والاتفاقيات التي تبرمها الوكالة الدولية للطاقة الذريـة

  .2س المحافظين والسكرتاريةأجهزة رئيسة هي المؤتمر العام ومجل ةالوكالة ثلاث

ويجتمــع بشــكل دوري كــل ســنة ولكــل  اعضــو  135وهــو الهيئــة الرئيســة في الوكالــة يضــم  :المــؤتمر العــام -

دولــة منــدوب واحــد يمثلهــا في المــؤتمر العــام، وقــد خــول القــانون الأساســي للمــؤتمر العــام صــلاحيات واســعة في 

خاب مجلس المحافظين والموافقة على اتفاقيـات الوكالـة وتقاريرهـا إدارة شؤون الوكالة والتصديق على الموازنة وانت

  .3المرفوعة للأمم المتحدة

عضـوا منتخبـا أو معينـا علـى  35وهـو بمثابـة الجهـاز التنفيـذي للوكالـة، يتشـكل مـن  :مجلس المحافظين -

يرأسـه مـدير  ، يجتمـع الـس خمـس مـرات في السـنة4حسب التوزيع الجغرافي والانتخاب يكون وفـق إجـراءات

للمجلس سلطة الاضـطلاع بوظـائف الوكالـة وضـمن مسـؤولياته تجـاه المـؤتمر  و عام يقترحه مجلس للمحافظين

  .العام، وفق ما تضمنه القانون الأساسي للوكالة

ويتــولى رئاســتها المــدير العــام للوكالــة المعــين مــن قبــل مجلــس المحــافظين بموافقــة المــؤتمر العــام لمــدة  :الســكرتارية -

العلميــة، والتقنيــة، (شــخص مــن متعــددي التخصصــات المهنيــة  2200ربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ويضــم أ

دولــة، وتقــع علــى مســؤولية المــدير العــام تعيــين مــوظفي الوكالــة وتنظــيم  90مــن أكثــر مــن ) والإداريــة والمهنيــة

  .5أعمالهم ومركزها الرئيسي فيينا

الوكالة، وكما أشرنا ومـا يهمنـا في هـذه الجزئيـة هـو النشـاط تتولى أجهزة الوكالة تحقيق مقاصد وأهداف 

الفني للوكالة والمتمثل أساسا في نشـر الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة مـن خـلال قانوـا الأساسـي بدرجـة 

  .أولى، أو من خلال الدراسات والمعاهدات التي تعقدها الوكالة

                                                           

  .81ممدوح عطية، عبد الفتاح بدوي، مرجع سابق، ص  -1
  .على التوالي من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 7و 6و 4المادة  -2
  .86بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -3
  .60بنونة، مرجع سابق، ص محمود خيري  -4

5- Antony H. Cordesman and Ahmed Hashim Iran: Dilemmas of dual 
containnent (Boulder Colorado, West view press 1997, P 27. 
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ـــة فـــي نشـــر  -أ ـــة للطاقـــة الذري ـــة الدولي ـــة وفقـــا لنظامهـــا دور الوكال الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النووي
  :الأساسي

: بـــالرجوع لـــنص المـــادة الثانيـــة مـــن النظـــام الأساســـي للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة نجـــدها تـــنص علـــى

تعمـــل الوكالـــة علـــى تعجيـــل توســـيع مســـاهمة الطاقـــة الذريـــة في الســـلام والصـــحة والازدهـــار في العـــالم أجمـــع «

...«1.  

تحقيــق ذلـــك فقــد مـــنح النظــام الأساســـي للوكالــة ســلطة مباشـــرة وظائفهــا فيمـــا يخــص المـــواد وفي ســبيل 

والمعلومـــات والخـــدمات والمعـــدات والتســـهيلات والمشـــروعات والضـــمانات لمـــا كـــان ذلـــك مـــن أجـــل الأغـــراض 

  .2السلمية وقد صدق عليه مجلس المحافظين والمؤتمر العام للوكالة

ها فقد خصص لها ومـنح لهـا القـانون الأساسـي للوكالـة في نـص المـادة ولتمكين الوكالة من تحقيق أهداف

  :جملة من الصلاحيات هي" أ"الثالثة البند 

تشـــجيع وتســـهيل البحـــث العلمـــي في مجـــال الطاقـــة النوويـــة وتطبيقاـــا الســـلمية، والوســـاطة بـــين الـــدول  - 1

ة النوويـــة الســـلمية، وكـــذلك الأعضـــاء لتقـــديم المـــواد والمعـــدات والمرافـــق الـــتي تســـهل أفضـــل انتشـــار للطاقـــ

  .القيام بأي عمل أو خدمة تحقق منفعة في مجال تنمية الطاقة النووية السلمية للدول الأعضاء

تقــديم المــواد والخــدمات والمعــدات والمرافــق الـــتي يســتلزمها البحــث في مجــال الاســتخدام الســلمي للطاقـــة  - 2

 .النووية

لقـــة بالاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة، ودعـــم تبـــادل تســـهيل تبـــادل المعلومـــات العلميـــة والتقنيـــة المتع - 3

 .العلماء والخبراء وتدريبهم في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة النووية

أن تضـــع بالتعـــاون مـــع الوكالـــة والهيئـــات المختصـــة، معـــايير الســـلامة بقصـــد حمايـــة الصـــحة والتقليـــل مـــن  - 4

 .حد ممكن عمل على الأرواح والممتلكات لأدنىمخاطر ال

                                                           

 )03(من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملحق رقم  02المادة  -1
  .81مرجع سابق، ص ممدوح عطية، عبد الفتاح بدوي،  -2
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ـــوافر غـــير كـــاف  - 5 إنشـــاء أو امـــتلاك المنشـــآت والآلات الـــتي تســـتخدمها في ممارســـة وظائفهـــا إذا كـــان المت

 .1لذلك

ـــإن عليهـــا ممارســـة وظائفهـــا وفـــق أهـــداف  ـــة للطاقـــة الذريـــة ف بموجـــب القـــانون الأساســـي للوكالـــة الدولي

 03ولعل هـذا مـا أكدتـه المـادة  ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى حفظ وإقرار السلم والأمن العالميين،

  .2في النظام الأساسي للوكالة) أ(بند 

حت الوكالـة تمـارس نشـاطها علـى نحـو يغطـي جميـع جوانـب التنميـة الخاصـة باسـتخدام الطاقـة صبذا أ

النووية للأغراض السـلمية، بمـا يخـدم مصـالح الـدول الأعضـاء ودون حـدود معينـة يـنص عليهـا النظـام مادامـت 

وقــد تضــمن القــانون الأساســي للوكالــة . 3قيــق أقصــى فائــدة ممكنــة مــن الطاقــة النوويــة الســلميةتحالغايــة هــي 

  :الأسلوب المنتهج لنشر استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وذلك في المواد التالية منه

قـوم بتبـادل الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة هـي همـزة الوصـل بـين أعضـائها وبالتـالي فـإن الـدول الأعضـاء ت

، والوكالــة هــي الــتي تقــوم 4المعلومــات والبيانــات العلميــة الــتي تراهــا ذات أهميــة للوكالــة بإيــداعها لــدى الوكالــة

ومهمـــة الوكالـــة  ،بتجميـــع هـــذه المعلومـــات وتصـــنيفها ووضـــعها تحـــت تصـــرف الـــدول الأعضـــاء بشـــكل ســـهل

لاء ومشــــاركة معلوماــــا الخاصــــة طبعــــا وضــــع التــــدابير الراميــــة والكفيلــــة بتشــــجيع الــــدول الأعضــــاء علــــى الإد

  .5بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعليه فالوكالة هي وسيط بين أعضائها

أيضا نجد المادة التاسعة من النظام الأساسي للوكالة الدوليـة الذريـة قـد حـددت بوضـوح أسـلوب تقـديم 

المواد الانشطارية الخاصـة والمـواد الخـام عمليـة المواد وتسليمها وحيازا وصيانتها واستخدامها، علما أن تقديم 

ـــدول بتقـــديمها في القـــانون الأساســـي  ـــيس هنـــاك مـــا يلـــزم ال ـــدول الأعضـــاء تطوعـــا مـــنهم ول تقـــوم ـــا جميـــع ال

                                                           

  )03(من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملحق 03المادة  -1
David Fisher, History of the internnational atomic energy agency the first forty 
years printed by the IAEA in Austrie, Vienna, 1997, P 57. 

 )03(ملحق  .1957من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية لعام  03، فقرة )أ(، بند 03المادة  -2
  .108محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -3
  )03(، ملحق 1957ب من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية لعام /8المادة  -4
  )03(، ملحق 1957لعام  ج من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية/8المادة  -5
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بالمقابل فإن الوكالة ليست ملزمة بقبول تلك المـواد إذا لم ترغـب في ذلـك وهـذا يسـري كـذلك علـى . 1للوكالة

  .2آتالخدمات والمعدات والمنش

في هذا السياق الأمثلة عديدة لتبـادل المعلومـات والمعـدات والمـواد في مجـال الاسـتخدام السـلمي للطاقـة 

النووية وتجسيدا لأحكام وقواعد النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنها تزويد الاتحـاد السـوفيتي 

، كـذلك مسـاعدة فرنسـا 1960-1958" جيوتشـيوان"فاعـل للمسابقا للصين التصاميم والأجـزاء الرئيسـية 

 1992-1980، كـــذلك نجـــد فرنســـا مصـــر 1974-1971ببنائهـــا لمصـــنع إعـــادة مقيـــاس تجـــريبي لليابـــان 

حيث بنت فرنسا لمصر اثنـين مـن الخلايـا السـاخنة لإعـادة معالجـة البلوتنيـوم ومركـز لإدارة النفايـات في مصـر،  

إذ قامـــت الصـــين ببنـــاء الخلايـــا الســـاخنة للعـــين في  1991-1986كـــذلك نجـــد مســـاعدة الصـــين للجزائـــر 

الــتي تجســد التعــاون الــدولي في   ، والأمثلــة عديــدة 3الجزائــر وبــدأ تركيــب أكــبر منشــأة إعــادة معالجــة البلوتنيــوم

  .مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

رغبــة في القيــام بــأي كمــا جعلــت الوكالــة مــن حــق أي دولــة عضــو أو مجموعــة أعضــاء في الوكالــة لــه ال

مشــروع لبحــث اســتخدام الطاقــة النوويــة في الميــادين الســلمية أو تطويرهــا أو تطبيقاــا العلميــة أن تطلــب مــن 

الوكالة مساعدا للحصول على المواد الانشطارية الخاصة والمعدات والمنشآت اللازمـة لهـا لتجسـيد مشـاريعها 

وهنـــا الوكالـــة وكـــإجراء يـــدخل ضـــمن .4المشـــروع ومـــداهيوضـــح أهـــداف  امـــع ضـــرورة أن يتضـــمن الطلـــب بيانـــ

ها تقــوم بإيفــاد خــبراء مــن قبــل الوكالــة لإقلــيم الدولــة صــاحبة الطلــب لدراســة المشــروع وهــذا دصــلاحياا فغنــ

" مجلـس المحـافظين"، ثم يعـرض المشـروع أو طلـب علـى مجلـس التنفيـذي للوكالـة 5بموافقة الدولة صاحبة الطلب

شــروع نافعــا مــن الناحيــة العلميــة والفنيــة قبــل إبــداء موافقتــه علــى الطلــب، كمــا يراعــي  لــيرى إذا كــان هــذا الم

أم لا لتجسـيد هـذا المشـروع،   ون لانجاز هذا المشروع هل هم كافكذلك الخطط والأموال والفنيين الموضوعين

  .6كما يراعي كفاية القواعد الصحية والوقائية المقترحة لخزن المواد وتداولها وصناعتها

                                                           

  )03(، ملحق 1957من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  09المادة  -1
  )03(، ملحق 1957من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  10المادة  -2
  .34إلى  31، ص مرجع سابقمحمد نصر محمد،  -3
  )03(، ملحق 1957أ من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام /11المادة  -4
  )03(، ملحق 1957د من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام /11المادة  -5
  )03(، ملحق 1957هـ من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام /11المادة  -6
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عد أن تقدم الوكالة موافقتها على المشروع تعقـد اتفـاق مـع الـدول أو الدولـة صـاحبة الطلـب، يتضـمن ب

تخصيص المواد اللازمة بشروط تكفل السـلامة طبقـا للقواعـد الصـحية والوقائيـة المحـدةة، كمـا يتضـمن الاتفـاق 

لمشـــروعات للضـــمانات تعهـــدا بعـــدم اســـتخدام المســـاعدات المقدمـــة لخدمـــة الأغـــراض العســـكرية وأن تخضـــع ا

  .1من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 12المنصوص عليها في المادة 

من خلال المواد السابقة يتضح لنـا جليـا مـا مـدى حـرص الوكالـة ومـن خـلال قواعـد نظامهـا الأساسـي 

ا فقــط بــل حــتى أــا علــى الســعي لنشــر الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة بكــل الوســائل المتاحــة ولــيس هــذ

ـــدول لتبـــادل المـــواد  تعمـــل علـــى عقـــد اتفاقـــات بـــين الـــدول لتمويـــل المشـــاريع وكـــذلك عقـــد اتفاقيـــات بـــين ال

والمعــدات اللازمــة لإنجــاح هــذه المشــاريع بشــكل يحقــق منفعــة لهــذه الــدول مــن جهــة ورفاهيــة لشــعوا ويضــمن 

  .الانحراف ا للأغراض العسكريةرقابة وخضوع هذه المشاريع وتسخيرها للأغراض السلمية وعدم 

  

دور الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة فــــي نشــــر الاســــتخدام الســــلمي للطاقــــة النوويــــة عــــن طريــــق  -ب
  :الدراسات والبحوث والاتفاقيات التي تعتقدها الوكالة

للأغـراض دائمـا وفي الشـق الفـني الخـاص بتشـجيع الوكالـة الـدول علـى امـتلاك واسـتغلال الطاقـة النوويـة 

الســلمية تســعى الوكالــة إلى عقــد العديــد مــن النــدوات والمــؤتمرات، وأقامــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث 

الهادفـة لترقيــة التنميـة في مجــال البحـث العلمــي في الطاقــة النوويـة الســليمة، وفي هـذا الخصــوص مـثلا نجــد تلــك 

ة، فقـــد قـــدمت مـــثلا الوكالـــة لجمهوريـــة ســـوريا النشـــاطات المتعلقـــة باســـتخدام المصـــادر المشـــعة والنظـــائر المشـــع

العربيــة دعمــا لتشــغيل منشــأة ســيكلوترون جديــدة لإنتــاج النظــائر المشــعة واســتخدامها لأغــراض ســلمية طبيــة 

ـــدول الأعضـــاء علـــى تطبيـــق معـــايير الجـــودة للطاقـــة  وصـــناعية علـــى حـــد الســـواء، كمـــا تقـــوم الوكالـــة بـــدعم ال

  .في مجال ضمانات السلامة والأمن النووي، إضافة إلى نشاط الوكالة 2النووية

                                                           

  )03(، ملحق 1957و من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام /11المادة  -1
محمد البرادعي، الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مركز الإمارات للدراسات  -2

  .05، ص 2003، 72والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، العدد 
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كمــا تقــوم الوكالــة وبالاشــتراك مــع المعاهــد والمختــبرات في جميــع أنحــاء العــالم بتــدعيم البحــث والتطــوير 

بشــأن المشــاكل الحيويــة الــتي تواجــه البلــدان الناميــة وبتوجيــه جهــود العمــل نحــو الغــذاء والصــحة والميــاه والبيئــة 

وية والإشـعاعية، كمـا تقـوم الوكالـة بمسـاعدة البلـدان علـى تقيـيم وتخطـيط احتياجاـا ومجالات التكنولوجيا النو 

مــن الطاقـــة بمـــا في ذلـــك المنشـــآت النوويـــة لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة والتشـــديد علـــى الطـــرق المبتكـــرة والمتطـــورة 

يـود بشـأن دور التقنيـات الحيوية التي تؤدي إلى تلبية زيـادة الاحتياجـات المتناميـة مـن الطاقـة، وكـذلك إعـداد ق

، وتقــوم الوكالــة كــذلك بتقــديم الخــبرات وإجــراء 1المتقدمــة والمبتكــرة لمواجهــة احتياجــات العــالم المتزايــد للطاقــة

زيــارات علميــة تمــنح للبــاحثين مــن الــدول الناميــة غالبــا بزيــارة مراكــز نوويــة متطــورة ومتقدمــة بغــرض الإطــلاع 

كنولوجيـــا في الـــدول المتقدمـــة صـــناعيا، وتقـــوم الوكالـــة كـــذلك بإرســـال علـــى التطـــورات الحاصـــلة في العلـــوم والت

الخبراء لـديها إلى الـدول الأعضـاء ليسـاعدوا علـى تنميـة بـرامج الطاقـة الذريـة، وتقـديم الخـبرة والنصـيحة للـدول 

  .2الأعضاء النامية منها خاصة

خـــلال مـــا قدمتـــه مـــن ـــا رسمـــت لتشـــريعات وطنيـــة داخليـــة عديـــدة مـــن أكمـــا يحســـب كـــذلك للوكالـــة 

إجــراءات وقائيــة للأمــن والســلامة النوويــة، إذ أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ترســل الخــبراء وتقــدم المســاعدة 

لغرض تقنين اللوائح في المسائل ذات الصلة بـالبحوث العلميـة للطاقـة النوويـة واسـتخداماا وتسـيير المنشـآت 

  .3النووية

ويـــة تعـــد هـــي نقطـــة التمركـــز العالميـــة لتنســـيق الجهـــود وتعبئـــة الاســـتخدامات الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة النو 

الســلمية للعلــوم والتكنولوجيــا النوويــة مــن خــلال البحــوث مــن خــلال المــؤتمرات ومــن خــلال الاتفاقيــات الــتي 

و تعقـــدها مـــع المنظمـــات الـــتي لهـــا صـــلة بالوكالـــة كالجماعـــة الأوربيـــة الأوروبيـــة، أو منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة أ

منظمــة الوحــدة الإفريقيــة ومركــز الشــرق الأوســط للنظــائر المشــعة للــدول العربيــة مــع تــوفير هــذه الأخــيرة، أي 

الوكالة للدعم الاستشاري للعديد من المنظمات، مما يزيد سبل التعاون والرقي في مجـال دفـع عجلـة التطـور في 

  .4مجال التكنولوجيا النووية

                                                           

  .96-95د نصر محمد، مرجع سابق، ص محم -1
  .111محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -2
  .85محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص  -3
  .281محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  -4
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ضــخمة في ســبيل تحقيــق تطلعــات  الذريــة ومنــذ نشــأا تبــذل جهــودنخلــص أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة ا

البشرية على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خاصة في الجانب الفـني المتمثـل في تنظـيم وتسـهيل ونشـر 

الاستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل رخاء وتقدم الدول الأعضاء عن طريـق تسـهيل إمكانيـة الوصـول 

 الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة ونقــل التكنولوجيــا وتطــوير الأبحــاث النوويــة بــين الــدول دون عــائق إلى

، فلقـد أصـبحت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مركـزا ممتـازا لتجميـع 1الأعضاء وحث هذه الـدول علـى التعـاون

ظمــة الوحيــدة التابعــة للأمــم وتصــنيف المعلومــات الخاصــة بأبحــاث الطاقــة النوويــة الســلمية، كمــا اــا تعــد المن

المتحــدة والــتي تملــك معاملهــا وتــديرها بــذاا، كمــا يحســب للوكالــة مســاهمتها في تنظــيم قواعــد المســؤولية عــن 

  .دراستنا في القادم من هاته الدراسة ور، والذي سيكون مح2الأضرار الناشئة عن الاستخدام السلمي للطاقة

الانتقــادات في أدائهــا لوظائفهــا، فــالمتتبع للقــانون الأساســي  رغــم كــل هــذا نجــد أن الوكالــة لم تســلم مــن

مــن  امهمــ امــن أي احكــام تــنظم موضــوع التفجــيرات النوويــة الســلمية والــذي يعــد جــزء يــاللوكالــة يجــده خال

فـالمتتبع للشـأن الـدولي يجـد أن الـدول الناميـة خاصـة  . النشاطات الخاصـة بالاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة

إنشــاء هيئــة جديــدة تســند إليهــا تلــك المهمــة لعــدم ثقتهــا بالوكالــة ومجلــس محافظيهــا في حمايــة كانــت تفضــل 

ندت فيـــه مراقبـــة ة العامـــة للأمـــم المتحـــدة قـــرارا اســـمصـــالحها، وبعـــد نقـــاش دولي حـــول ذلـــك أصـــدرت الجمعيـــ

  .3التفجيرات النووية السلمية إلى وحدة منفصلة داخل سكرتارية الوكالة

جـز الوكالـة عـن اقنـاع دول نوويـة بالانضـمام إلى معاهـدة حظـر انتشـار السـلاح من جانب آخر نجد ع

كالهنـــد وباكســـتان والكيـــان الصـــهيوني، كمـــا نجـــد أيضـــا النظـــام الأساســـي للوكالـــة يجيـــز   1968النـــووي لســـنة 

 2003الانســحاب مــن المعاهــدة ولا يرتــب أي جــزاءات علــى ذلــك، ولعــل انســحاب كوريــا الشــمالية ســنة 

  .20064ل أبعد من ذلك قامت بتفجير نووي في خير دليل ب

ومــع كــل مــا وجــه للوكالــة لا يــذكر أحــد دورهــا في تنظــيم حــق الــدول في الاســتخدام الســلمي للطاقــة 

النوويـــة مـــن خـــلال التعـــاون الـــدولي في هـــذا الخصـــوص، وتأكيـــد علـــى تكـــريس هـــذا التعـــاون فقـــط في اـــال 
                                                           

  .102بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -1
  .267سابق، ص محمود خيري بنونة، أثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية، مرجع  -2
  .244محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص  -3
بشار مهدي الأسدي، . 20/11/2006محمود أحمد، في مواجهة خطر جديد حقبة من الفوضى النووية، جريدة السفير في  -4

  .103مرجع سابق، ص 
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كرية وقـد نشـأت بالمقابـل العديـد مـن الوكـالات الإقليميــة السـلمي وضـمان عـدم الانحـراف بـه للأغـراض العسـ

التي تـنظم هـي الأخـرى للاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة في أنحـاء متفرقـة مـن العـالم وبـين دول تجمـع بينهـا 

مـــن التنظـــيم الـــدولي، وتســـعى كلهـــا للتنســـيق  اأهـــداف ومصـــالح مشـــتركة، وتبقـــى تشـــكل هـــي كـــذلك جـــزء

نشاطات النووية السلمية في هاته الأقـاليم، ضـف إلى ذلـك أن هنـاك هيئـات دوليـة والإشراف المشترك على ال

عالمية أخرى حرصت هي الأخـرى علـى تكـريس حـق الـدول في الاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوويـة كمنظمـة 

 الصـــحة العالميـــة، منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتغذيـــة والزراعـــة، منظمـــة العمـــل الدوليـــة، وســـنحاول الإشـــارة إليهـــا

  .سهاماا في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية كحق للدول للنزاع فيهإوالوقوف على أهم 

  :منظمة الصحة العالمية: ثالثا
، تعــد أحـــد المنظمـــات الدوليــة المتخصصـــة الـــتي أنشــئت عقـــب ايـــة الحـــرب 1منظمــة الصـــحة العاليمـــة

، كمــا عرفــت 1907دوليــة للصــحة العالميــة لســنة العالميــة الثانيــة، ولقــد كــان قبــل ذلــك قــد ســبقتها الــدائرة ال

هيئــة عصــبة الأمــم جهــازا كــان يعــرف باللجنــة الصــحية والــذي زال بــزوال العصــبة، ليعقــد الــس الاقتصــادي 

قصـد مناقشـة إنشـاء منظمـة  1946للصحة العالمية في نيويورك سنة  اوالاجتماعي التابع للأمم المتحدة مؤتمر 

علـــى نظامهــــا الـــداخلي في ذات الســـنة وليكـــون مـــيلاد المنظمـــة العالميــــة  ةالموافقـــ دوليـــة للصـــحة العالميـــة ليـــتم

وتلعــــب . 3، وهــــو ذات التــــاريخ الــــذي بــــات يعتــــبر اليــــوم العــــالمي للصــــحة19482نيســــان  06للصــــحة في 

المنظمة دورا هاما في الحفاظ على الصحة العالمية من خلال تقـارير دوريـة، كمـا تسـهر مـن خلالهـا علـى دعـم 

يــل مجتمــع جديــد خــال مــن الأمــراض والأوبئــة وتقــديم المســاعدات الفنيــة والماديــة للــدول الــتي تعــاني مــن وتفع

  .4الأمراض للوصول إلى مجتمع صحي سليم على مستوى الصحة العقلية والنفسية والجسدية

                                                           

  .1948، سنة )WHO(منظمة الصحة العالمية اختصارا  -1
، مقرها سويسرا جنيف، عدد 1948أفريل  6، وباشرت مهامها في 1946جويلية  22ي أنشأت المنظمة العالمية للصحة، ف -2

  .دولة 192الدول الأعضاء بها 
الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط، .بإبراهيم شلبي، أصول التنظيم الدولي للنظرية العامة والمنظمات الدولية،  -3

  .192، ص 2012
دار ط،.بانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، خالد مصطفى فهمي، الجو  -4

  .266-265، ص 2011الفكر الجامعي، مصر، 
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في مجـال الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويـة نجــد أن منظمــة الصــحة العموميـة ســاهمت بشــكل كبــير في 

هـذا اـال وذلـك مـن خـلال مسـاعدة ومسـاندة الهيئـات الوطنيـة المعنيـة بالصـحة للـدول الأعضـاء في المنظمــة 

  .1في الإعداد للبرامج الوطنية الصحية والوقائية من الإشعاعات الذرية

في ذات الســياق نجــد أن منظمــة الصــحة العالميــة ولأزيــد مــن عشــرين ســنة تقــوم بتقيــيم الآثــار الصــحية 

للنفايات والملوثات المشعة والخطـرة وتحديـد مـا تسـببه مـن خطـر علـى عناصـر البيئـة والفـرد، كمـا بـادرت ومنـذ 

ســتينيات القــرن الماضــي بتطــوير معــايير دوليــة مقبولــة توضــح مســتويات الحــدود المســموح ــا في حــال تعــرض 

  .2الإنسان لهاته الملوثات مشجعة الدول على التقيد ا وتطبيقها

ن لمنظمة الصحة العالمية دورا بارزا في الوقوف ضد الأسلحة النوويـة وتجارـا حيـث كانـت محـل كما كا

وقامـت المنظمـة بنشـر العديـد مـن التقـارير في ذلـك الخصـوص سـنة  1983دراسة من قبل المنظمـة منـذ سـنة 

وكـان هـذا  ، كما طالت محكمة العدل الدولية بإعادة النظـر في مشـروعية الأسـلحة النوويـة،1984-1986

عن مـدى اعتبـار اسـتخدام  1993أيار  14لمحكمة العدل الدولية في  بنوجيه الجمعية العامة للمنظمة سؤالا

الأسلحة النووية يعد خرقا للالتزامات الدولية والنظام الأساسي لمنظمـة الصـحة العالميـة، والـرد كـان سـلبيا مـن 

جــانفي  22ن بعــد المائــة المنعقــدة في يســة والعشــر كمــا دعــت المنظمــة كــذلك في دورــا الساد. قبــل المحكمــة

، ممـا يؤكـد التعـاون 3إلى تحسين الصـحة مـن خـلال تصـريف النفايـات الخطـرة بطريقـة مأمونـة وسـليمة 2010

حـــراز تقـــدم في أمـــور تتعلـــق إالحاصـــل بـــين الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة مـــن أجـــل 

النوويـــة علـــى البيئـــة، متضـــمنة الحمايـــة مـــن الإشـــعاع وطـــرق تنظـــيم النفايـــات  بمعلومـــات عـــن تـــأثير النشـــاطات

والمواد النووية والاستفادة مـن الطاقـة الكهربائيـة، وكـذلك مختلـف التطبيقـات المختلفـة والمتعـددة لـبرامج الطاقـة 

  .4النووية السلمية

ضـــد اســـتخدام الأســـلحة  ممـــا تقـــدم نجـــد أنـــه لا يمكننـــا انكـــار دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة في الوقـــوف

النوويـة وآثارهــا الوخيمــة علــى البيئــة والإنســان، وكــذلك جهودهــا في تنظــيم تصــريف النفايــات الخطــرة وكــذلك 
                                                           

  .13سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  -1
حامد للنشر دار الة الاولى ،الطبعناديا ليتيم سعيد، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة،  -2

  .292، ص 2016 والتوزيع، الأردن،
  .191آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -3
  .97، ص مرجع سابقسوزان معوض غنيم،  -4
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وضع برامج الوقاية والأمن النووي مما يؤكد أن المنظمة ليس لهـا أي اعـتراض علـى اسـتخدام الطاقـة النوويـة في 

 .لامة صحيةالأغراض السلمية ما دام هناك معايير أمن وس

  :منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة: رابعا
في مجـــال الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة فقـــد دعـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتغذيـــة والزراعـــة إلى 

استخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة وساهمت المنظمـة في تنميـة وتطـوير اسـتخدام الطاقـة النوويـة في 

تـــوفير المـــواد الغذائيـــة عمومـــا، وقامـــت بأبحـــاث علميـــة لتقـــدير مـــدى تـــأثير التلـــوث بالإشـــعاعات في الزراعـــة و 

التغذيــة والزراعــة بوجــه عــام، وذلــك بــالبحوث والدراســات الــتي نجريهــا المنظمــة قصــد تطــوير بــرامج التغذيــة في 

الإنتــــاج، ولعــــل  الــــدول الناميــــة بكــــل الطــــرق وتفعيــــل الوســــائل العلميــــة الــــتي تســــاعد علــــى تحســــين مســــتوى

المنظمــــة لتكــــريس هــــذه  اهــــذا اــــال كــــان لهــــا أثــــرا إيجــــابي ممــــا دعــــ الاســــتخدامات الســــلمية لهــــذه الطاقــــة في

  .1التكنولوجيا

  :2منظمة العمل الدولية: خامسا
تعد هذه المنظمة الهيئة المتخصصة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة في مجال العمـل، وتتكـون مـن عضـوية 

ممثلين عن الحكومات وممثلين عن أرباب العمل وممثلين عن العمال، تأسسـت هـذه المنظمـة مـن ثلاثية، يضم 

أجل ضمان حقوق العمـال الدوليـة، وتحسـين ظـروف عملهـم ودعـم العدالـة الاجتماعيـة، ومنـذ تأسـيس هـذه 

ــــد مــــن  ــــة وكــــذلك أبرمــــت العدي ــــة عناصــــر البيئ المنظمــــة ســــاهمت هــــذه الأخــــيرة بشــــكل غــــير مباشــــر في حماي

لمعاهدات وأصدرت العديـد مـن التوصـيات الخاصـة بالسـلامة الصـحية والوظيفيـة للعمـال بغـرض تحسـين بيئـة ا

  .3العمل

في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية فإن دسـتور المنظمـة أكـد علـى إجـراءات الوقايـة للعمـال في 

لتنظـــيم الخـــدمات  1959، فقـــد أصــدرت توصـــية ســنة 4المنشــآت النوويـــة مــن التعـــرض لمخــاطر الإشـــعاعات

                                                           

  .285ناديا ليتيم سعيد، مرجع سابق، ص . 114محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1
  .1919جنيف بسويسرا تأسست سنة مقرها ) OIT(منظمة العمل الدولية اختصارا  -2
  .286ناديا ليتيم سعيد، مرجع سابق، ص  -3
  .26هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -4
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والتوصـية  115الطبية للعمال بمن فـيهم الـذين يعملـون ويتعرضـون للإشـعاعات المؤينـة، كـذلك المعاهـدة رقـم 

  .1حماية العمال من الإشعاع 1960لسنة  114رقم 

كما قامت المنظمة بتنظـيم حلقـات دراسـة مـن مختلـف الجهـات المعنيـة بدراسـة الأبحـاث النوويـة غايتهـا 

وضــع نظــام قــانوني لوقايــة العمــال مــن خطــر الإشــعاعات النوويــة، دون أن ننســى تعاوــا مــع الوكالــة في ذلــك 

بالمعلومــــات حــــول الاســــتخدام الســــلمي للطاقــــة النوويــــة  الذريــــة كوــــا المصــــدر الأكثــــر غــــنى الدوليــــة للطاقــــة

ويــة دون أن ننســى كــذلك وتطبيقاتــه وكــذلك المعــايير المعتمــدة مــن قبــل الوكالــة لضــمان الســلامة والوقايــة النو 

  .2قة النوويةطادور كل الأسرة الأروبية وفروعها ذوي الاختصاص بمجال ال

حاولنــا أن نســتعرض في هــذه الجزئيــة دور المنظمــات الدوليــة العالميــة في إقــرار حــق الــدول في اســتخدام 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بمــا تمنحــه مــن  هتقدمــ فعــالا االطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية والــذي كــان دور 

أكـــان ذلـــك بالمســـاعدات الممنوحـــة الماديـــة، أو حـــتى مـــن خـــلال بـــرامج  ســـواء غطـــاء شـــرعي لهـــذه النشـــاطات

تشــجيع انتشــار هــذه الطاقــة الســلمية دون أن ننســى دور المنظمــات الأخــرى بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة في 

الآمــن إن صــح قــول ذلــك لممارســة هــذه النشــاطات النوويــة الســلمية بــدون أن تــوفير الجــو المناســب والملائــم و 

 أملهـا وهـل هـذه المنظمـات كـيكون لها تأثير سلبي لا على عناصر البيئـة ولا علـى الإنسـان، والغايـة الأسمـى ل

  .أن يوفر الاستخدام السلمي لهذه الطاقة الحيز والرخاء الإنسانية في

الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق قرارات المنظمات الدولية  أحقية الدول في: الفرع الثاني
  الإقليمية

ـــة العالميـــة وحـــدها الـــتي كرســـت نشـــاطها لترســـيخ الحـــق في اســـتخدام الطاقـــة  لم تكـــن المنظمـــات الدولي

ـــة الجـــو  ـــة هـــي الأخـــرى دور كبـــير في يئ ـــة الإقليمي ـــة للأغـــراض الســـلمية، وإنمـــا كـــان للمنظمـــات الدولي النووي

اســب للتســهيل علــى الــدول ممارســة حقهــا في اســتغلال الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية، وقــد أقــرت المن

ذلك العديد من هاتـه المنظمـات الدوليـة الإقليميـة ـذا الحـق ونظمـت اسـتخدامه وشـجعت هـي الأخـرى إلى 

 .الاستفادة والاستثمار في هذا اال ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

                                                           

  .287ناديا ليتيم سعيد، مرجع سابق، ص  -1
  .13سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  -2
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منظمة الجماعة الأوروبية أحقية الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق قرارات : أولا
  :1للطاقة الذرية

بــين الــدول الســتة  1957مــارس ســنة  25تأسســت هــذه المنظمــة بموجــب اتفاقيــة عقــدت في رومــا في 

إيطاليـا، لوكسـمبروغ وهولنـدا، بلجيكـا، فرنسـا، ألمانيـا الاتحاديـة، : الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة وهي

بأهميـة الطاقـة النوويـة  ةكان الغاية من انشـائها احسـاس دول أوروبـا السـت  1958يناير  10لتباشر عملها في 

في زيادة الإنتاج وضرورة تعاوا في الصناعة الذرية وسد حاجيات أوروبا من الوقود باستخدام الطاقـة النوويـة  

  .2ة والوقود كالفحم والنفطكبديل للمصادر التقليدية للطاق

إذ جـــاء في ديباجـــة المعاهـــدة التأكيـــد علـــى اعتبـــار الطاقـــة النوويـــة مصـــدر طاقـــة هـــام يجـــب تـــوفير كـــل 

الظــروف المناســبة لتطويرهــا إضــافة لتــوفير شــروط الســلامة والأمــن المرتبطــة ــا وذلــك بالتعــاون مــع المنظمــات 

العمـل علـى : المعاهدة مقاصد الجماعة الأروبية والتي هـي الدولية الأخرى، كما جاء في نص المادة الأولى من

كمـا أكـدت . 3رفع مستوى المعيشة في الـدول الأعضـاء، خلـق الظـروف المناسـبة لإنشـاء وإنمـاء صـناعة نوويـة

المادة الثانية على مهام الجماعة وأهمها وضع القواعـد الصـحية اللازمـة لحمايـة العمـال والسـكان مـن الأخطـار 

ء المنشــآت اللازمــة لتطــوير الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة، تــوفير وتوزيــع الخامــات والمــواد النوويــة بنــا

النوويــة لأعضـــاء الجماعـــة بطريقـــة عادلـــة ووضـــع الضــمانات اللازمـــة لعـــدم اســـتخدام المـــواد النوويـــة المخصصـــة 

والاتصـال بالـدول والمنظمـات ، بالإضافة إلى القيام بالأبحاث الفنية 4للاستخدام السلمي للأغراض العسكرية

  .5المختصة في سبيل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

مشــروعا لبنــاء ســتة إلى ثمانيــة مفــاعلات نوويــة، وتقــوم هــذه المنظمــة  1960وقــد أعــدت المنظمــة ســنة 

التنسيق بـين حجـم بتوزيع المواد النووية والإشراف عليها وهو ما دعم مركزها في السوق العالمية، وساعد على 

الصناعات النووية التي تشارك فيها المنظمة دون أن مل المنظمة الجانـب الأمـني بوضـع معـايير يجـب أن تتبـع 

                                                           

الأعضاء في السوق الأوروبية بين الدول الست  1958سنة ) EURATOMاليوراتوم (الجماعة الأوروبية للاقة الذرية،  -1
  .المشتركة

  .283محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  -2
  .1958من معاهدة انشاء الجماعة الأروبية للطاقة الذرية لسنة  01المادة  -3
  .1958من القانون الأساسي للجماعة الأروبية للطاقة الذرية لسنة  03المادة  -4
  .35هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  .13سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  -5
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في حــال حــدوث حــوادث نوويــة والتقليــل مــن أثرهــا مــع إلــزام الــدول النوويــة الأعضــاء أن تعطــي إنــذارا عــاجلا 

تـدابير المناسـبة لعـدم تعـرض السـكان للإشـعاع وتخفـيض للدول ااورة عن أي حادث نووي قد يقع لاتخـاذ ال

ـــة وتمســـكها بحقهـــا أولا، وحـــق الـــدول في 1العـــةاقب إلى أقصـــى حـــد ممكـــن ، ممـــا يؤكـــد إقـــرار الجماعـــة الأروبي

الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع ضرورة التقيد بالشروط والمعايير العالمية التي تحكـم اسـتغلال واسـتخدام 

التكنولوجيا بالشـكل الـذي يحقـق الرفاهيـة والرخـاء لشـعوب أوروبـا وشـعوب العـالم والتأكيـد كـل التأكيـد هاته 

  .على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  :الوكالة الأروبية للطاقة النووية أحقية الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق قرارات :ثانيا
بنــاء علــى قــرار المنظمــة  1957ديســمبر مــن ســنة  17يــة للطاقــة النوويــة في ت هــذه الوكالــة الأروبئأنشــ

مـــن دول غـــرب أوروبـــا بمـــن فـــيهم دول الجماعـــة  اعضـــو  17الأروبيـــة للتعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة، وضـــمت 

لإنشاء الشـركة الأوروبيـة للإنتـاج الكيميـائي  دولة  12من ذات الشهر  20الأروبية للطاقة الذرية لينضم في 

 قيــام تعــاون لســبعة عشــر دولــة ةمعنيــ 1958فبرايــر  01النفــاذ في  وقــود الــذي دخلــت المعاهــدة هاتــه حيــزوال

  .2من غرب أوروبا في مجال الطاقة النووية

وقد كانت هذه الـدول باسـتثناء فرنسـا وبريطانيـا تعـاني تخلفـا في مجـال التكنولوجيـا النوويـة بسـبب القلـة 

ناعة الوقــود النــووي، وقلــة عــدد العلمــاء والفنيــين والمتخصصــين في هــذا في المفــاعلات والمنشــآت اللازمــة لصــ

  .3القطاع، ولذا كثفت هذه الدول من جهودها في التنسيق فيما بينها في مجال الأبحاث والصناعات النووية

مــن النظــام الأساســي للوكالــة الأوروبيــة للطاقــة النوويــة قــد أقــرت بحــق الــدول  101كمــا نجــد أن المــادة 

ستخدام السلمي للطاقة النووية وتعمل الوكالة على تنمية إنتـاج واسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـرالض في الا

  .4السلمية بواسطة الدول الأطراف من خلال التعاون فيما بينها

ونلاحظ مدى تشابه أهداف وأنشطة الوكالة الأروبية مـع الجماعـة الأروبيـة وهـو مـا يتجلـى مـن خـلال 

الأساسي للوكالة الذي أتـى مؤكـدا علـى التعـاون الأروبي في مجـال الاسـتخدام السـلمي للطاقـة  ديباجة القانون

                                                           

  .186-185سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص  -1
  .13ممدوح عطية، عبد الفتاح بدوي، مرجع سابق، ص  -2
  .35هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -3
  )03(ملحق .1957من القانون الأساسي للوكالة الأوروبية للطاقة الذرية،  101المادة  -4
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النووية، مما نـتج عنـه إسـهام هـذه الوكالـة في دفـع نمـو الإنتـاج والاسـتغلال السـلمي لهـذه التكنولوجيـا، ممـا أزال 

رة الدوليــــة المتعلقــــة العديــــد مــــن الصــــعوبات وشــــجع علــــى التبــــادل التجــــاري، ممــــا انعكــــس علــــى تقــــدم التجــــا

نوويـة داخـل أوروبـا  ابالصناعة النووية عن طريق تبادل السلع والمواد والوقـود النـووي، الأمـر الـذي خلـق أسـواق

دون أن مل الوكالة الجانب الوقائي وحماية البيئة ومنع الحوادث وكذا إدارة النفايـات النوويـة، إذ صـدر عنهـا 

 .1ه المسائل بالتنسيق دائما مع الوكالة الأم الوكالة الدولية للطاقة الذريةالعديد من اللوائح التنظيمية لهات

اللجنة اللإفريقية للطاقة أحقية الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق قرارات : ثالثا
  :النووية

ى ، والتي أكدت في موادهـا علـ19962بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية في جنوب إفريقيا لعام 

حق الدول في امتلاك الطاقـة النوويـة وتسـخيرها للأغـراض السـلمية فقـط وتـوفير الحمايـة ورفـع مسـتوياا فيمـا 

يخـــص المـــواد والمنشـــآت والمعـــدات النوويـــة الـــتي تســـتخدم فقـــط للأغـــراض الســـلمية مـــع التأكيـــد علـــى تطبيـــق 

ولتحقيــق تلــك . 3لأغــراض الســلميةضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة علــى أنشــطتها النوويــة الموجهــة ل

كجهــاز يتــولى مراقبــة الامتثــال لبنــود المعاهــدة " اللجنــة الإفريقيــة للطاقــة الذريــة"الالتزامــات أنشــأت المعاهــدة 

  .الأصلية

كما تقوم هاته اللجنة بتشجيع التعاون الإقليمي فيما بين الدول والتعاون الإقليمـي الـدولي بـين الـدول 

طراف بخصوص علوم الطاقة النووية السلمية وتقنياا، كما تقوم هاته اللجنـة بتقـديم الأالأطراف والدول غير 

استشـــاراا إلى الـــدول الأطـــراف وكـــذا التحضـــير للمـــؤتمرات ومراجعـــة بـــرامج المراقبـــة المطبقـــة مـــن قبـــل الوكالـــة 

سلمية دائمـا، وعـدم انحرافهـا الدولية للطاقة الذرية على أنشطة دول إفريقيا الأعضاء في هاته اللجنة النووية ال

 .19964للأغراض العسكرية احتراما لمعاهدة حظر الأسلحة في إفريقيا 

                                                           

  .118ع سابق، ص محسن حنون غالي، مرج -1
مادة وأربع ملاحق وثلاث  22عقدت في جنوب إفريقيا تضمن  1996لسنة  Pelindaba Treatyمعاهدة بليندابا  -2

  .دول لتدخل حيز النفاذ 09وتحتاج  50دولة من أصل  19، صادقت عليها 11/04/1996بروتوكولات مكلمة، وقع عليها في 
  .73-72فادي محمد ديب شعيب، مرجع سابق، ص  -3
  ).Pelindaba Treaty( 1996من اتفاقية حظر الأسلحة النووية في القارة الإفريقية لعام  12المادة  -4
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 :جامعة الدول العربيةأحقية الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق قرارات : رابعا
ن كعـــرب فقـــد باعتبـــار أن منظمـــة الجامعـــة العربيـــة تعـــد أهـــم منظمـــة إقليميـــة بالنســـبة لنـــا في المنطقـــة نحـــ

ايجــاد ســبل التعــاون فيمــا بــين الــدول العربيــة الأعضــاء،  إلىســعت هــذه الأخــيرة ومــن خــلال قانوــا الأساســي 

  .وفي هذا اال كان لها كذلك الدور البارز في سعيها لنشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية

ن يأشـغال الــدورة الثالثـة والعشــر  وأثنــاء انعقـاد 2012مـارس  29في القمـة العربيـة في بغــداد وفي تـاريخ 

 تأكيدنا علـى حـق الـدول «: 26لس جامعة الدول العربية وما عرف بإعلان بغداد، قد جاء فيه في الفقرة 

غير قابل للتصرف في استخدام الطاقة وامتلاكها وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقـا لمعاهـدة 

، ورفــض كــل محــاولات تصــنيف هــذا الحــق وفــرض القيــود عليــه، 1968نة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة لســ

، ممــا يؤكــد 1»بينمــا تمــتح التســهيلات لــبعض الــدول غــير الأطــراف في معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة

تمســــك الــــدول الأعضــــاء بجامعــــة الــــدول العربيــــة بــــالحق في امــــتلاك وتطــــوير الطاقــــة النوويــــة المعــــدة للأغــــراض 

دعوى للمعاملــــة بالمثــــل وعــــدم فــــرض أي قيــــود علــــى هــــذه الاســــتخدامات مــــا دامــــت موجهــــة الســــلمية، والــــ

للأغــراض الســلمية ومــا دامــت هــذه الــدول ملتزمــة بأحكــام المعاهــدة الدوليــة لحظــر انتشــار الأســلحة النوويــة 

  .1968لسنة 

في  مــن جهــة أخــرى حرصــت الجامعــة العربيــة علــى حــث الــدول الأعضــاء علــى تطــوير قــدراا النوويــة

اـــال الســـلمي مـــن خـــلال دعـــم بـــرامج التعلـــيم والبحـــوث والدراســـات وإنشـــاء مراكـــز مخـــابر بحـــث مختصـــة في 

الطاقــة النوويــة الســلمية وتخــريج بــاحثين وفنيــين قــادرين علــى الــدفع بعجلــة التنميــة في دولهــم في شــتى اــالات 

  .2صناعيةالتي تطبق فيها الطاقة النووية السلمية الطبية، الزراعية وحتى ال

وأعضـــائها بالتزامـــام بمـــا جـــاء في معاهـــدة حظـــر انتشـــار الأســـلحة  -الجامعـــة العربيـــة-وتأكيـــدا منهـــا 

النوويــة أكــدت هــذه الــدول علــى ضــرورة إقامــة منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة في الشــرق الأوســط دون 

يـان الصـهيوني كمالـك للسـلاح استثناء، غير أن هذا الأمر وكما هو معلوم تواجهها مشكلة في ظـل بقـاء الك

                                                           

  .2012، 26للجامعة العربية، فقرة  23إعلان بغداد، الدورة  -1
نايف للعلوم الأمنية، محمود نصر الدين، التطبيقات السلمية الذرية ومتطلبات الأمن النووي، مركز الدراسات والبحوث، جامعة  -2

  .14، ص 2007الرياض، 
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علــن عنــه والــرافض للتصــريح عــن أي معلومــة أو بيــان يبــين طبيعــة وحجــم ترســانته النوويــة الأمــر المالنــووي غــير 

  .1الذي يجعل المنطقة في ديد دائم

أكــان  ســواء كمــا دعــت جامعــة الــدول العربيــة أعضــاءها للتعــاون في مجــال تبــادل المــواد والنظــائر المشــعة

اج أو التبــادل لتكــوين وتبــادل الخــبرات والتوســع في اســتخدام التقنيــات النوويــة في شــتى اــالات الــتي في الإنتــ

يمكن أن تطبق عليها التكنولوجيا النووية اليوم مثل الطب، توليد الطاقة الكهربائية، وخاصة تحلية مياه البحـر 

الجامعـــة العربيـــة إنشـــاء شـــبكات في ظـــل وجـــود أزمـــة ميـــاه صـــالحة للشـــرب تعصـــف بالمنطقـــة، دون أن مـــل 

الرصــد المبكــر للتلــوث الإشــعاعي، ووضــع خطــط اســتعجالية للطــوارئ اــة الحــوادث النوويــة المحتملــة، وحــتى 

لتطبيقات نووية عسـكرية مثـل الجزائـر وبعـض  الرصد تلوث بعض المناطق في المنطقة العربية التي كانت مسرح

  .2مناطق العراق

  :العربية في ترقية الاستخدام السلمي للطاقة النوويةجهود الجامعة  -أ
يكـون للجامعـة «: تجسيدا لنص المادة الثالثـة مـن ميثـاق إنشـاء جامعـة الـدول العربيـة والـذي نـص علـى

مجلس يتألف من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عـدد ممثليهـا، 

ويدخل في مهمة الجامعة، كـذلك تقريـر وسـائل التعـاون ... قيق أغراض الجامعة وتكون مهمته القيام على تح

مـــــع الهيئـــــات الدوليـــــة الـــــتي قـــــد تنشـــــأ في المســـــتقبل لكفالـــــة الأمـــــن والســـــلم ولتنظـــــيم العلاقـــــات الاقتصـــــادية 

م للتعــاون في مجــال الاســتخدا 1970، ثم عقــد اتفــاق مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ســنة 3»والاجتماعيــة

  .السلمي للطاقة النووية، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا اال

في و الرقــي بــه البحــث العلمــي  إنشــاء العديــد مــن الأجهــزة الــتي غايتهــا تطــوير إلى وقــد ســعت الجامعــة 

مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية ومنهــا الــس العلمــي العــربي المشــترك لاســتخدامات الطاقــة 

ن لهـا في هـذا الكيـان أو و ن دائمـبو انـت لأغلبيـة الـدول الأعضـاء منـدو النووية في الأغـراض السـلمية، والـذي ك

                                                           

ماجستير، جامعة الحاج لخضر،  مذكرةعبد الوهاب الوصيف، دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدارة الملف النووي الإيراني،  -1
  .39، ص 2013الجزائر، -باتنة

  .121محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -2
  1945دول العربية لسنة ثاق جامعة المن مي 03المادة  -3
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كذلك ومن ضمن الأجهزة التي تم إنشاؤها من قبل الس الهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة، والـتي دعـت . الجهاز

  .1فع بعجلة التنمية في هذا االجامعة الدول العربية الأعضاء إلى دعمها ماديا ومعنويا بغية الد

من جانب آخر وفي سعيها الـدائم لإيجـاد سـبل التعـاون بـين الـدول العربيـة خاصـة في مجـال الاسـتخدام 

السلمي للطاقة النووية، أصدرت الجامعة العديد من القرارات في هـذا الخصـوص تشـجيعا منهـا للـدول العربيـة 

وضــع برنــامج «الــذي كــان تحــت تســمية  384منهــا القــرار رقــم علــى الأخــذ ــذه التكنولوجيــا وتســخيرها، و 

تعـاون إقليمـي  علـىوالذي حـث الـدول العربيـة » جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

 383عــربي وتجســيد ذلــك مــن خــلال مشــاريع تعــزز التنميــة في مجــال الطاقــة النوويــة، كــذلك نجــد القــرار رقــم 

» ميــة الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة في الــدول الأعضــاء بجامعــة الــدول العربيــةتن«الــذي كــان شــعاره 

الذي حث الدول العربية على التعاون ووضع قاعدة بيانات علمية تكون مرجعيـة لكـل البحـوث والدراسـات 

  .2في مجال ترقية العلوم النووية السلميةى واستخداماا

دة قـرارات انبثقـت عـن القمـم العربيـة الـتي أكـدت كلهـا عـ 2013إلى  2008وقد شهدت الفترة من 

على أحقية الـدول العربيـة في امـتلاك الطاقـة النوويـة وتسـخيرها للأغـراض السـلمية كحـق غـير قابـل للتصـرف، 

 2009مـــارس  30في دورـــا الحاديـــة والعشـــرين في الدوحـــة في 472رقـــم  2009ونجـــد قـــرار الجامعـــة ســـنة 

للطاقــة النوويــة ية الهيئــة العربيــة للطاقــة النوويــة الذريــة للاســتخدامات الســلمية والــذي اعتمــدت فيــه إســتراتيج

  .20203إلى غاية ى لنظرة طويلة المد

كمـا نجـد جامعـة الـدول العربيــة قـد أبـدت عـدة توصـيات بمناســبة انعقـاد المـؤتمر الـدولي لمراجعـة معاهــدة 

، والـــذي أكـــد كمـــا كـــان حـــال 20104انعقـــد في   والـــذي  1968حظـــر انتشـــار الأســـلحة اللنوويـــة لســـنة 

علــى عالميــة المعاهــدة، ونــزع الســلاح النــووي وتعزيــز الضــمانات، واتخــاذ تــدابير  2005المــؤتمر الســابق لســنة 

بمــا  1968لســنة   لــدعم الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، كــل هــذا قصــد تطــوير وتطويــع بنــود المعاهــدة 

                                                           

والذي أنشأت بموجبه الهيئة العربية للطاقة الذرية، الموقع الالكتروني للهيئة  1982مارس  26الصادر في  4149القرار رقم  -1
  .www.aaea.org.tm: العربية للطاقة الذرية

  .2007 بالرياض، في مارس 19كان قد صدرا عن القمة العربية في دورتها   384- 383القراران  -2
  .15محمود نصر الدين، مرجع سابق، ص  -3
: ، ردراسة منشورة على موقع الأمم المتحدة2010المؤتمر الاستعراضي لعام  -4

http://www.un.org/ar/cont/npt/2010.  
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متطلبـــات الـــدول خاصـــة حديثـــة العهـــد بـــامتلاك الطاقـــة النوويـــة المتغـــيرات الدوليـــة والمســـتجدات و  وم ءيـــتلا

  .1واستخدامها في الأغراض السلمية

  :جاءت ا جاممعة الدول العربية وأهم هذه التوصيات التي 

التشــديد علــى احــترام القــرارات الوطنيــة للـــدول بخصــوص الاســتفادة مــن الاســتخدامات الســلمية للطاقـــة   - أ 

تؤثر سـلبا أو تعـوق التعـاون الـدولي معهـا في اـالات الفنيـة السـلمية، طالمـا  النووية، وعدم اتخاذ إجراءات

  .هي ملتزمة اتفاقا الضمانات التي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ـــة طـــرف في معاهـــدة حظـــر انتشـــار الأســـلحة النوويـــة تســـهيل تبـــادل المعـــدات والمعلومـــات   - ب  تعهـــد كـــل دول

 وجــه ممكــن لتنفيــذ هاتـــه الاتفاقيــة، طالمــا أن الدولــة المعنيــة بالحصــول علـــى العلميــة والتكنولوجيــا علــى أتم

تلــك المعــدات والمعلومــات ملتزمــة باتفــاق الضــمانات الموقــع مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وفي المقابــل 

لمهـني وفـق حثت جامعة الـدول العربيـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى المحافظـة علـى حيادهـا، ودورهـا ا

 .ما تضمنه قانوا الأساسي

التشديد على عدم إخضـاع أنشـطة المسـاعدة التقنيـة الـتي تقـدمها الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إلى الـدول   - ج 

الأعضـــاء لأي شـــروط سياســـية، أو اقتصـــادية، أو عســـكرية، أو أي شـــروط لا تتفـــق مـــع أحكـــام النظـــام 

المـــواد المخصصـــة للمســـاعدة التقنيـــة لصـــالح الـــدول الأطـــراف  الأساســـي للوكالـــة ودعـــوة الوكالـــة إلى زيـــادة

 .2لاسيما تلك النامية منها

كانت ولا زالت جامعة الدول العربية تلعب دورا هاما في حث وتشـجيع الـدول العربيـة الأعضـاء علـى 

ات امـــتلاك واســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية، وكـــذلك ايجـــاد ســـبل التعـــاون منهـــا وتبـــادل المعـــد

  .والمعلومات والبيانات في هذا اال

 

                                                           

  .50فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -1
قدمت تونس ورقة باسم الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إعادة مراجعة اتفاقية  -2

  .http://papersmat.ummeetings.org: 2010حظر انتشار الأسلحة النووية المنعقد في سنة 
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المجلس العربي المشترك  أحقية الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق قرارات :خامسا
  :لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

فيهـــا عهـــدت جامعـــة الـــدول العربيـــة لوضـــع اتفاقيـــة تعـــاون في مجـــال الطاقـــة النوويـــة الســـلمية والـــتي ورد 

تشـــكيل الـــس العـــربي المشـــترك لاســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية والـــذي أقـــره مجلـــس الملـــوك 

وذلـــك تحـــت مظلـــة الجامعـــة العربيـــة، إذ يضـــم الـــس  1964والرؤســـاء الغـــرب في دورتـــه الثانيـــة في ســـبتمبر 

مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة منــدوبين عــن أغلــب الــدول العربيــة، وقــد وضــع هــذا الــس مشــروع تعــاون في 

  .1سلميا

وافــق مجلــس الجامعــة العربيــة علــى مشــروع الاتفاقيــة وانضــم إلى الــس عشــر  1965مــارس  21وفي 

وقـد كـان  ...مصر، سوريا، العراق، الأردن، السودان، ليبيا، السعودية، لبنان، عمـان: دول عند التوقيع وهي

للاســــتفادة مــــن فوائــــد التكنولوجيــــا النوويــــة علــــى المســــتوى  الغــــرض مــــن هــــذه الاتفاقيــــة هــــو توحيــــد الجهــــود

، وذلــك بتنميــة اتمــع العــربي، باســتخدام الصــناعات والبحــوث والعلــوم النوويــة، 2الاقتصــادي والمــدى البعيــد

  .3ومواكبة التقدم العلمي في مجال الطاقة النووية وتبادل الخبرات اللازمة في مجال الصناعات النووية السلمية

لاحـــظ علـــى اتفاقيـــة إنشـــاء هـــذا الـــس ومهامـــه هـــو التشـــابه الكبـــير بـــين أهـــداف الـــس العـــربي مـــا ي

ــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة لكــــن يبقــــى الاخــــتلاف كــــون أن أهــــداف الــــس العــــربي المشــــترك  وأهــــداف الوكال

  .لاستخدام الطاقة النووية سلميا تبقى في نطاق دول جامعة الدول العربية فقط

اق وتجســيدا لبنــود ميثــاق الــس في مجــال التعــاون في تطــوير الاســتخدام الســلمي للطاقــة في هــذا الســي

النوويــة قــام الــس بالبحــث في الخامــات الذريــة واســتخراجها لإنتــاج الوقــود النــووي الــلازم لتشــغيل المنشــآت 

المنشـــآت  النوويـــة في هـــذه الـــدول الأعضـــاء مـــع ضـــمان تـــوفر احتيـــاطي كـــاف مـــن هاتـــه المـــواد لتشـــغيل تلـــك

، مــع تشــجيع البحــوث النوويــة وإجرائهــا وتــوفير الفنيــين والمختصــين في الأبحــاث والصــناعات النوويــة 4النوويــة

                                                           

نووية السلمي وقعه مندوبو كل من الجزائر، تونس، العراق، قدم المجلس مشروع اتفاقية تعاون في مجال استخدام الطاقة ال -1
  .36هناوي ليلى، مرجع سابق، ص : انظر. مصر، الكويت، سوريا

  .36، ص نفس المرجعهناوي ليلى،  -2
  .124محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -3
  .1965لأغراض السلمية لعام هـ من اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة النووية ل- ، الفقرة د02المادة  -4
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كما وضع الس مخططات لاستغلال الطاقة النوويـة في مجـال الطـب . 1وتدريبهم، وكذلك تمويل المشروعات

، دون أن ننسـى 2بالتنسـيق مـع الـدول الأعضـاءوالصناعة وتوليـد الطاقـة الكهربائيـة والزراعـة بشـكل منفـرد أو 

دور الــس في وضــع نظــام للوقايــة مــن الأخطــار النوويــة ومباشــرة العلاقــات الخارجيــة مــع الــدول والمنظمــات 

  .3الدولية لتحقيق أهداف الس في تنمية استغلال الطاقة النووية السلمية

  :الهيئة العربية للطاقة الذريةية وفق قرارات أحقية الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النوو : سادسا
دعا الس العربي المشـترك لاسـتخدام الطاقـة الذريـة في الأغـراض السـلمية في دورتـه الثانيـة الـتي عقـدها 

وقـــرر الــــس . 4الـــدول العربيـــة إلى وضـــع اتفاقيــــة التعـــاون العـــربي النـــووي محــــل التنفيـــذ 04/12/1965في 

النهــوض بــالس ومباشــرة مهامــه، والــذي اســتمر في العمــل حــتى جــرى تعــديل  تشــكيل لجــان علميــة لمتابعــة

، والـــذي أقـــر بإحـــداث جهـــاز مســـتقل 1982لســـنة  5الاتفاقيـــة تطبيقـــا لقـــرار مجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة

متخصــص في شــؤون الطاقــة الذريــة، فقــررت لجنــة إدارة الــس تعــديل اتفاقيــة التعــاون النــووي الســابق ذكرهــا 

ـــــه الرابعـــــة بتـــــونس في أثنـــــاء ا ليحـــــل محـــــل الـــــس العـــــربي المشـــــترك  10/12/1984نعقـــــاد الـــــس في دورت

والــتي صــادق  6"الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة"جهــاز آخــر هــو . لاســتخدام الطاقــة الذريــة في الأغــراض الســلمية

العربيــة للطاقــة  بدأـــ العمــل الفعلــي للهيئــة 1989فبرايــر  15عشــر دول عربيــة، وفي ســنة  1988عليهــا ســنة 

الذريــة، وفي مـــارس مـــن ذات العــام دعـــا مجلـــس جامعـــة الــدول العربيـــة إلى ضـــرورة انضــمام كـــل الـــدول العربيـــة 

  .7للهيئة، وتقديم الدعم لها ماديا ومعنويا باعتبارها منظمة علمية لها خصوصيتها

شـريعية العليـا للهيئـة ولـه دورة تتشكل هذه الهيئة من المؤتمر العام وهو الجمعية العامة للهيئة والسـلطة الت

ن كــل اهنــاك أيضــا الــس التنفيــذي للهيئــة وهــو الســلطة التنفيذيــة للهيئــة لــه دورتــ أن واحــدة في الســنة، كمــا

ة سنة، وتتكون الهيئـة كـذلك مـن المـدير العـام للهيئـة والـذي يعـين بنـاء علـى اقـتراح مـن الـس التنفيـذي للهيئـ

                                                           

  .1965من اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية لعام  13و 12المادتين  -1
  .90ممدوح عطية، عبد الفتاح بدوي، مرجع سابق، ص  -2
  .36هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -3
  .1965للأغراض السلمية لعام اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة النووية  -4
  .عن مجلس الجامعة العربية 26/03/1982الصادر في  4149قرارل رقم  -5
  .105بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -6
محمد حسن محمد، الطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد  -7

  .51، ص 2003بي، ، أبوظ88
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ســـنوات قابلـــة للتجديـــد لمـــرة  4العلميـــة والفنيـــة والإداريـــة يعـــين لمـــدة  كفاءـــامـــن الشخصـــيات المشـــهود لهـــا ب

  .1واحدة، وهو المعني بتنفيذ مشاريع الهيئة وبرامجها

  :أهداف ومقاصد الهيئة العربية للطاقة الذرية -أ
 رغبــة الــدول العربيــة في توحيــد جهودهــا في مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية كــانإن  

هــــو القصــــد والغايــــة مــــن وراء إنشــــاء الهيئــــة العربيــــة للطاقــــة الذريــــة، وحرصــــا منهــــا وإيمانــــا منهــــا بكــــون هــــذه 

ســعت الهيئــة إلى . رفاهيــةالســيعود علــى شــعوب المنطقــة ب ختلفــةالتكنولوجيــا وتطبيقاــا في مجــالات التنميــة الم

الحاصـل في العــالم، لمواكبـة الحضــارات خلـق منـاخ علمــي بـين الـدول الأعضــاء لمسـايرة التطـور والتقــدم العلمـي 

  :والمشاركة في صنع الحاضر والمستقبل، وتجسيدا لذلك تسعى الهيئة إلى تنفيذ مايلي

التنسيق بين جهود الدول العربية ونشاطاا في العلوم الذريـة، بحثـا وتقنيـة وصـناعة واسـتخداما وصـولا إلى  −

  .التكامل هذه النشاطات

لمتخصصة لإجراء البحوث الأساسـية والتطبيقيـة ذات العلاقـة بالطاقـة الذريـة والـتي إنشاء المراكز والمعاهد ا −

وتســعى إلى هــذا الغــرض بالبــدء بإنشــاء مركــز عــربي . تســتلزم توحيــد الجهــود العربيــة والحيلولــة دون تكرارهــا

  .للبحث في العلوم الذرية

ــــدريبها في الاختصاصــــات المختلفــــة الم − ــــة وت ــــة وإعــــداد الخطــــط الطويلــــة إعــــداد القــــوى البشــــرية المؤهل طلوب

  .والقصيرة الأجل لتنفيذ ذلك

إعــــداد الخطــــط وتنفيــــذها بــــالطرق الــــتي تقررهــــا الهيئــــة للمــــواد والخــــدمات الذريــــة اللازمــــة للصــــناعة الذريــــة  −

  .وتطبيقاا السلمية

، وتكـوين وضع التعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات النووية وبأمن المنشـآت الذريـة والحمايـة الماديـة −

جهاز عربي للتنظيم النـووي ووضـع نظـام طـوارئ نـووي وتقـديم المعونـة للـدول العربيـة في حـالات الحـوادث 

  .النووية

نشر المعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث وتبادل المنشـورات والمطبوعـات والوثـائق، واعتمـاد وسـائل  −

  .1مراكز متخصصة للتوثيق العلمي لهذا الغرض متقدمة في الإعلام العلمي وتوثيقه والعمل على إنشاء

                                                           

  .1982من النظام الداخلي للهيئة العربية للطاقة الذرية لعام  21، 20، 18، 11، 6، 10المادة  -1
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تعـاون اليزيـد مـن مجـالات لقها في عدد من الـدول العربيـة ة في أن تنفذ هاته المشاريع وتحقوكل أمل الهيئ

يـنعكس لا محـال علـى جهـود التنميـة المسـتدامة ا في شتى أوجه التنمية والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ممـ

  .ككلفي المنطقة العربية  

 :أثر الهيئة في التعاون العربي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية -ب
صحيح أن الهيئة اقتصر دورها في تشجيع التعاون العربي في مجـال التكنولوجيـا النوويـة غـير أن الملاحـظ 

يقاــا الســلمية، ممــا هــو أن هنــاك ضــة عربيــة في هــذا اــال بتزايــد اهتمــام الــدول العربيــة بالطاقــة النوويــة وتطب

مكـن الهيئـة مـن لعـب دور جـد فعـال  هـذاما، 2"النهضـة العربيـة النوويـة"جعل البعض من الملاحظين يسـميها 

. 3في تنظـــيم الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة الذريـــة للـــدول العربيـــة في كـــل جوانـــب تطبيقـــات هاتـــه التكنولوجيـــا

النووية أو حتى من خلال النشرات والمطبوعـات الـتي وتجلى ذلك من خلال عقد المؤتمرات أو إنشاء المشاريع 

تصــدرها الهيئــة وفــق مخطــط وإســتراتيجية اعتمــدا الــدول العربيــة في مجــال اســتخدام الطاقــة النوويــة منــذ قمــة 

  .20204بنظرة بعيدة المدى إلى آفاق  2010إلى غاية قمة سرت بليبيا  2006الخرطوم 

ســواء الــتي عقــدا هيئــات دوليــة أو تلــك  تالعديــد مــن المــؤتمراوفي مجــال نشــاط الهيئــة فقــد ســاهمت في 

في منهــا الــتي عقــدا الهيئــة بالتعــاون مــع تلــك الهيئــات أو مــع هيئــات إقليميــة أو حــتى مــع دول عربيــة، ونــذكر 

  :هذا الصدد 

                                                                                                                                                                          

لقاء مع : كذلك. 124، ص 2010لبنان، -دار المنهل اللبناني، بيروتط،.بخليل حسين، المنظمات القارية والإقليمية،  -1
لطاقة الذرية، عضو المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية، بتاريخ الدكتور بلال نصولي رئيس الهيئة اللبنانية ل

  .108-107بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص : ، منقول من21/09/2010
  .03، ص 2010، 3، العدد 22نشرة الذرة والتنمية، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، مجلد  -2
  .108ص  بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، -3
تم اعتماد إستراتيجية عمل في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية،  01/08/2010في الدوة اثلانية والعشرون في تونس  -4

توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية والزراعة والصحة والبيئة والصناعات : ارتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور محورية
، ص 2010لسنة  03نشرة الذرة والتنمية الهيئة العربية للطاقة الذرية، العدد . الثالث الأمان والأمن النوويانوالخدمات، والمحور 

03.  
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ســــبتمبر  20مشــــاركة الهيئــــة في المــــؤتمر العــــام الرابــــع والخمســــين للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة المنعقــــد في  −

، والــذي تنــاول العديــد مــن القضــايا المتعلقــة بتنميــة الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة وســبل 2010

  .1تعزيزها

 22مســــاهمة الهيئــــة في الملتقــــى العلمــــي حــــول الســــرطان في الــــدول الناميــــة ومواجهــــة التحــــديات فيينــــا في  −

القـــرارات علـــى التركيـــز علـــى مســـألة وكانـــت غايـــة الملتقـــى تشـــجيع قـــادة العـــالم وصـــانعي  2010ســـبتمبر 

 .السرطان في الدول النامية والبحث عن حلول عملية

ول حــول آفــاق توليــد الكهربــاء وإزالــة المــؤتمر العــربي الأ(نظمــت الهيئــة بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة  −

آفـــاق  "تمر، وقـــد فـــتح المـــؤ 2010جـــوان  23في مدينـــة الحمامـــات التونســـية في ) الملوحـــة بالطاقـــة النوويـــة

وتبــادل الخــبرات والــدروس المســتفادة والممارســات الجيــدة في مجــال بنــاء محطــات الطاقــة  "جديــدة للتعــاون

 .2النووية

عقــدت الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة المــؤتمر العــربي العاشــر للاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة بتنظــيم  −

عراقية وحكومة إقليم كردستان في مدينـة أربيـل خـلال الفـترة مشترك بين الهيئة ووزارة العلوم والتكنولوجية ال

خصـــوبة التربـــة، إدارة المـــوارد المائيـــة، : المحـــاور التاليـــة ت، وتناولـــ2010ديســـمبر /كـــانون الأول  12-16

 .3الطب النووي والبيولوجيا الإشعاعية ، إنتاج النظائر المشعة، تحسين الإنتاج النباتي والحيواني

العربيــة للطاقــة الذريـة انجازهــا للعديـد مــن المشــروعات القوميـة الــتي ركـزت كلهــا علــى كمـا نشــهد للهيئـة 

  :الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنها

  .إنشاء المركز العربي للعلوم النووية −

                                                           

تصريح للدكتور صلاح الدين التكريتيي نائب رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية . 54محمد حسن محمد، مرجع سابق، ص  -1
  .109بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، : من منقول. 15/11/2010للطاقة الذرية بتاريخ 

: انظر أيضا. 23مقررات المؤتمر العربي العاشر للاستخدامات السلمية النووية، منشورات الهيئة العربية للطاقة النووية، ص  -2
للطاقة النووية، تونس، مجموعة باحثين، وقائع المؤتمر العربي العاشر للاستخدام السلمي للطاقة النووية، منشورات الهيئة العربية 

  .23، ص 2011
  .www.aaea.org.tmموقع الهيئة العربية للطاقة الذرية على الموقع الالكتروني  -3

كذلك نجد الهيئة قد عقدت المؤتمر الحادي عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بتنظيم مشترك مع وزارة العلوم والاتصالات 
التحاليل وتحسين : ، وتناول2012ديسمبر  27-23قة الذرية السودانية في الخرطوم، فترة في جمهورية السودان وهيئة الطا

  .المواد، الدراسات البيئية، الأمان والأمن النوويان، تطبيقات النظائر المشعة، مكافحة الآفات، موقع الهيئة الالكتروني، نفس المرجع
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 .مشروع إزالة ملوحة مياه البحر بوالسطة المفاعلات النووية −

 .الصناعةالمشروع الإقليمي للفحوصات غير المتلفة في  −

 .مشروع الشبكة القومية للرصد الإشعاعي والانذار المبكر −

مشــروع التنســيق والتعـــاون بــين مراكـــز التشــخيص والعــلاج الإشـــعاعي، وكــذلك مراكـــز التشــجيع العلمـــي  −

 .1والصناعي في الدول العربية

تكــون في ولكـي تـبرز الهيئــة مـا مـدى أهميــة هـذه التكنولوجيـا للمنطقــة ومـدى حرصـها علــى المضـي ـا ل

عــــدة منشــــورات ومطبوعــــات داعمــــة لجهــــود   اعنهــــ تمصــــاف الــــدول الرائــــدة في الصــــناعات النوويــــة صــــدر 

  :ومقاصد الهيئة، ومنها

وهــي مجلــة تصــدرها الهيئــة كــل ثــلاث شــهور تضــم مقــالات علميــة عــن التطبيقــات : نشــرة الــذرة والتنميــة −

  .السلمية المتعددة للنظائر المشعة

د مــــن الكتــــب والمطبوعــــات في مختلــــف مجــــالات العلــــوم النوويــــة وتطبيقاــــا كمــــا صــــدر عــــن الهيئــــة العديــــ −

الســـلمية، وتتـــولى الهيئـــة توزيعهـــا علـــى المختصـــين، والجامعـــات والمعاهـــد، والمكتبـــات العربيـــة لتضـــمن هـــذه 

 الكتب تطبيقات الطاقة النووية السلمية في مجال الزراعة وتحسين المنتـوج النبـاتي والحيـواني، الطـب النـووي،

 .2الوقاية والأمان النووي ومجالات أخرى

نخلص إلى ما مدى أهمية الجهد الذي تقـوم بـه الهيئـة العربيـة للطاقـة الذريـة في مجـال تنظـيم وتأكيـد حـق 

الــدول العربيــة الثابــت في امــتلاك واســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض الســلمية في ظــل طمــوح هــذه الــدول في 

اكلها الاقتصــادية، مــع ضـرورة عــدم الاكتفــاء بمــا حقــق بــل توســيع جهــد ودور اعتمـاد الطاقــة النوويــة لحــل مشــ

في مجـال التعـاون الـدولي للاسـتخدامات  اونطاق عمل الهيئة ليشـمل كـل الـدول العربيـة ليعطيهـا هـذا قـوة ووزنـ

تفتـيش، ممـا السلمية للطاقة النووية كقطب مستقل يمكنه أن يـوازي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في الرقابـة وال

يســمح للهيئــة بتطبيــق ضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دون تــدخل أجنــبي وبموجــب اتفــاق يعقــد بــين 

                                                           

، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس، 1997-1993ربعة أعوام مجموعة باحثين، الهيئة العربية للطاقة الذرية في أ -1
  .201، ص 1998

  .www.aaea.org.tmموقع الهيئة العربية للطاقة الذرية على الموقع الالكتروني  -2
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الهيئــة العربيــة والوكالــة الدوليــة، كالاتفــاق المــبرم بــين الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة 

  .1مانات الشاملةوالوكالة الدولية أو ما يعرف بنظام الض 1968لسنة 

  :مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية: سابعا
هـو جهـاز تم إنشـاؤه في جمهوريــة مصـر العربيـة طبقــا لاتفاقيـة أبرمـت بـين جامعــة الـدول العربيـة والوكالــة 

وافق مجلس محـافظي الوكالـة  1960جويلية  23وفي . 2الدولية للطاقة الذرية بطلب من مصر للوكالة الدولية

، لتكـــون أطـــراف 1962ســـبتمبر  14إنشـــاء هـــذا المركـــز في وكـــان الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة علـــى هـــذا الطلـــب 

ـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة مـــن جهـــة وكـــل مـــن مصـــر، تـــونس، الكويـــت، العـــراق مـــن الجانـــب  الاتفاقي

ليكون مقر المركز القـاهرة ليـأتي التأكيـد في نـص  1963النفاذ في يناير  دخلت هذه الاتفاقية حيزو . 3الآخر

مـن ذات  23من ميثاق المركز على أن له طابع دولي، كما أن له شخصـية قانونيـة وفـق نـص البنـد  13البند 

  .4القانون الأساسي للمركز

هــداف ووظــائف المركــز مــن القــانون الأساســي لإنشــاء هــذا المركــز مبينــة أ الثالتــةوقــد جــاءت نــص المــادة 

المتمثلــــة في تــــدريب الاختصاصــــيين علــــى تطبيقــــات النظــــائر المشــــعة وإجــــراء البحــــوث المتصــــلة باســــتخدامها 

وتطوير استخدامات النظائر المشعة في الدول التي يخدمها المركز، كما أكـدت علـى أن نشـاط المركـز يجـب أن 

ول العربيـة في كافـة اـالات الـتي تطبـق فيهـا الطاقـة يراعي احتياجات الدول المصنفة ويعود بالفائـدة علـى الـد

  .5النووية سلميا وذلك من خلال برامج عمل مشتركة

رغم سعي جل المنظمات والهيئـات الإقليميـة العربيـة لنشـر وتشـجيع اسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض 

قـــد أغفلـــت الإشـــارة إلى منـــع الســـلمية بمـــا يحقـــق الرفاهيـــة لشـــعوب المنطقـــة، يبقـــى أن نشـــير أن هاتـــه الهيئـــات 

بالمقابــل اســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض العســكرية وهــي الــتي تضــررت منهــا ويشــكل أكثــر مــا عاشــته 

                                                           

يسية، كلية مركز البحوث والدراسات الساط،.باسماعيل بدوي، عبد الجواد سيد عمارة، النظام الدولي للضمانات النووية،  -1
  .47، ص 1996الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مجلد رابع، عدد ثاني، 

  .36هناوي ليلى، مرجع سابق، ص . 90ممدوح عطية، عبد الفتاح بدوي، مرجع سابق، ص  -2
  .15سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  -3
  .131حنون غالي، مرجع سابق، ص محسن . 90ممدوح عطية، عبد الفتاح بدوي، مرجع سابق، ص  -4
، ص 1985مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، عدنان مصطفى، الطاقة النووية العربية، عامل بقاء جديد،  -5

  .327-326د خيري بنونة، مرجع سابق، ص و محم. 68
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بنظــام خــاص بالضــمانات كــذلك  عــاب علــى هــذه الهيئــات أــا لم تــأتصــحراء الجزائــر، مــن جهــة أخــرى ي

  .بنظام الضمانات الشاملالمعتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية أو ما يعرف 

بعد كل الذي قلناه يتضح لنا أن هنـاك العديـد مـن الهيئـات الدوليـة العالميـة والإقليميـة كلهـا أقـرت بحـق 

الــــدول في الاســــتخدام الســــلمي للطاقــــة النوويــــة، كمــــا حرصــــت هــــذه الهيئــــات علــــى تنظــــيم اســــتخدام هــــذه 

التكنولوجيـا النوويـة اسـتخداما مشـروعا تكفلـه التكنولوجيا وتشجيع امتلاكها، وبذلك أصـبح اسـتخدام هاتـه 

الاتفاقيــات الدوليــة العالميــة والإقليميــة، وحــتى العــرف الــدولي ومبــادئ القــانون العامــة، وتجســده وتنظمــه علــى 

ـــه . أرض الواقـــع بـــين أعضـــاء اتمـــع الـــدولي المنظمـــات الدوليـــة في أكثـــر مـــن مجـــال ويبقـــى أمـــل اتمـــع وهات

انينها مـن ضـمانات في تكـريس هـذه التكنولوجيـا النوويـة للأغـراض السـلمية الـتي تعـود الهيئات وما تضمنته قو 

  .على الشعوب بالرفاهية وعدم الانحراف ا للأغراض العسكرية

  الضمانات الدولية لاستخدام الطاقة النووية للغراض السلمية: المبحث الثاني
نولوجيـا بشـكل عـام، وبصـفة لم يعرفهـا التـاريخ أحدثت الطاقة النووية قفزة عملية في جميع العلـوم والتك

قبل بحيث أسهمت هـذه التكنولوجيـا في تطـوير الالكترونيـات ومهـدت لعصـر التكنولوجيـا الحيويـة، والهندسـة 

الوراثيـــة، وعصـــر المعلومـــات، كمـــا أسســـت هـــذه التكنولوجيـــا لعصـــر صـــناعة جديـــدة تعتمـــد علـــى المفـــاعلات 

. 1ذه الصـــناعةلهـــلمعالجــات والســـيكلوتورنات وغيرهـــا مــن العناصـــر المشــكلة النوويــة الكـــبرى والوقــود النـــووي وا

لايعـد ولا يحصــى أصــبح اســتخدامها  قــة النوويــة السـلمية اليــوم بشــكل ولتعـدد مجــالات تطبيــق واسـتغلال الطا

ضـــرورة حتميـــة لا منـــاص منهـــا، فهـــي طاقـــة نظيفـــة نســـبيا إذا مـــا اعتمـــدت معـــايير الســـلامة والأمـــان وطاقـــة 

غــير ناضــبة، ممــا يجعــل معظــم الــدول اليــوم تســعى لامتلاكهــا وتطويرهــا بشــكل يجعلهــا تســتغني عــن متجــددة 

  .تجددةالمنظيفة وغير المصادر الطاقة التقليدية المكلفة وغير 

درج مـن مجـرد تـمن هنا نجـد أن هـذه الطاقـة باتـت تسـاهم بصـورة متعـددة ومتنوعـة في خـير الإنسـان، فت

معمل للبحث والعلاج حتى نصل لصورة المفاعلات والمنشـآت ومـا بـات  مصدر إشعاعي صغير يستخدم في

  .يعرف بدورة الوقود النووي

                                                           

التاريخي والآفاق المستقبلية، مركز الأهرام للدراسات فوزي حسين حماد، افتتاحية ندوة البرنامج النووي المصري، التطور  -1
  .22، ص 200السياسية والإستراتيجية، مصر، 
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ممـــا ســـبق نجـــد أن اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية بـــات اليـــوم عمـــلا مشـــروعا تقـــره قواعـــد 

 يتـاح للــدول القـانون الـدولي العــام، بشـرط أن تمــارس الدولـة هــذا الحـق داخــل حـدودها الإقليميــة، ولكـن حــتى

التمتــع بحــق اســتخدام هــذه الطاقــة فعليهــا تقــديم ضــمانات للاســتخدام الســلمي لهــا وعــدم تحويلهــا للأغــراض 

العســكرية، لاســيما إذا مــا علمنــا أن طــرق المعالجــة المســتخدمة في دورة الوقــود النــووي للأغــراض الســلمية هــي 

  .1نفسها التي تستخدم لصنع الأسلحة النووية

نجــر عنــه ت للأغــراض الســلمية لابــد أن اد أن الشــناط النــووي حــتى وإن كـان موجهــمـن جانــب آخــر نجــ

العديــد مــن الالتزامــات علــى عــاتق الــدول عنــد اســتخدامها  لــى البيئــة والإنســان، ممــا جعــل مخــاطر وأضــرار ع

للطاقـة النوويـة في الأغــراض السـلمية، والمتمثلــة في المحافظـة علــى البيئـة والــتخلص مـن النفايــات النوويـة بطريقــة 

  .2سلمية

إبـــراز أهـــم الضـــمانات الدوليـــة الـــتي أقرهـــا اتمـــع الـــدولي أولا لعـــدم  لو تأسيســـا علـــى مـــا ســـبق ســـنحا

اف في اســتخدام الطاقــة النوويــة مــن الأغــراض الســلمية للأغــراض العســكرية وتــأتي ضــمانا لحمايــة البيئــة الانحــر 

ومتطلبــات الأمــن والســلامة وذلــك في ظــل الهيئــات الدوليــة والمواثيــق الدوليــة وكــذلك معــايير الأمــن والســلامة 

في الاتفاقيـات الدوليـة، والثـاني محـاور، الأول خصصـناه للضـمانات  ةالنووية لـذا قسـمنا هـذا المبحـث إلى ثلاثـ

 .للضمانات في الهيئات الدولية، والمحور الثالث للضمانات في نظام الأمن والسلامة النووية

  ضمانات استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في الاتفاقيات الدولية: المطلب الأول
، تمارســـه بموجـــب الاتفاقيــــات إن القـــول بـــأن الاســــتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويــــة حـــق أصـــيل للــــدول

. ، وتعـد كـذلك مصـدر شـرعية هـذا الحـق3والمعاهدات الدولية التي تعد المصدر الرئيسـي للقـانون الـدولي العـام

يســـــتنتج أن يشـــــمل هـــــذا الحـــــق بحملـــــة مـــــن الضـــــمانات والالتزامـــــات الـــــتي تقـــــع علـــــى عـــــاتق الـــــدول المالكـــــة 

لسـلامة والأمـن، وهـي وظيفـة القـانون الـدولي الأساسـية  والمستخدمة لهذه التكنولوجيا النوويـة بشـكل يضـمن ا

كقواعـد كرسـتها الاتفاقيـات " الضمانات النووية الشـاملة"من هنا جاءت . 4كفالة العيش الآمن للدول كافة

                                                           

  .135محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1
  .59، ص مرجع سابقنعمات محمد صفوت محمد،  -2
  .من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية 38نص المادة  -3
  .119ق، ص بشار مهدي الأسدي، مرجع ساب -4
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الدولية وهو ما يكون محور دراسة في الشق الأول من هذه الدراسة، ولكن قبل ذلك سـنحاول الوقـوف علـى 

  .نات الدولية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلميةماهية أو مفهوم الضما

  مفهوم وأهمية الضمانات الدولية: الفرع الأول
علـــى كثـــرة المعاهـــدات الدوليـــة العالميـــة والإقليميـــة والـــتي نظمـــت ووضـــعت الإطـــار القـــانوني لاســـتخدام 

بتعريــف محــدد وواضــح المعــالم  أي مــن هاتــه الاتفاقيــات الأغــراض الســلمية، إلا أنــه لم تــأتالطاقــة النوويــة في 

للضمانات الدولية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السـلمية، ولكـن مـع ذلـك يمكننـا اسـتنتاج مفهـوم هـذه 

الضمانات من خلال نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجملة الإجراءات التقنية والفنيـة المعتمـدة لضـمان 

تكنولوجيـــا للأغـــراض العســـكرية، وثانيـــا لضـــمان الوقايـــة والأمـــن مـــن أولا عـــدم الانحـــراف في اســـتخدام هـــذه ال

  .1أضرار الحوادث والنفايات النووية

ـــة  ـــتم التحقـــق مـــن خلالهـــا مـــن عـــدم اســـتخدام الدول يـــرى الـــبعض أـــا مجموعـــة مـــن الإجـــراءات الـــتي ي

لنوويـة الأخـرى، وذلـك لفعالياا النووية في صناعة وتطوير الأسلحة النووية، أو حتى أي نوع من المتفجرات ا

طبقــا للالتزامــات الــتي قطعتهــا علــى نفســها في مواجهــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وتصــديقها علــى قانوــا 

كمـــــا عرفهـــــا الـــــبعض بأـــــا ذلـــــك النظـــــام القـــــانوني الفـــــني الـــــذي يهـــــدف إلى ضـــــمان أن المـــــواد . 2الأساســـــي

  .3بالطاقةالنووية لن تستغل في أي غرض عسكري والتجهيزات والمعدات، والمشروعات، والخدمات المتعلقة

إعطاء مفهـوم للضـمانات الدوليـة النوويـة مـن خـلال ربطهـا بمختلـف أنـواع " إيريك ستاين"كما حاول 

  :وأشكال الرقابة على النشاطات النووية السلمية للدول

  .فقط المراقبةفرق الرقابة باستخدام الأجهزة من الخارج، عن طريق  - 1

 .ل تبادل المعلومات والبيانات والتقارير أو حتى من خلال التفتيش المتبادلالرقابة من خلا - 2

                                                           

  .40هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -1
عباس كاظم آل فتيلة، إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، دراسة في  -2

  .171، ص 2002د، إطار مشروع جامعة الدول العربية، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة بغدا
سامية محمد عزت، النظام الدولي للضمانات النووية، مجلة الحرس الوطني، العدد . 137محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -3

  .02، ص 2003، ديسمبر 258
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الرقابــة مــن خــلال الأجهــزة الدوليــة مــع تبــادل التقــارير ومراجعــة المــواد الــواردة ــا إلى جانــب التفتــيش في  - 3

 .1المواقع والمنشآت النووية للوقوف على طبيعة نشاطها

يشمل عملية التحقق والإشراف والفحص للتأكد مـن العمـل طبقـا  اواسع اكما يعطيها البعض مفهوم

كــون الغايــة منهــا عــدم اســتخدام مــواد تللالتزامــات المعنيــة في المعاهــدات الخاصــة بنــزع الســلاح النــووي، والــتي 

مــا يســمى الضــمانات الدوليــة لاســتخدام لمية في أغــراض عســكرية، وهــي جملــة نوويــة مخصصــة للأغــراض الســ

  .ة للأغراض السلميةالطاقة النووي

كــان اســتعمال مصــطلح الضــمانات بمدلولــه القــانوني كــأول مــرة في الحيــاة الدوليــة في التصــريح المشــترك 

والــذي  1945الخــاص بالطاقــة النوويــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة البريطانيــة وكنــدا ســنة 

ية المتعلقة بالتطبيق العلمي للطاقة الذريـة حالمـا تنشـأ أكدت فيه هذه الدول أا ستساهم بالمعلومات التفصيل

، ولكــون قواعــد القــانون الــدولي مهمــا كانــت 2ضــمانات فعالــة يمكــن تطبيقهــا ضــد الاســتخدامات العســكرية

أكــان ذلــك علــى المســتوى الإقليمــي أو العــالمي أو  ســواء طبيعتهــا أو موضــوعها تنشــأ في المواثيــق والمعاهــدات

  . فإن الضمانات كذلك نجد منها ما تشكل على مستوى عالمي وآخر إقليميحتى الثنائي والوطني

كـــان التفعيـــل   1956أكتـــوبر  23بمـــيلاد الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة النوويـــة في  :علـــى المســـتوى العـــالمي -أ

لعــدم حيــاد  االرسمــي لهــذه الضــمانات فوجــود الوكالــة بأهــدافها المقــررة في قانوــا الأساســي وحــده يعــد ضــامن

  .تخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية وتكريسها للأغراض السلمية فقطاس

يضــبط كــل دول  اإذا كــان نظــام الضــمانات الــتي جــاءت بــه الوكالــة عالميــ :علــى المســتوى الإقليمــي -ب

العــالم فــإن الأنظمــة الإقليميــة هــي أنظمــة تضــم مجموعــات معينــة مــن الــدول الواقعــة في محــيط جغــرافي محــدد، 

ربط بينها علاقات وروابط مشتركة تضع نظام ضمانات للوقاية وضمان عدم انحراف اسـتخدام الطاقـة والتي ت

والـتي ) EURATOM(ضمانات الجماعـة الأروبيـة للطاقـة الذريـة  للأغراض العسكرية، ونجد مثلا النووية 

يـة للطاقـة الـتي ، كمـا كانـت هنـاك الضـمانات الـتي جـاءت ـا الوكالـة الأروب1958دخلت حيز التنفيذ سـنة 

اتفاقيـة رقابـة الأمـن في مجـال الطاقـة : نشأت بموجب اتفاق منفصل عن المعاهدة المؤسسـة لهـا، والـتي عرفـت بــ

                                                           

، )وثائق الدوليةدراسة قانونية في ضوء القواعد وال(محمد عبد االله نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية  -1
  .106، ص 2001دار النهضة العربية، القاهرة، ط،.ب
  .41هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -2
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، كما نجد أيضـا اتفاقيـة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة في 1959النووية التي دخلت حيز التنفيذ في جويلية 

ت هـي الأخـرى تضـمن عـدم اسـتخدام الطاقـة النوويـة ومـا تضـمنته مـن ضـمانا 1967أمريكا اللاتينية لسـنة 

  .في الأغراض العسكرية

علـى المسـتوى الثنـائي أيضـا نجـد بعـض المعاهـدات الثنائيـة الـتي تضـمنت بعـض  :على المستوى الثنائي -جـ

الاتفاقيـة المبرمـة بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتركيـا : الضمانات النووية المحـددة أحيانـا أخـرى ونـذكر منهـا

دات المنقولــة والــتي تضــمنت التــزام تركيــا وهــي الدولــة المســتلمة تضــمن أن المــواد والأجهــزة والمعــ 1955ســنة 

إليها وإلى الخاضعين لسلطتها لن تسـتخدم مـن أجـل صـناعة الأسـلحة النوويـة أو القيـام بأبحـاث علميـة حـول 

  1.الأسلحة النووية وتطويرها

أن تتضـــمن قوانينهـــا   بالنســـبة للـــدومل المالكـــة لهـــذه التكنولوجيـــا شـــيء عـــاد :علـــى المســـتوى الـــوطني -د

داخلية ضمانات لاستخدام الطاقة النووية أو ما يعرف بالضمانات الوطنيـة لمـا قـد ينجـر عـن نشـاطاا مـن ال

علــى إقليمهــا أو حــتى دول الجــوار، لــذا تحــرص الــدول أن يكــون لهــا نظــام ضــمانات داخلــي  تكانــأأخطــار 

  .2يقيد استعمالها لهاته التكنولوجيا النووية

نات عالميــة أو إقليميـــة أو ثنائيــة أو حـــتى وطنيــة فـــإن لهــا أهميـــة ومهمــا كانـــت طبيعــة نشـــأة هــذه الضـــما

تتمثـــــل أساســــــا في الحــــــرص علـــــى اســــــتخدام الطاقــــــة النوويـــــة للأغــــــراض الســــــلمية وعـــــدم الانحــــــارف ــــــا إلى 

هناك عدة أجهزة دولية تحـرص علـى تنفيـذ هاتـه الضـمانات  حيث أن  الاستخدامات العسكرية خاصة اليوم

  .3الأجهزة تتقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كضامن أساسي هذهان أهم ل تبيو سنحا

ضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اتفاقية حظرانتشار الأسلحة النووية : الفرع الثاني
  1968لسنة 

قد يسميها البعض الضـمانات كمـا قـد يضـع لهـا الـبعض تسـمية الالتزامـات الملقـات علـى عـاتق الـدول 

ا يلاحــظ في هــذه المعاهــدة هــو الاهتمــام الكبــير بموضــوع الضــمانات النوويــة، بحيــث يتضــح لنــا الأعضــاء، مــ

                                                           

من اتفاقية التعاون النووي السلمي بين كندا و المانيا و التي نصت على أحقية كل دولة في  4نجد في ذات السياق نص المادة  -1
أنظر بشار مهدي ..)) اتخاذ الاجراءات الازمة للتحقق من تنفيذ أحكام الاتفاقية و أن المواد المعنية تستخدم للاغراض السلمية فقط

 . 250، ص الأسدي ، مرجع سابق 
  .03سامية محمد عزت، مرجع سابق، ص  -2
  .258د خيري بنونة، مرجع سابق، ص و محم -3
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جملة الإجراءات الكفيلة باستخدام المواد والتقنيات النووية والتسـهيلات المقدمـة للـدول غـير النوويـة الأطـراف 

سـلمية وعـدم تحويلـه للأغـراض في المعاهدة، بموجب التعاون النووي الذي أكدت عليه المعاهدة في االات ال

  .1الاستخدام السلمي للطاقة النوويةالاتفاقية أكد على حق الدول في من  4العسكرية، ولعل نص المادة 

من ضمن المقاصـد الأساسـية كمـا قلنـا لهـذه المعاهـدة نظـام الضـمانات النوويـة والـذي جـاءت بـه المـادة 

نوويـة للأطـراف في المعاهـدة بعقـد الالمعاهـدة الـدول غـير  الثالثة والـذي سـعýت المعاهـدة لتحقيقـه، كمـا ألزمـت

  .2اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لقانوا الأساسي

سنحاول في هذه الجزئية إلقاء الضوء علـى ضـمانات اتفاقيـة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة مـن حيـث 

لك الالتزامـات المفروضـة علـى الـدول الأطـراف أولا شروط تطبيق الضمانات من حيـث أحكـام المعاهـدة وكـذ

  .وكذلك الجهة المعنية بمراقبة الدول لتنفيذ تلك الالتزامات

  :شروط تطبيق الضمانات النووية وفقا لأحكام المعاهدة -أ
في بدايــة حــديثنا هنــا نــذكر أن هــذه الضــمانات النوويــة والــتي جــاءت ــا المعاهــدة هــي مقتصــرة فقــط 

نوويـــة والـــتي تلتـــزم بموجـــب هاتـــه المعاهـــدة بمبـــدأ التفتـــيش علـــى نشـــاطاا النوويـــة الغـــير علـــى الـــدول الأعضـــاء 

الســلمية مــن خــلال اتفاقياــا مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، في حــين أن منشــآت الــدول النوويــة أكانــت 

لمتعلــق بــإجراءات وا 3ســلمية أو عســكرية غــير خاضــعة للرقابــة وغــير مقيــدة مــا عــدا مــا ورد في المــادة السادســة

مــن التمييـز بــين الـدول النوويـة وغــير النوويـة في المعالمــة داخـل هــذه  امــر خلـق نوعـوهـو أ 4السـلاح النــووي عنـز 

أمـــا عـــن الشـــروط الـــتي اســـتوجبتها . 5ينبالاضـــطهاد السياســـي كمـــا يـــرى بعـــض المـــراقب االمعاهـــدة وولـــد شـــعور 

  :الذرية فهيالمعاهدة لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 

                                                           

  )01(، ملحق 1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  4المادة  -1
دوة العالمية حول محمد الحاج محمود، وسائل تعزيز النظام القانوني للاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورقة مقدمة إلى الن -2

  .06، ص 1981الآثار القانونية لضرب المنشآت النووية العراقية، اتحاد الحقوقيين العرب، بغداد، 
  )01(، ملحق 1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  6المادة  -3
دار النهضة العربية، القاهرة، ط،.بوية، محمود ماهر محمد ماهر، نظام الضمانات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النو  -4

  .129، ص 1980
، بيروت، الطبعة الأولىاسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسايسة الدولية المفاهيم والحقائق، مؤسسة الأبحاث العربية،  -5

  .132، ص 1979
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هنا أشار هذا الشرط أن ضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة  :وجوب عقد اتفاق خاص مع الوكالة) 1

لا تطبق مباشرة على الدول بمجـرد انضـمامها لمعاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة بـل يشـترط عقـد اتفـاق 

وكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة مــن جهــة يتضــمن هــذه الضــمانات بــين الدولــة المنضــمة للمعاهــدة مــن جهــة وال

أخــرى، كــي يكــون النشــاط النــووي الســلمي تحــت أعــين الوكالــة، ويعقــد هــذا الاتفــاق إمــا بشــكل ثنــائي بــين 

  .1الدولة والوكالة، او جماعي بين الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ت الخاصـة باتفاقيـة الضـمانات يجـب أن تبـدأ المفاوضـا :وجوب عقد الاتفاق ضمن مـدة زمنيـة محـددة) 2

يوما مـن تـاريخ دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ، أمـا عـن الـدول الـتي تـودع وثـائق تصـديقها أو  180خلال مدة 

انضـــمامها للمعاهـــدة بعـــد هـــذه الفـــترة فيجـــب أن لا يتـــأخر بـــدء المفاوضـــات مـــن جانبهـــا عـــن تـــاريخ إيـــداع 

  .2من تاريخ بدئها اشهر  18ذ في التصديق كحد أقصى وتدخل هذه المفاوضات حيز التنفي

  :التزامات الدول الأطراف في المعاهدة -ب
ألزمـــت المعاهـــدة أطرافهـــا بجملـــة مـــن الأمـــور لتحقيـــق الغـــرض المرجـــو مـــن عقـــدها حـــول حظـــر انتشـــار 

 ةلأســـلحة النوويـــة، وضـــمان الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة ويمكننـــا تصـــنيف هاتـــه الالتزامـــات إلى ثلاثـــا

  :أصناف

بموجب نص المادة الأولى من معاهـدة حظـر انشـتار الأسـلحة النوويـة فـإن  :التزامات الدول النووية) 1-ب

  :3الدول النووية أو الدول الحائزة على السلاح النووي ملزمة بـ

الامتنـــاع عـــن نقــــل الأســـلحة النوويــــة أو أي أجهـــزة للتفجــــير النـــووي المســــتخدمة في تفجـــيرات التجــــارب  −

ذلك لأغـراض سـلمية أو عسـكرية إلى أي طـرف كـان تلقـى تلـك المـواد، فـالحظر شـامل النووية سواء كان 

  .4اطبيعي اوعام بغض النظر عن الجهة التي قد تتلقاه سواء كانت دولة أو شركة أو جماعة أو شخص

                                                           

من اتفاقية حظر انتشار الأسلحةة  1الفقرة  3، وهو ذات ما جاءت به المادة 60بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -1
  )01(، ملحق1968النووية لسنة 

  )01(، ملحق 1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحةة النووية لسنة  4الفقرة  3المادة  -2
محمود حجازي محمود، حيازة واستخدام الأسلحة : ، كذلك1968المادة الأولى من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  -3

  .113، ص 2005مطبعة العشمري، ط، .بالنووية في ضوء أحكام القانون الدولي، 
  .75جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -4
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الكــة للســلاح النــووي في صــناعة أو الحصــول علــى الأســلحة النوويــة المالإحجــام عــن مســاعدة الــدول غــير  −

 .كانلأي غرض  

مـن هـذا الحظـر ويسـتدل منـه علـى أنـه يسـمح للـدول النوويـة أن تنشـر أسـلحة نوويـة خـارج  اويتضح لنـ

إقليمها طالما أن نشر هذه الأسلحة في بعض المناطق لا يتعارض وأحكام المعاهـدة ولا يتضـمن نقـل السـيطرة 

لنوويــة وهــذه الــدول النوويــة عليهــا للغــير، إلا إذا كانــت هنــاك اتفاقيــات تنشــئ منــاطق خاليــة مــن الأســلحة ا

غــير أن الواقــع يثبــت أن الولايــات . 1طــرف فيهــا، بشــرط أن تظــل هــذه الأســلحة تحــت ســيطرة الــدول النوويــة

المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقا همـــا فقـــط الـــدولتان اللتـــان تنشـــران بالفعـــل أســـلحة نوويـــة خـــارج 

  .2إلى خفض ترسانتهما النوويةحدودها الأصلية، وقد أدت الاتفاقيات بينهما 

وأشــرنا فــإن الــدول الحــائزة للســلاح النــووي معفــاة مــن نظــام الضــمانات المقــرر مــن قبــل  وأن كمــا ســبق

غــير أن المعاهــدة حــددت هاتــه الــدول بخمــس دول . مــن المعاهــدة 03الوكالــة الدوليــة وهــو مــا أكدتــه المــادة 

وإذا كـــان هـــذا التحديـــد قـــد أدى . يـــا، وفرنســـا، والصـــينالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وروســـيا، وبريطان: هـــي

لتخلي دول عن برامجها النووية العسكرية كليبيا وجنوب إفريقيا والبرازيـل، وانضـمت للمعاهـدة فـإن الإشـكال 

غــير مالكــة للســلاح النــووي، بينمــا هــي  دولا اأن هنــاك دول غــير منضــمة للمعاهــدة وتــرفض ذلــك باعتبارهــ

  .3حة إما علنا أو سرا ومنها الهند وباكستان والكيان الصهيونيفعليا تملك هذه الأسل

كمــا جــاءت المــادة الخامســة مــن المعاهــدة بــإلزام الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة بالتعــاون علــى ضــمان 

ائزة علــى الأســلحة النوويــة عــن طريــق تــدابير الحــإتاحــة المنــافع المحتملــة للتجــارب النوويــة الســلمية للــدول غــير 

مناســبة، علــى أن يــتم ذلــك دون تمييــز بــين الــدول، ويكــون هــذا التعــاون بموجــب مفاوضــات واتفاقيــات دوليــة 

  .4ثنائية بأقل سعر ممكن دون تحميل المستفيد تكاليف البحث والتطوير

سادســة مــن المعاهــدة تعهــد جميــع الــدول الأطــراف في المعاهــدة والــدول الحـــائزة لكمــا تضــمنت المــادة ا

صة بـإجراء مفاوضـات بحسـن نيـة لاتخـاذ إجـراءات ـدف لوقـف سـباق التسـلح النـووي، للأسلحة النووية خا

                                                           

  .113محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -1
  .41، ص مرجع سابقعمر رتيب محمد عبد الحافظ، م -2
  .34فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -3
  .31فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص . 1968المادة الخامسة من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  -4
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ونــزع الســلاح النــووي وكــذلك فيمــا يتعلــق بــإبرام معاهــدات لنــزع الســلاح العــام والكامــل تحــت ســيطرة دوليــة 

ق نحــو ، وتبقــى كــل الإجــراءات والتــدابير الــتي اعتمــدا واتخــذا الــدول النوويــة لوقــف الســبا1شــديدة وفعالــة

التسـلح النــووي كمـا وكيفــا لم تصـل إلى مســتوى التطلعـات الدوليــة المرجـوة خاصــة مـع مــا يشـهده العــالم اليــوم 

  .من ديدات لكوريا الشمالية

ائزة للأسـلحة الحـنوويـة أو كمـا يطلـق عليهـا الـدول غـير الالـدول غـير  :نوويـةالالتزامات الدول غير ) 2-ب

، وهــذا علــى 1967جــانفي  01نجــز أي ســلاح نــووي أو تصــنعه قبــل النوويــة وهــي تلــك الــدول الــتي لم ت

ــا كــل الــدول مــا عــدا الــدول الخمســة أمــن المعاهــدة، يفهــم  2ةحســب التحديــد الــذي أتــت بــه المــادة الثالثــ

، وقــد خصــت المعاهــدة هاتــه الــدول 3الولايــات المتحــدة الإمريكيــة، روســيا، فرنســا، بريطانيــا، والصــين: النوويــة

  :بجملة من الالتزامات هينووية الغير 

تستعمل في التفجير النووي مـن أي جهـة كانـت سـواء دولـة نوويـة ة  دم قبول أية أسلحة أو أجهزة معدع −

 الحصـول أو شركة أو جماعة إرهابية أو شخص طبيعي، كما تلتزم بعدم صنع أسـلحة نوويـة أو السـعي إلى

في صــناعة الأســلحة النوويــة وأن تــرفض كــل مســاعدة لتمكينهــا مــن صــناعة  ســتعملعليهــا أو أي مــواد ت

نوويـة الالتـزام أولا بعـدم القيـام بصـنع أيـة أسـلحة نوويـة أو أيـة ال، مما يحتم على الدول غـير 4تلك الأسلحة

أجهـــزة متفجـــرة نوويـــة، وثانيـــا يحظـــر عليهـــا مجــــرد الســـعي للحصـــول علـــى أيـــة مســـاعدة في مجـــال تصــــنيع 

  .5لنووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرىالأسلحة ا

ائزة علــى الأســلحة النوويــة قبــول الضــمانات الــتي جــاءت ــا الوكالــة الدوليــة الحــتلــزم المعاهــدة الــدول غــير  −

نوويـة والوكالـة الدوليـة وهـذا قصـد الللطاقة الذرية وتطبيقها وذلك بموجب اتفاقيات ثنائية بـين الـدول غـير 

تيشــي تكــون فيــه المنشــآت النوويــة لتلــك الــدول والمعــدة للأغــراض الســلمية تحــت وضــع مخطــط رقــابي وتف
                                                           

  .63، ص 2000ر وائل للنشر، عمان، دا الطبعة الأولى، غسان الجندي، الوضع القانوني للأسلحة النووية، -1
  .1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  03المادة  -2
  .78جمال مهدي، مرجع سابق، ص . 36فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -3
أسلحة نووية أو أي أجهزة تتعهد كل دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف فغي المعاهدة بعدم قبولها لأي «: 03تنص المادة  -4

تفجير نووية أخرى من أي ناقل أيا كان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو السيطرة على هذه الأسلحة هو أجهزة التفجير النووي، 
أو  وبعدم صنع أي أجهزة أو أسلحة نووية أو اكتسابها بأي طريقة أخرى، وبعدم طلب أو تلقي أي مساعدة في صنع أسلحة نووية

  )01(، ملحق »أجهزة تفجير نووي
  .69، ص مرجع سابقغسان الجندي،  -5
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إشــراف ورقابـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقــة الذريـــة لتأكـــد مـــن عـــدم تحويلهــا لأغـــراض عســـكرية ـــدف تصـــنيع 

نوويــة عــدم الاعتــداء عليهــا أو اللــدول غــير ل، في مقابــل ذلــك فــإن هــذه الاتفاقيــة تضــمن 1أســلحة نوويــة

 .لها باستعمال الأسلحة النوويةالتهديد 

ثـة مـن المعاهـدة سـقفا زمنيـا بشـأن إبـرام الاتفاقيـات المتعلقـة الثالكما وضـعت الفقـرة الـر ابعـة مـن المـادة 

بضمانات الوكالة بالنسبة للدول الأطراف في المعاهدة قبـل دخولهـا حيـز النفـاذ، فالمفاوضـات يجـب أن تكـون 

 ايومـــ 180مـــا بالنســـبة للـــدول المنضـــمة بعـــدم مضـــي أدة حيـــز النفـــاذ، المواليـــة لـــدخول المعاهـــ ايومـــ 180في 

التالية لدخول المعاهدة حيز النفاذ، ففور إيـداع وثيقـة التصـديق مـع التأكيـد علـى أن تـدخل هـذه الاتفاقيـات  

ولعـــل الحكمـــة هنـــا هـــو التعجيـــل في فـــرض . 2المواليـــة لبدايـــة المفاوضـــات حيـــز النفـــاذ اشـــهر  18كلهـــا خـــلال 

نوويـــة برقابـــة الق اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض الســـلمية وكفالـــت نشـــاطات هـــذه الـــدول غـــير شـــرعية لحـــ

وضــــمانات الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة والحــــرص علــــى عــــدم الانحــــراف في النشــــاطات النوويــــة للأغــــراض 

  .تقليص منها للوصول إلى نزع شامل للأسلحة النوويةالو  كرية التي أتت المعاهدة للحد العس

تضــمنت نصــوص معاهــدة حظــر انتشــار  :التزامــات عامــة لجميــع الــدول الأطــراف فــي المعاهــدة) 3-ب

مجموعـــة مـــن الالتزامـــات الـــتي تضـــمن اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في الأغـــراض  1968الأســـلحة النوويـــة لعـــام 

في الســـلمية وتضـــمن كـــذلك الحـــد مـــن انتشـــار الأســـلحة النوويـــة ملقـــات علـــى عـــاتق كـــل الـــدول الأطـــراف 

للأســلحة النوويــة ككــل،  ةائز الحــالمعاهــدة الحــائزين للأســلحة النوويــة أو العائلــة الخماســية النوويــة والــدول غــير 

  :وقد جاءت هذه الالتزامات على الشكل التالي

نوويـة، بعـدم تـوافر أي خـدمات أو التتعهد كل دولة مـن الـدول الأطـراف في المعاهـدة، النوويـة منهـا وغـير  −

خاصــــة، أو معــــدات، أو مــــواد معــــدة أو مهيــــأة لتحضــــير، أو اســــتخدام، أو إنتــــاج المــــواد مــــواد انشــــطارية 

الانشــطارية الخاصــة، لأي دولــة مــن الــدول غــير الحــائزة علــى الأســلحة النوويــة للأغــراض الســلمية، إلا إذا  

 ووفــق هــذا. 3كانــت تلــك الخامــات أو المــواد الانشــطارية خاضــعة للضــمانات المطلوبــة في هــذه المعاهــدة

تـــوفير المعـــدات والمـــواد الانشـــطارية الخاصـــة للـــدول غـــير الحـــائزة للأســـلحة النوويـــة بشـــرط  زالـــنص فإنـــه يجـــو 

                                                           

  .131محمود ماهر محمد ماهر، مرجع سابق، ص . 43معمر رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  -1
  )01(، ملحق1968من اتفاقية حظر انتشار الأسلحةة النووية لسنة  4الفقرة  3المادة  -2
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خضوع هذه المواد والمعـدات لنظـام الضـمانات المطبـق بواسـطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وهـو مـا يعـني 

، وهـــو التـــزام تخـــص بـــه 1غـــيرأن تســـتخدم هـــذه المـــواد الانشـــطارية الخاصـــة في الأغـــراض الســـلمية فقـــط لا 

  .فغير مقيدة فيما بينها في نقل هاته المواد ةالكة للسلاح النووي، أما الدول الخمسالمالدول غير 

ـــــزام جميـــــع الـــــدول الأعضـــــاء في المعاهـــــدة بتســـــهيل تبـــــادل المعلومـــــات والخـــــبرات التكنولوجيـــــة المؤديـــــة  − الت

قــدر ممكــن في تطــوير تطبيقــات الاســتعمالات  للاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة والمســاعدة بأقصــى

الســـلمية للطاقـــة النوويـــة بشـــكل فـــردي أو مـــع غيرهـــا مـــن الـــدول أو المنظمـــات الدوليـــة، خاصـــة في أقـــاليم 

 .2نووية وخاصة الدول الناميةالالدول غير 

فعالـة تعهد الدول الأطـراف في المعاهـدة ككـل في الـدخول في مفاوضـات بحسـن نيـة، ـدف ايجـاد تـدابير  −

تؤدي إلى وقف التسابق نحو التسلح النووي في وقت مبكر وصولا إلى نزعه الشامل، ولعلـه أهـم التـزام في 

برقابـــة دوليـــة  اومطوقـــ هـــذه المعاهـــدة مـــع ضـــرورة أن يكـــون هـــذا النـــزع الشـــامل للســـلاح النـــووي مشـــمولا

 .3شديدة وفعالة

عـــاتق الـــدول الأعضـــاء في المعاهـــدة ســـواء نخلـــص في ايـــة استعراضـــنا لجملـــة الالتزامـــات الملقـــات علـــى 

الضـــمانات تســـعى لتحقيـــق هـــدف أساســـي وهـــو منـــع تحويـــل  ذهنوويـــة أن هـــالالـــدول النوويـــة أو الـــدول غـــير 

الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة إلى الأغـــراض العســـكرية والحـــد مـــن الانتشـــار للأســـلحة النوويـــة بشـــقيه؛ 

بتفاوض بحسـن نيـة  ة المعاهد عليه النووية ولعل هذا ما حثت ةمسالعمودي وهو الزيادة في ترسانة الدول الخ

للحد من التصنيع وسباق نحـو التسـلح النـووي، والانتشـار الأفقـي أي الحيلولـة دون اتسـاع رقعـة وحيـز الـدول 

  .4المالكة للسلاح النووي

                                                           

محسن حنون غالي، . 39فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص . 121محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  -1
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  :الجهة المعنية بتنفيذ الضمانات -جـ
لتحقيــق، وإنمــا ل اأو نظامــ انوويــة لا يجــد ــا جهــاز المراجــع لنصــوص معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة ال

تعتمد علـى نظـام التحقيـق الـذي تضـمنه القـانون الأساسـي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أو مـا يعـرف بنظـام 

مريكـا أعكس ما هـو عليـه الحـال في اتفاقيـة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة في  انات الشاملة، وربما هذاالضم

ســيأتي بيانــه، وربمــا مــا أعطــى هــذا العيــب أو الــنقص هــو كــون نظــام الضــمانات الشــاملة دخــل اللاتينيــة كمــا 

حيــز النفــاذ قبــل أن تــدخل اتفاقيــة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة النفــاذ بمــدة عشــر ســنوات علــى الأقــل ممــا 

مـن . 1السـلميةمكن الدول النووية خاصة من فرض المزيد من الرقابة على اسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض 

ه الضمانات الواردة في اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النوويـة هـي الوكالـة ذنجد أن الجهة المعنية بتحقيق ه هنا

بـــين مـــا جـــاءت بــــه   الدوليـــة للطاقـــة الدوليـــة رغـــم أن هنـــاك العديـــد مـــن الاختلافـــات في نظـــم الضـــمانات 

ن حيـــث أهـــداف تطبيـــق الضـــمانات وكـــذلك مـــن المعاهـــدة ومـــا تضـــمنه القـــانون الأساســـي للوكالـــة الدوليـــة مـــ

حيــث مجــالات تطبيــق الضــمانات ممــا انجــر عنــه وجــود مشــاكل بــين الــدول الأطــراف والوكالــة في تطبيــق هــذه 

  .2الضمانات

ضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية : الفرع الثالث
  1976في أمريكا اللاتينية 

مــن أهــم المعاهـدات الدوليــة الــتي اعتنـت بتنظــيم الطاقــة النوويـة علــى الصــعيد " تلاتيلولكـو"اتفاقيــة  تعـد

الإقليمـي، كوــا حققـت رقابــة إقليميـة فاعلــة علـى التســلح النــووي مـن جهــة، كمـا أــا تعـد الأســاس القــانوني 

جـــانفي  01ـــذه المعاهـــدة في بـــدأ العمـــل . 3لحـــق الـــدول التابعـــة لهـــا في الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة

كوبـا، سـانت كيـتش، : من قبل دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي جميعا ما عدا ثلاث دول هي 1995

نفيس، وسانتا لوتشيا، وقد كان موضوع استخدام الطاقة النووية للأغـراض السـلمية مـن ضـمن المواضـيع الـتي 

" تجريـد أمريكـا اللاتينيـة مـن السـلاح النـووي"تي أكـدت أن أثارت جـدلا واسـعا في المفاوضـات التحضـيرية والـ
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عبارة يجب أن يفهم منهـا إخـلاء المنطقـة مـن الأسـلحة النوويـة وبالمقابـل تشـجيع الاسـتعمالات السـلمية بغيـة 

  .1الرقي بالاقتصاد المحلي لهاته الدول

لنوويـــة فأنشـــأت في مجـــال الضـــمانات نجـــد أن هـــذه المعاهـــدة قـــد وضـــعت نظامـــا متكـــاملا للضـــمانات ا

بــه  لاتمــام الاتفاقيــة وهــو مــا لم تــأت جهــازا للرقابــة والوقــوف علــى تنفيــذ التزامــات الــدول الأطــراف ومطابقتهــا

وعليـه سـنحاول تبيـان . 2الوكالـة ، وتركـت الجهـاز مهمـت1968وي لعام اتفاقية الحظر لانتشار السلاح النو 

  .هاز الموكل له تنفيذ وتحقيق هذه الضماناتأهم هذه الضمانات التي جاءت ا المعاهدة وكذلك الج

  :الالتزامات الواردة في المعاهدة -أ
لكــي تــؤدي هــذه المعاهــدة الغــرض والأهــداف المرجــوة مــن انعقادهــا خاصــة ضــمان اســتعمال وتطبيــق 

التكنولوجيـــا النوويـــة في الأغـــراض الســـلمية، فقـــد ألزمـــت أطرافهـــا بتقيـــد بـــبعض الالتزامـــات الـــتي الغـــرض منهـــا 

  :3ر انتشار الأسلحة النووية واستغلالها في اال السلمي فقط، وهيحظ

ـــ − ـــة الموجـــودة تحـــت ســـيطرا للأغـــراض دول الأطـــراف في المعاهـــدة بقصـــر اتعهـــد ال ســـتخدام الطاقـــة النووي

  .4السلمية فقط، بما معناه استخدام المواد والإمكانيات النووية المملوكة لها في الأغراض السلمية حصرا

 :طراف بعدم القيام بالأعمال التالية على أقاليمها الخاضعة لسيادالدول الأتعهدت ا −

تجربــة واســتخدام وصــناعة وإنتــاج أو حيــازة أي أســلحة نوويــة وبــأي وســيلة كانــت ســواء أكــان ذلــك  )1

عـن طريــق مباشــر أم غــير مباشــر بواســطة الــدول الأطــراف أم نيابــة عــن أي طــرف آخــر وبــأي طريقــة  

 .كانت

ن وإيداع وتركيب ونشر أي أسلحة نووية سواء أكانت ذلك عن طريـق مباشـر، ام غـير استلام وتخزي )2

 .5مباشر، بواسطة الدول الأطراف، أم نيابة عنهم، أم بأي وسيلة أخرى

                                                           

  .54ليلى، مرجع سابق، ص هناوي  -1
بشار مهدي الأسدي، مرجع . 139محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص . 90محمود ماهر محمد ماهر، مرجع سابق، ص  -2

  .70سابق، ص 
  .1967من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في امريكا اللاتينية لعام  01المادة  -3
  .1967حة النووية في امريكا اللاتينية لعام من اتفاقية حظر انتشار الأسل 01المادة  -4
  .1967من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في امريكا اللاتينية لعام ) ب(و ) أ(البند  01المادة  -5
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في المعاهــدة عبــارة أســلحة نوويــة وكــان الأصــح اســتعمال عبــارة الأغــراض العســكرية ليشــمل  توقــد ورد

ذلـك كـل النشـاطات الـتي قـد تكـون سـلمية ولكـن باعثهـا عسـكري، ورغـم ذلـك فـإن المعاهـدة ـذا التحديــد 

القـانوني  وضحت ما يعد محظورا على الأطراف القيام ا، كما تضـمنت المعاهـدة التزامـا قانونيـا بعـد الأسـاس

لفــرض نظــام المراقبــة علــى النشــاطات النوويــة الســلمية حصــرا كــون النشــاطات العســكرية محظــورة أصــلا مهمــا  

  .1كانت طبيعتها ضمانا دائما لخلو المنطقة من الأسلحة النووية

  ضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنضمات الدولية: الفرع الثاني
بعد أن بينا ما مدى دور الاتفاقيات الدولية العالمية منها والإقليمية في وضـع نظـام للضـمانات الخاصـة 

خـر تتجـه نحـو تفعيـل تلـك النصـوص آباستخدام الطاقة النوويـة للأغـراض السـلمية كانـت الجهـود مـن جانـب 

ة منــذ نيــة والـتي سـعت جاهـدمـن خـلال عمـل الهيئـات والوكــالات المتخصصـة العالميـة منهـا، والإقليميـة، والوط

تحقيق أهداف ما عقد من اتفاقيات دولية في نطاق التعاون الدولي في مجال الطاقـة النوويـة بغيـة  إلىتأسيسها 

الوصـــول إلى اســـتخدام أمثـــل للطاقـــة النوويـــة في ســـبيل تحقيـــق الخطـــط التنمويـــة للمجتمعـــات الإنســـانية وهـــي 

  .2من الدراسة الجزئية التي سنحاول تبياا في هذا الجزء

  :ضمانات الأمم المتحدة للحد من التسلح النووي: أولا
ســــعت الأمــــم المتحــــدة ومنــــذ تأسيســــها عقــــب ايــــة الحــــرب العالميــــة الثانيــــة إلى حفــــظ الســــلم والأمــــن 

الدوليين وكرست لأجل ذلك كل مؤسساا الأمنية، وفي مجـال اسـتخدام الطاقـة النوويـة عملـت جاهـدة علـى 

لمتعلقة باسـتخدام الطاقـة النوويـة، وهـو مـا تجلـى في ميثـاق الأمـم المتحـدة، أو في مجلـس الأمـن تنظيم المسائل ا

  .أو الجمعية العامة للأمم المتحدة

قـة النوويـة للأغـراض إذ يحسبللجمعية العامة للأمم المتحدة أـا باشـرت بتكـريس ضـمان اسـتخدام الطا

إضـافة إلى تشـكيل  1946ا الأولى الـتي انعقـدت سـنة الانحراف للأغراض العسكرية منذ دورـ السلمية دون

كمــا نجــد أيضــا الــدور الــذي لعبتــه الأمــم المتحــدة في دفــع كــل مــن الولايــات المتحــدة . 3لجنــة للطاقــة النوويــة

المريكيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي باعتبارهمـــا قطـــبي الطاقـــة النوويـــة إلى الجلـــوس للتفـــاوض المباشـــر للحـــد مـــن التســـلح 

                                                           

  .71بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -1
  .84، ص نفس المرجعبشار مهدي الأسدي،  -2
  .08سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  -3
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يلــي إطلالــة ســريعة علــى أجهــزة الأمــم المتحــدة ودورهــا في ســن الضــمانات النوويــة الــتي تحــول النــووي، وفيمــا 

  .دون استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية وقصر استخدامها على الاستعمالات السلمية

ل الأمـن والتي مقرها طوكيو، والتي ركزت جل أيحاثهـا علـى السـلم العـالمي ومسـائ :جامعة الأمم المتحدة) 1

الإقليمي وكذلك حل النزاعات الدولية بالطرق السـلمية تكريسـا لمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة وبالتـالي العمـل 

الســـلاح بشـــكل عـــام، وخـــال مـــن أســـلحة الـــدمار   علـــى وضـــع أرضـــية عمـــل للوصـــول إلى عـــالم خـــال مـــن 

  .الشامل بصفة خاصة لما لهذه الأخيرة من عواقب فتاكة

عــن مجلــس الأمــن  1968يونيــو  19الصــادر في تــاريخ  255يعــد القــرار رقــم  :ليمجلــس الأمــن الــدو ) 2

أول مبـــادرة مـــن الــدول النوويـــة بتقـــديم تطمينــات للـــدول غـــير الحــائزة لتلـــك الأســـلحة بعدماســـتعمال  1الــدولي

الأســلحة النوويــة ضــد الــدول الــتي لا تملكــه، فقــد عــبرت الــدول دائمــة العضــوية في مجلــس الأمــن في مضــمون 

رار اســـتعدادها المطلـــق للوقـــوف إلى جانـــب أي دولـــة غــير نوويـــة التســـليح تكـــون عرضـــة لعـــدوان بالســـلاح القــ

مـن ميثـاق الأمـم  51، مستندة على حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة 2النووي

لــب بضــمانات قانونيــة نوويــة تطااللتلــك التطمينــات جعلــت الــدول غــير  الالزامــي المتحــدة، لكــن الطــابع غــير

  .3طيلة مفاوضات معاهدة حظر انتشار السلاح النووي

نشـاطا في هـذا الشــأن خـلال التحضـير للمـؤتمر الاستعراضـي لمعاهـدة عــدم  1995كمـا شـهدت سـنة 

 984انتشار السـلاح النـووي، الأمـر الـذي جعـل الـدول النوويـة توافـق بالإجمـاع علـى قـرار مجلـس الأمـن رقـم 

الـدول النوويـة بضـرورة التعـاون الـدولي لاسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض السـلمية والتركيـز  الذي أكـد اقتنـاع

نوويــة أو غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة في ال، وقــد اعــترف هــذا القــرار للــدول غــير 4علــى الــدول الناميــة خاصــة

في الحصــــول علــــى ضــــمانات للأمــــن، فيمــــا اعتــــبرت  1968معاهــــدة حظــــر انتشــــار الســــلاح النــــووي لســــنة 

صـادقة وقابلـة للتطبيـق،  و  معقولـة  984الولايات المتحدة الأمريكيـة الضـمانات النوويـة الـتي جـاء ـا القـرار 

                                                           

فرنسا، الجزائر، الهند، باكستان، البرازيل : صدر القانون بأغلبية عشرة أصوات دون أي اعتراض، وامتناع خمسة دول هي -1
)S/RES/255/1968.(  
  .1968لسنة  255من قرار مجلس الأمن  01الفقرة  -2
  .1968لسنة  255من قرار مجلس الأمن  01الفقرة  -3
 1995أبريل  11المعقودة في  3514المعتمد في الجلسة  984الأمن رقم  الفقرة الأولى من ديباجة قرار مجلس -4
)S/RES/984/1995.(  
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ن تلــك الضــمانات قــدمت لأول مــرة إجابــة حقيقيــة جماعيــة وواقعيــة كمــا اعتــبرت كــل مــن فرنســا وبريطانيــا أ

لتطلعــات الــدول الغــير مالكــة للســلاح النــووي، رغــم اعتقــاد الــدول غــير النوويــة بــأن تطبيقــه سيصــطدم بحــق 

  .1الفيتو

المنظمــة والموضــوع خصيصــا لحمايــة فئــة العمــال فقــد  لهــذهبموجــب الميثــاق المنشــأ  :منظمــة العمــل الدوليــة) 3

رت للعديــد مــن الإجــراءات لوقايــة العمــال في المنشــآت الذريــة مــن التعــرض لمخــاطر الإشــعاعات، وذلــك بــاد

بإصـدار التوصـيات أو عقـدها لاتفاقيـات دوليـة وتنظـيم حلقـات دراسـية مـع الجهـات المعنيـة بدراسـة الأبحـاث 

  .2لمنظمات العالمية والإقليميةالذرية، هذا بالإضافة لتعاوا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من ا

غايـــة هـــذا البرنـــامج دراســـة العلاقـــة بـــين ســـباق التســـلح النـــووي والبيئـــة  :برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة) 4

والتنمية المستدامة والتـأثير المتبـادل بيـنهم علـى المسـتوى الـدولي والإقليمـي، خاصـة إذا مـا علمنـا أن أهـم أحـد 

  .3تاحتها للجميعإامج هي تبادل المعلومات عن التكنولوجيات السلمية بيئيا و الأولويات الرئيسية لهذا البرن

وهو يعد أحـد المؤسسـات العلميـة التابعـة للأمـم المتحـدة الـتي  :معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث) 5

لمتحـدة مـن تعمل في فعالية القوانين وتحقيق ما يضمن السلم والأمن العالميين بما يضمن فعاليـة منظمـة الأمـم ا

خـــلال بـــرامج التـــدريب والبحـــث المناســـبة وذلـــك بـــإدارة الشـــؤون الدوليـــة وضـــمان اســـتقرار العلاقـــات الدوليـــة 

الوديـــــة، مثـــــل الدبلوماســـــية المتعـــــددة الأطـــــراف كـــــذلك ايجـــــاد ســـــبل التعـــــاون الـــــدولي في اـــــال الاجتمـــــاعي 

  .والاقتصادي

لاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوويـــة وعـــدم ســـاهمت هـــي الأخـــرى في ضـــمان ا :منظمـــة الصـــحة العالميـــة) 6

الانحــراف بــه للأغــراض العســكرية وذلــك مــن خــلال توجيــه الــدول الأعضــاء فيهــا لوضــع بــرامج صــحية وطنيــة 

للوقاية من مخاطر الإشعاع النووي، كما تقوم بإجراء دراسات الغاية منها التعريف بآثار الحروب النوويـة علـى 

                                                           

  .204مهداوي عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأعراض السلمية ، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة ، دار محمد عبد االله محمد نعمان، -2

  .26هناوي ليلى، مرجع سابق، ص . 95، ص  2001اهرة ،النهضة العربية، الق
ديسمبر  15، المؤرخ في 27-د-2997بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،  برنامج حماية البيئة للأمم المتحدة أنشأ -3

1972.  
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م و ، دون أن ننســى الــدور الــذي تلعبــه منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلـــ1الإنســان والبيئــة الــتي يعــيش فيهــا

والثقافة والتي تساهم هـي الأخـرى في جعـل الـرأي العـام يسـهم هـو الآخـر في الحـد مـن التسـلح النـووي والحـد 

  .من انتشاره بكل الوسائل الدولية اللازمة والمتاحة التي تلزم الدول بذلك وتقيدهم

وهـــي منظمـــة مقرهـــا بنيويـــورك ولهـــا فـــرع في جنيـــف يرأســـها وكيـــل الأمـــين العـــام  :لســـلاحإدارة شـــؤون ا) 7

مهمتهــا تحليــل وتقيــيم التطــورات المتعلقــة بمســائل نــزع الســلاح وتســهيل صــياغة البيانــات المتعلقــة بمســائل نــزع 

ك بالتنســيق مــع الســلاح واتخــاذ القــرارات، كمــا تقــوم هــذه الإدارة بتنظــيم الحملــة العالميــة لنــزع الســلاح، وذلــ

فـإن الإدارة تصـدر بعـض  إلى ذلـكالمنظمات الغير حكومية والهيئات الوطنيـة المعنيـة بنـزع السـلاح، بالإضـافة 

المنشــورات منهــا حوليــة الأمــم المتحــدة لنــزع الســلاح، صــحيفة نــزع الســلاح، صــحيفة الوقــائع، دراســات نــزع 

  .2مج الأمم المتحدة لنزع السلاح من العالمالسلاح قصد التوعية وتقديم كل ما هو جديد فيما يخص برا

تعــــد هــــذه المنظمــــة وفي مجــــال نشــــاطها في تنميــــة وتطــــوير  :منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتغذيــــة والزراعــــة) 8

اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة الســـلمية لتحســـين الإنتـــاج النبـــاتي والحيـــواني، وكـــذلك رعايتهـــا للعديـــد مـــن الـــبرامج 

يئــات علميــة مختصــة لدراســة تــأثير التلــوث الإشــعاعي علــى التغذيــة والزراعــة البحثيــة العلميــة بالإشــراك مــع ه

  .3عموما

  :ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ثانيا
بمــا فيهــا  اعضــو  122هــي منظمــة حكوميــة مختصــة تابعــة لهيئــة الأمــم المتحــدة مقرهــا فيينــا تتشــكل مــن 

مهمـــة تنفيـــذ نظـــام الضـــمانات النوويـــة الدوليـــة مـــن ، توكـــل لهـــا 4دول حـــائزة للســـلاح النـــووي ودل غـــير نوويـــة

الناحية العملية على مسـتوى عـالمي دولي، وهـذا بموجـب نظامهـا الأساسـي الـذي يتـيح لهـا تطبيـق الضـمانات 

الدوليـــة علـــى الـــدول الأعضـــاء في الوكالـــة، كمـــا أن الوكالـــة تســـعى دائمـــا لمواكبـــة التطـــورات الحاصـــلة في مجـــال 

قـد نصـت المـادة الخامسـة فنفـس السـياق  وفي. 5هـذه الضـمانات  لك بتطوير وتحسين التكنولوجيا النووية وذ

ـــة تعـــديل النظـــام  ـــة في الفقـــرة التاســـعة منهـــا علـــى إمكاني ـــة للطاقـــة الذري مـــن القـــانون الأساســـي للوكالـــة الدولي
                                                           

  .26هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -1
  .29، ص نفس المرجعهناوي ليلى،  -2
  .13سابق، ص  سمير محمد فاضل، مرجع -3
  .81ممدوح عطية، عبد الفتاح بدوي، مرجع سابق، ص  -4
  .143محمد عبد االله محمد نعمان، مرجع سابق، ص . 149محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -5
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ـــة عضـــو ـــة ثلثـــي الأعضـــاء، إذ يمكـــن لأي دول  الأساســـي بعـــد التصـــويت علـــى أي اقـــتراح ـــذا الشـــأن بأغلبي

علـى ضـرورة مراجعـة  202تـراه ضـروريا، كمـا أشـار ميثـاق الوكالـة في مادتـه  تقترح تعـديلا 181حسب المادة 

قائمة المواد الانشطارية والمواد الخام المستمرة لمواكبة التطـورات المتواصـلة في هـذا الميـدان، نفـس الشـيء ينطبـق 

ـــة لعـــام  اقـــتراح تعـــديل مـــن قبـــل أحـــد أطرافهـــا  إمكانيـــة 1968علـــى معاهـــدة حظـــر انتشـــار الأســـلحة النووي

  .يمس جوهر المعاهدة ألاوالتصويت عليه بأغلبية مع شرط تصويت العائلة النووية حفاظا على 

وإن كانت هذه الضمانات قد وضعت كما سـبق ذكـره لتحقيـق هـدفين رئيسـيين همـا ضـمان اسـتخدام 

اســتخدامها في الأغــراض العســكرية، ورغــم  الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية والهــدف الأهــم والخطــير عــدم

سـلمي للطاقـة النوويـة لـن بكــون إلا النتشـار لاتحقيـق ا  لبعضـهما الـبعض، كـون ين مكملـينفذلـك يبقيـان هـد

مــن خــلال ضــمانات شــديدة تصــيغها الوكالــة للحيلولــة دون الحيــاد في اســتعمال هــذه التكنولوجيــا لأغــراض 

كــــل   افــــإن الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة وبموجــــب دســــتورها لهــــ وفي ســــبيل تحقيــــق هــــذه الموازنــــة. 3عســــكرية

الصـلاحيات القانونيـة مـن خـلال نظـام الضـمانات الشـاملة لضـمان تحقيـق هـدفها الثـاني وهـو عـدم اسـتخدام 

  :الطاقة النووية في الأغراض العسكرية، ولها في ذلك

ـــة، وضـــع وتطبيـــق نظـــام الضـــمانات يهـــدف إلى ضـــمان عـــدم − ـــة في  للوكالـــة الدولي اســـتخدام الطاقـــة النووي

الأغراض العسكرية، على أن تطبق تلك الضمانات علـى أي ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف إذا طلـب 

  .4ذلك أطرافه

أن تمارس الوكالة نشاطها بمـا ينسـجم وأهـداف الأمـم المتحـدة ومبادئهـا بمـا يخـدم الأمـن والسـلم الـدوليين،  −

زع شـــامل وعـــام للســـلاح النـــووي في كافـــة أنحـــاء العـــالم وتنفيـــذا لأيـــة وتحقيقـــا لسياســـة الأمـــم المتحـــدة في نـــ

 .5اتفاقية دولية تعقد تطبيقا لهذه السياسة

أن تباشر الوكالة رقابة فعالة على المـواد الانشـطارية الخاصـة الـتي تتلقاهـا لضـمان اسـتخدامها في الأغـراض  −

 .1السلمية قصرا

                                                           

  )03(، ملحق 1946من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،  18المادة  -1
  )03(، ملحق 1946من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،  20المادة  -2
  .90بشار مهدي الأسدي، مرجع سابق، ص  -3
  )03(، ملحق 1946من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،   05أ الفقلرة -03المادة  -4
  .)03(، ملحق 1946كالة الدولية للطاقة الذرية، من القانون الأساسي للو   03أ الفقلرة -03المادة  -5
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مــع الــدول الأعضــاء علــى أســاس مبــدأ المســاواة فقــد منعــت  لضــمان تعــاون الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة −

الوكالــة مــن إخضــاع المســاعدة الــتي تقــدمها لأيــة شــروط سياســية أو عســكرية أو اقتصــادية وبمــا يتنــافى مــع 

 .2نظامها الأساسي

لتجســيد هــذه المبــادئ الأساســية الــتي ألزمــت ــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ســنحاول إلقــاء الضــوء 

نــواع هــذه الضــمانات مــن خــلال مواثيــق الوكالــة تم مــا هــي الإجــراءات القانونيــة الــتي انتهجتهــا الوكالــة علــى أ

  .للتحقيق الفعال لهذه الضمانات دائما وفق القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  :أنواع ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصور تطبيقها -أ
أن للوكالـة الدوليـة للطاقــة الذريـة نموذجــان مـن الضـمانات النوويــة أولهمـا يمكــن أن  في هـذا الجانـب نميــز

  .نصفه بالضمانات الطوعية، والثاني ضمانات قصرية إن صح لنا وصفها بذبك

ما يلاحظ هو أن هذه الضمانات قد تطورت عبر الوقت والمسـتجدات  :الضمانات النووية الطوعية) 1-أ

في الشـــق الخـــاص بالضـــمانات الطوعيـــة والـــتي كانـــت ســـائدة في الفـــترة مـــا قبـــل دخـــول معاهـــدة حظـــر انتشـــار 

، تميــزت بكوــا قــد جــاءت للســيطرة علــى مجــالات اســتخدام الطاقــة 19683الأســلحة النوويــة النفــاذ لســنة 

  :ويمكننا تتبع الضمانات الطوعية من خلال الوثيقتين التاليتين. 4ستخدم السلمي فقطالنووية وقصورها للا

تمكـــن مجلـــس المحـــافظين داخـــل الوكالـــة  :1961لعـــام ) INFCIRC/26(ولـــى وثيقـــة الضـــمانات الأ -

وبدعم من الاتحاد السوفيتي إصدار أول وثيقة تشريعية تتضـمن نظـام ضـمانات لتفتـيش المفـاعلات والأبحـاث 

، ليـــتم إتباعهـــا بوثيقـــة معدلـــة لهـــا ســـنة 5ميجـــاواط 100لتجـــارب والطاقـــة الـــتي يقـــل إنتاجهـــا الحـــراري عـــن وا

                                                                                                                                                                          

  )03(.، ملحق 1946من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،   02أ الفقلرة -03المادة  -1
  )03(، ملحق 1946ة للطاقة الذرية، من القانون الأساسي للوكالة الدولي  07أ الفقلرة -03المادة  -2
، وما يزال العمل بهذه الوثيقة ساريا في الدول 1961صادرة في  GC (V) INE/39للطاقة النووية  وثيقة الوكالة الدولية -3

  .1968الغير طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 
  .150محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -4
وقائع اجتماع الخبراء  -الضمانات محمد أحمد سلطان، مقدمة لمفاهيم . 66محمود ماهر محمد ماهر، مرجع سابق، ص  -5

، منشورات الهيئة العربية للطاقة بتونس 1996حول نظام الضمانات الدولي وأسلوب تطبيقه على المستويين القطري والإقليمي، 
  .86، طبعة المكتب العربي الحديث، القاهرة، ص ط.ب الذرية، 
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وقـــد انتهجـــت الوكالـــة . 1ميجـــاواط 100ليشـــمل تطبيقهـــا علـــى المفـــاعلات الـــتي تزيـــد طاقتهـــا عـــن  1964

ت ـــا هـــذه الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة مجموعـــة مـــن الأســـس الـــتي تفعـــل مـــن خلالهـــا هـــذه الضـــمانات الـــتي جـــاء

  .الوثيقة

في حالــة إنشــاء مشــروع نــووي مــن قبــل إحــدى الــدول الأعضــاء تطبــق الضــمانات الدوليــة الصــادرة عــن  −

الوكالــة عــن عقــدها اتفاقــا مــع دولــة المشــروع لتجهيزهــا بالتكنولوجيــا والمســاعدات الفنيــة والعلميــة، أو أي 

  .معلومات وبيانات خاصة بالمشروع والتكنولوجيا النووية

ضـــمانات الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة في صـــورتين أولهمـــا عنـــدما تطبـــق ضـــماناا علـــى الدولـــة تفعـــل  −

المتعاقـدة معهــا باعتبــار أنـه شــرط لتطبيــق هــذه الضـمانات، أمــا الصــورة الثانيــة فعنـدما تكــون الدولــة عضــوا 

طلـــب جميـــع دول في اتفاقيـــة ثنائيـــة أو جماعيـــة تجهـــز هـــذه الدولـــة بمـــواد وخـــدمات، ومســـاعدات نوويـــة، وت

 .الاتفاقية تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها

تطبيــق ضــمانات الوكالــة بطلــب مــن الدولــة نفســها الــتي تطلــب تطبيــق الضــمانات علــى بعــض النشــاطات  −

 .2النووية المعنية فيها أو تلك المنشأة على إقليمها ولمصلحتها الوطنية المعدة للأغراض السلمية

وهــــي وثيقــــة جــــاءت كتعــــديل للوثيقــــة  :1966لعــــام ) INFCIRC/26(الضــــمانات الثانيــــة وثيقــــة  -

 االســابقة لتســاير التطــور التكنولــوجي الحاصــل في الطاقــة النوويــة واســتخداماا، وتضــمنت هــذه الوثيقــة نظامــ

 يشـــمل عمليـــات تفتـــيش المنشـــآت النوويـــة الـــتي تحـــددها الدولـــة عنـــد تنفيـــذ الضـــمانات المنصـــوص عليهـــا في

الاتفاقيـات الثنائيـة للتعــاون النـووي، وكـذلك عنــدما تطلـب دولـة غــير نوويـة مراقبـة نشــاطات دولـة نوويـة علــى 

ويشـــمل تفتـــيش الوكالـــة المـــواد النوويـــة الـــواردة في اتفاقيـــة الضـــمانات للتأكـــد مـــن عـــدم اســـتخدامها . أراضـــيها

، 1966صـانع إعـادة المعالجـة سـنة كما ألحقت هذه الوثيقة بملحقين، الأول خـاص بم. 3للأغراض العسكرية

، ليـتم دمـج الملحقـين 1978والملحق الثاني خاص بالمواد النووية في المصانع التحويلية ومصانع التصنيع سـنة 

                                                           

  .93سدي، مرجع سابق، ص بشار مهدي الأ. 66محمود ماهر محمد ماهر، مرجع سابق، ص  -1
ماجستير، كلية القانون، الجامعة  مذكرةجاسم محمد عساف، الضمانات الدولية وأثرها في الحد من انتشار الأسلحة النووية،  -2

  .38، ص 2005المستنصرية، بغداد، 
  .81-79غسان الجندي، مرجع سابق، ص . 159- 158البلوشي، مرجع سابق، ص سعيد عمر بن عبد االله  -3
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معــا بعــد ذلــك في وثيقــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وهــو النظــام الــذي يشــمل مجموعــة المبــادئ الــتي تحكــم 

 .1تنفيذ الضمانات النووية

يمكن ذكره أن هذه الوثيقة قد جاءت بجملـة مـن التعـديلات علـى إجـراءات الضـمانات المنصـوص وما 

  :عليها في النظام السياسي للوكالة الدولية، ويمكن إجمالها فيما يلي

ألزمت هذه الوثيقة الدول الملزمة بضمانات بمسك سجلات خاصة بالحسابات والإحصـاء، وهـي خاصـة  −

جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات، والموجودة خارج التسهيل النـووي،  باستخدام مواقعخاصة تتعلق 

  .إضافة إلى جميع المواد الغير نووية الخاضعة للضمانات

نمــاذج مــن التقــارير غــير مــا نصــت عليــه  ةيضــاف لــذلك أن هــذه الوثيقــة قــد ألزمــت الــدول الأعضــاء بثلاثــ −

، وهي تقارير روتينية تقـدم في فـترات منتظمـة وتتكيـف مـع طبيعـة 2من النظام الأساسي للوكالة 12المادة 

خاصـــة و تكـــون  اكمـــا أن هنـــاك تقـــارير . 3تقريـــرا ســـنويا 12قـــد تصـــل إلى و النشـــاط والمـــواد والتســـهيلات 

كمـا تقـدم هـذه التقـارير عنــد . تزامنـا مـع وقـوع حـوادث يـنجم عنهـا فقـد جسـيم للمـواد النوويـة المسـتعملة

، كمـا أن هنـاك 4المـواد النوويـة الخاضـعة للضـمانات داخـل أو خـارج الدولـة العضـو نقل مقـادير مهمـة مـن

تكـــون بطلـــب مـــن الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة تخـــص مراحـــل إنشـــاء المنشـــآت النوويـــة الخاضـــعة  اتقـــارير 

 .5لضمانات للوقوف على مراحل تقدمها قصد القيام بتفتيشها

ة للمنشــــــآت النوويــــــة بغــــــرض التحقــــــق مــــــن المعلومــــــات جمــــــع المعلومــــــات مــــــن خــــــلال الزيــــــارات المفاجئــــــ −

والتصـــميمات وزيـــارات التفتـــيش العاديـــة بغـــرض فحـــص الـــدفاتر والســـجلات والتقـــارير، وإجـــراءات الجـــرد 

... المـــادي علـــى المخـــزون مـــن المـــواد النوويـــة، ومتابعـــة حركـــة المـــواد النوويـــة داخـــل المنشـــأة وقـــت التشـــغيل 

 .6وغيرها من الأنشطة

                                                           

  .59هناوي ليلى، مرجع سابق، ص  -1
  )03(، ملحق 1946من القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،  12المادة  -2
  .1966لعام ) INFCIRC/26(من وثيقة  67، 63، 40، 39المواد  -3
  .1966لعام ) INFCIRC/26(من وثيقة  67، 43، 32المواد  -4
  .1966لعام ) INFCIRC/26(من وثيقة  41المادة  -5
  .1966لعام ) INFCIRC/26(من وثيقة  54، 44المادتان  -6
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يقـة أكــدت علـى أن الوكالـة تقــوم بتقـويم المعلومـات والبيانــات المقدمـة مـن المنشــأة للتأكـد مــن كمـا أن الوث −

 .1دقتها وصحتها في نفس الوقت، وتقوم أنشطتها للتحقق من مدى فعالية ونجاعة هاته الضمانات

تـــرتبط هـــذه الضـــمانات مـــع دخـــول معاهـــدة حظـــر انتشـــار الأســـلحة  :الضـــمانات النوويـــة القصـــرية) 2-أ

حيــز النفــاذ بنــاء علــى اتفاقيــات الضــمانات الدوليــة الشــاملة، وتطبــق هــذه المعاهــدة أو  1968نوويــة لعــام ال

النوويــة، وتعــد هــذه الضــمانات القصــرية  سهــذه الضــمانات علــى جميــع الــدول الأعضــاء مــا عــدا الــدول الخمــ

، ويمكـن أن 1968لسـنة  بمثابة قبول من الدول الأطراف لما تضـمنته معاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة

 :نان التاليتافيما جاءت به الوثيقت نلخص هذه الضمانات

يطلـــق عليهـــا وثيقـــة الوكالـــة الدوليـــة  :1970لعـــام ) INFCIRC/153(وثيقـــة الضـــمانات الشـــاملة  -

بتوقيـع مــع  1968للطاقـة الذريـة والــتي تلـزم الـدول الأطــراف في معاهـدة حظـر انتشــار الأسـلحة النوويـة لعــام 

ـــأن تقبـــل تطبيـــق الوك ـــدول ب ـــة اتفـــاق ضـــمانات يتضـــمن تعهـــدا مـــن جانـــب تلـــك ال ـــة للطاقـــة الذري ـــة الدولي ال

الضــــمانات علــــى جميــــع المــــواد المصــــدرية والانشــــطارية الخاصــــة المســــتعملة في جميــــع الأنشــــطة الســــلمية وعــــدم 

  .2تفعيلها وتسخيرها للأغراض العسكرية

نوويـة ممـا يفهـم منـه أن الـدول الخمـس النوويـة الوقد أتت الوثيقـة بـإجراءات صـارمة في حـق الـدول غـير 

لم يرد في حقهـا مـا يمنـع مواصـلتها لبرامجهـا النوويـة العسـكرية وتطـوير نشـاطاا وهـو ربمـا الأمـر الـذي يحـد مـن 

ل الموقعـــة ـــذه المعاهـــدات وربمـــا فعاليـــة نظـــام الضـــمانات الشـــاملة ويـــؤدي لا محـــال إلى إضـــعاف اقتنـــاع الـــدو 

  .3السعي لخرقها والتحلل منها

وقد تضمنت الوثيقة وسائل رقابية صارمة في حق الدول غير النووية بالمقابل من بينها ثلاث أنواع مـن 

ولكـــل شـــكل مـــن هـــذه الأشـــكال . رفي، والتفتـــيش الخـــاصظـــالتفتـــيش وهـــي التفتـــيش التلقـــائي، والتفتـــيش ال

، كما لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية مباشرة التفتـيش التلقـائي إلا إذا  4ءات خاصةمقاصد معينة وإجرا

                                                           

  04ص.مرجع سابقسامية محمد عزت،  -1
محمد عبد االله محمد نعمان، مرجع سابق، ص ،)01(، ملحق1968اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة  03/01المادة  -2

146.  
  .60هنادي ليلى، مرجع سابق، ص  -3
  .183، ص مرجع سابق غسان الجندي. 154ن غالي، مرجع سابق، ص محسن حنو  -4
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، وفي 1نوويـة قـد أبرمـت اتفاقـا نوويـا مـع الوكالـة تبـين فيـه كـل إجـراءات الرقابـة بـين طـرفينالكانت الدولـة غـير 

طاقـة الذريـة فـإن مجلـس المحـافظين نوويـة والوكالـة الدوليـة للالحالة وجود أي التباس أو خلاف بين الدولـة غـير 

باعتباره الهيئة التنفيذيـة داخـل الوكالـة، باتخـاذ الإجـراءات الضـرورية بمـا لـه مـن صـلاحيات أيضـا يمكـن اللجـوء 

  .2إلى التحكيم الدولي الخاص

أردنــــا إدراج هــــذه الجزئيــــة في ســــياق حــــديثنا عــــن صــــور  :امتــــداد النظــــام الشــــامل للضــــمانات النوويــــة -

لنوويــة أو نظــام الضــمانات الشــاملة، إذ أنــه عقــب حــرب الخلــيج الثانيــة قــد أصــدر مجلــس الأمــن الضــمانات ا

كــان بموجبــه إعطــاء ســلطة وصــلاحية للوكالــة بــالتحقيق والتفتــيش هــي أصــلا   1991لســنة  687رقــم  اقــرار 

أنـه  ، غـير1970ليست من صـلاحيات الوكالـة المدرجـة في نظـام الضـمانات الشـاملة الصـادر في وثيقـة سـنة 

يمكن اعتبارها امتدادا طبيعيا للنظام الشامل للضمانات النووية، حيث قامت الوكالة الدولية بتـدمير القـدرات 

النووية العراقية كمراكز التدريب والطاقة الذرية السلمية، ومعامـل البحـوث والتطـوير والقـدرات التقنيـة وأجهـزة 

ج هذا النشـاط الرقـابي ضـمن سياسـة الـدول النوويـة الخمـس التعليم والقياس وحتى الورش الميكانيكية، إذ يندر 

التي تعمل على التأكـد مـن عـدم وجـود مرافـق نوويـة في الـدول الموقعـة لاتفاقيـة الضـمانات مـع الوكالـة الدوليـة  

قـرارات تسـعى مـن خلالهـا للتأكـد مـن  1992ن أصدرت الوكالة سـنة وأ ككوريا الشمالية وإيران، وقد كان 

  :لان الدول الخاضعة لنظام الضمانات الشاملة عن المواد النووية، تضمنصحة واكتمال إع

  .نظم الإبلاغ عن مواد ومعدات غير نووية −

 .الإبلاغ عن معلومات التصاميم −

عمليـــات التفتـــيش الخاصـــة والـــتي تـــتم بموافقـــة الدولـــة بعـــد إخطارهـــا وهـــي مـــأخوذة مـــن نظـــام الضـــمانات  −

عاديــة للمنشــأة كحــدوث أخطــاء أو تلاعبــات فنيــة في التشــغيل لاالشــاملة، وتــتم في حــالات التشــغيل غــير 

 .3أو في السجلات

، وعقـــب حـــرب 1993مـــع مطلـــع ســـنة  :93+  2برنـــامج ضـــمانات الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة  -

الخلــيج الثانيــة، وقبــل عــامين مـــن مــؤتمر إعــادة مراجعــة وامتــداد معاهـــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة لعـــام 

                                                           

  يطلق عليها وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .1970لعام ) INFCIRC/153(من وثيقة  39المادة  -1
  يطلق عليها وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .1970لعام ) INFCIRC/153(من وثيقة  85المادة  -2
  .61ليلى، مرجع سابق، ص ي و هنا -3
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د تحسين وتفعيـل نظـام الضـمانات النوويـة كلفـت سـكرتارية الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة لجنـة ، وقص1968

، قــائم علــى المبــادئ 2+93استشــارية ببلــورة برنــامج جديــد خــاص للضــمانات النوويــة سمــي برنــامج الوكالــة 

ـــــة ـــــة، الاســـــتخدام الأ: الأساســـــية التالي ـــــة المادي ـــــادة المعاين ـــــة المعلومـــــات، زي ـــــل للنظـــــام الحـــــالي توســـــيع معاين مث

 :وقد تكون هذا البرنامج من قسمين أساسيين. 1للضمانات

،  1970اســتند هــذا القســم علــى الســند القــانوني المنــدرج في وثيقــة الوكالــة الدوليــة لعــام  :القســم الأول) 1

 وقــد تضــمن مجموعــة مــن الإجــراءات والتــدابير لتطبيــق الضــمانات النوويــة منهــا 1996وقــد بــدأ تنفيــذه ســنة 

الحصول على المعلومـات مـن التصـاميم للمنشـآت النوويـة، حـتى المتوفقـة منهـا أو المغلقـة، كمـا أعطـت الوكالـة 

لنفسها حق الدخول المطلق دون إخطار مسبق لأي موقـع أو منشـأة غـير ذات نشـاط نـووي للحصـول علـى 

يحــق  معــدلات التفتــيش كمــا ، بمــا معنــاه زيــادة في2معلومــات تــرى الوكالــة أــا ذات علاقــة بالنشــاطات النوويــة

أخذ عينـات مـن البيئـة في المنشـآت النوويـة، خاصـة في منشـآت إثـراء اليورانيـوم، كمـا اعتمـد هـذا البرنـامج   لها

لإشــعاع اكـذلك علــى الطـرق الحديثــة والتكنولوجيـا الحديثــة في تنفيـذ الضــمانات النوويـة كالكواشــف للحركـة و 

  .3رقميوالخواتم الإلكترونية وآلات التصوير ال

يتضـــمن جملـــة مـــن الضـــمانات والتـــدابير والإجـــراءات  2+93هـــذا القســـم مـــن البرنـــامج  :القســـم الثـــاني) 2

تحتــاج لتنفيــذها إلى حصــول الوكالــة علــى ســلطة قانونيــة تكميليــة مــن الدولــة المعنيــة للوكالــة، يكــون ذلــك عــن 

اقيــة الضــمانات الشــاملة، وهــو مــا طريــق اتفــاق أو بروتوكــول إضــافي نمــوذجي بــين الدولــة والوكالــة يضــاف لاتف

، وقـــد أكـــد البروتوكـــول أنـــه في 19974لعـــام ) INFCIRG/153(عـــرف بـــالبرتوكول الإضـــافي النمـــوذجي 

، وهـــذه 5حالـــة الاخـــتلاف بـــين أحكامـــه واتفاقيـــة الضـــمانات فـــإن أحكـــام هـــذا البروتوكومـــل هـــي الـــتي تطبـــق

التــــدابير أو الإجــــراءات هــــي الإعــــلان الموســــع وهــــو بتــــوفير المعلومــــات بشــــأن أمــــور عديــــدة، مثــــل الأنشــــطة 

                                                           

عبد الوهاب عبد الرزاق السيد، التطورات في النظام الدولي للضمانات . 148محمد عبد االله محمد نعمان، مرجع سابق، ص  -1
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والبحـوث الخاصـة بتطـوير دورة الوقــود النـووي كـذلك أنشـطة التشــغيل في المنشـآت النوويـة وكـذلك معلومــات 

يــة مــع توضــيح مصــدرها، وجهتهــا عــن مخــازن المــواد النوويــة وتســجيل عمليــات اســتيراد وتصــدير المعــدات النوو 

لتكميليـة والـتي المعاينـة ا كمـا أقـر هـذا القسـم . 1وتاريخها وكميـة المـواد ونوعيتهـا وقابليتهـا للاسـتخدام المـزدوج

معاينــة الأمــاكن بغــرض التفتــيش والتحقــق المــادي في مواقــع المنشــآت النوويــة، وكــذلك  تــتم مــن خــلال دخــول

قيــق بمراجعــة وفحــص الســجلات والوثــائق الخاصــة بــالمواد النوويــة، والقيــام أقــر بحــق الوكالــة في التفتــيش والتح

بعمليات العد والقياس وأخذ العينات والمراقبة البصرية وغيرها من الإجـراءات التقنيـة، واعتمـاد أيضـا الأجهـزة 

�التشـغيل  والتاكيـد علـى. 2المتطورة في تطبيـق الضـمانات كوسـائل الاتصـال عـن بعـد والإعـلام المحلـي والعـالمي

ة والوكالة الدولية للطاقة النوويـة وهـو أمـر لا يكـون نيالأمثل لضمانات بتكثيف التعاون وتعزيزه بين الدولة المع

إلا إذا كانـــت هنـــاك شـــفافية في تقـــديم الدولـــة للمعلومـــات مـــن حيـــث الصـــحة والاكتمـــال والالتـــزام بمواعيـــد 

ى العمل على تعزيز الثقـة بـين الدولـة والوكالـة وحـتى للوكالـة التفتيش الدورية في أوقاا المحددة، مع التأكيد عل

اســـتقاء المعلومـــات إن لـــزم الأمـــر مـــن الصـــحافة العالميـــة وأجهـــزة اســـتخبارات دولـــة أخـــرى قصـــد تفعيـــل هـــذه 

 .الضمانات وكل هذا مخافة الانحراف بالأنشطة النووية للأغراض العسكرية

  

  

  

  

  

  

                                                           

محمد حسن محمد، الطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد  -1
  .61، ص 2003، أبوظبي، 88

بحث في كتاب دراسات  –مشروعية الاسلحة النووية في ضوء الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ، تلمحازم ع -2
 .28، ص 2000في القانون الدولي الإنساني ، دار المستقبل العربي ، بيروث ، 
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  :خلاصة الفصل الأول

ن حـق الـدول في امـتلاك الطاقـة النوويـة السـلمية و توظيفهـا في الاغـراض أفي ختام هـذا الفصـل نسـتخلص ، 

تفاقيـات الدوليـة العالميـة و صيل للدول ، و هـو الشـيء الـذي أكدتـه المواتيـق و الاأالسلمية هو حق ثابت و 

لأجلــه هيئــات و أجهــزة عالميــة و أقليميــة و وطنيــة  تو الثنائيــة ، غــير أنــه حــق محكــوم بتنظــيم وجــدالإقليميــة 

مختصة بخلق الجو المناسب لممارسة هذا الحق، مما يسهل من ناحية علـى الـدول ممارسـة هـذا الحـق المشـروع في 

استغلال الطاقة النووية في الأغراض السلمية في شتى الميادين التي أضـحت في تزايـد ملحـوظ، خاصـة في ظـل 

ها الوكالــة الدوليــة للطاقــة مالتقليديــة ، ومــن ناحيــة أخــرى تســعى هــذه الأجهــزة و تتقــد تنــاقص نــوارد الطاقــة

ي لا للــدول كــالذريــة إلى تشــجيع اســتخذام الطاقــة النوويــة في الاغــراض الســلمية و مراقبــة النشــاطات النوويــة 

تخدامات توظيفهــــا في الاســــ ســــتخدام الســــلمي للطاقــــة النوويــــة وعــــدمتحيــــد عــــن هــــدفها الأول ألا و هــــو الا

  .العسكرية

ـــة في الأغـــير أن ممارســـة الـــدول لهـــذا الحـــق و مضـــيها في تطـــوير مجـــالات ا غـــراض ســـتغلال هـــذه الطاقـــة النووي

خر يواجه البشرية و المحيط الـذي تعـيش فيـه، وهـو ا آعالمي و السعي إلى رفاهية الفرد ، خلق مشكلاالسلمية 

و ماتخلفــه مــن أضــرار ذات طبيعــة جــد خاصــة ــدد مــا قــد يــنجم مــن مخــاطر جــراء اســتخدام الطاقــة النوويــة 

  .الدولة صاحبة النشاط النووي و دول الجوار

مــا يمكــن أن تخلفــه الطاقــة النوويــة و ؤولية الدوليــة للدولــة عالأمــر الــذي اســتوجب وضــع قواعــد خاصــة بالمســ

لبيئــي النــووي و توظيفهـا مــن أضــرار علـى الــدول و اتمــع الــدولي ، و ذلـك مــن خــلال تحليــل طبيعـة الضــرر ا

تكييــف قواعـــد المســـؤولية الدوليــة و هـــذه الطبيعـــة الخاصـــة ، و الوقــوف مـــن جانـــب أخــر علـــى حـــالات قيـــام 

  .المسؤولية النووية المدنية و الجنائية 

لالقـاء الضــوء علـى أســس قيــام النظريـة العامــة للمســؤولية  او عليـه كــان الفصـل الثــاني مــن هـذه البــاب مخصصــ

  .بيئي النووي الدولية عن الضرر ال
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  نظرية المسؤولية الدولية وأساس قيامها على الضرر البيئي: الفصل الثاني 

الدول والمنظمات الدولية ( ةالدولياتمع تطبيق القانون الدولي احترام أعضاء  ضمن متطلبات  من 

علاقام المتبادلة وكذا فى تصرفام الانفرادية، وفى مباشرة  و الحرص على تطبيقه في لهذا القانون ) أساسا

  .التي هي ضرورية لضمان الأمن و السلام و الرفاهية الدولية لشعوب العالم إختصاصام المختلفة

ذلك يستخلص مبدأ أساسي وهو أن كل عمل يخالف القانون الدولي يستتبع مسؤولية من خلال ومن 

تقرير، وبصفة عامة، أن المسؤولية الدولية، في صورا التقليدية، تنشأ نتيجة عمل به وبذلك يمكن اارتك

مخالف لالتزام قانوني دولي ارتكبه أحد أشخاص القانون الدولي مسببا ضررا لشخص قانون دولي آخر وأن 

سؤوليـة وقد أصاب التطور هذا المفهـوم التقليـدي للم. غايتها تعويض ما يترتب على هذا العمل من ضرر

 ا،بل أضحى قيامها مرتبطالدولية، حيث لم يعد ترتيبها قاصرا على مجرد ارتكاب مخالفة للقانون الدولي

بحدوث الضرر الناجم عن عمل أو امتناع عن عمل ارتكبه أحد الأشخاص القانونية الدولية، بغض النظر 

 1. أم لاعن كون هذا العمل أو الامتناع قد إنطوى على مخالفة للقانـون الدولى

شخصين قانونيين ( يتضح مما سبق أن المسؤوليـة الدولية هي علاقة قانونية دولية توجد بين طرفين

  .2أحدهما المسؤول، أي مرتكب الفعل السلبي أو الإيجابي، وثانيهما المتضرر أي المصاب بالضرر) دوليين

ضرر مادي أو  وتنشأ هذه العلاقة في حال وقوع تصرف عن الطرف الأول تسبب فى حدوث

وهذه المسؤولية علاقة وقتية ينتهى وجودها فور الوصـول إلى . معنوي مباشر أو غير مباشر للطرف الثاني

غايتهـا بانتهـاء إجراءات المسؤولية،إلى تقرير عدم ثبوا أو تقرير ثبوا وتوقيع الجزاء على المسؤول بإلزامـه 

  :خلال المباحث الآتية ضوء هذا سنتناول الموضوع من وعلى .بالتعويض

  .النظرية العامة للمسؤولية الدولية: المبحث الأول

 أسس قيام المسؤولية الدولية عن الضرر النووي: المبحث الثاني 

                                                           

  .259ص، مرجع سابق، نعمات محمد صفوت محمد  1
  .122ص  1975ط، دار الفكر العربي، القاهرة، .ب،القانون الدولي العام . إبراهيم محمد العناني 2
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  النظرية العامة للمسؤولية الدولية: المبحث الأول
ذلك النظام تعتبر المسؤولية من الموضوعات الاساسية لأي نظام قانوني وعلى نحو تتوقف فيه فاعلية 

وفي مجال القانون الدولي، تعد المسؤولية من أهم وأعقد المسائل التي . على مدى نضوج قواعد المسؤولية فيه

ثار حوله الخلافات الفقهية مثل ما أثاره موضوع المسؤولية أولا يوجد موضوع . عالجها ونظم قواعدها

يعود الى ارتباط مصالح الدول وتشابكها في العصر الحديث من جهة ، والثورة  ولعل سبب ذلك، .الدولية

  .مكانات هائلة بيد الدول من جهة أخرىإالتكنولوجية التي وضعت 

التكنلوجيا و  بين قواعد القانون الدولي وبلغت ذروا في عصر الدولية وقد تزايدت أهمية المسؤولية

، واستخدام الطاقة النووية تطور الحاصل في العلوم النووية ال ذالك التطور الحاصل في كل االات بما في

فكان من نتيجة ذلك الاستخدام أضرار جسيمة . واسع، لتغطي معظم جوانب الحياة المعاصرة نطاقعلى 

تتعدى حدود الدولة التي تمارس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتمتد الى أقاليم الدول ااورة 

لأخرى، مما دفع العديد من فقهاء القانون الدولي الى المطالبة بتطوير قواعد المسؤولية على نحو يمنع من ا

تحول القواعد التقليدية للمسؤولية على نحو يمنع من أن تحول القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية دون 

ساهم في تنويع وتطوير التطبيقات تعويض من تصيبهم هذه الأضرار الجسيمة التعويض العادل من جهة، وي

مكان من التفجيرات النووية حتى تلك التي يكون و الحد قدر الإ.1السلمية للطاقة النووية من جهة أخرى

  .هدفها تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية

ية عنصرا أساسيا في النظام القانوني ، إذ تكمن أهم الدولية و عليه كان لزاما أن تعد المسؤولية

كما أن ،المسؤولية بفعالياا في أي نظام فمتى كان هناك نضج في قواعدها كفلت ضمانات ضد التعسف

الاحاطة الشاملة بالنظام القانوني للمسؤولية الدولية تقتضي التطرق للآراء الفقهية والاختلافات الاجتهادية 

  :وضوع من خلال مطلبينومن هنا سنتناول هذا الم .التي تناولت موضوع المسؤولية الدولية 
  . مفهوم المسؤولية الدولية: المطلب الأول
  .شروط قيام المسؤولية الدولية: المطلب الثاني

  

  

                                                           

  .121ص، مرجع سابق، بشار مهدي الأسدي 1
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  مفهوم المسؤولية الدولية: المطلب الأول
كغيرها من المفاهيم العرفية في القانون الدولي تعرضت فكرة المسؤولية منذ ظهورها كإحدى نظم 

، وقد شمل هذا التطور الأسس هاتطور التغيرات و المستجدات التي ساهمت في  منالقانون الدولي للكثير 

  .1التي تقوم عليها مسؤولية الدولة وشروط قيام هذه المسؤولية

المسؤولية الدولية من المواضيع الشائكة التي تواجه الفقه و الممارسات تعتبر   من جهة أخرى

ما بين الدولية ، فقد إختلف الفقه الدولي حول تعريفها بسبب عدم الإتفاق على أساس قانوني موحد لها 

المسؤولية  محل ، فضلا على الإختلاف في ماهية الأشخاص القانونيين نظريات تقليدية و أخرى معاصرة

  .ادولي

وقد حلت المسؤولية الدولية  ،ظهرت فكرة المسؤولية الدولية حديثا أوائل القرن الثامن عشرقد و 

و ارتبطت الفكرة بالدولة وأخدت تتطور و تنمو على  ،محل أسلوب الأخذ بالثأر و الأعمال الإنتقامية

سلم ا في إطار القانون حتى صارت من أهم المبادئ الم ،أساس الضرر الذي تسببه سواء للأفراد أو الدول

  :  وعليه سنتناول الموضوع مقسما على النحو الاتي. 2الدولي

  .تعريف المسؤولية الدولية: الفرع الأول

  .خصائص المسؤولية الدولية: الفرع الثاني

  تعريف المسؤولية الدولية: الفرع الأول

  تعريف المسؤولية  : أولا

  .تعريف المسؤولية لغة  . 1
  .الفعل سأل ، يسأل ، سؤالا و مسألة ترجع إلى  -

  3.المسؤولية: المسؤول ،و المصدر الصناعي : السائل ، و اسم المفعول : و اسم الفاعل منه 

                                                           

  .273ص، مرجع سابق، نعمات محمد صفوت محمد 1
السياسية تنفيذ الجهود الدولية ااحد من انتشار الاسلحة النووية ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم  ،عبد القادر زرقين 2

  .306ص ، 2014/2015جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان، 
دار الجيل ،  ط،.بإبن فارس ، معجم اللغة ، بتحقيق و ضبط عبد السلام محمد هارون ، باب السين و الهمزة و ما يماثلها ، -3

  124بيروت لبنان ، ص
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  عنه و طلب منه معرفته ه استخبر : سأله كذا و عن كذا : تقول  -

  .حاسبه عليه و أخذه به : و سأله عن كذا 

  .طلب معروفه و إحسانه: و سأله 

  1.اقسم عليه أن يفعل: باالله أن يفعل كذا و سأله 

  2".التزام ناتج عن فعل أو تحمل عواقبه ، و هي اسم منسوب إليه: "عرفها إبن منظور بأا  -

مـــا يكـــون بـــه الإنســـان مســـؤولا و مطالبـــا عـــن أمـــور أو "جـــاء في معجـــم المنجـــد في اللغـــة بشـــأن المســـؤولية  -

  3".أفعال أتاها

أن المســؤولية حالــة يكــون فيهــا الإنســان صــالحا للمؤاخــدة علــى أعمالــه ، : "نعــيم جــاء في موســوعة نظــرة ال -

  4".وملزما بتبعاا المختلفة

  : جاءت نصوص القرآن الكريم مؤكة لمسؤولية الإنسان في العديد من آيات الذكر الحكيم منها 

و اوفــوا بالعهــد إن العهــد : "ولــه ثم ربــط المســؤولية و العقــد بق5" ثم لتســألن يومئــذ عــن النعــيم : " قولـه تعــالى 

 .، تؤكد وجوب مساءلة الإنسان وتحمله أعباء أفعاله و أقواله6" كان مسؤولا

و إذ قــال ربــك للملائكــة إني جاعــل في الأرض خليفــة ، قــالوا أتجعــل فيهــا مــن يفســد :"و في قولــه تعــالى  -

أي إني جاعــل  7"مــالا تعلمــون فيهــا و يســفك الــدماء ، و نحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك ، قــال إني أعلــم 

  .أقواما يخلف بعضهم بعضا في القيام بأمضاء الأحكام و الاوامر

أي ســؤالهم ســؤال ترسـيخ و تقريــر ، لإيجـاد الحجــة علــيهم ،  1"وقفـوهم إــم مسـؤولون: "و في قولـه تعــالى  -

  .إن االله تعالى عالم بأعمالهم

                                                           

سجاد أحمد بن محمد أفضل ، تعريف المسؤولية ، ثم الإطلاع عليه في الموقع الإلكتروني   -1
www.alukah.net/literqture-languageo/81276  05:45على الساعة  10/03/2018، في   

  و مايليها  906دار المعارف، الإسكندرية مصر ، ص ط،.ب، 3أحمد بن مكروم بن منظور، لسان العرب، المجلد  -2
  361، ص  2003دار الشرق العربي ، بيروت لبنان ، .  30معجم المنجد في اللغة و الإعلام ط -3
  سجاد أحمد بن محمد أفضل ، تعريف المسؤولية ، نشرت في الموقع الإلكتروني -4

www.alukah.net/sharia/081902  على  10/03/2018: ، تم الإطلاع عليها يوم  29/01/2015نشرت في
  5:33الساعة 

  08سورة التكاثر الآية  -5
  34سورة الإسراء الآية  -6
  30سورة البقرة الآية  -7
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  تعريف المسؤولية إصطلاحا .2
المسؤولية هي كون الفرد مكلفا بأن يقوم بـبعض الأشـياء و بـأن يقـدم : االله دراز بقوله  عرفها الدكتور عبد -

  2.عنها حسابا إلى غيره

حالـة الشـخص الـذي ارتكـب أمـرا يسـتوجب المبـادئ و القواعـد : هي  كما عرفها محمد حافظ غانم بأا   -

  3. المطبقة في اتمع المؤاخذة عليه

هي عنصر أساسي في كل نظام قـانوني ، و تتوقـف فاعليـة أي نظـام  الفقه بأافيما عرفها جانب أخر من -

  4.قانوني على مدى وضوح قواعد المسؤولية

  تعريف المسؤولية الدولية : ثانيا 
تعد المسؤولية محور أي نظام قانوني ، و هي قادرة على تفعيـل هـذا النظـام و تحويلـه مـن مجـرد قواعـد نظريـة  -

  6.المسؤولية دوليا ب المعنيينفضلا على الإختلاف في ماهية الأشخاص القانونيين  5.نيةإلى إلتزامات قانو 

وسوف نستعرض أهم . لقد بذلت جهود عديدة للتوصل الى تعريف واضح ومحدد للمسؤولية الدولية     

  :تلك الجهود الدولية

 سنحاول التميز أو التفرقة بيناسة زء من الدر و في هذا الج: التعريف الفقهي للمسؤولية الدولية.1

  .لتفرقة و الايضاحلالتعريفات التي جاء ا الفقه الأجنبي و الفقه العربي لا لشيء إلا 

  

  

                                                                                                                                                                          

  24رة الصافات الآية سو  -1
  .موقع الكتروني ، مرجع سابقد أفظل ، تعريف المسؤولية ، بن محم أحمد سجاد -2
محاضرات ألقيت (محمد حافظ غانم ، المسؤولية الدولية، دراسة لأحكام القانون الدولي و لتطبيقاتها التي تهم الدول العربية  -3

  14. ص 1962العربية ، القاهرة ، مصر ، جامعة الدول ) على معهد الدراسات العربية
 1نصر الدين قليل ، مسؤولية الدولة عن إنتهاك القانون الدولي ، اطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائر  -4

  10. ص  2016/2017
، 114. ، ص 2015كنذرية، ط، دار الجاكعة الجديدة ، الاس.البيئة من منظور القانون الدولي ، ب عبد العال ، محمد  سامي -5

دار شتات للنشر و  -ط، دار الكتب القانونية.أنظر معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث،ب
  146، ص 2014البرمجيات ، مصر،

ات زين الحقوقية ، ، منشور الطبعة الاولىعماد خليل إبراهيم ، مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها غير المشروعة ،  -6
  141،ص 103بيروت،
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  :تعريف الفقه الأجنبي للمسؤولية الدولية  1.1
و سوف نستعرض لكم  ، اختلف فقهاء القانون الدولي في وضع تعريف موّحد للمسؤولية الدولية     

للمسؤولية  مانع التعاريف محاولين من خلالها التقريب من وجهات النظر المختلفة لوضع تعريف جامعبعض 

  2  الدولية

وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوبة اليها ارتكاب عمل  ""على أا  فقد عرفها الفقيه شارل روسو - 

  .1"مواجهتها هذا الاخلالغير مشروع وفقا للقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع في 
المسؤولية الدولية هي ببساطة "  المسؤولية الدولية بأن افقد عرف شير والفقيه إيجلتوان  أما الأستاذ دوفين - 

  .2"االمبدأ الذي ينشئ الالتزام بالتعويض عن كل إنتهـاك للقانون الدولي ترتكبه دولة مسؤولة ويسبب ضرر 

المبــدأ الــذي ينشــئ التزامــا بإصــلاح أي إنتهــاك للقــانون الــدولي ، هــي  : "عرفهــا الفقيــه هــانس كلســنكمــا    -

  3"إرتكبته دولة مسؤولة ،و يرتب ضررا

ذلك المبدأ الذي ينشئ : "فقد أورد تعريفا للمسؤولية الدولية بأا " Eagleton"فقيه الأما  - 

  4"ررادولة مسؤولة و يسبب ض الإلتزام بالتعويض عن كل خرق للقانون الدولي ترتكبه

تولــد المســؤولية علــى عــاتق الدولــة الــتي إخترقــت إلتزامــا : "ا بأــا عرفهــايمــا نويــل ديكــو  يضــا نجــد الفقيــه أ  -

  5"مبدئيا للقانون الدولي إلتزاما ثانويا لإصلاح هذا الإختراق

الـدولي بتعـويض المبـدأ الـذي يلـزم الدولـة الـتي انتهكـت القـانون : "أما الفقيه كليد ايجلتون فقـد عرفهـا بأـا  -

  6".الضرر الناشئ عن هذا الإنتهاك

                                                           

  . 59مرجع سابق، ص . سمير محمد فاضل: الفقيه شارل روسو انظر 1
  : الأستاذ دوفيشير والفقيه إيجلتوان انظر 2

Egalton "C", the Responsibility of states in International Law, New York 1970, 
P.22.  

  147.ص 2015لبنان، ، الدولية للبيئة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية،الحماية أحمد حميد عجم البدري ، -3
دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، ط، .بزازة لخضر ، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام ،  -4

   19.ص  2011عين مليلة ، الجزائر 
دار الجامعة الجديدة للنشر ،  ط،.بللدولة في ضوء التشريع و القضاء الدوليين ،محمد سعادي ، المسؤولية الدولية  -5

  18.، ص 2013الإسكندرية ، مصر
  12.رجع سابق ، صمنصر الدين قليل ،  -6
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نتهــاك الدولــة لإلتــزام إعلاقــة قانونيــة تنشــأ نتيجــة : "بأــا  "Anzilotti" و عرفهــا كــذلك الفقيــه انزيلــوتي -

 1."دولي يترتب عليه إلحاق ضرر بدولة أخرى تلتزم بتعويض الأخيرة عما لحقها من أضرار

  :الدولية  تعريف الفقه العربي  للمسؤولية 2 .1

الوضـــع الـــذي ينشـــأ حينمـــا ترتكـــب دولـــة أوشـــخص آخـــر مـــن " عـــن المســـؤولية أـــا   وفي الفقـــه العـــربي يقـــول

أشــــخاص القــــانون الــــدولي فعــــلا يســــتوجب المؤاخــــذة وفقــــا للمبــــادئ والقواعــــد القانونيــــة المطبقــــة في اتمــــع 

المسـؤولية الدوليـة بأـا رابطـة قانونيـة تنشـأ يمكـن تعريـف : الـدكتور عبـد الكـريم علـوان ومنهم الفقيـه  2"الدولي

الــذي أخــل بإلتزامــه و بــين الشــخص القــانوني .في حالــة الإخــلال بــإلتزام دولي بــين الشــخص القــانوني الــدولي 

  3."الدولي الذي حدث الإخلال بالإلتزام في مواجهته

الـدولي عـن  نظام يسـعى إلى تعـويض شـخص أو أكثـر مـن أشـخاص القـانون "ويقول اتجاه آخر أنه 

 ومـن ضـمنهم  4"الأضرار التي لحقت به نتيجة لنشاط أتاه شخص أخر أو أكثر من أشخاص القانون الـدولي

  :نجد 

نظــــام قــــانوني يســــعى إلى تعــــويض شــــخص أو اكثــــر مــــن : "بأــــا  عرفعــــا الــــدكتور محمــــد الســــعيد الــــدقاق -

أشــخاص القــانون الــدولي عــن الأضــرار الــتي لحقــت بــه نتيجــة نشــاط أتــاه شــخص آخــر مــن أشــخاص القــانون 

  5".الدولي

الإلتزام المفـروض بموجـب النظـام القـانوني الـدولي علـى أي : "عرفها الدكتور جابر إبراهيم الراوي بأا كما  -

أشخاص القانون الدولي العام بتعويض الشخص الـدولي الـذي أصـابه الضـرر نتيجـة القيـام بعمـل  شخص من

  6".أو إمتناع عن عطل

                                                           

  20.زازة لخصر ،مرجع سابق ، ص -1
  .10، ص مرجع سابق، د حافظ غانم محم 2
  20.محمد سعادي ، مرجع سابق ، ص -3
 ،الدار الجامعية للطباعة و النشرط،.ب ،شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية ،محمد سعيد الدقاق 4

  .11ص ،1983،بيروت 
  20.محمد سعادي ، مرجع سابق ، ص -5
  18.أحمد حميد عجم البدري ، مرجع سابق ، ص -6
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نظام قانوني يكون بمقتضاه علـى الدولـة الـتي ينسـب إليهـا : كما عرفها الدكتور محمد طلعت الغنيمي بأا   -

علـى ذلـك الفعـل حيـال الدولـة الـتي ارتكبـت  فعـل غـير مشـروع طبقـا للقـانون الـدولي التـزام بإصـلاح مـا ترتـب

  1".هذا الفعل ضدها

الجــزاء القــانوني الــذي يرتبــه القــانون الــدولي العــام علــى عــدم " بينمــا يعــرف اتجــاه ثالــث المســؤولية بأــا 

: الـــدكتور حامـــد ســـلطان بأـــا ومـــن بيـــنهم الفقيـــه  2"إحـــترام أحـــد أشـــخاص هـــذا القانــــون لإلتزاماتـــه الدوليـــة

عــة المســؤولية الدوليــة لإمتناعــه عــن بشــخص القــانوني عــن القيــام بــإلتزام يرتــب بحكــم الضــرورة تحمــل تتخلــف ال"

  3".الوفاء ذا الإلتزام

ويبدو من خلال التعريفات السابقة، أن هنـاك إختلافـا فقهيـا بينـا يعـود سـببه إلى عـدم الاتفـاق علـى  

تجــاه الى أن المســؤولية تترتــب بــين دولتــين أو أكثــر الأســاس والطبيعــة القانونيــة للمســؤولية الدوليــة فيــذهب الإ

بحجـــة أنـــه لـــيس لغـــير الـــدول أن تكـــون طرفـــا في الـــدعاوى الـــتي ترفـــع أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة تترتـــب بـــين 

و اتجـاه يــدخل كــل الاشـخاص الدوليــة في دائــرة المســؤولية و شخصـين أو أكثــر مــن أشـخاص القــانون الــدولي،

ويبـــدو أن الإتجـــاه الأخـــير هـــو الصـــواب حيـــث يجـــوز للـــدول والمنظمـــات أن  الدوليـــة،بمـــا في ذلـــك المنظمـــات 

 .4خل بإلتزاماته الدوليةأتطالب إحداهما الاخرى بالتعويض إذا ما 

في هـذه الجزئيـة مـن الدراسـة حاولنـا الوقـوف علـى المـدلول  : لمسؤولية الدولية لالتعريف القانوني  .2

ـــة و القضـــاء الـــدولي و  ـــة و ذلـــك  بـــين مـــا جـــاءت بـــه الاتفاقيـــات الدولي القـــانوني للمســـؤولية الدولي

 .جهزة الدولية الأ
التــزام يفرضــه :" المســؤولية الدوليــة في قــاموس مصــطلحاته بأــا  قــد عــرف لقــانون الــدولي هنــا نجــد ا

  5.القانون على الدول المنسوب إليها ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل مخالف لإلتزامتها الدولية

  

  

                                                           

ة للمنظمات الدولية في القانون الدولي العام، مذكرة  ماجستير في القانون فلك هاشم عبد الجليل المهيرات ، المسؤولية الدولي -1
  22. ، ص 2016العام ، جامعة الشرق الأوسط ، آب 

  .377، ص 1975دار النهضـة العربية ، القاهرة ،  ط،.بمبـادئ القانـون الدولى العـام ، ،محمد طلعت الغنيمي 2
  .121. ، ص 1994، مطبعة عبير ، المنصورة، مصر ، الطبعة الأولىؤولية الدولية في عالم منغير ، نبيل بشير ، المس -3
  .123ص، مرجع سابق، بشار مهدي الأسدي 4
  148.أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق ، ص -5
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       تعريف المسؤولية الدولية في الاتفاقيات الدولية  1.  2

الأضـرار الــتى تحـدثها الأجسـام الفضـائية لعــام  لـىمـن اتفاقيــة المسـؤولية الدوليـة ع نصـت المـادة الثانيـة - 

دولــة الإطــلاق تتحمــل المســؤولية المطلقــة وتــدفع التعــويض عــن الضــرر المســبب " علــى أنــه  19721

  ". بواسطة جهاز فضائي على سطح الأرض أو للطائرات فى حالة الطيران 

لــة وقــوع أضــرار راجعــة إليــه حــدثت فالمســؤولية هنــا نســبت للدولــة مطلقــة أحــد الأجهــزة الفضــائية فى حا     

  .على سطح الأرض أو للطائرات أثناء تحليقها فى الجو

الدول " على أن  19822من اتفاقيـة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ) 235/1(نصت المـادة  - 

المادة  فهذه". مسؤولة عن الوفاء بالتزاماا الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها 

رتبت المسؤولية على الدولة المخلة بالتزاماا الدولية وهذه الالتزامات تشمل الواجبات المفروضة 

على كافة الدول بمقتضى قواعد القانون الدولي الاتفاقية والعرفية بشأن حماية البيئة البحرية وفى 

 .حالة إخلال الدولة ذه الالتزامات تتحمل المسئولية الدولية

، و الخاصـــــة بقواعـــــد الحـــــرب البريـــــة إلى تعريـــــف  1907تعرضـــــت إتفاقيـــــة لاهـــــاي الرابعـــــة لعـــــام  - - 

الطـرف المحـارب الـذي يخـل بأحكـام الإتفاقيــة : "المسـؤولية الدوليـة فنصـت في مادـا الثالثـة علــى أن 

يلتــزم بــالتعويض إن كــان لــذلك محــل ، و يكــون مســؤولا عــن كــل الأفعــال الــتي تقــع مــن أفــراد قواتــه 

  3".لمسلحةا

و هــي بصــدد إعـــدادها  1930كمــا تم تعريفهــا في اللجنــة التحضـــيرية لمــؤتمر تقنــين لاهــاي لعـــام   - - 

، و الخاصـة  1907إتفاقيـة لاهـاي الرابعـة لعـام له  تعرضت وهو ذات ما لمشروع المسؤولية الدولية 

الطـرف المحـارب "ى أن ة علـالثالثـ الحرب البرية إلى تعريف المسؤولية الدولية فنصـت في مادـابقواعد 

ل باحكام الاتفاقية الإلتزام بالتعويض إذا كان لذلك محل ويكـون مسـؤولا عـن الافعـال الـتي الذي يخ

  4".تقع من افراد قواته المسلحة

                                                           

  .م، ودخلت حيز النفاذ فى الأول من سبتمبر من نفس العا 1972مارس  29أبرمت هذه الاتفاقية فى  1
  .16/11/1994، ودخلت حيـز النفاذ فى  10/12/1982فتـح باب التوقيـع على اتفاقيـة الأمم المتحدة لقانـون البحار فى   2
  24.لخضر زازة ، مرجع سابق ، ص -3
   24.، ص نفس المرجعلخضر زازة ،   -4
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ـــــــين لاهـــــــاي عـــــــام    -  ـــــــة التحضـــــــيرية للمـــــــؤتمر تقن وهـــــــي بصـــــــدد  1930كمـــــــا تم تعريفهـــــــا في اللجن

صـلاح الضـرر الواقـع إذا إتضمن هذه المسؤولية الالتـزام بت":إعدادهالمشروع المسؤولية الدولية بما يلي 

خـلال الدولـة بالتزاماـا الدوليـة ويمكـن أن تتضـمن تبعـا للظـروف و حسـب المبـادئ العامـة إنتج من 

الالتــزام بتقــديم الترضــية الدوليــة الــتي أصــاا الضــرر في اشــخاص رعاياهــا في شــكل  للقــانون الــدولي، 

  1.رسمية و عقاب المذنبيناعتذاري يقدم بالصورة ال

المتعلـق بمسـؤولية الدولـة عـن الأفعـال  ئياما عن لجنة القانون الدولي فقد تعرضـت في مشـروعها النهـا  - 

لية الدوليـة فنصـت في إلى تعريف المسؤو  2001دوليا ، المقدم الى الجمعية العامة عام  ةغير المشروع

ترتكــب الدولـــة فعـــلا غــير مشـــروع إذا كـــان التصــرف المتمثـــل في عمـــل أو إعتقـــال "أنـــه  لثانيـــةالمــادة ا

  2".ينسب الى الدولة بمقتضى القانون الدولي و يشكل خرقا للالتزام دولي على الدولة

الالتـــزام بإصــــلاح الضــــرر الواقــــع إذا نــــتج مــــن اخــــلال الدولــــة بالتزاماــــا الدوليــــة ، ويمكــــن أن تضــــم   - 

المبادئ العامة للقانون الدولي الالتزام بتقديم الترضية للدولة التي أصـاا الضـرر  تبعاللظروف وحسب

  3" .في اشخاص لرعاياهافي الشكل اعتذاريقدم بصورة رسمية وعقاب المذنبين

اما عن لجنة القانون الـدولي فقـد تعرضـت في مشـروعهاالنهائي المتعلـق بمسـؤولية الدوليـة عـن الأفعـال   - 

إلى تعريـف المسـؤولية الدوليـة فنصـت في  2001ا،  المقدم الى الجمعية العامـة عـام غير المشروع دولي

ترتكـــب الدولـــة فعـــلا غــير مشـــروع إذا كـــان التصـــرف المتمثـــل في عمـــل أو إعتقـــال "المــادة الثانيـــة انـــه 

  4".ينسب الى الدولة بمقتضى القانون الدولي و يشكل خرقا للالتزام دولي على الدولة

و هكـــذا يظهـــر مـــن مشـــروع اللجنـــة اـــا اعتمـــدت في تعريفهـــا للمســـؤولية الدوليـــة علـــى الفعـــل غـــير  - 

المشــروع دوليــا ، ســواء تم في شــكل عمــل إيجــابي ، أو كــان نتيجــة إغفــال مــادام أنــه يشــكل في ضــوء 

 ، و علــى الــرغم مــن هــذا فــإن لجنــة القــانون الــدولي5القــانون الــدولي خروقــا لإلتــزام دولي علــى دولــة 

                                                           

دار الغرقان للنشر  الطبعة الاولى،، 1الجزء رشاد عارق يوسف السيد ، المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرائلية   -1
  20. ص  1984و التوزيع

، جوان أدرار دراية جامعة 11مجلة الحوار الفكري  العدد مشروع في القانون الدولي العام ،فتيحة باية ، الفعل غير ال -2
  288،ص2016

  20. ص  مرجع سابق، رشاد عارق يوسف السيد ،  -3
  289مرجع سابق، ص ة باية ، فتيح -4
  26. لخضر زازة ، مرجع سابق ، ص -5
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وفقــــت مــــن جهــــة في تعريفهــــا للمســــؤولية الدوليــــة علــــى الفعــــل غــــير المشــــروع دوليــــا ، و خصصــــت 

فعـــال لم يحضـــرها القـــانون الـــدولي ، فهـــي إذن مواكبـــة أمشـــروعا آخـــر لـــذات المســـؤولية علـــى أســـاس 

  .للتطورات التي تعرفها الساحة الدولية من تنوع في الأضرار

السابقة أن المسؤولية الدولية تنشأ فى حالة مخالفة الدولة لاتفاقية لويستفاد من النصوص القانونية 

لالتزاماا التعاقدية أو إخلالها بقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفية كما تنشأ المسؤولية في حالة وقوع 

  .الأضرار

  :تعريف المسؤولية الدولية فى القضاء الدولي 2.2
بتعريفات عدة، منها ما صدر عن محكمة العدل الدولية تناول القضاء الدولي المسؤولية الدولية 

بشأن التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفي الأمم المتحدة أثناء  1949وذلك في فتواها الصادرة عام 

فقد جاء في ). والإشارة هنا الى حادثة مقتل الكونت برنادوت ممثل الامم المتحدة في فلسطين( الخدمة 

   1"لتعهد دولي يرتب مسؤولية دولية أن أي انتهاك " الفتوى

بشأن القضية المتعلقة بشركة برشلونة  1970وتناولتها المحكمة كذلك في حكمها الصادر العام 

: فقد ضمنت المحكمة الشروط الموضوعية لقبولها دعوى الحكومة البلجيكية عندما قالت.تراكشن للطاقة

حد حقوقها الناشئة أأا أثبتت أنه قد تم إنتهاك  كان من حق الحكومة البلجيكية أن تتقدم بشكوى لو"

  2"من أي التزام دولي بمقتضى معاهدة أو أية قاعدة قانونية 

بشان النواع بين  26/7/1927وكانت محكمة العدل الدولية الدائمة في قرارها الذي أصدرته في 

  :عندما ذكرت أنه ، قد أشارت إلى المسؤولية الدولية)مصنع شورزو(ألمانيا وبولونيا بخصوص 

من المبادئ المقبولة في القانون الدولي أن خرق الإلتزامات الدولية يستوجب تعويضا مناسبا، "

  .3"فالتعويض يعتبر متمما لتطبيق الإتفاقات ولا ضرورة للإشارة اليه في كل إتفاقية على حدة 

                                                           

موجز الأحكام و  ،الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة 1
  .10ص 1991،-1948 ،الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية

موجز الأحكام و  ،الأمم المتحدة الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة 2
  .78ص 1991،-1948 ،الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية

  
  .517ص ، 2010 ،بغداد ،المكتبة القانونيةالطبعة الثالثة،  ،القانون الدولي العام ،عصام العطية  3
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  خصائص المسؤولية الدولية: الثاني الفرع
ولية ينـدرج ضـمن أكثـر المواضـيع أهميـة في مجـال دراسـته القانونيـة ، توجـب علينـا لما كان موضوع المسؤولية الد

ـــان  ـــة كمـــا ســـبق و  صـــائصأهـــم الخبي ـــتي تميـــز المســـؤولية الدولي وردنـــا عـــن قواعـــد المســـؤولية في التشـــريعات أال

  .الداخلية الخاصة

  المسؤولية الدولية مبدأ من مبادئ القانون الدولي : أولا

ة بالمســـؤولية الدوليـــة ، كمبـــدأ مـــن مبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام ، ووفقـــا ر الـــدولي بحكـــم الضـــرو يـــرتبط الإلتـــزام 

خـلال الدولـة بإلتزاماـا التعـويض عنهـا علـى نحـو كـاف إللأحكام القانونية العامة فيه ، بحيث أنه يترتب عـن 

 1.ةحتى و لو لم ينص على ذلك في الإتفاقية التي نشأت إنتهاكها المسؤولية الدولي

حكـــــــــم محكمـــــــــة العـــــــــدل في قضــــــــــية : و هـــــــــو مـــــــــا أكدتـــــــــه أحكــــــــــام قانونيـــــــــة و قضـــــــــائية دوليـــــــــة ومنهــــــــــا 

مـــن المبـــادئ الرئيســـية في القـــانون الـــدولي أن كـــل دولـــة لهـــا الحـــق في حمايـــة : " Mavromatisمافرومـــاتيس

الـدولي ، مواطنيها إذا لحقتهم أضرار نتيجة لما يصـدر عـن الـدول الأخـرى مـن أعمـال تخـالف أحكـام القـانون 

و ذلــك إذ لم يســـتطيعوا الحصــول علـــى الترضــية المناســـبة عـــن طريــق الوســـائل القضــائية الداخليـــة و الدولـــة إذ 

تتبــنى قضــية أحــد مواطنيهــا و تلجــأ في شــأا إلى الطريــق الدبلوماســي أو إلى الوســائل القضــائية الدوليــة ،فإــا 

ـــة في أن  إنمـــافي واقـــع الامـــر  تتكفـــل في أشـــخاص مواطنيهـــا الإحـــترام الـــلازم تؤكـــد حقهـــا هـــي أي حـــق الدول

  2.لقواعد القانون الدولي 

يمكــن القـول بصـفة عامــة أن مبـدأ المســؤولية : " و يوضـح الفقيـه صــلاح الـدين عـامر هــذه الخصوصـية فيقـول 

الدولية قد أصبح من مبادئ القانون الدولي ، المستقرة منذ القرن التاسع عشر و بعدأن تجـاوز بعـد الخلافـات 

الفقهيــة حولــه مــن حيــث المفهــوم و الطبيعــة والشــروط ، و أصــبح مــن المبــادئ المســلمة أن المســؤولية الدوليــة 

تعــني مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الــتي تحكــم أي عمــل أو واقعــة تنســب إلى أحــد أشــخاص القــانون الــدولي 

  3.،و ما يترتب على ذلك من التزام الأول بالتعويض 

بــين ألمانيــا و بولونيــا  25/03/1926وهـو مــا أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة في قضــية مصــنع ســورزو بتــاريخ 

حيــث تملــك بولونيــا المصــنع الألمــاني دون دفــع تعــويض لألمانيــا و هــو مايخــالف الإتفاقيــة المعقــودة بينهمــا ســنة 

                                                           

  128.127. ص.نبيل بشر ، مرجع سابق ، ص -1
  289.، صفتيحة باية ، مرجع سابق  -2
  29. لخضر زازة ، مرجع سابق ، ص -3
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قبولـــة في القـــانون الـــدولي أن أي  مـــن المبـــادئ الم: "، فأصـــدرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة القـــرار التـــالي  1922

  ".و لا ضرورة للإشارة إليه في كل إتفاقية على حدى  اخرق للإلتزامات الدولية ، يستوجب تعويضا مناسب

يعــود الخــلاف الجــدلي بــين فقهــاء القــانون الــدولي حــول إســناد و تأصــيل مبــدأ المســؤولية الدوليــة ، فمــنهم مــن 

  . ، و منهم من اعتبره قاعدة من قواعد العرف الدولي و غير ذلكإعتبره مبدأ من مبادئ القانون الدولي

إن إفتقـــار القـــانون الـــدولي إلى المبـــادئ العامـــة للقـــانون مـــن الناحيـــة الكميـــة دفعـــه للإســـتعانة بمبـــادئ القـــانون 

  .الداخلي

هـذه النتيجـة و أن المسؤولية الدولية و التعويض لا يعدو كونه مبدأ من مبـادئ القـانون الـوطني ، و قـد أقـرت 

، و  29/11/1902هيئــــة التحكــــيم بــــين روســــيا والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ، في حكمهــــا الصــــادر في 

إن المبــدأ المقــرر في القــانون المــدني و الــذي بمقتضــاه يجــب أن يشــمل التعــويض الأضــرار الــتي :"الــذي جــاء فيــه 

تطبيــــق أيضــــا علــــى المنازعــــات لحقــــت المضــــرور و كــــذلك الكســــب الــــذي فاتــــه ، و هــــو مبــــدأ عــــام واجــــب ال

  1".الدولية

  المسؤولية الدولية علاقة بين أشخاص القانون الدولي : ثانيا

ظــل الفقــه الــدولي يعتقــد بفكــرة أنــه لا يكفــي أن يكــون العمــل منســوبا إلى دولــة ، بــل يجــب أن تكــون هــذه 

ارس حقــوق الدولــة لأــا لا تمــ الدولـة تامــة الســيادة و الأهليــة ، فالدولـة ناقصــة الســيادة لا تســأل عــن أعمالهـا

ل عنهـا الدولـة القائمـة بالحمايـة أو الإنتـداب أو الوصـاية ، ونفـس الشـيء بالنسـبة أتامة الأهليـة  ، و إنمـا تسـ

للدولـــة المنتظمـــة الى دولـــة إتحاديـــة ، فيجـــب أن ينتســـب العمـــل إلى دولـــة مســـتقلة تامـــة الأهليـــة أو الســـيادة ، 

لا يمكـن أن تنشـأ إلا بـين دولتـين أو أكثـر و هـو مـا أكـده قـرار محكمـة العـدل معنى هذا أن المسـؤولية الدوليـة 

لما كان الموضـوع يتعلـق بعمـل مسـند إلى إحـدى الـدول و يتعـارض : "1938حزيران  14الدولية الدائمة في 

لاقـات مع أحكام الإتفاقية القائمة بينهما و بين دولة أخرى فإن المسؤولية الدوليـة تنشـا مباشـرة في نطـاق الع

  2".القائمة بين هاتين الدولتين

                                                           

     32. زازة لخضر ، مرجع سابق ، ص،أنظر 383، ص 2007صلاح الدين عامر ،مقدمة في القانون الدولي العام ، طبعة   -1
صحيفة التآخي ، شركة الوصول  مقال منشور في ،) المسؤولية الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي العام( منال داود العكيدي ،  -2

أنظر عميمر نعيمة ،النظرية العامة لمسؤولية الدولة .16/06/2016صدر في بغداد ، ،  7551لتكنولوجيا المعلومات، العدد 
  28،ص 2010ط، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، .الدولية في ضوء التقنين الجديد،ب
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أما فيما يخص المنظمات الدولية ، ومع تزايد عـددها وتعـدد إختصاصـاا ، و اتسـاع دائـرة العلاقـات الدوليـة 

التي تقوم ما بينها و بين الدول ، فكان لا بد من نشوء أحكـام و قواعـد تتعلـق بمسـؤولية المنظمـة عـن أفعالهـا 

م وجود أحكام تضبطها سيؤدي ذلك إلى تعـدد النزاعـات الدوليـة ، ممـا سـيؤثر بـدوره ، و بالتالي في حالة عد

  1.على استقرار اتمع الدولي 

  .أما فيما يخص الفرد ، فقد أصبح محل إهتمام مباشر لقواعد القانون الدولي 

رتكبي الجـرائم الدوليـة و تتحد المسؤولية الجنائية الفردية بموجـب النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمـ

التي لا تمس الدولة و الأفراد الذين يتعرضون لها ، و انما تمس اتمع الـدولي بأسـره ، و ـدد السـلم و الأمـن 

  2.الدوليين، و الروابط المشتركة التي توحد جميع الشعوب

  المسؤولية الدولية المباشرة و غير المباشرة : ثالثا

كــان صــادرا علــى أشــرة ، عنــدما ينســب العمــل غــير المشــروع إلى الدولــة ، ســواء تكــون المســؤولية الدوليــة مبا

و التنفيذيـة أو القضـائية أوممثليهـا أو موظفيهـا أحكومتها أو عن أحد أجهزا الرسمية ، كالسـلطة التشـريعية ، 

الدوليـة كمـا لـو إمتنـع كان التصرف الصادر عنها إيجابيـا كإصـدار القـوانين الضـرورية لتنفيـذ التزاماـا أ، سواء 

  .البرلمان عن الموافقة عن تشريع لا بد من صدوره لتنفيذ معاهدة معينة

ـــة المســـؤولية عـــن دولـــة أخـــرى ، كالدولـــة  أمـــا عـــن المســـؤولية الدوليـــة غـــير المباشـــرة فتظهـــر عنـــدما تتحمـــل دول

ــ3الإتحاديــة ، أو الحاميــة ، أو القائمــة بالإنتــداب ، أو الوصــاية  ال قضــية الأطفــال اليابــانيين ، و لعــل أبــرز مث

الذين طردوا من مدارس سان فرانسيسـكو ، و أثـارت الخـلاف بـين اليابـان و الولايـات المتحـدة الامريكيـة في 

حيث فرض القرار علـى الطلبـة ذوي الأصـول الآسـيوية الـتردد علـى مـدارس خاصـة ، و  1906أكتوبر  11

المبرمــة بــين البلــدين  GreshanKorinoالتجــارة مــن معاهــدة  01قــد شــكل هــذا القــرار إنتهاكــا للمــادة 

، و قــد إحتجـت اليابــان علـى ذلــك ، و أكــدت الحكومـة الإتحاديــة بأـا لــن تســمح  1894نـوفمبر  22في 

بأي تفرقة في المعاملة ، غير أن ولايـة كاليفورنيـا إحتجـت علـى تـدخل الحكومـة المركزيـة في سـلطتها الخاصـة و 

شـديد مـن قبـل الحكومـة المركزيـة وصـل إلى حـد التهديـد بالتـدخل العســكري ، لم ينتـه الموقـف إلا بعـد ضـغط 

                                                           

  21.ابق ، صسجع فلك هاشم عبد الجليل المهيرات ، مر  -1
  195.أحمد حميد عجم البدري ، مرجع سابق ، ص -2
  41.لخضر زازة ، مرجع سابق ، ص -3
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الأمـــر الــــذي رضــــخت لـــه كاليفورنيــــا وتمــــت تســــوية الموضـــوع بتغليــــب أحكــــام القـــانون الــــدولي علــــى القــــانون 

  1.الداخلي

  .المسؤولية الدولية التعاقدية و التقصيرية: الفرع الرابع 
 ا تكون بطبيعتها تعاقدية أو تقصيرية المسؤ  امن ضمن الخصائص التي تمتازفهي .ولية الدولية أيضا ، أ

فالدولة تسأل هنا عن عدم .قد تكون تعاقدية حينما تنشأ نتيجة إخلال الدولة بأحد التزاماا التعاقدية 

  2.الوفاء أو الإخلال بما التزمت مع  غيرها من الدول 

تلـــك الـــتي تنشـــأ نتيجـــة إخـــلال الدولـــة بأحـــد : "المســـؤولية الدوليـــة التعاقديـــة للـــدول بأـــا  الفقـــه عـــرفوقـــد 

كـان مصـدرها المعاهـدات الدوليـة شـارعة أو غـير شـارعة ، فتلتـزم الدولـة بتعـويض   أ التزاماا التعاقديـة ، سـواء

   3."الضرر المتمحض عن الإخلال و لو لم ينص على ذلك صراحة في المعاهدات

دي مـع دولـة أخـرى ، أمـا مـا يتعلـق بتعهـدات اقـتقوم المسؤولية التعاقدية عند إخلال الدولـة بـإلتزام تعه و علي

الدولة قبل الأفراد التابعين لدولة أجنبية ، فإنه يجب التفرقة بـين ماتبرمـه الدولـة بصـفتها شخصـا معنويـا عاديـا 

 هلا تقـوم المسـؤولية لأنـ امعنويـ اصـفتها شخصـو بين ماتبرمه بصفتها سـلطة عامـة، فعنـدما تـبرم الدولـة عقـدا ب

  .بإمكان الفرد اللجوء إلى القضاء الداخلي على أساس المسؤولية التقصيرية 

مع أفراد بصفتها سلطة عامة تقـوم المسـؤولية الدوليـة علـى إعتبـار الإخـلال بعقـد  اأما عندما تبرم الدولة عقود

ـــــا يصـــــبح للفـــــرد الأجنـــــبي أن يلجـــــأ لطلـــــب الحمايـــــة أو إنتهـــــاك قاعـــــدة مـــــن قواعـــــد القـــــانون الـــــدولي ، و  هن

  .الدبلوماسية من بلده

متنــاع الدولــة علــى مايفرضــه القــانون الــدولي دون أن يكــون مصــدره اأمــا المســؤولية الدوليــة التقصــيرية ، فهــي 

  .4إتفاق

ذ ذلك الإلتزام ،  فالمسؤولية التقصيرية لا ترتبط بإلتزام تعاهدي إلا في حالة تراخيها عن إتخاذ ما يكلف تنفي

كعدم سن البرلمان لقانون يكفل تنفيذ معاهدة ما ، أو تقصيرها في مراقبة ما يصدر عن أجهزا الرسمية أو 

                                                           

  41.لخضر زازة ، المرجع السابق ، ص -1
 202، ص1969ط ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، مصر ، .صادق أبو هيف، القانون الدولي العام ، ب - 2
  27عميمر نعيمة، مرجع سابق ، ص . 3
  26.ص نفس المرجع،  عميمر نعيمة ،  -4
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موظفيها أو ممثليها من أفعال غير مشروعة من شأا أن تقرر مسؤوليتها على النطاق الدولي ، أو تراخيها 

  في اتخاذ الحيطة لحماية الأجانب وممتلكام

  المسؤولية الدولية  قيامشروط : الفرع الثاني
إرتكاب عمل  :لقيامه هي  ن الضرر الذي يرتب المسؤولية الدولية يجب أن تتوفر فيه شروط إ   

بمعنى أخر أن يكون هناك ضرر  مادي أو معنوي أو إمتناع عن أداء هذا الفعل من شخص القانون الدولي

أي وجود علاقة سببية بين الضرر و الفعل  ، و نسبة العمل المخالف إلى شخص القانون الدولي مؤكد

  . أن لا يكون الضرر قد سبق تعويضه وفق أحكام القانون الدولي، و المنسوب للدولة 

 : مخالف لقواعد القانون الدولي  يجب ان يكون الضرر: أولا 
، أن يكــون هــذا التصــرف اتجــاه اتمــع الــدولي صــرفه أوليــا تالــدولي مســؤولا عــن  لابــد مــن إعتبــار الشــخص 

لأحكام وقواعد القانون الدولي، و هو شرط طبيعي و منطقي ، فحتى علـى مسـتوى القـانون الـداخلي  امخالف

الغايـة بأحكـام و قواعـد القـانون المخـاطبين بأحكـام القـانون لنصوصـه هـو  الا يمكن محاسبة الفرد مـادام ملتزمـ

  1.من سنه و تشريعه

فيكون الفعل الدولي غـير المشـروع تصـرفا ايجابيـا يؤديـه الشـخص الـدولي مخالفـا بـه قواعـد القـانون الـدولي العـام  

  .، وقد يكون فعلا سلبيا يمتنع الشخص الدولي عن إتيانه مخالفا بذلك قواعد القانون الدولي العام 

عنـدما قـررت المحكمـة مسـؤولية بريطانيـا  1948مضيق كورفو عـام  و هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في

عــن تصــرفها الإيجــابي بنــزع الألغــام مــن الميــاه اللإقليميــة لألبانيــا ، و مســؤولية ألبانيــا عــن تصــرفها الســلبي بعــدم 

  2.تبليغ الدول التي تعبر هذا المضيق بوجود تلك الالغام في مياهها الإقليمية 

، المتضـمن الإتقافيـة الدوليـة للقضـاء علـى  1965ديسـمبر  21المـؤرخ في  2016امـة و في قرار الجمعيـة الع

علــى كــل دولــة طــرف إتخــاذ تــدابير فعالــة لتعــديل أو إلغــاء أو : "جميــع أشــكال التمييــز العنصــري حيــث تحــث 

  ".إبطال أي قانون و أي حكم تنظيمي يكون من آثاره خلق التمييز العنصري أو إدامته في حالة وجوده

                                                           

  152.أحمد حميد عجم البدري، المرجع السابق ، ص -1
أنظر عصام العطية ، القانون الدولي العام  ، الطبعة الثالتة ، المكتبة  ،152. ، ص نفس المرجعأحمد حميد عجم البدري،  -2

  . 517، ص  2010القانونية ، بغداد ، 
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 ةفي مجـال التعلـيم ، و كـذلك المـاد المتعلقـة بمكافحـة التمييـز العنصـري 1960من إتفاقيـة  03/1و في المادة 

تحــريم : "تؤكــد علــى  1966مــن العهــد الــدولي للحقــوق الإقتصــادية و الإجتماعيــة و الثقافيــة لســنة  10/3

و صــحتهم أو تعــريض حيــام إســتخدام الأطفــال و الناشــئة في أعمــال مــن طبيعتهــا الإســاءة إلى أخلاقهــم أ

 1".للخطر أو إحتمال الأضرار بنموهم الطبيعي

لغائهـا أو سـنها مـن قبـل الدولـة يعتـبر هـذا إإن هذه النصوص الدولية لا تنتظر نتيجة الفعل ، بل بمجرد عـدم 

  2.دولي دون انتظار النتائجالالفعل التشريعي خرقا للإلتزام 

  منها و ذات الشيئ4 20و  163مشروع المسؤولية الدولية في المادتين  و هو ماتبنته لجنة القانون الدولي في

ن عـــدم إعتمـــاد معاهـــدة أو القـــانون الـــدولي في القـــانون الـــداخلي إ: "تيريـــل بـــالقول  الفقيـــه انتهـــى إليـــه الـــذي

  ".يشكل انتهاكا للقانون الدولي أو المعاهدة

المساس بحق أومصلحة مشروعة لأحد "بيجلمسؤولية الدولية ا لقيام الضرر كشرطوعليه فلكي يعتبر 

وقد تأكد هذا . 5"أشخاص القانون الدولي أو الخسارة المادية أو المعنوية أو الأذى الذي يلحق بدولة ما

  .الشرط في العديد من الأحكام القضائية الدولية التي تضمنت عدم جواز الإعتداد بالضرر المحتمل

 : والفعل المنسوب للدولةوجود رابطة السببية بين الضرر : ثانيا
إتفق الفقه والقضاء الدوليان على أن الضرر محل المطالبة بالتعويض، وفقا لقواعد المسؤولية هو ذلك 

الضرر الذي يرتبط بالفعل غير المشروع المنسوب للدولة برابطة سببية  مؤكدة ليست محتملة ولا يقطعها أي 

تتفرع من هذا الشرط مسألة مدى إمكانية التعويض عن  نشاط إنساني آخر عن ذلك الفعل غير المشروع و

والقضاء الدولي لم يحدد ). الأضرار التابعة لضرر آخر رئيس تتلوه في الظهور(الأضرار غير المباشرة والتي هي 

                                                           

، المتضمن الإتقافية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  1965ديسمبر  21المؤرخ في  2016قرار الجمعية العامة  - 1
 1965لسنة  العنصري

  77. ص مرجع سابق، محمد سعادي ،  -2
يكون هناك فرق لإلتزام دولي من طرف دولة معينة عندما لا يكون عمل هذه الدولة غير مطابق لما يوجبه :"  16نص المادة  -3

  ."عليها هذا الإلتزام 
  تنتهط الدولة إلتزاما دوليا معينا عندما يكون سلوك هذه الدولة غير مطابق لما يوجبه هذا الإلتزام: "20نص المادة   -4

  .113ص ،مرجع سابق ،محمد حافظ غانم  5
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) الألباما(وقد بدأ التردد في قضاء التحكيم فيما يتعلق بالأضرار غير المباشرة في قضية. هنا مفهوما واحدا

  .1والتي تقرر فيها صراحة عدم إمكانية التعويض عن الأضرار غير المباشرة 1872 العام

على عاتق الأشخاص التي يخاطبها القانون الدولي العـام بقواعـده ، إذ تـرتبط تقع المسؤولية الدولية  وعليه فإن

  ولـة هـي الشـخص الـدولي يمكـن القـول أن الد  المسؤولية الدولية بفكرة الشخصية القانونية الدوليـة ، و بالتـالي

دون أن ننسـى الـدور الــذي  الـذي يقـوم بإنشـاء قواعــد القـانون الـدولي و الــذي يخضـع لهـا و يلتـزم بأحكامهــا 

  2.تلعبه المنظمات الدولية هي الأخرى في رسم معالم القانون الدولي العام

شــرط أن تكــون يتتصــرف بواســطة أجهزــا المختلفــة ضــمن إختصاصــها المنــوط ــا ، و لكــون الدولــة        

هـــذه التصـــرفات في نطـــاق القـــانون الـــدولي ، وهـــو مـــا أكـــد عليـــه قـــرار معهـــد القـــانون الـــدولي في لـــوزان ســـنة 

  .، و تكون الدولة مسؤولة مسؤولية دولية عن أجهزا المختلفة  19273

سـؤولية الدوليـة الـتي اسـدت مسـؤولية الدولـة عـن الفعـل غـير المشـروع من مشروع الم 06و حسب نص المادة 

يعتـــبر تصــرف جهـــاز مــن أجهــزة الدولـــة فعــلا صـــادرا عــن هــذه الدولـــة بمقتضــى القـــانون : "إلى الدولــة بقولهــا 

ــــة أو القضــــائية أو غيرهــــا مــــن أالــــدولي ، ســــواء  كــــان هــــذا الجهــــاز ينتمــــي إلى الســــلطة التشــــريعية أو التنفيذي

و ســـواء كانـــت وظائفـــه ذات طبيعـــة دوليـــة أو داخليـــة ، و ســـواء كـــان لـــه في تنظـــيم الدولـــة مكـــان  الســـلطات

  4".الرئيس أو المرؤوس

التشــريعية ، القضــائية أو :فالمســؤولية الدوليــة الــتي تقــع علــى عــاتق الدولــة تكــون مباشــرة عــن أجهزــا الخاصــة 

  .التنفيذية 

التشــريعية ، القضــائية أو :الدولــة تكــون مباشــرة عــن أجهزــا الخاصــة فالمســؤولية الدوليــة الــتي تقــع علــى عــاتق 

  .التنفيذية 

  

 
                                                           

  .99ص ،مرجع سابق ،سمير محمد فاضل 1
  142 ، ص مرجع سابقعميمر نعيمة ، النظرية  -2
الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانب عن جراء الأعمال " جمع القانون الدولي بخصوص المسؤولية الدولية أن قرار م -3

راجع " لية التي تقوم بها أو تتفاعل عن القيام بها إحدى السلطات الدستورية أو التشريعية أو الإدارية أو القضائية لإلتزاماتها الدو 
  136ص  جع سابق،مر  ،سامي محمد عبد العال

  86.محمد سعادي ، مرجع سابق ، ص -4
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  أعمال السلطة التشريعية  .1
يمـــارس الســـلطة التشـــريعية في أغلـــب دول العـــالم برلمـــان لـــه الســـيادة في إعـــداد القـــانون و التصـــويت عليـــه ، و 

أعمـال هـذه المسؤسسـة الدسـتورية لتفـادي تختلف الدول في تسميته و تشـكيله ، و تتـدخل الدولـة في توجيـه 

  1.ما يمكن أن يتناقض مع المعاهدات الدولية من تشريعات صادرة عنها 

فحــين تصــدر الهيئــة التشــريعية قانونــا يتعــارض والتزامــات الــدوة الدوليــة ، أو لقواعــد و أحكــام القــانون الــدولي 

هذه المبادئ و الأحكام القانونيـة الدوليـة ، فـإن لغاء قانون يخالف إغفال إصدار قانون أو إالعام ، أو إغفال 

هذه الأخيرة تكون مسؤولة عن كل مـا يترتـب عـن تنفيـذها مـن مسـاس بحقـوق الـدول الأخـرى أو برعاياهـا ، 

  2.فإذا أصدرت قوانين التأميم دون تعويض مناسب، فإا تكون مسؤولة عن هذا التقصير في التعويض 

ولى إيجابيــة عــن طريــق إصــدار البرلمــان لتشــريع يتعــارض مــع رتين تكــون الأؤولية الدولــة وفــق صــو و تتأكــد مســ

ضــرار بممتلكــات الأجانــب ، أو تقريــر أوضــاع جديــدة لهــم ألحــاق إمعاهــدة دوليــة نافــدة مــع دولــة أخــرى ، أو 

إصـــدار قـــانون  فيهمـــال البرلمـــان إمـــع وجـــود معاهـــدة ســـابقة ، أمـــا الصـــورة الثانيـــة و هـــي الســـلبية و تتمثـــل في 

  .يكفل تنفيذ إلتزام سابق بموجب معاهدة دولية 

لا : " 1932فيفـري  4 و قد أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة في النزاع بـين بولنـدا أو مدينـة دانـزيج في

تحــتج بأحكــام دســتورها قبــل دولــة أخــرى بغيــة الــتخلص مــن الإلتزامــات الــتي يفرضــها القــانون  نيحــق لدولــة أ

الإتفاقيــــات الــــتي هــــي طــــرف فيهــــا و يترتــــب علــــى ذلــــك أن مســــألة معاملــــة الرعايــــا البولنــــديين أو  الــــدولي أو

نمـا يفضـل فيهـا علـى أسـاس قواعـد القـانون إالأشخاص الـذين مـن أصـل بولـوني أو الـذين يتحـدثون البولنيـة ، 

  3.الدولي و أحكام المعاهدات القائمة بين بولونيا و دانزيج

  .1926ماي  25ل الدولية الدائمة في رأيها الصادر في وهو ما أقرته محكمة العد

ي المحكمــة بمثابــة واقعــة ماديــة ، أو تعبــير عــن إدارة أإن القــوانين الداخليــة تعــد في نظــر القــانون الــدولي و في ر "

الدولــة ، أو مظهــر مــن مظــاهر نشــاطها ، شــأا في ذلــك شــأن الأحكــام القضــائية الداخليــة أو الإجــراءات 

 4".داخلية الإدارية ال

                                                           

  255.  254.لخضر زازة ، مرجع سابق ،ص ص -1
  87محمد سعادي ، مرجع سابق ،ص  -2
  311.، ص 1967، دار النهضة العربية ، القاهرة  الطبعة السادسةنون الدولي العام في وقت السلم ،حامد سلطان ، القا -3
  89،ص محمد سعادي ، مرجع سابق  -4
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  أعمال السلطة التنفيذية  .2
يعتـبر الجهــاز التنفيــذي أهــم جهــاز في الدولــة لإســتحواذه علــى الجــزء الأكــبر للســلطة ، و مايملكــه مــن وســائل 

  .إكراه تمكنه من إلحاق الأضرار بالأجانب و بمصالح الدولة الأجنبية ، أو عند تراضية عن إتخاد الحيطة

لإداري برمتـه مـن أعلـى مسـؤول الجهـاز التنفيـذي و ا ومجمـوع هيئـات و موظفـ" :التنفيذية و يقصد بالسلطة 

(  ه إلى آخــــر موظــــف في قاعدتــــه بحيــــث ينــــدرج ضــــمن هــــذه القائمــــة رئــــيس الدولــــة و رئــــيس الــــوزراءتــــمفي ق

فـــراد قواـــا المســـلحة و أعـــوان الأمـــن أســـلكها الدبلوماســـي و القنصـــلي ، و  و وزرائهـــا ، و ممثلـــو) الحكومـــة

......"1  

  .و ثد تتخذ هذه الأعمال أو التصرفات صورا عديدة منها 

القـــبض علـــى مبعـــوث : و مثالـــه . إنتهـــاك الموظـــف العـــام بصـــفته ممـــثلا للدولـــة للقـــانون الـــدولي العـــام - 

بـين إيطاليـا و فنـزويلا  Cazarinoدبلوماسـي متمتـع بالحضـانة الدبلوماسـية ، و في قضـية كـازارينو

سـؤولية المبقتل مـواطن ايطـايي ، و رفضـت الحكومـة الفنزويليـة تحمـل  حيث أن شرطيا فنزويليا قام: 

و القاضـــــي  1903هيئـــــة حكمهــــا عـــــام  ان إلى التحكــــيم الـــــدولي الـــــذي أصــــدر، فلجــــأت الـــــدولت

 2.بمسؤولية فنزويلا 

ـــة القـــانون الـــدولي في المـــادة  :تجـــاوز الموظـــف العـــام لحـــدود إختصاصـــه  -  مـــن مشـــروع المســـؤولية  10اقـــرت لجن

يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدولــة بمقتضــى القــانون الــدولي تصــرف أي جهــاز مــن أجهزــا أو مــن : "بأنــه  الدوليــة

أجهــزة كيـــان حكـــومي إقليمـــي أو كيــان مخـــول صـــلاحية ممارســـة بعــض إختصاصـــات الســـلطة الحكوميـــة ، إذا 

 اأو مخالفــــتجــــاوز الجهــــاز في تصــــرفه ــــذه الصــــفة في حالــــة معينــــة حــــدود صــــلاحياته وفقــــا للقــــانون الــــداخلي 

 3."التعليمات المتعلقة بنشاطه 

ل الدولـــة في تجـــاوز الإختصـــاص و مخالفـــة التعليمـــات الصـــريحة ، كمـــا في قضـــية الســـفير الإســـباني الـــذي أفتســـ

مقـر التلفزيـون بكوبـا في هافانـا و مقاطعـة الـرئيس فيـدل كاسـترو عنـدما كـان يلقـي   1960إقتحم في جانفي 

                                                           

  274لخضر زازة ، مرجع سابق ،ص  -1
  277،ص  نفس المرجعلخضر زازة ،  -2
  94محمد سعادي ، مرجع سابق ، ص  -3
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صــدرت أكلمــة أمــام التلفزيــون متهمــا إيــاه بالكــذب و الخــداع ، فإعتبرتــه كوبــا شخصــا غــير مرغــوب فيــه ، و 

  1.بإعفائه من منصبه اإسبانيا بعد ذلك قرار 

  أعمال السلطة القضائية  .3
تســأل الدولــة عــن أحكــام محاكمهــا إذا خالفــت القــانون الــدولي ،و لــيس لهــا أن تــتحجج أو تــدفع بإســتقلالية 

اء ، فالقــانون الــدولي الــذي ينظــر إلى الدولــة بصــفتها وحــدة لا تتجــزأ ، و قــد صــرح ــذا الــدكتور حامــد القضـ

هــذا الحكــم يعــد في الــدائرة الدوليــة عمــلا ماديــا منســوبا إلى الدولــة مباشــرة ، فــإن كــان هــذا العمــل " ســلطان 

ه ، إذ أن الدولـة تعتـبر في نظـر الدولـة عة المسـؤولية الدوليـة عنـبلإلتزام دولي ، وجب على الدولة تحمل ت امخالف

الاخــرى وحــدة تســأل عــن جميــع مــا يصــدر عــن مختلــف ســلطاا غــير المشــروع دوليــا ، بوصــف هــذه الاعمــال 

  2".مظهرا من مظاهر نشاط الدولة 

تكونالدولـــة مســـؤولة إذ تعـــرض : " 09كمـــا يؤكـــد مشـــروع إتفاقيـــة هـــارفرد لتقنـــين مســـؤولية الدولـــة في مادتـــه 

للضــرر نتيجـــة إنكــار العدالـــة و يكــون إنكـــار العدالــة عنــد حرمـــان الأجنــبي مـــن الوصــول إلى محـــاكم الأجنــبي 

الدولة ، أو تعطيل الوصـول إلى القضـاء أو الـنقص الخطـير في إجـراءات التقاضـي أو التعـويض أو عـدم وجـود 

  3.للتعسفالضمانات العامة التي لا بد منها لتنفيذ العدالة ، أو الأحكام القضائية الظاهرة 

، حيـث أن شـركة ايطاليـة كانـت  1930مـاي  03بـين إيطاليـا وفنـزويلا في  Martiniو في قضية مـارتيني 

قــد حصــلت علــى عقــد إمتيــاز للعمــل في فنــزويلا ثم حــدث بعــد ذلــك أن قامــت المحكمــة الفيدراليــة الفنزويليــة 

ولي ، بإاء الإمتياز بحجة عدم قيام الشـركة بالوفـاء بإلتزاماـا الماليـة ، و عنـد عـرض النـزاع علـى التحكـيم الـد

بحــث هــذا الأخــير عمــا إذا كانــت الشــركة قــد تعرضــت لإنكــار العدالــة ، و هــو مــا انتهــت إليــه في تقريرهــا ، 

حينمــــا أعفــــى الشــــركة المــــذكورة مــــن الوفــــاء بتلــــك  1904صــــدر عــــام  اســــابق ادوليــــ احيــــث أهملــــت حكمــــ

  4.الإلتزامات التي كانت المحكمة الفيدرالية قد تذرعت ا 
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  غير المباشرة مسؤولية الدولة .أ
و تكــون عنــدما تتحمــل دولــة مســؤولية دولــة أخــرى خرقــت القــانون الــدولي ، و يســتلزم لهــذا وجــود رابطــة أو  

  .علاقة قانونية بينهما 

مســؤولية الدولــة المحميــة و الواقعــة تحــت الأنتــداب أو الواقــع اقليهمــا تحــت الوصايةتســأل هــذه الــدول  -1

تملــك حريــة التصــرف فيهــا دوليــا ، ذلــك لأــا مــن جهــة ليســت لهــا في حــدود المســائل و الصــلاحيات الــتي 

سيادة كاملة بحيث تستطيع أن تديرا شؤون علاقاا الدولية و من جهـة أخـرى هـي تخضـع لمـا يعـرف بإنابـة 

الإختصــاص حيــث تحتكــر الدولــة الحاميــة كــل الإختصاصــات الدوليــة و بالتــالي تكــون هــي المســؤولة في هــذه 

 .أمام مسؤولية إستئثارية تابعة للدولة القائمة بالإنتداب ، فهي وحدها المسؤولة ونكون.  1الحالة

ينظر إلى الدولة الإتحادية الفدرالية باا دولـة بسـيطة تتحمـل المسـؤولية   مسؤولية الدولة الإتحادية أو الفدرالية -2

ة مـن الناحيـة الدوليـة وتتحمـل المباشرة ، و في الدولة الكونفدرالية فإن شخصية الدويلات تذوب في الإتحاديـ

  الدولة المركزية المسؤولية الدولية غير المباشرة عن أعضائها في الإتحاد

  المنظمات الدولية في اطار المسؤولية الدولية.ب
مرتبطــــة أساســــا بالوظــــائف والأهــــداف المحــــددة لهــــا ، فلــــيس لهــــذه الدوليــــة ، منظمــــة الدوليــــة لل إن المســــؤولية

المسؤولية أن تتعدى أو تتجاوز هذا النطاق القانوني سواء في حالة كون المنظمة مدعية أي مطالبـة بـالتعويض 

مــن  57، وهنــا نجــد نــص المــادة و الإصــلاح ، أو مــدعي عليهــا أي مســؤولة عــن الضــرر النــاتج عــن تصــرفها 

قيام مسـؤولية الدولـة الدوليـة عـن تصـرفات غـير مشـروعة ارتكبتهـا  ((.. للمسؤولية الدولية علىقانون الدوليال

وهـو مـا يقودنـا إلى ضــرورة ..)) منظمـة دوليـة أو العكـس مسـؤولية المنظمــة الدوليـة عـن أفعـال ارتكبتهـا الــدول

شـــخص مـــن أشـــخاص البحـــث عـــن مســـؤولية المنظمـــة الدوليـــة و عـــن قواعـــد توزيـــع المســـؤولية بـــين المنظمـــة ك

و هـو عكـس الدولـة الـتي تكـون 2 القانون الدولي و بين أعضائها المكونين لهـا كأشـخاص دوليـة مسـتقلة عنهـا

  .مسؤوليتها كاملة في كل الحالات
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  مساءلة الفرد دوليا.ج
مــن يرتكــب الجــرائم ضــد القــانون الــدولي هــم أفــراد و لــيس كائنــات خياليــة ، و بمعاقبــة الــذين يرتكبــون تلــك 

  .موضع التنفيذ وتكون  الجرائم يمكن فقط أن توضع قواعد القانون الدولي 

اد القـانون الـدولي يفـرض علـى الأفـر : "المبدأ الذي أقرته محكمة نورمبورغ حيـث ذهبـت إلى القـول بـأن  و هو 

  1."واجبات ومسؤوليات ، كما هو الشأن فيما يخص الدولة منذ وقت طويل

و منـــه أصـــبحت مبـــادئ نورمبـــورغ منهجـــا تســـير عليـــه أعمـــال الامـــم المتحـــدة و في إتخاذهـــا لأي قـــرار ، فيمـــا 

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة  25المـادة ،  يخص مساءلة الفرد دوليا ، فقد نصـت

  2".المحكمة مختصة دوليا في محاكمة الأشخاص الطبيعيين بفضل القانون الحالي"لى أن ع

 : ألا يكون الضرر قد سبق تعويضه: ثالثا
وهو ما تقتضيه اعتبارات العدالة بألا يكون الضرر الناجم عن الحادث محل المسؤولية الدولية قد 

وقد . ك جمع لعدة تعويضات عن فعل واحدسبق تعويضه بأي صورة من صور التعويض بحيث لا يكون هنا

عندما قررت رد  1927أوضحت ذلك محمكة العدل الدولية لدائمة في حكمها في قضية شورزو العام 

طلب ألمانيا بمنع تصدير منتجات المصنع في نفس الوقت الذي ستحصل فيه على تعويض عن خسارا 

  .ستؤدي إلى تعويضها مرتين عن نفس الضررللمصنع، لأن هذه الترضية التي طلبتها ألمانيا كانت 

أنه لا يمكن إجابة الحكومة الألمانية لطلبها بمنع التصدير حتى لا تعطي نفس " وقد جاء في الحكم  

بيد أن ذلك لا  يمنع من تعويض الأضرار المتعددة والمتباينة من حيث طبيعتها وجسامتها " التعويض مرتين

مع الاشارة و نحن بصدد هذه الجزئية التذكير بأن هناك مسألة قد تثار . 3إذا كانت ناتجة من فعل واحد

،إذ أن التساؤل يثار في حالة إذا ما حصل المضرور على التعويض من وهي مسألة الجمع بين العويضات 

شخص آخر غير الفاعل فهل بإمكانه مطالبة محدث الضرر بالتعويض ؟ و القاعدة العامة أنه لا يجوز 

  4.مع بين تعويضات عدة عن الضرر نفسه للمتضرر الج
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، ان الضرر المشكو منه، إذا ما توافرت فيه الشروط السابقة، لكي يكون جديا ومؤكدا الفقهو يرى 

ة ولم يتم التعويض عنه مسبقا، بأي شكل من أشكال التعويض، ويرتبط بالفعل غير المشروع المنسوب للدول

الضرر يكون صالحا لترتيب المسؤولية الدولية ومن ثم المطالبة ان هذا  برابطة سببية مؤكدة غير محتملة

  .1بالتعويض عنه

ظرية العامة ولية للدولة ، و ما يميزها عن النو رغم كل ما قلناه حول النظرية العامة لقيام المسؤولية الد

التعويض عليه ،  عتبار أننا نحاول جبر الضرر الواقع واللمسؤولية في التشريعات خاصة المسؤولية المدنية ب

و تبقى المسؤولية الدولية . فإنه يبقى للمسؤولية الدولية القائمة على أساس الضرر البيئي طبيعتها الخاصýة 

القلب النابض في الجسد القانوني ، فلا فاعلية لهذا الجسد بدون القلب و لايكاد يخلو مجال من االات 

  .لنابضالقانونية إلا وكانت المسؤولية لبه و قلبه ا

و حتى و إن سلمنا بأن الأسس القانونية التي تقوم عليها المسؤولية الدولية بشكل عام ومع هذا 

تتشابه من حيث الطرح النظري مع الأسس التي تقوم عليها في حالة الضرر البيئي فإن طبيعة الضرر البيئي 

الضرر البيئي عابر للحدود  وأن و خصوصيته هي التي تفرض خصوصية قواعد المسؤولية المطبقة عليه خاصة

 .و متراخي الآثر وهو ما سنحاول تبيانه في القادم من الدراسة 
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  الأسس القانونية للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي النووي : المبحث الثاني
 مع اختلاف حجم و ا ،  الحق أضرار يالبيئة و  و انتهاك يطال اعتداءيمر يوم من غير أن نسمع عن لا     

نشاط لا تتجاوز ممارسة  نوع الفعل المرتكب، فبعض هذه الأضرارل تبعا بطبيعة الحال جسامة هذا الضرر 

 بيئة الدول ااورة  إلى ، وبعضها يمتد إلى مسافات بعيدة تعبر الحدودمعين قد ينجر عنه أضرار قابلة للجبر

ادي إلى زيادة الارتباط بين الدول، وأصبح من المستحيل العلمي والتكنولوجي والاقتصولقد أدى التطور .

أن تبقى العلاقات بينها دون روابط تنظمها، فارتضت فيما بينها مجموعة من القواعد التعاقدية والعرفية 

تحكم تصرفاا فيما يقوم بينها من علاقات، على أساس يكفل سلامة هذه الدول  وينمي ما بينها من 

ة على الأسرة الدولية، هذه القواعد هي قواعد القانون الدولي العام الذي ازدادت أهميته روابط تعود بالفائد

بتطور العوامل التي أوجدته وبلغت ذروا في عصر التفجيرات الحرارية النووية التي تعددت وعمت أضرارها، 

أحداث وقعت فإن وإذا كانت الأضرار الناتجة من التفجيرات أو امتلاك الأسلحة النووية قد أكدا 

قد يؤدي إلى حدوث مثل هذه  - باعتباره حق مكفول دولياً -استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية 

الأضرار، نتيجة لحوادث طارئة، سواءً بعد اتخاذ احتياطات الأمن اللازمة أو دون اتخاذها، أو نتيجةً 

  .التخلص غير السليم من البقايا النووية

به  ايفرض التزامات واجبة التنفيذ أيا كان مصدرها طالما كان هذا المصدر معترفلالدولي  القانون لذا جاء

سواء معاهدة دولية أو مبدأ أو قاعدة قانونية، فإذا أخل الشخص الدولي عن الوفاء بإلتزاماته ترتب على 

ولي، مما جعل منه قواعد هذا الإخلال المسؤولية الدولية في حقه، وهو أمر متفق عليه في الفقه والتعامل الد

عرفية مستقرة بين الدول وبعد ذلك تم النص عليه في بعض المعاهدات الدولية كإتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

في مادا الثالثة، كما أكدته محكمة العدل الدائمة في أحد قراراا، عندما أقرت صراحة بمسؤولية  1907

وإلتزامها بتعويض الأضرار عن هذا الإخلال، غير أن قواعد المسؤولية  الدولة عند إخلالها بإلتزاماا الدولية

الدولية يكتنفها اختلاف الآراء وعدم الوضوح فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الإستخدام المزدوج للطاقة 

 ةثخلال ثلا من هنا سنتناول الموضوع من و.1النووية، والأضرار الناجمة عن تلوث البيئة بالإشعاع النووي

  عن الضرر النووي نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية : المطلب الأول:مطالب 

  عن الضرر النووي نظرية العمل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية: المطلب الثاني

  عن الضرر البيئي النووي نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية: المطلب الثالث
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  عن الضرر النووي الخطأ كأساس للمسؤولية الدوليةنظرية  : المطلب الأول
كانت المسؤولية الدولية قديما مسؤولية جماعية تقوم على أساس التضامن المفترض بين جميع الأفراد المكونين 

ففي تلك الفترة، كان من شأن أي فرد من أفراد جماعة . للجماعة التي وقع الفعل الضار على أحد أفرادها

لفرد من أفراد جماعة أخرى، أن يصبح جميع أفراد الجماعة الأولى مسؤولين بالتضامن عن  معينة يسبب ضررا

وكانت الصورة المألوفة لإتخاذ هذا التعويض أن يلجأ الفرد إلى السلطات المختصة في . تعويض هذا الضرر

 إلى أواخرظل هذا الوضع مطلقا في سائر الدول الأوربية و 1دولته ليحصل على مايعرف بخطاب الضمان

القرن السابع عشر إلى أن حدث تطورا أخر، وذلك بابتكار نظرية جديدة محل نظام التضامن المفترض 

 2وهي نظرية الخطأ
.  

الخطأ من أقدم الأسس التي قامت عليها المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، وعليه نتعرض من  وعليه يعتبر

الثاني موقف القانون والفقه  وصصه لمفهوم نظرية الخطأ ،نخالأول . فروع ةالمطلب إلى ثلاثخلال هذا 

  .تقييم نظرية الخطأفهو الدوليين من نظرية الخطأ أما الثالث 

  

  

  

  

                                                           

خطاب الضمان عبارة عن وثيقة صادرة من الدولة التي يحمل المتضرر جنسيتها و يخول بموجبها المتضرر اقتضاء حقه من  1
وقد اختفت خطابات الضمان من الناحية . المسبب للضرر إذا ما وجد الأخير على إقليم دولة المتضرر التي أصدرت الخطاب

من الحكومة الفرنسية لاثنين من رعاياها استولت انجلترا  1778آخرها قد صدر العام وكان  ،العملية منذ نهاية القرن السابع عشر
  .على مركب لهما
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  .س للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئيامفهوم نظرية الخطأ كأس: الأول الفرع
أن الدولة  ا علىحيث تقوم أساست عليها المسؤولية الدولية، ز تعد نظرية الخطأ من أول الأسس التي ارتك  

لا يمكن أن تعتبر مسؤولة ما لم تخطئ، ومن ثم لا تقوم المسؤولية الدولية ما لم يصدر من الدولة فعل خاطئ 

  .1يضر بغيرها من الدول، وهذا الخطأ إما يكون متعمدا، وإما غير متعمد

قرن الثاني عشر على نقل نظرية في اية ال" Grolus"وهو ما عمل عليه الفقيه الهولندي جربوسيوس  

  .الخطأ من القانون الداخلي إلى نظام القانوني الدولي

نظرية الخطأ على أساس المسؤولية الدولية نتيجة الخطأ الأمير، وقد حدد " جروسيوس" وقد أوضح  

  2:الحالات التي يمكن أن يتحقق فيها الخطأ فيما يلي

يلولة دون وقوع هذه الأعمال، وبالتالي أصبح شريكا أن الأمير لم يتخذ الإجراءات اللازمة للح - 1

 .فيها

أن الأمير بعد وقوع الأعمال لم يتخذ الإجراءات الكفيلة لمعاقبة من قاموا بالتصرف وبذلك يكون  - 2

 .بنظريته فكرة الحرب غير عادلة " جروسيوس" قد أجاز تصرفهم، كما ألحق

مساندة الدولة المتضررة وحقهم في الحياد إذا لم  حيث اعتبرها الخطأ ، وأن من واجب الدول الأخرى،  

  ).الخطأ واضحة( تكن حالة الاام 

، ولكن ما المقصود بالخطأ ؟ يقصد " جروسيوس" تلك هي مقومات نظرية الخطأ كما قدمها وشرحها  

خاطئ قصد القيام بعمل غير مشروع أو الإهمال فالدولة تسأل إذا قامت بسلوك . بالخطأ في الفقه الدولي

  .3عن عمل  اكان هذا السلوك عملا أو امتناعأسواء 

" ولا يتطلب في الخطأ أن يكون بسوء نية أي عن عمد ، فيمكن أن يكون هناك خطأ ولذلك ذهب  

إن يرتكب . فعل الدولة الضار بدولة أخرى، لا يعد مع ذلك بمثابة تقصير دولي" إلى القول بأن " أوبنهيم

                                                           

كلية   ماجستير في الحقوق تخص بيئة وعمران ، عيسى عوبير، دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث، مذكرة  1
  .23ص ، 2014/2015الجزائر، الجزائر ،، جامعة الحقوق

  .72، ص1989دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة  أطروحةبن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية أثناء السلم ،  2
  .13-12، ص2001دار النهضة العربية، القاهرة  ط،.بوائل احمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية،  3
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بإهمال مؤثم ولكن إذا كان فعل الدولة له ما يبرر مثل الدفاع الشرعي عن عن عمد، أو سوء نية ، أو 

  .1النفس، فإنه لا يشكل انتهاكا دوليا

، " جورج س" هيومن الفقهاء أيضا الذين تناولوا نظرية الخطأ كأسس القيام المسؤولية الدولية نجد الفق  

معناه اغتصاب أو تجاوز في السلطة أو  حيث أنه يرى في ذلك مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي

تعسف السلطة أو عدم القيام يإختصاص معين بكل بساطة أو وجود خطأ لأحد الأعوان في أداء وظيفته، 

  2ثم يضيف بأننا لا ندري، ماذا تعني قانونيا كلمة الخطأ إذا لم تكن تصرفا مخالفا لقواعد القانون؟ 

الناتج عن عمل غير  هي في المحاضرات ) Cabral Salvuile(في نفس الاتجاه ذهب جابرل سالفيول  

عمل غير مشروع معناه  دمشروع ، فإنه من التنافس أن نتحدث عن المسؤولية بدون خطأ ذلك أن وجو 

  .3وجود خطأ وأن هذا الأخير لا ينشأ عند انتهاك قاعدة قانونية

 ثل في الدكتور حامد سلطان، حيث أنهوالفقه العربي هو الأخر كان له رأي في مفهوم نظرية الخطأ وتم  

قيام المسؤولية الدولية ثم في اتجاه أخر قصر نطاق نظرية الخطأ على ليرى أن نظرية الخطأ شرط  أساسي 

المسؤولية الدولية على أعمال الأفراد العاديين ، وأسس وجهة نظره على أنه يشترط لثبوت تلك النظرية من 

  .4أعمال موظفيهاجانب الدولة في إحدى أعمالها و 

الذي . ا جاء في مشروع قواعد المسؤولية الدوليةموتؤيد الأعمال القانونية النظرية التقليدية للخطأ ، مثل  

تسأل الدولة عندما تكون هناك "على أن ) 03(أعدته اللجنة الأمريكية للقانون الدولي، فقد نصت المادة 

  .5"حالة واضحة من الخطأ الحكومي

                                                           

  .315، ص2007 ، مصر، دار النهضة العربية ط.ب معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي العام،   1
دكتوراه في القانون العام، أطروحة محمد بلفضيل ، المسؤولية الدولية الناتجة عن الأضرار البيئة في الأنظمة الوطنية والاتفاقية،   2

  .34ص. 2012- 2011سياسية جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم ال
،  2012، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر،)حالة الضرر البيئي(المسؤولية الدولية بدون ضرر يوسف معلم،   3
  .16ص
، 2001دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، ط، .بعطا سعد محمد حواس ، شروط المسؤولية الدولية عن اضرار التلوث ،   4
  .130ص
، 2010 لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى،صلاح عبد الرحمن الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ،  5
  .221ص
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أ مفادها أن الدولة لا تسأل إلا إذا وقع خطأ من جانبها سواء كان خطأ ايجابيا يتمثل في فنظرية الخط  

يتمثل في الامتناع  بياأو خطأ سل. قيام الدولة بأنشطة معينة بقصد إلحاق الضرر بدولة أخرى أو برعاياها

بغير ثبوت الخطأ أو وض عليه فإنه لا تع بناءعن القيام بعمل كان ينبغي القيام به لمنع التلوث البيئي، و 

تعويض الدولة التي وقع عليها ذلك العمل، وهذا الالتزام العام الواقع يقرض أن المسؤولية نظام  الإهمال ، إذ

 لمو هوكستالوارد في إعلان  21البيئة عبر الحدود أيده من جديد المبدأ برار ضعلى الدول فيما يتعلق بالا

" ناك تأكيد بأن تا الحالتين كان ه، وفي  كل1992البرازيلية لعام و من إعلان ري 02والمبدأ  1972لعام 

يا مسؤولية كفالة  الأنشطة التي تتبذل في نطاق ولايتها أو رقابتها لا تسبب ضررا بيئ الأطرافعلى الدول 

  1.لدول الأخرى أو االات خارجة عن حدود الولاية الوطنيةل

تتخذ من جانبها التدابير اللازمة لمنع وقوع هذه الأعمال أو أا لم وتستفيد هذه النظرية إلى أن الدولة لم   

  .2تعاقب مر تكبيها ولذلك فإا تعتبر شريكة فيما وقع من أعمال 

فمسؤولية الدولة حسب هذه النظرية لا تترتب إلا إذا قامت الدولة خطأ أضر بغيرها من الدول ، وهذا   

ية الدولية، إلى جانب عدم مشروعيتها وأن تكون خطأ كالإهمال أو يعني أن الواقعة هي التي تولد المسؤول

  .3الغش أو التقصير

طأ الدولة هو خطأ رئسيها ، غير أن تطبيقها أصبح في الوقت الحالي صعبا بعد أن بخفقد كان المقصود   

ن توضحت التفرقة بين الدولة كشخص معنوي وبين الشخص الطبيعي القائم على رئاستها، إذا أنه م

الصعب نسبة الخطأ وهو أمر نفسي إلى شخص معنوي لا نفس له، زيادة على ذلك فإن نظرية الخطأ 

منبعها القانون الخاص ولا يمكن تطبيقها كما هي في نطاق القانون الدولي العام، ومهما يكن من أمر فإنه 

شير منها إلى ما نصت لعدة حالات من المسؤولية الدولية ن ايجب الاعتراف أن نظرية الخطأ كانت أساس

حيث أسندت إلى الخطأ لترتيب مسؤولية ألمانيا عن أضرار  1919من اتفاقية فرساي  231عليه المادة 

                                                           

، الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي واتشريع ) LEJE(مخير الدراسات القانونية البيئة  1
  .03، قالمة، ص1945ماي  08جامعة الجزائري، 

الاكادمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية ، قسم العلوم ،فعالية نظام المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوثمحمد بواط،   2
  .170ص ،2016، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف الجزائر، 15الاقتصادية و القانونية ، العدد 

ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، مذكرة مولود بوعزيز ، المسؤولية الدولية للدولة عن أعمال افرادها العاديين،   3
  .88، ص1988المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم القانونية والإدارية ، تيزو وزو، 
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الحرب العالمية الأولى، كذلك فإن محاكم التحكيم والقضاء الدولي كثيرا ما تؤسس أحكامها على فكرة 

  .1الخطأ

ل وقوع الأعمال التي ترتب قب هي إهمال الدولةو رى ألا صورة أخ بنية على الخطأكما تتخذ المسؤولية الم   

عليها ضرر في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك الأعمال ، أو في تعقب من قام بالعمل وعدم معاقبته، 

  .2ستوجب مسؤوليتهايوفي الحالتين تعتبر الدولة كأا قد ارتكبت خطأ سلبيا وتقصيرا 

للخطأ في مجال التعويض عن الأضرار البيئية، فإن الدولة لا تسأل عن الأضرار عمالا للنظرية التقليدية إو   

التي تحدث للأشخاص الأجانب أو لممتلكام على إقليمها، أو عن الأضرار التي تحدث خارج ذلك 

الضرر بفعل أنشطتها الصناعية أو العسكرية أو غيرها الضارة  دالإقليم إلا إذا أثبتت تعمد الدولة إمدا

ثبت تقصيرها أو إهمالها في القيام بما كان يجب عليها القيام به، وفقا للقواعد الدولية لمنع ألبيئة ، أو إذا با

  .3أحداث تلك الأضرار البيئية

موقف الفقه والقانون الدوليين من نظرية الخطأ كأسس للمسؤولية الدولية عن الضرر : الفرع الثاني 
  .النووي البيئي

ي الفقه و القانون الدولي من نظرية الخطا كأساس أالدراسة سنحاول الوقوف على ر في هذه الجزئية من 

  .لقيام المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي النووي 

  موقف الفقه الدولي من نظرية الخطأ :  أولا
  :الفريق المؤيد لنظرية الخطأ الأول الاتجاه .1

منذ بداية القرن السابع عشر، ونتيجة لتطور المفاهيم الحديثة التي تقوم عليها الدولة، نادى 

وإستجابة لمتطلبات العصر، وفي اية القرن الثامن . بنظرية الخطأ  كأساس للمسؤولية الدولية" جنتليس"

 القانون الدولي، و بنقل نظرية الخطأ من القانون الداخلي إلى" جروسيوس"عشر، قام الفقيه الهولندي 

                                                           

رسة مقارنة، أطروحة  دكتوراه العلوم في الحقوق، قسم الحقوق ، كلية امبارك عملواني ، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة ، دا  1
  .47، ص2016الحقوق والعلوم الساسية ، جامعة محمد خميضر، بسكرة، 

  .130، صمرجع سابق سامي محمد عبد العال،   2
  .131عطا سعد محمد حواس، المرجع السابق، ص  3
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وبنى مسؤولية الدولة على أساس توافر الخطأ من ) قانون الحرب والسلام (   أوضح النظرية في كتابه 

  :1جانب الامير، وحدد الحالات التي يمكن أن يتحقق فيها ذلك الخطأ في أمرين

 .أن الامير الممثل بالدولة إذا لم يمنع التصرفات الخاطئة عُدّ شريكا فيها - 1

 .جازته لهاإالامير إذا لم ينزل العقاب بمن أتى تلك التصرفات إفترض  أن - 2

والخطأ المقصود هنا هو خطأ مفترض، عمدي أوغير عمدي، في حق الأمير الذي إمتزجت شخصية 

إن مخالفة قاعدة من قواعد القانون "عن النظرية بقوله "جورج سيل"ودافع الفقيه . 2الدولة في شخصه

. ب أو تجاوز السلطة، أوتعسف السلطة، أو وجود خطأ لأحد الأعوان في أداء وظيفتهالدولي معناه إغتصا

  .3"ن لم تكن تصرفا مخالفا لقواعد القانونإثم نضيف بأننا لا ندري ماذا تعني قانونا كلمة خطأ 

بأن  : "و أيد الفقه العربي نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية، فذهب الدكتور حامد سلطان الى القول

خر، قصر الدكتور محمد طلعت الغنيمي آتجاه اوفي . 4"نظرية الخطأ شرط أساس لقيام المسؤولية الدولية

نطاق نظرية الخطأ على مسؤولية الدولة عن أعمال الأفراد العاديين، وأسس وجهة نظره على اشتراط ثبوت 

ا فلا يرتب بنظره لانتهاكها تطبيق تلك النظرية من جانب الدولة في إحدى أعمالها أو أعمال موظفيه

  .5الالتزامات المفروضة عليها إن لم تكن قد طبقتها مسبقا

فقد رأى أن كل من تسبب " Louis Le Fur" "لويس لوفير" الفقيهكذلك من أنصار نظرية الخطأ  و   

  :ومن أجل ذلك يجب توافر شرطين أساسين" في ضرر للغير يجب عليه إصلاح الخطأ المرتكب

 .بمعنى المساس بحق دولة أخرى حصول الضرر - 1

 .عمل غير مشروع منسوب للدولة التي يفترض وجود خطأ في مواجهاا - 2

  :وقد حدد خطأ الدولة في الحالات التالية

 إذا ما قصرت الدولة في اختيار الموظف •
                                                           

  .72ص ،1973ن، .ب.ط، منشأة المعارف،ب.ب ،الغنيمي في قانون السلام ،محمد طلعت الغنيمي 1
مؤسسة الشباب  ،الطبعة الثانية، 01الجزء  ،القاعدة الدولية ،الدولي العام أصول القانون القانون ،محمد سامي عبد الحميد 2

  .211ص 1974،،الجامعية 
  .47ص ،مرجع سابق ،سمير محمد فاضل 3
  .210ص ،مرجع سابق ،حامد سلطان 4
  .874ص ،مرجع سابق، الغنيمي في قانون السلام ،محمد طلعت الغنيمي 5
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 .إذا ما كان هناك إشراف سيء على الموظف الذي أساء السلطة الممنوحة له •

القانون الدولي مثل عدم تنفيذ  ه، كإحجام الدولة عن القيام بعمل يتطلبإذا نتج الخطأ عن امتناع   - أ

 .1الدولة لالتزاماا الدولية

، حيث يرى أن نظرية الخطأ " Rousseuu" "روسو"من الجانب المؤيد لنظرية الخطأ نجد أيضا الفقه   

الفعل المرتب للمسؤولية الدولية ما زالت هي النظرية التقليدية لإقامة المسؤولية الدولية، وهو يشترط في 

بجانب كونه مخالفا لالتزام دولي أن ينطوي هذا الفعل على الخطأ منسوب إلى الدولة، سواء كان هذا الخطأ 

 .في صورة

  .2التقصير أو الغش أو الإهمال

بقوله أن مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي " George Selle" "جورج سل"كما ذهب الفقيه    

ناه اغتصاب أو تجاوز السلطة، أو التعسف فيها، أو عدم القيام باختصاص معين ، وبكل بساطة وجود مع

خطأ لأحد الأعوان في أداء وظيفته ، ثم يضيف بأننا لا تدري ماذا تعني قانونا كلمة خطأ إن لم تكن 

  .3تصرفا مخالفا لقواعد القانون

قهاء القانون الدولي العرب، حيث أشاروا إلى أن العديد من ف - التأييد–وقد شاطر الرأي السابق   

  .4المسؤولية الدولية المترتبة على الإخلاص بالالتزام يبذل عناية، يجب أن يستند إلى نظرية الخطأ

نظرية الخطأ شرط أساسي لقيام المسؤولية الدولية، ثم حقق " حامد سلطان إلى أن / د-أ-حيث ذهب   

  .5رية الخطأ على مسؤولية الدولة عن أعمال الأفراد العاديينمن اتجاهه هذا بأن قصر نطاق نظ

                                                           

  .78بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  1
، ،   2008معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة، دار الكتب القانونية، مصر،   2
  .316ص
  .17، ص2002،ن .ط، ب.بمحسن عبد الحميد فكيرين ، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ،   3
الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، ط،.بمحمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام ، الجماعة الدولية ،   4

  .440، ص 1982الاسكندرية، 
، 1987، دار النهضة العربية ، القاهرة الطبعة الرابعةن عامر، القانون الدولي العام، ح الديحامد سلطان ، عائشة راتب، صلا  5
  .304ص
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إننا يجب أن نعترف أن فكرة الخطأ هي ركيزة العديد من "الغنيمي تلك النظرية بقوله / د-وقد أيد أ  

حالات المسؤولية، وهي بلا جدال المبرر الذي يرجع إليه القضاء عندما يأخذ بفكرة التقصير في الحرص  

  .1ية الدوليةكأساس للمسؤول

على صادق أبوهيق حيث ذهب إلى أنه / د-وكان من أكثر المؤيدين لنظرية الخطأ في الفقه العربي أ  

عي في ذلك أن يكون ديشترط لقيام المسؤولية الدولية توافر الخطأ في جانب الدولة المشكو منها ، يست"

  .2"الخطأ متعمدا أو نتيجة لإهمالها

 الخطأالفريق المعارض لنظرية  .2

وبالرغم من التأكيد السابق لنظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية، فقد تعرضت هذه النظرية  

لإنتقادات واسعة، لا سيما بعد تطور مفهوم الدولة منذ أن أصبحت للدولة شخصية مستقلة عن 

ة الخطأ ليس لقد ذهب معارضوها إلى القول أن نظري. شخصية الحاكم وبرز معارضوها منذ القرن العشرين

  .لها قيمة تذكر في اال الدولي، ومن ثم لا تقدم الكثير في ميدان المسؤولية الدولية

الدولة لا تسأل إلا "أن " : كما رفض أنزيلوتي نظرية الخطأ و أيد نظرية العمل غير المشروع و قال

. الالتزامات الدولية عن سلوك خاطئ والخطأ بمفهومه يستند إلى معيار موضوعي بتجسد في مجرد مخالفة

ودون البحث في الجوانب الشخصية لسلوك الدولة محل المسألة بسبب أن تقدير الخطأ أو الإهمال يخضع 

وأن نظرية الخطأ  . شخصيا معنويا هلقياسات شخصية ونفسية لا يمكن تحليلها هي مسلك الدولة، باعتبار 

حيث الخطأ كان ولا زال قائما بين . فيهاالظروف التي نشأت  –من الناحية التاريخية  -مئكانت تلا

أن هذه  إذفضلا عن صعوبة تطبيق نظرية الخطأ على مسلك أجهزة الدولة . الدولة و شخص الحاكم 

.  .3"وبالتالي فلا يمكن ان ينسب إليها الخطأ الأجهزة تعمل في نطاق اختصاصها، وطبقا لالتزاماا المحلية 

مفهوم الخطأ لا يمكن أن يشكل أساسا للمسؤولية، ولكن يجب النظر  إن: " فقالأما العميد ليون ديجي 

إلى المسؤولية من خلال المبدأ الذي ينظم جميع العلاقات القانونية، وهو مبدأ مساواة كل المواطنين أمام 

                                                           

،    1970منشأة المعارف ، الاسكندرية،  ط،.ب محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، التنظيم الدولي،  1
  .878ص
  .248، ص1985، الاسكندرية ، الطبعة الثانية عشرنشأة المعارف ، علي صادق أبو هيق، القانون الدولي العام ، م  2
  448محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، المرجع السابق، ص  3
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 ليونويستنتج الأستاذ ". فكل مخالف لهذا المبدأ يحدث ضررا يترتب عليه إلتزام بالتعويض. الأعباء العامة

ولهذا . من ذلك، أن التطور الذي رافق ظهور الاكتشافات الحديثة عجزت نظرية الخطأ عن مسايرته ديجي

و أصبح من . وجهت للنظرية إنتقادات شديدة كوا تعتمد على الإرادة و تقوم على أساس إفتراض الخطأ

البحث عن نظرية  رن الأجدولذا تبين أن م. العسير الإعتماد على نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية

  1أخرى بديلة تحل محل نظرية الخطأ، فكانت نظرية العمل غير المشروع

إلى القول بأن نظرية الخطأ تدخل تعقيدا في العلاقات الدولية، بحيث تدفع الاعتقاد " روسو"كما ذهب     

الوهمي بحقيقة شخصية الدولة، فالبحث عن سلوك العاملين في الدولة ومدى انحرافهم والتحقيق في ذلك 

شخصية يصعب على ضوء القانون الداخلي لكل دولة، يدخل في نطاق التحري عن عناصر نفسية 

  .2السماح ا في العلاقات الدولية الراهنة

محمد سامي جنينة إلى القول / كذلك وجه الفقه العربي سهام النقد لنظرية الخطأ ، فقد ذهب الدكتور   

ن كان مسلما بضرورة توافره لقيام المسؤولية المدنية أمام المحاكم الداخلية، فهو غير لازم إركن الخطأ و "بأنه

وت حدوث إخلال من الدولة بقاعدة من قواعد القانون بلمسؤولية الدولية والتي يكفي لترتيبها ثلترتيب ا

  .3"الدولي العام

الغينمي والذي يرى أن الاتجاه الحديث يميل إلى عدم التقييد / ومن المعارضين أيضا لنظرية الخطأ الدكتور  

رة ضرورة توافر علاقة سببية بين الخطأ والضرر هو بفكرة الخطأ في تقرير مسؤولية الدولة، والحق أن تبني فك

جري وراء نظرية مضللة ، لأن المهم في تقرير المسؤولية هو البحث مما إذا كان هناك واجب قد انتهك 

  .4.وطبيعة هذا الانتهاك

من أنه لا جدوى من الإبقاء على  خلال ما سبقنا اليه أساتذتنا نضيف صوتنا لصوت المنتقدينومن   

ة الخطأ ، والتي كثر الجدل حولها دون الوصول إلى نتيجة مقبولة تبرر الاحتفاظ ا وصلاحياا كأساس نظري

سؤولية الدولة في القانون الدولي العام، ومرجع ذلك أن كل الاتجاهات التي ناصرت نظرية الخطأ كانت لم
                                                           

  .132ص ، مرجع سابق، بشار مهدي الأسدي 1
  .320بق، صالمرجع السا،معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة   2
  .427، ص 1938 ط، ب،ن،.بنة، القانون الدولي العام،محمد سامي جني  3
محمد طلعت العينمي، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام، قانون الأمم ، منشأة المعارف، الاسكندرية، سنة   4

  .155-154، ص 1984
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طأ دون محاولة دراسة الواقع الدولي دائما تنطلق من منطلق الدفاع عن الذات ، بمعنى الإبقاء على نظرية الخ

 هتنظيمها قانونيا أكثر مسايرة لهذالمتغير والمتناهي مع حجم العلاقات الدولية المتزايدة والتي تتطلب 

  1.التطورات

ة من بحاأصنف إلى ذلك أن نظرية الخطأ لا تتماشى مع التطور العلميا والتكنولوجي المعاصر وما ص  

وع خطأ بالمعنى الغني المعروف ، أو الإهمال ورغم ذلك يحق الضرر بدولة أخرى، نشوء أضرار قادحة دون وق

في بعض الأحيان، لذا اتجهت الانتظار إلى نظرية  تهفضلا عن ذلك نجد صعوبة إثبات الخطأ بل استحال

  .  الثاني طلبله في الم هوهو ما نستعرض2)العمل الدولي غير مشروع ( أخرى، بعد جوهر ألمسؤوليته فيها 

  .موقف القانون الدولي من نظرية الخطأ: ثانيا
ين قواعد المسؤولية نالقانونية الدولية النظرية التقليدية للخطأ ، مثلما جاء بمشروع تقالمواتيق أيدت بعض   

تسأل الدولة "الدولية، الذي أعدته اللجنة الأمريكية للقانون الدولي ، فقد نصت المادة الثالثة منه على أن 

تسأل الدولة عندما توجد درجة : "ثم أضافت المادة الرابعة" توجد درجة واضحة من الخطأ الحكومي عندما

  .3"واضحة من الخطأ الحكومي يرجع لعمل أو إهمال الموظفين التنفيذين

ة، البري(كما يمكن القول أن أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئية بأنواعها المختلفة    

أقامت المسؤولية على أساس توافر عنصر الخطأ، حيث نجد مثلا اتفاقية الأمم المتحدة ) البحرية والجوية 

خر مستقلا يتعلق بتنظيم أحكام المسؤولية، حيث جاء في آ اقد أفردت عنصر  1982لقانون البحار لعام 

الفقرة ) 235(التلوث لا يسما في مادته الفرع التاسع من الجزء الثاني عشر المتعلق بحماية البيئة البحرية من 

دولية تلقى على عائق الدول التزاما يقضي  ةمسؤولي نشوءع أساسا لأن العمل الدولي غير المشرو  01

                                                           

  .83بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص 1
  .170محمد بواط ، مرجع السابق، ص  2
  دار النهضة العربية، القاهرة،  الطبعة الأولى،احمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة الاسلامي مقارنا بالقوانين الوضعية،  3

  .453، ص1996
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أن الدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماا الدولية المتعلقة " بإصلاح الأضرار الناجمة عنها، حيث نصت على 

  .1" ليها وهي مسؤولة وفقا للقانون الدوليبحماية البيئة البحرية والحفاظ ع

اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي "ومن الاتفاقيات الدولية التي نصت أيضا على نظرية الخطأ   

  :والتي نصت في المادة الثالثة على أنه. م1972لندن" تحدثها الأجسام الفضائية

،في مكان أخر .....و إصابة أشخاص أو أموال على في حالة إصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة ، أ"

بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، لا تكون هذه الدولة الأخيرة . غير سطح الأرض

  .2"مسؤولة، إلا إذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئها، أو خطأ، أشخاص مسؤولة عنهم

) سابقا(دة الحدود بين بولندا والاتحاد السوفياتي ومن المعاهدات التي استندت إلى نظرية الخطأ معاه  

الحق في المطالبة بتعويض إذا كان قد وقع ضرر مادي :على 14، والتي نصت في المادة 1948المبرمة عام 

من دولتين على دولة أخرى نتيجة خطأ ارتكبته إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويكون هناك خطأ إذا لم تقم 

  . 3ت المناسبة لمنع التدمير المتعمد لضفاف أار وبحيرات الحدودالدولة بإتخاذ الخطوا

  .تقييم نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي:الثالث الفرع
ظلت هذه النظرية لها مكانتها في الفقه الدولي حتى أوائل القرن العشرين عندما بدأت توجه إلى هذه   

فكرة الخطأ فكرة نفسية لا تتناسب ونظام قانوني أشخاصه كلهم من "لى أن النظرية سهام النقد استنادا إ

الأشخاص الاعتباريين، وأنه إذا كان تطبيق هذه النظرية قد ارتبط تاريخيا يبدأ ظهور الدولة بمفهومها 

شخص الطبيعي الحديث عندما الصعوبة بمكان بعد أن وضحت التفرقة بين الدولة كشخص معنوي وبين ال

  .4"من الصعب نسبة الخطأ وهو أمر نفسي إلى شخص معنوي لا نفس له ولا ضمير برئاستها، إذ القائم

                                                           

، 2013ديسمبر  10و09زائري يومي نزار عبدلي، ملتقى دول النظام القانون لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الج  1
ماي  08المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي في إطار النظام القانوني الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة : مداخلة بعنوان

  .04قالمة، ص 1945
  .100م، ص1991القاهرة، دكتوراه، جامعة  أطروحةالمسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، ،صلاح هاشم  2
  .323مرجع سابق ، ص ،المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  3
  .429ص مرجع سابق، محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام ،   4
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بالرغم من التأييد السابق من جانب الفقهاء لنظرية الخطأ إلا أا تعرضت موعة من الانتقادات من   

كيف يمكن القول : ، حيث أنه يرىKelsen" كلسن"قبل فقهاء القانون الدولي، منهم على سبيل المثال 

  .ابع من إرادة أو قاعدة قانونية ساهمت في إقرارهانأن القانون 

لكن ما يلاحظ بالرغم من الانتقادات التي وجهت لنظرية الخطأ ، إلا أن الواقع الدولي قد أثبت الدور   

  .ات والقضاء الدوليالفعال لهذه النظرية ، وذلك من خلال التطبيقات الدولية لها، ضمن الاتفاقي

أما بالنسبية لدور نظرية الخطأ كأساس لمسؤولية الدول عن التلوث البيئي، باعتبار أن الدول تكون   

تكون سببا فيها، والتي تقع داخل إقليمها ومن قبل من هو تابع لها  لة بطبيعة الحال عن الأضرار التيمسؤو 

لك نتيجة للإهمال أو عدم الرقابة أو عدم اتخاذ أو خاضع لسلطتها واختصاصها في جميع االات، وذ

الإجراءات الوقائية وبذل العناية الواجبة ، فهي هنا تكون قد أخطأت بارتكاا إحدى تلك المخالفات 

  .1عد قرينة لإثبات مسؤوليتهايومنه تكون مسؤوليتها قائمة ، فالاختصاص الإقليمي 

انون المدني إلى القانون الدولي لبداهة أن الأفراد العاديين يمكن في الأخير ترى أن نقل نظرية الخطأ في القو   

أن يسألون عن الخطأ بموجب القانون الداخلي، إلا أن تطبيق ذلك على الدولة كشخص معنوي أمر غير 

ممكن ، ولا يحفز علينا أيضا أن غموض نظرية الخطأ واعتمداها على معيار شخصي ذاتي يجعل من 

التعامل الدولي، وطبقا للمعطيات السابقة وجب البحث عن نظرة أخرى بديلة تحل الصعوبة تطبيقها في 

المطلب الثاني من هذا المبحث شروع دوليا والتي ستتناولها في الممحل نظرية الخطأ وهي نظرية الفعل غير 

ه و بين الذي خصصناه لأسس قيام المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي النووي حتى و إن كان التشابه بين

نه يبقى لضرر البيئي النووي طبيعته الخاصة التي سياتي الحديث عنها في الباب إالضرر البيئي عامة كبير ف

  .2الثاني من هذه الدراسة

  

  

 

                                                           

  .25عيسى عوبير، مرجع سابق، ص  1
  .18يوسف معلم، مرجع سابق ، ص  2
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  النووي نظرية الفعل غير المشروع للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي: الثاني المطلب
" نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت إلى نظرية الخطأ ظهرت نظرية تبناها الفقيه الايطالي   

وليس على أساس ) مخالفة قاعدة قانونية دولية( تقوم على أساس موضوعي" ANZILOTTIانزيلوتي 

حق ومن ثم، يتحقق . شخصي، فقال بأن مسؤولية الدولية تقوم على طبيعة إصلاح الضرر لا الترضية

و وسع أنزيلوتي هذه الفكرة فرأى أن العلاقة القانونية التي تنشأ . الدولة المضرورة بالمطالبة بإصلاح الضرر

ا الروابط في قانون الإلتزامات وتظهر في أعقاب تصرف غير مشروع هو،  بصورة عامة، إنتهاك لإلتزام 

تلتزم . لة التي يقع الإخلال فى مواجهتهاو الدو  دولي ينشئ علاقة قانونية جديدة بين دول صاحبة التصرف

وائل أحمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني  ***((.1الأولى بالتعويض ويحق للثانية أن تستوفي هذا التعويض

  ))14، ص 2001للمسؤولية الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، 

لا يجوز الاستناد إلى نظرية الخطأ بقيام المسؤولية الدولية، و بالتالي يجدر البحث عن  سبقو طبقا لما   

نظرية أخرى بديلة لنظرية الخطأ و هي نظرية الفعل غير المشروع دوليا و التي سنتناولها من خلال المبحث في 

ير المشروع دوليا أما مطالب، الأول نخصصه لمفهومها و الثاني لموقف الفقهاء من مفهوم العمل غ ةثلاث

  .يقيم هذه النظريةفالمطلب الثالث 

  النووي مفهوم نظرية الفعل غير المشروع للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي: الفرع الاول
نظريته الجديدة في المسؤولية الدولية و التي " انزيلوتي" ففي مطلع القرن العشرين، صاغ الفقيه الايطالي   

الشخصي المؤسس على الخطأ و تنحو ا نحو اتجاه موضوعي مجرد في انتهاك أحكام تتجنب ا الطابع 

  2.القانون الدولي باعتبار هذا الانتهاك فعلا غير مشروع دوليا

إن مسؤولة الدولة تقوم على طبيعة إصلاح الضرر لا الترضية ومن ثم يتحدد حق الدولة " انزيلوتي"  ليقو 

ضرورة الإقرار بالترضية في : ضرر و تقديم ضمانات حالة للمستقبل، و يضيفالمضرورة بالمطالبة بإصلاح الت

حالة وقوع ضرر أدبي، رغم أن الترضية التي تترتب على الضرر الأدبي قد تتم في صورة دفع مبلغ من المال و 

                                                           

  .133ص ،مرجع سابق ،بشار مهدي الأسدي 1
   02ص  18/07/2013المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي ، دراسات و أبحاث قانونية  ،انس المرزوقي  2
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إلى ما كان المسؤولية الناتجة عن ضرر مادي، والتي تتبلور في إعادة الحال : بإصلاح الضرر" انزيلوتي" يقصد 

   1و دفع مبلغ مالي) تعويض عيني( عليه 

قائلا أن الفرق القائم في القانون الوطني بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية وكذا " انزيلوتي"و يمضي   

الفرق بين إصلاح الضرر و الجزاء لا وجود له في القانون الدولي الذي يعكس في هذا الصدد أيضا مرحلة 

الاجتماعي اجتازها القانون الوطني منذ أمد بعيد، وكان التعويض عن الضرر الذي يشكل في الوقت  التطور

  2نفسه جزاء يتضمن إصلاح الواقع من الصفات المميزة للمرحلة الأولى في تطور القانون

الف فبمقتضي هذه النظرية انه لا يلزم وقوع الخطأ حتى تنعقد المسؤولية عن الإقرار، فيكفي أن يخ  

المسؤول إلزاما قانونيا يترتب عليه إحداث ضرر بالغير، فمخالفة الالتزام أيا كان مصدر الالتزام، المعاهدات 

، المبادئ العامة للقانون الذي تفرضه تلك القاعدة، يستتبع المسؤولية القانونية للمخالف ما دام نتج ....، 

   3عن مخالفة ضرر

  ال المسؤولية الدولية فما هو المراد بالعمل الدولي غير المشروع؟في مج صداهافقد وجدت هذه النظرية   

يقصد بالعمل  غير المشروع، انتهاك دولة لواجب دولي أو عدم تنفيذها لالتزام تفرضه قواعد القانون 

الدولي، أو هو السلوك المخالف لالتزامات قانونية دولية، أو هو الخروج عن قاعدة من قواعد القانون الدولي 

  4أية أوصاف يصفها القانون الوطنيب

  :و قد ذهب بعض الفقه إلى تعريف العمل غير المشروع بأنه  

و " مخالفة الالتزامات الدولية" بأنه هو ذهب البعض الآخر إلى تعريف" مخالفة أحكام القانون الدولي" 

الدولية هي تطبيق ن حيث أن الالتزامات أش اعيد الرحمن أن هذا الخلاف ليس ذ مصطفى/ يرى الدكتور 

أن العمل غير المشروع، كعنصر في المسؤولية  الفقه العربي، خر من آكما يرى جانب   ةيالقواعد الدول

وبمعنى آخر، هو الخروج على قاعدة من قواعد . الدولية، هو السلوك المخالف لإلتزامات قانونية دولية

                                                           

  331ص ،مرجع سابق  ،المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة معمر رتيب محمد عبد الحافظ،    1
  19يوسف معلم، مرجع سابق ص   2
  121عطا سعد محمد حواس، مرجع سابق ص   3
  214-213ص  ،تونسي بن عامر، مرجع سابق  4
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ؤولية الدولية، هو مخافة قاعدة قانونية دولية أيا ومناط العمل غير المشروع، كعنصر في المس. القانون الدولي

  .1يكن مصدرها، إتفاق أو عرف أو مبادئ القانون العامة التي أقرا الأمم المتمدنة

كل فعل يعد انتهاكا للمصالح التي يجمعها القانون الدولي و يقرر : "بأا" GLASER" كما يعرفها 

  ".لمقترفيها عقوبة

غير مشروع، و قد يكون  ورة حماية البيئة يعد بمثابة عملافة الالتزام الدولي بضر و بناء على ذلك فإن مخ  

من اتفاقية جامايكا ) 192(مصدر التزام الدولة بحماية البيئة ، المعاهدات الدولية، ومن ذلك نص المادة 

صرحت المادة  كما" الدول ملتزمة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها" على أن  1982لقانون البحار 

بالتزاماا الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها ..... الدول مسؤولة " على أن ) 235/1(

وبناء على ذلك فإن خرق الدول لهذه الالتزامات يعد عملا غير مشروع، " و ذلك وفقا للقانون الدولي

  2.تب من جراء ذلك في حق الغيرويحملها تبعة للمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تتر 

   3:لعمل غير المشروع و همالو قد أجمع الفقهاء على ضرورة توافر عنصرين   

 .عنصر موضوعي يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل بالمخالفة لأحد الالتزامات الدولية -1

 .عنصر شخصي بأن ينسب هذا العمل أو الامتناع إلى أحد أشخاص القانون الدولي -2

  :بالنص على) 2(لجنة القانون الدولي على هذا المعنى في مواد مسؤولية الدول م  وقد أكدته

  :ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا

 .بمقتضى القانون تصرفا يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل  ةإذا أمكن تحميل الدول •

 .كان التصرف يشكل انتهاكا لالتزام دولي على الدولة •

لا : " على) 3(الفصل الثاني من مواد مسؤولية الدول م –في الباب الأول كما نصت اللجنة كذلك    

  يجوز وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا إلا بمقتضى القانون الدولي ولا يجوز أن يتأثر هذا الوصف 

                                                           

  .120ص ، 1975 ،القاهرة ،دار الفكر العربيط،.ب ،القانون الدولي العام ،ابراهيم العناني 1
  122مرجع سابق، ص  ،سامي محمد عبد العال  2
  471ص  ،2003ن، .ب.ط، دار النهضة العربية ، ب.القانون الدولي العام ، بمصطفى عبد الرحمن ،  3



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

191 

 

لتحقيق العمل  اهناك اتجاه يعتبر حدوث الضرر عنصر .1"كون الفعل في ذاته مشروعا في القانون الداخليب

لا تكون المسؤولية الدولية لفقداا أهم عنصر و هو الضرر، لذا يجب أن يثبت أن فالدولي غير المشروع  

الإخلال بالالتزام الدولي المنسوب لشخص دولي قد يسبب ضرر لشخص دولي آخر حتى تقوم المسؤولية 

 2الضرر لا يعد شرطا من شروط المسؤولية الدولية، أما الاتجاه الغالب من الفقه الدولي فيذهب للقول أن

أن اشتراط الضرر في العمل غير المشروع لقيام المسؤولية الدولية " يرى الأستاذ عبد العزيز محمد سرحات و 

يتنافى و الاتجاه الذي ذهب إلى اعتبار العمل غير المشروع وحده كافيا لإثارة المسؤولية الدولية، طالما نسب 

ل، أن مسؤولية الدولية ما هي إلا نتيجة متولدة عن هذا الفعل أي أن المسؤولية هي لها هذا العمل المخ

  .3حد أشخاص القانون لالتزاماته الدوليةأالجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي العام على عدم احترام 

ن ينسب إليه هذا غير المشروع و هو مصدر للالتزام بالتعويض ينشأ على عاتق م) أو الفعل(فالعمل     

العمل إذا سبب ضررا للغير في شخصه أو في حاله، وسواء أكان محدث الضرر قد قصد إلى إحداث 

الضرر أو لم يقصد إليه، ما دام يعد مهملا أو مخطئا، والقانون لا يرتب المسؤولية عن الأضرار، والالتزام 

لاتجاه نية الشخص إلى الأضرار بالغير و  يجبرها بالتعويض، إلا على وقوع الفعل و حدوث الضرر، ولا أثر

التزامه بالتعويض لا يمكن بحال أن يعتري إلى إرادته و لو كان قد أقدم على أن إن لم يقم بذلك فعلا، كما 

العمل الضار عاملا بأثره في نشوء التزام على عاتقه و قاصدا إلى التحمل ذا الالتزام، فالالتزام بالتعويض 

  .وقع فعل ضار فأحدث ضررا للغير، يصرف النظر عن الإرادةلا ينشأ إلا إذا 

الفصل الثاني من مواد مسؤولية  -و قد أكدت لجنة القانون الدولي على ذلك حيث نصت في الباب الأول

مشروع دوليا إلا بمقتضى القانون الدولي و لا ..... لا يجوز وصف فعل الدولة بأنه " على ) 3(الدول م 

   4"الوصف يكون الفعل في ذاته مشروعا في القانون الداخلي يجوز أن يتأثر هذا

                                                           

، ص 2009عبد العزيز العشاوي، محاضرات في المسؤولية الدولية ، الطبعة الثانية، دار هومة لتوزيع و النشر ،الجزائر ،    1
26،27         

عبر للدور، كلية الحقوق، مقال نشر في مجلة جيل الأبحاث يوسف أوتفات، الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الضرر ال  2
  .2018، الجزائر  –، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة آكلي محمد الحاج البويرة 99،ص 21القانونية المعمقة، العدد 

  497، ص 1990دار النهضة العربية مصر،ط، .بعبد العزيز محمد سرحات، قواعد القانون الدولي العام،   3
   2001للدولة لعام  المسؤولية الدوليةالمشروع النهائي للجنة القانون الدولي المتضمن من مواد )  3(المادة   4
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فالاتجاه السائد في الفقه و العمل الدولي، هو أن العمل غير المشروع كان وحده لقيام المسؤولية الدولية   

  1.لا نتيجة مترتبة هذا العملإطالما نسب هذا العمل للدولة، وإن المسؤولية في حد ذاا ما هي 

  موقف الفقه و القانون الدوليين من نظرية الفعل الدولي : يالثان الفرع 
القانونية  الاجهزةالفقه القانوني الدولي كما اتخذت منها  أروقةنظرية العمل الدولي غير المشروع في  تربعت  

  الدولية أساسا هاما للمسؤولية الدولية فما موقف كل منهما من هذه النظرية؟

 الفعل غير المشروع دولياموقف الفقه من نظرية : أولا
و يرجع الفضل في صياغتها إلى المدرسة اختلف الفقهاء حول تعريف العمل الدولي غير المشروع،  

ممن شددوا على أن أساس المسؤولية الدولية  االموضوعية و التي يتزعمها الفقيه أنزيلوتي و كافلييري و غيرهم

للدولة يكمن في نسبة فعل غير مشروع إلى الدولة أي اتيان سلوك ينسب للدولة وفقا لإحكام القانون 

  2"الدولي ، قد يكون فعلا أو إمتناعا بما يشكل مخالفة لأحد الالتزامات الدولية 

ة يتمثل في التناقض الذي يوجد بين فيرى أن عدم الشرعي" ROUSEUU" أما الفقيه روسو    

تصرف الدولة في مجال معين و التصرف الذي كان يجب عليها اتخاذه بمقتضى قواعد القانون 

كانت أفالأساس الوحيد لإقامة المسؤولية الدولية هو خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي سواء .الدولي

   3.التزام دولي) خرق(لية هو انتهاك اتفاقية أو عرفية، فهو يرى أن أصل المسؤولية الدو 

المسؤولية  لقيام  االعمل الدولي غير المشروع أساس PAUL REUTERبول روتر " كما اعتبر       

لا في تلك الحالة و التي هي انتهاك أو خرق إولا يمكن أن تقوم  للدولة بل الشرط الأهم لقيامهاالدولية 

  . 4دولة الالتزامات الدولية الملقات على عاتق ال

مقرر اللجنة الفرعية للقانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بان " AGOأجو " هذا و في رأي الفقيه   

و الذي يتمثل في فعل أو امتناع  - وفقا للقانون الدولي - السلوك المنسوب للدولة " العمل غير المشروع هو 

                                                           

دكتوراه، كلية الحقوق قسم  أطروحةأبو الخير محمد عطية، الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية و المحافظة عليها من التلوث،   1
  322ص  1995س، الدولي العام، جامعة عين شم

  809، ص  2007صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، مرجع سابق، طبعة   2
  323مرجع سابق ص ،محمد عبد الحافظ ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة رتيب  معمر  3
  19يوسف معلم، مرجع سابق ص   4
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يستتبع مسؤوليتها  -من هذا القبيل –لدولة فكل تصرف ينتج عن ا" يشكل مخالفة لأحد التزاماا الدولية

إذا ..... إن فكرة المسؤولية الدولية لا يمكن أن: " تأكيد هذا الرأي بقوله" لويه" الدولية، وقد سبق للفقيه 

     1"شروعالمارتكبت الدولة فعلا من جهة نظر القانون الدولي غير 

والذي يعد انتهاكا  –ن الفعل غير المشروع مهدي حافظ غانم إلى أ/ ومن الفقه العربي يذهب الدكتور

الاتفاقية أو (هو ذلك الفعل الذي يتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي العام  -لأحكام القانون الدولي

  2.أو لمبادئ القانون العامة) العرفية

. اا الدوليةمخالفة الدولة لالتزام أنهكما أكدت لجنة القانون الدولي على تعريف العمل غير المشروع    

إن خرق الدولة لالتزام دولي يشكل عملا دوليا غير مشروع أيا كان " حيث حددت تلك صراحة بقولها

كما انتهت اللجنة في مشروعها عن المسؤولية الدولية مادته الرابعة على " مصدر هذا الالتزام الدولي المنتهك

ن يتأثر هذا أبمقتضى القانون الدولي، ولا يمكن  لا يجوز و صف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا إلا"أنه 

  .3"الوصف بكون القانون الداخلي يصف الفعل ذاته بأنه مشروع

عن مصدر هذا  - بغض النظر –فوفقا للآراء السابقة فإن عدم الشرعية هي مخالفة الفعل لالتزام دولي    

ادئ العامة للقانون، فالمعيار هنا موضوعي الالتزام سواء كانت الاتفاقيات الدولية أو العرف الدولي و المب

  4.بحث

" إن العمل غير المشروع هو: إلى أبعد من ذلك بقوله - بحق –بل يذهب الدكتور عبد الواحد محمد الفار   

ذلك الذي يتضمن انتهاكا لأحكام القانون الدولي، أيا كان مصدر هذه الأحكام، أي سواء كان مصدرها 

ل غير المشروع في شكل اتفاقيات دولية أو عرف دولي، أو منظمة دولية و يستوي في ذلك أن يكون العم

  5.فعل ايجابي أو أن يتخذ شكلا سلبيا في صورة امتناع أو ترك

                                                           

، العربية دار النهضة  ط،.ب، الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها من أخطار التلوث، رفاعبد الواحد محمد ال  1
  111 -110ص  1985القااهرة ،

  257ص  1979دار النهضة العربية القاهرة،  ط،.بالوجيز في القانون الدولي العام، حافظ غانم،محمد   2
  320ص  ،سابق أبو الخير احمد عطية، مرجع   3
  334مرجع سابق ص  ،المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة محمد رتيب محمد عبد الحافظ،  4
  111مرجع سابق ، ص عبد الواحد محمد الفار ،   5
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عن ضرورة التفرقة بين  "للطاقة و الانارةبرشلونة "و قد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية   

خرى، والعمل غير التزامات الدولة اتجاه الجماعة الدولية في مجموعها و بين التزامات تنشأ بين دولة و أ

  1الضرر المنجر من وراء هذا العامل غير المشروعالمشروع تقاس جسامته بمدى الكوارث التي يحدثها أو 

ويذهل اتجاه حديث في القانون الدولي إلى القول بإمكانية مساءلة الشخص الدولي، حتى و إن كان قد   

بذل العناية الكافية لعدم الإضرار بالغير، ويستند هذا الفريق في دعواه على بعض المبادئ العامة للقانون  

  .2كمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، ومبدأ حسن الجوار

لجنة القانون الدولي على أن  تعريف العمل الدولي غير المشروع هو مخالفة الدولة لالتزاماا  كذلك أكدت   

إن خرق الدولة لالتزام دولي يشكل عملا دوليا غير مشروع أيا كان "الدولية، حيث حددت صراحة بقولها

الدولية مادته الرابعة على كما انتهت اللجنة في مشروعها عن المسؤولية " مصدر هذا الالتزام الدولي المنتهك

لا يجوز و صف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا إلا بمقتضى القانون الدولي، ولا يمكن أن يتأثر هذا "أنه 

  3".الوصف بكون القانون الداخلي يصف الفعل ذاته بأنه مشروع

لان مخالفة أي التزام ، للمسؤولية الدوليةمعيار دولي موضوعي منشأ  الفعل دوليا فمعيار عدم مشروعية  

دولي أيا كان مصدره، تولد المسؤولية الدولية، دون النظر لوصف الفعل في القانون الداخلي، كذلك لا يعتد 

بالوسيلة التي يتحقق ا انتهاك القانون الدولي، سواء كان ذاك بفعل أو امتناع أو إهمال المهم أن تتوفر 

  .4العناية الواجبة في تلك الدولة

  :توافر شرطينيجب غلب الفقهاء أام المسؤولية الدولية وقفا لنظرية العمل المشروع عند ولقي  

  .يتمثل في عمل أو امتناع  عن عمل يتعارض من الناحية الموضوعية مع الالتزامات الدولية للدولة: أولهما

  .شخصي بمعنى أن يكون التصرف منسوبا إلى احد أشخاص القانون الدولي: هماوثاني

                                                           

  98، ص مرجع سابق سمير محمد فاضل،   1
  235،ص 1994، ن،.ط،ب.بد،حسام هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدي  2
  320، ص مرجع سابقأبو الخير أحمد عطية،   3
علي عمر مدن، احمد بن محمد حسني، أساس المسؤولية الدولية في الفعل غير المشروع و أركانها في القانون الدولي، معهد   4

  .88العلوم الإسلامية، جامعة ماليزيا ص 
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لكن الفقه الدولي اختلف حول اشتراط حصول الضرر لوجود العمل الدولي غير المشروع، فقد ثار   

  التساؤل حول ما إذا كان الضرر يعد شرطا ثالثا لقيام المسؤولية الدولية عن انتهاك القانون الدولي؟

ة أن يكون هناك فعل من الضروري لنشوء المسؤولية الدولي" انه إلى فقد ذهب الدكتور محمد حافظ غانم  

يق المسؤولية قأي عمل أو امتناع عن عمل منسوب لشخص ما من أشخاص القانون الدولي و يشترط لتح

الدولية، أي ينتج عن الفعل غير المشروع ضرر يصيب دولة من الدول أو منظمة دولية، ويقصد بالضرر 

  1. ولو كان الضرر معنوياالمساس بحق آو مصلحة مشروعة لأحد الأشخاص من القانون الدولي حتى

اشتراط عنصر ثالث لتحقيق العمل الدولي غير المشروع وهو حدوث  إلىيذهب  اكما نجد اتجاه   

فبدون توافر عنصر الضرر تكون المسؤولية قد فقدت أهم ركن يلزم توافره لقيامها، وعلى ذلك فإنه .الضرر

  .2دولي آخر حتى تقوم المسؤولية الدولية يجب أن يثبت أن الإخلال بالالتزام الدولي المنسوب لشخص

لى أن الضرر لا يعد شرطا من شروط المسؤولية الدولية، فقد إلكن الجانب الغالب من الفقهاء ذهب   

إلى أن المسؤولية الدولية تقوم بسبب عمل غير مشروع تقترفه الدولة أي  إخلالها بسبب " تونكين"ذهب 

اطئة شائعة تقضي بأن الضرر الذي توقعه دولة بمصالح دولة أخرى يرتب بالتزاماا الدولية، و ثمة فكرة خ

بالقانون الدولي ومن ثم لا يرتب لزوما  لزوما مسؤولية قانونية ذلك أن كل عمل ضار لا يشكل حتى إخلالا

مشروعا تماما ومع ذلك يوقع ضررا بمصالح دولة أخرى بالمعنى الواسع  امسؤولية قانونية، فقد يكون تصرف

  .3ذا التعبيرله

  القانون الدولي من نظري الفعل الدولي غير المشروع موقف:ثانيا
بخصوص الاتفاقيات الدولية ،والتي تنطوي على قواعد خطر الأنشطة الضارة فلم تنص على تطبيق هذه  

النظرية، وذلك لأن مغزى أي اتفاق دولي ، أن تعمل الدول الإطراق وفق أحكامه والانشات في حق من 

ت انتهاكه للاتفاق مسؤولية دولية وفق نظرية العمل دولي غير المشروع ، وبالتالي بحق للطرف الأخر يثب

  4.المطالبة بالتعويض

                                                           

  450الوجيز في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  ،محمد حافظ غانم  1
  210 مرجع سابق ،ص.صادق أبو هيف    2
  377مرجع سابق ، ص ، محمد رتيب محمد عبد الحافظ ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة   3
  .119، صمرجع سابقصلاح هاشم،   4
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وعليه تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تستهدف حماية البيئة بصفة عامة، ومنها المعاهدات التي   

الخاصة  1989وتخزين النفايات الخطرة مثل اتفاقية بازل  دف إلى محاربة تلوث البيئة الناتج عن نقل

لمنع تصدير أو  1991الحدود الدولية، وذلك اتفاقية باماكو سنة  بينبالتحكم في حركة النفايات الخطرة 

رتب تا، والتي سهاعبور النفايات الخطرة إلى القارة الإفريقية، وأخذت هذه الاتفاقيات من تلك النظرية أسا 

  توجب مساءلة مرتكبة، دون أن تنص تلك الاتفاقيات سانتهاك أحكامها فعل غير مشروع دوليا، يعلى 

  .1على ذلك

عن  ينالصادر  ين، كما هو الحال في الحكماشروع دوليالمكما اعتمد القضاء الدولي على نظرية العمل غير    

، 26/07/1927ا في قضية شورنو بتاريخ محكمة العدل الدولية الدائمة المتعلقة بالفراغ بين ألمانيا وبولند

، وقد جاء فيهما من المبادئ المقررة في القانون الدولي أن خرق الالتزامات يستوجب 13/09/1928و

 ،ابراهيم العناني **((.2التعويض بشكل ملائم، أي أن الإخلال بالتزام ما ، إصلاح الضرر في صورة مناسبة

  ))120ص ، 1975 ،القاهرة ،ربيدار الفكر الع ،القانون الدولي العام

وسيط  بمقتلالمتعلق  1949 نجد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ينالحكم ذينإضافة إلى ه  

أي انتهاك "في فلسطين، حيث أوردت في فتواهما بأن  Le conte Bernadotteالأمم المتحدة 

  .3لتعهد دولي يرتب المسؤولية الدولية

وفي منازعات التحكم فإن اللجنة العامة للمطالبات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك   

 Dickتناولت شروط إنشاء المسؤولية الدولية لدولة وذلك في منازعات شركة  1923والتي أنشأت في 

son car wheel  غير مشروع، أي  حيث قررت اللجنة أن ذلك يتطلب أن يشد إلى الدولة فعل دولي

  .4أن يقع انتهاك الالتزام تفرضه قاعدة قانونية دولية

                                                           

  25، ص  2011القاهرة ،،المكتب الجامعي الحديث  ط،.بإبراهيم سيد أحمد ،حماية البيئة من التلوث، ،   1
  .41محمد بلفضل، مرجع سابق ، ص  2
  .26، صمرجع سابقمحسن عبد الحميد فكيرين،   3
  .123، صمرجع سابقصلاح هاشم،   4
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ؤولية ر المشروع كأساس هام لإقامة المسنمن الأحكام السابقة يتبين لنا رسوخ نظرية العمل الدولي غي  

لى سواء ترتب ع: ، وهما قيام أحد أشخاص القانون الدولي بانتهاك التزام دولينالدولية، بشرط توافر عنصري

  .ذلك ضرر الدولة أخرى أو لم يترتب

  .يم نظرية الفعل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئيتق:ثالثا
لقد تم الأخذ بنظرية الفعل الدولي غير المشروع من قبل الفقه والقضاء الدولي كما رأيناه سابقا، إذا   

لدولية فالضرر هو وليد الفعل غير المشروع حسب أنصار اعتبرت من الأسس المنطقية والقانونية للمسؤولية ا

هذه النظرية وعليه من الطبيعي أن تتحمل الدولة المتسببة في الضرر التعويض والترضية المناسبة لجبر هذا 

  .الضرر

ن أن نستخلص أيضا أن نظرية الفعل الدولي غير المشروع ، استطاعت تحديد الالتزامات الواقعة على كيمو   

 اضرر  أكان الدولة المتسببة في الضرر والمتمثلة في الالتزام بالتعويض والترضية للدولة المضرورة سواءعائق 

  .ينجم عن الإساءة إلى رعاياها ورموزها أو المساس المباشر لممتلكاا  و امعنوي

رائيل معاقبة والأمثلة كثيرة عن الترضية في العرف والعمل الدبلوماسي، فقد طلبت الأمم المتحدة من إس  

عن هذا  ا، وتقديم اعتذارات رسمية وتعويض1948رعاياها الذين اغتالوا مبعوث السكرتير العام لسنة 

الصين الاعتذارات من الحكومة الأمريكية، إثر دخول طائرة تجسس إقليمها الجوي،   البتالفعل، وكذلك ط

العمل غير المشروع دوليا فورا، وذلك  كذلك من الالتزامات الواقعة على الدولة المتسببة في الضرر وفق

تفاديا لمخاطر وأضرار ، كالقيام باحتلال إقليم دولة أخرى بشكل غير مشروع أو الاعتراض غير المشروع 

  .1للمرور البري للسفن الأجنبية في ممر مائي أو القيام بحصار غير مشروع للسواحل أو المواني الأجنبية

ظرية الفعل غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية بصفة عامة وعن وبالرغم من إجماع الفقه على ن  

م العلمي والتقني والتكنولوجي ومنها التطورات الحاصلة في ميدان التقدتلويث البيئة بصفة خاصة ، إلا أن 

مدمرة بالدول  اظهور أخطار استثنائية تلحق أضرار إلى م الفضاء والطاقة الذرية، والتي أدت ااستخد

  .، وأثبتت عجزها في تحديد الأساس القانوني عن مثل هذه الأضرارالأخرى

                                                           

  .22رجع سابق ، صميوسف معلم،   1
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ومع كل هذه الايجابيات التي جاءت ا نظرية الفعل غير مشروع دوليا إلا أا لم تشفع لها حيث   

تعرضت هي الأخرى موعة من الانتقادات، فالتقدم العلمي والتكنولوجي وتطرق الدول إلى ميادين ذات 

أدى إلى التفكير في نظرية جديدة  مائية يصعب فيها إثبات خطأ المتسبب في الأضرار، وهو خطورة استثنا

  .وهي نظرية المخاطر

  الدولة عن أنشطتها النووية  نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية: المطلب الثالث

  مفهوم نظرية المخاطر :الفرع الاول
. فأبدع واخترع تكنولوجيا لم يكن يعرفها من قبل. الإنسان إلى عصر الثورة الصناعية ابعد أن خط    

م الأنشطة الصناعية الحديثة والتي لا تنطوي على خطأ، وبالرغم أتعاظمت الحاجة لبلورة قواعد قانونية تلا

و هو ما  .1ضرارمن ذلك تنتج عنها أضرار جسيمة لا تقرها النظريات التقليدية في المسؤولية عن تلك الأ

 .2أدى إلى ظهور نظرية المخاطر أو ما يطلق عليه أيضا المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية دون الخطأ

  نظرية المخاطر تعريف :أولا
هي المسؤولية التي تترتب على عاتق الدولة بسبب الأضرار الناشئة عن أنشطة مشروعة و لكنها تنطوي    

 جانب الدولة أو مستغل جهاز الخطروجود تقصير أو إهمال أو خطا في  على مخاطر جمة بصرف النظر عن

 3أحد أنماط المسؤولية الموضوعية التي تستبدل إلى معيار شخصي لإقامة المسؤولية الدولية أخر هي ىأو بمعن

أساس هذه النظرية علاقة السببية التي تربط بين الحادث وبين أشخاص القانون الدولي، حتى يباشر و 

  .4نشاطا مشروعا يتسم بالخطورة محدثا هذا الضرر

الذي أصاب دولة أو رعايا دولة أخرى  Dommageفهي المسؤولية التي يكتفي فيها بوجود الضرر     

من ممارسة الأنشطة المشروعة، في مجال الطاقة النووية و ترتب مسؤولية الدولة القائمة ذه الأنشطة متى 
                                                           

3  1- Voir James CRWFORD. Les articles de la C.D.I sur la responsabilité de 
l’état, pédone, paris, 2003, pp :93-107. 

 Absolutالمسؤولية المطلقة . The theory of riskنظرية المخاطر : تناولها الفقه بمسميات عديدة منها 2- 
liability . المسؤولية المشددةStrict liability . و المسؤولية دون الخطأLiability without fault.  

  . 4157المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية، مجلة الحوار المتمدن العدد : أنس المرزوقي  3
  04ص. 21/03/2018:يوم
  .152، ص2005المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ، ديوان ، الطبعة الثانيةسلطات محمد ، مبادئ القانون الدولي العام، بوأ 4
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أو آلة خطرة  افكل من يستعمل جهاز ) الغنم بالغرم(، فهي تطبيق لمبدأ نجم عنها ضرر أصاب الآخرين

  .يستفيد منها عليه تحمل نتائج الحوادث و الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء هذا الاستعمال

فهذه النظرية تستبعد العنصر الأول من عناصر المسؤولية الدولية و هو الفعل غير المشروع، فالنشاط في     

مشروع و لكنه يحمل خطورة عالية، فلو نتج عنه ضرر فإننا لا نبحث عن وجود خطا أو إهمال من ذاته 

جانب الدولة القائمة بالنشاط و لكننا نطالبها فورا بإصلاح الضرر، على أساس أن مسؤوليتها مطلقة أو 

هذا ونلاحظ أن  1موضوعية قائمة منذ وقوع الضرر، و لا يطالب المضرور بإثبات أي تقصير من جانبها

والذي يعني  Responsibility: الأول وهو : لأنجلو سكسوني أضحى يميز بين مصطلحيناالفقه 

 Responsabilité pour un fait international)المسؤولية عن العمل غير المشروع 

illicite) .والثاني هو :Liability والذي يعني المسؤولية دون الخطأ أو المطلقة ،

(Responsabilité sans manquement) ًوهو ما يوحي بأن هذا الفقه قد عرف تطوراً كبيرا ،

  .2في مجال المسؤولية

لا يلزم وجود خطأ أو بالأخرى عمل دولي غير مشروع أو مخالفة لالتزام عليه يمكننا الاجماع على أنه و   

لة الأخرى فإا تسأل عنه، دولي، حتى تنهض مسؤولية الدولة ، فما دام نشاط الدولة نجم عنه ضرر للدو 

 م من نشاطها ، فإنهفكما تستفيد الدولة وتغتن" ولذلك تعد هذه النظرية تطبيقا لنظرية العزم بالغنم، بمعنى

  .3عليها أن تتحمل تبعات ومخاطر هذا النشاط ولو كان مشروعا

وناا التي تتركب منها فالواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية قد تكون مشروعة ولكن خطرة بطبيعتها ومك  

واقعة غير مشروعة تتمثل في ارتكاب الدولة لعمل غير مشروع يعتبر خرفا وانتهاكا لالتزام دولي فيرتب 

  .4المسؤولية

                                                           

  .350، ص مرجع سابقمعمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة،  1
2  Patrick DALILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit International 

Public, LGDJ, 8ed, Paris,2009, p :912. 
ط، دار النهضة العربية ، القاهرة، .أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون حماية البيئة  مكافحة التلوث تنمية الموارد الطبيعية، ب   3

   440، ص 2009
  .350مرجع سابق، ص ،المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة معمر تيب محمد عبد الحافظ ، 4
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  نشأة نظرية المخاطر :ثانيا
ظهرت نظرية المسؤولية عن المخاطر أو نظرية تحمل التبعة في القوانين الداخلية منذ وقت طويل، وذلك     

لإقامة المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تحدثها الأشياء، إذ يستند القانون الداخلي تاريخياً إلى نشوء هذه 

على الضرر  Lex Aquilia قانون أكيليا النظرية في كنف القانون الروماني، والذي أقام المسؤولية في

  . 1فقط دون أن يعول على سبب الضرر

إن نشأة النظرية في القانون الداخلي في غالبية الدول الحديثة ترجع في المقام الأول إلى التطور     

الاقتصادي الذي صاحبه التطور الصناعي والتكنولوجي الحديث، وما ترتب عنه من حوادث وأضرار 

على ضحايا تلك الحوادث إثبات خطأ معين من جانب محدث الضرر لأن الأجهزة والآلات  يستحيل

قوياً  ىالصناعية غاية في التعقيد مثل المفاعلات النووية، وعلى هذا الأساس وجدت نظرية المخاطر صد

ر في في تقريره عن مشروع القانون الجوي الفرنسي الصاد Ripertلدى رجال القانون، فقد ذكر العميد 

، كذلك ذكر قبله الفقيه "أنه من يخلف مخاطر استثنائية للبشرية عليه تحمل نتائجها" 1924ماي  21

من مبادئ القانون المقبولة في النظام لأنجلو أمريكي وجوب عدم إحداث ضرر "أن  Pollockالإنجليزي 

بارها أمراً تتطلبه ظروف الحياة في للغير دون مبرر شرعي، وإنه لمن الضرورة قبول فكرة المسؤولية المطلقة باعت

  . 2"اتمعات الصناعية 

كذلك سارعت الغالبية العظمى من التشريعات الوطنية الحديثة للأخذ بنظرية المسؤولية المطلقة، ومنها       

، وكذا التشريع الأمريكي والتشريع الإنجليزي بنظرية المسؤولية المطلقة 1946التشريع الفرنسي الصادر في 

في  1948لعام  131كذلك  فعل المشرع المصري في القانون المدني رقم   3ن النشاط شديد الخطورةع

 Rylands against 4، هذا ويرجع الفضل إلى القضاء الإنجليزي الذي كرسه في قضية178المادة 

                                                           

  .18، ص1980. دار النهضة العربية، القاهرةط، .بإبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق،   1
  .351.مرجع سابق، ص،معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة   2
شديد الخطورة يكون مسئولاً قبل الشخص الذي يتعرض جسمه أو أرضه أو  الشخص الذي يقوم بنشاط" جاء في هذا القانون  3

  ".منقولاته للضرر نتيجة لهذا النشاط دون حاجة لإثبات خطأ المسئول
تتعلق القضية بالسيد فلتشر الذي أقام خزاناً كبيراً لإمداد الطاحونة بالمياه فتسبب هذا الخزان في إغراق منجم للسيد ريلاند، وقد  4

إن أي شخص يستغل مشروعات تشكل خطراً بالنسبة للغير يعتبر مسئولا عن : "المحكمة في هذه القضية المبدأ التالي وضعت
  ".الأضرار المحتملة حتى في حالة عدم إسناد أي خطأ إليه
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Fletcher   والتي سار على هديها القضاء الأمريكي، ويتضح من خلال النماذج السابقة أن نظرية

المسؤولية المطلقة أصبحت تعتبر أحد المبادئ العامة المعترف ا من الأمم المتمدنة، وبالتالي تعتبر أحد 

  .من نظامها الأساسي 38مصادر القانون الدولي العام التي طبقتها محكمة العدل الدولية وفقاً للمادة 

  .عناصر المسؤولية على أساس المخاطر :ثالثا
لا تشترط المسؤولية على أساس المخاطر توافر عنصر الخطأ في نشاط الشخص شرنا أنه ن أكما سبق وأ

القانوني الدولي، ولا يشترط أن يكون الضرر قد نتج عن عمل غير مشروع دولياً، فهي مسؤولية تقوم على 

 *:هي ثلاث عناصر

  Dommage transfrontièreالضرر العابر للحدود  .1

يعتبر الضرر شرطا أساسيا في قيام المسؤولية على أساس المخاطر، فالمسؤولية في هذه الحالة تنشأ بمجرد      

حدوث الفعل المتسبب في الضرر، بحيث يجب أن يكون الضرر ملموسا و على قدر من الأهمية، و يشمل 

ا لا شك فيه أن النشاطات من الأضرار التي تصيب الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، و مم الضرر كلا

و تتحمل مسؤوليتها –النووية للدول داخل حدود إقليمها للأغراض السلمية هي نشاطات مشروعة دوليا 

ما لم يكن في أسلوب ممارستها أي تعارض مع قواعد القانون الدولي، لذا يجب  - بنفسها في حدود إقليمها

م دولة غير الدولة التي صدر منها النشاط الخطر، أن يكون الضرر عابرا للحدود أي أن الضرر يصيب إقلي

ولا يمكن في هذه الحالة إعمال القواعد التقليدية التي ترتكز أساسا على الخطأ لأن الخطأ في الضرر النووي 

نظرا لكثرة الأجهزة و تداخل عملها و تعقيدات تشغيلها، و أصبح مبدأ منح الضرر العابر  الاثباتصعب 

و كذا لجنة  2و الاتفاقيات الدولية 1اعد القانون الدولي و هو ما أقره القضاء الدوليمن قو  اللحدود جزء

  .3القانون الدولي

                                                           

  .08/07/1996ريخ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية بتا 1

تضمنت الاتفاقيات الدولية المنظمة للمسؤولية الدولية عن الضرر لكنها لم تفرق بين الضرر الجسيم و الضرر غير الجسيم كما  2
  أنها اعتدت بالأضرار غير النووية نتيجة حادث نووي

بالإضافة إلى النشاط الذي يتم بداخل دولة ما :"جاء في مشروع مواد المسؤولية للجنة القانون الدولي تعريف الضرر العابر للحدود 3
و يحدث آثار شارة في دولة أخرى أنشطة تمارس تحت ولاية الدولة أو تحت سيطرتها كان تتم في أعالي البحار و يكون لها آثار في 
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  الخطر .2

إلى نظرية المخاطر في مجال الأضرار التي تحدثها النشاطات النووية السلمية إلى الأضرار   و لا يرجع      

ي السلمي، فهي نشاطات تنطوي على مخاطر تنذر النووية فقط و إنما يرتبط أساسا بخطورة النشاط النوو 

  1.باحتمال حدوث أضرار، بحيث تكون هذه الأنشطة خطرة بمجملها و ليست فعلا ضارا بعينه

و قد اختلف الفقه في تحديد مفهوم الخطر، فالبعض يرى أن الخطر هو احتمال وقوع حادث ضار دون    

ى آخرون أن الخطر يتمثل في الأنشطة التي من أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حدوث ضرر، في حين ير 

المرجح أن تسبب أضرارا جسيمة، و يرى البعض الآخر أن النشاط الخطر هو الذي تنبئ طبيعته أو المواد 

المستخدمة فيه باحتمال إحداث أضرار جسيمة مهما كانت ضآلة هذه الاحتمالات كاستخدام المواد 

التنبؤ بالخطر شرط و معيار تستند عليه المسؤولية على أساس أن " Baxter"النووية، و يرى الفقيه 

أنه من الضروري الأخذ بمفهوم احتمال الخطر و إمكانية " Barboza"، في حين يرى الفقيه 2المخاطر

التنبؤ به من أجل الحد من نطاق الموضوع لأن هذا لم يؤخذ بعين المعايير فان المسؤولية ستكون مطلقة عن 

  .حدود و قد لا يكون ذلك مقبولاأي ضرر عابر لل

كما يشترط في الخطر أن يكون ملموسا بحيث يمكن تبينه من الخصائص المادية للنشاط، و يرى الفقيه      

"Barboza " في هذا الصدد أن الخطر الملموس الذي يمكن التنبؤ به مسبقا يكفي في حد ذاته لإقامة

  .3المسؤولية الدولية على أساس المخاطر

  إسناد الخطر إلى الدولة مصدر النشاط الخطر .3

                                                                                                                                                                          

الدولية عن النتائج  نص مشروع المسؤولية: انظر في هذا الموضوع" إقليم دولة ما أخرى أو في أماكن تحت ولايتها أو سيطرتها
  .، المجلد الثاني، الجزء الثاني1998الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي، الدورة الخمسين 

ولية لجنة ح) عن النتاج الضارة التي تنتج عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي(خوليو باربوزا، التقرير الأول حول المسؤولية الدولية  1
  .142.، المجلد الثاني، الجزء الأول، ص1985، 37القانون الدولي، الدورة 

حولية ) عن النتاج الضارة التي تنتج عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي(كويتن باكستر، التقرير الثالث حول المسؤولية الدولية  2
 .371.الأول، ص ، المجلد الثاني، الجزء1989لجنة القانون الدولي، الدورة ، 

  .143.سابق، ص  مرجع خوليو باربوزا، التقرير الأول،  3
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يعتبر إسناد الضرر إلى الدولة التي ارتكب النشاط الخطر على إقليمها شرطا جوهريا للحصول على     

، و يتم هذا الإسناد وفقا لمعيار إقليمي على حد كبير لا يشترط بشأنه إثبات 1التعويض في نظرية المخاطر

عل، حيث يمكن نسبة الأنشطة الضارة التي تحدثها كيانات خاصة إلى الشخص الصلة الوظيفية لمرتكب الف

  .القانوني الدولي الذي نشأ النشاط الخطر على إقليمه

مبدأ السيادة الإقليمية هو أساس قانوني دولي "أن " Barboza"و على هذا الأساس يرى الفقيه     

، أما بالنسبة للمناطق التي تخرج 2"الضارة العابرة للحدودرسمي لممارسة الولاية و إسناد المسؤولية على الآثار 

عن ولاية الدولة مثل أعالي البحار أو الفضاء الخارجي فيحق لكل دولة استخدامها مع عدم الإخلال 

ولا ؤ ن يظل مس بقواعد النظام الدولي و حقوق الدول الأخرى و بالتالي فالطرف المتسبب في الضرر ينبغي أ

لنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة فالدولة التي تمارس حقوقها تتحمل مسؤولية نشاطاا و كذلك الأمر با

  .التي ترتب ضررا للغير

تحت سيطرا ذا  التي هذا و يشترط كذلك علم الدولة التي وقع النشاط الخطر على إقليمها أو المناطق   

كن في وسع الدولة أن تعلم و من ثم لم النشاط أو على الأقل من المفترض أن تعلم بذلك، فإذا لم ي

تستطع أن تعلم بالنشاط فان اشتراط إمكانية التوقع سيترتب عليه أثر الإعفاء من المسؤولية و هو ما أكدته 

و على هذا الأساس هناك اختلاف فقهي في مدى مسؤولية . 3محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو

إلا أن غالبية  - التي لا تخضع لسلطة الدولة عادة–الهيئات الخاصة الدولة عن الأنشطة التي نمارسها 

ولة عن الأضرار باعتبارها المخولة ؤ الاتفاقيات المنظمة للمسؤولية عن الأضرار النووية قد اعتبرت الدولة مس

                                                           

1 Bernard DUBUISSON, la responsabilité environnementale, (sous direction du 
Centre d’Etude de droit de l’environnement), faculté universitaire Saint-Louis, 

Anthemis, 2009, pp : 167-168. 
  .145.، صمرجع سابقخوليو باربوزا،  2

3 Voir  Jean-Marc LAVIEILLE, Droit International de l’environnement, Ellipses, 
3ème édition, paris, 2010, p. 95.   
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لذا نجد بعض التشريعات . 2لممارسة مثل هذه النشاطات و يقع عليها واجب الرقابة 1  بمنح التراخيص

  .3في مجال استخدام الطاقة النووية بدون رخصة مثلا) مسؤولية جنائية(الوطنية وصلت إلى حد التجريم 

  ر المخاط ظريةنموقف القانون الدولي من : ثانيا
اختلف الفقه الدولي في إعمال قضية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية فمنهم من أيدها على غرار كل    

، 4كريلوف: ، كلسن، محمد حافظ غانم، بينما عارضها آخرونHigginsفوشي، شارل روسو، : من

Dupuyالفقه  عرفة موقف كل من، عبد الحميد بدوي، حامد سلطان، و الغنيمي، لذا سنحاول م

  .من نظرية المخاطر، لنسلط الضوء أخيرا على الاتفاقيات الدولية المعنية القضاء الدولي  الدولي  و

  ية المخاطر موقف الفقه الدولي من نظر  .1

نظرية المخاطر التأييد المطلق على مستوى الدولي، بل الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأعمال  لم تلق

المشروعة للغير على أساس أن لكل دول السيادة المطلقة على إقليمها ومواطنيها ومن ثم لا يمكن الحديث 

ع ومن هنا انطلق تقايس عن أي مسؤولية للدولة إلا إذا ارتكبت خطأ ما أو قامت الدولة بعمل غير مشرو 

فقهي كبير حول إمكان تطبيق نظرية المخاطر في الروابط الدولية وانقسم الرأي إلى اتجاهين على النحو 

 :التالي

 

  

  

  

                                                           

1 Voir : Moret Jean René, Droit Spécifique au domaine nucléaire, Master, Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008, pp :3-9 

  .619.، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،   2
مرفت محمد البارودي، المسؤولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، مصر،   3

  .545-534. ص.ص. 1993
  .و ما بعدها 801.، ص2013دة، الإسكندرية، دار الجامعة الجدي ط،.بمحمد عادل عسكر، القانون الدولي البيئي،  4
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  .الاتجاه المؤيد لنظرية المخاطر 1.1

في إدخال هذه النظرية إلى مجال القانون الدولي ، وذلك في " fauchille" فوشي"ه ييرجع الفضل للفق  

حول وضع " خلال المناقشات التي دارت باللجنة التاسعة لمعهد القانون الدولي في تعوشا نيل 1900سنة 

قواعد لمسؤوليته الدولية عن الأضرار التي تصيب الأجانب في حالة الحرب الأهلية أو الهياج، حيث قرر أنه 

تطبيقا لقاعدة : في مجال المسؤولية ع سنوات حلت نظرية المخاطر الحديثة محل نظرية الخطأ التقليديةبضمنذ 

أن من يحصل على فائدة من شخص أو شيء موضوع تحت سلطانه يجب أن يتحمل النتائج السيئة التي 

أليس الملائم نقل نظرية المخاطر هذه إلى : يتسبب فيها هذا الشخص وهذا الشيء ، ثم تساءل قائلا

  .1القانون الدولي العام كأساس للمسؤولية الدولية

إلى أن فكرة المسؤولية الموضوعية تبدأ بضرر وتنتهي " scetteGeorge"وذهب الفقيه جورج سيل  

بتعويض ، ولا توجد رابطة ضرورية بين نقطة البداية ونقطة النهاية، والمقصود بذلك عدم اشتراط وجود 

  .2خطأ لتقرير التعويض عن الضرر

وليته الدولية المؤسسة على المخاطر فإن الدولة تعتبر فقرر بأنه طبقا لفكرة ألمسؤ  Regladeأما الفقيه   

 –ليس فقط  -مسؤولة عن أي عمل يسبب ضررا لمصلحة يتعرف ا ويحميها القانون الدولي بصرف النظر

و من ثم تعتبر ...... عن أي خطأ يرتكبه أحد أعضاه ، بل يصرف النظر عن أي مخالفة للقانون الدولي 

بالضرر و الرابطة السببية بين هذا الضرر و الفعل الصادر عنها ، و دون حاجة الدولة مسؤولة بالاعتداد 

  . 3للبحث عن مدى مطابقة هذا الفعل للقانون الدولي 

و من المؤيدين لنظرية المخاطر في الفقه الدولي العربي ، نجد الدكتور محمد حافظ غانم ، الذي قرر أن   

ا في الأنظمة القانونية  شياء الخطير أصبحت من المبادئ المعترفالمسؤولية المطلقة عن النشاط الخطر و الأ

، ومن ثم يكون من الضروري تطبيقها في ميدان العلاقات الدولية و الخاصة في الصورتين الجديدتين  للدول

  :الآتيتين 

                                                           

المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جاكعة ،  محمد عبد العزيز أبو سخيله  1
  .195ص ،1978القاهرة، 

  .356مرجع سابق ، ص، معمر رتيب محمد عبد الحافظ ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة   2
  .  327سمير محمد فاضل ، مرجع سابق ، ص   3
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  . المسؤولية عن استعمال القضاء الخارجي عن إطلاق الصواريخ   •

  .  1الذرية لأغراض السليمة  المسؤولية عن استخدام الطاقة  •

  : الاتجاه المعارض لنظرية المخاطر  1.2

على الرغم من التأييد الواضح لإعمال نظرية المخاطر في مجال العلاقات الدولة ، كأساس للمسؤولية   

الدولة ، غير أن رجال القانون الدولي يرفضون إدخال فكرة المسؤولية المطلقة في ميدان العلاقات الدولية 

لى العمل غير المشروع نعترض الذي قرر أن مسؤولية الدول المؤسسة ع" كريعوق " فنجد القاضي الروسي 

على الأقل وجود خطر ترتكبه الدولة ، فلا يمكن أن تنتقل إلى ميدان القانون الدولي نظرية المخاطر التي 

  . 2أخذت ا التشريعات المدنية في الكثير من الدول 

" ومن الفقهاء المعارضين أيضا لنظرية المخاطر أو نظرية ألمسؤوليته المطلقة في مجال العلاقات الدولية  

خارج نطاق اتفاقية الأمم المتحدة للمسؤولتيه الدولية عن الأضرار الناتجة " حيث قرر أنه dupuy" ديبوي

ية الموضوعية للدولة، سواء بالنسبة ، والتي تبنت المسؤول1971عن إطلاق الأجسام الفضائية المبرمة عام 

  .3" للضرر الذي يحدث للبيئة أو غيره من الأضرار

المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية في نطاق العلاقات الدولية نجد  يةن الفقهاء العرب المعارضين لنظر وم  

داخلية قد نصت إذا كانت بعض الأنظمة القانونية ال" بن عامر تونسي حيث ذهب بالقول بأنه / الدكتور

على بعض القواعد المتشاة فهذا لا يعنى بالضرورة نقلها إلى القانون الدولي، ذلك أن تحويلها إلى اال 

الدولي يتوقف على الممارسات الدولية، ومدى قبول الأطراف لها، وهوما لم يتأت بالنسبة لنظرية المسؤولية 

الاعتراف بالمسؤولية الدولية وفقا لذلك ، والتعويضات  المطلقة، بل بالرغم من أن بعض الدول كانت ترفض

  . 4التي تمنحها ما هي إلا مجرد اعتبارات إنسانية لا غير 

                                                           

  . 14مرجع سابق، ص غانم ،  حافظمحمد   1
  .139، ص1990اره ، جامعة القاهرة ، دكتو  أطروحةصلاح هشام ، المسؤولية الدولية عن المماس بسلامة البيئة البحرية ،   2
  .360مرجع سابق ، ص،المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة  ،معمر رتيب محمد عبد الحافظ   3
  .101مرجع سابق، ص، تونسيبن عامر   4
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أن هذه النظرية لا تخلو من نقد، فهي تعاني من ضمان تأمين " الغنيمي، حيث يرى/ ونجد أيضا الدكتور  

أي  - لجاري والذي لا يزال يتسم بالفرديةمطلق للشخص المضرور، وتتجاوز ما يسير عليه العمل الدولي ا

  .1"أنه يرتبط بفكرة الخطأ

جعفر عبد السلام حيث أخذ عليها أا تقيم المسؤولية على أساس الضمان المطلق / ا الدكتورهوعارض  

  للمضرور بصرف 

زالت تبنى  شى مع الأوضاع القائمة في اتمع الدولي، والتي لااالنظر عن خطأ الدولة ، وهي ذا لا تتم

  2المسؤولية على أساس خطأ الدولة

  ظرية المخاطر موقف القضاء و الاتفاقيات الدولية من ن .2

  موقف القضاء الدولي من نظرية المخاطر 2.1

التي فصل فيها القضاء الدولي أين في هذا الجزء من الدراسة حاولنا الاستعانة ببعض الأمثلة و القضايا    

  .المخاطر دون البحث في وجود الخطأ أو العمل غير المشروعأسس حكمه فيها على أساس 

  Trail smelter caseقضية مصهر ترايل : أ

بمدينة ترايل الكندية مصنع لصهر النحاس والرصاص، وكان هذا المصهر عل يبعد  1896أقيم في عام    

إلى تلويث البيئة قي الأراضي سبعة أميال من الحدود الأمريكية، وقد أدى تطاير الأبخرة المنبعثة من المصهر 

المتاخمة للحدود مع ولاية واشنطن الأمريكية، مما ألحق الضرر بالمزروعات فيها وهو ما أدى لتضرر الأهالي 

وتبنت الحكومة الأمريكية مطالبهم واحتجت لدى حكومة كندا فعرض النزاع على لجنة دولية مختلطة 

للنظر في تلوث المناطق الحدودية، وقد  11/01/1909شكلت بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين في 

ألف دولار حتى  350إلى تقرير تعويض الحكومة الأمريكية بلغ  28/02/1931انتهت اللجنة بتاريخ 

، ودعت إلى اتخاذ تدابير للحد من هذه الأبخرة مستقبلاً، إلا أن الأبخرة ظلت 01/01/1932تاريخ 

  .فاق الطرفين على إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم للنظر فيهتنبعث من المصهر مما أدى إلى إلى ات

                                                           

  .669محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام ، مرجع سابق ، ص  1
  .256، ص 1987مطبعة السعادة ، القاهرة ، ط، .بالوسيط في القانون الدولي العام ، جعفر عبد السلام ،   2
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ورغم أن المحكمة انتهت على مشروع تشغيل المصهر إلا أا ألزمت الحكومة الكندية بالتعويض عن    

  .1الأضرار الناتجة عن هذا النشاط، وهو اعتراف من المحكمة بتأسيس المسؤولية على أساس نظرية المخاطر

  Corfu Channel Caseقضية مضيق كورفو : ب

ثار نزاع بين المملكة وألبانيا بسبب الأضرار التي أحدثها حقل الألغام بالسفن البحرية البريطانية التي     

كانت تمر بالمضيق، وقد رفضت المحكمة أن تنظر في أية مسؤولية تجاه ألبانيا على أساس الإهمال، وقضت 

بألا تأذن باستخدام إقليمها للقيام بأعمال تتنافى مع حقوق   تق كل دولة الالتزام المحكمة بأنه يقع على عا

الدولة الأخرى، وأكدت المحكمة أنه رغم الرقابة التي تمارسها السلطات المحلية في ألبانيا إلا أا ملزمة بدفع 

  التعويض عن الضرر الذي نتج عن زراعة الألغام في هذه القناة

  النووية الفرنسية في المحيط الهاديقضية التجارب : ج

بسبب الأضرار التي  1973رفعت استراليا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد فرنسا سنة    

أصابت السكان المقيمين بالقرب من مناطق التجارب الفرنسية والتي أدت إلى إصابتهم بالضغط العصبي 

  ).نظرية المخاطر(المطلقة جراء هذه التجارب وذلك على أساس المسؤولية 

ورغم أن المحكمة قد أوقفت النظر في الدعوى ورأت أنه لا جدوى من الفصل في النزاع بسبب إعلان     

فرنسا وقف تجارا النووية في المستقبل، إلا أن البعض استند إلى هذه القضية بالقول بإقرار المحكمة بنظرية 

في مجال التجارب النووية خصوصاً وأن فرنسا في ذلك ) المطلقة المسؤولية(المسؤولية على أساس المخاطر 

الوقت لم تكن طرفاً في المعاهدات التي تحظر إجراء التجارب النووية، إلا أننا نرى أن المحكمة لم تفصل في 

هذا النزاع أين تمكنت فرنسا من الإفلات من المسؤولية وبالتالي لا يمكن التكهن بموقف المحكمة دون قرار 

نحو الأخذ  اقوي اهذا ونشير إلى وجود قضايا أخرى فصل فيها القضاء الدولي تبين أن هناك اتجاه. 2فاصل

، وذلك لتقرير المسؤولية الدولية عن الأنشطة المشروعة، كنوع من أنواع 3بنظرية المخاطر في القضاء الدولي

                                                           

  .114.، ص2010. دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأٍردن ط،.بأحمد خالد ناصر، المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة البحرية،  1
  .15.ص مرجع سابق معلم يوسف،  2
، في النزاع القائم بين ألمانيا وبولندا 26/07/1927جاء في الحكم الثامن عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، الصادر في   3

أن المبادئ العامة للقانون الدولي أن كل إخلال يقع بين دولة بأحد تعهداتها، يستتبع التزامها . "Chorzówحول مصنع 
مر متلازم مع عدم بالتعهد، والالتزام قائم من نفسه دون حاجة إلى أن يكون منصوصاً عليه في بالتعويض الملائم، وأن هذا التعويض أ
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 المشروع لأن العبرة هنا بالضرر جبر الضرر لضحايا هذه الأنشطة دون حاجة لإثبات الخطأ أو الفعل غير

  .1فقط

  الاتفاقيات الدولية من نظرية المخاطرالمواثيق و موقف  2.2

  موقف اللجنة الدولية لقانون الدولي من نظرية المخاطر/أ

اهتم الفقه الدولي بالمسؤولية على أساس المخاطر وهو ما انعكس بدوره على لجنة القانون الدولي التي    

بإدراج موضوع المسؤولية على أساس المخاطر تحت عنوان  1978قامت في دورا الثلاثين المنعقدة 

، وقد اهتم بعض أعضاء اللجنة "المسؤولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي"

، وقد شكك بعض أعضاء اللجنة في وجود أساس للموضوع في القانون 2ذا الموضوع اهتماماً بالغاً 

الدولي، إلا في بعض المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تنظم أنشطة معينة تستتبع نشوء المسؤولية، 

الأفعال المشروعة سيكون بمثابة تقرير مسؤولية مطلقة عن  ورأى البعض أن وضع نظام عام للمسؤولية عن

أي نشاط وأشاروا إلى أن ذلك لن يكون مقبولاً من جانب الدول، بينما أكد البعض الآخر أم يوافقون 

على أن الموضوع ليس تقليدياً في القانون الدولي إلا أن له أسس متينة تبرر وضع مشروع معاهدة عامة 

  .بشأن الموضوع

مشروعاً بعشرة مواد إلى لجنة الصياغة وكان المقرر  1988وقد أحالت اللجنة في دورا الأربعين عام    

نشأ فريق عمل برئاسة المقرر الخاص  1996قد اقترح هذه المواد، وفي عام  J. Barbozaالخاص السيد 

J. Barboza  الجمعية العامة بغرض وضع نص جديد عن المسؤولية على أساس المخاطر وإحالته على

إن المسؤولية تطبق على الأنشطة التي لا يحظرها القانون "للأمم المتحدة، وانتهى الفريق إلى مشروع ورد فيه 

التي لا   و الدولي التي على مخاطر إيقاع ضرر جسيم عابر للحدود أو أنشطة  لا يحظرها القانون الدولي 

هذا الضرر بسبب نتائجه المادية، ويجب على تنطوي على هذه المخاطر ولكنها تسبب مع ذلك مثل 

الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة للوقاية من مخاطر ضرر جسيم عابر للحدود أو التقليل منها إلى أدنى 

                                                                                                                                                                          

عمر بن عبد : ومن الواضح أن هذا الحكم استند على مبدأ راسخ على أية حالة مرتبة للضرر، أنظر" الاتفاق الذي يحصل الإخلال به
  .174:، ص2007شورات الحلبي الحقوقية، لبنان، من. االله بن سعيد البلوشي، مشروعية أسلحة الدمار الشامل

  .378:ص. مرجع سابق،محمد رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطيرة   1
2  R. Quentin et J. Barboza et P.S. Rao. 
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وتتعاون الدول بحسن نية وتسعى عند الاقتضاء للحصول على المساعدة من أية منظمة دولية للوقاية . حد

  ".1حدود أو التقليل منهامن مخاطر ضرر جسيم عابر لل

بأن تقوم اللجنة باستعراض  P.S. Raoأوصى المقرر الخاص للجنة السيد  1998وفي عام     

، وبعد المناقشات قررت اللجنة 1996مشروعات المواد التي اعتمدها الفريق في الدورة الثامنة والأربعين عام 

عن طريق الأمين العام إلى ) مادة 17(مشروعات المواد  في الدورة التالية لها وفقاً لنظامها الأساسي أن تحيل

  .2الحكومات من أجل التعليق وإبداء الملاحظات

  نظرية المخاطر في الاتفاقيات المنظمة للمسؤولية عن الأضرار النووية/ب 
أدركت الدول أهمية المخاطر التي تنجم عن استخدام الطاقة النووية نظراً لاتساع وانتشار استخدامها    

لدى العديد من الدول حتى النامية منها، وهو ما أدى إلى تزايد المخاوف من احتمال حدوث كوارث نووية 

النووية أو حتى عند التخلص منها، سواء تلك الناتجة عن المفاعلات أو السفن النووية أو جراء نقل المواد 

وقد . لذا سارعت الدول فيما بينها أو في كنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبرام معاهدات في هذا الشأن

تم النص في بعض هذه الاتفاقيات صراحة على إعمال نظرية المخاطر، في حين يفهم ذلك من مضمون 

  .النصوص بالنسبة لاتفاقيات أخرى

  المتعلقة بالمسؤولية في مجال الطاقة النووية 1960قية باريس اتفا/ أ

ودخلت حيز . 3دولة من دول أوروبا الغربية 16من قبل  1960جويلية  29وقعت هذه الاتفاقية في     

ها نفس ت، ووقع1963جانفي  31وقد عقدت اتفاقية مكملة لها في بروكسل في  1968النفاذ في أفريل 

وتم تعديلها بموجب بروتوكول ملحق لتلافي أي تعارض مع اتفاقية فيينا، وتم  .4اريسالأطراف في اتفاقية ب

توقيع بروتوكول آخر لتعديل الاتفاقية استهدف رفع الحد الأقصى لمقدار التعويض،  1982نوفمبر  16في 

                                                           

  .218-212. ص.حولية لجنة القانون الدولي، الدورة الثامنة والأربعين، ص  1
.589.زان معوض غنيم، مرجع سابق، صسو   2  
ألمانيا، اليونان، البرتغال، النمسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، بلجيكا، فرنسا، لكسمبورغ، السويد، الدانمرك، : هذه الدول هي 3

  النرويج، سويسرا، اسبانيا،  
  .هولندا، تركيا

4  Michel VICINEAU, La responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires, RBDI, 1/1969, p: 234. 
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تمبر سب 29ثم تم توقيع بروتوكول مشترك بين كل من أطراف اتفاقية باريس وأطراف اتفاقية فيينا في 

  .1دف امتداد المسؤولية والتعويض عن أي أضرار تلحق بأطراف كل من الاتفاقيتين 1997

وقد نصت الاتفاقية على أن يكون مشغل المنشأة النووية مسئولاً عن أي أضرار أو فقد حياة أي    

نووي شخص أو أي ضرر أو فقد أية ممتلكات طالما ثبت أن هذه الخسارة أو الضرر قد نتج عن حادث 

أحدثه الوقود النووي أو المنتجات أو النفايات المشعة أو المواد المنبعثة من المنشأة، كما يكون مشغل المنشأة 

النووية مسئولاً عن الأضرار التي تنتج عن الحادث النووي الذي يقع خارج المنشأة والذي تسببه مواد نووية 

منشأة نووية في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، أما  أثناء نقلها أو تحميلها من أراضي دولة غير طرف إلى

إذا نتج عن المواد النووية حادث نووي فإن المسؤولية تقع على القائم على تشغيل آخر منشأة نووية كانت 

  المواد النووية فيها وقت الحادث

أن استقراء نصوص  الاتفاقية على مبدأ المسؤولية المطلقة إلا هذه وعلى الرغم من عدم النص بصراحة في   

الاتفاقية يدل على اعتماد المسؤولية على أساس المخاطر، لأا لم تشترط إثبات الخطأ أو إهمال المشغل بل 

 .2حملته المسؤولية في كل الظروف وبالتالي فهي مسؤولية مطلقة

  المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية 1962اتفاقية بروكسل / ب

وكانت الاتفاقية ثمرة جهد كبير . 3دولة 15ماي في بروكسل في أكثر من  25وقعت هذه الاتفاقية في    

مشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية البحرية الدولية، وهي تضع قواعد المسؤولية الناشئة عن 

  .4تشغيل السفن النووية

لنووية مسئولا مسؤولية مطلقة عن أي أضرار تنتج عن حادث ووفقاً للاتفاقية يعتبر مشغل السفينة ا   

نووي يشمل الوقود النووي لهذه السفينة أو المنتجات أو النفايات المشعة الناتجة عن هذه السفينة، ولا يعتبر 

أي شخص آخر مسئولاً عن هذه الأضرار النووية غير مشغل السفينة، ولا يسأل المشغل عن الأضرار التي 

                                                           

1  Patrick DALILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, op cit, p: 915. 
.592: سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص  2  
بلجيكا، ايرلندا، الفيليبين، الصين، ليبيريا، البرتغال، كوريا، ماليزيا، الهند، موناكو، يوغسلافيا، اندونيسيا، بنما، : هذه الدول هي 3

  .وقد انظم تاليها دول أخرى إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ. مصر، هولندا، لبنان
  .115:ص. أحمد خالد ناصر، مرجع سابق  4



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

212 

 

ينة ذاا أو أجهزا أو وقودها أو مخزوا، كما أنه لا يسأل عن الحوادث النووية التي تقع قبل تصيب السف

أن يتولى مسؤولية الوقود النووي أو بعد انتقال مسؤولية هذا الوقود أو المنتجات أو الفضلات المشعة إلى 

نووية، الخلفات المذه شخص آخر قابل لتحمل المسؤولية عن أي ضرر نووي ينتج عن هذا الوقود أو ه

ويجوز للمشغل الخاص الرجوع على من ارتكب أو قصر في أداء فعل بقصد إحداث الضرر النووي إذا 

  .1اتضح أن الحادث النووي قد نتج عن هذا الفعل أو التقصير

وبذلك فإن الاتفاقية قد أخذت بالمسؤولية المطلقة كأساس لتعويض المضرورين بصورة صريحة وذلك    

يتهم خاصة وأنه قد يصعب عليهم إقامة الدليل على توافر الخطأ أو الإخلال بالتزام دولي، وبالتالي لا لحما

  .يجوز للمشغل أن يتحلل من المسؤولية حتى ولو أثبت عدم وقوع الخطأ من جانبه

  المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 1963اتفاقية فيينا / ج

بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ودخلت حيز  1963ماي  21ية في وقعت هذه الاتفاق    

لى وضع قواعد للمسؤولية عن أضرار الطاقة النووية تفوق نظام إ، وقد هدفت 1977نوفمبر  12النفاذ في 

باب اتفاقية باريس التي اقتصرت على الدول الأوروبية، وقد تم إعداد بروتوكول لتعديل الاتفاقية وفتح 

 22، ودخل حيز النفاذ في 1997سبتمبر  29التوقيع في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في 

، وهدف البروتوكول إلى إيجاد مجال أوسع للمسؤولية عن الأضرار النووية وتعزيز الثقة 1998جويلية 

شغل أية منشأة نووية مسئولاً وقد نصت الاتفاقية على أن يكون م.2الكاملة في تعويض متوازن للمضرورين

عن الأضرار التي يثبت أا ناتجة عن حادث نووي وقع في منشأته النووية أو المتعلقة بالمواد النووية الآتية من 

، أو إذا كان الحادث يتعلق يتعلق بالمواد المرسلة إلى منشأة النووية، و ألا يكون أي 3منشأته أو المنتجة فيها

                                                           

  .592:يم، مرجع سابق، صسوزان معوض غن  1
، خصوصا بعد عجز الأمم المتضررة في رفع دعوى Tchernobyl 1986جاءت العديد من المبادرات ابتداء من حادثة   2

، وهو ما أبدى قصور النظام القانوني الحالي )1963الذي لم يكن طرفاً في اتفاقية فيينا لعام (قضائية ضد الإتحاد السوفيتي سابقاً 
، منعرجاً حاسماً في تطوير قواعد المسؤولية عن الأضرار Tchernobylلذا تعد حادثة . مسؤولية عن الأضرار النوويةفي مجال ال

  .233- 226: ص.، ص2008سهير إبراهيم حاتم الهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار رسلان، سوريا، : أنظر. النووية
  .811محمد عادل عسكر، مرجع سابق، ص   3
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لمنشأة مسئولا عن الأضرار النووية إلا إذا ورد في هذه الاتفاقية ما يخالف شخص آخر خلاف مشغل ا

  .1ذلك

و يتضح من خلال ذلك أن المسؤولية وفقا للاتفاقية تقع بصفة أساسية على الدولة المرخصة للمنشأة    

و في النووية بان تضمن وجود مبلغ محدد يغطي قيمة التعويضات التي يستحقها المضرور قبل الترخيص، 

 ئهلمخاطر حيث تتضمن المشغل في أداحال عدم كفايته أو عدم وجوده تقوم مسؤولية الدولة على أساس ا

للتعويض، كما أا طرف في الاتفاقية و تلتزم بأداء التعويض في حالة وقوع أي حادث نووي تنتج عنه 

 .أضرار نووية

  المتعلقة بالمسؤولية في مجال النقل البحري للمواد النووية 1971اتفاقية بروكسل /  د

، و دخلت حيز النفاذ في 2دولة 12من قبل  1971ديسمبر  18وقعت هذه الاتفاقية في بروكسل في    

الأضرار ، وتحمّل هذه الاتفاقية المشغل الخاص في مجال النقل البحري للمواد النووية المسؤولية عن 1975

 فيالنووية، و قد ورد في ديباجة الاتفاقية أن يكون مشغل المنشأة النووية مسئولا مسؤولية مطلقة دون غيره 

  .3حالة الضرر الناتج عن حادث نووي يقع أثناء النقل البحري للمواد النووية

  .تقييم نظرية المخاطر: ثالثا
ع الحياة الدولية، في المرحلة المعاصرة، ولذا فهي تخطى هي أقرب النظريات إلى واق  الحق أن هذه النظرية    

بتأييد كبير في فقه القانون الدولي وتأييد كبار الفقهاء ، وأحكام المحاكم الدولية، وبخاصة محكمة العدل 

كما نجدها تقدم أساسا جديدا للمسؤولية .  4الدولية، وأراء ممثلي الدول في مؤتمرات تقنين القانون الدولي

الدولية ، تصلح لوضع الحلول الملائمة لبعض المشاكل البيئية والتي تنتج عن الأنشطة المشروعة التي تقوم ا 

لأغراض السليمة أو نقل النفايات الخطرة بنوعيها السامية والنووية لالتفجيرات النووية : بعض الدول مثل

                                                           

  1963لعام  المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية .المادة الرابعة من الاتفاقية  1
ألمانيا، بلجيكا، البرازيل، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، ايطاليا، النرويج، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد و : هذه الدول هي  2

  .يوغوسلافيا
  .601. سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص  3
الوسيط في القانون الدولي العام دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مؤسسة شباب شب، خأحمد عبد الحميد عشوش ، عمر بوبكر با  4

  .526، ص1990ن، .ب.الجامعة، ب
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قل النفايات الخطرة بنوعيها السامة والنووية لمعالجتها في أماكن أكثر تقدما ، ومع ذلك لأغراض سليمة أو ن

  .1ينتج عن هذه الأنشطة المشروعة أضرار تلحق الأذى بالبيئة والصحة الإنسانية

على الرغم من وجاهة هذه النظرية ، إلا أنه يؤخذ عليها أا نظرية تتسم بالسعة الزائدة، حيث تقيم   

ولية على ضمان مطلق للمضرور، يصرف النظر عن خطأ الدولة، ومن ثم فهي لا تتماشى مع كثير المسؤ 

  .2من الأوضاع في اتمع الدولي والتي لا زالت تبني المسؤولية على أخطاء الدولة

والواقع أنه إذا كانت بعض الأنظمة القانونية الداخلية قد نصت على بعض القواعد المتشاة، فهذا لا   

يعني بالضرورة نقلها إلى القانون الدولي أو بمعنى أخر أا أصبحت قواعد دولية ، ذلك أن تحويلها إلى مجال 

فبالرغم من أن بعض الدول كانت تقدم .الدولي يتوقف على الممارسات الدولية ومدى قبول الأطراف لها 

ا كانت ترفض الاعتراف بالمسؤولية تعويضا عن أضرار التلوث البيئي التي تسببها الأنظمة الضارة إلا أ

  .3الدولية وأن قضية التعويضات التي تمنحها ماهي إلا مجرد اعتبارات إنسانية لا غير

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .356مرجع سابق، ص،رة المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطي الحافظ،معمر رتيب محمد عبد   1
  119 صسابق، محمد أمين يوسف عبد اللطيف، مرجع  2-

  .11نزار عبدلي، مرجع سابق ، ص-  3
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  خلاصة الفصل الثاني

و العمل الدوليين على  القانون الدولي بكل عناصره والفقه  مما تقدم يتضح أنه و على الرغم من استقرار   

الأخذ في أغلب الحالات بنظرية العمل غير المشروع دوليا، إلا أن التطورات العلمية و التكنولوجية و 

شهدا اتمعات المعاصرة، و بخاصة في مجال الحاصلة التي فرضتها ضرورات الحياة و  الاقتصادية 

ي و كذا في استكشاف المحيطات البحرية و نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية و الفضاء الخارج

المواد الملوثة عبر القارات جعلت الفقه الدولي يلجأ إلى المطالبة بنقل نظرية المخاطر أو  انتشارالمحروقات و 

في مجال كما يحلو للبعض تسميتها و هي التسمية الأكتر عملية   نظرية المسؤولية اللاخطئية أو المطلقة 

ة ة الداخلية في مجال العلاقات الدولية كأساس لتفسير مسؤولية الدول عن الأنشطة الخطر الأنظمة القانوني

  .بشقيها الضار و النافع في مقدمتها الأنشطة النووية التي لا يحظرها القانون الدولي

لعام  3071قرار رقم (بناء على توصيات من الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الشيء الذي كان و  

و التي كلفت لجنة القانون الدولي بدراسة و إعداد مشروع متعلق بمسؤولية الدول عن النتائج ) 1973

  .الضارة الناجمة عن الأفعال و النشاطات التي لا يحظرها لقانون الدولي

وعليه نؤيد أعمال نظرية المخاطر كأساس لقيام المسؤولية الدولية على الأنشطة الخطرة على البيئة بكل 

أن محل دراستنا مقتصر على الأنشطة التي ينجر عنها ضرر بيئي نووي ،  باعتبارو خاصة النووية أشكالها، 

شروع لكوا هي الأخرى تعد ركيزة قانونية المدون أن مل دور النظريات السابقة خاصة نظرية الفعل غير 

 .في مجال قيام المسؤولية الدولية
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  لدولية عن استخدام السلاح النوويأثر قيام المسؤولية ا: الباب الثاني

بعد أن حاولنا  تسليط الضوء قدر الإمكان  على مخاطر التلوث النووي الناجم عن الاستخدام 

كان لزاما علينا أن نتناول الشق الثاني إن صح التعبير من هذه الدراسة ألا وهو .السلمي للطاقة النووية

خاصة . حة النووية وهو من وجهة نظرنا الأكثر خطورةأضرار التلوث النووي الناجم عن استخدام الأسل

عدم دخول اتفاقية   رغبة بعض الدول في اكتساب هذه التكنولوجيا من جهة وفي ظل و في ظل تزايد 

 .ىجهة آخر  منللتجارب النووية حيز التنفيذ  الحظرالشامل

وعند الحديث عن السلاح النووي هنا نتكلم بالدرجة الأولى على الدول المالكة لسلاح النووي ،  

من أضرار ليس حين أستعماله  نهومدى مشروعية و أحقية استخدام هذا السلاح و ما الذي قد ينجر ع

قوم ا مثل   بل حتى في مراحل تطويره و الكلام هنا موجه للتجارب النووية التي مازالت بعض الدول ت

ناهيك عن خطر وقوع هذه الاسلحة في يد الجماعات الارهابية و ما قد يخلفه . كوريا الشمالية مؤخرا 

  .استهداف مواقع مدنية من ضرر

. المعاش والخطر الداهم في إطار قانوني دولي.كلها عوامل وأسباب دفعتنا لمحاولة وضع هذا الواقع  

مشروعية استخدام السلاح  انطلاقا من فصلينحاولنا تقسيم هذا الأخير إلى  بابولتغطية مضمون هذا ال

ما يمكن قوله عن الضرر النووي و سبل التعويض عنه في القانون الدولي  النووي كمحور أول ثم بينا أهم

  .كفصل ثان البيئي

  المسؤولية الدولية لحماية البيئة من أضرار الأسلحة النووية  :الفصل الأول 

  الضرر النووي و صور التعويض عنه في القانون الدولي  :الفصل الثاني 
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  المسؤولية الدولية لحماية البيئة من أضرار الأسلحة النووية: وللفصل الأا
منذ أن اكتشف العـالم الأمـاني آلـبرت اينشـتاين أن كـل مـادة في الطبيعـة قـد تكـون مصـدرا للطاقـة، إذ يمكـن  

ادة إلى كمية كبيرة من الطاقة ذات قوة شديدة، سـعى العـالم لتحقيـق ذلـك وهـو مـا تحويل كمية صغيرة من الم

أنجـــاز  أهـــم، وكـــان ذلـــك بمثابـــة القفـــزة في الهـــواء، أي 1905ســـنة ) الذريـــة(تحقـــق باكتشـــاف الطاقـــة النوويـــة 

  .1علمي لكن غير معلوم العواقب

وزوجتــه إيــرين جوليــو كــوري إلى واصــل الجهــود بعــد ذلــك مــن قبــل العــالمين فريــدريك جوليــو كــودي تلت

اكتشـــاف الطاقـــة النوويـــة ويتوصـــلان في النهايـــة إلى اكتشـــاف النشـــاط الإشـــعاعي المصـــطنع، ليتركـــز البحـــث 

العلمي على الذرة وانشطارها من خلال ما يعرف بالانشطار النووي، وهو مصطلح نسب لقلـب الـذرة وهـو 

نقسـام نـواة الـذرة طاقـة كبـيرة مثلمـا هـو الحـال في القنبلـة النواة، والـتي هـي أصـغر جـزء كميـائي، إذ يتولـد عـن ا

  .2النووية، أو يكون في شكل اندماج في هذه النوى كما يحدث في القنبلة الهيدروجينية

تمكــن العالمــان آتوهــان وســترسمان مــن اللتوصــل إلى إحــداث عمليــة الانشــطار النــووي  1938في عــام 

ون ونـتج عنــه إنطـلاق كميـة هائلــة مـن الطاقـة، ومــع بدايـة الحــرب وهـذا مـن خــلال قـذف ذرة اليورانيـوم بنيــوتر 

العالميــةى الثانيــة اتجــه نخبــة مــن العلمــاء الأوروبيــون إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقــاموا بتحــذير الحكومــة 

رون علمــاء ألمــان إلى تطــوير القنبلــة الذريــة، ممــا جعــل الأمريكــان يباشــ ونالأمريكيــة بــأن هنــاك في ألمانيــا يســع

بنـاء أول مفاعـل نـووي ضـخم لإنتـاج البلوتونيـوم سـنة بمشروع أبحاث في مجال الطاقة النووية، وكـان لهـا ذلـك 

لصـناعة وتـوفير صـناعة أول قنبلـة نوويـة،  يتـافي هانوفرد بجانـب ـر كولومبيـا، وكـان العمـل بعـدها حث 1944

ــــة مــــن إجــــراء أول  1945وفي ســــنة  ــــووي غــــير تمكنــــت الولايــــات المتحــــدة الأمريكي ــــة لســــلاح ن تجربــــة عملي

اعتيـــادي، حيـــث تم تفجـــير القنبلـــة الذريـــة الأولى في موقـــع التجـــارب في نيومكســـيكو الأمريكيـــة في صــــحراء 

  .3الأمجولار بالتحديد فيما عرف بمشروع منهاتن وهذا بعد سنوات من العمل في مجال الذرة

                                                           

  .11، ص 2007دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط،.بحسين محمدي البوادي، الإرهاب النووي، لغة الدمار،  -1
دار النهضة ط،.بالإسرائيلي وازدواج المعايير الدولية، -عمر رضا بيومي، القدرات النووية الإيرانية بين الإرهاب الأمريكي -2

  .24، ص 2011العربية، القاهرة، 
  .64، ص 2003مكتبة الأسرة، القاهرة، ط،.بمحمد زكي عويس، ، أسلحة الدمار الشامل،  -3
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ج  عـــالي مـــن الصـــلب وفي تمـــام الســـاعة أجـــرى العلمـــاء تجـــربتهم الأولى تلـــك في تركيـــب القنبلـــة علـــى بـــر 

الخامســة صــباحا مــن مطلــع ذلــك اليــوم حــبس الجميــع أنفاســهم، لتــدق ســاعة الصــفر بانفجــار ظهــر فيــه في 

جنبــه بريــق ووهــج يعمــي الأبصــار، واهتــزت الأرض بشــدة تلاهــا صــوت عنيــف وتبــع الانفجــار دمــار رهيــب، 

انــت تلــك اللحظــة إيــذانا بمــيلاد وحــش تفجــيري لم كــم وقــد ك  15وســحابة رماديــة اللــون قاتمــة بلغــت ارتفــاع 

يعهده العالم من قبل، ليتحول هوس العالم نحو التسـلح مـن اسـتثمار الطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية إلى 

  .1الأغراض العسكرية

و  ة ماهيــة الســلاح النوويــانطلاقــا مــن  محــورين حاولنــا تقســيم هــذا الأخــير إلىولتغطيــة مضــمون هــذا الفصــل 

ام هــذا النــوع مــن أســلحة مــرورا بــأهم المعــايير الــتي أقرهــا القــانون الــدولي لمنــع وخطــر اســتخدأتيره علــى البيئــة  تــ

  .الشاملالدمار 

  السلاح النووي وعلاقته بعناصر البيئة   :المبحث الأول

  معايير حظر إستخدام الاسلحة النووية في القانون الدولي :حث الثاني بالم

  

                                                           

د الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، أطروحة دكتوراه، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم زرقين عبد القادر، تنفيذ الجهو  -1
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  السلاح النووي وعلاقته بعناصر البيئة:   المبحث الأول
شعرة فقط هي تلـك الفاصـلة مـا بـين اسـتخدام الطاقـة النوويـة سـلميا أو في اـالات السـلمية ومـا بـين 

دمـــار الاســـتخدام العســـكري للطاقـــة النوويـــة ســـواء مـــن حيـــث البنـــاء والتشـــييد، أو مـــن حيـــث مـــا تخلفـــه مـــن 

  .1وخراب شامل

هــــو فقــــط القابــــل للانشــــطار  235في عمليــــة تخصــــيب اليورانيــــوم، فــــاليورانيوم  نفعمليــــا الفــــارق يكمــــ

 %3(في اليورانيوم الطبيعي بنسـبة تتفـاوت بـين  235النووي، ولإحداث الانشطار لابد من زيادة اليورانيوم 

  .أمام استخدام سلمي للطاقة النوويةتبعا لنوع المفاعل النووي المنتج للطاقة، وهنا نكون ) %5و

تماشـــــيا مـــــع ) %90و %20(في اليورانيـــــوم الطبيعـــــي بنســـــبة  235أمـــــا إذا مـــــا تم إضـــــافة اليورانيـــــوم 

الســلاح، فــنحن هنــا أمــام اســتخدامن أو إنتــاج ســلاح نــووي، وهــذه الزيــادة هــي العمليــة الفزيائيــة الــتي يطلــق 

أن عمليــــة تخصــــيب اليورانيــــوم هــــي النقطــــة الحساســــة يفهــــم مــــن ذلــــك . 2عليهــــا تســــمية تخصــــيب اليورانيــــوم

  .والفاصلة ما بين الاستخدام السلمي والعسكري للطاقة النووية

في هذا الجزء من الدراسة سنحاول تبيان تعريف السلاح النووي وأنواع هذا السلاح كمطلـب أول، ثم 

  .بعد ذلك سنحاول الوقوف على أثر هذه الأسلحة النووية على البيئة

أو ..بســيطة عــن تــاريخ ظهــور الســلاح النــووي في عالمنــا ولــو لمحــة  ن قبــل ذلــك لابــاس أن نعطــي ولكــ

  :نبذة تاريخية عن اكتشاف السلاح النووي بمعنى أخر

اني آلــبرت اينشــتاين أن كــل مــادة في الطبيعــة قــد تكــون مصــدرا للطاقــة، إذ لمــمنــذ أن اكتشــف العــالم الأ

إلى كميـة كبـيرة مـن الطاقـة ذات قـوة شـديدة، سـعى العـالم لتحقيـق ذلـك يمكـن تحويـل كميـة صـغيرة مـن المـادة 

، وكــان ذلــك بمثابــة القفــزة في الهــواء، أي نعــم 1905ســنة ) الذريــة(وهــو مــا تحقــق باكتشــاف الطاقــة النوويــة 

  .3أنجاز علمي لكن غير معلوم العواقب

                                                           

  :على موقع 22/07/2007السيد شحاتة، مفاعلات سلمية وعسكرية أيضا، مقالة منشورة بتاريخ  -1
http://www.islamtime.net/details.php17.15 بتاريخ 17/14/13 ساعة  
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إيــرين جوليـــو كـــوري إلى لتواصــل الجهـــود بعــد ذلـــك مــن قبـــل العـــالمين فريــدريك جوليـــو كــودي وزوجتـــه 

اكتشـــاف الطاقـــة النوويـــة ويتوصـــلان في النهايـــة إلى اكتشـــاف النشـــاط الإشـــعاعي المصـــطنع، ليتركـــز البحـــث 

العلمي على الذرة وانشطارها من خلال ما يعرف بالانشطار النووي، وهو مصطلح نسب لقلـب الـذرة وهـو 

واة الـذرة طاقـة كبـيرة مثلمـا هـو الحـال في القنبلـة النواة، والـتي هـي أصـغر جـزء كميـائي، إذ يتولـد عـن انقسـام نـ

  .1النووية، أو يكون في شكل اندماج في هذه النوى كما يحدث في القنبلة الهيدروجينية

تمكن العالمان آتوهان وسترسمان من اللتوصل إلى إحداث عملية الانشطار النووي  1938في عام 

لطاقة، ومع بداية الحرب عنه إنطلاق كمية هائلة من ا وهذا من خلال قذف ذرة اليورانيوم بنيوترون ونتج

نخبة من العلماء الأوروبين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقاموا بتحذير الحكومة  العالمية الثانية اتجهت

الأمريكية بأن هناك في ألمانيا يسعى علماء ألمان إلى تطوير القنبلة الذرية، مما جعل الأمريكان يباشرون 

ذلك بناء أول مفاعل نووي ضخم لإنتاج البلوتونيوم سنة  أبحاث في مجال الطاقة النووية، وكان  مشروع

لصناعة وتوفير صناعة أول قنبلة نووية،  ايثثفي هانوفرد بجانب ر كولومبيا، وكان العمل بعدها ح 1944

سلاح نووي غير تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إجراء أول تجربة عملية ل 1945وفي سنة 

اعتيادي، حيث تم تفجير القنبلة الذرية الأولى في موقع التجارب في نيومكسيكو الأمريكية في صحراء 

  .2الأمجولار بالتحديد فيما عرف بمشروع منهاتن وهذا بعد سنوات من العمل في مجال الذرة

لب وفي تمام الساعة من الص ك في تركيب القنبلة على برج  عالأجرى العلماء تجربتهم الأولى تل

الخامسة صباحا من مطلع ذلك اليوم حبس الجميع أنفاسهم، لتدق ساعة الصفر بانفجار ظهر فيه في 

جنبه بريق ووهج يعمي الأبصار، واهتزت الأرض بشدة تلاها صوت عنيف وتبع الانفجار دمار رهيب، 

إيذانا بميلاد وحش تفجيري لم  كم وقد كانت تلك اللحظة  15وسحابة رمادية اللون قاتمة بلغت ارتفاع 

يعهده العالم من قبل، ليتحول هوس العالم نحو التسلح من استثمار الطاقة النووية في الأغراض السلمية إلى 

  .3الأغراض العسكرية

                                                           

دار النهضة  ط،.بالإسرائيلي وازدواج المعايير الدولية،-الإيرانية بين الإرهاب الأمريكيعمر رضا بيومي، القدرات النووية  -1
  .24، ص 2011العربية، القاهرة، 

  .64محمد زكي عويس، مرجع سابق، ص  -2
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  السلاح النووي و تهديداته على البيئة: المطلب الأول
ا الســـلاح، ومادامـــت كـــون أن لأي دولـــة ســـلاح نـــووي ستســـعى دول أخـــرى لا محـــال لاكتســـاب هـــذ

هــذه الأســلحة موجــودة، يبقــى احتمــال اســتخدامها في يــوم مــن الأيــام أمــرا واردا، إمــا بشــكل مقصــود أو غــير 

  .مقصود وفي كلا الحالتين سنكون أمام كارثة بكل المقاييس

ألـــف ســـلاح مـــا بـــين دول العائلـــة النوويـــة  27.000إن التهديـــد الـــذي يشـــكله حـــوالي أو مـــا يعـــادل 

طــراف في اتفاقيــة خطــر انتشــار النــووي وهــي روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا وبريطانيــا الــدول الأ

والصين يحتاج منا الاهتمام، خاصة إذا ما علمنا أن العالم قد شهد موجة انتشـار ثانيـة للسـلاح النـووي فيمـا 

نــد، باكســتان، وكوريــا الشــمالية إســرائيل، اله: عــدا الــدول الخمــس والــتي اســتنكرت هــذا الانتشــار والــتي شملــت

مؤخرا، ولعل ما يزيد الوضع خطورة هو كون هذه الدول ليست أعضـاء في معاهـدة حظـر انتشـار النـووي ممـا 

يجعلهــا في حــل مــن أي اــام بخــرق تلــك المعاهــدة، إضــافة إلى الموجــة الثالثــة مــن الانتشــار والــتي شملــت محاولــة  

  .1ح وما هو قائم اليوم حول إيران وامتلاكها لهذا السلاحكل من العراق وليبيا امتلاك هذا السلا

إن حـــديثنا عـــن انتشـــار هـــذا الســـلاح يقتضـــي منـــا أولا التعريـــف ـــذا الســـلاح ومـــا هـــي الأنـــواع الـــتي 

  .تنطوي ضمن قائمة الأسلحة النووية

  ماهية السلاح النووي وأنواعه:  الفرع الأول

  الدوليتعريف السلاح النووي في القانون : أولا 
تختلـــف التعريفـــات الـــتي عرفـــت الســـلاح النـــووي ومـــرد ذلـــك هـــو المعيـــار المنـــتهج عنـــد تعريـــف الســـلاح 

النووي، فجانب يعتمد على محتـوى أو تصـميم هـذه الأسـلحة معيـارا لتعريفهـا، ومـنهم الـذي عرفهـا بأـا كـل 

حتــوي عليهــا والــذي ســلاح يســتخدم أي وقــود نــووي أو نظــائر مشــعة أو يحتــوي عليهــا أـــو وضــع تصــميم لي

، وهو ذات التعريف الذي جاء به البروتوكـول 2تفجيره يسبب تدميرا شاملا وإصابات شاملة وتسمما شاملا

أي ســلاح يحتــوي أو مصــمم لاحتــواء أو اســتخدام «: إذ نــص 1954الثالــث الملحــق باتفــاق بــاريس لســنة 

                                                           

ووية والبيولوجية والكيميائية، طبعة أولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، أسلحة الرعب إخلاء العالم من الأسلحة الن -1
  .69، ص 2008
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ليـة تحـول وقـود نـووي غـير مسـيطر عليهـا، الوقود النووي أو النظائر المشعة والذي من خـلال الانفجـار أو عم

  .1»أو من خلال النشاط الإشعاعي للوقود النووي تكون له القابلية على إحداث دمار شامل

أو نظــائر نوويــة مشــعة الــذي  انوويــ اكــل ســلاح يســتخدم وقــود«: كمــا يعرفــه الــبعض الآخــر علــى أنــه

في وقـوده النـووي، أو بواسـة النشـاط الإشـعاعي لوقـوده  -دون سـيطرة-بتفجيره أو إحداث تغيـير نـووي أخـر 

النـــووي كنتيجـــة للنشـــاط الإشـــعاعي للنظـــائر المشـــعة، يســـبب تـــدميرا شـــاملا أو إصـــابات شـــاملة أو تســـمما 

اع أو جهاز أو مـادة وضـعت فكرـا مـن أجـل أي لة أو اختر ي، كذلك يقع تحت هذا التعريف كل ح»شاملا

  .2سلاح يتضمن هذا التعريف

أجهـزة متفجـرة ينـتج عنهـا طاقـة كبـيرة «: كما عرفت فتوى لمحكمة العدل الدولية السـلاح النـووي بأــنه

تتم من خلالها تفاعلات نوويـة بالانـدماج أو الانشـطار تنبعـث منهـا حـرارة شـديدة وإشـعاع قـوي يتسـبب في 

  .3»للنظام البيئي ككل االعمران كله ويسبب أضرار تدمير 

جانب آخر ممن وضعوا تعريف السلاح النووي جعلوا من الخصائص التدميرية للأسـلحة النوويـة معيـارا 

تلــك الأســلحة الــتي تحتــوي علــى قــوة تدميريــة وإشــعاعية وحراريــة  «: لتعريفهــا، إذ ذهــب هــؤلاء إلى القــول أــا

. 4»ث الكائنـــات الحيـــة وســـحق مظـــاهر الحيـــاة في منطقـــة الانفجـــار ومـــا حولهـــاكوســـيلة لإفنـــاء البشـــر وتلويـــ

ونلمـس مــا مــدى تشــابه هـذا التعريــف مــع الفتــوى الصـادرة عــن المحكمــة الدوليــة والـذي ســبق ذكــره آنفــا، وفي 

سـلاح تـدمير فتـاك «: ن مـا ركـزوا في تعريفـام علـى القـوة التدميريـة للسـلاح النـووي علـى أنـهذات السياق ممـ

، ولـــذلك فـــإن القـــوة »يســـتخدم عمليـــات التفاعـــل النـــووي مـــن خـــلال عمليـــة الانشـــطار أو الانـــدماج النـــووي

التدميريــة  لقنبلــة نوويــة صــغيرة الحجــم تفــوق بكثــير بمــا ســواها مــن قــوة أكــبر القنابــل التقليديــة، فتفجــير قنبلــة 

  .5نووية صغيرة كفيل بمسح مدينة بأكملها من الوجود

                                                           

  .24، ص 1971القاهرة،   دار الشعب،  الطبعة الثانية،محمود خيري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، -1
  1967لعام ) تلاتلولكو وراوتونجا(.الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية والكاريبيمن معاهدة تجريم استخدام  5المادة  -2
  .21، ص 35، الفقرة 1996فتوى لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام السلاح النووي،  -3
  221، ص مرجع سابقمحمود حجازي محمود،  -4
  .64محمد زكي عويس، مرجع سابق، ص  -5
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عرفــت الســلاح النـــووي  1987نظمــة الأمــم المتحــدة عــن الأســلحة النوويــة ســنة وفي دراســة أجرــا م

نـــوع مـــن الأســـلحة الجديـــدة كليـــا، تنبعـــث منـــه طاقـــة يطلقهـــا الســـلاح النـــووي مـــن نـــواة الـــذرة وذلـــك «: بأنـــه

بتفتيتهــا أو إدماجهـــا، في جــزء مـــن الثانيــة ويـــؤدي انفجارهــا إلى دمـــار هائــل بمـــا يحدثــه مـــن موجــات صـــدمية 

  .1»انفجاري وحرارة ونيران وإشعاع آني وآجلوعصف 

وتعتـــــبر ذات الدراســـــة إلى كـــــون الســـــلاح النـــــووي ســـــلاح جديـــــد إذا مـــــا تتبعنـــــا التـــــاريخ إذ يعـــــود أول 

علـــى مدينـــة هيروشـــيما وناجـــازاكي اليابـــانيتين، وأضـــافت لجنـــة  1945اســـتخدام للأســـلحة النوويـــة إلى ســـنة 

ـــتي أنشـــأها مج ـــة ونزعهـــا ال ـــة  1947لـــس الأمـــن ســـنة الأســـلحة التقليدي للنظـــر في مشـــاكل الأســـلحة التقليدي

ونزعها إلى تعريف السلاح النـووي عنـد تطرقهـا لأسـلحة التـدمير الجمـاعي الـتي تخـرج مـن نطـاق اختصاصـها، 

يقصــد بالأســلحة الذريــة «: فكــان مــن ضــمن أســلحة التــدمير الجمــاعي الســلاح النــووي، حيــث عرفتــه اللجنــة

رة ومكوناــــــا في إحــــــداث التــــــدمير الشــــــامل وتتنــــــوع إلى ذريــــــة وهيدروجينيــــــة الأســــــلحة الــــــتي تســــــتخدم الــــــذ

  .2»ونيترونية

كلهـا أكـدت علـى   اوردناها تباعـا للأسـلحة النوويـة أـن أويتضح لنا من خلال التعريفات التي سبق وأ

ة، ويــرى أثــر الســلاح النــووي التــدميري يعتمــد علــى نــواة الــذرة، مــن خــلال التغــيرات الحاصــلة علــى هــذه النــوا

بعـــض الكتـــاب مـــن ذوي الاختصـــاص يتقـــدمهم الأســـتاذ الـــدكتور محمـــود خـــيري بنونـــة عنـــدما انتقـــد تســـمية 

الــتي ) الانــدماج أو الانشــطار النــووي(لهيدروجينيــة ــذا الاســم، كــون أن العمليــات الفيزيائيــة او أالقنبلــة الذريــة 

يـه، فالتسـمية الأكثـر دقـة مـن الناحيـة العلميـة تخلق لنا السلاح النووي إلى حيز الوجود تجري على النواة، وعل

  .3هي الأسلحة النووية وليست الأسلحة الذرية

بالرجوع لكل التعاريف، يمكننا أن نخلص إلى تعريف الأسـلحة النوويـة بأـا تلـك للأسـلحة الـتي ترتكـز 

ن ان العمليتــاوي، هاتـعلـى عمليتــين فيزيـائيتين، الأولى تســمى الانشـطار النــووي والثانيـة تســمى الانـدماج النــو 

  .هما مصدر القوة التدميرية الكبيرة لانفجار هذا السلاح وتدميره الشامل لكل ما هو حي

                                                           

  .01، ص 1987، نيويورك، منشورات الأمم المتحدة، 70أسئلة وأجوبة، العدد  -السلاح وقائع نزع  -1
آيات : انظر كذلك. 142، ص 1970، نيويورك، منشورات الأمم المتحدة،  16حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد  -2

  .25سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص 
  .16، ص مرجع سابقعلى العلاقات الدولية وإستراتيجية الكتلتين، محمود خيري بنونة، أثر الطاقة النووية -3
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  أنواع السلاح النووي:  ثانيا

بــالرجوع للتقســيم الــذي اعتمدتـــه لجنــة الأســلحة التقليديــة ضـــمن تعريفهــا لأســلحة الــدمار الجمـــاعي، 

لــتي تم تجريبهـــا في هورشـــيما وناجــازاكي وقنابـــل هيدروجينيـــة قســمت الســـلاح النـــووي إلى قنابــل نوويـــة وهـــي ا

  .1ر الذي عرفته تكنولوجيا القنابل النوويةبعد التطو  وقنابل نيترونية وهي قنابل لاحقة ظهرت

وقد صنفها البعض إلى قنابل نووية إستراتيجية وأخرى قنابل نوويـة تكتيكيـة، قنابـل إسـتراتيجية الهـدف 

كبــيرة والســيطرة عليهــا وهــو حــال قنابــل هيروشــيما وناجــازاكي، أمــا عــن القنابــل   منهــا الوصــول إلى مســاحات

  .2التكتيكية فهي أصغر حجما وأقل تأثيرا من حيث الرقعة الجغرافية في ميدان القتال

ها أي ئولعل التفسير السائد والغالب والمتعارف عليه والشـائع، هـو ذلـك المسـتند إلى آليـة وعمليـة نشـو 

ين هــذا التفســير  يــة انشــطارية وأســلحة نوويــة اندماجيــة وأســلحة نوويــة تجمعيــة، وســنحاول تبإلى أســلحة نوويــ

  .3دقة من الناحية العلميةالكونه يتسم ب

   :الأسلحة النووية الانشطارية -أ

وهـــي تعــــد أحـــد الأســــلحة النوويـــة الــــتي تتمثــــل قوـــا في عمليــــة الانشـــطار النــــووي لعنصـــر ثقيــــل مثــــل 

لانشــطار النــووي تفتيــت نــواة ذرة بعــض العناصــر إلى شــقين مــع تحريــر طاقــة التماســك ، ويقصــد با4اليورانيــوم

  .5الهائلة وخروجها على شكل حرارة، وانبعاث كميات هائلة من الاشعاعات النووية

بمعـــنى آخـــر عمليـــة الانشـــطار النـــووي تكـــون بتفتيـــت نـــواة بعـــض العناصـــر الثقيلـــة إلى نـــواتين لعنصـــرين 

المـادة الخـام للأسـلحة النوويـة الانشـطارية حيـث يشـترط  239أو البلوتونيـوم  235أخف ويشـكل اليورانيـوم 

                                                           

أن من ضمن أسلحة الدمار الشامل التي تخرج من دائرة اختصاصها  1948تضمن تقرير لجنة الأسلحة التقليدية الصادر سنة  -1
  .الأسلحة النووية وهي قنابل نووية وهيدروجينية ونيترونية

  .27ق، ص آيات سعود الزييدي، مرجع ساب -2
عبد المجيد محمود صلاحين، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، الإمارات العربية  -3

  .116، ص 2005، 23المتحدة، عدد 
  .16فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -4
  .117عبد المجيد محمد الصالحين، مرجع سابق، ص  -5



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

225 

 

، وهــي عمليــة تحــدث داخــل Critical Mass1لعملهــا أن يصــل مجمــوع كتلتهــا الحرجــة إلى الحجــم الحــرج 

  .المفاعلات النووية بتسليط حزمة من النترونات على نواا

لحصول على طاقة كبيرة جدا في زمن قليـل جـدا، وهـي وأساس فكرة الأسلحة النووية الانشطارية هي ا

ذاــا القنبلــة الذريــة أو كمــا يســميها الــبعض بقنبلــة الكيلــوطن، إذ تقــدر قــوة انفجارهــا بمــا يعــادل قــوة انفجــار 

  :ناوالقنابل الانشطارية نوع 2)ت.ن.ت(آلاف الأطنان من مادة 

تم ضــــرب مدينــــة هيروشــــيما بــــه، حيــــث وهــــو النــــوع الــــذي ): U235يورانيــــوم (الانفجــــار الــــدافع ) 1-أ

، توضــع كتلتــين أو أكثــر منــه علــى أبعــاد متســاوية بأمــان، حــتى لا 235اســتعمل في هــذه المنظومــة اليورانيــوم 

يحــدث الانشــطار النــووي إلا عنــدما يــراد تفجــير القنبلــة، إذ يــتم اطلاقهــا باتجــاه بعضــها الــبعض ليبــدأ التفاعــل 

الهائلـة المكونـة مـن موجـة ضـغط وموجـة حراريـة وإشـعاعات مؤقتـة حارقـة ، لتنطلـق طاقـة الانفجـار 3المتسلسـل

مـن اليورانيـوم  %7يمثـل فقـط  235ومستمرة، ويعاب على هذه القنابل أا غير اقتصادية باعتبار اليورانيـوم 

  .الطبيعي

وهــــو النــــوع الــــذي تم ضــــرب مدينــــة ناجــــازاكي  ):PU239البلوتونيــــوم (الانفجــــار إلــــى الــــداخل ) 2-أ

، غـير أنـه لا يمكـن تفجـيره بسـهولة 235أكثر قابلية للانشـطار مـن اليورانيـوم  239بانية به، فالبلوتونيوم اليا

باســـتخدام الأجهـــزة ذات الطـــراز المـــدفعي، لـــذلك يعتمـــد لتفجـــيره أســـلوب يعـــرف بـــالتفجير الضـــمني، حيـــث 

نيترونـات، وتوضـع توضع مجموعة من القطـع وتوضـع علـى أبعـاد متسـاوية عـن بعضـها الـبعض حـول مصـدر ال

ـــوزن مـــن مـــادة متفجـــرة  ـــوة متســـاوية ال ـــوم عب ـــتم تفجـــير هـــذه )ت.ن.ت(خلـــف كـــل قطعـــة مـــن البلوتني ، ثم ي

العبوات في وقت متزامن فتنطلق جميـع قطـع البلوتونيـوم نحـو مركـز الـذرة في ذات الوقـت وعنـدها تنفجـر المـادة 

                                                           

الحرج أقل حد للمادة القابلة للانقسام والتي تسمح باستمرار عملية الانشطار المتسلسل الذي يؤدي إلى حدوث  معنى الحد -1
  .طاقة الانفجار النووي الهائلة

  .12ص  مرجع سابق،محمود خيري بنونة، أثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية وإستراتيجية الكتلتين ، -2
الطبعة ممدوح حامد عطية، أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بين الشك واليقين، . 46ص جمال مهدي، مرجع سابق،  -3

  .10، ص 2004القاهرة،  الدار الثقافية للنشر، الأولى ،
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وصــولها لارتفــاع معــين فــوق المنطقــة المحــدد  المتفجــرة عــن جهــاز معــد ســلفا، وتفجــر القنبلــة بطريقــة آليــة عنــد

  .1ضرا فيلحق ا أكبر دمار ممكن

   :الأسلحة النووية الاندماجية -ب

القنبلـة الاندماجيــة أو كمــا يســميها الــبعض القنبلــة الهيدروجينيـة وهــي تعــد مــن الأســلحة النوويــة الأشــد 

نشـطارية، وإذا كانـت هــذه الأخـيرة تقـوم أساســا فتكـا وتـدميرا مــن القنبلـة الذريـة أو كمــا سـبق وبينـا القنبلــة الا

علـى عمليـة انشــطارية للنـواة، فإنــه علـى العكـس مــن ذلـك القنبلــة الهيدروجينيـة تقـوم علــى أسـاس الــتلاحم أو 

  .Nuclear fusion(2(الاندماج النووي 

لـة الذريـة بمئـات إذ يتفق الكـل علـى أن القـوة التفجيريـة للقنبلـة الهيدروجينيـة تفـوق القـوة التفجيريـة للقنب

بازديــاد  -دون تحديــد-وتقــاس الطاقــة الناجمــة عــن انفجــار هــذه القنبلــة بملايــين الأطنــان وتــزداد . 3الأضــعاف

يمكــن مــن الحصــول علــى طاقــة لاحــد لهــا مــن الانفجــار، وهــذا علــى خــلاف  االمــواد الداخلــة في تكوينهــا منــ

الانفجار الذي تحدثـه القنبلـة الذريـة، فانفجـار رطـل واحـد مـن الهيـدروجين نتيجـة عمليـة الـدمج يعـادل سـبعة 

  .4أضعاف القوة التفجيرية لذات الكمية من البورانيوم الناتج عن العملية الانشطارية

اندماجيـة وذلـك بانـدماج نـواة عنصـرين خفيفـين لتكـوين نـواة ذرة واحـدة أثقـل، هي قنبلة تسمى قنبلة 

 100لــذلك تعــرف بالقنابــل النوويــة الاندماجيــة، ويلــزم لتحقــق عمليــة الانــدماج أن يصــل درجــة الحــرارة إلى 

  .5مليون درجة مؤوية

 Tritiumتيوم والتري Deuteriumنظائر للهيدروجين، وهي الديوتيريوم  ةولأكثر تفصيل يوجد ثلاث

ـــوم  ـــوم يتكـــون نتيجـــة هـــذا الانـــدماج ذرة الهيليـــوم، Protiumوالبروتي ـــديوتيريوم مـــع التريتي ، وعنـــدما يتحـــد ال

أن ويتكون أثناء هذه العملية طاقة حركية هائلة، ولكنها أقل بالمقارنة بعمليـة الانشـطار النـووي، وكمـا سـبق و 

                                                           

  .47جمال مهدي، مرجع سابق، ص . 28آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -1
  .47جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -2
  .11عطية، مرجع سابق، ص محمود حامد  -3
زرقين عبد القادر، .  15ص مرجع سابق،،  محمود خيري بنونة، أثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية وإستراتيجية الكتلتين -4

  .19مرجع سابق، ص 
  .29آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص . 43ص  مرجع سابق، ، محمد زكي عويس -5
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، ولعــل هــذا مــا جعــل الــبعض يســميها القنابــل النوويــة قلنــا فــإن هــذه العمليــة تطلــب درجــة حــرارة عاليــة جــدا

الحراريــة، كمــا تعــرف كــذلك بالقنابــل الهيدروجينيــة وتســـمى كــذلك بقنبلــة الميجــا طــن أي قنبلــة الملايــين مـــن 

  .الأطنان

الاورانيـوم، (وإضافة إلى كوا قنبلة أشد فتكا وتدميرا من القنبلة الذرية، نشير أن كميـة النظـائر المشـعة 

المستخدمة فيها هي أقل بكثير مما يسـتعمل في القنابـل الانشـطارية، ولعـل هـذا مـا يجعـل القنابـل ) وتونيوموالبل

  .1الهيدروجينية قنابل نظيفة إذا ما قارناها بالقنابل الانشطارية

كانــت أول تجربــة للقنبلــة الهيدروجينيــة تلــك الــتي أجرــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المحــيط الهــادي و 

، وقدرت قوـا التفجيريـة بمـا يعـادل خمسـة عشـر ميجـا طـن، وقـد أدت إلى محـو آثـار الجزيـرة مـن 1952نة س

الوجــود، وفي مكــان الانفجــار ظهــرت هنــاك حفــرة تجـــاوز قطرهــا الميــل، وامتــدت آثارهــا التدميريــة إلى حـــوالي 

ها تجربــة أخــرى بقنبلــة ســبعة أميــال، ناهيــك عــن التلــوث الإشــعاعي الحاصــل، وأجــرت الولايــات المتحــدة بعــد

وسـتون  ةن ميجا طن، ليصل حجم الدمار ما عـادل أربعـة آلاف ميـل مربعـا، أي أربعـيهيدروجينية بقوة عشر 

  )2(.2ألف كلم

وفي ســياق التســابق نحــو التســلح أجــرى الاتحــاد الســوفيتي هــو الآخــر تجربتــه الأولى للقنبلــة الهيدروجينيــة 

 ألـف ميـل ينسـاحة خمسـامتـدت لم املايين طـن وألحقـت أضـرار  10والتي فاقت قوا التفجيرية  1953سنة 

  .)3(1961مربع ما يعادل ثمانون ألف كيلومتر مربع، ليعد هو كذلك إجراء تجربة أشد من سابقتها في عام 

  .والقنابل الاندماجية نوعان، أولها قنابل هيدروجينية وهو المسمى الشائع والقنابل النيترونية

يري الهيــدروجين ظــتعــد الأشــد فتكــا، وتنــتج هــذه الأخــيرة نتيجــة انــدماج ن   :الهيدروجينيــةالقنابــل ) 1-ب

علـى عنصـر الهيـدروجين، وتكـون  االديوتيريوم والتريتيوم لتكوين نواة ذرة أثقل، وتسمى هيدروجينية لاعتماده

مـــن مـــادة الـــديوتيريوم  هـــذه القنبلـــة مـــن قنبلـــة ذريـــة مصـــنوعة مـــن مـــادة اليورانيـــوم أو البلونيـــوم تغلفهـــا كميـــات

                                                           

  .18- 17عيب، مرجع سابق، ص فادي محمد ديب الش -1
  .48، ص مرجع سابقعامر عباس، البرنامج  -2
  منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، عمر عبد االله البلوشي، مشروعية أسلحة الدمار الشامل، وفقا لقواعد القانون الدولي،  -3

  .22، ص 2007لبنان، 
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والتريتيوم وهنا تكمن خطـورة هـذه الأسـلحة فهـي تضـم قنبلتـين في آن واحـد، ووظيفـة القنبلـة الذريـة هنـا هـي 

  .1توليد الحرارة النووية اللازمة لاتمام عملية الاندماج النووي

ير مــن تلــك الــتي هيدروجينيــة كــذلك ولكــن قوــا التدميريــة أقــل بكثــ ابــلوهــي قن :القنابــل النترونيــة) 2-ب

تخلفهــا القنبلــة الهيدروجينيــة العاديــة، وهــي قنبلــة تكتيكيــة إن صــح لنــا قــول ذلــك بلغــة العســكريين فهــي قنبلــة 

اشـتقت تسـميتها لكـون أـا تتسـبب في قتـل الأفـراد والكائنـات الحيـة دون المسـاس بالمنشـآت والمبـاني، نتيجــة 

عة العالية، ويكون انبعاث النيترونات من القنبلة علـى تولد ومضات سريعة ومفاجئة من النترونات ذات السر 

حساب قلة موجة الضغط العالية والموجة الحرارية، فالفكرة الأم للقنبلـة النترونيـة هـي قتـل الأحيـاء دون الحـاق 

أي ضرر بالمباني والمنشآت الحضارية ويطلق علـى القنابـل النترونيـة اسـم السـلاح الإشـعاعي المعـزز ذات القـوة 

مــن الطاقــة الناتجــة عــن هــذه القنابــل تكــون في صــورة إشــعاع لحضــي، أمــا  %90جيريــة المخفضــة، إذ أن التف

  .2فتكون صور الطاقة الأخرى للتفجير النووي %10بقية 

حــــين طلــــب اونبهــــايمر الملقــــب بــــأبي القنابــــل الذريــــة  1958يعــــود تــــاريخ ظهــــور القنابــــل النترونيــــة إلى 

الأسـلحة النوويـة والتقليـل مـن ملوثاـا، فكـان مـن بـين العلمـاء النمسـاوي سـام  مساعدة من العلماء لتنظيف 

  .3كوهين الفضل في اختراع القنبلة النترونية

الهيدروجينية وخاصة النترونية دقة قـدرا التدميريـة للهـدف حيـث أـا  يز هذه القنابل الاندماجية ما يم

وإن حدث فتكون أضرار طفيفة فهي أسـلحة تكتيكيـة مائـة  في المناطق ااورة للهدف انادرا ما تلحق أضرار 

  .4بالمائة

   :الأسلحة النووية التجميعية -جـ

يــتم صــناعة هــذا النــوع مــن الأســلحة النوويــة وفــق خطــوتين أساســيتين، الخطــوة الأولى هــي الوصــول أو 

رجـة ولغـرض عمليـة خلق ما يسمى الكتلة فوق الحرجة وهو أمر يتأتى عن طريق دمج كتلتـين دون الكتلـة الح

                                                           

  .12ص  مرجع سابق،لاقات الدولية وإستراتيجية الكتلتين ،أثر الطاقة النووية على الع محمود خيري بنونة،  -1
، ص 1987، مجلة الدفاع، وزارة الدفاع العراقية، العدد الثالث، )انعكاساتها الدولية(عبد الحميد خزعل، القنبلة النيترونية  -2
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ونـتج عـن عمليـة . 1الدمج هذه يسلط على الكتلتين ضغط هائل لدمجهما في كتلة واحـدة تعتـبر فـوق الحرجـة

الدمج هاتـه كميـات كبـيرة مـن الطاقـة الحركيـة الإشـعاعية، ويقصـد بمصـطلح الكتلـة الحرجـة لعنصـر معـين الحـد 

نشـــطارات، أمـــا المرحلـــة الثانيـــة والـــتي تعقـــب الأدنى مـــن كتلـــة مـــادة معينـــة كافيـــة لضـــمان تحمـــل سلســـلات الا

تكــون في شــكل تصــويب طلقــة مــن اليورانيــوم كمــا هــو أن مرحلــة فــوق الحرجــة فهــي إشــعال الفتيلــة الــتي إمــا 

تكـــون قنبلـــة تقليديـــة في وســـط المـــادة ذات الكتلـــة فـــوق  وإمـــا أنالحـــال في القنابـــل ذات الانشـــطار المصـــوب 

  .2ات الانضغاط الداخليالحرجة كما هو الحال في القنابل ذ

وتنقسم بدورها هذه الأسلحة النووية الاندماجية إلى قنابل ذات النشـطار مصـوب وأسـاس عمـل هـذه 

القنابل، هو عمليـة الانشـطار النـووي وقنابـل الكتلـة الحرجـة إذ يـتم جلـب قطعتـين مـن المـادة قابلـة للانشـطار 

الثانية ثم يتم قذف القطعة نحو الثانية بواسـطة رصاصـة توضع الأولى على مسافة من القطعة  235اليورانيوم 

مصنوعة من اليورانيوم وبمجـرد الانـدماج يتحـولان إلى الكتلـة فـوق الحرجـة ويـتم التفجـير النـووي، وهـي القنبلـة 

  .3"بالولد الصغير"التي تم إطلاقها على مدينة هيروشيما اليابانية والتي تم تسميتها 

لقنابل فهو قنابل الانشطار ذات الانفجار أو الانضغاط الـداخلي وهـو علـى أما النوع الثاني من هذه ا

خـــلاف ســـابقه أكثـــر تعقيـــدا مـــن القنابـــل ذات الانشـــطار المصـــوب، حيـــث يـــتم هنـــا تحفيـــز النشـــاط النـــووي 

بضــغط كــرة صــلبة أو مجوفــة مــن المــادة القابلــة للانشــطار بواســطة شــحنة شــديدة الانفجــار وهــي ــذا تشــبه 

ة الحرجــة ولكــن الضــغط في قنابــل الانضــغاط الــداخلي يســتمر كمحفــز للعمليــة الانشــطارية وهــو قنابــل الكتلــ

الرجـــــل "النــــوع الـــــذي وجهتـــــه الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة نحــــو مدينـــــة ناجـــــازاكي اليابانيـــــة وسميـــــت باســـــم 

  .4"السمين

النوويــة  علــى اخــتلاف أنواعهــا وعلــى تفــاوت درجــات قوــا وحجمهــا التــدميري تبقــى هــذه الأســلحة

تشـــترك في خاصـــية واحـــدة هـــي الـــدمار الشـــامل بكـــل مـــا تحملـــه هـــذه العبـــارة مـــن رعـــب وخـــوف لكـــل مـــن 
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آيات . على مدينة ناجازاكي اليابانية" لرجل السمينا"بإلقاء قنبلة الضغط الداخلي  1945هول ما خلفته قنبلة هيروشيما من سنة 
  .12ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص . 38محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص 
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الســاعة الثامنــة والربــع مــن صــباح ذلــك اليــوم لم يعــد  علــىو  1945آب مــن عــام  06يســمعها، فمنــذ تــاريخ 

نســـان والحيـــوان العـــالم في مـــأمن مـــن كـــوارث تشـــابه أو تفـــوق مـــا خلفتـــه قنبلـــة هيروشـــيما مـــن دمـــار طـــال الإ

صــناعيا شــيده البشــر، ولم يقــف الأمــر عنــد ذلــك بــل  ســواء أكــان طبيعيــا أموالنبــات وكــل مــا هــو محــيط بنــا 

تعــداد إلى الأجيــال اللاحقــة فالكــل يعلــم أن عمــر الإشــعاع النــووي في مكــان التفجــير قــد يصــل إلى خمســين 

  .بل إشعاعات نووية ادخان ألف سنة، وعليه نحن نعيش اليوم على فوهة بركان حقيقي لا يطلق

  تهديدات الأنشطة العسكرية النووية على البيئة: الفرع الثاني
يختلــف اســتخدام الطاقــة النوويــة في اــال العســكري اختلافــا تامــا عــن اســتخدامها في اــال الســلمي 

جـارات النوويـة ، فاسـتعمال هـذه الطاقـة في الحـروب لـيس بالشـيء المعتـاد في الانفافالغاية والهدف ليس واحد

الــتي يمكــن أن تحــدثها القنابــل النوويــة ينجــر عليهــا عصــف إشــعاعي فتــاك يعصــف بكــل شــيء حيــا كــان أو 

جامدا، فما أثر هذه الأسلحة النووية على ما يحيط بنا اليوم؟ وما هي التهديدات الـتي بـات يشـكلها تواجـد 

  .ات الإرهابيةهذا السلاح في العالم مع تزايد احتمالية أن يقع في يد الجماع

  :تهديدات تجارب الأسلحة النووية على البيئة:  أولا 
التفجيرات النوويـة للأسـلحة النوويـة هـي تجـارب تقـوم ـا الـدول المالكـة للسـلاح النـووي فقـد تجـري في 

دف والغايــة الهــالبحــر أو علــى مســتوى مرتفعــات مختلفــة أو قــد تجــري كــذلك تحــت ســطح الأرض   الجــو أو 

ما تم التقدم فيأتي مجال التطوير في قدرات الأسلحة النووية والوقوف على القدرة التدميريـة لتلـك منها اختبار 

الأســلحة وهــذا علــى خــلاف تلــك التفجــيرات الــتي تكــون لغايــة ســلمية كمــا ســبق وبينــا فيمــا ســبق مــن هــذه 

ه التفجــيرات الدراســة، وعنــد الحــديث عــن أي تفجــير نــووي فــإن التلــوث النــووي يعتمــد علــى نــوع وقــوة هــذ

وطبيعـــة المـــواد الانشـــطارية الناتجـــة عنـــه، والشـــائع أن التفجـــيرات الـــتي تحـــدث في الجـــو هـــي الأكثـــر تـــأثيرا علـــى 

البيئــة، وعنــدما يحــدث تفجــير نــووي قريــب مــن ســطح الأرض فإنــه يلــتقط جزيئــات مــن تــراب الأرض والغبــار 

  .1العالق في الهواء ويصهرها لتندمج مع المواد الانشطارية

                                                           

معمر رتيب محمد عبد الحافظ، امتلاك واستخدام الأسلحة النووية في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية خطوة للأمام نحو نزع  -1
  .21، ص مرجع سابق أسلحة الدمار الشامل،
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، يعـني يصـنف الأول 1ناك أيضا من يصنفها إلى صـنفين همـا التفجـيرات الأرضـية والتفجـيرات الجويـةوه

ـــــة الفرنســـــية في منطقـــــة  ـــــتي تجـــــري تحـــــت ســـــطح الأرض ولعـــــل منهـــــا التجـــــارب النووي " أنكـــــر"التفجـــــيرات ال

 ، أما الصنف الثاني فتشمل التفجـيرات فـوق سـطح الأرض وفي1966-1961صحراء الجزائر " تمنغاست"

  .البحار والمحيطات إضافة إلى التفجيرات في الفضاء

إذا كان الغرض الأساسي من التجارب النووية العسكرية هو تطوير فعاليـة هـذه الأسـلحة النوويـة فهـذا 

علــى حســـاب الشــعوب الفقـــيرة والمســتعمرات، فالـــدول المالكــة لهـــذه التكنولوجيــة لطالمـــا جعلــت مـــن المنـــاطق 

 القــرن الماضــي، وســكان هــذه المنــاطق حقــل لتجارــا وفــترات تجــارب، ولعــل الأمثلــة الفقــيرة أو مســتعمراا في

عديـدة، فالاتحـاد السـوفيتي اختـبر أسـلحته في كازاخسـتان وأجـرت الصـين تجارـا في اقلـيم الويقـور ذو الغالبيــة 

تجــارب النوويــة المســلمة، ولعــل منطقتنــا العربيــة وخاصــة وطننــا الجزائــر وصــحراءنا قــد كــان لهــا نصــيبها مــن ال

  .2العسكرية التي قامت ا فرنسا في صحراء الجزائر

  :نتائج الانفجار النووي -أ

يض ي ظـــاهر للعيــان مثــل كـــرة النــار والـــوميخلــف الانفجــار النـــووي جملــة مــن النتـــائج منهــا مـــا هــو فــور 

الإشـــعاع النـــووي والحـــرارة وموجـــة العصـــف والـــبعض الآخـــر ذات أثـــر طويـــل المـــدى أو الأمـــد وهـــو المتمثـــل في 

  .والإسقاط أو ما يسمى بالغبار النووي

بعــد الانفجــار مباشــرة للســلاح النــووي تتشــكل كــرة مــن النــار والــتي  :النوويــة Fireballكــرة النــار ) 1-أ

تأخــذ بالاتســاع تــدريجيا حــتى يبلــغ قطرهــا بعــد أقــل مــن دقيقــة نصــف كيلــومتر ومــا يميزهــا أــا شــديدة التــوهج 

وقــت فتــأتي علــى الأحيــاء والمنشــآت فتــذوب وتنصــهر فيهــا، وتبــدأ في الارتفــاع وتفقــد مــع والحــرارة في ذات ال

                                                           

القومي  المركزالطبعة الأولى، التلوث البيئي النووي والإشعاعي، محمد أمين يوسف عبد اللطيف، مسؤولية الدولة عن أضرار  -1
  .206، ص 2016مصر،  للإصدارات القانونية،

دار العرب للطباعة والنشر والتوزيع، ط، .ب، )بقايا جرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية(عبد الكاظم العمودي، اليرابيع  -2
  .145، ص 2000مصر، 

تفجير الذي تحدث عليه  17قنبلة نووية وفق ما صرح به بعض الباحثين الجزائريين وبين  57قامت فرنسا بتجريب ما يعادل 
واذكر تمنغاست، صحراء  ما بين موقع حمودية برقان ولاية ادرار، 1966-1960السلطات الفرنسية في القترة الممتدة ما بين 

  .الجزائر



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

232 

 

ذلــك حرارــا مكونــة ســحابة عاليــة تأخــذ شــكل نبــات الفطــر يرافقهــا عمــود مــن الــدخان يطلــق عليــه تســمية 

  .كالسحابة التي رافقت قنبلة اليربوع الأزرق بصحراء الجزائر  1الساق النووية

إضـــافة إلى كـــرة النـــار يرافـــق الانفجـــار ومـــيض أو وهـــج أو ضـــوء خـــاطف  :النوويـــة Flashالـــوميض ) 2-أ

مرة، وبسبب هذا الوميض الإصابة بالعمى الوميضـي والـذي قـد  100يكون أقوى من ضوء الشمس بحوالي 

  .2وعشرين ساعة دقائق إلى أربع 10ة تتراوح بين لفتر  اأو مؤقت ايكون عمى دائم

قــد تصـل درجــة حـرارة مركــز الانفجــار عنـد وقوعــه إلى حـوالي عشــرة ملايــين  :Heatالحـرارة النوويــة ) 3-أ

درجـــة مئويـــة وهـــي نســـبة تـــؤدي إلى حـــرق الأشـــياء القريبـــة خاصـــة مـــن منطقـــة الانفجـــار ويرافـــق هـــذه الموجـــة 

  .3الحرارية إشعاعات حرارية تصيب الأحياء بحروق وفقاعات

لهائــل الــذي يتولــد نتيجــة الانفجــار النــووي وهــي تلــك الموجــة مــن الضــغط ا :موجــة العصــف النــووي) 4-أ

هـا وكأـا لم تكـن تنحصـر وتختفـي مـن الوجـود في و والتي تـؤدي إلى دمـار شـامل لجميـع المبـاني والمنشـآت وتمح

  .مشهد مرعب

وهي عبـارة عـن  Alfaعند الانفجار النووي تنبعث إشعاعات نووية هي أشعة آلفا  :الإشعاع النووي) 5-أ

جزيئات دقيقة لهـا شـحنة كهربائيـة موجبـة تنطلـق بصـورة مسـتمرة مـن الأجسـام المشـعة كـاليورانيوم والبلوتينيـوم 

بالجســم فقــط، إذا تنــاول الإنســان هــذه الإشــعاعات  اولــيس لهــا قــدرة علــى اخــتراق الجســم فهــي تلحــق ضــرر 

ي الأخـرى عبـارة عـن جزيئـات صـغيرة دقيقـة لهـا وهـ Betaالملتصقة بالأكل أو المياه الصالحة للشرب، وأشـعة 

شــحنة كهربائيــة ســـالبة وهــي علـــى عكــس ســابقتها لهـــا قــدرة علـــى اخــتراق الجســم وذلـــك بمســافة لا تتجـــاوز 

ســم، وعليــه فــالملابس الثقيلــة والأحذيــة يمكنهــا أن تحــول دون تلقــي الجســم مباشــرة للموجــات الإشــعاعية، 1

وهي شبيهة بأشـعة اكـس  Gammaالتفجيرات النووية هي أشعة جاما  النوع الثالث من الأشعة التي تخلفها

الصينية ولكنها أقصر وأشد مع كوا لها القدرة علـى الاخـتراق، وتسـير بسـرعة الضـوء وتعـد السـبب الرئيسـي 

                                                           

بيروت،  الدار العربية للموسوعات،الطبعة الأولى، آل دبليومكونت، الأسلحة النووية وتأثيراتها، ترجمة سعد فرج المسبح،  -1
  .51-50، ص 1988

  .11محمد حجازي، مرجع سابق، ص . 35آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -2
  .16قانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، مرجع سابق، ص محمد خيري بنونة، ال -3
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د للضرر الذي يلحق الإنسان والبيئة نتاج التفجيرات النووية، إذا لهذه المـادة قـدرة علـى اخـتراق الجـدران والمـوا

  .1اسميك االأخرى، مع العلم أا تفقد جزء من تركيزها كلما اخترقت جسم

وهــــو غبــــار يتصـــاعد عقــــب التفجــــير راجــــع لاخــــتلاط كميــــة المخلفــــات الناتجــــة عــــن  :الغبــــار النــــووي) 6-أ

الانفجار النووي بالتراب والماء فتحمله الرياح إلى أماكن بعيدة عن مركز الانفجار فيتسـبب في تلـوث منـاطق  

 1960فيفـري  13، ففي التجربة الفرنسية النووية التي أجريـت في صـحراء الجزائـر وهـي الأولى لهـا في 2يرةكب

اليربـــوع "والـــتي أعلنـــت مـــن خلالهـــا فرنســـا دخولهـــا العائلـــة النوويـــة، تشـــكلت عقـــب الانفجـــار النـــووي لقنبلـــة 

اد، فتسـاقطت أمطـار داكنـة سحابة من الدخان والغبار المشع غطت كامـل المنطقـة ووصـلت إلى تشـ" الأزرق

للشــك أن هــذه التجــارب يمتــد أثرهــا لمــا وراء  علــى جنــوب البرتغــال، ممــا لا يــدع مجــالا 1960فيفــري  16في 

  .3الحدود المرسومة لها لما بات يعرف اليوم بالتلوث العابر للحدود ومدى أساس قيام الضرر الناجم عنه

هـــو مصـــطلح علمـــي يطلـــق علـــى  :Electromagéntic Pulseالنبضـــة الكهرومغناطيســـية ) 7-أ

الموجات اللاسلكية الطويلة التي تنتج عن انفجار السلاح النووي في حالة تفجيره في الجو فقط، ولـيس لهـذه 

النبضـــة أي تـــأثير علـــى الإنســـان، إلا أن تأثيرهـــا يكـــون علـــى الأجهـــزة والأدوات الكهربائيـــة والإلكترونيـــة، إذ 

قـــة الكهربائيـــة والاتصـــالات والخـــدمات الأخـــرى لمســـافة تمتــــد إلى آلاف ؤدي هـــذه النبضـــة إلى فقـــدان الطاتـــ

  .الكيلومترات

إضــافة إلى هــذه النتــائج فــإن التفجــيرات النوويــة العســكرية لهــا انعكاســات جــد وخيمــة علــى الإنســان 

ن العديد من الأمـراض وحـالات التشـوهات الخلقيـة وحـالات العقـم كـان مردهـا أوالبيئة فقد بينت الدراسات 

تلك التجارب النووية، وحتى على البيئـة فتجـد مـثلا التجـارب الفرنسـية في صـحراء الجزائـر قـد كـان لهـا التـأثير 

بعــــض  الكبـــير حــــتى في منــــاخ المنطقـــة مــــن تغــــيرات في حركـــة الكثبــــان الرمليــــة إلى عوامـــل التعريــــة إلى انقــــراض

الأصناف النباتية أو عقمها كالنخيل وكذلك بعض الأصناف الحيوانية وبالتـالي انخفـاض في التنـوع البيولـوجي 

                                                           

  .12، ص 1962، 2وسائل الوقاية من أسلحة الدمار الشامل والإبادة الحديثة، نشرة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، عدد  -1

  .36آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -2
محمد المهدي بكراوي، إنصاف بن عمران، البعد القانوني للآثار الصحية والبيئية . 56جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -3

للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من منظور القانون الدولي الإنساني، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الثامن، 
  . 20، ورقلة الجزائر، ص 2013جانفي 
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والثــروة الحيوانيــة واختفــاء أصــناف عديــدة مــن الطيــور والزواحــف، كمــا تعرضــت التربــة للحــرق والإشــعاع ممــا 

ســطحية والجوفيــة جــراء عمليــات دفــن جعلهــا غــير قابلــة وصــالحة للزراعــة، ناهيــك عــن خطــر تعــرض الميــاه ال

  .1النفايات النووية للتلوث الإشعاعي

  تهديدات الإرهاب النووي وحوادث الأسلحة النووية على البيئة: ثانيا 
لاد القنبلـة النوويـة أو أي حوادث وأخطار وديدات السلاح النووي لا تعـد ولا تتوقـف، فمـن يـوم مـي

    وخطـــر كيـــف لا وهــي إمـــا أن تنفجـــر بســبب حـــادث أو خطـــأ، ســـلاح النــووي ســـتكون محـــل ديــد صــورة لل

يعـرف اليـوم دوليـا   و إما أن توجه للعدو وهنا ميداا الذي صنعت من أجله أو أا قد تقع في يد مـا بـات 

ى أثرهــــا واحــــدا إذا كــــان التفجــــير صــــور ديــــد الســــلاح النــــووي ولكــــن يبقــــ تالجماعــــات الإرهابيــــة، تعــــددب

كوميـة للسـلاح الحان التهديد الذي يشكله امتلاك الجماعات والمنظمـات غـير  إلى هناها، ولكن نشير مصير 

  .وقت أو مكان استعماله ولا نعلمقي الأكبر لأنه مجهول للعالم يبنووية الواد المالنووي أو 

  :الإرهاب النووي ومخاطره -أ

الـــدولي اليـــوم تحمـــل بـــات الإرهـــاب الـــدولي مشـــكلة تـــأرق كـــل الـــدول ووجـــب علـــى كـــل أفـــراد اتمـــع 

مسؤوليام وتضافر الجهود قصد مجاة هاته الجماعات والتنظيمات الإرهابيـة ولاسـيما مـع اخـتلاف أنواعهـا 

وأهدافها وما يزيد الأمر صعوبة هو نموها وانتشارها واتسـاع تنظيمهـا لأكثـر مـن إقلـيم ودولـة، ومنهـا مـن هـي 

واكبتهــا لكــل التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة الأمــر الــذي معلومـة وأخــرى خلايــا نائمــة يضــاف إلى هــذا كلــه م

  .2زاد من خطورة هاته التنظيمات من ضمن أشكال الإرهاب الحديث هو الإرهاب النووي

أشــكال الإرهــاب الــدولي ووســائله والطــرق الــتي ينتهجهــا واختلفــت كــذلك المنــاهج والأهــداف  تتعـدد

يختلط بين توجهات هذه المنظمات الإرهابية وبـين سياسـات المعتمدة من قبل هذه التنظيمات، ويكاد الأمر 

                                                           

ن الزعبي، المسؤولية الدولية عن صنيتا محمد. 68المعالجة القانونية للمواقع الملونة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
  .97-96، ص 2010-2009ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  مذكرةالأضرار التي تسببها النفايات النووية، 

  .61جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -2
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ، ولغاية أفريل  2005في هذا الصدد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 

دولة و تنص هذه الاخيرة على التجريم المحلي لأعمال الإرهاب النووي و تلزك الأطراف  102بلغ عدد الموقعين عليها  2006
أنظر ، مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سابق .الصعيد دولي من أجل منع أعمال الإرهاب النووي  الموقعة عليها بالتعاون على

  .98ص
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دول وتجمعات دوليـة في منـاطق مختلفـة بالعـالم، إضـافة إلى اسـتحالة توحيـد الجهـود الدوليـة اـة هـذا الخطـر 

مـــع تحفظنـــا علـــى " داعـــش"الزاحـــف، فلـــو أخـــذنا مـــثلا مـــا اصـــطلح علـــى تســـميته تنظـــيم الدولـــة الإســـلامية 

داف هــــذا التنظــــيم حــــتى وإن كانــــت دينيــــة في ظاهرهــــا إلا أــــا توجهاــــا سياســــية في التســــمية نجــــد أن أهــــ

  .المضمون، وقد لاحظنا أن اتفاق العالم وتوحده اتها كان متأخرا

إذ يعـــد الإرهـــاب النـــووي مـــن أبشـــع وأقـــوى أشـــكال الإرهـــاب الـــتي يخشـــاها الجميـــع، فلـــو رجعنـــا إلى 

أن ذلـــك العمـــل الإرهـــابي الـــذي كـــان لوجـــدنا تحـــدة الأمريكيـــة، بالولايـــات الم 2001ســـبتمبر  11أحـــداث 

يستخدم طائرتين مدنيتين قد خلـف حـوالي ثلاثـة آلاف مـواطن امريكـي، فإنـه بالمقابـل يسـتطيع عمـل إرهـابي 

نـووي أن يحصـد أضـعاف هـذا العـدد بكثــير بواسـطة عبـوة نوويـة حجمهـا أصــغر مـن حقيبـة مسـافر، وقـد قلنــا 

يــة والمــواد النوويــة الــتي تحوزهــا التنظيمــات الإرهابيــة والــتي وصــلت إليهــا إمــا بثــورات أو أن هــذه الأســلحة النوو 

مالكة للمفاعلات النووية، فكانت محل سرقة ولعل هذا ما كان بعـد تفكـك  اأو بلدان افوضى اجتاحت مدن

قـد تكـون وصـلت إليهـا  الاتحاد السوفيتي سابقا واختفاء عدد كبير مـن الـرؤوس النوويـة والمـواد النوويـة، أو ربمـا

عثــور عليهــا مهمــا كــان الســبب فــإن هــذه الأســلحة تبقــى المالســفن والغواصــات النوويــة غــير  عــن طريــق تتبــع

  .1المكان والوقت مجهولا اتشكل ديد

ســاحة عــدة كيلــومترات أو فتفجــير رأس نــووي متوســط الحجــم والقــدرة يــؤدي إلى تلــوث طويــل المــدة لم

سفر تدمير مفاعل نووي أو مستودع للوقود النووي المسـتهلك جـراء أمئات الكيلومترات بالمواد المشعة، بينما 

عمـــل إرهـــابي إلى تلـــوث مســـاحات شاســـعة جـــدا تصـــل إلى آلاف الكيلـــومترات، فلـــو أخـــذنا مـــثلا الانفجـــار 

ابقا نجــد أن الإشــعاع اللحظــي للانفجــار وصــل الاتحــاد الســوفيتي ســ 1986الــذي حــدث في تشــرنوبيل ســنة 

مــــترا حــــول المفاعــــل ليصــــل بعــــدها إلى الأجــــزاء الغربيــــة مــــن الاتحــــاد الســــوفيتي ثم الجهــــة  1500إلى مســــاحة 

الشرقية والوسطى من أوروبا وصولا إلى سويسـرا، وتم اخـلاء كـل سـكان بمحـيط المفاعـل بـدائرة نصـف قطرهـا 

  .1كيلومتر  30

                                                           

  :محمد بوبوش، الإرهاب النووي وتهديد السلم الدولي، مقال منشور في موقع جريدة القدس العربي الالكتروني -1
http://www.alquds.co.uk/data/200818/20-02/02/r020a.htm تاريخ 2016/02/16 الساعة 
22.03 

تقرير جهاز الأمان النووي عن حادث تشرنوبيل النووي، هيئة : أيضا. 233محمد أمين يوسف عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -1
  .30، ص 1987الطاقة الذرية المصرية، 
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والـــتي عقبـــت الزلـــزال الـــذي  2011في حادثـــة فوكوشـــيما باليابـــان ســـنة  نفـــس الشـــيء حـــدث كـــذلك

ارتفـاع  عنـه، حيث أدى ذلك لمشاكل في التبريد داخل المفاعل ممـا انجـر 2011مارس  11ضرب المدينة في 

ه مشــــكلة في الــــتحكم في عمليــــة تنفــــيس المفاعــــل ممــــا انجــــر عنــــه زيــــادة في النشــــاط تــــفي ضــــغط المفاعــــل رافق

كلـم مــن المفاعــل،    03مــواطن علـى محــيط  5800الحـادث مباشــرة صـدر أمــر بــإخلاء قرابـة  الإشـعاعي، بعــد

كلـــم بالبقـــاء والتـــزام منـــازلهم ليشـــمل أمـــر الاخـــلاء فيمـــا بعـــد جميـــع   10كمـــا طلـــب مـــن المقيمـــين في حـــدود 

  .1كلم من موقع المفاعل  10السكان ضمن نطاق 

أدركت الدول النووية خاصـة مـدى الخطـر الـذي قـد  بتزايد الحوادث النووية وتزايد التهديدات الإرهابية

يلحق بمصالحها وبالبيئة الدولية نتيجة تصاعد الاضـطرابات وكثـرة النزاعـات في العـالم في ظـل ازدهـار مـا بـات 

يعــرف بتجــارة اليورانيــوم والبلوتنيــوم، إذ تكفــي بعــض الكيلوغرامــات لتصــنيع قنبلــة ذريــة، هــذه الهــواجس هــي 

الف إلى غــزو العــراق وضـــرب مفاعلــه النــووي قبـــل ذلــك مــن قبـــل إســرائيل بـــدون أدنى الــتي أدت بــدول التحـــ

  .2تفكير فيما قد ينجر عنه استهداف مفاعل نووي من آثار إنسانية وبيئية نتيجة ذلك

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال  2005في ذات الســياق بنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في ســنة 

توقيــــع، ومــــن ضــــمن الــــدول النوويــــة الموقعــــة  115هنــــاك  2014يــــة شــــهر ديســــمبر الإرهــــاب النــــووي، ولغا

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتــنص الاتفاقيــة علــى التجــريم المحلــي للأعمــال الإرهابيــة النوويــة وتلــزم الأطــراف 

مقاضـاة الموقعة عليها بالتعـاون علـى الصـعيد الـدولي مـن أجـل منـع أعمـال الإرهـاب النـووي، والتحقيـق فيهـا و 

مرتكبيها، ومع أن هذه الاتفاقية لا تقدم دواء شافيا، لكنها انجـاز هـام يسـتحق الاستحسـان كخطـوة دوليـة، 

  .1لاوينبغي على الدول المبادرة إلى التصديق عليها وتنفيذها في أقرب الآج

                                                           

شهدت اليابان حوادث نووية سابقة أولها كانت حادثة تصادم غواصة نووية بسفينة يابانية مما انجر عليه كثافة غير طبيعية للمواد  -1
اما الحادث الثاني فيتعلق بمفاعل تسورفا، حيث . 1981المشعة في الشاطئ في رمال وطحالب خليج اورازاكو، كان ذلك سنة 

طنا من سائل شديد الإشعاع قد تسرب منه، مما  40ق صمام في خزان الوقود الذي كان يحوي أكثر من نسى عمال المفاعل إغلا
، ص 2002 ن،.ب،ط.بمحسن عبد الحميد البيه، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية،: راجع. خلف أضرار بيئية جسيمة

166-167.  
، جامعة حلوان، 26لبيئة في العصر الحديث، مجلة كلية الآداب، عدد إكرام فهمي حسين، أثر التقدم العلمي على الإنسان وا -2

  .446، ص 2009مصر، جويلية 
  .99مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سابق، ص  -1
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  :حوادث الأسلحة النووية ومخاطرها -ب

المفاعلات النووية تقع بصورة غـير مقصـودة، وهـذا  اتفقنا سابقا على كون الحوادث النووية التي تقع في

راجع إما لمشاكل تقنية داخل المفاعل أو لإهمال بعض إجراءات الآمان النووي داخل المفاعل ليبقـى المسـبب 

الرئيســي هــو العنصــر البشــري، غــير أنــه يجــب التمييــز بــين المفــاعلات النوويــة المعــدة للأغــراض الســلمية وتلــك 

عسـكرية، فـإن كنـا سـابقا بينـا مــا مـدى خطـورة الحـوادث الـتي تـنجم عـن المفـاعلات النوويــة المعـدة للأغـراض ال

، فــإن المفــاعلات النوويــة للمعــدة أصــلا للأغــراض العســكرية تشــكل ديــدا أكــبر 1المعــدة للأغــراض الســلمية

ر مـن ناحيـة سـتخدام العسـكري اكثـللا الموجهـةعلى الإنسان والمحـيط كيـف لا ونحـن نعـرف أن  المـواد المشـعة 

نســبة مــن  235الكميــة والنوعيــة، فالمفــاعلات النوويــة الــتي تنشــأ للأغــراض الســلمية، عــادة يضــاف اليورانيــوم 

تماشــيا مــع نــوع  %90إلى  %20بينمــا في المفــاعلات النوويــة العســكرية فيضــاف نســبة مــن  %5إلى  3%

  .وقوة كل سلاح، وهي العملية التي يطلق عليها تخصيب اليورانيوم

ز كذلك في الحوادث النووية العسكرية إلى جانب الحوادث التي تقع في المفاعلات النووية العسـكرية نمي

حـــوادث الســلاح يعـــني بـــذلك قبـــل  لالحــوادث الـــتي قـــد تنجـــر عــن الســـلاح النـــووي في حـــد ذاتــه وعنـــد القـــو 

  .استخدامه أو اوجيه

مــن ضــمن أشــهر الحــوادث الــتي وقعــت داخــل جــدران مفــاعلات  :حــوادث المفــاعلات العســكرية) 1-ب

كيشــتيم تشــيليا بينســك "في " مايــك النــووي"في مفاعــل  1957نوويــة عســكرية هــي تلــك الــتي دفعــت ســنة 

للاتحـــاد الســـوفيتي ســـابقا بســـبب عطـــل في نظـــام التبريـــد في المفاعـــل، الأمـــر الـــذي ادى لانفجـــار " أوبلاســـت

المشــعة ممـا انجــر عنـه هــلاك المئـات وإجــلاء الآلاف ناهيـك عــن تلـوث محــيط وتسـرب كميــات كبـيرة مــن المـواد 

  .المفاعل

وهــو مفاعــل " وينــد ســال"ري ببلــدة كآخــر في مفاعــل بريطــاني عســ اكــذلك حادثــ  1957شــهد عــام 

يســـتخدم اليورانيـــوم الطبيعـــي كوقـــود نـــووي والقرافيـــت كمهـــدئ للنيترونـــات والغـــاز كمـــبرد، إذ تعطلـــت بعـــض 

في المفاعل مما نتج عنـه تسـرب نـواتج الانشـطار  اسبب حريق المفاعل أثناء عملية التشغيل ففيأجزاء التحكم 

                                                           

ومع ذلك تبقى الدول مواصلة لتجاربها النووية رغم الكم الهائل من الاقواعد القانونية التي . 34ص ناتوري كريم مرجع سابق ، -1
ومنها الهند ، بكستان ، كوريا الشمالية ،أنظر مصطفى سلامة، التفجيرات النووية للهند و الباكستان، مجلة الحقوق .تمنعها من ذلك 

  18.09للبحوث القانونية و الاقتصادية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،ص 
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 1983أنــه إلى غايــة ســنة إلى مخلفــا ســحابة مــن الإشــعاع في جــزء مــن ريــف بريطانيــا، وتشــير الإحصــائيات 

  .1سرطان بسبب الحوادث المذكورةالب امواطن 93توفي 

مفاعـل نـووي عسـكري أمريكـي وسمـي كـذلك نسـبة لاسـم جزيـرة  وهـو" الـثلاث اميـال"المفاعل النووي 

، ونتيجة لخطأ بشـري لأحـد عمـال المفاعـل بضـخ المـاء الـذي يـبرد قلـب 1979اميال، كان ذاك سنة  ةالثلاث

المفاعـل ارتفعــت درجــة حــرارة الوقــود فــأتلف الوعــاء الحامــل لـه فوقــع الحــادث فتســربت المــواد المشــعة مــن قلــب 

اخله وزادت نسبة المـواد المتسـربة، ولحسـن الحـظ ادى التـدخل السـريع إلى احتـواء الحـادث المفاعل وانتشرت د

  .2خسائر أن يخلف  الذي كاد

هنــا نقصــد الحــوادث الــتي تحــدث جــراء الســلاح النــووي المصــنع، وقــد  :حــوادث الأســلحة النوويــة) 2-ب

ان ذلـك نسـبة للطـائرات أو السـفن أكـسـواء تحدث هذه الحوادث أثناء نقل الصواريخ الحاملة لـرؤوس نوويـة، 

تجريـــب الســـلاح النـــووي فاشـــلة، وهنـــا فاشـــلة لأو الغواصـــات النوويـــة أو قـــد يكـــون الحـــادث نتـــاج عمليـــات 

  :بعض هذه الحوادث للمثال لا الحصر ذكرحاولنا 

والـتي كانـت " تشـالانجر"، حادث تفجير المركبة الفضـائية 1986الولايات المتحدة الأمريكية السنة في 

معدة ومزودة بأجهزة تجسس وتسليح الفضاء في اطار ما كـان يعـرف في حقبـة الحـرب البـاردة بحـرب النجـوم، 

عـابرة للقـارات الحاملـة لـرؤوس ضمن مبارزة الدفاع الإستراتيجي التي كان الغاية منها تحديـد مواقـع الصـواريخ ال

انفجــرت إحــدى القاذفــات  1961نوويــة لتفجيرهــا خــلال عمليــة إطلاقهــا في الولايــات المتحــدة دائمــا ســنة 

ــــــين  )52ب (التابعــــــة لســــــلاح الجــــــو الأمريكــــــي مــــــن طــــــراز  ــــــا، وكانــــــت تحمــــــل قنبلت في الجــــــو شمــــــال كلومبي

وطهما أن خمســة صــمامات مــن أصــل هيــدروجينيتين تحــوي صــمامات أمــان وقــد تبــين مــن الفحــص بعــد ســق

ستة معطلة في إحدى القنبلتين، ولولا الصمام السادس لانفجرت وخلفت كارثـة خاصـة أن قـدرا التفجيريـة 

  .1)ت.ن.ت(ميقاطن من مادة  24هي 

                                                           

  .64جمال مهدي، مرجع سابق، ص . 1990أحمد مدحت إسلام، التلوث مشكلة العصر، عالم الكتب، الكويت،  -1
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية الطبعة الأولى،عباس أبو شامة عبد المحمود، مواجهة الكوارث غير التقليدية،  -2

  .139، ص 2009،  السعودية
  .66دي، مرجع سابق، ص هجمال م -1
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ثـر تصـادم غواصـة نوويـة أمريكيـة بسـفينة يابانيـة، إعسـكري  انوويـ اشـهدت اليابـان حادثـ 1981سـنة 

مــن الــبلاد في  ةفــة غــير طبيعيــة للمــواد المشــعة في الشــاطئ القريبــاثكادث ثم الكشــف عــن  وبعــد أســبوع مــن الحــ

  ".أورازوكو"رمال الشاطئ وطحالب وصخور لخليج 

من ضمن الحوادث أيضا انفجار قنبلة ذرية محفـزة في كلومبيـا البريطانيـة كنـدا حيـث كانـت قاذفـة قنابـل  

ه في مهمـــة محاكـــاة تدريبيـــة إلى قاعـــدة كارشـــوال الجويـــة تابعـــة لســـلاح الجـــو الأمريكـــي تتوجـــ 36كـــون فـــاربي 

يحتــوي علــى اليورانيــوم بــدل اللونينيــوم، تعرضــت الطــائرة  انوويــ ابتكســاس حاملــة مــن بــين رؤوســها الحربيــة رأســ

قـدم، وتم  12000التي كانت تحملها علـى ارتفـاع  6رؤوس من أصل  ةإلى عطل وأجبرت على إسقاط ثلاث

قـدم لتفـادي امكانيـة التسـبب في حادثـة كـارتي أثنـاء نزولهـا تسـبب  8000ى ارتفاع اسقاط الرأس النووي عل

مصـير الـرأس   الاسقاط في حدوث انفجار غير نووي جـراء تصـادم مـع سـطح المـاء ولم يحـدد تقريـر البـانتغون 

  .1النووي

ألحقـه  لضمان بقاء البشرية علـى سـطح هـذه البسـيطة بعـد مـا احماية البيئة أضحت ضرورة وليس مطلب

  .التسابق الصناعي من أضرار به أولا، ثم التسابق نحو التسلح ثانيا

فظهـــور الطاقـــة النوويـــة واســـتخداماا بصـــفة عامـــة والعســـكرية بصـــفة خاصـــة لـــه عواقـــب وآثـــار فتاكـــة 

ووخيمة على مقدرات البيئة الدولية وأقول هنا الدولية لأن الخطـر بـات يشـمل الكـل بمـا في ذلـك مـلاك هـذه 

أو غيرهم، وأضحى اليوم يشكل ديدا حقيقيا لمستقبل الأجيال القادمة، خاصـة إذا مـا علمنـا ان مـا  الطاقة

  .يضه أو تداركه أو إعادته إلى ما كان عليهو تخلفه هذه الطاقة من آثار سلبية على البيئة لا يمكن تع

المـزدوج لهـذه الطاقـة  حتمية وضع نظام قانوني دولي لحماية عناصر البيئة من الاسـتخدام تمن هنا كان

كــان ذلــك للأغــراض الســلمية أو للأغــراض العســكرية ووضــع أولا ضــمانات لاســتخدام الطاقــة النوويــة ســواء أ

ـــا  ـــا قواعـــد وإجـــراءات للحـــد مـــن انتشـــار واســـتخدام الســـلاح النـــووي، وثالث للأهـــداف الســـلمية، ووضـــع ثاني

تلوث واستخدامات هـذه الطاقـة أكـان للأغـراض تأسيس قانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن ال

                                                           

  .166محسن عبد الحميد البيه، مرجع سابق، ص  -1
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السلمية، أو للأغراض العسكرية على سـواء مـا دامـت الآثـار السـلبية لهـا واحـدة، ضـمانا دائمـا لحـق الأجيـال 

  .1و ما عرف بقمة الأرضأبريو دي جانيرو  1992في غد أفضل ولعل هذا ما أكدته اتفاقية 

 البيئةب وعلاقتهاالأسلحة النووية   :المطلب الثاني 

عند الحديث عن استخدام الطاقة النووية وتأثيراا على البيئة والمحيط نجد أن هذه التقنية التي طورها 

لأغراض عسكرية محضة لتصبح بعد ذلك أحد مصادر  االانسان لتخدم مصالحه التوسعية كانت في بدايته

ا سلمي والآخر حربي عسكري ولكن كلا الغايتين الطاقة اليوم مما جعله الآن تلعب دورين أو غايتين أحدهم

  .2لهما انعكاسات وخيمة البيئة

  مفهوم البيئة و الثلوت : الفرع الأول

عسكرية وأصبح ال أو  السلمية بات استخدام هذه الطاقة والتقنية الجديدة واقعا اكان ذلك للأغراض

الأسرة الدولية تقيده ومع ذلك فإن ث سبل ضبط نشاط هذه الطاقة وهو ما تحاول لعالم بحلزاما على ا

وما  ؟تتجلى صور هذا التلوث  النووي على الإنسان والبيئة فيم استخدام هذه الطاقة  له حملة من الآثار

  ؟وماهي أهم أنواع هذا السلاح القتال ه؟هي أهم صور 

  مفهوم البيئة والنظام البيئ:أولا 

خاصة جراء التطور محيطنا  ىاليوم للواقع والمشهد يلمس تزايد الانتهاكات الحاصلة عل المشاهد

 ةاتحديد يسعى الب ستكهولمومن مؤتمر  1972التكنولوجي الحاصلالامر الذي جعل العالم ومنذ سنة 

الذي بات يهدد التواجد الاساسي والتنوع البيولوجي وأحد  طر العابر للحدود السياسية والشرهذا الخ

 1.انللعيظاهرة  أضحتاختلالات 

                                                           

دولة  172، حضرتها 1992من سنة  14يونيو إلى غاية  03، قمة الأرض والتي انعقدت في 1992اتفاقية ريو دي جانيرو  -1
  .ممثل عن المنضمات الغير حكومية، والتي أكدت على ضرورة ترشيد الموارد الطبيعية وضمان حماية البيئة 2400و
  .13ص. مرجع سابقمحسن حنون غالي ـ .د -2
في جانبها االقانوني و قد تضمن عدة مبادئ باتت اليوم لب  اول مؤتمر عالج مشاكل البيئة.1972ستكوله لسنة مؤتمر  -1

  .تشريعات البيئة العالمية الداخلية للدول
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  مفهوم البيئة: 1

تختلف التسميات والمفاهيم التي تحصر مصطلح البيئة فمنها من يعطيه دلالات واسعة ومنها من 

اولا أن نقف على المدلول اللغوي للفظ ثم نتناول المدلول الاصطلاحي  زامنال كان  يضيق من مفهومها لذا

  .تفصيل بأكتر 

 :التعريف اللغوي للبيئة 1ـ1

والاسم منه بيئة بمعنى المنزل  ونزل وأقلمأي حل ) تبوأ(ومنه ) بوأ(أصل كلمة أولفظ البيئة هو الفعل 

االله عز وجل، القرآن الكريم في عدة مواضع وأول مصدر له هو كتاب )باء( وفعلها الماضي. 1أو الموضع

والذين آمنوا وعملوا "حيث قال تعالى في عدة مواضع، حيث قال تعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء " وقوله تعالى.2"الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا

إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما  انحيو وا"وقوله تعالى.3"المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر

  .4"بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلواة وبشر المؤمنين

أما في معجم .5له فيهيئ هبوأ له منزل بمعنى ) تبوأ(وكلمة البيئة كما جاءت على لسان الزاري من

وما يلاحظ إن جل ". العناصر الطبيعية والصناعية التي تشكل حياة الانسان أو الفرد هي جملة" لروس

التعريفات اللغوية لهذا المصطلح على اختلاف اللغات تكاد تكون واحدةاللب ففي اللغة الفرنسية مصطلح 

Environmanentنات يقصد به حملة الظروف  الطبيعية والثقافية  والاجتماعية التي تؤثر على الكائ

الحية والأنشطة الانسانية كما يراد ا كذلك كافة العناصر الطبيعية والاصطناعية التي تشكل حياة 

في اللغة الانجليزية والمشتقة من المصطلح الفرنسي  Ecologieكما نجد المصطلح . 1الانسان

                                                           

  .26ص.مرجع سابق، مهدي  جمال -1
  ".58"سورة العنكبوت آية -2
  ).55(سورة يوسف آية -3
  .87سورة يونس آية  -4
  .68دار الرسالة ، الكويت، ص ط،.بزي، مختار الصحاح،عمر بن بكر الرا -5
1-Le petit Robert2, paris ; 1988, p371. 
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Enviromenent  خلاقهأوالذي يقصد به السكان الذي يحبط بالإنسان ويؤثر على مشاعره و 

  .وأفكاره

من كلمتين أو   امركب ان اليونان جعلوا منه لفظأبالرجوع دائما للأصل التاريخي للفظ البيئة نجد و 

إلى  Ecologieوإذا ما حاولنا ترجمة عبارة . وتعني دراسة Loijusوتعني مسكن والثاني Oikesكلمة 

  1.العربية ستكون أما لفظ علم البيئة

  :التعريف الاصطلاحي للبيئة 2ـ1

في هذا الاطار نجد العديد من التعاريف التي حدد مفهوم البيئة الاصطلاحي لما بات يربط هذا 

  .دراسات الانسانية والاجتماعيةال و منهاالعلمية الأخير بالعديد من العلوم 

المكان الذي يعيش  و الوسط أو اال" أا 2).الإيكولوجية البيئية(فقد عرفها علم البيئة الحديث 

كذلك  من ضمن التعريفات  التي   3".لانسان، بما يضم من ظوهر طبيعية وبشرية يتأثر ا ويؤثر فيهافيه ا

كما " كل شيء يحيط بالإنسان"بأا.1972لسنة  ستكوهولةوضعت للبيئة التعريف الذي أتى به مؤتمر 

مجموعة الموارد الطبيعية والاجتماعية "عرفها أيضا في ذات الاطار البرنامج الدولي للأمم المتحدة للبيئة أا 

لى ذلك قد نجد في بعض المراجع أن إإضافة 4.المتاحة في وقت معين من أجل إشباع الحاجيات الانسانية

وكلما يؤدي إلى . إلى تحديد عناصرها وكذا أهم المشكلات التي قد تواجهها البيئة فبتصر تعريف البيئة 

  .الاخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصرها

                                                           

  .25، ص2011نوري رشيد نوري الشافعي، البيئة وتلوث الانتشار الدولية، المؤمنة الحديثة للكتاب، الطبعة الاولى، لبنان،  -1
  .البيئي والمحيط الحيوي، مجموع الاوساط المشغولة من طرف كائنات حيةوهي دراسة في جدول مجال : ـ الإيكولوجية البيئية2
هشام بشر، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، الطبعة الاولى، المركز القومي للقرارات القانونية،  3

  .10ص. 2011مصر،
  .21جمال مهدي، مرجع سابق، ص  ـ 4
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في تنظيم ووضع القواعد والضوابط التي تقدم حلولا لكثير من  مما نجعل القانون يلعب دورا فعالا

ة عن الاضرار التي قد تنجم عن بعض خاصة من حيث المسؤولي. هذه المشاكل مثل القانون النووي

  1.النشاطات والتي قد تنعكس سلبا على عناصر البيئة

لى تعريف شامل عن نخلص أ اهيم الاصطلاحية للفظ البيئة يمكنإذن مع كل هذه التعاريف والمفا

لكل عناصر البيئة بكوا ذلك الوسط الذي يشمل كل مل ما يحيط الانسان من كائنات حية وأخرى 

ة من تراب وهواء وماء وكل ما تحتويه أيضا من مكونات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وثقافية جامد

  .واجتماعية واقتصادية وسياسية والذي يؤثر بضرورة في النشاط الانساني ويتأثر به الآخر

 2.إذن هذه العناصر التي تشكل البيئة الانسان منها غليها فيها وعليها

  :بيئةللالتعريف القانوني 1-3

  ولعل ذلك ما تجلى  اتهااتمع الدولي غلى التحرك بجدية  ادع االيوم واقع بيئيةالمشاكل ال تبات

الامر الذي انعكس . 1992تلاه بعد ذلك قمة الارض سنة  1972لسنة  هلمستكهو خلال مؤتمر 

مما . بشكل جلي على جل المنظومات القانونية للدول وجعلها تضمن قوانينها قواعد خاصة بحماية البيئة

ومن هنا تضمنت هذه التشريعات تعريفات ودلالات . يتماشى ويلازم الاعلانات والاتفاقيات الدولية

بيئة وما يلاحظ فيها جميع اختلافها عن باقي التعريفات التي سبقتها كون أن التعريف القانوني متباينة لفظ ال

لى الوصول إلى الجانب القانونيللبيئة باعتبارها تمثل قيمة عليا في اتمع الحضاري المتمدن والتي إيهدف 

ولعل هذا هو .  والداخلي الحفاظ عليها على المستوى الدوليإلىمن سلطة وهيبة  له يسعى القانون بما

أساس ولب الحماية القانونية للبيئة من أي ديد قد يمسها بطريقة أو بأخرى ومن هذا المنطلق، اختلفت 

  3.التشريعات في إعطاء مفهوم محدد للبيئة وعناصرها

                                                           

  .24سابق، صالشافعي، مرجع  نوري رشيدـ نوري 1
  . 17، ص2014، حمايتها تلوثها، مخاطرها، دار صنعاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، بيئةـ عماد محمد زيلي الحفيظ، ال2

  .28جمال مهدي، مرجع سابق، ص -3
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كل مايحيط بالإنسان ."07فقرة بيئةمن النظام العام لل 01في مادة  فقد عرفها المشرع السعودي 

من ماء وهواءويابسة وفضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة 

  1".من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة حيوية

ل هي مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوام"  01/03وعرفها القانون المغربي في المادة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود تغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية 

  2".والأنشطة البشرية 

المحيط الذي يمثل الكائنات الحية وغير الحية  وما يحتويه "  412كما عرفها المشرع الاردني في المادة 

  3".فاعلات أي منها وما يقيمه الانسانوما فيهمن مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وت

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه "  01/01وعرفها المشرع المصري في المادة 

  4".من مواد وما يحيط ا من هواء وتربة ومايقيمه الانسان من منشآت 

السبتة من المواد اللاحيوية والحيوية  تتكون "  04/07وعرفها المشرع الجزائري هو الآخر في المادة 

وأشكال التفاعل  ثيار الو  كالهواء والجو والماء والارض وباطن الأرض والنبات والحيوان وبما في ذلك الترات

  5".بين هذه الموارد وكذا الاماكن والمناظر والمعالم الطبيعية 

الذي تعيش فيه الكائنات الحية  المحيط بجميع عناصره"  02/05كما عرفها المشرع العراقي في المادة

  6.والتأثيرات الناجمة  عن نشاطات الانسان الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية

ذكر قد تشات إلى حد ما في المضمون بحيث ركزت  بذا كانت التعاريف القانونية التي خصصناها  إ

رع الفرنسي قد أعطى تعريفا نجد المش. كلها على تعداد عناصر البيئة والتفاعلات التي قد تحدث منها

                                                           

  .28/07/1422، في 34/، النظام العام للسبتة السعودي، مرسوم ملكي، م01/07المادة   -1
  .، المتعلق بمكافحة تلوث الهواء03/13المغربي، رقم، البيئة ، قانون 01/03المادة،  -2
  .2006، لسنة 52الاردني، رقم  البيئةقانون حماية   -3
  .1994، لسنة )4(المصري، رقم  بيئةقانون حماية ال  -4
  .03/10والتنمية السامية الجزائري، بيئةقانون حماية ال - 5
  .2009/ 27العراقي، رقم بيئة سين القانون حماية وتح -6
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للبيئة فقد نص في الفقرة الاولى من  عربيةما سبقه من تعريفات ومفاهيم قانونيا للبيئة لم يختلف كثيرا ع

الفضاء والمصادرالطبيعية "  2000صادر في سبتمبر  200، 914رقم  بيئةمن قانون ال 110المادة 

ني والنباتي والتنوع البيولوجي بعد كل هذا جزءا من الملكية والمواقع السياحية ونوعية الهواء والمحيط الحيوا

  1".العامة للبيئة

من خلال استعراضنا لجل هذه التعاريف والمفاهيم القانونيةللبيئة حاولنا الخروج بمفهوم جامع 

 هي مجموعة العوامل  والظروف المحيطة بالفرد والتي تؤثر في سلوك ونمط" للبيئةودائما في قالب قانوني 

ف إلى ذلك كل أضكالتربة، الماء، الهواء، الجو، . ة الانسان وهي بكل عناصرها خارجة عن الانسانشمعي

  .الفرد لخدمة مصالحه وكل ما وردته من ميراث ثقافي تاريخي يدهشما

ما لمسناه أيضا ونحن نتصفح التشريعات والقوانين الدولية وهي تحاول إعطاء مفهوم عام وشامل 

لعناصرها ومكوناا  االبيئة  يكاد يكون استعراض فالحديث عن ،البيئة حرصها على تحديدعناصرللبيئة هو 

أي  معيندة اصطناعيا في مكان شيم طبيعية و بيئة إذا إلى بيئة الطبيعية والغير طبيعية من هنا نقسم البيئة

  2.المحيط الذي يعيش فيه الفرد ويتفاعل

ية دخل  في أوهي حملة المظاهر التي ليس للإنسان والقدرة البشرية : البيئة الطبيعية 1- 1-3

و غير أوجودها أو حتى تدويرها من ذلك الماء التربة الهواء والغلاف الحيوي وهذه البيئة تؤثر بشكل مباشر 

أو  اأو نبات اأكانت حيوانسواء فها كونة للمنظومة السبتة على اختلامباشر في حياة اموعات الحية الم

 .اإنسان

                                                           

1- Article101: Les espaces  rocryes et milieuscmatrzels Les sites et poysages les  
qaua lité de1’air Les espécesanuimmafes et végéta es la diversité et Les équilipres 
biologiques aux qaels ils participent font partie du partrmonecopmun de la 
nation code de l’environnmentfroncais ,mallfé par loi n’20121460.du 27/12/2012.  

  28نوري رشيد الشافعي، مرجع سابق، ص -2
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دة من شيمصطنعة م بصدد الحديث عن بيئة امن خلال التسمية يفهم انن: شيدةالبيئة الم 1.3.1

بما يتوافق ونمط حيام إذا سخروا . ها البشرماققبل الإنسان وهي حملة النظم الاجتماعية والمؤسسات التي أ

يتجلى في عدة صور كالأراضي الزراعية والمناطق السبتة الطبيعية بعناصرها لخدمة السبتة  المستبدة وهذا  ما 

  1.السكنية والصناعية ومشاريع الطاقة وعمليات التنقيب عن الثروات الطبيعية

إذا نحن امام حتمية أن البيئة بنوعيها الطبيعية والمستبدة كل واحد لا يتجزأ على هذا الكون والأرض 

ولعل هذا ما . دورا جد فعال يوصف احد أهم مكوناتهويلعب فيه الانسان  استمرار على فيهايؤثر ويتأثر 

على ظهر الكوكب ستوك  اإننا شئنا أم أبينا سنسافر سوي" .السابق  ذهب إليه الأمين العام للأمم المتحدة 

ستطيع نحن وأطفالنا أن نعيش فيها حياة كاملة بيئة ن لجعل منه  معانا بديل معقول سوى أن نعمل لوليس 

  ".آمنة 

الانسان يعيش علاقة تبادلية من البيئةأكانت سلبية أم إيجابية فهو جزءا منها يقبل بكل إذن 

بأن العلاقة  نؤمن كمسلمين فهو العنصر الأساسي فيها ونحن. متغيراا التي ساهم فيها بشكل أو بآخر

من  امناكبها وكلو هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في "لقول االله تعالى  وثيقة بين البيئةوالانسان

 2".رزقه وإليه النشور

  :النظام البيئيمفهوم  -2

 ل  أو بآخر لكن يبقى الاهم هو أنقلنا أن للبيئة عدة عناصر مكونة لها تتفاعل بشكأن سبق 

يضمن توازن هذه العناصر مع بعضها العض بما يضمن استقرار هذه المنظومة بشكل  ابيئي اهناك نظام

ذلك  إلى إذا ماكانت مكونات البيئة تؤثر وتتأثر بمقدار معين لا يخل بمكونات عنصر على  ولايتبينأفضل 

انعكاسات سلبية ترجع بضرر على  نهنجر عتحساب الآخر وإلا كنا أمام اختلاف في النظام ككل مما قد 

  3.البيئة ككل

                                                           

  . 19، ص2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، ط،.بـ ابتسام سعيد المكاوي، جزئية تلويث السبتة،1
  "15"الملك الآية ـ سورة 2
ـ .61عماد محمد دياب الحفيظ، ص ،80ص ،2002ـ عبد القادر عايد، وغازيمدفاشي، أساسيات علم البيئة، دار وائل عمان، 3

  .18مرجع سابق، ص
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  :هين بصدد إلقاء الضوء عليه يتكون من عدة عناصر هذا النظام البيئي الذي نح

اجة إلى الاستعانة الحمين غذائها دون أوهي الكائنات  التي بمقدورها ت :نيمجموعة المنتج  2-1

ولى على عناصر غير حية ومنها الاشجار درجة الأالبكائنات حية أخرى، بل العكس فهي تعتمد ب

  . والطحالب وغيرها من النباتات فهي تصنع غذائها ذاتيا بفعل عملية طبيعية كيميائية

وهي م مجموعة هائلة من الكائنات الحية والتي تنقسم إلى أكلة النباتات  :نيمجموعة المستهلك 2-2

فئة ثالثة وهي أكلة الحشيش  اأو اللحميون يضاف له النباتيون، وفئة أخرى الكائنات اكلة العشب

  .صناف الحيوانية الأخرىالأأغلبها من البقر إضافة إلى بعض  واللحميون وهي فئة

يل أي فرد من أفراد اموعات السابقة تحوهي فئة من الكائنات لها قدرة  :مجموعة المحللون2-3

الذكر وهي حملة الفطريات والبكتيريا والفيروسات وغيرها،  فهي تعمل على تحليل المنتجين والمستهلكين أي 

 1.عودم إلى الأرض وبالتالي دورة الحياة منها نشأتكم وإليها تعودون

  :التوازن البيئيفهوم م -3

بين المكونات الحية وغير الحية داخل النظام البيئي وبالتالي   يقصد بالتوازن البيئي  ذلك التفاعل

من نقصان القدرة على المحافظة على مكونات هذا النظام بأعداد وكميات ونسب مناسبة على الرغم 

  2.على الدوام بعضها وتجددها المستمر

التي تستمد من الوسط المحيط،  Inputهذا التوازن البيئي يتحقق بشرط التعادل بمدخلات البيئة 

كالطاقة الشمسية وثاني أكسيد الكربون والأكسجين والماء  والعناصر الغذائية وبين مخرجات البيئة 

Outputs   ن والماء التي تطرح في الوسط المحيط أي البيئة وتشمل الأكسجين وثاني أكسيد الكربو

                                                           

، مكتبة المجتمع العربي، للنشر  ط.بالتلوث البيئ والسياسات المثلى لمواجهة، ،كريم سالم الغالبي، حيدركاظم العادلي -1
  .23ص 2015والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن،  

  .15، ص2009مكتبة المجتمع العربي، الأردن  الطبعة الاولى،تباس الحراري،حن ربيع، الااعادل مستع ،العبايجي جمال كمال -2
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وعناصر غذائية وطاقة حرارية مفقودة من عملية التنفس وعناصر الحياة في الغلاف الغازي تتفاعل مع 

بعضها بفعل الطاقة الشمسية التي تحولها إلى أشكال مختلفة من المركبات الكيمياوية الصالحة للاستهلاك 

ة على الأرض من تفاعل واتخاذ ذرات النبات والحيوان على حد سواء وتتكون المياه التي هي مصدر الحيا

  1.الأكسجين والهيدروجين

أفضى التدخل المتزايد للبشر في الطبيعة المحيطة به من خلال إقامة السدود وتجفيف البحيرات 

في معالم  ةواستخراج الثروات الباطنية وتقطيع الأشجار واستنزاف الموارد الطبيعية والغذائية التي تعتبر رهيب

باتت  ذا ينجر عنه من انبعاثات وفضلات إفة إلى مايخلفه التزايد الرهيب في عدد السكان ومالطبيعة،إضا

الطبيعة مكانا لفضلات الانسان بمختلف أنواعها، كل هذا بدون أن يكون أي اعتبار لما نسبه هذه 

البشري  تواجدالو المخلفات من تلوث واسع للبيئة شمل البر والجو والماء وبات يهدد المنظومة البيئية كاملة 

 2.خاصة

   مفهوم التلوث البيئي: ثانيا

سعى الإنسان منذ الأول إلى السيطرة على الموارد الطبيعية في البيئة واستعان في ذلك بكل ما هو 

أهم مظاهر هذا لال في توازن المنظومة البيئية ولعل تمما أدى إلى إخ. متطور وحديث في هذا العصر

التلوث البيئي الناجم عن النشاطات الواسعة التي مست كل عناصر المحيط البيئي  إضافة إلى  الاختلال 

  .من آثار وخيمة على البيئةى ها البشر وماتركته هي الأخر االصراعات والحروب التي خض

المفاهيم اللغوية والاصطلاحية لكلمة التلوث البيئي وهذا  تتعدد: تعريف التلوث - 1

راجع للتعدد أنواعه وأشكاله والتي باتت تختلف وتتغير كلما استحدث البشر تقنيات 

دة تلقي بآثارها على البيئةكل على حسب درجتها فمنها ذات الآثار يأو منتجات جد

  3.للحدود ةالمحلية ومنها العابر 

  

                                                           

  .24ـ 23كريم سالم الغالبي ـ حيدر كاظم العادلي ـ مرجع سابق ، ص  -1
  .34، ص2009، الأردن، 1التوعية البيئية، مكتبة المجتمع العربي، ط، مستعان ربيع عادل  -2
  .29جمال مهدي، مرجع سابق، ص  -3
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  :للتلوث أ ـ التعريف اللغوي

ه بالطين تلويثا أي لطخها ولوث المياه يعني  لباسلوث "لوث " هي كلمة أصلها من المصدر اللغوي 

  1.كدرها

ـــ كما يقصد به لغة كلك خلط الشيء بما هو خارج عنه وقد يدل لفظ التلوث كذلك على الدنس 

مكان غير مناسب ولا يكون والفساد والنجس، كما قد يعرفها البعض أن التلوث هو ظهور شيء ما في 

  2.عنه هذا الشيء مرغوبا في هذا المكان أي دخيلا

ويعرف بأنه إفساد الخصائص العضوية أو الحرارية أو البيولوجية أو  pollitionلغة الإنجليزية اأما ب

 الاشعاعية لأي جزء من البيئة قبل إيداع نفايات أو مواد مشعة في ر أو منطقة من شأا التغيير في

يعني تدنس أو   pollitionأما في اللغة الفرنسية فالمصطلح   3.خصائص النهر أو تلك  المنطقة وتعددها

 4.تنحي للهواء او التربة أو مياه الأاربملوثات صناعية مما يغير من خصائصها نحو الأسوأ

  :ب ـ التعريف الاصطلاحي للتلوث البيئي

مما سبق لاحظنا أن التعريف اللغوي للتلوث كان يدور في فكرته العامة حول خلط البيئي بما ليس 

فاهيم لم تبتعد كثيرا الممنه أوماهو خارج عنه تكوينه وخصائصه وبتعرضنا للتعريف الاصطلاحي سنجد أن 

  .غير أن الطروحات هي التي تعدد في تعريف لفظ التلوث البيئي

                                                           

ط، الوجيز في .أنظرسيد محمد بيومي فوده،ب .608، ص " ل وث "مادة / أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، حرف الآم   -1
  18ـ، ص 2017القانون البيئي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

  .38شافعي، مرجع سابق، ص رشيد نوري  -2
، ،الطبعة الأولىخالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من تلوث في ضوء التشريعات الوطنية والانتفاضات الدولية -3

  .38، ص2011دار الفكر العدي، مصر
  .Le ptit Robert2, Gt, paris 1988, p 371ـ -4
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نتيجة النشاط الانساني والمتمثل في  المباشر ذلك التصرف المباشر أو غير"  اأفمنها من عرفها 

الأبخرة والحرارة والضوضاء الصادرة إلى الجو والماء والأرض والتي قد تكون مضرة بصحة الانسان وجودة 

  1."البيئة

الهواء والماء  أي تغيير فيزيائي أو بيولوجي مميز يؤدي إلى تأثير ضار على"ومنهم  من عرفه بأنه 

  2."والأرض أومضر بصحة الانسان والكائنات الحية الأخرى ويؤدي كذلك إلى الأضرار بالعملية الانتاجية

افساد مكونات البيئة، بحيث تتحول هذه المكونات من عناصر مفيدة إلى ب" وهناك من عرفه 

ت أو الأنشطة التي كان عناصر ضارة مما يفقدها دورها في صنع الحياة والاخلال ببعض الاستعمالا

  3."فادة منها في الحالة الطبيعيةستبالإمكان للإ

هوعبارة عن حالة البيئة  والناتجة عن التغيرات المستحدثة عند استخدام أحد " وهناك تعريف بأنه 

شرة ابيئة الازعاج والأضرار والأمراض المبالعناصر هذه الحالة بأسلوب عقلاني أو صحيح فتسبب للإنسان و 

ير المباشرة بسب إخلالها للأنظمة البيئية ومكوناا من كائنات حية وهواء وماء وتربة وهذا ما تسبب وغ

بظواهر غير طبيعية جعلت البيئة غير قادرة على تحديد مواردها الطبيعية التي تعمل على بقاء النظام البيئي 

  4.جيد ومناسب للحياة

قيام الانسان بطريقة مباشرة  وغير مباشرة " عرفته بأنه أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فقد 

تب عليها آثار ضارة ويمكن أن يعرض صحة الانسان للخطر، أو يمس تتر بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة 

ويشير هنا إن " بالمواد الحيوية أو النظام البيئة على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة

  1.التعريف قد حضي بقبول لذى الفقههذا 

                                                           

  .37كريم سالم الغالبي، حيدر كاظم العادلي، مرجع سابق، ص   -1
  . 35ي، مرجع سالق، صمخالد مصطفى فه  -2
  .38لشافعي، مرجع سابق، ص نوري رشيد   -3
  . 35، ص2014مخاطرها، الطبعة الثانية، دارصفاء للنشر و التوزيع،عمان ،-تلوثها-جمايتهاالبيئة عماد محمد ذياب الحفيظ،   -4

دكتوراه، معهد الحقوق جامعة  أطروحةأحمد اسكندري، أحكام حماية البيئة البحرية، من التلوث في ضوء القانون الدولي العام  -1
  .455، ص 1995الجزائر، 
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نصيغ  أن من خلال ما تقدم من تعريفات لمفهوم  التلوث والتي أوردنا بعضها فقط فإننا يمكن

أضرار أو أمراض وازعاج  نهنجر عتإذ هو أي تغيير في الحالة القارة للبيئة والذي قد ." تعريف مفهوم التلوث

يصل إلى حد ديد تواجد الانسان أو الحيوان أو النبات وقد يتعدى هذا التأثير السلبي لمكونات وعناصر 

أو غير مباشر غير أن مصدره دائما  االبيئة بما يعطل عملها الطبيعي وقد يكون هذا المؤثر السلبي إما مباشر 

  ."الأنسان أكان ذلك عمدا أو غير عمد

  :ـ التعريف القانوني للتلوثج 

استجابة منه للاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية وما أقرته من التزامات كان لزاما على 

فقد عرفها  1.المشرعالقانوني أن يستجيب لكل هذه المواثيق العالمية ويحرص على وضع مفهوم قانوني للتلوث

أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو  وجود مادة"  09/ 01المشرع السعودي في نص المادة

لمدة زمنية تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية او 

التأثير السلبي " كما نصت الفقرة العاشرة " الممتلكات، أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان 

البيئة بما يغير من طبعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها أو على 

  2.وهما اصطلاح عملية المشرع السعودي مصطلح التدهور للبيئة" فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها

ز أو تلقى في الوسط الملوث كل مادة أو طاقة تفر ." 01/10في مادة " كما عرفها المشرع المغربي 

كما " البيئي بصفة مركزة او بكمية تفوق الحد الذي تسمح به المعايير أو الأنظمة الجاري ا العمل 

أو الدخان أو البخار  ة الهواء ناتج عن الغازات السامةالتلوثات الجوية كل تغيير لحال"  11تضمنت الفقرة 

ن يحدث مضايقة أو خطرا على الصحة أو على أأو الحرارة أو الغبار أو الروائح أو أي ملوث من شّأنه 

ما   1".بالوسط الطبيعي أو البيئة بصفة عامة  االنظافة العامة أو الأمن أو جودة الحياة أو يلحق أضرار 

  .للتلوث بل حاول إعداد تعريف لمسببات التلوث اصريح اتعريف حظ في المشرع المغربي أنه لم يعطيلا

                                                           

  .31جمال مهدي، مرجع سابق، ص   -1
  .، من قانون البيئة السعودي01/09/10مادة  -2
  .قانون البيئة المغربي 11-10-فقرة - 01مادة   -1
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التلوث هو أي تغيير في عناصر البيئة مما قد "  06الفقرة  02كما عرفها المشرع الأردني في المادة 

على عناصرها أو يؤثر على ممارسة  سلبايؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأضرار بالبيئة أو يؤثر 

التأثير على البيئة بما "  07وعرف التدهو في الفقرة"أو ما يخل بالتوازن الطبيعي الانسان لحياته الطبيعية 

يلاحظ  و 1".يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو الآثار

يمكن أن  كذلك على المشرع الأردني خاصة لحالة تدهور البيئة واستعمالها للآثار كذلك التي هي الأخرى

  .يمسها التلوث بضرر

 كمي وكيفي بفعل كل تغيير: تلوث البيئة"  01/05عرفها المشرع السوري هو الآخر في المادة 

أكثر من عناصر البيئة وينتج عنها أضرار  وأو الكيمائية أو الحيوية لعنصر أالفيزيائية  طبقاتالملوتاث في ال

  2."وسلامة الموارد الطبيعيةدد صحة الانسان أو حياته والأحياء أو صحة 

كل تغيير في خواص البيئة تؤدي بطريقة مباشرة أو غير " 01/08وعرفها المشرع المصري، المادة 

ضرار بالموارد الطبيعية أو ى ممارسته لحياته الطبيعية أو الإمباشرة إلى الأضرار بصحة الانسان والتأثير عل

  3".الكائنات الحية أو التنوع الحيوي البيولوجي

كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه  "  03/08وعرفها المشرع الجزائري في نص المادة

كل فعل يحدث او قد يحدث وضعية مضرة بصحة وسلامة الانسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء 

  ."والأرض والممتلكات الجماعية والفردية

إدخال أية مادة  في الوسط  المائي من شأا أن " الماء كما حدد المشرع الجزائري مفهوم تلوث 

تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للماء وتسب مخاطر على صحة الانسان وتضر الحيوانات 

كما عرف التلوث ." والنباتات البرية والمائية وتمس جمال الموقع أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه

                                                           

  .، قانون البيئة الأردني07-06فقرة / 02مادة   -1
  .2002لسنة  50قانون حماية البيئة السوري، رقم  01/05مادة  -2
  .1994قانون حماية البيئة المصري لسنة  01/05مادة   -3
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أو أدخنة أو جزيئيات سائلة أو  ةدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاثات غازات أو أبخر إ" الجوي 

  1."صلبة من شأا التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي

تلوث البيئة هو وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة "  01/08كما عرفها المشرع العراقي المادة 

أو صدفة غير طبيعية تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الاضرار بالإنسان أو  بكمية أو تركيز

د مفهوم يدتح إلى ويشير المشرع العراقي 2.الكائنات الحية الأخرى أو المكونات الاحتياطية التي توجد فيها

  3.من ذات المادة 07الملوثات البيئية في الفقرة 

من جملة هذه التعاريف التي صاغها المشرعون والتي تباينت ما بين من يحدد مفهوم  التلوث وآثاره 

هو ذلك التعبير في مكونات ف" وما بين من يحدد مسببات التلوث حاولنا وضع تعريف بسيط للتلوث 

د صحة الانسان وعناصر البيئة الحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرةوبأي صورة كانت  ينجر عنه ضرر يهد

  .وتواجد الكائنات الحية وغير الحية في المحيط البيئي

  :التلوث البيئي أنواع -2 

 وكذا المعايير التي يصنف العلماء على أساسها التلوث أكان ذلك تتعدد الاعتبارات والتقسيمات

البيولوجي أو  على أساس الضرر أو جسامة الملوث أو بالنظر إلى خاصية الملوث الطبيعي أو الصناعي أو

الكيميائي أو الإشعاعي كما ذهب البعض إلى أعمال اعتبارات جغرافية في التصنيف وهنا ميز بين التلوث 

المحلي والتلوث العابر للحدود لكن تتفق كل التصنيفات على كون التلوث بكل أشكاله ضرر وخيم على 

  1.ول وضرر خطير وتلوث مدمرمكونات البيئة وعليها أجمع الغالبية على تصنيفها إلى ضرر مقب

تكاد تخلو منه منطقة أو كما يسميه بعض الفقه التلوث المعقول هو تلوث لا :أـــ التلوث المقبول

في الأرض ويصل إلى درجة معينة في كل مناطق المعمورة وهذا راجع لسهولة تنقل دوافع التلوث غير أن هذا 

                                                           

  .من قانون حماية البيئة والتمية المستدامة الجزائري -03/08/09/10المادة  -1
  .، قانون حماية البيئة العراقي01/08مادة   -2
ملوثات البيئة هي أية مواد ملية أو سائلة او غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو اشعاعات أو حرارة أو " 01من المادة / 6فقرة   -3

  ".إحيائية تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئةوهج أو ماشابههما أو عوامل 
  .32جمال مهدي، مرجع سابق، ص -1



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

254 

 

شكل الأو ذات خطورة إذ لا يؤثر على عناصر البيئة بصاحبه مشاكل بيئية رئيسية تالنوع من التلوث لا 

  1.يمكن تطويقه ومعالجته بطرق وآليات ممنهجة امحدود االذي يمكن ملاحظته إذ يعد تلوث

  :ـ التلوث الخطرب 

أكثر خطورة من سابقة وأكثر شيوعا وتعاني   فهوفي الدرجة الثانية من حيث التأثير على البيئة  يأتي

أغلبية الدول المصنعة، إذا يتجلى في عدة صور منها أدخنة المصانع أكانت مصانع تعدين أو التكرير أو  همن

أشرنا من سابقه إذ أن يعد هذا التلوث كما سبق و   2.مايصدر عن مصانع التي تعمل بالمحروقات أو الفحم

ثات  تتعدى الحد الإيكولوجي  يتعدى درجته وآثر الحد المسموح أو درجة الأمان إذا لنوعية وكمية الملو 

وعليه تتطلب هذه المرحلة التدخل السريع . الحر والذي بدا معه التأثير السلبي على عناصر البيئية والبشرية

للحدود ومعالجة الآثار السلبية  اما بالوسائل التكنولوجية الحديثة كإنشاء وحدات معالجة تعمل على 

نين والتشريعات وفرض الغرامات والضرائب على المصانع التي تخفيض  نسب الملوثات وكذلك نسب القوا

  3.تتجاوز انبعاثاا الحد المسموح به

   :ج ـ التلوث المدمر

من خلال التسمية يتجلى لنا بوضوح ما مدى أثر هذا النوع من التلوث وهو المرحلة التي ينهار  

إلى  تلوث كل الحدود ليصلالة يتعدى معدل فيها التوازن البيئي إن صح لنا قول ذلك إذ أنه في هذه المرحل

القضاء على كل أشكال الحياة على الارض ومن أمثلة هذا النوع ما تخلف التفجيرات النووية أو الرمي 

  1.المفروض للنفايات في قعان البحر والمحيطات

                                                           

  .38ـ كريم سالم الغالبي، حيدر كاظم العادلي، مرجع سابق، ص. 32، صنفس المرجعجمال مهدي،   -1
في المنطقة واتلاف الماشية وتلوث  تلوث حدث بعد تسرب الغازات الكيميائية في احد المصانع مماأسفر عن إخلاء للسكان  -2

ساعة  18/05/2014تاريخ  htt//ar.Wikipedia.oug.، اطالب ــ راجع موسوعة وكيديا أنترنت 1926نهر الراين 
23.05  

  .31، ص2009، عمان، لنشر و التوزيع  مكتبة المجتمع العربي الطبعة الأولى،شعان ربيع، التوعية البيئية،معادل  -3
. فقدت مقومات الحياة فيها بسبب مايلقى فيها من نفايات، صلبة وسائلة ـ من ماحولها من مصانع. أ.م.وفي  Erieبحيرة     -1

  وما خلفه من آثار مدمرة على البيئة والانسان 1986حادثة المفاعل النووي الاكراني أنتربول 
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لم يكن هناك ما يمكننا قوله أنن اليوم نكاد نشهد الحالات لهذا النوع من التلوث  الكارثي لكن إذا 

بما هو قادم ستضاعف المناطق التي تستخدم فيها أشكال الحياة وهو ما سيؤدي إلى  امن دولي واعتض

 .1ديد الاستمرارية البشرية والطبيعية

  النووي مفهوم التلوث البيئي بالإشعاع : الفرع الثاني

لية في إيجاد بدائل لطاقة رغم تعدد مجالات استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية ومساهمتها الفع

  .أو استخداماا الطبية إلا أن توظيفها في غير ذلك قد يجعل منها قوة مدمرة تأتي على الأخضر واليابس

إذ يعد الإشعاع النووي أحد اخطر أنواع التلوث وهذا راجع للأثر الوخيم على المحيط بكل عناصره 

هذا على  2. البيئة حتى مع توقف النشاط الإشعاعيمن جهة وللمدة الزمنيةالطويلة التي ينبغي فيها في

  .عكس بيئة أنواع التلوث التي يمكن معالجته في مدة معينة كتلوث الهواء أو المحيطات

ن مفهوم التلوث الاشعاعي النووي بين تبياإلى قسمين أولهما  كان مخصصا ل همن هنا ارتأينا تقسيم

زء الثاني مخصص لنسيان أشكال التلوث النووي أو صورة  دون اللغة والاصطلاح والعلم والتلوث  وكان الج

  .أن ننسى مصادر هذا الأخير

  :و علميا لغويا مفهوم التلوث البيئي النووي :اولا 

هنا نجد أن تعدد مجالات استخدام الطاقة النووية جعلت مفاهيمه هي الأخرى تتعدد ما بين مفهوم 

 لث قانونيالغوي إلى آخر علمي وث

  :شعاع النووي كمادة ملوثةللإأ ـ المفهوم اللغوي 

ـــ الإشعاع في اللغة العربية، من شع الشيء أي تفرق وانتشر وأشعت الشمس أي نثرت شعاعها 

  .1وهنا المقصود به انبعاث الطاقة وامتدادها في الفضاء

                                                           

  .33جمال مهدي، مرجع سابق، ص -1
المركز القومي  الطبعة الأولى،الدولة عن أضرار التلوث البيئي النووي والإشعاعي، مسؤولية،يوسف عبد اللطيف  محمد امين  -2

  .183، ص2016مصر،   للإصدرات القانونية،
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وقد يقصد ا في حملة التشريعات  Radiationأما في اللغة الانجليزية فمصطلح إشعاع نعني 

 بينما.Radincdive.2الصادرة باللغة الانجليزية بمسمى 

لتعبير عن فعل الملوث ونجد أن القصد الفعلي   pollutionأما اللغة الفرنسية فيستخدم مصطلح 

أو بمعنى آخر الافساد "فعل التلويث " او المصطلح  هو عدم النظافة وعدم الطهارة والتدنيس للشيء ّ

  .3وإساءة الاستعمال

أو كذلك  Payonnonentأما التلوث الاشعاعي فعبر عند الناطق الفرنسي بمصطلح 

  .ة الاشعاعيةويقصد ا الصف 4Radoocdife.مصطلح

 العلمي للإشعاع النووي) التلوث النووي( ب ـ المفهوم 

لول العلمي للإشعاع النووي فالبعض منهم دهنا نجد أن العلماء لم يتفقوا على تحديد واحد للم

الأشعة التي لها القدرة على تغيير الحالة المعتادة " وذلك بقول أن الإشعاع النووي  اعام  أعطاه  مدلولا

ووجود هذه الأيونات قد يغير المسار  متأينللذرة التي تصدمها فتحولها إلى شحنة كهربائية أي إلى جسم  

  .1" المعتاد للعمليات البيولوجيةّ 

دث في الذرات غير مستقرة العناصر وفيه تفقد أنه ظاهرة فيزيائية تح" كما  يعرفه البعض الآخر 

كما ذهب "  النواة الذرية بعض جسيماا وتتحول إلى عنصر آخر وإلى نظيره آخر من العنصر نفسه

ه طاقة  متحركة في صورة موجات كهرومغناطيسية  او جسيمات تتحرك بسرعة ر اباعت" جانب آخر إلى 

                                                                                                                                                                          

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة العلوم  ،ومصادرة وأثره على البيئة ابراهيم عثمان، التلوث الاشعاعيابراهيم حداد و  -1
  .09، ص1992، تونس 

2- Oxford abonc, leavnersDictionory of currentenglishA,sHonbylouth Edition, 
chietEditor AP Cow, OX FORD LLAN ERITY PRESS P.1032. 

3-  Abdel azizabdelgady, l’action jouridiqueinonatinale contre pollution 
athomospherique doctorrat d’etet out enue de l’universite de lyon, France 

1981.pp.14.  
 Radiation.نعني أيضا أن تلوث الاشعاعي -4
 .16قاهرة ص، ن، ال.ط، ب.،بمحمد غزت عبد العزيز، تكنولوجيا الاشعاع للاستخدامات الصلبة وصناعية والبيئة  -1
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لطبيعية لذرات الجسم فتحولها إلى ذرات مشحونة بحنة كهربائية أي عالية جدا ولها القدرة على تغيير الحالة ا

هو عملية تحلل مكونات النواة أو انقسامها " من العلماء مفهوم آخر  اكما اعتمد فريق آخر .  1تؤينها 

بالتحلل الاشعاعي التلقائي، وينتج عنها انطلاق جسيمات قد تصاحبها موجات كهرومغناطيسية بطاقة 

أما عند الفيزيائيين فيعرفون .   2"الجسيمات والموجات هي الإشعاع النووي أو الذري المؤين نووية، وهذه 

ن مصدر ما وتنقل خلال الوسط المحيط ا وهو إما وسط مادي أو مبأنه طاقة تنبعث " الاشعاع النووي 

لطاقة المنبعثة فراغ وقد يكون هذا الوسط المادي أفراد أو سطوح أو أجسام وقد يحدث تفاعل بين هذه ا

وينز العلماء .  3"والوسط المحيط فيمتصها أو يمتص جزءا منها أو تحترقه بدون حدوث تفاعل يذكر بينهما

بين نوعين من التلوث الاشعاعي على السطوح مهما كان طبيعتها بما فيها الانسان بين تلوث ثابت وآخر 

في حد ذاا  وهي عوامل فيزيائية وأخرى  غير ثابت ومر ذلك  بعض العوامل المصاحبة لعملية التلوث 

بأنه ذلك التلوث الذي لا يمكن انتقاله من سطح ملوث " كيميائية فعن التلوث الاشعاعي الثابت عرفه 

اما عن التلوث غير الثابت فقد عرف هو ". إلى آخر غيرملوث إذا ما تلامس السطحان بشكل تلقائي

ي الذي يمكن انتقاله من السطح الملوث إلى السطح غير ملوث أنه ذلك التلوث الإشعاعي أو النوو "الآخر 

  .  1في حالة تلامس كل السطحين وهو نوع يجب ازالة التلوث بصفة ائية

ما يمكن استخلاصه من خلال ماجاء في التعريفات العلمية التي أتى ا أصحاب الاختصاص من 

تفاقهم جميعا على اعتبار الاشعاع النووي أو التلوث علماء وباحثين فيزيائيين وكيميائيين، يمكننا أن نلمس ا

الاشعاعي النووي هو ما نسميه موجات كهرومغناطيسية أو نوع مختلف من الجزئيات الذرة فعند مرورها 

ا موا أن تتفاعل معها  فإمابالأعضاء الحية تذمرها  وتحدث أضرار فادحة يجسم الانسان وتلتصق بالأجسام 

  .ها دون ذلكقتر تخ

                                                           

 .34مرجع سابق ص،جمال مهدي   -1
 .184مرجع سابق ص ،محمد أمين يوسف عبد اللطيف  -2
عبد الحميد حلمي الجزار  ومحمد عبد المنعم صقر، الاشعاع الذري واستخداماته السلمية عالم المعرفة، اصدارات المجلس    -3

  . 41، ص2011، 379الوطني للثقافة فالفنون والأدب بالكويت العدد، 
جامعة الملك سعود اللجنة الدائمة للوقاية من الاشعاعات، الطرق العلمية لإزالة التلوث الاشعاعي للسطوح والأفراد وأجهزة  -1

 .10-09، ص1999المخابرات 
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  المفهوم القانوني للتلوث الاشعاعي النووي    : ثانيا

بعدما استعرضنا المفاهيم اللغوية والعلمية الدالة  على الاشعاع النووي سنحاول الوقوف على المفهوم 

جاءت به  التشريعات  التلوث البيئي وقد  القانوني للإشعاع النووي كملوث للبيئة إذا كان سابقا عرفنا

نه الفساد الذي يصيب كافة مكونات البيئة فيؤثر فيها و يغير من خصائصها وصفاا بما أ" المقارنة على 

قد يؤدي إلى إتلافها أو اهلاكها فهو التلوث الناجم إذا عن قيام الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر 

يعية والذي ينشأ من عة في عناصر البيئة الطبشإرادي أو غير إرادي  بإدخال أي من المواد النووية نفايتها الم

  .1جرائه أي خطر على صحة الانسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية 

  تعريف الثلوث الاشعاعي في التشريع المقارن: أ

  .من جملة التعريفات القانونية سنحاول أخذ بعضها على سبيل الاحتمال لا على سبيل الحصر

وقانون  1994لسنة /04عرفها المشرع المصري في ظل قانون البيئة رقم  :المصريموقف المشرع 

لسنة  07م وقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية  رقم  1960لسنة  59الاشعاعات المؤنية رقم 

  :على النحو التالي 2010

هي أي مواد صلبة  على أن المواد الملوثة"  1/13في المادة  1994لسنة  4عرفه قانون البيئة رقم 

أو سائلة  أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الانسان وتؤدي بطريقة 

من ذات المادة محددة للمواد   18كما جاءت فقرة " مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة أو تدهورها 

لانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد وهي المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة ا" الخطرة 

كل من الفقرتين من المادة     1".المعذبة أو السامة أو القابلة للانفجار أو الإشعال ذات الإشعاعات المؤنية 

                                                           

 يكاد يقترب هذا التنعريف أو المقصود بتلوث البيئة في المجال النووي بتعريف صادر  -1
Worllad Bank Environmental consideration fronthe ,nadstrial development 

sector, wasington, 1978, p1.  
 . 1994ـ فبراير  المصرية ـ بإصدار قانون في شأن البيئة اصدارات مجلس الشعب الأمانة العامة 1994، لسنة  4، رقم انونق  -1
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سالفة الذكر حدد الأولى الإشعاعات كأحد الملوثات التي تؤثر سلبا على البيئة بينما جاءت الفقرة الثانية 

  .   لإشعاعات المؤنية ضد من المواد الخطرة التي تشكل ديدا مباشر على البيئة وعناصرهالتضع ا

الإشعاعات  المؤنية " في المادة الاولى منه  1960لسنة  59وعرف قانون الإشعاعات المؤنية رقم 

اوروتيجن  بأا الإشعاعات المنبعثة  من المواد ذات النشاط الاشعاعي أو من الآلات كأجهزة أشعة أكس

المشعة وهو ما  كما حضر هذا القانون حظر المواد. 1"والمفاعلات  والمعالجات وسائر الاشعاعات الأخرى 

بأنه " وقد عرف هذا القانون الحظر النووي  .2 1960ـ 59من ذات القانون  02نصت عليه المادة 

  ."الضرر على الصحة الممكن حدوثه نتيجة للتعرض للإشعاعات النووية 

هي " منه  03المادة  2010لسنة  07كما عرفها قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعات رقم 

الاشعاعات الكهرومغناطيسية أو الجسمية القادر على الإثارة أو التأبين لذرات جزيئات المادة عند اختراقها 

كما عرف في " النيوترونات عة جاما والأشعة البيئية والبروتونات و شومنها جسيمات ألفا وجسيمات نيتا وا

الفعل أو الظرف المؤدي إلى  التعرض  للإشعاعات المؤنية سواء كان " ذات المادة التعرض الاشعاعي 

  1".التعرض خارجيا نتيجة لمصادر خارج الجسم أو داخليا نتيجة لمصدر داخل الجسم 

المادة "  04فقرة  01عرفها القانون الكويتي في مادة :موقف المشرع الكويتي من التلوث النووي

يزيد على اثنين في الألف من المايكرو وكيوري لكل غرام في  مؤنياالمشعة هي كل مادة تنتج تلقائيا  إشعاعا 

على حظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول  02كما أشارت المادة    2.المادة أو ما يعادلها

                                                           

 .57ـ عدد 1960مارس  08الجريدة الرسمية، صادرة والوقاية من أخطارها،  1960-59قانون الاشعاعات المؤنية السمري، رقم 1

لا يرخص في أجهزة أو حيازة مواد تنبعث  منها " الخاص بالإشعاعات المؤنية والوقاية منها  1960ـ 59من قانون  02مادة    -2
استعمال  هذه الاشعاعات  اشعاعات مؤنية بقصة استعمالها إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية طبقا لأحكام هذا القانون ولا يرخص في

 .بالمؤسسات والهيئات وغيرها إلا إذا كان استعمالها تحت اتراف شخص مرخص له في ذلك ويقوم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية

 ، قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعارية المنشور، الجريدة الرسمية ـ2010ـ  07باب الأول، أحكام عامة ،ق رقم  03مادة   -1
 . مصر 2010مارس  30مكرر ـ  12عدد 

 .، تنظيم واستخدام الأشعة المؤنية والوقاية من مخاطرها الكويتي1988-131قانون  -2
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أو نقل أو التخلص من أجهزة مشعة أو مادة مشعة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة 

 .1كذلك على ضرورة الحصول على الترخيص من وزارة الصحة   03الصحة وأكدت المادة 

  من التلوث النووي موقف المشرع الجزائري.ب 

جاء نص المادة الثانية الفقرة الرابعة من المرسوم المتعلق بتأيين المواد الغذائية تعريفا  للإشعاعات 

كل إشعاع كهرومغناطيسي أو جسمي قد يؤدي إلى تأيين المادة المعرضة له بصفة مباشرة أو . " المؤنية بأا

  .2غير مباشرة 

خلص التلوث الإشعاعي او النووي هو تسرب مواد مشعة إلى من خلال  ما سبق يمكننا أن نست

أحد مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة وتنقسم للمواد المشعة إلى قسمين اشعاعات ذات طبيعة موجبة  

ولهذا النوع من المواد قدرة عالية على اختراق . كهرومغناطيسية  زمن أنواعها أشعة جاما وأشعة إكس

أخرى لمسافة بعيدة وإشعاعات ذات  طبيعة جسمية فأشعة ألف وأشعة بيتا ولهذا أنسجة الجسم أو مواد 

النوع من المواد المشعة قدرة أقل على اختراق جسم الانسان  من النوع الأول لكنها  تبقى تؤثر على صحة 

تلوث النووي ويمكننا ان نميز في هذا السياق بين التلوث الاشعاعي والتلوث النووي، فال.   1الانسان والبيئة

وحيازة العلوم  طويروتهو أي تلوث مرتبط بالنشاط النووي  والذي يقصد به أي نشاط مرتبط باستخدام 

النووية والتكنولوجية أو أي نشاط نووي وما يستخدم فيها من مواد نووية، وماينتج عنها من وقود نووي أو 

وقود نووي مستهلك وكذا ما يخلفه من نفايات نووية مشعة ويسمي الحادث الذي يقع في هذا اال 

ما التلوث الاشعاعي مرتبط باستعمال المواد بالحادث النووي والذي يمكن أن تتعدى آثاره موقع الحادث بين

والمصادر المشعة والأجهزة والمعدات التي يصدر عنها إشعاعات مؤنيةويسمى التلوث بالتعرض للإشعاع 

النووي، مثل التعامل مع المعامل التي تستخدم الأجهزة والمعدات المشعة  أو ذات النشاط الإشعاعي أو 

                                                           

 .الترخيص يصدر بشروط وإجراءات ومدة بقرار من وزير الصحة  -1
 .2005لسنة  27سمية العدد المتعلق بتأيين المواد الغذائية الجريدة الر  2005أبريل  11المؤرخ في  118 -05المرسوم   -2

علي سعيدان ، حماية البيئة من التلوث بالمواد الاشعاعية و .49كريم سالم الغالبي، حيدر كاظم العادلي، المرجع السابق، ص   -1
 .28، ص  2012ط،دار الخلدونية، الجزائر ، .الكمياوية في القانون الجزائري، ب
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عنها من صور ضرر أو إيذاء للجمهور أو  ينتجصادر المشعة، وما الجهات المختلفة التي تستخدم الم

 . 1المتعاملين كذلك ما تخلفه من نفايات مشعة 

 

  معايير خطر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي: المبحث الثاني

النووي يعتبر  إن الادعاء بأن القانون الدولي  العام يخلو من أي نص قانوني يخطر مباشرة استخدام السلاح

علميا وأخلاقيا السعي للبحث عن قواعد تقف في وجه من ينادي بشرعية استخدام السلاح النووي في 

حالات إنسانية كالدفاع الشرعي خاصة في غياب اتفاقية نحظره الأمر الذي يجعلنا ملزمين بتتبع كل مبادئ 

عاهدات ذات صلة أكان ذلك في قواعد القانون الدولي من اجل الوقوف على حقيقة هذا الأمر في كل الم

  2.البيئةومبادئ القانون الإنساني أو قواعد حماية 

وعليه فإن القانون الدولي الكثير من القواعد القانونية التي تنتهك عن استخدام الأسلحة النووية ويمكن 

لا يشترط أن : بأنه 1963الإشارة ذا الصدد إلى ما ذهبت إليه محكمة طوكيو نفي قضية شمودا لسنة 

وح القانون الدولي يكون حظر السلاح مباشرا وصريحا كي يكون فعلا فمن خلال استقراء وتفسير ر 

مسبقا في هذا  القياس المنطقي لتوسيع مفهومه،يمكن القول بأن الحظر الموجود أو من خلالالقاصر، 

التطورات الجديدة التي تطرأ في ميدان ما فإذا كان السلاح الجديد يخرق المبادئ تماشا و القانون يمتد لي

  1.لى أن توجد قاعدة محددة أو خاصة لحظرهالعامة للقانون فإنه يخرق القانون الدولي دون حاجة إ

                                                           

 .193-192ص محمد أمين يوسف عبد اللطيف، مرجع سابق، - 1
  .119جمال مهدي، مرجع سابق، ص -2
برفع دعوى أمام محكمة طوكيو، مطالبين الحكومة اليبانية  1954تتلخص وقائع القضية بقيام خمسة يبانيين في نيسان   -1

المحكمة ، وأصدرت 1945بتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة ضرب مدينتي هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة النووية لسنة 
كانون الثاني، واشتدوافي دعواهم على أن ضرب المدينتين بالقنبلة النووية كان مخالفا لقوانين .7حكمها في هذه القضية في 

  .الحرب
Japanese annual of,International,Lawvol,64, No,48, 1964,p, 240, Richard, A, Ealk 
the shmoda case, American journal of international law, vol 59, N04,1965, p, 

771.  
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ا تقدم سنحاول في هذا الجزء من الدراسة استعراض أهم المعايير التي يمكن أساسها اعتبار السلاح ممو  

النووي غير مشروع وذلك من خلال بيان حملة من القواعد والمبادئ القانونية التي تنتهك عند استخدام 

عد القانون الدولي الانساني وأهم المبادئ التي جاء ا  هذا الأخير وصولا السلاح النووي، بداية في ظل قوا

  .عدم مشروعية استخدام السلاح النووي وانتهاكه لقواعد القانون الدولي للبيئة تبيان إلى

كل هذا ردا عن أصحاب الاتجاه القائل بمشروعية استخدام السلاح النووي كحق للدول في الدفاع 

ممارسة الدفاع الشرعي مرهون بقواعد وقيود لابد من توافرها حتى يتم إصفاء الشرعية على الشرعي، إذا ان 

أعمال الدفاع الشرعي، ومن الصعب التوفيق بين تلك  الضوابط والقوانين واستخدام الاسلحة النووية في 

ة وعليه سنحاول صورة الدفاع الشرعي، خاصة إذا كان الهجوم بالأسلحة التقليدية والرد بالأسلحة النووي

  :يم هذا المبحث إلى مطلبينستق

  .ـ معايير حظر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي الانساني1

  .ـ معايير حظر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي للبيئة2

  معايير حظر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي الانساني: المطلب الأول

ظهور قواعد القانون الدولي الانساني نتاج وحشية وقساوة الحروب في الازمنة الغابرة لذلك ظهرت كان 

الحاجة لوضع قواعد تحكم هذه الحروب غايتها اقرار شيء من التوازن بين الضرورات الحربية العسكرية 

  1.والاعتبارات الانسانية ومن هنا سمي قانون الحرب كبداية ثم القانون الإنساني

مجموعة القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية التي " هذا القانون الذي عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه 

تستهدف معالجة المشاكل الانسانية المتعلقة مباشرة بالنزاعات الدولية وغير الدولية التي تحد لأسباب 

                                                           

الاسكندرية دار الفكر  ،الطبعة الأولى،مريم ناصري، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني  -1
  .20، ص201الجامعي، 
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الأشخاص  لحرب التي يريدوا، وكذلك حمايةإنسانية في حق الأطراف في النزاع في اختيار طرق وأساليب ا

  1. "بالنزاع والأعيان التي تتأثر

ومع  ذلك لم يتناول القانون الدولي الانساني صراحة حظر انتشار الاسلحة النووية إلا أنه تضمن جملة من 

سلحة ليس المبادئ التي تفيد استخدام الأسلحة بصفة عامة، كمبدأ إن حق الدول المتنازعة في استخدام الأ

من حيث النوع والكم بضوابط ومبادئ عديدة، وسنحاول إلقاء الضوء على القيود  انما مقيدإمطلقا، و 

  .والمبادئ التي أتى ا القانونالدولي الانساني لتقيد استخدام الأسلحة النووية وحظرها

  مبدأ حظر استخدام الأسلحة عشوائية الأثر: الفرع الأول

النزاع المسلح للأسلحة مقيد من حيث النوع والكم ولايثير إلا في حدود ما يلزم إن استخدام أطراف 

لتحقيق الهدف العسكري المتمثل في إضعاف العدو والانتصار عليه في أقصر وقت وبأقل الخسائر الممكنة 

  2.من خلال حظر الأسلحة العشوائية الآثر وعليه فالقانون الدولي الانساني يحمي المدنيين

  .فهوم الأسلحة العشوائية الأثرــ م1 

يعد هذا المبدأ من المبادئ العرفية المستقرة في القانون الدولي الانساني ، الذي يحكم سير العمليات العدائية 

لاسيما سلوك المقاتلين إزاء وسائل وأساليب القتال ويتضمن هذا المبدأ جانبين قانونيين أولهما ضرورة 

أما . قاتلين من جانب وما بين هذه الأهداف العسكرية والمدنية من جانب آخرالتمييز مابين المدنيين والم

  1.الجانب الثاني وهو ضرورة حظر الهجمات العشوائية

                                                           

سهام في اقانون الدولي الإنساني المجلة الدولية كريستوفر، غرينوود، فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الأسلحة النووية والإ  -1
  .67، ص1997للصليب الأحمر العدد السنة العاشرة، 

  .123جمال مهدي، مرجع سابق، ص -2
، دار النهضة الطبعة الأولىأحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي والشريعة الاسلامية،  -1

حسين علي الدريدي، مدى فعالية القواعد الانسانية في حمايةالبيئة أثناء النزاعات المسلحة، .ـ118ص 2006قاهرة، العربية، ال
  .108، ص2004دكتوراه قانون عام، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا الأردن أطروحة 
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ا تلك الأسلحة ذات الآثار العشوائية التي لايقتصر تأثيرها على الأهداف العسكرية بل أيعرفها الفقه ف

حد سواء، بل قد تستمر الهجمات على أهداف جديدة خارجة يمتد ليشمل المدنيين والأعيان المدنية على 

  1.من ميدان القتال، كاستهداف تلك الأهداف بأسلحة الدمار الشامل

والذي  1977من بروتوكول جنيف لسنة  51كما استخدم مصطلح الهجمات العشوائية في نص المادة 

سلحة العشوائية بطبعتها والتي حتى كما يشمل الأ. شمل استخدام عشوائي لأسلحة غير عشوائية بطبيعتها

ولو وجهت إلى هدف عسكري محدد فإنه لايمكن تجنب آثارها العشوائية في حين أن محكمة العدل الدولية 

قد استخدمت مصطلح الأسلحة العشوائية في رأيها الاستشاري حول مشروعية استخدام الأسلحة النووية 

من المدنيين هدفا للهجوم وتبعا لذلك  لى الدول ألا تجعلع" أو للتهديد ا وكان نص الحكم أو الرأي 

يجب ألا تستخدم مطلقا أسلحة غير قادرة على التميز بين المدنيين والأهداف العسكرية إن عبارة أسلحة 

 غير قادرة على التميز بين المدنيين والأهداف العسكرية تشير إلى الأسلحة العشوائية بطبيعتها فحسب في

كان واسع بحظره الهجمات العشوائية، سواء تمت بواسطة سلاح عشوائي بطبيعته، أو   51 حين نص المادة

  2...".بواسطة سلاح غير عشوائي وإنما استخدم بطريقة عشوائية

ن فيها غير موجه لهدف و ي للأسلحة نصب سلاح بطريقة ما يككما يمكن أ ن يقصد باستخدام العشوائ

اف العسكرية، أو أن يتم إصابة أهداف  مدينة بطريقة عرضية مما عسكري معين، أولا يتم فوق تلك الأهد

يؤدي إلى قتل أو إصابة المدنيين أو إتلاف أعيان مدينة أو مساس بالبيئة الطبيعية فهي بذلك أسلحة توجه 

دون تحديد الهدف، وبالتالي فإن الأسلحة العشوائية الأثر تشكل حظرا على كل المنشآت التي تحتوي على 

 ذههقوة حظرة مثل المحيطات أو المفاعلات النووية مما يعرض حياة السكان للخطر إذا ما استهدفت مواد و 

  1.المنشآت

                                                           

النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير، حقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية،   لنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية في  -1
  .186، ص2001كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

دكتوراه، قانون عام كلية الحقوق، جامعة  أطروحة سما سلطان الشاوي، استخدم اليورانيوم المنضب في القانون الدولي العام، -2
  .29، ص2004بغداد العراق، 

ماجيستير، قانون ني بين المبدأ أو التطبيق مذكرة مليكة حمودي، خطر استعمال بعض الأسلحة على ضوء القانون الدولي الانسا -1
  .13-12ص 2012دولي لحقوق الانسان، كلية الحقوق، جامعة المدية الجزائر،
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  .ـ مضمون مبدأ خطر الأسلحة العشوائية الآثر 2 

والذي نص على أن الهدف  1868ثم الإشارة إلى هذا المبدأ كأول مرة في إعلان سان بترسبورغ لسنة 

يتعين على أطراف النزاع أن تنصرف إليه هو إضعاف القوة المسلحة للعدو، أي المشروع الوحيد الذي 

 1907القدرة العسكرية فقط وليس التوجه نحو السكان المدنيين أو الأعيان المدنية، كما تضمنت اتفاقية 

وى يحظر مهاجمة أو قصف المدن والق" المتعلقة بقوانين الحرب وإعراف الحرب البرية مضمون هذا المبدأ 

  1".والأماكن السكنية والمباني اردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة 

في  1924وفيفري 1922كما أكدت لجنة الفقهاء لمتابعة المشروع باجتماعها في الفترة مابين ديسمبر 

متلكات على أن القصف الجوي بنية إرهاب السكان المدنيين من خلال تدمير الم 24إلى  22المواد من 

الخاصة التي ليس لها طابع عسكري يعد محظورا كالهجوم على المواقع المدنية أو المناطق المنزوعة السلاح كما 

  2.يحظر الهجوم على المناطق التي ا مواد خطرة كالمواد النووية والمواد الكيمياوية

ن الحرب العشوائية تشكل من حقبة أ) 1965فيينا ( كما أكد مؤتمر الصليب الأحمر الدولي العشرون   

جميع الحكومات مسؤولية الأعمال  تحميلخطرا على السكان المدنيين وعلى مستقبل الحضارات الانسانية و 

العسكرية التي تقوم ا والتي تنافي ومبادئ القانون الدولي الإنساني نفس الشيء أكد عليه مجمع القانون 

ال الحربية المحظورة والتي من ضمنها الهجمات التي حيث حدد الأفع. ـ بإدينبورغ 1969الدولي سنة 

تستخدم فيها وسائل دف إلى الإبادة الجماعية لجماعة معينة أو إقليم معين مدني دون تميز بين المدنيين 

  1.والمقاتلين

مرسخا لهذا المبدأ أو مكسبا إياه طابعا  1977ليأتي البروتوكول  الإضافي الملحق بإتفاقية جنيف لسنة 

تعمل أطراف النزاع على التميز بين السكان المدنيين : منه بنص على أن  48المادة  تنونيا إذ اشار قا

                                                           

  .88آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -1
  . 88صجمال مهدي، مرجع سابق،  -2
  .115ـ113فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -1



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

266 

 

والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية،  ومن ثم توجه عملياا ضد الأهداف العسكرية دون 

  1".يةّ غيرها وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدن

وعليه فالمادة أعلاه أكدت على ثلاث التزامات أولها التمييز في التخطيط بين المدنيين والمقاتلين  والأعيان 

المدنية والعسكرية وثاني التميز في تنفيذ الهجوم ضد المواقع العسكرية دون غيرها ونالت بالالتزام بضمان 

لتوسع  1977من ذات البروتوكول لسنة  51ادة حماية المدنيين وتجنب تعريضهم للخطر، كما جاءت الم

  :من نطاق مضمون هذا المبدأ فنصت على خطر الهجمات العشوائية وهي الهجمات التي 

  .أـ لاتوجه إلى هدف عسكري محدد

  .ب ـ تلك التي تستخدم طريقة ووسيلة للقتال لايمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد

للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يشار إليه في هذا  ج ـ تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة

الملحق ومن ثم فإن من شاا أن تصيب في كل حالة كهذه الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين 

  .والأعيان المدنيين دون تمييز

أا كل الأسلحة التي لا يمكن توجيها لهدف عسكري محدد كما أا  51وعليه فإنه ينشق من نص المادة 

يلحق  تحنيةأسلحة عشوائية بطبيعتها أي حتى وإن وجهت لهدف عسكري سيكون لها أثر لا يمكن 

  1.بالمدنيين والأعيان المدنية

  :ارها أسلحة عشوائية الآثراعتبـ الأسلحة النووية ب 3 

من خلال المواد التي ذكرناها في السابق يمكن الاستناد عليها لتأسيس عدم مشروعية استخدام السلاح 

إذ يشكل استخدام السلاح النووي انتهاكا صريحا لمبدأ عدم التميز فلا .  2النووي كونه سلاح عشوائي

                                                           

  .فيينا.1977من البروتوكول الاضافي الأول لإتفاقية جنيف لسنة  48مادة  -1
، عمان، 2014دار وائل للنشر،  الطبعة الأولى،سما سلطان الشاوي، استخدم سلاح اليورانيوم المنصب والقانون الدولي،1

  .54، ص،مرجع سابق ناتوري كريم  -38ص
  .54نفس المرجع السابق، صناتوري كريم ،  -2
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الأعيان المدنية يتصور استخدام السلاح النووي ضد هدف عسكري يحدد من دون ان يلحق المدنيين و 

  1.فهي أسلحة عمياء. الدمار الشامل، وهذا لكون الأسلحة النووية أسلحة عشوائية بطبيعتها

عليه فهي كما أن استخدام الأسلحة النووية في الحروب على نطاق شامل يؤدي إلى فناء مجموعات البشر و 

دة الأولى من اتفاقية منع إبادة يجعل منها أسلحة محظورة وهو ما أكدته الما اإبادة للجنس البشري، مم

وهو الأمر الذي سيطبق تماما على استخدام الأسلحة النووية في أي بيئة من  1948الجنس البشري لسنة 

. لة الجنانية الدوليةءالبيئات، مما يجعل من آثار استخدامها بشكل جريمة إبادة الجنس البشري تستلزم المسا

وقد أكدت ذلك . لسيطرة عليها وعليه فهي أسلحة عشوائية الآثريضاف لذلك آثار استخدامها لايمكن ا

المتعلق بمنع استعمال الغازات الخانقة والوسائل  1977وبروتوكول جنيف  1907اتفاقية لاهاي لسنة 

  2.البكترولوجية

وحتى وإن كان القانون الدولي لم يحضر استخدام الأسلحة النووية صراحة غير أن استعمالها يدخل في 

ق الأسلحة العشوائية الآثر، أكان ذلك على المدنيين والمقاتلين من جانب وعلى البيئة وما يلحقها من نطا

  1.ضرر واسع الانتشار وطويل الأمد من جانب آخر

  :ـ موقف محكمة العدل الدولية من استخدام الأسلحة النووية باعتبارها أسلحة عشوائية الآثر 4 

الأثر أهم قاعدة ذات العلاقة بالدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل تعد قاعدة حظر الأسلحة عشوائية 

فقد كان رأي . الدولية فيما يخص مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو حتى التهديد ا في القانون الدولي

بأنه يجب على الدول الا تجعل المدنيين هدفا للهجوم وتبعا لذلك يجب أن لا تستخدم " المحكمة الدولية 

قادرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وهو ما ينطبق على المطلقا الأسلحة  غير 

يمكن " وهنا نجد التعريف الذي جاءت ت القاضية هبنغز .الأسلحة النووية كوا عشوائية بطبيعتها

عسكري محدد حتى في  استنتاج أن السلاح يكون غير مشروع إذا كان من غير الممكن توجيهه  إلى هدف

                                                           

  .90آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص  -1
  .131جمال مهدي، مرجع سابق، ص -2
انون الدولي الانساني من الأسلحة النووية، مذكرة ماجيستير، تخصص قانون دولي جنائي، كلية قلخضر، موقف ال شعيةشعا  -1

  .45، ص2005عة البليدة، الحقوق، جام
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أنه على الرغم " وحاولت تطبيق هذا التعريف على الأسلحة النووية القاتلة ". حالة وجود أضرار جانبية 

من الخصائص الفريدة والفائقة التميز التي يتسم ا جميع انواع الأسلحة النووية فإن ذلك المصطلح نفسه 

 تأثيراا وبالقدر الذي يكون فيه السلاح النووي محدد يغطي مجموعة متنوعة من الأسلحة غير المتجانسة في

  1.غير قادر على هذا التميز يصبح استعماله غير مشروع

أكد جل قضاة المحكمة العدل الدولية على أن الأسلحة النووية هي أسلحة عشوائية الآثر بطبيعتها وهذا 

غير الممكن التميز على نحو سليم بين راجع لآثارها المدمرة والتي لا يمكن التحكم فيها مما يجعل من 

الأهداف المدنية و الأهداف العسكرية، فقد ذكر ثمانية قضاة أن استخدام أي سلاح نووي قد ينتهك 

من  دقواعد القانون الدولي الإنساني مستندين في ذلك  على القوة  التدميرية للسلاح النووي وصعوبة الح

  .آثاره

ة التي يؤدي استخدامها إلى أحداث آلام مفرطة أو معاناة غير مبدأ خطر الأسلح: الفرع الثاني
  .ضرورية

من ضمن أهم المبادئ التي تحكم القانون الدولي الانساني هو مبدأ الضرورة العسكرية والذي معناه، أن 

  1.استخدام القوة والعنف يقف عند حد قهر العدو وتحقيق غاية الحرب وهي هزيمة العدو وتحقيق النصر

، أو ما كان يعرف 1963عمال لهذا المبدأ وبصورة غير مباشرة في ما عرفه بلائحة ليبر لسنة إل جاء أو 

الدول المتحضرة تتضمن  هامأن الضرورة العسكرية كما تف"على بتعليمات الجيوش الأمريكيةوالتي نصت 

  2.بالتدابير التي لاغنى عنها لتحقيق الهدف العسكري المشروع طبقا لقوانين وأعراف الحر 

إن الهدف المشروع : "أول ما أشار في ديباجته في هذا المبدأ  1868كان إعلان سان بترسبورغ لسنة 

إضافة لذلك  " الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو 

الدولة القيام بأي نشاط يحظر على " نصت على أنه  1907من اتفاقية لاهاي لسنة   23نجد المادة 

                                                           

The Dissenting, Opinion –Of,judge Higgins, p-588,Qara, 24.1ـ  
  .290مرجع سابق، ص، القانون الدولي واستخدام الطاقة النوويةد خيري بنونة، و محم ـ1
الدولي الإنساني مجلة ـ أحمد عيسى نعمة الفتلاوي، مشروعية استعمال بعض أنواع الأسلحة التقليدية في ضوء مبادئ القانون 2

  .38،ص2009الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، السنة الأولى، العدد الثاني، 
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يكون من شأنه تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها  مالم يكن التدمير أو الاستيلاء أمر تحتمه 

  1.ضرورات الحرب

وعليه فإن اللجوء إلى الضرورة العسكرية كحق للدول المتنازعة له قيود وضوابط حتى يتصف الفعل 

  :العسكري بالمشروعية وهي

من قدرات   %70ى العمليات العسكرية اللازمة لقهر العدو وهزيمته، مثال ذلك تدمر ـ الاقتصار عل

  .العدو البشرية والعسكرية وبالتالي لم يعد هناك داعي لقتل وتدمير باقي منشآته العسكرية

ون ـ أن لاتكون الإجراءات أو القوة المستخدمة استنادا لمبدأ الضرورة العسكرية محظورة بموجب قواعد القان

  .الدولي كالأسلحة العشوائية

ـ عدم وجود بديل آخر للإجراءات أو التدابير المقرر استخدامها استنادا لمبدأ الضرورةالعسكرية، لأن 

الضرورة العسكرية ما هي إلا استناد يتوجب فيها اتخاذ الإجراءات العسكرية غير معتادة والتحلل من بعض 

  1.قواعد هذا القانون

جراءات العسكرية ة لمبدأ الضرورة العسكرية، فهي حالة واقعية مؤقتة تبدأ ببداية العمليات والإـ الطبيعة المؤقت

لدفعات الجوية بتدمير المطارات كانت الغاية هي إضعاف ا  إن فة أحد الأطراف فّمثلاوتنتهي بترجيح ك

  2.هدافتحقق ذلك زالت الضرورة العسكرية ولا يجوز مواصلة الهجوم بعد تدمير تلك الأمتى ف

رجوع إلى ما ذهبت إليه محكمة طوكيو في قضية الـ مما تقدم نجد أن الأسلحة النووية تنتهك هذا المبدأ فب

ير استخدام الأسلحة النووية ضد لا يمكن القبول بفكرة الضرورة العسكرية لتبر "  1963شيمودا لسنة 

شروعية على أي عمل يقوم به المقاتلون ني هيروشيما وناجازاكي، لأن القول بتلك الفكرة يعني إضفاء المدم

مهما كان شنيعا، كما ان استخدام السلاح النووي ينتهك شرط أو قيد إن الإجراءات والتدابير التي تتخذ 

                                                           

  .1907من اتفاقية قانون الحرب لاهاي لعام  29ـ مادة 1
  .89، ص2012، المركز القومي للإصدارات القومية، القاهرة،الطبعة الأولىـ هشام بشر، المدخل للقانون الدولي الإنساني، 1
دراسة منشورة على  -.6ص-2008، المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، 02ـ سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم 2

  19.04ساعة  .www.mezoum.org./u plod/879. 15-01-2016:الموقع التالي
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وفقا للضرورة العسكرية يجب أن تبدأ ببداية النزاع وتنتهي بنهايته غير قابلة لتحقيق إذا ما استخدم السلاح 

ع النووي والغبار النووي يستمر لعقود من الزمن فيلحق أضرارا بالمدنيين والأجيال النووي وهذا لكون الاشعا 

  1.اللاحقة

صابة إـ من ضمن الأسباب التي يمكن الاستنتاج على أساسها عدم مشروعية سلاح ما كذلك ما يخلفه من 

 على الرغم من أنه لا وهو يعد من المبادئ المتصلة في القانون الدولي 2.وآلام مفرطة ومعاناة لا ضرورة لها

  3.مفر من حدوث ألم ومعاناة جراء أي نزاع مسلح قائم بين دولتين

  :ـ مفهوم مبدأ حظر الأسلحة المسببة للآلام المفرطة 1 

تسعى  ه، إذ نص على أن1968ديسمبر  11في كانت أول إشارة لهذا المبدأ في إعلان سان بترسبورغ 

لى أضعاف القدرات العسكرية للعدو وتحظر أي استعمال لأي نوع الأطراف المتعاقدة في أي نزاع مسلح إ

من الأسلحة أو المقذوفات التي تسبب اضرارا تتعدى الهدف إلى التسبب في معاناة غير ضرورية أو آلام 

 1874لعام  مفرطة لا مبرر لها، ولم يتم وضع هذا المبدأ تحت هذا المسمى إلا في قانون الحرب وأعرافه

  .من البتروكول الإضافي  الأول 35/21أن صبغت في نص المادة  لفكرة إلىوتطورت هذه ا

ويمكننا تحديد عناصر هذا المبدأ في مصطلحي الآلام المفرطة  والمعاناة غير الضرورية، أي الضرر الأكثر من 

الاعتبارات وعليه نجد هذا المبدأ قد حاول الموازنة بين الضروريات العسكرية وبين . العادي وغير الضروري

اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تعط تعريفا جامعا لهذا  نجدهذا و  الإنسانية أي درجة الآلام والمعانات

                                                           

  .96ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص1
قانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجيستير، القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية سمير، محكمة العدل الدولية والشوقي ـ 2

  .88، ص2006الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
المحلية الدولية للصليب الأحمر، " من البرتوكول الإضافي الأول 36ـ حسين ماك كليلاند، استعراض الأسلحة وفقا للمادة 3

  .22ص ،2003مختارات من اعداد، 
 

  
  .  1977من البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقية جنيف  35ـ فقرة ثانية من المادة 1
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المبدأ بل أكتفت بتقديم أمثلة عن الآلام والإصابات التي يمكن اعتبارها زائدة عن اللزوم، وحظر الوسائل  

 1.يدان أوالإعاقة الدائمةوأساليب القتال المؤدية إليها كالموت المحقق في الم

  :ـ مضمون مبدأ حظر الأسلحة المسببة للآلام الفرطة 2 

فإن كلمة الآلام تعني أولا التعدي على السلامة البدنية أو الذهنية  1977وفق البروتوكول الإضافي لسنة 

البعض الآخر أو على حياة الأشخاص من المقاتلين وهذا لكون المبدأ وضع لحماية المقاتلين في حين ذهب 

حظر الهجمات غير المميزة، : إلى القول أنه يقرر أيضا لمصلحة المدنيين نظرا لتعلقه بالمبادئ الأخرى مثل

القول بأن هذا المبدأ موجه فقط للمقاتلين بغير تناقض، قانوني، أخلاقي، فكيف   ولعل مرد ذلك  هو

 في حين الأصل هو حماية المدنيين أثناء يكون ما هو محظور اتجاه المقاتلين مسموح به اتجاه المدنيين

النزاعات المسلحة وقد حسمت محكمة طوكيو في قضية شيمودا هذا الجدل إذ قررت أن هذا المبدأ يقرر 

ثانيا  1977وتعني كلمة الآلام وفق البروتوكول الإضافي الأول  لسنة  2.لمصلحة المقاتلين وكذلك المدنيين

تقتصر الهجمات . " من البروتوكول 52/2المادية وهو ما أشارت إليه المادةالأضرار التي قد تلحق الأعيان 

على الأهداف العسكرية فحسب، وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي 

  ."تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري

ؤدي إلى عدم مشروعية وسائل القتال للآلام والتي تلالمضافة بعد "لا طائل من ورائها " بينما تنصرف عبارة 

المرتبة لهذه النتيجة، فهي مرتبطة بالضرورة العسكرية ولابد أن يكون تناسب  بين  الآلام التي تحدثها وسيلة 

الحرب مع الميزة العسكرية الملموسة  والمباشرة من جراء استخدام هذه الوسيلة، وعليه فإن استخدام 

ه لا يحقق مبدأ التناسب مادام أن مثل هذا الاستخدام يؤدي إلى الموت الأسلحة النووية غير مشروع لأن

وهنا نجد أن محكمة العدل الدولية قد وصفت القاعدة التي تقضي بحماية المقاتلين من أسلحة  1.المحتم

معينة بالمبدأ الأساسي إلى جانب كوا قاعدة عرفية، نظرا لأن اتمع الدولي قد اكتفى على مر العقود 

لأخيرة بالكميات في هذا الشأن ومركزا على حماية المدنيين، وذلك عند اعتبار المحكمة مبدأ حظر التسبب ا

                                                           

  .120علي الدريدي، مرجع سابق، ص ينحسـ 1
ـ حنان أحمد الفولى، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية واستخدامها، 2

  .339، ص2004دكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، مصر،  أطروحة -1996جويلية  08الصادر في 
  .115، صمرجع سابق ن الجندي، ـ غسا1
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في آلام لا داعي لها للمقاتلين المبدأ الثاني من المبادئ الأساسية التي تشكل نسيج القانون الدولي الإنساني 

  1.حول إدارة الأعمال العدائية

المتعلقة بحظر استعمال  1899جويلية  29قية لاهاي الموقعة في كدت وفي ذات السياق اتفاأكما 

الرصاص أو التمدد في الجسم بسهولة على ضرورة الامتناع عن استخدام هذا النوع من الرصاص وغيره من 

الذخائر التي يمكن لها خاصية التمدد أو الانتشار داخل الجسم وعليه فإن هذه الاتفاقية أكدت على أن 

من اتفاقية لاهاي  22الحاق الضرر بالعدو ليس مطلق وهو ما جاء معبر عنه في نص المادة الدول في  حق

  1907.2لسنة 

  :ـ استخدام الأسلحة النووية يحدث آلاما مفرطة ومعاناة غير ضرورة 3 

إن استخدام الأسلحة النووية تنهك وبشكل صارخ مبدأ الآلام التي لا مبرر لها وغير الضرورية فليس هناك 

شك بأن استخدام السلاح النووي، ينجر عليه آلام ومعاناةتفوق إلى حد كبير المعاناة والآلام الناجمة عن 

تت معروفة بعد إلقاء القنابل النووية الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل ألأخرى فتلك المعاناة  با

على مدينتي هيروشيما وناجازاكي، وبعد الدراسات التي قدمت بشأن الآثار الكارثية للحرب النووية والتي 

الكثير من الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية للمقاتلين والمدنيين وحتى أن الأجيال المقبلة لن في تمثلت 

الأسلحة أن اعتبار  إلىا ونجد أن جل المواثيق الدولية التي أسلفنا ذكرها لم تشر كل هذ  1.تسلم من آثارها

ورغم ذلك فإن هذا لا يعني جواز استخدام هذه الأسلحة باعتبارها   2.أدبالمالنووية تعد منتهكا صريحا لهذا 

داث قضية شهودا أشد فتكا وتدميرا من الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية، فبرجوع إلى وقائع أح

نجد أن محكمة طوكيو أقرت صراحة ان استخدام الأسلحة النووية يعد متعارض مع  1963لسنة فبالرجوع 

 3.عاناة لا مبرر لهالمالتسبب  مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني وهو مبدأ عدم

                                                           

  .89-88ق،صـ شوقي سمير، مرجع ساب1
   

  1907من اتفاقية لاهاي لسنة  22المادة .1
  .98ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص1
  .140ـ جمال مهدي، مرجع سابق،ص2

3-The Dissenting Opinion-Of,Judgekorona,Op,Gt, p822.  
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ب آلاما مفرطة أو ـ موقف محكمة العدل الدولية من استخدام الأسلحة النووية باعتبارها تسب  4 
  :معاناة غير ضرورية

على الرغم من ظهور جانب من الفقه ذهب إلى عدم انطباق مبدأ الآلام التي لا مبرر لها على الأسلحة 

ن هذا المبدأ لا يسري على الأسلحة الجديدة التي تسبب آلاما لا ضرورة لها أالنووية، وذلك على أساس 

فقد كان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل  1.اتفاقية جديدة حيث يجب  أن تحظر هذه الأسلحة بموجب

والتي فسرت أنه . 1996الدولية في مسألة مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية واستخدامها لسنة 

 تسبب آلاما وتضاعف بدون فائدة من معاناة المتحاربين وتفوق بكثير للآلام التييستوجب حظر الأسلحة 

مة الضرورية التي يمكن تجنبها لتحقيق الأهداف العسكريةالمشروعة وهذا بعد إقرارها بطبيعته والأضرار اللاز 

العرفية  واعتبرته المبدأ الثاني من المبادئ الأساسية  للقانون الدولي الإنساني والذي يؤدي تطبيقه تقيد حرية 

  1.الدول في اختيار وسائل القتال والأسلحة

يمكن استنتاج بأن مبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني المطبقة في النزاع لا : (( وذكرت المحكمة أنه

المسلح لا تطبق على الأسلحة النووية إن مثل هذا الاستنتاج سيكون متعارضا مع جوهر الصدفة الانسانية 

لى كل لهذه المبادئ القانونية محل النظر تلك الصدفة التي تطبق قانون النزاع المسلح بكامله، وتطبق ع

وعليه يفهم بأن مبدأ خطر  2)).أشكال الحرب وجميع أنواع الأسلحة القديمة منها والحديثة والمستقبلية

لا مبرر له مبدأ شامل، إذ يمتد ليغطي كل أنواع الأسلحة القديمة والجديدة   ااستخدام أسلحة تحدث ضرر 

التي ستظهر في المستقبل والتي ستكون كالأسلحة النووية والأسلحة الشعاعية، بل حتى الأسلحة المستقبلية 

  .لا محال أكثر فتكا وآلاما

ن معظم قضاة المحكمة ساهموا في تقييم الموضوع وأكدوا على أن استخدام الأسلحة إلى أيشار كذلك 

إن مثل هذه المعاناة غير المحددة " فليشهاور" تسبب علاوة على ذلك معاناة غير ضرورية وذكر القاضي 

فلاحظ أن الآلام تكون مفرطة أولا مبرر لها ) شهاب الدين(القاضي  اعتبارات الانسانية أمتعد انكارا للا

                                                           

  .100ـآيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص1
  15-14، ص2003،850ـ مجلة الصليب الأحمرالدولي، العدد، 1
  .86فتوى المحكمة الدولية، فقرة ) A/51/218(ـ  الوثيقة 2
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إذا كانت مفرطة ماديا بدرجة المعاناة التي تبررها الميزة العسكرية المرجوة تحقيقها وغيرهم  من القضاة كان 

  1.لهم ذات الاتجاه والطرح

  :شرط مارتينزاستخدام الاسلحة النووية ينتهك ب: الفرع الثالث

ة وقد أوجد هذا يعتبر هذا الشرط  هو حجر الزاوية  في القانون الدولي الانساني وقانون النزاعات المسلح

الفراغ القانوني في الخلاف بين الدول العسكرية الكبرى والدول الضعيفة عسكريا حول  ءالشرط لحل ومل

  2.مكانة المدنيين الذين يشهدون السلاح ضد الاحتلال

إلى المبادئ العامة كوسيلة  لتفسير الاحكام في الاتفاقيات الدولية وسد  ءلجو لسمح هذا الشرط باإذ ي

  1.الثغرات الحاصلة في نصوص الاتفاقيات

أحد مندوبي " فيورد فيودج مرتينز" ، من خلال الرأي الذي أدى به 1899ر هذا المبدأ لأول مرة سنة ظه

أبعاد متماثلة في معاهدات أبرمت لتنظيم  يالمبدأ نفسه بصورة مختلفة ذروسياني مؤتمر السلام، ليفرض هذا 

  :النزاعات المسلحة منها

  2.الخاصة بقوانين وأعراف الحرب 1907ي  الرابعة لسنة اـ اتفاقية لاه

  3.بشأن حماية ضحايا الحرب 1949بعة لعام ار ـ اتفاقية جنيف ال

  1977.1ـ البروتوكولات الإضافيان الصادران عام 

                                                           

آيات محد سعود الزبيدي، مرجع سابق،  107سابق، صمرجع غسان الجندي،  – 142-141ـ جمال مهدي مرجع سابق، ص1
  .99ص
  . 43ـ ناتوري كريم، مرجع سابق،ص2
  .47، ص2005بغداد وزارة حقوق الانسان،  ط، .بالدولي، مدخل لدراسة القانون الانساني، ـ محمد تريف بسيوني 1
  .1907أكتوبر  18ـالفقرة التاسعة من ديباجة اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية، 2
قية ، اتفاقية جنيف الأولى ـ لتحسين حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة في الميدان اتفا1949أوت 12ـ الاتفاقيات الأربعة 3

جنيف الثالثة، لتحسين حال الجرحى والمرضى العزقي للقوات المسلحة في البحار، جنيف الثالثة بشأن المعاملة الأسرى الحرب، 
  .جنيف الرابعة، بشأن حماية الأشخاص المسنين في وقت الحرب
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  2.بشأن خطر وتقييد استعمال الأسلحة العشوائية الآثر 1980ـ اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

مفادها " مارتينر" على أحدث صياغة لشرط  1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  21نصت المادة 

عرف ومن مبادئ تمتع الأشخاص المدنيين والمقاتلين بحماية بموجب مبادئ القانون الدولي المستمدة من ال

وقد ى ضمير العام في كل الحالات التي تناولها البروتوكول والاتفاقيات الدولية الأخر لالانسانية وما يمليها ا

أكدت محكمة العدل الدولية على أهمية هذا الشرط واستمرارية وجوده وتطبيقه، وأنه مبدأ من المبادئ 

  1.جميع الأسلحة الجديدة  بما فيها الأسلحة النوويةالأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تطبق على 

ويمثل هذا الشرط حجة قوية للرد على مؤيدي مشروعية استخدام الأسلحة النووية بحجة عدم وجود قواعد 

عرفية واتفاقية تحظر استخدام هذه الاسلحة فسلوك الدول أثناء النزاعات المسلحة كما ذكر لا يحكم  عليه 

عراف الدولية فقط وإنما أيضا وفقا لمبادئ القانون العامة التي يشير غليها شرط وفقا للمعاهدات والأ

فاستخدام الأسلحة النووية ينتهك العناصر التي يتضمنها هذا الشرط إذا أنه ينتهك مبادئ . مارتينز

  2.الانسانية

م والتسبب في قدام على إبادة عدد كبير من البشر وتلويث أجوائهن الإأ" ويرمانتري" يرى القاضي  

إصابتهم بالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والتخلف العقلي وجعل مؤم غير صالحة للاستهلاك كل 

  3.منسجمة مع الاعتبارات الأولية للإنسانية هذا  ليس من المنطقي اعتباره أفعالا

إليه شرط مارتينز والمراد من جانب آخر نجد أن استخدام الأسلحة النووية ينتهك الضمير العام الذي أشار ّ 

السلاح النووي جريمة في حق  و به الشعور العام الدولي فكل القرارات الأممية وتجعل من استخدام الأسلحة

  . الانسانية كما أنه يشكل خرقا خطيرا لقواعد القانون الدولي العرفي ولاتفاقي

                                                                                                                                                                          

الأول متعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والثاني متعلق  1977جوان  08ـ 1949جنيف لسنة  الملحقين لتفاقية ـ1
  ..بحماية ضحايا المنازعات لا مسلحة غير الدولية

  .1980ـ ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحظر وتفيد استعمال الأسلحة العشوائية الآثر، لعام 2
  .1956ية في مسألة مشروعية استخدام الأسلحة النووية لسنة ي الاستشاري للمحكمة العدل الدولمن الرأ 87.86.78ـ الفقرات 1

  .102ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص2
3-Dissenting Opinion-Of,Judgewercimanty, ,Op,Gt, p486.487.  
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سلحة النووية ولا يرضي بتلويث الذي تخلفه إذ فالضمير الدولي العام لا يقبل بالآثار اللاحقة التي تخلفها الأ

  1.ليس أي مبرر عسكري يبرر درجة المعاناة التي يحدثها السلاح النووي

وعليه فإن هذا الشرط الافتراضي جعل قواعد القانون الدولي أكثر مرونة إذ أنه لا يمكن القول في القانون 

لأعراف السلاح النووي  إنه مباح وهذا لكون مبدأ الدولي الانساني غن لم يحظر صراحة في المعاهدات أو ا

ل نافذة المفعول بصرف النظر عن المشاركة في ظير العام يمثلان عوامل تقليدية تالإنسانيةوما يمليه الضم

المعاهدات التي تحتوي عليها بمعنى آخر فإن هذا الشرط يعد شرطا ملزما للدول بغض النظر عن كوا ظرفا 

  1.لية التي تحتوي عليه أم لا فهو يبقى ساري المفعولفي الاتفاقية الدو 

  معايير حظر استخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي للبيئة:  الثاني المطلب

ما يكشف عنه الواقع في الحروب والنزاعات المسلحة من انتهاكات جسيمة تنطوي على أضرار جد بالغة 

الانسان على وجه الأرض والأسلحة النووية تعد من ضمن الوسائل الحديثة بالبيئة الطبيعية يعد ديدا لحياة 

المستخدمة في النزاعات المسلحة والتي بات استعمالها يعد عملا عدائيا على البيئة وفقا لأحكام القانون 

  .لعقود طويلة الدولي للبيئة الطبيعية فهي تبيد الحياة وتخل بالتوازن الطبعي

من الحقوق الاساسية فإن جل الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الخصوص تضمنت  ولأن حماية البيئة حق

  2.حظر استخدام وسائل القتال التي يتوقع منها إحداث ضرر واسع وجسيم وممتد زمنيا بالبيئة الطبيعية

التي دف واستخدام الأسلحة النووية وماتخلف من آثار كارثية  واسعة النطاق يعد انتهاك للقواعد الدولية 

                                                           

ئ القانون الدولي الانساني، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، ـ صلاح جبر البصيصي، دور محكمة العدل الدولية في تطوير مباد1
  .78، ص2006جامعة بغداد، 

  .78ـ صلاح جبر البصيصي، نفس المرجع ص1
سمير محمد شحاتة، حماية البيئة في ضوء القانون الدولي الانساني، دراسة نظرية مع التطبيق على حالة العراق ولبنان، محلية  ـ2

  .، موقع الأهرام2001، 1عددالسياسة الدولية، 
httpMlloligitalAhram.orgeglarticles, aspx ? serial=6337 05feiod=2831-2014/03/15 

المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية الأسلحة  1949من البرتوكول الأول الملحق، الاضافي إلى اتفاقية جنيف  35/3ـ مادة 
جريدة  الرسمية رقم  1989ماي  16مؤرخ في  89/68وجب مرسوم رئاسي رقم انضمت إليه الجزائر بم 1977جوان  10
  .1989ماي  17صادرة  20عدد
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لحماية البيئة فاستخدام الأسلحة النووية ينتهك الاتفاقيات الدولية التي تحمي البيئة أثناء النزاعات المسلحة  

  .نتهك المبادئ العامة  للقانون الدولي للبيئةيكما أنه 

زاعات ما يلاحظ من خلال التعرض للنصوص والمواثيق والأعراف الدولية التي تحمي البيئة خاصة أثناء الن

غير مباشر  اومنها ما جاء ضمني اومباشر  االمسلحة أنه لم تكن على نفس الشاكلة فمنها ما جاء صريح

وللوقوف على مدى كون هذه القواعد الحامية للبيئة تشمل كل وسائل القتال بما فيها الأسلحة النووية أم 

  . لا

فيه الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة أثناء لذا سنحاول تقييم هذه الجزئية من الدراسة إلى فرع أول سنبين 

للقواعد التي تحمي البيئة بصورة غير  االنزاعات المسلحة بشكل مباشر بينما سيكون الفرع الثاني مخصص

مباشرة في القانون الدولي أو بصورة أخرى المبادئ العامة للقانون الدولي للبيئة التي تنتهك عند استخدام 

  .الأسلحة النووية

  حماية البيئة من الأسلحة النووية في المواثيق الدولية:  ع الأولالفر 

في هذا الشأن نجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي احتوت على قواعد خاصة بحماية البيئة وقت السلم 

المسلحة فإذاما تحدثنا عن الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة وقت السلم سنجد اتفاقية  وإنشاء النزاعات

  1992.1جاينرو لسنة د وواتفاقية ري 1972تكهولهم  لسنة سا

يعد اللبنة الأولى التي مهدت لبروز القانون  :1972عن البيئة الانسانية لعام " استكهولم"ـ إعلان  1 

من هذا الاعلان ديباجة وستة الدولي للبيئة واعتبره البعض شهادة ميلاد لحق  الانسان في البيئة وقد تض

  .ن مبدأيوعشر 

ة منها حملة من المبادئ ئملا كان المبدأ الأول يتضمن حق الانسان في الحرية والمساواة  والعيش في بيئة

  2.المتصلة اتصالا وثيقا بالأسلحة النووية

                                                           

  .31ـ منتوري كريم، مرجع سابق، ص1
  .223-222ـ سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص2
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يئةلهدف حماية ـ مبدأ عدم إلقاء المواد السامة والمشعلة المفرزة لكميات من الحرارة تتجاوز عنها قدرة الب 

  .النظام الإيكولوجي

الذي نص على مسؤولية الدولة الناتجة عن نشاطاا التي تلحق أضرارا بالبيئة تتجاوز الحدود  21ـ مبدأ 

  .السياسية أو العابرة للحدود وهي قاعدة عرفية دولية 

والذي يقضي بأنه على الانسان الالتزام بتجنب الأسلحة النووية وكل الوسائل ذات التدمير  26ـ مبدأ 

الدول أن تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق سريع حول استبعاد مثل هذه الأسلحة المدمرة الشامل وعلى 

  1.للإنسان والبيئة

انبثق "قمة الأرض " تقديمها الغالب  :1992مية لعام نعن البيئة والت" ريودي جانيرو " ـ إعلان  2 

ا الأخير على ديباجة ذويحتوي ه)) UNCED((عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة 

  2.ن مبدأيوسبعة وعشر 

 1972يعتبر المبدأ الثاني من هذا الإعلان تكرارا للمبدأ الحادي والعشرين من إعلان استكهولم لسنة 

تي تلحق أضرارا بالبيئة  تتجاوز حدودها السياسية لوالذي نص على مسؤولية الدولة الناتجة عن نشاطاا ا

  .عرفية دولية أو العابر للحدود وهي قاعدة

كما نص المبدأ الخامس عشر على مبدأ الحيطة الذي ينبغي أن يطبق على نطاق واسع من قبل الدول حتى 

لا تتذرع الدول بنقض الفرضيات العلمية كمبررلتأجيل اتخاذ اجراءات كفالة حماية البيئة من نشاطاا 

من البروتوكول الإضافي الأول  36ويمكن أن نستشف هذا المبدأ كذلك من نص المادة   3.خصوصا النووية

التي تفرض التأكد من مشروعية أي سلاح في المواثيق الدولية قبل اقتنائه أو استعماله كذلك نجد نص المادة 

  4.ريمن نفس المعاهدة نصت على الاحتياط لحماية الأعيان المدنية عند التخطيط لهجوم عسك 57

                                                           

النووية أو التهديد بها  ـ حنان أحمد الفلى، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة1
  .155، ص2004في القانون جامعة القاهرة مصر،  ه،دكتورا أطروحة،1996جويلية  08صادر في 

  . 1992ـ قمة الأرض والتي عقدت في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في 2
  .159غسان الجندي، مرجع سابق، ص ـ3
  .1977، من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 57-36ـ مادة 4
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ن استخدام الأسلحة النووية فيه تعارض مع نصوص اتفاقية فيين لحماية طبقة الأوزون لسنة أنجد كذلك 

خاصة في الفقرة الأولى من نص المادة الثانية التي يفهم منها أن الدول الأطراف تتخذ معايير  1985

لنشأة عن نشاطات الانسان التي تعدل لحماية صحة الانسان والبيئة ضد الآثار العدائية الناشئة أو المحتملة ا

 اأو يحتمل أن تعدل في طبقة الأوزونوالنشاطات النووية خصوصا الانفجارات النووية هي أكبر ديد

  1.لعناصر استنزاف طبقة الأوزون

من ضمن الدوافع التي   : 1949ضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة توكول الإـ البرو  3 

البروتوكول المكمل لاتفاقيات جنيف هو التجاوزات الأمريكية الكبيرة التي ارتكبتها  كانت سببا لعقد هذا

 2.عن أنماط جديدة استعملت في القتال كان لها الآثر المدمر على البيئة في حرا في فيتنام والتي كشفت

  .لحةالأمر الذي جعل اتمع الدولي يولي حماية البيئةاهتماما كبيرا أثناء النزاعات المس

مادتين تعالجان على وجه الخصوص مسألة حماية البيئة أثناء النزاعات  1977تضمن هذا البروتوكول لسنة 

يحظر استخدام وسائل وأساليب "  35/3وقد نصت المادة  55.3والمادة  35/3المسلحة وهما المادة 

" للقتال يقصد ا أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد 

تراعي أثناء القتال "  55.1/2وهنا نجد هذه المادة كان قصدها حماية البيئة بحد ذاا بينما نصت المادة

ر استخدام أساليب ووسائل القتال التي يقصد ا أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار حماية حظ

وهو بمثابة السكان المدنيين والالتزام كذلك " بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء الإنسان 

  ."تحظر هجمات الردع التي تشن على أو صد البيئة الطبيعية "  4.بحمايتهم

ين السابقين هو كوما لم يكتفيا بتوسع نطاق الحماية القانونية المباشرة لتشمل البيئة بنوعيها ما يميز النص

. الطبيعية والصناعية وحسب بل وسعا من نطاق الحماية القانونية للبيئة ضد الوسائل والأساليب القتالية

                                                           

  .33ـ منتوري كريم، مرجع سابق، ص1
حماية الدولية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة المحلية المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون ـ أحمد  عبد المومن، ال2

  .45ص.1996الدولي، المجلد الثاني والخمسون 
أنظر –.1977والصادر في سنة  1949البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لسنة  55، مادة  35/3ـ مادة 3

  .38، صمرجع سابقأحمد حميد عجم البدري، 
  .150ـ  جمال مهدي، مرجع سابق، ص4
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نتشار وطويل الأمد وهي ضرر بيئي بالغ واسع الا فقد حظرت استخدام أية وسائل وأساليب يترتب عليها

ـ وعليه فإوفق نص المادتين نجد أن استخدام السلاح النووي يعد أحد 1.صياغة تتصف بالشمول والعموم

أي التي . نجر عنها أضرار بيئية بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمدتتلك الوسائل والأساليب القتالية التي 

 ءلك بصحراء الجزائر جراالأسلحة النووية ولعل شواهد ذتمتد لعدة عقود وهي صفة تتوفر في استخدام 

  1.و جوفيةقنبلة نووية مابين سطحية  53اقت والتي يقال أا ف 1960التجارب النووية الفرنسية 

والالتزامات التي تضمنتها  1977ولعل الخطر الواردفي المادتين الواردتين في البروتوكول الاضافي الاول لسنة 

حة النووية  وهذا لكون آثارها أخطر بكثير من أي أسلحة اخرى وهذا ما دعمته المبررات ينطبق على الأسل

  .التالية

ن المبادئ الانسانية المستقرة في القانون الدولي فيكون من المستحيل استخدام عـ إن استخدامها فيه خروج 

من السكان المدنيين  نفس الوقت أضرارا بالغة بكلفي ن تسبب أهذه الأسلحة ضد اهداف عسكرية دون 

  .التابعين لأطراف النزاع  وحتى اللبلدان ااورة لساحة الحرب

ـ يؤدي استخدام هذه الاسلحة النووية إلى اختفاء مظاهر الحياة على مسافات واسعة تتعدى عشرات 

عناصر الرياح ليساهم في تلوث  ط معالكيلومترات بفعل الانفجار وقوته وبفعل الغبار النووي الذي تساق

  .البيئة الطبيعية

ـ استحالة معالجة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء القصف النووي من جانب واستحالة تقديم الإغاثة 

تأثيرها لمدة   من قبل المنظمات الدولية لجسامة الأضرار التي تلحق بالإنسان والوسط الذي يعيش فيه مع 

  2.ولعقود طويلة

                                                           

ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مذكرة ـ محمد جبار أتويه، المسؤولية الدولية عن الثلوت البيئي في العراق، 1
  .41، ص2010بيروت العربية، 

  .109-108ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص1
ماجستير قانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، ، مذكرة  ـ لنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية في المنازعات المسلحة2

  .152، ص2001جامعة الجزائر، 
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الحماية التي يهدف ن استخدام الأسلحة النووية تنتهك أيجة حتمية مفادها لى نتإمن كل ما تقدم نخلص 

إلى توفيرها للبيئة وهنا نشير مرة أخرى للرأي الاستشاري لمحكمة 1977ول  لسنة لأضافي االبروتوكول الإ

ول للبيئة وإن ضافي الأتي كفلها  البروتوكول الإالعدل الدولية حيث أكدت على أهمية الحماية القانونية ال

ضافية للبيئة فهته النصوص تضع التزاما عاما لحماية البيئة إتشكلان حماية  55/1/2والمادة  35/3المادتين 

ضرار بعناصر البيئة من من شأنه الإ ما الطبيعية ضد الأضرار البيئة الخطيرة طويلة الأمد كما تخطر كل

 55.1ت إليها الفقرة الثانية من المادة ر أثر والتي أشاضافة إلى هجمات التوسائل أثناء النزاعات المسلحة إ

ـ اتفاقية خطر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى  4 
  1976.2لعام 

ذلك استجابة للمخاوف المتولدة من استخدام  كاناقية تحت رعاية الأمم المتحدة و تم إبرام هذه الاتف

سببت أضرارا بالغة بالبيئة قام ا الجيش الأمريكي في فيتنام والمتمثلة باستخدام مبيدات وسائل قتال 

والغابات الكثيفة التي كانت تشكل تغطية تحتمي  الأعشاب والنباتات واستمطار الغيوم لإزالة الغطاء النباتي

بالغة التي  لحقت بالبيئة بغية ومة الفيتناميةحيث أدت هذه الاعمال إلى لفت الانتباه للأضرار الافيها المق

أغراض عدائية أخرى لما قد ينجم القضاء على استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي 

  3.ذلك من آثار بالغة الضرر على رفاهية الانسان و ما يترتب عنها من أخطار دد  البشرية عامة نع

                                                           

  .160-159ـ حنان أحمد الفلى، مرجع سابق، ص1
THE Advisory OpinioOf International Court Of Justice on The legality Of the 

Threat or use of Nuclear, Weapons 1996-op –Git, p.233 Qara.27. 
  ..وهي اختصار لـ 1976لسنة  ENMOـ اتفاقية،2

Convention on TheProfibition of militery Or Any Other Hostle use of 
Environmental, modification Techniques. 

 17دولة وعدد الدول الموقعة دون تصديق،  72، حوالي 2007بلغ عدد الدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية لغاية منه 
ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي ، شريف عتلم ومحمد 15/08/1977من ضمنها  العراق الذي وقع  -دولة

 2007، القاهرة، 1الانسانين النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصادفة عليها، إصدار بعثة اللجنة الدولية لصليب الاحمر ط
  .486-483ص
منشورات  الطبعة الأولى،النزاعات المسلحة،، القانون الدولي الانساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن جـ نوال أحمد بس3
  .34أنظر أحمد عجم البدري، مرجع سابق،  .185، ص2010لبنان،  حلبي الحقوقية،ال
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ام البيئة كوسيلة للقتال أوكأداة للحرب بتحريم التأثير المتعمد كان الغرض من هذه الاتفاقية هو منع استخد

ت  المد العالي أو تغيرات في في العمليات الطبيعية مما قد يؤدي إلى وقوع ظواهر كالأعاصير أو حالا

وهي تلزم الدول الأطراف فيه بأن لا تستخدم تقنيات التغيير البيئي ذات التأثيرات   1.حوال المناخيةالأ

ضرار عة الانتشار أو تلك التي تدوم مدة طويلة أو شديدة التأثير كوسيلة لتدمير الدول الاطراف أو الاواسال

أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية على أن تفعل  أية دولة أخرى رضا أو تشجع أو تساعد أو تح

  2.وهو نفس ما يفهم من نص المادة الأولى من الاتفاقية1.ذلك

فلا  السلاح النووي نص المادة الاولى من هذه الاتفاقية أن المحظور هو استعمال كما يفهم من خلال

يندرج في نطاق الحظر تحقيق أو تجهيز هذه التقنيات فالمنع ينصب حول الاستعمال وضمن شروط لا 

يدخل ضمن المنع التهديد بالاستعمال كما لا يدخل ضمن مجال المنع التحضير لهذه العمليات ولا حتى 

شمل تغيرات البيئية الناشئة بشكل غير مباشر من وسائل تحوث المتعلقة ا كما أن أحكام الاتفاقية  لا الب

الحرب التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل وعليه فإن استخدام هذه التقنيات في الغايات السلمية ليس 

  3.بالمحظور كذلك

أية : ((بنصها بأا)) تقنيات التغيير في البيئة(( قصودوقد جاء في  نص المادة الثانية من الاتفاقية تحديد الم

تقنية لإحداث تغيير عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية في دينامكية الكرة الأرضية أو تكوينها 

بما في ذلك مجموعة احيائها المحلية البيوتا وغلافها الصخري وغلافها المائي )) أو تركيبها أو تشكيلها

يعني أن الاعتداءات على  وهذا4.ها الجوي أو في ديناميكية القضاء الخارجي أو تركيبة أو تشكيلةوغلاف

                                                           

  .146ـ جمال مهدي، مرجع سابق، ص1
  .141، ص2010منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،  الطبعة الأولى،ـصلاح عبد الرحمان الحديثي، النظام القانوني لحماية البيئة، 1

تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار واسعة : (( ـ تنص المادة الأولى على2
مار أو الخسائر أو الإضرار الانتشار أو طويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الد

  )).بأية دولة طرف أخرى
، 1992-62ـ رشاد السيد، حماية البيئة في المنازعات الدولية المسلحة، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد القاهرة العدد،3

  .25ض
، لسنة ENMOعدائية أخرى، من اتفاقية خطر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض  02ـ مادة4

1976.  
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تتمثل بالتقنيات التي تستهدف تعديل ديناميكية الأرض أو تكوينها عن  1976البيئةالتي تحظرها اتفاقية 

ية والأعاصير أو كالتغيرات طريق تغيير متعمدا أو مقصودا في العمليات الطبيعية كالتسبب في الهزات الأرض

الغيوم وتمزيق طبقة  تتكتش في أنماط الطقس  السحب الأمطار والعواصف وكتغيرات في  الغلاف الجوي

الأوزون أو كتغيرات في الكتلة الأرضية كتدمير السدود والمنشآت النووية، وهو ما يفهم من نصوص 

  1.عسكرياالتي أكدت على حظر استعمال هذه التقنيات  10المعاهدة 

كان يقصد ا الأسلحة الجديدة والتي يؤدي استخدامها )) أية تقنية لأحداث تغير(( والواضح أن عبارة 

إلى إحداث أضرار واسعة الانتشار طويلة الأمد أوبالغ الانتشار بالبيئة الطبيعية وعليه فإن توفر وصف من 

صت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى  صفات التلوث يكفي ليكون من ضمن التقنيات المحظورة وفق مان

هذه الاتفاقية وفي مذكرام الإيضاحية لتفسير مواد الاتفاقية يبنو  من الاتفاقية وهنا نجد أن واضعي

هذه الاتفاقية  إن اللجنة متفقة على أنه ولأغرض(( مواصفات الضر الوارد في المادة الأولى حيث أوردت 

  :تفسر على النحو التالي) بالغ) (طويل الامد)(رواسع الانتشا( فإن الأوصاف 

  .الساحة التي تمتد على مساحة من عدة مئات من الكيلومترات المربعة)): واسع الانتشار(( ـ 

  .يمتد في الزمان لفترة من عدة أشهر أو ما يقرب الفصل)) : طويل الامد(( ـ 

بالحياة البشرية أو أضرار بالموارد  اإضرار  يعني كل ما يسبب اضطرابات جدية أو خطيرة أو)): بالغ((ـ

  .الطبيعية أو الموارد الأخرى

التفسير ينطبق على هذه الاتفاقية حصرا، ولا يسري على ذات  الجنة قد أشادت أن هذوهنانشير أن 

 2.المصطلحات أو على مصطلحات مشاة عند وردها في إطار اتفاقية دولية أخرى

                                                           

  .38ناتوري كريم، مرجع سابق، ص.146، جمال مهدي، مرجع سابق، ص112ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص1
  

2- AmeurLennal,Op-Git, p114.voir aussi :Document (cddh) N°27 (A/3127), New 
yourk, 1976, p91, 92. 
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نطبق وتلتصق بالسلاح النووي واستخدامه يعد انتهاكا واضحا لاتفاقية مما تقدم نجد أن هذه الصفات ت

))ENMO  (( فغاية الاتفاقية والمؤكد عليه في ديباجتها هو تعزيز السلم والأمن الدوليين وهذا من

خلال وقف سباق التسلح وتحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية دقيقة وفعالة وإنقاذ البشرية 

فهنا تشير أن الاتفاقية إذا اتاحت اال للدولة التي تتوافر  1.استخدام التقنيات التي تضر بالبيئةخطر 

ليها أن لديها أسباب تدعوها للاعتقاد بأن دولة أخرى طرفا في المعاهدة تخالف الالتزامات المنصوص ع

لس الأمن التحري وإجراء ن مصحوبة بالأدلة الممكنة على صحتها ويتولى مجمتتقدم بشكوى إلى مجلس الأ

  1.التحقيقات ثم يقوم بإبلاغ نتائج التحقيق إلى دول الاطراف في الاتفاقية

من ذات الاتفاقية والتي بينت إجراءات مراجعة دورية لدراسة تطبيق  08يضاف إليه ما جاءت به المادة 

ض الانتقادات بشأن حيث وجهت بع 1984الاتفاقية وقد عقد المؤتمر الأول للمراجعة في جنيف عام 

تال التقليدية وتم الاتفاقية من بينها أن مجال تطبيقها لا يغطي الأضرار اللاحقة بالبيئة بسبب وسائل الق

دول غير طرف في الاتفاقية على  10حيث حصلت فيه  1992للمراجعة في جنيف سنة  عقد مؤتمر ثان

مؤتمر  وأكد 2.صفة مراقب وكذلك ست منظمات متخصصة من ضمنها لجنة دولية للصليب الأحمر

على أنه يجوز تشبيه استخدام مبيدات الأعشاب بتقنية تغيير البيئة التي تحظرها المادة الثانية من  1992

ية فإذا كانت مبيدات الأعشاب كتقنية محظورة لتغيير تركيبته البيئية وشكلها فإن الأسلحة النووية الاتفاق

  3.تولد إشعاعات سميت كهرومغناطيسية وأتربة مشعة لذلك كان الأول حظرها

حق ـ رغم المدى الواسع لتطبيق الاتفاقية بتجاوز إطار النزاع المسلح وشمولها على الاضرار التي يمكن أن تل

لم يكن طرفا في النزاع وأا تحظر تحويل البيئة إلى سلاح وإا  تعد او اتفاقية دولية لو بالطرف المتعاقد حتى و 

تم  بحماية البيئة بشكل مباشر فضلا عن كوا تطبق في وقت السلم والحرب مما يعود بالنفع على الدول 

                                                           

   
 .73صـرشاد السيد، مرجع سابق، 1
اتفاقية خطر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، 03/05.04فقرة  05ـ مادة 1

ENMO  ،1976. 
 .36ـاحمد حميد عجم البدوي، مرجع سابق، ص2
 .129، 128ـ فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص3
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حة النووية مازال لم يفعل وعليه يبقى أملنا في أن فإن تطبيقها بشكل مريح على الأسل 1.واتمع الانساني

يشمل نص المادة الأولى من اتفاقية خطر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أولية أغراض 

عدائية أخرى  ويطبق على الأسلحةالنووية لما تخلفه هذه الأسلحة من آثار صحية وبيئية خطيرة وطويلة 

  .ة وهي صفات كافية لكي تعد هذه الأسلحة منتهكة لأحكام هذه الاتفاقيةالأمد وبالغة الخطور 

  :القواعد الخاصة بحماية البيئة من الأسلحة النووية في القانون الدولي للبيئة: الثاني الفرع

نتيجة لما تتعرض له البيئة من انتهاكات من قبل نشاطات البشر خاصة مع تقدم العلم  والتكنولوجيا 

خاصة إذا ما استغل هذا التطور لأغراض عسكرية  يةعلى البيئة بل أدى إلى كوارث بيئسلبا  وانعكاس ذلك

موجهة لسباق التسلح الأمر الذي كتف الجهود الدولية لوضع مبادئ وقواعد دف لحماية البيئة من 

قواعد مختلف الآثار السلبية  وهي قواعد ومبادئ تطبق وقتي السلم والحرب فهي عامة نجد بعضها في 

  1.القانون الدولي الانساني الذي بات يعني بحماية البيئة بعدما ظل لعهد مقتصرا على حماية الأفراد والأعيان

ومى انتهاك  1992وإعلان ريدويججانيور لسنة  1972ونجد بعضها الآخر من إعلان ستكهولم لسنة 

  . لبيئةاستخدام الأسلحة النووية لمبادئ القانون الانساني وقواعد حماية ا

  :ـ استخدام الأسلحة النووية ينتهك مبادئ القانون الدولي الانساني 01

اثناء النزاعات المسلحة  أي أكان ذلك وقت الحرب سواء في هذا الصدد نجد أن استخدام الأسلحة النووية

الانساني أو أثناء السلم من خلال التجارب النووية العسكرية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي 

وهما من أبرز القواعد التي يمكن اعمالها بشأن   2.خاصة لمبدأين أساسين هما مبدأ التمييز ومبدأ التناسب

وذلك في إطار الحماية غير المباشرة للبيئة التي يوفرها القانون الدولي  ةحماية البيئة من آثار الأسلحة النووي

  .وقت السلمو أثناء النزاعات المسلحة أ

  :بدأ التمييزم 1ـ  1

                                                           

 .189- 187ـ صلاح عبد الرحمان الحديثي، مرجع سابق، ص1
 .157ـ عسان الجندي، مرجع سالق، ص1
 .62، احمد حميد عجم البدري، مرجع سابق ص156ـ جمال مهدي، مرجع سابق، ص2
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المفروض أن حماية البيئة التي نعيش فيها  هي مسألة وهدف مدني، وعليه نجد ان مسألة التمييز بين 

ني الأهداف المدنية والعسكرية تعد من ضمن المبادئ الأساسية التي تحكم قواعد القانون الدولي الإنسا

عيان أو الأهداف المدنية التي لا يجوز الأتي تندرج ضمن لعمال هذا المبدأ يعد بمثابة حماية للبيئة واإف

من اتفاقية لاهاي الخاصة بأعراف الحرب البرية لسنة  23ن المادة أوعليه نجد . تدميرها والمساس ا

من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين   53/147وكذلك نص المادتين  1907.1

من  14ن البروتوكول الاول لاتفاقية جنيف وأيضا نص المادة م 52وأيضا المادة   2.في وقت الحرب

  1977لمسلحة غير الدولية لعام البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات ا

لقانون الدولي الانساني لا اجتمعت على أن تدمير البيئة الذي لا تبرره الضرورة العسكرية فيه انتهاك هكل

 .تهاك في ذات الوقت لقواعد القانون الدولي البيئيوان

  :مبدأ التناسب 2ـ  1

القانون الدولي الانساني  إضافة إلى قاعدة أو مبدأ التميز الذي أشرنا إليه نجد أن هناك قاعدة ثانية في قواعد

ضرارا أدث ن أمكننا قول ذلك لقاعدة التمييز تحظر هذه القاعدة الهجمات العشوائية التي قد تحإمكملة 

  .زائدة على المدنيين والأهداف والأعيان المدنية وهي قاعدة التناسب

بالمدنيين والمنشآت  اولعل أساس هذه القاعدة في كون أن المهاجم العسكري يعلم أنه سيحدث أضرار 

المدنية التي يستحيل تجنبها وهنا عليه أن يوازن بين ماسيحققه من وراء هذه الهجمات كمكاسب عسكرية 

حق المدنيين والأهداف المدنية وهنا تدخل الاعتبارات البيئية كأحد العوامل في  ومايخلفه هجومه من أضرار

ن تدمير إو . التي ينبغي وضعها في الحساب أثناء تطبيق القواعد والمبادئ القانونية في زمن النزاع المسلح 

                                                           

يحظر تدمير ممتلكات العدو أوجزها إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير "1907ز ، اتفاقية لاهاي /23ـ مادة 1
 "أو الحجز

يخطر على دولة الاحتلال ان تدمر اي ممتلكات خاصة، ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد "  1949تفاقية جنيف من ا 53ـ تنص المادة 2
أو جماعات أو بالدولة او السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا 

ات الجسمية التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن احد الافعال التالية إذا المخالف" 147كما جاء نص المادة " التدمير 
اقترفت ضد أشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية وتدمير او اغتصاب الممتلكات على نحو لاتبرره ضرورات حربية وعلى 

 ".نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية 
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الدولي الانساني زمنها قاعدة التناسبإذ أنه  عناصر البيئة غير المبرر عسكريا هوأمر  يتعارض وقواعد القانون

  1.مادامت البيئة تندرج ضمن الأهداف المدنية فهي تأتي مشمولة بالحماية بموجب القانون

  مبدأ امتناع الدول عن إحداث أضرار بيئية خارج نطاق إقليمها: ثانيا

تقوم ا في نطاق  النشاطات التيبفرض هذا المبدأ التزاما قانونيا يقع على عاتق الدولة بالتأكيد من أن 

وقد ورد هذا المبدأ في إعلان  1.ث ولايتها او رقابتها لا تسبب أضرارا في بيئة الدول الأخرىإقليمها أو تح

وفقا لأحكام ميثاق الامم المتحدة " الذي نص ) 21(تحت رقم المبدأ   2. 1972استكهولم لسنة 

قا لمبدأ السيادة الحق في استغلال ثرواا وفقا لسياستها ومبادئ القانون الدولي يكون لكل دولة تطبي

الخاصة بالبيئة ولكن على تلك الدول واجب ضمان أن تكون أوجه النشاط التي تجري على إقليمها الوطنية 

وتحت رقابتها في هذا اال لا يترتب عليها المساس بالبيئة في دول أخرى أو في مناطق تخرج عن ولاية أية 

  ."دولة

نجده يتضمن عنصرين أساسين الأول تؤكد على الحق  1972من اتفاقية  21ن خلال نص المبدأ م

السيادي للدول على مصادرها الطبيعية ودعوة للدول لتطوير سياساا في حماية البيئة أما الثاني فيتمثل 

رقابتها لا تضربيئة  بضمان أن الأنشطة التي تقوم ا الدول داخل اقليمها ونطاق سيادا وسلطتها أو تحت

الدول الأخرى الأمر الذي يترتب عليه أن الدول تكون ملتزمة بأن لا تأتي اعمالا مضرة بالبيئة ليس فقط 

اتجاه الدول والأقاليم الأخرى بل حتى اتجاه المناطق التي تقع خارج حدودالولاية الوطنية لأية دولة مثل أعالي 

                                                           

 .161-160ص ـ جمال مهدي، مرجع سابق، 1
 .116ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص1
وعرضت السويد استضافة المؤتمر،  1972ـ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر لها حول البيئة في سنة 2

إذ يعد أول عمل قانوني بيئي على ولهذا المؤتمر مكانة خاصة  1972حزيران،  16-5فعقد المؤتمر بمدينة استكهولم في الفترة من 
منظمة  400دولة وعدد كبير من المنظمات المختصة و 113المستوى الدولي متعدد الأطراف يبحث مشكلات البيئة، فقد حضره 

مقدمة صلاح الدين عامر، –مبدأ 26شخص وقد تضمن  6000دولية غير حكومية لإضافة إلى علماء في مجال البيئة وقرابة 
 .922مرجع سابق، ص ،،2007ون الدولي العام ، طبعة لدراسة القان
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قليمها ليس بالحق إليه فحق الدول في ممارسة النشاطات على البحار وأعماقها  و الفضاء الخارجي وع

  1.المطلق وإنما يقيده عدم الأضرار بإقليم الغير

عيد التأكيد على هذا المبدأ في إعلان ريود جينيرو بالبرازيل الذي أطلق عليه إعلان التنمية والبيئة أو أوقد 

  .ضمن المبدأ الثاني منه 1992ما عرف بقمة الأرض سنة 

ى الصعيد القضائي نجد أيضا محكمة العدل الدولية أكدت هي الاخرى على هذا المبدأ في رأيها عل

حتى  1996الاستشاري في قصية مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية او استخدامها لسنة  

تها هناك التزام عام يقع على عاتق الدول بضمان أن الأنشطة التي تمارسها ضمن نطاق ولاي"ذكرت 

وسيطرا تحترم بيئة الدول الأخرى أوبيئة  الدول التي تقع خارج النطاق الوطني لسيطرته يعد اليوم جزءا 

يطبق على الاستخدام الفعلي للأسلحة " وأضافت أن هذا الالتزام 1."ساسيا من القانون الدولي البيئيأ

  ."النووية في النزاع المسلح

بين الولايات المتحدة  1938قضية مصنع تريل بكندا لسنة  كما قد أشادت إليه محكمة التحكيم في

ن تستخدم أو أن تسمح باستخدام إقليمها بطريقة أالأمريكية وكندا قاتلة بأنه ليس لأي دولة الحق في 

كما نجد     2.و إلى ممتلكات أو لأشخاص في هذه الدول الأجنبيةأجنبية أتسبب أضرارا للأراضي دول 

إن : لى هذا المبدأ بأنه إت ر شاأقد  1946ولية في قضية مضيق كورفو لسنة أيضا محكمة العدل الد

التي تطبق  1907الالتزامات المترتبة على السلطات الالبانية لا تقوم على أساس اتفاقية لاهاي الثانية لسنة 

                                                           

ـ عيسى حميد العنزي، الحماية القانونية للبيئة في مواقع القواعد العسكرية في منطقة الخليج العربي، مجلة الحقوق، الكويت العدد 1
 .25، ص2003، السنة 27الأول 

1- Michael Bothe, Carclbruch, jordonPiamond, et pavid  Jensen, Droit 
international protégé ont l’envireonnment un période de conflit armé : lacnes et 
opportunités p,17-Article publie sur le sit :www.icre.orglere lassetsl…lirr-879-
bothe- bruch- diamond-jesen- fre.pol f. 

العابر للحدود على أنشطة يحضرها القانون الدولي، منشورات الجبلي الحقوقية، ـ أنظر وقائع القضية بشير جمعية الكبيسي الصرر 2
 .31، ص2010بيروت، 
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التزام أية في وقت الحدب وإنما على مبادئ عامة معينة معترف اوهي اعتبارات إنسانية أساسية لها ومنها 

  .1دولة بعدم السماح بعلامها باستخدام إقليمها لأعمال تمس حقوق الدول الأخرى

بالتزام واحترام لدى   ظىمن خلال ما تقدم يتضح لنا الطبيعة العرفية لهذا المبدأ والذي  رغم ذلك بات يح

اتمع الدولي وإذا كان هذا المبدأ يلزم الدول بعدم ممارسة أي نشاط من شأنه الضرر بإقليم دولة اخرى  

أنه  غيرها من أسلحة الدمار الشامل إذفمن باب أولى إذن أنه يمنع عليها استخدام الأسلحة النووية أو 

ن يكون ضرر بدول أقاليم الجواز وهذا راجع لكون لايمكن أن تتصور استخدام هذه الأسلحة دون أ

لا يمكن  السيطرة عليه إذ ينتشر بفعل الهواء إلى الأقاليم ااورة  انووي اوغبار  االانفجار النووي يخلف اشعاع

العدل الدولية في رأيها الاستشاري  ةاكة ولعل هذا ما أشادت إليه محكمفت افيلحق بسكاا وبيئتها أضرار 

ومع  1996أشرنا غليه مشروعية استخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية لسنة أن  الذي سبق و

ويسهم في الحد بشكل كبير في الأنشطة الضارة بالبيئة العابرة للحدود  مهذا نقول إن هذا المبدأ ساه

  .خاصة النووية منها

  :بين الأجيال مبدأ العدالة: ثالثا

إضافة إلى المبدأين  السابقين فإن القانون الدولي للبيئة يتضمن مبدأ آخر لحد يمكننا قول ذلك من 

استخدام الأسلحة النووية وهو مبدأ العدالة بين الأجيال والذي مفاده عدم تعريض الأجيال القادمة 

  1.ة وديد تواجد الجنس البشريللأنشطة والممارسات النووية التي من شأا  ديد عناصر البيئ

ية التي تسببها أو ينالمقبلة سواء من حيث الأضرار الجإذن  إن استخدام الأسلحة النووية يؤثر على الأجيال 

حيث الأضرار التي تلحق بالأطفال بل تقضي على مصادر عيشها بعد تلويثها،  فكان لزاما أن تترك  من

فس القدر الذي تسلمت به الأجيال الحالية تلك الثروات حتى تتوفر فر الثروات الطبيعية للأجيال القادمة بن

                                                           

ارتطمت سفينتين بريطانيتين أثناء ممارستها لحق المرور البريء عبر مضيق كورفو بألغام وضعت  1946تشرين الثاني  22ـ في يوم 1
هذا الحادث ضرر كبير بالسفينتين وأدت لموت عدد من افراد طاقمها عرض  من قبل ألبانيا في مياهها الإقليمية في المضيق وسبب

أقرت فيه مسؤولية ألبانيا كونها لم تحذر تلك السفن بوجود الغام ـ  1948النزاع على محكمة العدل الدولية، وأصدرت حكمها في 
 .118ص-آيات محمد سعد الزبيدي مرجع سابق

 .120، ص 2007عمان،  -، دار وائل للنشر،الطبعة الاولىلحة النوويةالوضع القانوني للأس،ـ  غسان الجندي 1
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ولقد تم  التأكيد على هذا المبدأ لأول مرة بشكل مريح في   1. لها نفس أو أفصل الفرص لتلبية احتياجاا

  أساسي في الحرية والمساواة للإنسان حق: نص المبدأ على أنه  وقد كان 1972مؤتمر ستكهولم للبيئة سنة 

وظروف حياة ملائمة في بيئة يسمح له بمقتضاها بالعيش حقا أساسيا في الحرية والمساواة وظروف حياة 

ملائمة في بيئة يسمح له بمقتضاها بالعيش بكرامة ورفاهية وإن على الإنسان واجبا مقدسا لحماية وتحسن 

ديباجة ميثاق الأمم المتحدة لسنة نجد أيضا هذا المبدأ قدورد ذكره في  2.بيئته من أجيال الحاضروالمستقبل

نحن شعوب الأمم المتحدة قد الينا على انفسنا أن ننقذ الأجيال والشعوب : حيث نص على أنه 1945

  1.المقبلة من ويلات الحرب

كما نجد هذا المبدأ قد ورد ذكره في الاتفاقيات الاقليمية ونذكر منها اتفاقية حفظ الطبيعة والمواد الطبيعية 

  20.2والتي أكدت على هذا المبدأ في نص المادة  1985لعام " اتفاقية آسيان " ب شرق آسيا لدول جنو 

ن حماية مصالح أجيال الغد هو أهمية الموارد الطبيعية لأجيال الحاضر والمستقبل  وعلى أمنها بتأكيدها على 

كدته اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي لدول أأحد أسس ومبادئ القانون  الدولي للبيئة وهو ذات ما 

في نص المادة الرابعة  على التزام الدول بحماية التراث الطبيعي والثقافي  1985جنوب شرق آسيا لعام 

  ".للأجيال المقبلة 

جيال يقتضي أن رفاهة الاجيال اللحاضرة ي العدالة بين الأأيفهم من خلال ما تقدم أن روح هذا المبدأ 

المستقبلة يجب أن يؤخذ بالحسبان عند ممارسة جميع النشاطات التي لها علاقة بالبيئة ولعل استخدام الطاقة و 

  .العيش في رخاءرمة و المنافية للحق في النووية وبالأخص الأسلحة النووية يعد أحد الأنشطة المح

                                                           

الثغرات والفرص  ،ة البيئة أثناء النزاعات المسلحةلقانون الدولي لحماياـ مايكل بوتة، كارل بوروخ وجوردن دايمندودافيدينس، 1
 . 37، ص2010، جنيف سويسرا 879، العدد 92ة الدولية للصليب الاحمر، المجلد جلالم
مرجع سابق،  ،مايكل بوتة وآخرون -.120ـ آيات محمد سعود الزبيدي، مرجع سابق، ص-146ـ جمال مهدي، مرجع سابق، ص2

 .37ص
 .1945ـ ديباجة  ميثاقالأمم المتحدة لعام 1
 .1985من اتفاقية حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لدول جنوب شرق آسيا، اتفاقية آسيان لسنة  20ـ مادة 2
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 الأجيال فهي ليست ديدا فقط وعليه نجد ان استخدام الأسلحة النووية وبكونه انتهاك لمبدأ العدالة بين

  1.على حياة الأجيال الحالية الموجودة الآن بل تشكل ديدا حتى على الاجيال القادمة ولسنوات عديدة

ان  فبعد مرور أكثر من بيازال يفتك بالبشرية ما حدث في الكبر شاهد على مدى الضرر الذي مأولعل  

وشيما وناجازاكي ولا تزال أجيالها تعاني من الأمراض نصف قرن على استخدام القنابل النووية ضد هير 

  1991.2ق سنة االعر في السرطانية والتشوهات الخلقية وهذا ما حصل أيضا في حرقالخليج الاولى 

نصل في الختام إلى قناعة  ألا وهي إن استخدام الاسلحة النووية وقت الحرب أو السلم يتعارض وأحد اهم 

القانون الدولي للبيئة وهو مبدأ العدالة بين الأجيال ولعل مرد ذلك راجع لكون  المبادئ التي يتأسس عليها

ثره لعدة سنين مما يؤثر على الأجيال المقبلة أطبيعة الاسلحة النووية يترتب عليها إشعاع وغبار نووي يستمر 

ما يلحق البيئة وعناصرها ومواردها طانية والتشوهات الخلقية ناهيك عمعرضا إياها لمختلف الأمراض السر 

  .إصلاحه تلف ودمار شامل لا يمكن تداركه ولا من

  مبدأ التدابير الوقائية: رابعا

من أبرز خصائص القانون البيئي، وهو ذلك النهج القائم على أساس التحوط مسبقا  يعتبر الطابع الوقائي

جاهة وفعالية في المحافطة على البيئة وحمايتها من و استشراف الأخطار المحدقة بالبيئة لمنعها، و يعد أكتر و 

خاصة إذا كان الأمر يتعلق  1.النهج القائم على أساس التحرك عند وقوع الثلوث البيئي أو الضرر البيئي 

قابلة للزوال و البمشكلات بيئية تخلق أضرارا لا يمكن معالجتها ومعالجة آثارها وهي تلك الأضرار غير 

  .-الثلوث الاشعاعي –نا محل الدراسة أكبر مثال عن ذلك المعالجة وفي حالت

                                                           

 .134، صمرجع سابق، الطبعة الأولىي، استخدام سلاح اليورانيوم المنضب، والقانون الدولي، و سلطان الشاـ سما 1
ـ  استخدمت الولايات المتحدة الامريكية في حربها على العراق سلاح اليورانيوم المخصب، وقد تسبب استخدام هذا السلاح 2

طفال العراق، فقد أشارت التقارير الطبية، لدكتورة جنان غالب حسن مديرة بالعديد من الأمراض  السرطانية والتشوهات الخلقية لأ
، إضافة إلى العديد من الأمراض 2008حالة تشوه فقط في سنة  321مستشفى الأطفال بمدينة البصرة غلى وجود حوالي 

ى السنة التي سبقت حرب عاصفة زيادة عل %60السرطانية كما أضافت ان إعداد الإصابة بسرطان الدم عند الأفال ارتفعت بنسبة 
أنظر جعفر ضياء جعفر، أسلحة الدمار الشامل الاتتهامات والحقائق دراسة منشودة في كتاب احتلال العراق وتداعياته  –الصحراء

 .116،ص2004عربيا وإقليميا ودوليا مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 
1
 80أحمد حميد البدري، مرجع سابق،ص  
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من أهم  1من هنا كان مبدأ التدابير الوقائية أو كما يسميه البعض أيضا مبدأ الاحتياطات الممكنة     

و يقضي هذا المبدأ بأن يقوم القائمون على أي نشاط . المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي للبيئة

 ايعد هذا المبدأ حديثو   2غير مقبولة للبيئة على منعه و إائه بكل الطرق المتاحة  اأضرار  يحتمل أن يسبب

لصليب الأحمر في تقرير رفعته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة لنسبيا فقد أشارت اليه اللجنة الدولية 

وقائي كمبدأ حديث النشأة الغرض بشأن حماية البيئة أتناء النزاعات المسلحة ، بقولها أن المبدأ ال 1993

ذلك أنه عندما دد البيئة أضرار لايمكن إصلاحها يجب  الأضرار البيئية قبل حدوثها ومعنىمنه توقع ومنع 

كما نجد  أن هذا  1 عدم إستخدام قلة الدراية كسبب لتأجيل أية تدابير من أجل منع وقوع هذه الأضرار

بالبرازيل في المبدأ  1992علان ريو دجانيرو للبيئة و التنمية لعام في إ االمبدأ يتجسد و بشكل أكتر وضوح

ينبغي أن ينظر في ((...فيما نص المبدأ التاسع و التلاتون في فقرته السادسة على   2 الخامس عشر منه 

إتخاذ تدابير تتفق و القانون الدولي للتصدي في أوقات النزاعات المسلحة لأي تدمير واسع النطاق للبيئة لا 

  . 3 ..)) يمكن تبريره في إطار القانون الدولي 

في  1992كما نجد هذا المبدأ يتجسد أيضا في إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتغير المناخي لسنة    

تتخذ الأطراف تدابير وقائية لإستباق أسباب تغير المناخ أو الوقاية (( .. الفقرة الثالتة  بأنهمادا الثالتة 

منها أو تقليلها إلى الحد الأدنى و التخفيف من آثاره الضارة ، و حيثما توجد ديدات بحدوث ضرر 

ب لتأجيل إتخاذ هذه جسيم أو غير قابل للاصلاح ، لا ينبغي التذرع بالافتقار إلى يقين علمي قاطع كسب

  . 4 ...))التدابير

                                                           

 260الجندي ، مرجع سابق،ص ان غس 1

  164، جمال مهدي ، مرجع سابق،ص 260نفس المرجع ، صغسان الجندي ،  2

 
، جون ماري هنكرتس ،لويز دوز والدبك ، القانون الدولي الانساني العرفي ، 123آيات محمد سعود الزبيدي ، مرجع سابق ، ص  1

 133ص 132ص  2005ة لصليب الأحمر ،المجلد الأول ،إصدار اللجنة الدولي
سع وبما من أجل حماية البيئة على الدول أن تطبق مبدأ التدابير الوقائية على نطاق وا"".. 1992من إعلان ريو  15المبدأ  2

 '' ...ينسجم مع قابليتها
 بعنوان البيئة و التنمية  1992من أتفاقية ريو دجنيرو قمة الارض المنعقدة بالبرازيل عام  06فقرة  39المبدأ  3
 1992لمتحدة للتغير المناخي لعام من إتفاقية الأمم ا 03فقرة  03المادة  4



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

293 

 

ول التي تلزم الاطراف فيه بالتدقيق في ين من برتكول جنيف الأنجد كذلك نص المادة السادسة و التلات   

أو تطورها أو تقتنيها أو تعتمدها مشروعية أي سلاح جديد أو أساليب أو وسائل جديدة للحرب تدرسها 

،و عليها أن تحدد ما إذا كان استخدامها في بعض الحالات أو في جميعها يعتبر أنتهاكا لأحكام البرتكول 

الإضافي الأول أو أية قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي ، فالمادة تلزم الأطراف يإتخاذ التدابير الوقائية 

ع الانتشار طويل اليب القتال التي قد يسفر إستخدامها عن ضرر واسسأبخصوص استخدام وسائل و 

  . 1يلحق بالبيئة و عناصرها  الأمد 

جبار الدولة على إتخاذ إو لعل الغاية و الهدف من مبدأ التدابير الوقائية ليس تلافي وقوع الضرر ، بل    

آثارها الضارة العابرة للحدود ، و هو إجراءات معينة للتقليل من مخاطر وقوع الحوادث البيئية ومن مخاطر 

الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال وضع سياسات رامية إلى الوقاية من الأضرار البيئية أو على الأقل 

التقليل منها إلى أدنى حد ممكن و يكون ذلك من خلال التشريعات و التنظيمات الإدارية ، و عليه فإن 

صارخا لمبدأ التدابير الوقائية مما يجعل هذه الدول التي تتعمد ممارسة استخدام السلاح النووي يعد انتهاكا 

النشاطات النووية دون أي اعتبار للأقاليم ااورة معرضة للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية التي ألحقتها 

   1 .بالأقاليم ااورة لها

التي جاء ا القانون الدولي للبيئة ، أن التقيد ما نصل إليه بعد إستعراضنا لأهم هذه المبادئ الدولية    

ذه المبادئ من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأضرار البيئية ،و عدم التحجج بنقص المعلومات بشأن حتمية 

الضرر الذي ينتج عن الأسلحة النووية لكون الضرر و الطابع التدميري لهذه الأسلحة باث واضحا و 

ه المبادئ السابق إيضاحها يعد بمثابة ضوابط قانونية يتعين على الدول ال هذممعروفا، و عليه فإن إع

الأخذ ا عند ممارسة نشاط معين ،وهو ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رئيها الاستشاري في مدى 

على الدول أن تأخذ بنظر الحسبان (( ... بأنه  1996مشروعية استخدام الأسلحة النووية لسنة 

                                                           

 1949لإتفاقية جنيف لعام 1977ة  من البرتكول الأضافي الأول  لسن 36المادة  1
الحلبي الضرر العابر للحدود عن أنشطة لا يحظرها القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الكبيسي ، عبد الجبار  بشير جمعة  1

 165، ص 2013الحقوقية ، لبنان، 
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لبيئية عند تقريرها لما هو ضروري ومناسب ، و ذلك في سعيها لإصابة الأهداف العسكرية الاعتبارات ا

 .1...)) المشروعة و أن احترام البيئة هو أحد العناصر الواجب المراعاة عند التقدير 

لبيئي و على الرغم من الدور الكبير و الفعال الذي تلعبه المبادئ العامة و الخاصة منها للقانون الدولي ا   

في مجال حماية البيئة و عناصرها أثناء النزاعات المسلحة خاصة ، إلا أنه يعاب على هذه المبادئ أا لاتزال 

محدودة التفعيل إلى أقصى حد ممكن ، الأمر الذي يشكك في كفايتها وحدها لاستنباط القواعد القانونية 

 تزال غامضة يصعب ايجاذ معيار فاصل وواضح التي تنظم حماية البيئة ، من جانب آخر يؤخذ عليها أا لا

   2.بينها و بين القواعد العرفية لحماية البيئة

و على الرغم من كل ذلك لا ينكر أحد دورها و أهميتها على الساحة القانونية الدولية للوصول إلى     

منظومة قانونية متكاملة و ملزمة للحد من الانتهاكات التي تطال البيئة ، لاسيما الفتاكة منها و تتقدمها 

ا من آثر و خيم على البيئة و أكان ذلك وقت الحرب أو حتى وقت السلم لما له سواء الأسلحة النووية

   .البشرية 

  :خلاصة الفصل الأول

سلحة الدمار الشامل المتعارف عليها دوليا، و لعل مرد ذلك أإن السلاح النووي يعد من ضمن أفتك 

الطبيعة التدميرية التي يختص ا هذا السلاح ، إذ أا قادرة على إحداث التذمير الشامل و التام لجميع 

و هو أمر يحصل .الخ ..ية، بل يمتد مداها التدميري ليشمل المعدات و المباني و المنشآت الكائنات الح

ر كل ما هو في طريقه و مجال معقب تفجيرها من خلال الضعظ الهائل الذي يشكله الانفجار و الذي يد

الذي يعتبر بصار إضافة إلى الاشعاع و الغبار النووي القاتل التفجير ، يضاف له وهج شديد يعمي الأ

هيروشيما و ناجكازكي اليبانيتين و  ووي ، و لخير دليل على ذلك قنبلتاخاصية يختص ا السلاح الن

  .الجرائم النووية الفرنسية في صحراء الجزائر

                                                           

1The Advisory Opinion of International Court of Justice on The Legality of The Threat 

or Use of  Nuclear Weapons 1996 Op.Cit.P.239.Para.35.  
 .81البدري، المرجع السابق،ص عجم  أحمد حميد  2
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 1945أ في سنة .م.لتاريخ نجد أول من أعطى إشارة انطلاق السباق نحو التسلح النووي الوارجوع الب

المملكة و من بعده  1949الذكر ، ليليها الاتحاد السفيتي بأول تجربة لقنبلة نووية سنة بالقنبلتين السابقتي  

تم بدأ الانتشار  1964، لتلحق م الصين سنة  1960تم فرنسا سنة  1952المتحدة البريطانية سنة 

ئلة رأسا نوويا موزعة على أقاليم العا 50.000إلى حوالي  1990ليصل العدد سنة  ةللاسلحة النووي

  .النووية

لذلك كان لزاما على العالم الوقوف في وجه انتشار الاسلحة النووية من جهة و منع تطويرها و استخدامها 

من جهة أخرى، لذا كانت هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي نظمت جل جوانب التعامل مع 

تجارب النووية وصولا إلى انشاء السلاح النووي ، من حظر انتشار السلاح النووي ، و حظر وتنظيم ال

  .مناطق خالية من السلاح النووي 

يضاف لهذا كله نجد قواعد القانون الانساني المعنية بالحرب و تنظيمها هي الأخرى قدمت جملة من المعايير 

ة هي التي تحد و تمنع استخدام الاسلحة النووية في النزاعات المسلحة ، ايضا نجد قواعد القانون الدولي للبيئ

   .من ضرر بيئي ووي و حظر استعماله لما ينجر عنهد من استخدام السلاح النتحالأخرى تضمن معايير 

  الضرر النووي و صور التعويض عنه في القانون الدولي: الفصل الثاني 

 ةبعد ما كان جل حديثنا في أجزاء الدراسة السابقة حول أحقية الدول في امتلاك الطاقة النووي    

السلاح النووي، و بينا كذلك الأسس القانونية التي شرعها القانون  اال السلمي و مشروعية امتلاكهفي ا

الدولي لقيام المسؤولية الدولية عن النشاطات النووية للدول، و هي عناصر من الدراسة كانت ضرورية 

 اية الأمر لإلقاء لتكتمل الصورة و الفكرة في ذهن كل من يطلع على هذا البحث المتواضع  لنصل في

الضوء على صور الضرر النووي الذي يمكن أن تخلفه هذه النشاطات و ما هي آثار قيام المسؤولية على 

  .الدول التي تنتهك بنشاطاا النووية قواعد القانون الدولي العام أولا و قواعد القانون الدولي البيئي ثانيا

و البشرية التي تنتج عن الأنشطة النووية و التي في  ومما سبق قد بينا مدى حجم الأضرار المادية

الغالب تعجز قواعد العامة للمسؤولية المدنية عن ضمان التعويض المناسب عنها سواء أكانت قد مست 

فطبيعة و خصوصية الضرر البيئي النووي و جسامته و تراخي ظهوره مع . الأشخاص أو البيئة بعناصرها 

بينه و بين النشاط النووي المحدث له مع إمكانية أن يكون نتاج فعل لا يمثل  صعوبة إقامة رابطة السببية
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خطأ مدنيا و جنائيا مما يجعل حصول المتضرر  على تعويض غير ممكن كلها عوامل تحتم علينا الوقوف على 

  .النظام القانوني الأنسب لجبر الضرر النووي الناتج عن الأنشطة النووية للدول

مباحث خصصنا الأول منهما لتبيان ماهية  ةتقسيم هذا الجزء من الدراسة إلى ثلاثو عليه حاولنا 

المبحث الثاني  االضرر النووي  و بما يختص في طبيعته عن باقي الأضرار الموجبة لقيام المسؤولية الدولية أم

ستقرت عليها فخصصناه لصور المسؤولية الدولية لدولة المدنية و الجزائية  عن الضرر النووي و التي ا

 التعاملات الدولية و أقرها القانون الدولي أكان العام أو القانون الدولي البيئي بينما كان المبحث الثالث 

  لتطبيقات التزام الدول بعدم تلويت البيئةمخصصا 

  الضرر البيئي النووي كأساس للمسؤولية الدولية:المبحث الأول

  لأضرار النوويةمسؤولية الدولة عن اآثر  : المبحث الثاني

  مسؤولية الدولة بعدم تلويث البيئة: المبحث الثالث

  يةالضرر البيئي النووي كأساس للمسؤولية الدول: المبحث الأول 
يعد المحيط البيئي الحيز المكاني للأنشطة البشرية ، و التفاعلات المعقدة بين النظام البيئي الطبيعي     

  .1والإنسان

و مع تطور اتمعات  و سعيها الدائم لرقي و الرافاهية، سعى الإنسان بكل السبل لبسط السيطرة على  

البيئة ،و إستغلال مواردها  و ذا بدأت الكرة الأرضية تواجه أخطارا ، و كوارث تتزايد يوما بعد يوم ، 

ضرر البيئي الذي باث اليوم يشكل ترتب على تكرارها تغيرات متوارثة في النظام البيئي وهو ما يعرف بال

  .لاستمرارية الحياة على هذا الكوكب اديد

لقد برزت مشكلة الضرر البيئي نتيجة عدم تبصر الإنسان بالعواقب، و نشوب الصراعات المسلحة     

أباحها القانون  2للسيطرة على الموارد و مصادر الطاقة ، و من خلال السماح بأنشطة و مواد محضورة

فكانت سببا في أضرار بالغة الخطورة خاصة و أن الضرر في . لي بذريعة منافع التطور التكنولوجيالدو 

الغالب لا يظهر فور حدوثه في البيئة ، و إنما يتراخى ظهوره إلى المستقبل ،فلا يظهر إلا بعد فترة زمنية أو 

                                                           

  120محمد الصيرفي ، مرجع سابق ، ص  -1
  76البدري ، مرجع سابق ، ص   عجم أحمد حميد -2
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ضرورون من التلوث قد تكون المقد يمتد لأحقاب متعاقبة قبل إكتشافه و ظهوره، و في معظم الأحوال لا ي

  . 1ولدوا عند حدوث عمليات التلوث في البيئة 

و ما باتت تشكله  ةو في طليعتها اللاشعاعات النووي ضف إلى كل ذلك ظهور الملوثاث الفتاكة اليوم     

من ديدات أنية و مستقبلية على البشرية من جهة و عناصر البيئة من جهة أخرى الأمر الذي باث 

  .توجب التحرك للحد منها أولا و لمعالجتها ثانيايس

و عليه سوف نتناول في هذا المبحث ماهية الضرر البيئي  النووي كأساس لقيام المسؤولية الدولية للدولة     

  :وذلك من خلال مطلبين  تطرقنا إليها كالتالي 

   رر الايكولوجي الخالصماهية الض: المطلب الأول 

  الطبيعة الخاصة لضرر البيئي النووي: المطلب الثاني 

  

  الايكولوجي الخالص ماهية الضرر : المطلب الأول 
رغم أن موضوع الضرر البيئي حديث النشأة لإرتباطه بالتطورات التكنولوجية ، إلا  أن فكرة الضرر تعرف 

لية و الدولية التي الداخلي أو الدولي، و هذا يتجلى من خلال ترسانة التشريعات الداخ  شيوعا في التشريع 

حاولت وضع تحديد دقيق للموضوع الضرر و طبيعته القانونية كل على حسب حالته و في ما يلي 

  .سنحاول تبيان أهم ما جاد به الفقه و التشريع في موضوع الضرر و الضرر البيئي  

  و علاقته ببعض المفاهيم  الايكولوجي الخالص مفهوم الضرر :الفرع الأول 
و النووي خاصة لابأس أن نبين ما المقصود أو المدلول  ةفصيل المقصود بالضرر البيئي عامفي تقبل الغوص 

  .لضرر ما بين التشريعات الداخلية الخاصة و التشريع الدولي إن صح  قول ذلكاالقانوني 

لقيام هذه الأخيرة وهو الضرر الذي  اأساسي ايعتبر الضرر في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية ركن

  : يعرف بأنه

الأذى الذي يصيب : " وعرفه آخرون على أنه  1"أذى يصيب الإنسان في حق أو مصلحة مشروعة له "

الشخص من جزاء المساس بحق من حقوقه أو مصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته 
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ط أن يكون الحق الذي أصابه الضرر حقا ماليا كحق الملكية أو وعليه لا يشتر  2"اعتبار أي أو شرفه أو

الحق في الحياة ك المساس بأي حق محل حماية قانونية كفية الأخرى وإنما ييالانتفاع وغيرها من الحقوق العين

   3 .و الحق في سلامة الجسم و حق الحرية الشخصية و حرية العمل 

ما يصيب المضرور في جسمه أو ماله أو : " السنهوري بأنه وفي هذا الصدد يعرفه الأستاذ عبد الرزاق

ولقد أشار البروتوكول  4" شرفه  أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها  ةمعاطفته أو كرا

الملحق باتفاقية بازل الخاص بالمسؤولية و التعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة و التخلص 

  :الحدود إلى الضرر وعرفه بأنه منها عبر 

فقدان الحياة أو الإصابة الشخصية فقدان الممتلكات أو الأضرار خلاف الممتلكات التي يملكها الشخص  -

 المسؤول عن الضرر وفقا لهذا البروتوكول

فقدان الدخل المستمر مباشرة من منافع اقتصادية ناجمة عن أي استخدام للبيئة يحدث نتيجة لإلحاق  -

  1بالبيئة مع مراعاة الوفورات و التكاليف الضرر 

أما في إطار قواعد القانون الدولي فيعني الضرر بصفة عامة المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد 

: " أشخاص القانون الدولي وهو شرط لقيام المسؤولية في نطاقه ويعني الضرر في نطاق القانون الدولي بأنه 

  "  2يلحق بدولة ما الخسارة المادية أو الأذى الذي 

                                                                                                                                                                          

، 02عبد المجيد الحكيم ، محمد طه البشير ، عبد الباقي البكري ،الوجيز في نظرية الاتزام في القانون المدني العراقي ، الجزء  1
  212، ص 1980ط، مطابع التعليم العالي ،العراق،.ب
 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى ،الضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية ،العيال الطائيتركي حمد عبد االله   2

    30 ص  2013،بيروت لبنان 
   30ص ، مرجع سابق ،الطائي  حمد عبد االله تركي العيال  3

   1212دار النهضة العربية مصر دون سنة ص  ط،.ت 01الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري  4 
ج من البروتوكول الملحق باتفاقيات بازل الخاص بالمسؤولية و التعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات /  2فقرة  2م   1

  الخطيرة و التخلص منها غبر الحدود 
   90مرجع سابق ص  ،معلم يوسف 2
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شرط لا يقوم  يعد الضرر ركنا أساسيا كونه يقوم بدورين أساسين في شأن المسؤولية فهو من ناحية أولى

لا يلزم مرتكبه بالتعويض ما لم ينجم عنه ضرر بالغير ومن ناحية  االتعويض بدونه فالفعل مهما كان جسيم

   1للتعويض  اأخرى فالضرر يعتبر مقياس

ة كأحد أسس قيام المسؤولية بأنه المساس بحق أو مصلحة مشروعة متعريف الضرر بصفة عا وعليه يمكننا

للشخص في إطار العلاقة الخاصة بالأفراد أما في إطار القانون الدولي فيقصد بالضرر بأنه المساس بحق أو 

 االضرر شرط مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي المتمثلة في الدول و المنظمات الدولية ويعد

  .  لقيام المسؤولية المدنية اأساسي

  الايكولوجي الخالص مفهوم الضرر: أولا 
  :مفهوم الضرر لغة .1
  .الهزال و سوء الحال : بالفتح و الضم ضد النفع ، و الضر بالضم : الضرر  - 

  .مصدر سلبي فيه قوةالنقصان يدخل في شيء ، و المضرة خلاف المنفعة : و الضرر 

بالنظر إلى المعاني اللغوية نجد أن الضرر في اللغة يأتي بعدة معان أشهرها ما كان ضد النفع ، و يأتي و  - 

  .1بمعنى سوء الحال، و شدته و الأدية ، و الضيق و النقص في الاموال و الأنفس

  .2و قيل في الضرر هو ما تضر به صاحبك ، و تنتفع أنت به - 

رر بمعنى الفاقة و الفقر ، و يطلق على نقص يدخل على الأعيان  أن الض: جاء في المصباح المنير  - 

  .3كالأموال والأنفس

و هو الذي ينفع من يشاء من خلقه و يضره وهو خالق الأشياء  ) : النافع ، الضار(و في أسماء االله  - 

  .4كلها، خيرها وشرها ، و نفعها و ضرها

                                                           

بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى ،الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين ،الحاج أحمد بابا عمي  1
   99ص ، 2014،لبنان 

  176، ص ،  1968، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، الطبعة الاولى،  4نظور ، لسان العرب ، المجلد محمد بن كرم بن م 1
  . 17، ص  مرجع سابقبشير جمعة عبد الجبار الكبيسي ،  2
دار الفكر للطباعة ، القاهرة ، مصر ، ط، .، ب02الجزء أحمد بن علي الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  3

  28ص 
  28عبد االله تركي حمد العيال الطائي ، مرجع سابق ، ص4
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  : لكلا اللفظين معنى غير آخر  قال و) لا ضرر ولا ضرار(كما جاء في الحديث الشريف   - 

  .أي لا يضر الرجل أخاه ضد النفع: معنى لا ضرر 

  .1لا يضار كل واحد متهما صاحبه: معنى لا ضرار 

  .و خلاصة القول أن الضرر يشمل الشدة التي تصيب الإنسان في جسمه و ماله و غيرها

  .إصطلاحا  الايكولوجي الخالص تعريف الضرر.  2
الضرر الحاصل : " إلى تعريف الضرر البيئي بأنه "R.Drangoé"ذهب الفقيه الفرنسي  •

 2"للأشخاص و الأشياء عن طريق الوسط الذي يعيشون فيه

  .و هو ذا التعريف إعتبر أن البيئة هي مصدر الضرر و ليست التي يصيبها الضرر

  .همغير أن المعروف أن الضرر يصيب الاشخاص و أشياءهم و كذا بيئت

  

ضرار بالعناصر البيئية ، الإ: "رر السيء بمفهومه الفني هو أما الدكتور أحمد حشيش فأعتبر أن الض •

و بأنه ليس ضررا شخصيا ، إنماهو ضرر غير شخصي أصلا ، حيث أن الحق في التعويض عن 

 1".الضرر البيئي يؤول في اية الأمر إلى البيئة ذاا لا إلى غيرها

و هو ما .الضرر البيئي بمفهومه الفني الذي يؤول التعويض فيه إلى البيئة ذاا  لذلك فهو يميز بين •

يسميه بضرر الضرر البيئي الذي هوتعويض عن ضرر شخصي بمعناه التقليدي الذي يؤول في 

 .التعويض إلى الأشخاص

الضرر الأيكولوجي عن تدهور الطبيعة أو : "الضرر البيئي بأنه  Bockenو عرف الفقيه  •

 2".خلال بالتوازن الأيكولوجي، و في الوقت نفسه لا يسبب إصابة شخصية في ممتلكات الغيرالإ

                                                           

  . 17، ص  مرجع سابق بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي ،  1
نشاط الجار الملوث للبيئة ، ضرر التلوث البيئي، رابطة السببية (عطا سعد محمد حواس ، شروط المسؤولية عن أضرار التلوث  -2

  77بين ضرر التلوث و نشاط الجار ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، ص 
ماجستير في الحقوق، قانون البيئة ، جامعة محمد  تعريض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة  محمد رحموني آليات -1

  11، ص 2015،2016لمين دباغين سطيف ، 
  11، ص نفس المرجعمحمد رحموني ،  -2
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الأذى الحال أو المستقبلي الذي ينال من أي عنصر : "و ذهب إتجاه آخر إلى إعتبار الضرر البيئي •

المتمثل في من عناصر البيئة و المترتب عن نشاط الإنسان الطبيعي أو المعنوي أو فعل الطبيعية ، و 

 1".الإخلال بالتوازن البيئي سواء أكان صادرا من داخل البيئة الملوثة أم واردا عليها

طريق أو بفعل  الضرر الحاصل لعناصر البيئة عن"في رسالته  Girodو عرفه الفقيه الفرنسي  •

 ن من التلوث ليسوا فقط أولئك الذين اصام ضرر مباشر في شخصيتهم أوو الإنسان، فالمضرور 

في أموالهم، و إنما أيضا الجماعة بأسرها التي لها مصلحة في حماية الثروات أو العناصر البيئية و التي 

على الذمم المالية الخاصة ،  ايصيبها التلوث بالضرر بفعل الإنسان ، فالتلوث إذا كان يحدث تعدي

العناصر أو الثروات  فإنه في أغلب الأحوال يضر بالذمة المالية الجماعية للأمة ، إذا ما أصاب

 2."البيئية

يترتب على   و عليه يتضح أن الضرر البيئي إما يترتب عن الظواهر الطبيعية كالحرائق الطبيعية ، أو

الاستغلال غير الصحيح للبيئة كقطع الأشجار وتحويل المناطق الخضراء إلى مصانع و مدن صناعية ، و قد 

  .على تعريف محدد للضرر البيئي  عي به ، فالفقهاء لم يتفقوا يترتب الضرر البيئي على الفعل الضار المد

حصره جانب منهم في الضرر الذي يصيب الأشخاص و الأشياء الموجودة بالبيئة بينما يسنده آخرون  إذ

  .إلى الضرر الذي يصيب البيئة و عناصرها فقط

لأذى المترتب من مجموعة من ا"وعليه يمكن أن نضع تعريفا جامعا لكل مفاهيم الضرر البيئي ألا و هو 

الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة يعرضهم للإصابة في أجسامهم و أموالهم أو يؤذيهم معنويا أو أن 

  1".يلحق الأذى بكائنات أخرى حية أو غير حية

  .الايكولوجي الخالص التعريف القانوني للضرر . 3
البيئي ، جاءت الصعوبة أيضا في وضع تعريف جامع و لأن القوانين لم تتفق على تعريف واحد للتلوث 

  .مانع للضرر البيئي

  :و من المحاولات الكثيرة لوضع مفهوم دقيق لهذا اللفظ

                                                           

   31، ص  مرجع سابقعبد االله تركي حمد العيال الطائي ،  1
نشاط الجار الملوث للبيئة ، ضرر التلوث البيئي، رابطة السببية (عن أضرار التلوث عطا سعد محمد حواس ، شروط المسؤولية  2

  77مرجع سابق ، ص ، بين ضرر التلوث و نشاط الجار
  .32عبداالله تركي حمد العيال الطائي ، مرجع سابق ، ص  -1
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الأذى الذي يلحق بالبيئة ولا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في : "عرفه المشرع العماني بأنه  - 

  1".مقدرا يقلل من، خصائصها أوفي وظيفتها أ

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه : "مصطلح التدهور البيئي بأنه  المشرع المصري تحت عرفه - 

  2".من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو الآثار

مية طار التنإعلى أن قانون حماية البيئة في  03أما عن المشرع الجزائري فقد لمح من خلال المادة  - 

عدم تدهور الموارد الطبيعية ، مبدأ الحيطة ، مبدأ الملوث : (المستدامة قد أسس على مبادئ عامة منها 

  .3)الدافع

أما الضرر في القانون الدولي فلا يخرج عن معنى هذه التعاريف إلا أن أشخاص الدول و المنظمات  - 

  : القانون الدولي بأنه الدولية و غيرها من أشخاص القانون الدولي، لذلك عرف الضرر في

  

المساس بحق أو بمصلحة " أو هو 1".المساس بحق أو بمصلحة شروعية لأحد أشخاص القانون الدولي" 

لشخص من أشخاص القانون الدولي و هذا الحق أو المصلحة معترف ا دوليا بموجب قواعد القانون 

  2."الدولي 

الدولي كالدول عن طريق الإعتداء على حدودها أو إذ أن هذا الضرر قد يقع مباشرة على شخص القانون 

ممتلكاا من السفن و الطائرات و غيرها، و قد يكون الضرر غير مباشر عندما يصيب أحد رعاياها سواء 

  .3أكانوا طبيعيين أو معنويين

عن كما وردت تعاريف عديدة للضرر في عدد من الإتفاقيات الدولية منها إتفاقية المسؤولية الدولية   - 

يقصد بتعبير الضرر بأنه الخسارة :"في المادة الأولى منها  1972الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام

                                                           

، الجريدة الرسمية 2001نوفمبر  17، المؤرخ في 01المتعلق بحماية البيئة و مكافحة التلوث ، المادة  114قانون رقم  -2
  .232، ص  2001نوفمبر  14، الصادر في 707لسلطنة عمان ، العدد 

  3، الجريدة الرسمية، ص 1994يناير  27، المؤرخ في 8ف 01المتضمن قانون البيئة المصري ، المادة  04قانون رقم  -2
  .9.ص  03المادة ، ، المرجع السابق الجزائري لمستدامةالمتعلق بحماية البيئية في إطار التنمية ا 10/ 03قانون رقم  -3
  .18مرجع سابق ، ص، بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي -1
  . 125، ص مرجع سابقمحمد حافظ غانم ،  -2
  19،  18ص ، ، ص مرجع سابقالجبار الكبيسي ،  ة عبدبشير جمع -3
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بالأرواح أو الإصابة الشخصية أو أي ضرر آخر بالصحة أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات 

  1".ليةالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدو 

الأذى :"على أنه  1961و عرفه مشروع تدوين المسؤولية الدولية المقدم من قبل جامعة هارفارد في عام  - 

  2".الذي يصيب الأجنبي نتيجة القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل لا يتصف بالمشروعية ينسب إلى دولة ما

  .3"تدهور البيئةكل خسارة أو أذى ناجم عن إفساد أو : "كما عرفته إتفاقية لوجانو

  بمصطلحات مشابهة الايكولوجي الخالص  علاقة الضرر: ثانيا
الضرر الأيكولوجي أو إضطراب البيئة كلها  وتلوث البيئي أو التدهور البيئي أقد يتبادر إلى الذهن أن ال

مصطلحات لمعنى واحد هو الضرر البيئي و لكن الأمر ليس كذلك ، على إعتبار أن الضرر هو نتيجة 

  .للتلوث

  :و على هذا الأساس سنحاول تمييز بعضها 

 الإعتداء على البيئة  .1
يمثل تجاوزا على البيئة أو أحد أي سلوك أو نشاط إنساني : "و يقصد به ،الإعتداء لغة يعني التجاوز

  ."عناصرها، و يترتب عليه حدوث ديد للبيئة أو إمكانية الحاقها بضرر

 و عليه يكون الإعتداء من قبل الإنسان على العكس في التلوث الذي يمكن أن يكون مصدره الإنسان أو

  .الطبيعة  قد يكون مصدره

ا إلى حد كبير ، ذلك أن كل تلوث للبيئة يشكل في تلوثه معكما يتداخل مدلول الإعتداء على البيئة 

  .1الواقع إعتداءا عليها

 و تلوث البيئة  الايكولوجي الخالصالضرر  .2

                                                           

مارس  29ف أ ، فتح باب التوقيع عليه في  1الأجسام الفضائية ، المادة إتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها  -1
  15، ص  1972سبتمبر  01، و أصبح ساري المفعول في 1972

  161أحمد حميد عجم البدري ، مرجع سابق ، ص  -5
 02، المادة  1993جوان  21إتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة ، صادر في  -3
  .7ف
مقدمة في القانون العام  ،يرستماج مذكرةمحمد عبد االله المسيكان ،حماية البيئة ، دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون الكويتي،  -1

  55. ص. 2012، جامعة الشرق الأوسط ، 
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إلا انه يمكن القول ، النطاق ، فالأول أشمل من الثاني التلوث البيئي من حيث نيختلف الضرر البيئي ع

  .1عليها أثر معين و هو الضرر البيئيأن مدلول التلوث ينصرف إلى السبب أو الواقعة التي يترتب 

ننا لا نستطيع الحديث عن التلوث البيئي إلا إذا كان هناك ضرر انعكس على الأشخاص و أكما 

  .الكائنات الحية أو على عناصر البيئة نفسها ، فالضرر إذن هو النتيجة الطبيعية للتلوث

 التدهور البيئي .3
الهبوط بمستوى البيئة و التقليل من : " البيئة اصطلاحا هو السقوط، و يقصد بتدهور : التدهور لغة 

  .2قيمتها

و التدهور أقل حدة من التلوث ، و لكنه يؤدي إليه لأن التلوث قد لا يقع فجأة بل يتطلب وقتا لحدوثه ، 

  .1تبدأ البيئة فيه بالتأثر سلبا بالنشاط البشري و آثاره ، و تتراكم المشكلة فتغدو البيئة ملوثة

  

 :البيئة إفساد .4
  :و نميز هنا بين  أدق و أشمل من حيث الاستخدام في مجال البيئة عن لفظ التلوث لفظ الفساد

ضل من لفظ التلوث ، إذ يقصد به العطب و الخلل، مما يجعل لفظ الفساد أعم و أف: الفساد لغة   

نفعة الإنسان ، مما يؤدي و سخرها لم اطبيعتها التي خلقها االله عليه إخراج مكونات البيئة و عناصرها عن"

  .2ا إلى الإخلال في توازا

فساده نظرا لتغير خواصه ، حيث تتحول مكوناته من عناصر مفيدة إلى إفتلوث الهواء مثلا سيؤدي إلى 

  3".عناصر ضارة ، مما سيؤثر بالسلب على الكائنات الحية بما فيها الإنسان

                                                           

المسؤولية المدنية البيئية في ضوء النصوص المدنية و التشريعات البيئية ، مجلة رسالة الحقوق ،    عباس علي محمد الحسيني،  -2
  25ص ، 2010كلية الحقوق جامعة كربلاء ، العدد الثالث ، العراق ، 

،  ،2009مصر، ط، دار الجامعة الجديدة .ب) النظام القانوني لحماية البيئة(الأمن البيئي طارق ابراهيم الدسوفي عطية ،  -3
  206.ص
ابراهيم صالح الصرايرة ، مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الأردني ،مجلة الآداب و  -1

  7. ، ص  2015العلوم الإجتماعية ، جامعة السلطان قابوس ، الأردن ، 
ة بين الشريعة و القانون الكويتي ، مذكرة ماجسبير، جامعة الشرق الأوسط حماية البيئة دراسة مقارنمحمد عبد االله الميسكان، ،  -1
  57.، ص 2012،
  .12.مرجع سابق ، ص قانون حماية البيئة الاسلامي مقارنا بالقوانين الوضعية ،أحمد عبد الكريم سلامة ، -2
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  .الايكولوجي الخالص خصائص الضرر : الفرع الثاني  
  :يتميز الضرر البيئي بعدة خصائص تميزه عن الأضرار الأخرى نذكرها 

  .الضرر البيئي ضرر غير شخصي:  أولا
إذا وقع تلوث على أرض زراعية مملوكة لشخص معين من مياه النهر المستعملة في السقي و كان يظم 

أمر المطالبة بالتعويض عن الضرر أمرا  نفايات مصنع ورق ، فإننا نكون أمام ضرر شخصي ، و يكون

  .ميسورا

غير أن الأمر يختلف عندما يقع الضرر عل عناصر البيئة التي هي ليست ملك لشخص معين و إنما تمثل 

تراثا مشتركا للأمة ، فالماء و الهواء و التراب هي ملك للجميع دون استثناء ، و هو مانطلق عليه بالضرر 

  .وقع على حق غير شخصي أي ليس مملوك لأحدغير الشخصي ، لأن الضرر 

ر في الصفات الكيميائية و الفيزيائية لمكونات الوسط البيئي جراء اذلك التغيير الض: "كذلك و نعني به  

  1"التلوث

فالضرر البيئي المحض لا يصيب الفرد بشكل مباشر ، و إنما يصيب مجموعة كبيرة من الناس ، فتلوث الهواء 

يطال كل القاطنين في المنطقة المنكوبة إن لم يتجاوزها ، فهو لا يميز أحدا عن آخر و بالتالي مثلا ضرره قد 

  . 2يمكن القول بأنه ضرر عام

فقد يستمر . فالعناصر الثقيلة تتراكم في التربة ، و يصعب التخلص منها حتى بعد وقف النشاط المشروع 

الضرر رغم ذلك و في هذه الحالة التعويض الأنسب لا يقتصر به سوى إعادة الحال إلى ماكان عليه 

و ذلك لأن معظم  ، و هو الأمر الذي مازال يشهد العثرات3بالنسبة للوسط البيئي الذي لحقه الضرر 

 .الطرق المقترحة مكلفة 

                                                           

، ص 2008دار الجامعة الجديدة ، مصر ،، ط.بياسر محمد فاروق المنياوي ، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ،  -1
174  

، أمواج للطباعة ، و النشر و التوزيع ، المملكة الأردنية الطبعة الأولىموفق حمدان الشرعة ، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة ، -2
  63.، ص2014الهاشمية ، 

  175، ياسر محمد فاروق المنياوي  ، مرجع سابق ، ص -1
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  الضرر البيئي ضرر غير مباشر: ثانيا
خل أي عامل الضرر المنبثق بالضرورة عن الفعل غير المشروع مباشرة دون د: "يعرف الضرر المباشر بأنه 

الضرر الذي يحل "أو هو "  1ل العلاقات بين الفعل غير المشروع و الضررضآخر ، و الذي يعرف بف

لوسط الطبيعي و لا يمكن إصلاحه عن طريق الترميم أو إزالته ، مما يجعل تطبيق القواعد العامة للمسؤولية با

  ".المدنية صعبا لاسيما في حالة الضرر الذي يمس بالموارد المائية

فإذا كان الضرر المباشر المتوقع هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ و يعتبر كذلك إذا لم يكن 

كان المضرور تجنبه ببذل جهد معقول ، فإن الضرر غير المباشر هو الذي لا يكون نتيجة طبيعية و بإم

مألوفة للخطأ ، أي لا ينتج مباشرة عن الخطأ المرتكب ، بمعنى أن الضرر غير المباشر هو الذي يصيب 

احداث الضرر  الطرف المتضرر ، و لا يكون ناجما عن الفعل الخاطئ بشكل ماشر ، انما هو السبب في

إذا تعرضت مصادر المياه الجوفية للتلوث نتيجة : غير المباشر ، ومن الأمثلة عن الأضرار البيئية غير المباشرة 

النفايات المطمورة بالقرب منها ، مما دفع بالسلطات المعينة إلى التوقف عن تزويد السكان بالمياه من هذه 

بشراء مياه من مصادر خاصة إلى أن تقوم السلطات  المصادر حفاظا على سلامتهم ، و قام السكان

بإيجاد البديل لاشك بأن الأضرار  التي لحقت بالأفراد كانت بطريقة غير مباشرة ناجمة عن عمليات طمر 

  . 1النفايات

غير مباشر ، في معظم الحالات ، فإنبعاث الملوثات التي تحدثها الأسلحة في  االبيئي ضرر يعتبر الضرر 

على الهواء و الماء بإعتبارهما عنصرين من عناصر البيئة ، ثم ينعكس هذا الضرر  اترك أثرا ضار النزاعات ي

  .2على الإنسان و الحيوان و النبات

يصعب تحديد مصدره في أغلب الأحيان كما لو   البيئي ضررا غير مباشر  او يترتب على اعتبار الضرر 

بالبيئة  اساهمت عدة دول في حرب ضد دولة أخرى ، و استخدمت أسلحة محرمة دوليا ، و الحقت أضرار 

بالدولة المعتدى عليها ، فليس من السهل تحديد هوية المسؤول ، و من ثم يصعب على من وقع ضحية 

  .3أو معاقبة الجناةورة على حقه بالتعويض ظهذه الأسلحة المح

                                                           

دار الجامعة الجديدة للنشر ،  ط،.بمسؤولية الدولية للدولة في ضوء التشريع و القضاء الدوليين ،محمد سعادي ، ال -1
  136 135.ص.، ص 2013الإسكندرية ، مصر 

  69.، ص مرجع سابقموفق حمدان الشرعة ،  -1
   162، أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق ، ص -2
  ، أحمد حميد عجم البدري ، نفس المرجع ، ص -3
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و المستقر عليه في أحكام المحاكم الدولية هو رفض التعويض عن الأضرار غير المباشرة ، حيث قضت 

محكمة العدل الدولية برفض الدعوى المقامة من كل من استراليا و نيوزيلاندا ضد فرنسا بسبب التجارب 

تين حالات ضرر محددة للمحكمة بالرغم من الأخيرة حيث لم تقدم هاتين الدول هذه النووية التي أجرا

الحقائق العلمية التي تؤكد أن زيادة نسبة الإشعاع الناجم عن هذه التجارب يؤدي على المدة الطويلة إلى 

 .1أضرار جسيمة

  الضرر البيئي ضرر متراخ: ثالثا
فإن المسؤولية البيئي كذلك يكون الضرر حالا إذا وقع الفعل و ظهرت معالمه ، و حيثما يكون الضرر 

  .الدولية تكون قد تحققت بإعتبار أن الضرر قد تحقق فعلا

أما إذا لم يظهر الضرر البيئي فور وقوع الفعل الضار ، بل تراخى ظهوره إلى فترات طويلة ، كما هو الحال 

ت متفاوتة الهواء لفترا لحة النووية ، إذ يبقى عالقا فيالنووي الذي ينبعث عند إنفجار الأس ربالنسبة للغبا

سنة حيث يندفع مع الهواء و يسبب تلوثا بالإشعاعات النووية للمناطق التي  30إلى  28تتراوح بين 

، و هو مانسميه بالضرر المتراخي ، فتكون في هذه الحالة أمام ضرر مؤجل و عليه يجب أن  1تتساقط عليها

  .نميز بين الضرر الإحتمالي و الضرر المستقبلي 

  :الاحتمالي الضرر . 1
الأذى الذي لم يتحقق و لا يوجد ما يؤكد وقوعه أو تحققه ، فالأمر بالنسبة لهذا الضرر متردد بين " يراد به 

إحتمال إنتشار الأمراض المختلفة التي يمكن أن يصاب ا الشخص : إحتمال حدوثه و عدمه ، و مثاله 

  .2نتيجة لتلوث البيئة مستقبلا

، فالضرر الناتج عن إستخدام اليورانيوم المنضب يستمر إلى فترات طويلة جدا مما الأحيان بالعين اردة 

  .يجعل البيئة التي تتعرض له ملوثة إلى الأبد

و أما عن تعويض الأضرار البيئية المستقبلية فيجب أن يثبت حصولها في المستقبل و أن تكون هذه الأضرار 

ن يكون لدى القاضي الناظر بالنزاع إمكانية تحديدها هي نتيجة مؤكدة و مباشرة للوضع الحالي ، و ا

  .1بشكل منضبط و بالتالي الحكم بالتعويض عنها

                                                           

   302.، ص 2007سمير حامد الجمال ، الحماية القانونية للبيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -1
   163. أحمد حميد عجم ، المرجع السابق ، ص -1
  19.ابتهال زيد علي ، كلية العلوم السياسية ، مركز الدراسات الكوفة ، الدراسات القانونية و الإدارية ، جامعة بغداد ، ص -2
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فالأشجار المثمرة التي تضررت نتيجة إنبعات اشعة نووية من موضع مجاور أدت إلى دبول و تساقط أوراق 

سنوات تتوقف عن إنتاج  5هذه الشجرة ، و تبين من تقرير المهندسين الزراعيين بأن هذه الأشجار بعد 

الثمار ، فالقاضي في هذه الحالة قد يحكم عن الأضرار الحالة ذه الأشجار و له الحكم ايضا عن الأضرار 

المستقبلية ، و المتمثلة بتوقف الشجر عن الثمر ، و حتى لو لم يحكم القاضي بالأضرار المستقبلية مع 

  للمطالبة بتعويض ما استجد من ضررجديدة  الأضرار الحالة فلورثته أن يقيموا دعوى قضائية

  الضرر المستقبلي.2
و هو ضرر تحقق سببه ، و تراخت آثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل فالعامل الذي يصاب بعاهة مستديمة 

يستطيع أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي سيقع حتما من جراء عجزه عن العمل في المستقبل ، أي 

لتي تصيبه بسبب عجزه عن الكسب ، و هذا يشمل كل ما كان سيربحه من عمله في الخسارة المالية ا

  .1مستقبل حياته 

فالضرر المتراخي هو ضرر لا يتحقق دفعة واحدة بل يحتاج إلى مدة زمنية قد تصل إلى سنوات أو عقود في 

  . 2بعض الأحيان ، إذ أن الآثار السلبية لهذا الضرر تمتد لتؤثر على الأجيال المقبلة

آثار الإشعاعات النووية التي تعرضتا له  شهدانو خير دليل على ذلك هيروشيما و ناكازاكي اللتان مازالتا 

أعقاب الحرب العالمية الثانية ، حيث مازالت تؤثر على أشكال الحياة إلى حد اليوم مما أدى إلى بروز مبدأ 

  .-العدالة بين الأجيال –جديد من المبادئ الخاصة بالقانون الدولي للبيئة وهو مبدأ 

يقوم هذا المبدأ على أساس إلتزام الدول عند ممارستها للأنشطة الخطيرة ، المحافظة على البيئة لضمان تمتع 

، خاصة و أن الضرر البيئي لا يمكن 3الأجيال القادمة بنفس مزايا البيئة النظيفة التي يعيشها الجيل الحالي 

 .رؤيته في المعظم

                                                                                                                                                                          

  69. وفق حمدان الشرعة ، مرجع سابق ، صم -1
  351. عبد االله تركي حمد العيال الطائي، مرجع سابق ، ص -1
   162. أحمد حميد عجم البدري ، مرجع السابق ، ص -2
لأولى، كريمة عبد الرحيم الطائي و حسين عليى الدريدي،المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة ا -3

  37،ص 2009دار وائل للنشر، الأردن، 
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  هو ضرر واسع الانتشار الايكولوجي الخالص الضرر : رابعا
بغض النظر إذا كان سبب الضرر نتيجة عمل غير مشروع وفق النظرية التقليدية أو كان مشروعا كالضرر 

:  1.982أشارت إتفاقية بروكسل لعام .العابر للحدود ، فإن الضرر وقع و إمتدت آثاره إلى الخارج 

الرامية إلى منع تلوث البيئة البحرية وخفضه و السيطرة عليه بحيث لا تتصرف الدول عند إتخاذ التدابير "

تنقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة الضرر أو الأخطار من منطقة إلى أخرى أو تحول نوعا من التلوث إلى 

  . 1"نوع آخر منه

، أما  نهو عليه فالضرر المادي أو المعنوي الذي يصيب الإنسان ضر محدد يمكن ضبطه ، و التعويض ع

الضرر السيء المحض فهو الذي لا يمكن في حالات عديدة السيطرة عليه إذ أن الغلاف الجوي واحد و 

التيارات الهوائية تنقل الهواء من مكان إلى آخر عابرا القارات و ناقلا معه كوارث عظيمة ، و ظاهرة 

دليل على ذلك ، و   خير فيهاالإحتباس الحراري الذي تعد الدول الصناعية الكبرى المتسبب الرئيسي 

وقع أنفجار  1986نيسان  26و تتلخص وقائع الحادثة انه في يوم : 1986كذلك حادثة تشرنوبل علم 

أدى ) الإتحاد السوفياتي سابقاإحدى جمهوريات ( في محطة تشر نوبل للطاقة النووية و التي تقع في كييف 

المشعة في الغلاف الجوي ، و انتقلت هذه المواد إلى مسافات بعيدة  واتإطلاق كميات كبيرة من النوي إلى

جدا عن مصدرها فعبرت الحدود إلى بولندا و السويد و النرويج ، و نجم عن هذا الحادث تلوث إشعاعي 

  .1لمساحات واسعة وخسائر بشرية و إقتصادية 

تمع الدولي ، فعقدت الإتفاقيات لقد عرف هذا النوع من التلوث الواسع الإنتشار بكل صور إهتمام ا

  .1985إتفاقية طبقة الاوزون لعام : الدولية و منها 

أن تسرب الأشعة : " لبرنامج حماية البيئة  1987حيث أكد المؤتمر الدولبي الذي إنعقد في مونتريال سنة 

ئنات الصغيرة فوق البنفسجية إلى الكرة الأرضية زادت في إختراق الأوزون ، و تسبب ذلك في قتل الكا

  .جدا في الماء التي تعيش عليها الأسماك في البحار و تسبب أيضا في الإصابة بسرطان الجلد

 ضرر جسيم الايكولوجي الخالص الضرر : خامسا 
يعتبر إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل وقوع الضرر من النتائج القانونية المترتبة على قيام المسؤولية الدولية ، 

فقد يصيب البيئة ضرر .النتيجة قد لا تتلائم مع طبيعة الأضرار البيئية التي تخلفها الملوثة البيئية إلا أن هذه
                                                           

  .  195، المادة  1982مونتقباي المنعقدة بجمايكة سنة  انون البحار إتفاقية الأمم المتحدة لق -1
  881. بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي ، مرجع سابق ، ص -1
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يهدم أنظمتها الأيكولوجية إلى الحد الذي يصعب معه اعادا إلى وضعها السابق ، حيث يترتب على 

  1.وليةذلك بأن ليس للطرف المتضرر سوى حق المطالبة بأثر آخر من آثار المسؤولية الد

حيث  Amoco cadizإن أفضل مثال على هذا النوع من الضرر هي حادثة السفينة أموكوكاديز 

، جنحت ناقلة النفط الليبريةأموكوكاديز بالقرب من  1978مارس  16نه في أتتلخص وقائع هذه الحادثة 

الخام ، و نجم عن ألف طن من النفط  228السواحل الفرنسية مما أدى إلى تدفق كامل حمولتها البالغة 

هذا الحادث أثار مأساوية بالنسبة للحياة البحرية ، فقد كلف الحادث الحكومة الفرنسية مبالغ كبيرة 

  .2ة كميات هائلة من الطيور و الأسماك و لقد إعترفت الشركة بمسؤوليتهاابالإضافة إلى وف

دخل  1978يث أنه في عام ح Cosmos 954أما الحادثة الثانية فتتمثل في القمر الصناعي كوزموس 

هذا القمر التابع للإتحاد السوفياتي سابقا اال الجوي الكندي ، و تناثرت أجزاؤه و نفاياته على الإقليم 

الكندي ، وظهر بعد ذلك أن هذا القمر يحمل مفاعلا نوويا، و أن الإتحاد السوفياتي ، لم يعلم مسبقا كندا 

على سيادا فضلا على انه يشكل خطرا جسيما  اهذا الأمر تعدي ه ، فأعتبرت كندائبإحتمال دخول أجوا

.  

ن الأضرار الجسيمة التي قد تحدث في أعقاب التقدم العلمي للحياة إ: "ونتيجة لهذا قال الأستاد بول رويتر 

 تخلق مشاكل بدأت القوانين الوطنية في مواجهتها ،و أن القانون الدولي لا يمكنه تجاهلها طويلا ، حيث أن

مام هذا الإحتمال يجب أن نتجه لوضع أتصرفا مشروعا للدولة قد ينتج عنه أضرار لا يمكن حصرها ، و 

  1"قواعد جديدة

و مما يؤكد صدق هذا الإهتمام البالغ من قبل الجمعيات و المؤسسات العلمية المختلفة بمشاركة كل الجهود 

موضع بحث سنوي أو دوري  ل معه أا تكاد تكونالدولية لهذه النوعية من الجرائم ، إلى مستوى يمكن القو 

  .في المؤتمرات و المحافل المختصة

                                                           

ط، دار النهضة العربية، مصر ، .الدولي العام ، بعبد السلام منصور الشيوي،التعويض عن الاضرار البيئية في نطاق القانون  -1
   163. ص أحمد حميد عجم البدري، مرجع سابق ، 38،ص 2008

إحسان شاكر عبد االله ، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البحار بالنفظ بواسطة السفن ، أطروحة دكتوراه، كلية القانون ،  -2
  36لجبار الكبيسي ، مرجع سابق، ص ،بشير جمعة عبد ا13، ص 1983جامعة بغداد، 

  171، ص 1980،  36سمير محمد فاضل ، تطوير قواعد المسؤولية الدولية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد  -1



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

311 

 

   الايكولوجي الخالصأنواع الضرر : الفرع الثالث 
ينقسم الضرر الدولي إلى ضرر مادي و معنوي ، ونتيجة التطورات العلمية وما خلفته من أضرار مست 

  .وهو الضرر البيئي عناصر البيئة ظهر للأفق نوع ثالث من الأضرار ألا

  الضرر المادي: أولا 
المساس بحق من حقوق الشخص المادية أو بحقوق أحد رعاياه يترتب عليه : "يعرف الضرر المادي بأنه  - 

  1".أثر ملموس ظاهر للعيان

أي مساس بحقوق الشخص الدولي المادية ، أو بحقوق رعاياه ومنه الضرر الذي يصيب : "و يعرف بأنه  - 

  2".الممتلكات الأشخاص و

إقتطاع جزء من إقليم الدولة ، او إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح التجارية و الصناعية : "كما يعرف بأنه  - 

  1".و الزراعية لدولة أيا كانت

  2".الأذى الذي يصيب الاموال أو الذمة المالية للمتضرر من جراء تلوث البيئة: "و قد يقصد به ذلك  - 

من إتفاقية فينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار الطاقة النووية  01ف  01و قد عرفته المادة  - 

الخسارة في الأرواح أو ضرر شخصي ، او خسارة في الممتلكات أو ضرر يلحق ا و :"بأنه  1963لعام 

لمتفجرة ، أو يكون ناشئا أو ناتجا عن الخواص الإشعاعية ، أو عن إجتماع الخواص الإشعاعية و السامة و ا

أية خواص خطيرة متعلقة بالنواتج أو الفضلات المشعة أو المواد النووية الناتجة منه أو المرسلة إلى أي منشأة 

  3".نووية

  .ضرر جسدي وضرر مالي:  لى قسمين إو ينقسم الضرر المادي بدوره *      

، يه أو عجز عن العمل أفهو ما يصيب الإنسان في جسمه و يترتب عليه تشو : فأما الضرر الجسدي 

  .ضعف مكتسب ، أو بقطع عضو من الأعضاء أو تعطيل عمله ، كذهاب البصر أو السمع 

                                                           

  191. بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي ، نفس المرجع ، ص -1
   498. مرجع سابق ، ص،  نمية الموارد الطبيعيةقانون حماية البيئة  مكافحة التلوث تأحمد عبد الكريم سلامة ،  -2
   107. يوسف معلم ، مرجع سابق ، ص -1
دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية، مجلة كركوك لدراسات  محمود فخر الدين عثمان ، استقراء لمعالم الضرر البيئي -2

  54ص  ،2008الاصدار الاول، 03الانسانية ، جامعة كركوك، المجلد 
 55،ص  نفس المرجعمحمود فخر الدين عثمان ،  -3
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أي الضرر الجسدي إما يكون ناشئا عن إصابة مميتة و هي ضرر إزهاق الروح حيث يكون العمل غير 

  .1نسانيالمشروع الواقع من الغير واقفا على تلك الروح ، و تتعطل جميع وظائف الجسد الإ

أو أن يكون الضرر الجسدي ناشئا عن إصابة غير مميتة لا تصيب الروح ، و لكنها قد تؤدي إلى العجز 

  .لدائم أو المؤقت حسب جسامة الإصابةاالكلي الدائم أو المؤقت أو إلى العجز الجزئي 

زات و كما قد ينتج عن التلوث أمراض مزمنة تظل ملازمة للشخص طول حياته ، أو إستنشاق الغا

، ) العقم(الأدخنة الخانقة الصادرة من المنشآت و المباني و قد يصل الأمر إلى فقدان القدرة على الإنجاب 

  .أو إلى النشوة الخلقي

فهو الذي يصيب الشخص فيسبب له خسارة مالية في أمواله بإنتقاصها أو انقاص : الضرر الماليأما 

  .منافعها أو زوالها

، أو هو " لمالي أو الإقتصادي الذي يصيب الأموال أو الذمة المالية للشخص الضرر ا"و يعرف بأنه * 

  "الإخلال بحق أو بمصلحة مشروعة للمضرور ذات قيمة مالية "

و يأتي في مقدمة ذلك الإعتداء على حق الملكية بإحراق منزل أو إتلاف مزروعات الغير إتلافا كاملا من * 

  1.لشخص معين ر الرزقدتلك المنقولات التي تشكل مص

فالتلوث يمكن أن ينتج عنه حدوث أضرار مادية بعقار الجار متمثلة في دمه أو تصدع جدرانه أو تلوثها * 

  . 2بالأدخنة و الأتربة أو شم زجاج نوافده ، أو شم بعض الأجهزة بداخله أو إصابتها بالعطب

م القيمة أو الفائدة الإقتصادية لهذه الأموال و يستوي في الضرر المالي أن يترتب على التلف الهلاك إنعدا - 

أمام هلاك كلي لها ، ومثالها النشاطات الضارة بالبيئة و التي تؤدي إلى التاثر على الثروة  حيث نكون

ضارة في النهر و التي تؤدي إلى هلاك الأسماك ومنع تكاثرها ،  االسمكية ، فأصحاب المصانع يرمون مواد

ضررا ماديا بالصيادين الذين يرتزقون على هذا النهر أو نكون أمام هلاك أو تلف فإن ذلك بالتأكيد يلحق 

جزئي لها ، فهذا النوع من الضرر لا يؤدي إلى تلف الأموال أو إنعدام قيمتها تماما ، و انما ينقص من 

                                                           

  11. عبد االله تركي حمد العيال الطائي ، مرجع سابق ، ص -1
عباس علي محمد الحسيني ، المسؤولية المدنية البيئية في ضوء النصوص المدنية و التشريعات البيئية ، مجلة رسالة الحقوق ،   -1

  27، ص 2010العراق ،  كلية الحقوق جامعة كربلاء ، العدد الثالث ،
نشاط الجار الملوث للبيئة ، ضرر التلوث البيئي، رابطة السببية (عطا سعد محمد حواس ، شروط المسؤولية عن أضرار التلوث  -2

  .87. مرجع سابق ، ص، بين ضرر التلوث و نشاط الجار 
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روائح   قيمتها الإقتصادية و مثال ذلك أن المساكن التي تقع بجوار مضع لأنتاج الجلود الذي تنبعث منه

  .كريهة على مدى الأيام يؤدي إلى انخفاض قيمة هذه العقارات السكنية ااورة

و نشير في الأخير إلى أنه قد يكون الضرر المادي نتيجة الأضرار أخرى لحقت المضرور سماه الفقه الضرر 

  .الإقتصادي أو الكسب الفائت بالنسبة للمصاب

الآثار السلبية للإصابة عن نشاط المضرور الحال و المستقبل في يمثل الكسب الفائت بالنسبة للمصاب كل 

مجال عمله، و تشمل فرص الإستغلال المالية التي كان يتمتع ا المضرور قبل الإعتداء ، أو بتفويت الفرصة 

على المضرور ،و إذا كانت الفرصة أمرا محتملا ، فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ، و يشترط فيها 

ن تكون قائمة و أن يكون الأمل في الفائدة منها مبررا أو موجودا و مثالها حرمان الطالب الذي تعرض أ

  .1لحادث جسماني من تفويت الإمتحان

و يتكون هذا الضرر من قيمة الأجور و المترتبات و الأرباح و الفرص المالية الأخرى التي يحرم منها 

  .المصاب

بة للضرر المعنوي ، ديد قيمة الضرر المادي فإنه بالمقابل يصعب الأمر بالنسكان تحو إذا كان من السهولة بم

  .ن بعض الفقهاء يترددون في الإعتراف به في مجال المسؤولية المدنية البيئيةإذ نجد حتى أ

  الضرر المعنوي : ثانيا 
ينتج عن ذلك  و كرامة و القيم الاخلاقية للمواطنين ،والأذى الذي يمس بشرف : "الضرر المعنوي هو 

شعور دولة  ما بتجاهل حق من حقوقها من قبل دولة أخرى يفيد ضمنا حدوث ضرر لا تكون الدولة 

  1.ملزمة بتحمله حتى و لو يسفر عنه عواقب مادية

الضرر الذي لا يصيب الشخص في حق من حقوقه المالية ، أو :" كما يعرف مقارنة مع الضرر المالي بأنه 

  2".في دمته المالية

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الثالثة ، 2لقانون المدني الجديد ، مجلد عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح ا -1
  969.، ص 1998بيروت ،

خليل عبد المحسن خليل، الضرر القابل للتعويض في القانون الدولي ، أطروحة دكتوراه،كلية القانون ، جاكعة بغداد،  -1
  20، أنظر ،بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي، مرجع سابق،ص 44،ص1999

   581. مرجع سابق ، ص،لقانون المدني الجديد ، الوسيط في شرح اعبد الرزاق السنهوري  -2
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ألم ينتج عن إصابة أو مساس بالشعور ينتج عن إهانة ، أو تقييد للحرية ينتج عن حبس :ّ عرف بأنه  و

دون وجه حتى لا يبدو في صورة خسارة مالية ، و انما يصيب الشخص في شرفه و إعتباره أو في شعوره و 

  1".عاطفته  أو في جانب معنوي مهما كان نوعه فيسبب له ألما و حزنا

كل مساس بقدر ومكانة الشخص الدولي ، مثل عدم تقديم  يتضمن:"رر الأدبي أو المعنوي و يعرف الض

  2".الإحترام الواجب للدولة أو المنظمة الدولية ، كما يشمل المساس بشعور و كرامة أحد رعايا الدولة 

شرفه و  و عليه فإن الضرر المعنوي هو ما يصيب الشخص في شعوره نتيجة المساس بعاطفة أو كرامته أو

غير ذلك من الامور المعنوية التي يحرص عليها في حياته ، و بعبارة أخرى ما يصيب الفرد في ناحية غير 

مادية ، فقد يحدث نتيجة للضرر المادي الذي لحق بالمضرور من الحادث كالتشويهات التي لحقت به نتيجة 

  .الحادث و العذاب المعنوي

لى أن لا تعويض عن الضرر ’الضرر المعنوي ، فذهب  فريق و إنقسم الفقهاء حول التعويض عن  - 

جهة ، و بأنه أي تعويض لا يمحي الضرر المعنوي ، و بالمقابل ذهب فريق  المعنوي لعدم إمكانية تقديره من

ء للضرر من جهة ، كما أن مضمون الضرر في العلاقات الدولية يختلف إلغامن الفقهاء وجوب التعويض ك

  .نون الداخلي عن معناه في القا

القانون الدولي يحمي مصالح سياسية يترتب على الإعتداء عليها الإلتزام بالمسؤولية الدولية ، و لو لم تتحقق 

  1.أضرار مادية 

  2.و قد إستقر الفقه و القضاء على أن الضرر الأدبي أو المعنوي كالضرر المادي يصلح أساسا للتعويض 

الفقهاء يرى بأن الضرر في القانون الدولي هوضرر معنوي في كل  و على الرغم من هذا ، فإن بعضا من

أن الضرر في العلاقات الدولية هو كمبدأ يعتبر ضررا :" إذ يقول Anzillotiالأحوال و منهم أنزيلوتي

معنويا يتمثل في الإنكار لقدر و كرامة الدولة بإعتبارها أحد أشخاص القانون الدولي أكثر منه ضررا 

  3".ماديا

                                                           

  64. عبد االله تركي حمد العيال الطائي ، مرجع سابق ، ص -1
  107. يوسف معلم ، مرجع سابق ، ص -2
   107.، ص نفس المرجعيوسف معلم ،  -1
  65.عبد االله تركي حمد العيال الطائي ، مرجع السابق ، ص-2
  .19.لجبار الكبيسي ، مرجع السابق ، صبشير جمعة عبد ا -3
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  :الضرر البيئي الذي يصيب المحيط البيئي: ثاثال
للبيئة عناصر عامة يشترك فيها الجميع دون إستثناء كالماء و الهواء و التربة و الكائنات النباتية و الحيوانية ، 

و هي عناصر تعتبر منه مالية جماعية لسكان الكرة الأرضية فهي ساحة للجميع ، فإذا حدث التلوث ، و 

  .عناصر سمي هذا الضرر بالضرر البيئي المحض ، أو ضرر الضرر البيئي انصب على هذه ال

الضرر الذي يصيب البيئة ذاا أو أحد عناصرها غير : " وعليه يمكن تعريف الضرر البيئي المحض بأنه 

  1.ية المملوكة لأحد ، الماء و الهواء و التربة و الكائنات الحية النباتية و الحيوانية أو يهدم أنظمتها البيئ

لقد عرف هذا النوع من الضرر إختلافا فقهيا فيما يتعلق بمسألة معرفة ما إذا كان المضرور من الضرر هو  - 

  .الإنسان أو البيئة و ذلك من أجل تحديد محل الحماية القانونية

ب غير و مما هو جدير بالملاحظة أن أخطر أنواع الضرر البيئي هو الذي يصيب البيئة ذاا ، لأنه في الغال

  2.قابل للإصلاح ، فمصادر الطبيعية التي تدمر لا يمكن صناعتها من جديد في معمل أو مصنع

  .و يمكن تقسيم هذا النوع من الضرر إلى تدهور كمي ونوعي 

فهو الذي ينصرف إلى الآثار السلبية لأنشطة الإنسان على حجم الموارد  الكمي فأما التدهور البيئي 

، أو على معدلات تجدد الموارد الطبيعية المتجددة ، و يبرز في صور مشاكل نضوب  الطبيعية غير المتجددة

و قطع الغابات ، التصحر ، ندرة ) المستخرجة من باطن الأرض( المعادن و مصادر الطاقة الأحفورية 

  1.المياه

نظمة البيئية كتآكل و أما التدهور النوعي فيشمل المشاكل البيئية التي تؤثر على نوعيته القدرات الطبيعية لأ

  .طبقة الأوزون ، إرتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي

هذا و قد حضي موضوع تلوث البيئة و الأضرار الناتجة عنه إهتمام العالم عن طريق معرفة أسباب التلوث 

  و تقديم المقترحات لإنقاد البيئة 

ة عن الأضرار البيئية المحضة الذي و من جانب آخر بات من المسلم به في القانون الحديث مبدأ المسؤولي

  .يقبل التعويض عنه

  النووي   الايكولوجي الخالصالطبيعة القانونية لضرر :المطلب الثاني  

                                                           

  101.مرجع سابق ، صشروط المسؤولية عن أضرار التلوث ،عطاء سعد حواس،  -1
  66.عبد االله تركي محمد سعد تركي حمد العيال الطائي ، مرجع سابق ، ص -2
  209. طارق إبراهيم الدسوقي عطية ، مرجع سابق ، ص -1
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لم يمكن الإنسان يعرف الضرر النووي قبل اكتشاف التكنولوجيا النووية ولكن بظهور هذا النوع من     

الطاقة واستعمالها في شتى  احتياجات الفرد اليوم  خلفت خطورة على البيئة من خلال ظهور ما بات 

  .يعرف بالضرر البيئي النووي ليمتد هذا الضرر ليهدد صحة الإنسان اليوم

الأضرار البيئية و كيف يمكن أن ليه ما هي الطبيعة الخاصة التي تميز الضرر البيئي النووي عن بقية و ع   

ثر هذا النوع من الضرر على العناصر التي تتشكل منها البيئة الطبيعية هو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه ؤ ي

  .في هذه  الجزئية من الدراسة

 ويتعريف الضرر البيئي النو : الفرع الأول 
يعد الضرر البيئي النووي أحد أشد أنواع  الضرر البيئي هذا الأخير الذي عرف بموجب الفقرة الأولى      

بشأن المسؤولية المدنية عن  2004- 04-25الصادر في  35من المادة الأولى من التوجيه الأوربي رقم 

اته كافة بما يغير من حالتها كل تغير ضار يؤثر سلبا على الوسط البيئي بمكون: " الأضرار النووية بأنه 

  "  1الأصلية التي كانت عليها 

ومن هذا المنطلق فالضرر البيئي النووي هو ذلك النوع من الضرر البيئي الذي يفضي إلى خسائر في    

الأرواح أو أي ضرر شخصي أو أي خسائر في الممتلكات أو ضرر يلحق ا ويكون ناشئا عن الصفات 

  . 2المتفجرة أو أية صفات خطيرة متعلقة بالنفايات  المشعة أو النووية الناتجة عنها الإشعاعية و السامة و 

من بروتوكول تعديل اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن " ك"فقرة ) 2(من جانبها عرفتها المادة الثانية    

فقدان الدخل الناجم عن : " الضرر البيئي النووي بأنه 1997و المعدلة سنة  1963الأضرار النووية لعام 

 "  3تيجة لتلف شديد يلحق بتلك البيئة منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع ا المتكبد ن

                                                           

بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية أنظر مصطفى أحمد أبو  2004-04- 25الصادر في  35من التوجيه رقم  1/1م  1
   35ص  2012دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر  ط،.،ب" دراسة مقارنة" عمرو التعويض عن التجارب النووية 

   61ص  ،2011ط، دار الخلدونية،الجزائر،.ات تعويضه، بالنظام القانوني للضرر البيئي وآلي ،حميدة جميلة  2
و المعتمد من خلال المؤتمر  1997ك من بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية سنة /2م  3

خلال المؤتمر الحادي  1997سبتمبر  29وفتح باب التوقيع عليه في فيينا يوم  1997سبتمبر  12-8الدبلوماسي و المنعقد بين 
و الأربعين للوكالة الدولية لطاقة الدرية وعلى غرار ذلك نجد أن المشرع المغربي حصر الأضرار النووية في تلك الخسائر التي تلحق 
بالممتلكات أو كل ضرر يصيب هذه الممتلكات دون غيرها من الأضرار وهو حصر دقيق إلى حد مت في وصف الضرر البيئي 
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كما بينت ذات الفقرة  من نفس البروتوكول المذكور أعلاه أن الضرر النووي ينشأ أساسا عن حادثة نووية  

  1كإجراء تجربة نووية أو استخدام سلاح نووي أو انفجار مفاعل نووي أو بسبب نفايات مشعة 

نة هي الأخرى حاولت تجديد مفهوم أو بالأحرى تعريف من جهة أخرى نجد التشريعات المقار          

المتعلق بإحداث هيئة الطاقة  2005لعام  64الضرر النووي فنجد المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 

الذرية في الجمهورية العربية السورية للضرر البيئي النووي و التي جاء فيها بأن الضرر البيئي النووي هو ذلك 

الناجم عن الخواص الإشعاعية أو اختلاط الخواص الإشعاعية بالخواص السمية أو الانفجارية أو  الأذى: " 

غيرها من الخواص الخطرة لمصدر أشعة يلحق بالشخص و يسبب له أو لسنه عاهة دائمة أو مؤقتة أو 

أو يلحق بالبيئة ئؤدي إلى فقدان الحياة أو يسبب له أضرارا مادية أو اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر 

  " 1أو الممتلكات ويسبب دمارا أو تخريبا أو ضررا لها

من القانون رقم  78/2من جانبه أفرد الشارع المصري   الضرر النووي  تعريفا من خلال نص المادة        

ر أو أضرار أخرى تنشأ أي خسائ: " المتعلق بتنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية بأنه  2010لسنة  07

وعليه : هذا النحو بالضرر الذي تنص عليه القوانين المعمول ا في جمهورية مصر العربية  نو تنجم عأ

  2حسب هذا النص أدرج المشرع المصري أي ضرر يمكن أن ينشأ سبب الإشعاعات النووية 

عمرو و من جهة أخرى نجد الفقه قد عرف الضرر النووي البيئي ،يعرفه الدكتور مصطفى أحمد أبو       

كل خسارة مالية أو ألم نفسي يصيب الشخص :" الضرر البيئي و الناتج أساسا عن التجارب النووية بأنه 

نفسه أو أحد تابعيه أو يؤثر سلبا على خصائص أو أحد مكونات البيئة ينتج عن كل نشاط نووي ناتج 

  3عن التفجيرات النووية

                                                                                                                                                                          

المتعلق  12_02بتنفيذ القانون رقم  2005يناير  7صادر في  1.04.278من الظهر الشريف رقم  2لمحض أنظر المادة النووي ا
   20/01/2005بتاريخ  5284بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية ج ر م عدد 

  ك من نفس البروتوكول/2م  1
 – 3داث هيئة الطاقة الذرية في الجمهورية العربية السورية الصادر في المتعلق بأح 2005لعام  64من المرسوم التشريعي  1م   1
08-2005   
مكرر أ  16بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية ج رم عدد  2010لسنة  07من القانون المصري رقم  78/2م   2

   2010مارس  30الصادر في 
   35مرجع سابق ص  ،مصطفى أحمد أبو عمرو   3
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من الضرر الناتج عن منشأة نووية أو يلحق الأذى كما يقصد بالضرر النووي كذلك بأنه ذلك النوع      

  . 1بالغير بسبب الخواص الخطرة للوقود النووي أو النفايات النووية 

ومن خلال جملة ماسبق يمكننا تصور تعريف للضرر البيئي النووي على أنه ذلك النوع من الضرر الذي     

يكون نتيجة لحاث نووي  أو ناتج عن تجارب  يمس  أحد عناصر النظام البيئي  و يخل من توازنه و الذي 

في توازن النظام البيئي و يهدد صحة  نووية أو تلك الأضرار التي تنتج عن المخلفات  المشعة فيحدث خللا

  .الإنسان هي الأخرى

  الطبيعة الخاصة للضرر البيئي النووي :الفرع الثاني
رنة بما يتصف به الضرر بصفة عامة ضمن قواعد لكون الضرر البيئي النووي له طبيعة خاصة مقا          

المسؤولية في إطار القانون المدني  و مقارنة مع الضرر البيئي العادي الذي يمكنه معالجته أو تداركه أو 

إصلاحه ينشأ الضرر النووي نتيجة النشاطات الإشعاعية النووية مهما كانت طبيعتها  ، وقد ينتج هذا 

شعاعي  في مفاعل نووي أو أثناء إجراء تجربة نووية داخل هذا المفاعل وعليه الضرر كذلك نتيجة لتسرب إ

وذو طابع ) أولا" ( تدرجي" فإن هذا النوع من الضرر يتصف بعدة خصائص و المتمثلة في أنه متراخي 

مع ، و نشير هنا أن هذه الخصائص قد يتشارك فيها ) ثالثا( ويتميز بطابعه غير المباشر ) ثانيا( انتشاري 

 .الضرر البيئي العادي غير أن درجة الخطورة و الدمار في الضر النووي تكون أشد

  : الضرر البيئي النووي ضرر متراخي : أولا 
في هده الجزئية  و لكون درجة التهديد و التدمير و  الخطورة التي يختص ا الضرر البيئي النووي         

لعسكرية و العلمية  فإن هذا النوع من الضرر يتصف بأنه المنجر عن التجارب النووية خاصة بشقيها ا

ولا يمكن إدراكها بالعين ) ذرات( شديد الخطورة وأنه تدريجي كونه ينشأ عن جسيمات متناهية الصغر 

وعليه يصعب تحديد آثاره الضارة بدقة وفضلا عن كونه ) الشم أو اللمس( اردة ولا بأي حاسة أخرى 

رر غالبا ما يكون بالتدرج إذ لا يظهر دفعة واحدة بل تتنوع آثاره عبر سنوات أو غير مرئي فإن تحقق الض

وطبيعة العنصر المتضرر  لذا نرى أن  1لظهوره ويرجع إلى نسبة تركيز المشعة  امعين اأشهر وعليه يستلزم وقت

                                                           

الطبعة الأولى دار النهضة العربية ،) دراسة مقارنة( المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة  ،أحمد عبد التواب محمد بهجت  1
  249ص  2008القاهرة 

  46المرجع السابق ،ص  ،مصطفى أحمد أبو عمرو 1
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منطقة عبر العالم من ضمنها صحراء الجزائر تتسع يوما بعد يوم  100معظم المناطق المشعة و التي تقد ب

  .ظاهر الحياة بالتدريج و هو الأمر الذي بات ظاهرا للعيان اليوم في صحرائنا م و تتناقص فيها 

 لعامل الزمن أي الفترة الزمنية الفاصلة  بين وقوع الحادث و هي  صفة  تعود بالدرجة الأولى         

وظهور الأثر الضار خاصة إذا ما علمنا أن عمر الإشعاع النووي عند جمهور العلماء " الإشعاعي " النووي 

قد قدروه بحوالي خمسين ألف سنة و هي فترة ليست بالقصيرة،ومع ذلك فهذه الصفة لا يمكن أن تأخذ 

د تظهر في الكثير من الأحيان آثار آنية للضرر النووي وهو ما يعرف بالضرر الإشعاعي على إطلاقها فق

   1الحاد و الذي يحدث أثره خلال نفس مدة التعرض

وهو الأمر الذي دفع العديد من التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية تجعل مدة تقادم الحق في         

شرات السنين أو أكثر من تاريخ وقوع الحادث أو إجراء التجارب لع طلب التعويض طويل الآجل إذ تصل 

النووية وعليه يعتبر الضرر البيئي الناتج عن التجارب النووية أو أي حادث آخر الصورة الأمثل للضرر البيئي 

   1" المتراخية " في صورته التدريجية 

  : الضرر البيئي النووي ذو طابع انتشاري : ثانيا  
فة إلى اعتبار الضرر البيئي النووي له صفة التراخي التدرجي فهو كذلك له صفة انتشارية فإن  بالإضا       

كان السائد أن الضرر الذي يصيب الشخص محدد النطاق فإن الأمر يختلف تماما بالنسبة للأضرار البيئية 

ة الواحدة أو ما وخاصة النووية منها وذلك نظرا لكون الضرر البيئي يتعدى من حيث مداه إقليم الدول

الحدود الجغرافية ولا على  يعرف بالضرر العابر للحدود وعليه فإن الضرر البيئي بطابعه الانتشاري لا يعتمد 

يتعلق ما بالفترة الزمنية مما يجعله يطرح العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالمطالبة القضائية بالتعويض خاصة 

   2ل بالأضرار التي تظهر آثارها في المستقب

ولعل الصفة الانتشارية للضرر البيئي  النووي قد خبرها  العالم من خلال مجموعة من الحوادث       

الإشعاعية مع اختلاف أشكالها و الغاية من إحداثها و التي كان لها أثر كبير على مساحات شاسعة على 

                                                           

  81حميدة جميلة،، مرجع سابق، ص   1
   46انظر كذلك  مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق ،ص  79حميدة جميلة، نفس المرجع ،ص   1
   76مرجع سابق ص ،حميدة جميلة   2
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من الحوادث الإشعاعية حيث إن فوكوشيما و تفجيرات نكازاكي و هيروشيما وغيرها  1غرار كارثة تشرنوبيل

هذه الحوادث مست الدول ااورة على نطاق واسع  هذا بالإضافة للأضرار النووية الناتجة عن إلقاء 

النفايات المشعة بالبيئة دون أدنى شروط للحماية وهذا ما يؤدي إلى انتشار الإشعاعات النووية المنبعثة من 

    2بلة للبيئة هاته النفايات في كافة الأوساط المستق

  :الضرر البيئي النووي ضرر غير مباشر : ثالثا 
بينا في استعراضنا لخصائص الضرر البيئي  بصفة عامة الضرر أن هذا النوع من الأضرار و كما سبق و 

نتج لأثر في الحين في الغالب فالضرر الإشعاعي و الناجم عن الأنشطة النووية قد ميشترك معه في كونه غير 

لا يؤثر على الوسط البيئي بعناصره بشكل مباشر دائما وإنما ذلك بصورة غير مباشرة ومثاله الأضرار البيئية 

اعية بالماء المشع نشأ عن تناول الكائن الحي لمواد ملوثة كالماء المشع أو نتيجة لسقي الأراضي الزر  التي

   1فيؤدي ذلك إلى تلوث النبات الذي ينمو فيها وينتقل لمختلف الكائنات الحية الأخرى بطريقة غير مباشرة

  مسؤولية الدولة عن الأضرار النوويةآثر  : المبحث الثاني 
التي  مع بلوغ التقدم العلمي ذروته باكتشاف الطاقة النووية واستخدامها تزايدات المخاطر والأضرار

تتعدى حدود الدولة، عند ممارستها هذه النشاطات الخطرة الى أقاليم الدول ااورة الأخرى حتى في 

فنادى الفقه الدولي بتطبيق نظرية . الأحوال التي تتخذ فيها الدولة كل الاحتياطات اللازمة لوقوع الضرر

ضرار الناجمة عن الأنشطة النووية على مستوى العلاقات الدولية لتغطية تلك الأ)المخاطر(تحمل التبعة 

للدولة، وذلك للوقوف في وجه محاولات الدول للإفلات من مسؤولية تعويض تلك الأضرار الجسيمة 

الناجمة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بحجة ما تضفيه قواعد القانون الدولي التقليدي من 

                                                           

ليأكد من خلاله أنه وبعد مضي ست عشرة "   A/60/443" في هذا السياق جاء تقرير الأمين العام المقدم للجمعية العامة   1
سنة لازالت الدول الثلاث وهي ببلاروس و الاتحاد الروسي وأوكرانيا تتحمل العبء الأكبر من تركة الكارثة تشرنوبيل حيث أن ) 16(

وضع إستراتيجية  البيئية في هذه البلدان الثلاثة تحتوي على إشعاعات نووية وجب على اثر ذلك توحيد الجهود الدولية من أجل
: القرار رقم   A/60/443" تقرير الأمين العام المقدم للجمعية العامة: جديدة بشأن تشرنوبيل لحماية البيئة في هذه المناطق راجع 

بشأن التعاون الدولي وتنسيق الجهود لدراسة الآثار الناجمة عن ) 60(في دورتها الستين  2004المؤرخ في ديسمبر  58/119
  حادث تشرنوبيل و تخفيفها و تقليلها 

  .49.48.47: ص  ص ،مرجع سابق ،جميلة حميدة   2
كلية الحقوق و العلوم السياسية   ،ماجستير ،مذكرةانون الدولي الإنساني المسؤولية عن انتهاك حماية البيئة في الق ،عروة فيصل  1

   15ص  2012 – 2011. 1الجزائرجامعة 
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ذا كانت تلك الدولة قد اتخذت كل إا لاسيما مشروعية على أعمالها التي تقوم ا داخل حدوده

  .وجبتها القانون الدولي لمنع وقوع الأضرار ولم تقصر في ذلكأالإحتياطات التي 

وقد أكدت طبيعة الأضرار الناجمة عن استخدام الطاقة النووية و جسامتها من جهة وتعذر اثبات 

( مة تطبيق نظرية المسؤولية المطلقة ءالخطأ من جانب المسؤول عن المشروع النووي من جهة أخرى ملا

  .على الأضرار الناجمة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ) تحمل التبعة 

ووفقا للقواعد العامة للمسؤولية الدولية، فإن الفعل المنسوب لشخص من أشخاص القانون الدولي 

وفي مجال . خاص القانون الدوليلا يرتب المسؤولية الدولية ما لم ينتج عنه ضرر لشخص آخر من أش

المسؤولية الدولية عن الأضرار النووية لا يختلف الأمر عما قررته القواعد العامة بيد أن ما يتميز به الضرر 

  .1النووي من طبيعة خاصة هو تميزه عن الأضرار التقليدية

طوي على خطورة فالآثار الضارة التي تصيب الأشخاص والأموال نتيجة التعرض للإشعاع النووي تن

ذات طبيعة خاصة غير تقليدية تؤدي الى نتائج خطيرة تميزت بخصائص أفردا الأضرار الناشئة عن المصادر 

  : ونسنتناول من خلال هذا المبحث المطلبين التاليين. الأخرى

  

  المسؤوليـة الجنائية للدولة عن الأضرار النووية: المطلب الأول
تقوم المسؤولية الجنائية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية عن الأعمال التي تشكل خطرا ما 

سواء اتخذ العمل الجرمي صورة . يهدد اتمع في كيانه وبنائه إذا ما ارتطمت هذه الأعمال بعنصر مشع

الوقت ذاته يشكل شياء ما يعد خطرا بحد ذاته ووفق طبيعته وفي فمن الأ. قصد عمدي و خطأ غير عمدي

لذلك سعت القوانين الى تنظيم التعامل ذه الأشياء ومنها الطاقة النووية وما . عنصرا مهما لتقدم البشرية

في حين لم تقل خطورا عن فوائدها مما دعا المشرع الى وضع التشريعات الكافية .تقدمه من نفع كبير

  .   1لحماية الإنسانية من خطر الإشعاعات المؤينة

يد أن المشرع قد اقتصر في التشريعات الدولية على فرض عقوبات جنائية على بعض المخالفات ب

التنظيمية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية و التي لم تكن كافية مع التوسع في مجال الاستخدامات 

                                                           

  .138ص، مرجع سابق، بشار مهدي الأسدي 1
  .169ص،مرجع سابق، بشار مهدي الأسدي 1
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ووية التي تعرض الأفراد و السلمية للطاقة النووية وما رافق دالك التوسع من تزايد احتمالات وقوع الجرائم الن

نائية للمواد وهذا استدعى بالضرورة تدخل المشرع لإضفاء المزيد من الحماية الج. البيئة و الممتلكات للخطر

م تلك التشريعات مع الطبيعة الخاصة للإضرار النووية وما تتصف به من حالة التعدي و ءلكي تتلا. النووية

قانون العقوبات (النووية كفرع مستقل من فروع القانون الذي يسمى  تظهر قواعد الحماية الجنائية للمواد

وهذا القانون أخد يتجه الى التكوين كفرع مستقل من فروع قانون العقوبات كقانون العقوبات ). النووي

ويأخذ صفته المستقلة على نحو متواز مع . الاقتصادي والضريبي والعسكري وباقي قوانين العقوبات الخاصة

هذا القانون يستمد أهميته من الحقوق و المصالح التي تقوم بنيانه .  ستخدامات السلمية للطاقة النوويةنمو الا

وتختلف وسائل الحماية الجنائية لتلك الحقوق في ضوء الطبيعة الخاصة .   القانوني على حمايتها من العدوان

وسنتناول من خلال هذا . 1النووية للأضرار النووية و الأخطار الناجمة عن الاستخدام السلمي للطاقة

  :المطلب الفروع الآتية
  .مفهوم المسؤولية الجنائية للدولة عن الأضرار النووية: الفرع الأول

  أساس المسؤولية الجنائية عن الأضرار النووية : الفرع الثاني

  . التنظيم الاتفاقي للمسؤولية الجنائية عن الأضرار النووية: الفرع الثالث

  مفهوم المسؤولية الجنائية للدولة عن الأضرار النووية: الأولالفرع 
تدخل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عموما ضمن اطار التخطيط العام للدولة لأن العائد 

ولهذا يمن الدولة على جميع الأنشطة النووية . من تلك الاستخدامات يستفيد منه مجموع أبناء الشعب

يمها سواء بمباشرة تلك الأنشطة بنفسها أم بممارسة رقابة فاعلة على تلك الأنشطة في التي تمارس على اقل

الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بالطاقة النووية . حالة الترخيص ا للأفراد و المؤسسات الخاصة

الاقتصاد باعتبارها مصدرا مؤكدا للخطر العام و ارتباطها الوثيق بخطة التنمية وانعكاس تنميتها على 

غير أن قبول الدولة بالمخاطر الناجمة عن الأنشطة النووية شديدة الخطورة مقابل ما يعود من نفع . القومي

سواء على المستوى الوطني أم . للمجتمع يفرض عليها أن تتدخل بشكل مباشر في مجال الأمان النووي

   2. ئية للمواد النوويةوهو ما يبرر مسؤوليتها عن توفير الحماية الجنا. المستوى الدولي

                                                           

  .170ص، نفس المرجع1
أدروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر ، منى غازي حسان ، المسؤولية الجنائية عن تسرب الأشعة النووية ،  2

 17، ص 2007
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وتجد الاشارة الى أن تدخل الدولة بفرض سلطتها على النشاط النووي الخاص يتحقق من خلال 

اصدار تراخيص اقامة وممارسة المشروعات النووية بشرط تحقيق السلامة و الأمان في هذه المشروعات 

وغيرها . و الفقدان و السحب دون اذن الخطرة و حماية المواد النووية المستعملة فيها عند حالات السرقة

من الاعتداءات التي حددا اتفاقات الأمان النووي الدولية لما تنطوي عليه من عواقب إشعاعية تدميرية 

  . 1وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شاملة للنواحي الصحية و البيئية تعادل الحرب النووية

ن النووي على إلزام الدول الأعضاء اتخاذ خطوات ملائمة ضمن قوانينها وحرصت اتفاقات الأما

الأمر الذي يؤكد  ،الوطنية لضمان الحد الأدنى من الحماية الجنائية على ما يعده القانون الدولي محلا لحمايته

بل لا . لفقدانعدم كفاية القانون الدولي وحده لتوفير الحماية اللازمة للمواد النووية من مخاطر السرقة أو ا

بد من تدخل القانون الوضعي للدول التي توجد على أقاليمها منشآت نووية لضمان  حماية المواد النووية 

فقد  ،وتلك الحماية لا تخص الدولة المعنية  فحسب. من جرائم السرقة  والفقدان و السحب غير المشروع 

ذن من الجهات  المختصة في الدولة المعنية في إنتاج تستخدم  المواد النووية المسروقة أو المفقودة أو دون  إ

مما يجعل من الحماية  مسألة  دولية  تحتاج إلى ، قنبلة نووية  لاستعمالها  في عمل  إرهابي على  دولة أخرى

  .تعاون الدول

الاطراف بأن تعتبر الأفعال التي حددا و  1980لذلك ألزمت اتفاقية الحماية المادية النووية لعام 

كما ألزمتها بالتعاون لإستعادة وحماية   ،الرامية إلى إساءة استخدام المواد النووية أو التهديد ا جريمة جنائية

المواد النووية المسروقة ووضع نظام لتجنب احتمالات استخدام المواد النووية دون إذن       أو التخريب 

في الاتفاقية بجعل تلك الأفعال جريمة يعاقب عليها وألزمت الاتفاقية القانون الوضعي للدول الأعضاء . 1ا

قانون العقوبات الداخلي بالعقوبات الملائمة والتي تراعي الطبيعة الخطرة للمواد النووية محل تلك 

  . 2الاعتداءات

استنتج الأستاذ من ذلك، أن مسؤولية الدولة في مجال الحماية الجنائية للمواد النووية تتحدد في   

لتزام الدولة بتطبيق القواعد القانونية الخاصة بالأمان النووي والرقابة الاشعاعية والتي نظمتها نطاق مدى ا

                                                           

  .171ص، المرجع نفسه، بشار مهدي الأسدي 1
  .1980من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام  7المادة  1
تعد اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية من أهم الاتفاقيات الدولية التي عقدت في مجال الأمن النووي و التي جاءت نتيجة  2

جهود مثمرة وتعاون بناء بين الدول في مجال تقنيات الصناعة النووية والتي أسست لما بعدها من اتفاقيات دولية تناولت موضوع 
  .بمجموعها النظام القانوني الدولي للأمن النووي الأمن النووي وهي تشكل
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عن طريق قيام الدولة ويتحقق ذلك التطبيق .اتفاقات الامان النووي الدولية ولتى تعد مصدرا للقانون الدولي

عد الدولة على الاضطلاع بمسؤوليتها نشاء جهة رقابية يمثل البنية الأساسية الوطنية التي تسابوضع نظام لإ

والجدير بالذكر،أن مفهوم الجهة الرقابية يتحدد بمفهومين، شكلي . شعاع النووية من الإفي مجال الوقاي

فأما المعيار الشكلي للجهة الرقابية في اال النووي فقد حددته توصيات الوكالة الدولية للطاقة .وموضوعي

قابية بأا سلطة وطنية أو مؤسسة     أو نظام سلطات أو مؤسسات تحدها الذرية عندما عرفت الجهة الر 

الدولة وتتعاون معها الجهات الاستشارية والفنية ولديها السلطة القانونية فيما يخص الموقع والتصميم 

  .1والانشاء والتدشين والنواحي المحددة لهذه السلطة فيما يتعلق بمحطات القوى النووية

  أساس المسؤولية الجنائية عن الأضرار النووية: الفرع الثاني  
إن المسؤولية الجنائية التي تقع على عاتق الدولة المعنية بالمشروع النووي محل الاعتداء بإحدى صوره 

التي حددا اتفاقيات الأمان النووي تجد أساسها في تلك الاتفاقيات الدولية التي تعد المصدر غير المباشر 

لدولة، الملزم بأن يحتوي على عناصر الحماية المادية وأهدافها، مع فرض العقوبات لدعم للقانون الوطني ل

  .تلك الحماية بما يعزز النظام القانوني للحماية الجنائية النووية للدولة

ذلك أن للجرائم النووية علاقة وثيقة بالقانون الدولي الجنائي، ذلك القانون الذي يحدد الجرائم 

الخاصة للحوادث النووية، العمدية منها وغير العمدية، التي تتميز بتجاوز أضرارها الحدود بالنظر للطبيعة 

  .لى دول أخرى، مما يهدد السلم والأمن الاجتماعي الدوليإالاقليمية لدولة الحادث 

لذا فإن المسؤولية الجنائية للدولة عن الاضرار النووية الناجمة عن حالات السرقة والفقدان والسحب 

 المشروع تجد أساسها القانوني في اتفاقيات الأمان النووي التي ألزمت الدول الأطراف فها بتأمين حد غير

أدنى من الحماية المادية للمواد الاشعاعية والانشطارية المستخدمة في الأنشطة النووية السليمة ضد الجرائم 

  .2لمرافق النوويةالتي عددا تلك الاتفاقيات من سرقة وسحب غير مشروع أو تخريب ل

اتفاقيات الأمان النووي، بما تضمنته من حماية جنائية للمواد النووية، ركنا  دمن جهة أخرى، تع

وتعد . مهما للقانون الدولي الجنائي المعني بضمان الحماية الجنائية للقيم الاجتماعية للمجتمع الدولي العام

  .3لعدل الدوليةمن النظام الاساسي لمحكمة ا) 38(المعاهدات الدولية من مصادره الرئيسية بموجب المادة 

                                                           

  .172ص، مرجع سابق، بشار مهدي الأسدي 1
  .173ص ،سابقالمرجع ال ،بشار مهدي الأسدي 2
  .376ص ،سابقالمرجع ال ،نعمات محمد صفوت 3
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أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم غير إطرافها، وهو مايعرف بمبدأ نسبية المعاهدات إلا أن من وبرغم 

هناك اتفاقيات التي تعني بالصالح العام للجماعة الدولية فيها يكون بمقدور الدول التي شاركت فيها أن تلزم 

التي حددت الاطار العام للحماية الجنائية للمواد النووية  و هذا يتفق مع اتفاقيات الأمان النووي. 1الغير ا

  .وماتتسم به من أهمية بالغة الخطورة لتعلقها بالأمن والسلم الدوليين

و يلزم القانون، في بعض الأنشطة الخطرة القائمين على المشروع القيام بواجب الرقابة والاشراف 

م بالمشروع عن تنفيذ التزامه القانوني المتمثل في الاشراف على العاملين في ذلك المشروع، فإذا امتنع القائ

على تابعيه في تنفيذ اللوائح التي يسأل شخصيا عن مراعاا، شكل هذا الامتناع جريمة ركنها المادي هو 

خلال بواجبه القانوني في ئي إذا اتجهت ارادته الى تعمد الإأما ركنها المعنوي، فهو القصد الجنا. فعل الامتناع

رادته الى إباستطاعته أن يوجه  هإلا أن. خلالن الخطأ غير عمدي إذا لم يقصد الإويكو . الرقابة والاشراف

تنفيذ واجبه القانوني في الرقابة والاشراف على تابعيه مما يستوجب عقابه ومعاقبة الشخص الذي تسبب 

  .1حداث الجريمة مباشرةإبفعله الشخصي  في 

ن الاخلال بواجب الرقابة والإشراف مكانا بارزا في مجال الاستخدام وتحتل المسؤولية الجنائية ع

السلمي النووي نظرا لامتداد المسؤولية الى أشخاص لا يمكن اعتبارهم فاعلين ماديين للجريمة بل يمكن 

ويتجلى ذلك في واجب . بسبب التزامهم بواجب الاشراف والرقابة، العاملين التابعين لهم ،اعتبارهم

الرقابة الملقى على عاتق مشغلي المفاعلات والصناعات النووية ومراكز الفحص والعلاج بالنظائر الاشراف و 

  .المشعة

ولهذا الواجب دور فعال في حمل القائمين على المشروع النووي على مراعاة القوانين والنظم وحثهم   

ساس الاخلال بواجب الرقابة على حسن اختيار تابعيهم والاشراف عليهم واقرار المسؤولية الجنائية على أ

والاشراف في اال النووي يمنح المتضرر إمكانية تجاوزه الصعوبات التي قد يواجهها عند محاولته لتحديد 

  .2الشخص المتسبب للحادث النووي

                                                           

  .169ص ،سابقالمرجع ال ،عصام العطية 1
  .370ص ،سابقالمرجع ال ،نعمات محمد صفوت 1
  137مرجع سابق، ص غازي حسان ،  2



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

326 

 

  التنظيم الإتفاقي للمسؤولية الجنائية عن الأضرار النووية: الفرع الثالث
ة للأضرار النووية وارتباطها بالنطاق المكاني حيث يمكن أن بعد أن ظهرت بجلاء الطبيعة الخاص  

تظهر النتيجة داخل إقليم دولة الحادث النووي أو خارجه فقد تضافرت الجهود الدولية نحو مكافحة هذه 

الجرائم حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية التى تناولت موضوع التلوث البيئي والتى صدر عنها 

كما تم إبرام العديد من الاتفاقيات التى تضمنت قواعد منظمة لهذا . لمبادئ والتوصيات العديد من ا

  .التعاون الدولي ضد جرائم التلوث وخاصة التلوث النووي

كما أبرمت الاتفاقيات لوضع إطار للتنظيم على المستوى الدولى فى مجال مكافحة الجرائم النووية 

  :من أهمها

  :  1980المادية للمواد و المنشآت النووية لعام إتفاقية الحماية : أولا 
و دخلت حيز النفاذ  7/3/1980عقدت هذه الاتفاقية برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 

و تطبق الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة فى الأغراض السلمية أثناء النقل . 1/4/1986القانوني في 

  .1منها تسع دول عربية 116،عدد الدول الأطراف في الاتفاقية  و يبلغ. النووي الدولي

ورغــم أن اشتراط تطبيق مستويات الحماية المادية الموضوعـة فى الاتفاقية يقتصر على المواد النووية 

، فإن الاتفاقية تنص علـى أحكـام تتعلق بمتطلبات  2المستخدمـة فى الأغراض السلميـة أثنـاء النقل الدولي

 أعمال معينة بموجب القانون الوطني وتحديد الاختصاص للفصل في تلك الجرائم ومقاضاة أو تسليم تجريم

  . وتطبق الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة فى الأغراض السلمية محليا. المتهمين بارتكاا

المناسبة في إطار وقد دعت الاتفاقية فى مادا الثالثة كل الدول الأطراف فيها بأن تتخذ الخطوات 

قوانينها الوطنية وعلى النحو الذي يتماشى مع القانون الدولي، لكي تضمن بالقدر العملي حماية المواد 

النووية خلال النقل النووي الدولي داخل إقليمها أو على ظهر سفينة أو طائرة تخضع لتشريعاا بقدر ما 

  .هذه الدولة أو فيهاتشترك تلك السفينة أو الطائرة فى عملية النقل إلى 

يجوز لأية دولة طرف فى الاتفاقية أن تصدر   أو : وقد تضمنت الاتفاقية فى مادا الرابعة بأنه

تستورد أو تسمح بعبور مواد نووية على أراضيها سواء عن طريق البر أو الممرات المائية الداخلية ما لم تتلق 

ثناء عملية النقل بقدر ما تسمح به الظروف المحلية وأن تأكيدات بأن هذه المواد النووية ستخضع للحماية أ
                                                           

  .والمملكة العربية السعودية، تونس، الامارات العربية المتحدة، ليبيا، اليمن، الكويت، العراق، مصر، و هي لبنان 1
  .353ص، سابقالمرجع ال، نعمات محمد صفوت محمد 2
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  .من الاتفاقية" 1"هذه الحماية ستتم وفقا للمستويات الواردة فى الملحق رقم 

وقد اهتمت الاتفاقية بسرية المعلومات النووية فقد نصت فýي مادا السادسة على التعاون والتشاور 

ا مباشرة أو عن طريق اتخاذ الخطوات المتفقة مع قوانينها بين الدول الأطراف كلما كان ذلك مناسبا إم

الوطنية لحماية سرية أية معلومات تتسلمها بطريقة سرية طبقا لأحكام المعاهدة مع دولة أخرى طرف فى 

هذه المعاهدة أو عن طريق المشاركة في أي نشاط لتنفيذ هذه المعلومات، فإذا قامت الدول الأطراف بتقديم 

رية إلى هيئات دولية فيجب اتخاذ الخطوات الملائمة للتأكد من أن سرية هذه المعلومات أي معلومات س

  .مكفولة

  : 1986اتفاقية الإبلاغ المبكر فى حالة وقوع حادث نووي بعام : ثانيا 
ودخلت حيز  1986عقدت هذه الاتفاقية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر عام 

ودف هذه الاتفاقية . دولة 97ويبلغ عدد أطرافها . 1987توى الدولي في أكتوبر عام النفاذ على المس

إلى توافر المعلومات الكافية عن الحوادث النووية فور وقوعها للتقليل إلى أدنى حد من العواقب أو الآثار 

  .1الإشعاعيـة العابرة للحدود

  : 2كما تطبق هذه الاتفاقية على أي حادث في

أنشطة نووية لدولة طرف أو لكيانات قانونية تحت ولايتها أو سيطرا ، يحدث منه أو مرافق أو *

 .يحتمل أن يحدث منه إنطلاق مواد مشعة

استعمال أو خزن وتصريف ونقل نظائر مشعة لأغراض زراعية أو صناعية أو طبية أو علمية أو *

 .بحثية

د ألزمت الاتفاقية  هذه الدول عند وقوع فق، أما بخصوص التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية

  :حادث نووي أن تقوم فورا 

إبلاغ الدول مباشرة أو عن طريق الوكالة التي تضررت أو يحتمل أن تضر ماديا بالحادث النووي *

 .3وطبيعته ووقت حدوثه وموقعه تحديدا كلما أمكن

                                                           

  1986الإبلاغ المبكر فى حالة وقوع حادث نووي بعام . ديباجة الاتفاقية 1
  1986الإبلاغ المبكر فى حالة وقوع حادث نووي بعام  .المادة الأولى من الاتفاقية 2
  1986الإبلاغ المبكر فى حالة وقوع حادث نووي بعام  .المادة الأولى من الاتفاقية  3
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ومات متاحة للتقليل إلى أدنى حد الإسراع بتزويد هذه الدول وكذلك تزويد الوكالة بما يلزم من معل*

 .1من الآثار الإشعاعية فى تلك الدول

على كل دولة طرف إعلام الوكالة وغيرها من الدول الأطراف إما مباشرة أو عن طريق الوكالة *

بسلطاا الوطنية المختصـة ونقاط الاتصـال المسؤولـة عن إصدار وتلقي الإبـلاغ والمعلومـات، والإبـلاغ عن 

  .2تغييـرات قد تحدث فى هذا الشأنأية 

  : 1987اتفاقية تقديم المساعدة فى حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام : ثالثا 
ودخلت  1986عقدت هذه الاتفاقية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في سبتمبر   

) 86( 2007ـراف هـذه الاتفاقيـة حتى عام بلـغ عدد أط 1987حيز النفاذ على المستوى الدولي في فبراير 

، ودف هذه الاتفاقية إلى تعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع الوكالة من أجل التقليل إلى أدنى 1دولـة

  .حد من العواقب الإشعاعية فى حالة وقوع حادث نووى أو طارئ إشعاعي

اقية يتعلق بوقوع حادث كما تسرى أحكامها على أي طلب مساعدة من دولة طرف في الاتف

ومن الممكن طلب . نووي أو طارئ إشعاعي داخل أراضيها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرا

هذه المساعدة من الدولة الطرف مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك من الممكن 

  .من المنظمـات الدوليةطلب المساعدة من الوكالة أو إذا إقتضى الأمر من غيرها 

  المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار النووية: المطلب الثاني
إن الاستخدام السلمي للطاقة النووية قد يؤدي أحيانا الى وقوع أضرار جسيمة قد تبلغ حد 

مع أن التكنولوجيا ، الكارثة من دمار شامل و تلوث اشعاعي و ديد لحياة الانسان على المدى البعيد

النووية أضحت اليوم ضرورة لا غنى عنها في اتمعات المعاصرة على نحو يستدعي ايجاد توافق بين صحة و 

وحياة الانسان و الحصول على فوائد الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تطورت ، بيئة الانسان

لدولية لحماية المتضررين من هذه مما دعا الى بذل الجهود ا، و تزايدت معها الحوادث النووية، بشكل متواز

ابرام العديد من ، فجاءت ثمار تلك الجهود الدولية. الحوادث و ضمان حصولهم على التعويضات المناسبة

                                                           

  1986الإبلاغ المبكر فى حالة وقوع حادث نووي بعام  .المادة الثانية من الاتفاقية  1
  1986الإبلاغ المبكر فى حالة وقوع حادث نووي بعام  .المادة السابعة من الاتفاقية  2
وعدد الدول العربية الأطراف فيها . مادة نظمت كل ما يتعلق بالحوادث النووية و التعاون الواجب بين أطرافها 19عدد موادها  1

  .دولة 11يبلغ 
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و عليه   الاتفاقيات الدولية التي نظمت قواعد المسؤولية المدنية عن أضرار حالات تسرب المواد الاشعاعية

  :وع نبين فيهافإننا نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فر 

  خصائص المسؤوليـة المدنية عن الأضرار النووية: الفرع الأول

  آثار المسؤـوليــة المدنية عن الأضرار النووية: الفرع الثاني

  . التنظيم الاتفاقي للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية : الفرع الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  النووية خصائص المسؤولية المدنية عن الأضرار: الفرع الأول
وضعت الاتفاقيات الدولية نظاما خاصا للمسؤولية المدنية لمستغلي المنشآت النووية يقوم على 

أسس تختلف كل الاختلاف عن القواعد التقليدية مما يشكل خطوة هامة فى سبيل التخلى عن فكرة الخطأ 

  .فى مجال التعويض عن الأضرار النووية بوجه عام 

يات تستهدف فى المقام الأول توفير حماية كافية لحقوق المضرورين من كما أن أحكام هذه الاتفاق

عمليات التلوث النووي، على ألا يشكل ذلك عقبة في سبيل تطور هذه الصناعة الجديدة التي تبشر بخير 

فهي ضمان لحقوق المضرورين ووسيلة ، وبالتالي أصبح لهذه المسؤولية وظيفة مزدوجة. ورفاهية الشعوب

  :وتتميز المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بالخصائص التالية. صناعة النوويةلحماية ال

  :تركيز المسؤولية في شخص المستغل النووي : أولا
عندما يقع حادث نووي وتنشأ الأضرار النووية يحاول المضرور تحديد الشخص المسؤول ليرفع عليه 

  .ذات صلة وعلاقة باستغلال المنشأة النووية دعوى المسؤولية ، فيجد نفسه أمام عدد من الأشخاص
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لاشك أنه يصعب الاختيار بين هؤلاء الأشخاص، وحرصا على مصلحة المضرور وتجنبه صعوبات 

الحيرة والتردد ركزت الاتفاقيات سالفة الذكر على شخص واحد حددته للمضرور في كل حالة كمسؤول 

  .عن التعويض

الأضرار النووية في شخص المستغل واستبعاد مسؤولية الأشخاص فتركيز المسؤولية الدولية عن 

الآخرين حتى ولوكان من الواجـب مسائلتهم، وفقا للقواعد العامة للمسؤولية، ونتيجة لذلك فإن المستغل 

كذلك فإن . 1يسأل حتى عن الفعل الخاطئ والعمدي للغير، ما عدا الخطأ العمدي من جانب المضرور

دفع مبلغ التعويض ليس له بوجه عام حق الرجوع علـى الغير، لأنه لا يوجد مسؤول المستغل الذي قام ب

غيره، ولا تطبق قواعد الحلول القانونية، فالمستغل ليـس مسؤولا مع آخرين ومع ذلك فإن اتفاقية باريس 

د تمنح المستغل حق الرجوع على الغير إذا أحدث هذا الغير الضرر عمدا، أو إذا وج) 6(مادة  1960

  . نص على ذلك فى عقد

ويلاحظ أن هذه الاستثناءات لا تشكل خروجا جديدا على مبدأ المسؤولية الموضوعية فى مجال تطبيقها 

  2.على الأضرار النوويـة التى تغطيها هذه الاتفاقيات

إحلال الناقل  1963وأيضاً اتفاقية فيينا  1960لا تجيز اتفاقية باريس : كما أنه بالنسبة للناقل 

مواد النووية محل المستغل للمنشـأة النوويـة في هذه المسؤولية ، ولو كان ذلك بناء على طلب الناقل لل

  .3وموافقة المستغل

وقد أجازت معاهدة فيينا أن يتم إبدال الشخص الذى يضمن التخلص من النفايات المشعة 

يمكن أن يشمل الناقل بإعتباره  بالمستغل ، ولم يرد هذا الاستثناء فى اتفاقية باريس ، ويرى البعض أنه

الشخص الذى يضمـن التخلص من النفايات الذرية ، وقد أجاز البعض هذا الإبدال وفسره من الناحية 

الواقعية بأن الناقلين المتخصصين فى التخلص من النفايات المشعة مجهزون غالبا بشكل أفضل من المستغل 

صول على ضمان مالى بشكل أيسر، في هذه الحالة يعتبر لتداول تلك المواد مما يتيح أمامهم فرصة الح

   4.الناقل أو الشخص الذى ضمن التخلص من النفايات المشعة هو المستغل ، وبالتالي يأخذ مركزه

ر التساؤل عما إذا كان يتعين على الدولة أن تتحمل جزءا من مسؤولية المشغل وبحسب اويث
                                                           

  .1960من اتفاقية باريس لعام  4و 3المادتان  1
  .349مرجع سابق ، ص. مير محمد فاضلس 2
  .من إتفاقية فيينا ) 2/2(، مادة  1960من إتفاقية باريس ) 4(مادة  3
  .369ص، مرجع سابق، نعمات محمد صفوت 4
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فالدولة لا يجوز أن تحمل مسؤولية الضرر العابر : ة احتمالاتالممارسة الدولية فى هذا الصدد، هنـاك عد

للحدود والناجم عن الحوادث، وقد تقع المسؤولية الموضوعية على عاتق المشغل عن الضرر الحاصل ولا 

  .التزام على الدولة بأن تأخذ على عاتقها جزءا من التعويض الذي لا يغطيه المشغل الخاص أو شركة تأمينية

لمسؤولية الموضوعية الأولية على عاتق المشغل عن الضرر الحادث والمسؤولية التكميلية وقد تقع ا 

على عاتق الدولة عن الجزء من التعويض الذي لا يغطيه المشغل، إذ لم يكن الضرر ليقع لو لم تخل الدولة 

  .1"بعلاقة السببية غير المباشرة " بواحد أو أكثر من التزاماا وهو ما أسموه 

    :مسؤولية محددة التعويض : ثانيا
حيث يحدد التعويض لمن وقع عليهم الضرر العابر للحدود : إن المسئولية المدنية تتضمن مزايا عديدة 

بواسطة محكمة وفى إطار إجراءات عادية دون أن يضطر المتضررون إلى تسليم أمرهم لإدارة الدولة المضرورة 

ولا تكون الدولة المصدر من جهتها موضع إام . أو غيرها التى يمكن ألا تقيم الدعوى لأسباب سياسية 

مما يمنع نشوء صعوبات محتملة، لكن المسؤولية . يوجهه إليها أحد الأفراد أمام قضاء وطنى فى دولة أخرى

المدنية هى دائما مسؤوليـة موضوعيـة ، بل إن الأنشطة المنطوية على مخاطر هي بالذات المصدر الكامن وراء 

  . ذا بشكل من أشكال المسؤولية بدون خطأ في الأنظمة القانونية الحديثةتطبيق ه

وضعت الاتفاقيات الدولية حداً أقصى لمقدار التعويض المستحق والذى يلتزم به القائم بالتشغيل 

خلافا للقواعد العامة التي تقضى بأن يكون التعويض متلائماً . 2للمنشأة النووية مهما بلغـت قيمـة الأضرار

  .ع مقدار الضررم

مليون وحدة  15( على تحديـد مبلغ التعويض  1960من اتفاقية باريس ) ب/7(وقد نصت المادة 

للحادث النووي الواحد أما الحد الأقصى للمسؤولية فقد ترك للتشريع الوطني في الدول المتعاقدة ) حسابية 

وفى فرنسا ) مليون وحدة حسابية  5( تحديده بما هو أكثر أو أقل ، لكن لا يجوز النزول به إلى أقل من

كما جعل القانـون الألمانى الحد ) مليون فرنك فرنسي  50( هذا الحد الأقصى بمبلغ  1968جعل القانون 

، ونظرا لخلو الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر من النص على  )بليون مارك  1( الأقصى لهذه المسؤولية هـو 

                                                           

هذا النظام الذى يجمع بين إخلال الدولة بالتزام أو أكثر من التزاماتها وبين علاقة السببية غير المباشرة موجود على سبيل المثال  1
فى مشروع البروتوكول المقترح على الدول الأطراف فى اتفاقية بازل بشأن ضبط عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود 

  .والتخلص منها
  .من اتفاقية بروكسل) 3/1،4(من اتفاقية فيينا ، مادة ) 5/1(، مادة  1960من اتفاقية باريس ) ب/7(مادة  2
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 1963لأضرار عن الحد الأقصى المقرر ، فقد رفعت إتفاقية بروكسل كيفية إكمال التعويض إذا زادت ا

لكل حادث، وألزمت الحكومات ) مليون وحدة حسابية 120( الحد الأقصى لمسؤولية المستغل إلى 

بتعويض الأضرار النووية فيما يزيد عن حد الضمان المالي الذي يلتزم به القائم بالتشغيل حتى هذا المبلغ 

  .1المذكور

  آثار المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية: ع الثانيالفر 
إن القانون الخاص فى التشريعات الداخلية يشترط وقوع ضرر حتى يمكن إلزام المسؤول عن وقوع هذا 

كذلك الحال فى القانون الدولي فقد سبق أن ذكرنا أن الضرر يعتبر أحد الشروط التى . الضرر بالتعويض

إثبات الضرر لقيام المسؤولية من الضروري "يتطلبها القانون الدولي لقيام المسؤولية الدولية، وعلى ذلك فإنه 

، ونجد أن الفقه يكاد يجمع على ضرورة وقوع الضرر كشرط للمسؤولية "الدولية ولإمكان المطالبة بالتعويض

و . وهيئات التحكيم الدولية التى اتبعت نفس المنهج. الدولية مستلهما في ذلك أحكام القانون الدولي

لي لكي يكون صالحا للمطالبة بتعويض يجب أن يتوافر فى هذا لكي يرتب الضرر المسؤولية الدولية وبالتا

الضرر عدة شروط منها يجب أن يكون الضرر مؤكدا  وهذا الشرط متفق عليه فقهيا كما تم تأكيده فى 

  . العديد من الأحكام القضائية الدولية فلا يعتد بالضرر المحتمل وأي شك لا يمكن قبوله فى هـذا الشأن

ة الدائمة للعدل الدولي هذا الشرط فى حكمها فى قضية مصنع شورزوف قائلة وقد أوضحت المحكم

  .2"أن الأضرار المحتملة وغير المحددة لا محل لوضعها فى الاعتبار وفقا لقضاء التحكم" 

أما عن وجود رابطة سببية بين الضرر والفعل المنسوب للدولة  من المتفق عليه فقهيا وقضاء أنه لكي 

 للتعويض يجب أن يكون هناك رابطة سببية مؤكدة وليست محتملة بين الضرر والفعل يكون الضرر محلا

المنسوب للدولة ويتفرع من هذا الشرط مسألة تناولها الفقه والقضاء بالبحث وخاصة   في مجال الأضرار 

كون كما يجب ألا ي. النووية كما أوضحنا سابقا وهي مدى إمكانية التعويض عن الأضرار غير المباشرة

حيث أن هذا الشرط الثالث من شروط الضرر تقتضيه إعتبارات العدالة فيجب  ،الضرر قد سبق تعويضه

لكي يكون الضرر محلا للتعويض ألا يكون قد سبق تعويضه بأي صورة من صور التعويض المعروفة بحيث لا 

  .يكون هناك جمع لعدة تعويضات عن أصل واحد 

للتعويض إن أمكن تطبيقها على بعض الأضرار النووية فإنه  لذلك نرى أن شروط الضرر المستوجب
                                                           

  .1963من اتفاقيةبروكسل لعام  8المادة  1
  .98مرجع سابق، ص. سمير محمد فاضل  2
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يتعذر تطبيقها على الكثير منها ، فوفقا للشروط السابق إيضاحها يجب أن يكون الضرر مؤكدا وبالتالى 

يجب أن يكون حالا فإذا كان هذا يمكن تحقيقه بالنسبة للأضرار المباشرة إلا أنه يثير الكثير من الصعوبات 

  1.ضرار غير المباشرة وخاصة التى قد لا تظهر إلا بعد مضى مدة طويلةبالنسبة للأ

م مع إمكانية التعويض عن ءلذلك نرى الفقه يتجه إلى ضرورة تبسيط شروط الضرر التقليدية لتتلا

و لأهمية التعويض كأثر للمسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية فسوف . الأضرار النووية

  .صور التعويضنستعرض 

بمعناه البسيط وقد وضح هذا التقسيم في  الترضية والتعويضو للتعويض صورتان رئيسيتان هما 

  : 1930أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي سنة

وللتعويض بمعناه البسيط صورتان التعويض العيني والتعويض المالي ونجد هذا التقسيم واضحا في  

  .2ات الكثير من الفقهاءكتاب

  : الترضية : أولا
أي إجراء غير التعويض العيني والمالي يمكن أن تقدمه الدولة المسؤولة عن : تعرف الترضية بأا

كما أن   ـ الأضرار التى تسببت فيها إلى الدولة المضرورة طبقا لقواعد القانون الدولى العرفية أو الاتفاقية

رر غير مادي وهي ترمي إلى معالجة الضرر المعنوي الذى لحق بشرف واعتبار الترضية يكون محلها دائما ض

الدولة لذلك فأشكال الترضية يجب أن تحقق هذا الغرض، ومن أمثلة أشكال الترضية تقديم الاعتـذار العلني 

المشاركة أو غير العلنى للدولة التي أصاا الضرر، أو معاقبة الموظف الذي تسبب بعمله فى وقوع الضرر، أو 

  .3الرسمية من جانب الدولة المسؤولة فى مناسبة قومية أو دينية للدولة التى لحقها الضرر

وليس هناك ما يمنع أن تكون الترضية فى صورة دفع مبلغ من المال كرمز للاعتذار عن العمل غير 

الترضية على إرادة المشروع الذى وقع ، ولا توجد قواعد محددة في هذا الخصوص وإنما يتوقف اختيار شكل 

  .الأطراف المعنية والتى ستضع فى الاعتبار طبيعة وجسامة الفعل الضار، والظروف السياسية المحيطة 

من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول صور أو أشكال ) 45(وقد أوردت المادة 

                                                           

  .394ص،مرجع سابق، نعمات محمد صفوت محمد 1
  .125محمد حافظ غانم، مرجع سابق، ص 2
نجوى رياض إسماعيل ، المسؤولية الدولية عن إضرار السفن النووية ، أدروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الزقازيق ، مصر،  3

  .191ص ،مرجع سابق ،بشار مهدي الأسدي، 408، ص  2000
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  :الترضية بالنص على أنه 

الدولة التى ارتكبت فعـلا غير مشروع دوليـا على ترضيـة عن يحق للدولة المضرورة أن تحصل من  - 1"

الضرر، لا سيما الضرر الأدبي الناجم عن ذلك الفعل إذا كان ذلك ضروريا لتوفير الجبر الكامل وبقدر هذه 

 .الضرورة

  

  : يجوز أن تتخذ الترضية واحداً أو أكثر من الأشياء الآتية - 2

      الإعتذار  -  أ

    التعويض الرمزي  -  ب

  ويض المعبر عن جسامة الانتهاك ، فى حالة الانتهاك الجسيم لحقوق الدولة المضرورة التع - ج

مجازاة أو معاقبة المسئولين فى الحالات التى ينجم فيها الفعل غير المشروع دولياً عن انحراف  -د

ن عن خطير فى سلوك موظفيـن أو عن سلـوك إجرامى من قبل موظفين أو أطراف خاصة ، ومجازاة المسئوليـ

 . "ذلك تأديبيـاً أو معاقبتهم

ولو نظرنا إلى الأضرار النووية التى تلحق بالبيئة، سنجد أن الترضية عن مثل هذه الأضرار تعد وسيلة 

لأا ستلحق ولا شك برعايا الدولة وممتلكام ، وإن كان من . غير عادلة بالنسبة للضحايا الفعليين لها

  .ية إلى جانب الالتزام بالتعويض لجبر الضررالممكن أن تلجأ الدولة إلى الترض

  :التعويض: ثانيا
وهو يتمثل فى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر وهي قد يكون التعويض عينيا 

  .الصورة الأساسية التى يجب أن يكون عليها التعويض كلما كان ذلك ممكنا
قد تكون إعادة قانونية تتمثل فى إلغاء أو تعديل والإعادة كما تكون مادية فى مثل الحالات السابقة 

، أو عدم تنفيذ إجراء تشريعي أو إداري أو قضائي يتعارض فى تنفيذه مع أحكام 1نص فى اتفاقية دولية

وليس هناك ما يحمل الدولة المدعية على قبول تعويض مالي طالمـا كان . اتفاقية معقودة مع الـدول المدعية

 مستحيـل تنفيذه، والاستحالة هنا كما تكون مادية قد تكون قانونية في حالة ما إذا  التعويـض العينـýي غير

  . 2كان التعويض العيني لن يتم إلا بخرق إحدى قواعد القانون الدولي
                                                           

  .127ص، مرجع سابق، محمد حافظ غانم 1
  .114ص، مرجع سابق، سمير محمد فاضل 2



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

335 

 

عندما لا يكون التعويض العيني ممكنا، أو عندما لا يشكل مقابلا كافيا و قد يكون التعويض ماليا 

وهو ما يستفاد من حكم المحكمة الدائمة للعدل . دل أو يكمل بالتعويض الماليفإن التعويض العيني يستب

الدولي ، ويتحصل فى قيام الدولة المسؤولة بدفع مبلغ من المال لتعويض الأضرار التي لحقت بالدولة المدعية 

من الحالات ، ولا يمكن الحديث عن التعويض المالي إلا إذا كان تقييم الضرر بالمال ممكنا وفى غير ذلك 

فإن المبلغ المدفوع يكون له صفة الترضية وكذلك يعتبر فى حكم الترضية ما يدفع من المال زائدا عن القيمة 

  . المالية للضرر
ويتم تحديد مبلغ التعويض بالإتفاق بين أطراف النزاع ، أو عن طريق التحكيم والقضاء الدوليين، 

و على أقساط سنوية، أو يتم تسويتها بطريق المقاصة بين وقد يتم الاتفاق على دفع التعويضات نقدا، أ

  .1مستحقات كل من الطرفين لدى الآخر

ويختلف التعويض المالي عن التعويض العيني في أن الأخير يرمي إلى مجرد إعادة الحالة إلى ما كانت 

تائج هذا العمل الذي عليه قبل وقوع الفعل الضار، أما التعويض المالي يرمي إلى تعويض المضرور عن جميع ن

تسبب فى وقوع الضرر بما في ذلك ما ضاع عليه من كسب متوقع ومصاريف وخلاف ذلك من عناصر 

  .2الضرر، كما أنه يعتبر الصورة الوحيدة لتعويض الأضرار المعنويـة التي تصيـب رعايـا الدولة المدعية

  ر النوويةالتنظيم الاتفاقي للمسؤولية المدنية عن الأضرا: الفرع الثالث
. أسهمت العديد من المنظمات الدولية فى إبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية خاصة بحماية البيئة

وتحظى الطاقة النووية باهتمام كبير من جانب الدول المختلفة، لذا فقد كان التنظيم الدولي في هذا اال 

  .بالطاقة النووية والوقاية من أضرارهامتميزا بطابع خاص، وتمثل ذلك فى عدد الاتفاقيات الدولية الخاصة 

ومما لاشك فيه أن تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية على الأضرار الناتجة عن المواد المشعة 

التى تستلزم الخطأ، من شأنه أن يضع أمام المضرور عدة عقبات قد تحرمه أو تؤخر حقه فى الحصول على 

إثبات خطأ المتسبب فى الضرر الناشئ عن الحوادث الإشعاعية، إذ الخطأ التعويض ، فمن الصعوبة بمكان 

  .فى هذا اال له طبيعة فنية عالية أكثر مما يظهره تشغيل بعض المواد

                                                           

  .128ص، ابقمرجع س، محمد حافظ غانم 1
ط ، دار الطباعة الحديثة ، .عبد الغني محمود ، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية ، ب 2

  254، ص 1986القاهرة ، 
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وهى أربع اتفاقيات  1963إلى  1960وأهم هذه الاتفاقيات تلك التى وقعت خلال الفترة من 

ونتناول هذه الاتفاقيات الدولية التى تنظم المسؤولية . 1لنوويةدولية تتعلق بالمسئولية المدنية عن الأضرار ا

  :المدنية عن الأضرار النووية فيما يلي 

 :1960اتفاقية باريس بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام : أولا
 - ل أبرمت هذه الاتفاقية لوضع القواعد الأساسية للمسؤولية المدنية والتي يجب تطبيقها فى الدو 

لضمان تعويض عادل للأشخاص ضحايا الأضرار التى تسببها الحوادث النووية مع  –أطراف الاتفاقية 

تجنب العوائق أمام تنمية استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية وهي تنطبق على الحوادث التي تقع 

  .فى المنشآت النووية والأضرار التي تترتب عليها

وهكذا  1965الصادر فى نوفمبر ) 155(تفاقية فى فرنسا بالقانون رقم وقد صار تطبيق هذه الا

 1960يوليو  28أصبحت المسؤولية عن الأضرار النووية ينظمها فى فرنسا اتفاقية باريس الموقعة فى 

وقد . 1968والقانون الصادر فى فرنسا فى أكتوبر  1964وملحق الاتفاقية الخاص ا لموقع فى يناير 

  :2تفاقية المنشآت النووية بأاحددت هذه الا

 .المفاعلات النووية غير تلك التى تزود ا أية وسيلة للنقل   . أ

  .مصانع تجهيز أو إنتاج المواد النووية  . ب

 .مصانع فصل عناصر الوقود النووى  . ج

 .مصانع تجهيز الوقود النووى المشع  . د

 .تجهيزات تخزين المواد النووية غير التخزين اللازم لنقل هذه المواد  . ه

أية منشآت أخرى يوجد ا وقود نووى أو نواتج أو نفايات مشعة والتي تحددها من وقت لآخر   . و

 .لجنة الإدارة التابعة للوكالة الأوروبيـة للطاقة النووية

. ولم تستبعد اتفاقية باريس المنشآت العسكرية إذا كانت هذه الأخيرة تخضع لأحكام هذه الاتفاقية 

المكملة لاتفاقية باريس  1963يناير 31ت بمقتضى إتفاقية بروكسل الموقعة فى غير أا ما لبثت أن استبعد

حيث تصرف اتفاقية بروكسل هذه نطاق تطبيقها على المنشآت ذات الأغـراض السلمية ، على  1960

أن تتعهد الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقيـة بأن تطبق نظامـا مساويا على الأضرار التي قد تسببها 
                                                           

  .344سابق ، صالمرجع ال. سمير محمد فاضل   1
  407.2ص، سابقالمرجع ال،نعمات محمد صفوت  
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  .1آت النوويـة ذات الأغراض العسكريةالمنش

وقد حرصت المذكرة الإيضاحية لاتفاقية باريس على أن الاتفاقية تقرر نظاما استثنائيا يتحدد نطاقه 

بالمخاطر ذات الطبيعة الاستثنائية التى لا يمكن بالنسبة لها تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية ، بحيث 

فاقية المخاطر التي يمكن إخضاعها عادة لهذه القواعد حتى ولو كانت مرتبطة تستبعد من مجال تطبيق الات

  .بالأنشطة النووية

  :1963اتفاقية بروكسل الخاصة بمشغلي السفن النووية : ثانيا
وقد وقعها أعضاء اتفاقية باريس أنفسهم كما تم إدخال تعديل على هذه الإتفاقية التكميلية   

ويهدف هذا  1964نفس أطراف الاتفاقية أيضاً فى باريس فى يناير  بيروتوكول ملحق ثم توثيقه من

  .2البروتوكول إلى تلافى أي تعارض محتمل مع اتفاقية فيينا

ويرجع الفضل فى إعداد هاتين الاتفاقيتين إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ويهدفان إلى 

جراء الحوادث النووية ، وفى نفس ضمان تعويض مناسب وعادل للأشخاص الذين يصابون بضرر من 

الوقت ضمان عدم إعاقة تطوير الطاقة للأغراض السلمية وتوحيد القواعد الأساسية الخاصة بالمسؤولية عن 

  . مثل هذا الضرر فى مختلف البلدان المعنية

وطبقا لأحكام الاتفاقية يكون القائم بتشغيل المنشأة النووية مسؤولا عن إصابة أو وفاة أى شخص 

إذا ثبت أن هذه الإصابة أو الوفاة أو التلف أو الضياع قد نتج عن .  3وعن تلف أو ضياع أية ممتلكات

حادث نووى تسبب فيه الوقود النووي أو المنتجات أو النفايات المشعة أو المواد النووية المنبعثة من هذه 

كذلك وقد ين يغطى مسؤوليته  بالاحتفاظ بتأم.  4وتنص الإتفاقية على واجب القائم بالتشغيل.المنشأة

حالات التدخل الإجبارى للدولة فى المادة الثالثة التى تنص على  1961رسخت إتفاقية بروكسل التكميلية 

وتحدد هذه المادة الأضرار النووية ) 2(أنه تلتزم الدول الأطراف بتعويض الأضرار النووية الموضحة بالمادة 

 120ية وفقا للشروط المحددة فى هذه الاتفاقية فى حدود مبلغ التي تدخل فى نطاق تطبيق هذه الاتفاق

  .مليون وحدة سحب حسابية أوروبية عن كل حادث

                                                           

  148أنظر محمد شكري سرور ، مرجع سابق، ص .195ص، سابقالمرجع ال، بشار مهدي الأسدي 1
  .346سابق ، ص المرجع ال .سمير محمد فاضل   2
  1963فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية  .المادة الثالثة من الاتفاقية  3
  1963فينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية  .المادة العاشرة من الاتفاقية  4
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  :1963اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية : ثالثا
فى  أبرمت هذه الاتفاقية من خلال مؤتمر دولى دعت وأشرفت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

دولة  32انضم لهذه الاتفاقية .1977نوفمبر عام  12بمقرها بفيينا وبدأ نفاذها فى  1963مايو عام  21

وأطرافها من الدول العربية لبنان صدقت عليها . 1965نوفمبر  5من بينهم مصر التى صدقت عليها فى 

  .19841، المغرب وقعت عليها فى نوفمبر 1977ابريل  17فى 

أنشأ مجلس المحافظين بالوكالة لجنة دائمة لدراسة المسائل المتعلقة ذه  1990فى فبراير عام 

وفي أبريل عام . من هذه الاتفاقية 26الاتفاقية واتخاذ ما يلزم من أجل عقد مؤتمر تنقيحي وفقا للمادة 

أحالت هذه اللجنة لس المحافظين مشروع بروتوكول لتعديل بعض نصوص الاتفاقية ومشروع  1997

وتم فتح باب التوقيع على كل من البروتوكول . فاقية التمويل التكميلي لعرضها على المؤتمر الدبلوماسيات

  . 19972سبتمبر عام  29التكميلي لاتفاقية فيينا واتفاقية التمويل التكميلي فى 

) دولة 14(ووقعت على كل من البروتوكول التكميلي واتفاقيـة التمويـل التكميلي عدد من الدول

  .حيز النفاذ بعد ولكن لم تصدق عليهما أية دولة بعد، ولم يدخلا 

دف الاتفاقية إلى وضع نظام عالمي  يتضمن قواعد للمسؤولية عن الأضرار التى تحدث من بعض   

  .الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

  :أهمية هذه الاتفاقية 

مختلف التشريعات الداخلية للدول أعضاء الاتفاقيات ، التغلب على الاختلافات التى ما تزال قائمة بين .أ

لأن أحكامها ستكون لها الأفضلية فى التطبيق فى حالة تعارضها مع أية قاعدة من قواعد القانون الداخلى 

  .للدول الأعضاء

نشأة كما أن هذه الاتفاقية تكفل ضماناً لتعويض ضحايا الأضرار النووية، إذ تلتزم الدولة التى توجد الم. ب

  .النووية على أرضها بدفع التعويضات المقررة في حالة عجز القائم بالتشغيل

حددت هذه الاتفاقية الاختصاص القضائى وقررت كقاعدة عامة بأن المحكمة المختصة بنظر النزاع هى .ج

                                                           

  .380ص،سابقالمرجع ال، نعمات محمد صفوت محمد  1
محمد حسين عبد العال ،المسؤولية المدنية عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، مذكرة ماجسبير ، كلية الحقوق جامعة   2

  66، ص 2006آسيوط، مصر 
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  .محكمة مكان الحادث دون غيرها ، إذا وقع الحادث على إقليم دولة عضو في الاتفاقية

أن الاتفاقيتين الأولى والثانية ذات :ستاذة من خلال هذه الاتفاقيات سالفة الذكر ما يلي واستنتجت الأ

طابع إقليمي، إذ تم عقدهما فى إطار الوكالة الأوروبية للطاقة الذرية والجماعـة الأوروبيـة للطاقة الذرية ، أما 

فى مؤتمرات دولية أشرفت عليها الوكالة فذات طابع عالمي إذ تم إقرارها ) اتفاقية فيينا ( الاتفاقية الأخرى 

  . الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة

إلا أن الاتفاقيات الأربع تتفق فى مبادئها وخطوطها العريضة الخاصة بقواعد المسئولية المدنية عن 

وهذا يعنى أا  كما أن هذه الاتفاقيات تقضى بمسئولية الدولة بنفس مسئولية الأفراد. الأضرار النووية 

تقضى بتطبيق قواعد القانون الخاص حتى على الدول ، ومما لا شك فيه أن فرقاً شاسعاً بين تطبيق قواعد 

القانون الدولى العام وتطبيق قواعد القانون الخاص ، إذ فى الثانية يكون التعويض تاماً بصورة سريعة خلافاً 

ر مثلها مثل الأفراد العاديين دون إمكانية تمسكها للأولى ، ولكن مقاضاة الدولة بشأن هذه الأضرا

  . 1بالحصانة أو السيادة

  مسؤولية الدولة بعدم تلويث البيئة  :المبحث الثالث
يعتبر الأمن البيئي من ضرورات استمرار حياة إنسانية بما لها من مصلحة مشتركة تستوجب تخفيف 

و بحكم التهديدات التي  للأجيال الحالية و المستقبليةسبل الحماية التي تقوم على فكرة المصلحة المشتركة 

تتعرض لها البيئة بفعل الأنشطة النووية يكون من الضروري أخذ الطابع العالمي للحماية بعين الاعتبار و 

نظرا لتلك  .التصدي المشترك للتهديدات التي تمثلها تلك الأنشطة و توحيد الحلول للمشاكل التي تطرحها

م القانون الدولي للبيئة بوضع معايير دولية لممارسة الأنشطة الخطرة التي تنطوي على أضرار التهديدات اهت

  .فادحة يمكن أن تلحق بالبيئة، و فرض مجموعة من المبادئ المقيدة لسلوك الدول في ممارسة تلك الأنشطة

بعد مبادئ عامة و توصل اتمع الدولي إلى إقرار مجموعة من المبادئ العرفية التي أصبحت فيما  

فإذا كان . تقيد سلوك الدول في ممارسة الأنشطة التي تنطوي على أخطار جسيمة يمكن أن تلحق بالبيئة 

من الثابت أن إصلاح الضرر من المبادئ القانونية التقليدية سواء في الأنظمة القانونية الداخلية أو في النظام 

وادث الصناعية دفعت بالفقه الدولي والممارسة الدولية إلى القانوني الدولي فإن بعض الحوادث النووية والح

اعتماد مبادئ وقائية ، من شأا أن تمنع حدوث الضرر و تعزز نظام المسؤولية الذي يضمن تعويضا عادلا 

  :وعليه سنتناول هذا الموضوع من خلال مطلبين. 2في حالة وقوعه

                                                           

  .418ص،سابقالمرجع ال، نعمات محمد صفوت محمد  1
  .226ص، مرجع سابق، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب و متطلبات الأمن النووي، عبد القادر مهداوي 2
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  .الضرر النوويتفعيل قواعد المسؤولية الدولية عن : المطلب الأول

  .نانظام الأمن و الأمان النووي: المطلب الثاني

  تطهير المواقع المشعة في ظل القانون الدولي و الداخلي: المطلب الثالث 

  

    

  

  

  

 

  تفعيل قواعد المسؤولية الدولية عن الضرر النووي: المطلب الأول
السلمية هي الحوادث النووية التي ان ما يزيد مخاوف الدول من استخدام الطاقة النووية في الأغراض 

فتسبب أضرارا بالغة لها و للدول ، تؤدي الى اطلاق كميات كبيرة من المواد المشعة التي تؤثر في البيئة المحيطة

واستخدامها ، وتطويرها، وكذلك الخوف من سيطرة بعض الجماعات الارهابية على المواد النووية. الأخرى

الأمر الذي وضع على عاتق الدول التزام المحافظة على منشآا النووية ، ليينبما يهدد السلم و الأمن الدو 

وعليه سنتناول هذا الموضوع من . من خلال التزامها بعدم الاضرار بالغير عند استخدامها للطاقة النووية

  : خلال الفرعين

  .المعايير البيئية لممارسة الأنشطة النووية: الفرع الأول

  المسؤولية الدولية لفرنسا عن التخلص من نفايات أسلحتها النووية في الجزائر: الفرع الثاني

  المعايير البيئية لممارسة الأنشطة النووية: الفرع الأول
، لكل دولة الحق في استغلال مواردها الطبيعية بالشكل الذي يتفق مع مصالحها و مصالح شعبها

ك الحق في احداث أضرار بيئية لدولة أخرى نتيجة ولكنها لا تمل، تطبيقا لمبدأ السيادة على أرضها



�� ا�����ام ا	���� 	����� ا	�
و��:                       ا	��ب ا�ول �� ا	���و	�� ا	�و	

 

341 

 

و التي تتعلق بحماية و تطوير ، ومن المبادئ المهمة العامة التي استقرت في نطاق القانون الدولي. لنشاطاا

  :1البيئة

  مبدأ حسن الجوار: أولا
إنشاء ما تعتبره يقضي مبدأ السيادة المقيدة أن جميع الدول حرة في ممارسة سلطاا على إقليمها، و 

مناسبا لأوضاعها من أنشطة اقتصادية، إلا أنه ينبغي عليه ألا تؤدي تلك الأنشطة بإلحاق الضرر برعايا أو 

  .بيئة الدول الأخرى

 قانونيا ملزما في القانون الداخلي تحت مفهوم  ألقد نشأت فكرة الجوار منذ القدم و أصبحت مبد 

حيث أيد كثير  "حسن الجوار"لى نطاق القانون الدولي تحت مسمى مبدأ لتنتقل إ 2مضار الجوار غير المألوفة

و  3أنماط المسؤولية المشددة من الفقه هذا المبدأ، حتى أن بعض الفقهاء يعتبرون مبدأ حسن الجوار نمطا من

نصت عليه العديد من المعاهدات الدولية، و أيدته بعض أحكام القضاء الدولي، حتى أصبح في وقتنا 

ر من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العرفي، كما لم يعد مرتبطا بالتجاور الإقليمي في ظل تقدم الحاض

أحدهما سلبي : و ينطوي مبدأ حسن الجوار على واجبين دوليين .العلوم و وسائل النقل والاتصال الحديثة

ااورة، والآخر إيجابي يفرض على يتمثل في امتناع الدولة عن القيام بأي نشاط يلحق أضرارا بمصالح الدول 

 .الدولة منع الأشخاص الخاضعين لسلطتها و رقابتها من القيام بأنشطة تلحق أضرارا بأقاليم الدول ااورة

مبدأ حسن الجوار "أن " أندراس"لقد لاقى مبدأ حسن الجوار تأييدا كبيرا في الفقه الدولي، فاعتبر الفقيه 

ينتج عنها  قانون، و بموجبه يحرم على الدولة أن تأتي على إقليمها، أعمالايمثل أحد المبادئ العامة لل

أن تلوث المياه الدولية، الذي " الذي يقول " تالمان" ، كما أيده أيضا "خسائر بالغة على إقليم دولة أخرى

إلى و  ذهب فريق من الفقه " يحدث أضرارا بالدول الأخرى، يعتبر عملا محرما بموجب القانون الدولي

ل تأسيس المبدأ على قاعدة المعاملة بالمثل، أي أن هنا ـك حقوق و واجبات متبادلة تفرض على الدو 

                                                           

  .184ص، مرجع سابق، محسن حنون غالي 1
التي تقرر حق المالك في استعمال " مضار الجوار غير المألوفة"يستند مبدأ حسن الجوار في الأنظمة القانونية الداخلية على نظرية  2

ملكه عندما يترتب على ذلك مضار مألوفة، في حين يمنع من هذا الاستعمال عندما يترتب على ذلك مضار غير مألوفة ، و اختلفوا 
النظرية الشخصية تستند على فكرة الخطأ،أما النظرية الموضوعية فتستند :لذي تقوم عليه المسؤولية إلى نظريتينفي الأساس القانوني ا

  .على فكرة الضرر
دراسة قانونية في ضوء القواعد و الوثائق (ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية محمد عبد ااالله محمد نعمان، 3

  .43ص ،2001وراه، جامعة القاهرة، ، أطروحة دكت) الدولية
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 و مع التأييد الذي لقيه المبدأ فقد أنكره بعض الفقهاء أمثال.و ترابطهم مقتضيات تتعلق باتصالهم 

QUINT و WOLFROM و  BERBER   حيث يرى بعضهم أن مفاهيم حسن الجوار

في أوروبا وهي لا تشكل أحد مبادئ القانون الدولي ، بينما يرى البعض الآخر  ةم حديثة نشأهي مفاهي

  .1قواعد محددة مبرمة في القانون الدولي أن هذه المفاهيم لا تشكل 

 ورغم المعارضة التي يبديها هؤلاء فأننا نذهب إلى تأييد غالبية الفقه الدولي التي تعتبر مبدأ حسن  

والمعاهدات الدولية ،  2ادئ العامة للقانون الدولي خاصة في ظل الأخذ به في كثير من المواثيقالجوار من المب

  .و تأييده بواسطة بعض أحكام القضاء الدولي

و بمقتضى مبدأ حسن الجوار، يجب خضوع اختيار مواقع المحطات النووية للمعايير الدولية التي 

تباع أعلى درجات الحماية و الأمان أثناء النقل الدولي للمواد النووية، و اتضمن أعلى معايير الأمان، و 

التعاون مع الدول الأخرى و الهيئات الدولية المتخصصة في حال وقع حادث نووي  أو طارئ إشعاعي،  

ية بيئ اتسبب أضرار  كما يجب الامتناع عن إلقاء مخلفات نووية في مياهها الإقليمية، أو إجراء تجارب نووية 

 .3في الدول ااورة

  : مبدأ الملوث الدافع: ثانيا
أو الملوث يدفع من أهم المبادئ التي يلجأ إليها في تقرير المسؤولية عن  4يعتبر مبدأ الملوث الدافع

  .الأنشطة الخطرة، و يقتضي أن من يتسبب في التلوث عليه أن يتحمل تكلفة إصلاح الضرر

سباب سياسية يهدف إلى استبعاد تكاليف التلوث من التكاليف والواقع أن المبدأ اقتصادي وضع لأ

الاجتماعية و إسناد نفقات الوقاية منه ومكافحته إلى الجهة التي تتسبب فيه و قد تم إقراره في العديد من 

الممارسات الدولية الاتفاقية وغير الاتفاقية، سواء بصفة ضمنية أو صريحة، كما أقره القضاء الدولي في بعض 

  .كامهأح

                                                           

  .227ص، مرجع سابق، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب و متطلبات الأمن النووي، عبد القادر مهداوي 1
ة من إعلان استوكهولم سن 21جاء ذكر مبد أ حسن الجوار في كـل مـن ديباجـة ميثـاق الأمـم المتحـدة ، كما أشار إليه المبدأ  2

1972.  
  .47محمد عبد ااالله محمد نعمان ، مرجع سابق، ص  3
من يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إحداث ضرر للبيئة أو أ نه يخلق :عرفت منظمة التعاون والتنمية الأوروبية الملوث بأنه 4

  .ظروفا تؤدي إلى هذا الضرر
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من أولى القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية التي أشارت صراحة لمبدأ الملوث يدفع التوصية  

التي قصدت  1972مايو  26الصادرة عن منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية المؤرخة ) 72(128

ررها السلطات العامة كي أن يتحمل الملوث النفقات المتعلقة بتدابير منع ومكافحة التلوث التي تق: بالمبدأ

تظل البيئة في حالة مقبولة وأن تكلفة هذه التدابير يجب تحميلها على تكلفة السلع والخدمات التي هي 

مصدر التلوث في الإنتاج أو الإستهلاك وأن هذه التدابير لا ينبغي أن تصحبها إعانات قد تؤدي إلى 

  . إحداث اختلالات في التجارة و المنافسة الدوليتين

مبدأ الملوث يدفع يعتبر مبدأ دستوريا بالنسبة للدول "وأقرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن 

الأعضاء، فيما يتعلق بتحديد تكاليف التدابير اللازمة لمنع التلوث و التحكم فيه، التي تقررها السلطات 

أ الملوث يدفع في بعض توصياا ومن جهتها تبنت الجماعة الأوروبية مبد". في الدول الأعضاء العامة 

وتوجيهاا، واعتبرت معاهدة ماستريخت أن سياسة الجماعة الأوروبية في مجال البيئة يجب أن تستند إلى 

  . في الاتحاد الأوروبي مبدأ الملوث يدفع، فأصبح المبدأ يشكل قاعدة قانونية في مواجهة جميع الدول الأعضاء

تم إقرار مبدأ الملوث يدفع في كثير من الاتفاقيات المنظمة لقضايا  أما عن الممارسات الاتفاقية فقد

التلوث البيئي منها الاتفاقيات المتعلقة بتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، فنصت المادة الثالثة من 

المنشأة النووية على أن مشغل  1960اتفاقية باريس بشأن المسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية لعام 

مسؤول عن جميع الأضرار النووية ما عدا حالات الأضرار التي تصيب المنشأة النووية بحد ذاا أو المواد 

التابعة لها، أو الحالات التي يشترك فيها الضرر النووي مع أضرار أخرى يستحيل فصل آثار كلا منهما،  

تعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية على أن الم 1962من اتفاقية بروكسل لعام  1/2كما نصت المادة 

مشغل السفينة النووية هو من يتحمل المسؤولية المطلقة عن أية أضرار نووية، رهنا بإثبات وقوع هذه 

الأضرار عن حادثة نووية، تشمل الوقود النووي للسفينة أو المنتجات والنفايات المشعة الناتجة عنها، و 

حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في نفس الاتجاه، فقررت المادة  1963ذهبت اتفاقية فيينا لعام 

  .منها أن مسؤولية القائم بالتشغيل عن الأضرار النووية بموجب هذه الاتفاقية تعتبر مسؤولية مطلقة 1/4

من مجمل نصوص هذه الاتفاقيات يتبين أا أخذت صراحة بالمسؤولية الموضوعية أو المسؤولية   

المطلقة للمشغل عن جميع الأضرار البيئية التي يسبها التلوث النووي الذي يكون مصدره المنشأة النووية أو 
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يحدث أثناء نقل المواد النووية و لو لم يثبت من جانبه أي خطأ، فتكون إذن قد تبنت ضمنيا مبدأ الملوث 

  .1يدفع و لو جاءت نصوصها خالية من أي إشارة لهذا المبدأ

  مبدأ الاحتياط : ثالثا
يقتضي مبدأ الاحتياط اتخاذ الحذر و التهيؤ لمواجهة الأضرار البيئية، و إعداد القواعد الإجرائية 

فهو يختلف عن مبدأ . لمواجهة احتمالات وقوع كوارث مستقبلية و التنبؤ ا، ويئة آليات التصدي لها

ام النشاط الخطر بينما الحيطة تستلزم مسايرة الوقاية في أن هذا الأخير يقوم على اتخاذ إجراءات تمنع قي

  . حركية النشاطات ذات التأثير على البيئة، مع الحذر الذي تقتضيه ضرورة التصرف

يقترن مبدأ الاحتياط بالطابع الجسيم للضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة، وفي نطاق التكلفة  

سؤولية المدنية الوقائية التي تختلف عن نظام المسؤولية و قد اعتمد هذا المبدأ كأساس للم. الاقتصادية المقبولة

المدنية التقليدية المعروفة في القانون المدني، و ذلك نتيجة التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تزايد الأنشطة 

الخطرة في مجالات الصناعة واستخدام الفضاء والنقل البحري وغيرها، و يضيف الفقه بأن المسؤولية عن 

ط تعتبر مسؤولية مستقبلية غير محددة وصالحة ولا مناص منها ،كما أاا ليست موجهة للاام الاحتيا

والبحث عن الفاعل والحصول على التعويض بل هي مهتمة بما ينبغي فعله في حدود المقدرة الاقتصادية لمنع 

اة مبدأ الاحتياط ليس وبينما يعتبر البعض أن مبدأ الاحتياط أو الخطأ المرتبط بعدم مراع. حدوث الضرر

مفهوما جديدا، و أنما هو توسع في مفهوم الاحتياط المعروف في القانون المدني ليشمل ليس فقط حياة 

الأفراد، و إنما ليشمل المحافظة على الكون و من ثم بقاء الإنسان نفسه، يذهب آخرون إلى أن مبدأ 

دولي، و إنما يندرج ضمن القانون غير الملزم، فهو مبدأً الاحتياط لا يرقى إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون ال

   2.مبادئ أخرى يوجه تصرفات الدول إلى جانب  أو تفسيريا ملهما

لقد عرف إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية مبدأ الحيطة فقرر أنه في حال ظهور خطر حدوث ضرر  

لتأجيل اتخاذ  جسيم، أو لا سبيل إلى عكس اتجاه، لا يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي الكامل سببا 

تعريف في قانون حماية البيئة وأخذ المشرع الجزائري بنفس ال 3تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع تدهور البيئة

  .في إطار التنمية المستدامة

                                                           

  .240ص، مرجع سابق، ين حق الشعوب و متطلبات الأمن النوويالاستخدام السلمي للطاقة النووية ب، عبد القادر مهداوي 1
  .233ص، مرجع سابق، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب و متطلبات الأمن النووي، عبد القادر مهداوي 2
  .1992من إعلان ير و بشأن البيئة و التنمية عام  15المبدأ  3
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خلاصة ما يمكن التوصل إليه بشأن أهمية مبدأ الاحتياط في حماية البيئة من الأضرار النووية أنه يحقق 

هدفا وقائيا، و يرمي إلى التوفيق بين مصالح الضحايا الذين يهدفون إلى تعميم التعويض عن طريق المسؤولية 

إعطاء تعويض أقل من  ية، و مصالح الصناعيين و مبدعي النشاطات الجديدة الذين يهدفون إلىالموضوع

  .خلال إثبات مسؤوليتهم المدنية على أساس الخطأ

  المسؤولية الدولية لفرنسا عن التخلص من نفايات أسلحتها النووية في الجزائر: لفرع الثانيا
إلقاء نفاياا النووية في بعض الدول المستعمرة مخلفة العديد من الدول الاستعمارية النووية ب عمدت

آثارا بيئية مدمرة مازالت تعاني منها إلى الآن في سعيها لولوج حظيرة النادي النووي فقامت فرنسا بسلسة 

في ظل صمت دولي  1966إلى  1960نووية في إفريقيا والصحراء الجزائرية خاصة في الفترة التجارب المن 

  .نكار من بعض الدوللم يتعد الاست

بعد مغادرة الجيش الفرنسي لمناطق التجارب في رقان واينكر ترك كما هائلا من المعدات المشعة  

تحت الرمال وفي العراء وأحاط أماكن التجارب في اينكر بالأسلاك الشائكة بدون أن يكلف عناء تنظيف 

المعدات عرضة للتعرية بفعل العواصف الرملية تلك المناطق أو ردمها بإتباع معايير علمية حديثة فبقيت تلك 

في ظل صمت الحكومة الجزائرية لسنوات عن مطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن 

  .1الأضرار التي لحقت بالسكان وبيئتهم من جرائها

لقيام بقياسات ميدانية إذا استثنينا مطالبة الحكومة الجزائرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ا 

لتقوم هذه الأخيرة بإعداد تقريرها  1995لتحديد الآثار الصحية والبيئية للتجارب النووية في الصحراء سنة 

 2005من فريق الخبراء مشكل من مفتشين وخبراء تابعين للوكالة حيث لم ينشر إلا سنة  1999سنة 

لسنوات الأخيرة من خلال مؤتمرات وملتقيات ذات فان السلطات الجزائرية لم تفتح هذا الملف إلا في ا

  .       2تخصصات علمية مختلفة في غياب لأي تقرير رسمي من شأنه توثيق الحقائق الميدانية لهذه التجارب النووية

ظلت فرنسا تتنصل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن نفايات تجارا في الصحراء الجزائرية 

تتوقف عن إيفاد أخصائيين لمناطق التجارب لإجراء القياسات الإشعاعية في مواقع بالرغم من أا لم 

                                                           

جامعة الشرق ، كلية الحقوق، ماجسترمذكرة ، المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها النفايات النووية، محمد صنيتان الزعبي 1
  .97ص، 2010- 2009، الأردن، الأوسط

  .103ص، نفس المرجع 2
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لمنطقة عين اينكر من  2009أكتوبر  30و  29التجارب وما يحيط ا وأخذ العينات كان آخرها يومي 

  .طرف السيد ديبورد بمرافقة ممثلين عن السلطات الإدارية الجزائرية والجيش الجزائري

ا الفرنسيين من آثار التجارب النووية أصدرت السلطات الفرنسية أخيرا قانون بعد ضغط الضحاي

غير أن هذا القانون بقي بلا  2010جانفي  05التعويضات الخاص بضحايا التجارب النووية الفرنسية في 

لفات قيمة في غياب اتفاق بين الحكومة الفرنسية ونظيرا الجزائرية يعوض الضحايا الجزائريين ويزيل المخ

والنفايات النووية في مناطق التجارب النووية مسألة تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية مطلقة عليها فواجبها 

هو المراقبة الدائمة لمخلفات التجارب من آلات ومعدات ووسائل مستعملة وملوثة بالإشعاع النووي  

ساس الإهمال وعدم أفتعد مسؤولة على دف محو آثارها وبما أن فرنسا لم تبادر في هذا المسعى حتى الآن 

لة التخلص  أالعناية اللازمة وهو ما تحاول أن تتهرب منه حيث أن القانون السالف الذكر لم يتضمن مس

من النفايات المشعة المتراكمة في بيئة تلك المناطق وما يتطلب ذلك من إحداث آليات إصلاح الضرر  

  .كالوقاية وتنظيف مواقع التجارب منها

يمكنها التنصل منها مهما اختلقت من  مسؤولية فرنسا التاريخية والقانونية والأخلاقية ثابتة، فالاإن 

عادة دفن المعدات المشعة وتأمين المواقع اد المستعملة لإحجج وذرائع، فهي ملزمة بإعادة خرائط دفن المو 

و عين اينكر والمناطق المحيطة  رشيف الصحي لسكان رقانلأامنة، وأن تعيد االبالغة التلوث بإقامة مناطق 

نسان كانت قد أصدرت حكما ضد  بريطانيا وأجبرا على لإاما خاصة وان المحكمة الأوروبية لحقوق 

  .1فتح أرشيفها، كما أا ملزمة بتمويل مراكز للتشخيص وتكوين الموظفين في مناطق التجارب

اية البيئة من التلوث نتيجة أنشطتها النووية لا شك أن انتهاك الدولة لالتزاماا القانونية تجاه حم

يترتب عليه ثبوت مسؤوليتها الدولية عن الأضرار التي ) تجارب على الأسلحة أو نفايات التجارب النووية(

  .تلحق بغيرها مما يستوجب إصلاحها

                                                           

حراء الجزائرية محمد محي الدين ، المسؤولية الدولية الناتجة عن إجراء التجارب النووية الفرنسية في الص 1
منشورات المركز  -صحراء الجزائر نموذجا–،أعمال الملتقى الدولي الثاني حول أثار التجارب النووية في العالم )1960/1966(

فيفيري  23- 22، طبعة وزارة المجاهدين، الجزائر 1954الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  . 240،ص2010
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  نظام الأمن و الأمان النوويين: المطلب الثاني
النــووي،  اتمـــع الـــدولي للعجـــز الـــذي كـــان يميـــز القـــانون 1986لقــد نبهــت حادثــة تشــرنوبيل عــام 

ــــرام العديــــد مــــن  ــــة والأمــــان النــــووي، فكــــان ذلــــك ســــببا في مراجعــــة وإب ــــق بــــالتبليغ والوقاي خاصــــة فيمــــا يتعل

معـــايير صـــارمة للســـلامة المعاهـــدات الدوليـــة في اــال النـــووي، و انعقـــد إجمـــاع علـــى ضـــرورة وضـــع و متابعـــة 

ـــة ، ثم أبـــرزت هجمـــات  حاجـــة مماثلـــة أيضــا، لكنهــا هــذه  2001ســـبتمبر  11والأمـــان في المنشـــئات النووي

  .المرة في مجال الحماية من الإرهاب النووي

بالنظر لتلك التهديدات توجت جهود اتمع الدولي بعدد من الاتفاقيات التي تمحورت حول   

في بعض قواعد المسؤولية، و تبني قواعد جديدة ساهمت في تطوير المعايير العالمية للأمان النووي  إعادة النظر

وعليه سنتناول هذا الموضوع  في .و الأمان الإشعاعي، و تكثيف التعاون الدولي في مجال الأمن النووي

  :فرعين

  .التزام الدول باتباع قواعد الأمان النووي: الفرع الأول

 .اتفاقيات الأمن و الأمان النوويين: الثانيالفرع 

  التزام الدول باتباع قواعد الأمان النووي: الفرع الأول
فرغم تحسن إجراءات الأمان . تمثل المواد النووية والإشعاعية مخاطر كبيرة على السلم والأمن الدوليين

وليا منسقا على مختلف الأصعدة و من افق النووية إلا أن المخاطر ما تزال قائمة، و تستدعي تعاونا در في الم

المعلوم أن المسؤولية حول إجراءات السلامة النووية تقع في المقام الأول على عاتق الدولة التي يمارس فيها 

النشاط، فتتكفل بسن التشريعات المنظمة لممارسة الأنشطة النووية السلمية،  وإنشاء السلطات المختصة 
ت النووية، و تنسيق الجهود العالمية لمواجهة الكوارث النووية و أعلى المنش بة والتوجيه والتفتيشبالرقا1

 .2الإرهاب النووي

                                                           

،ص 1992ط، دار الجبل ، لبنان، .حسن الدغيدي ،اقتصاديات الطاقة النووية في العالم وموقف البترول العربي منها، بمديحة  1
 .192، محسن حنون غالي ، مرجع سابق، ص 568
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  مفهوم الأمان النووي: أولا 
يشكل الأمان النووي الركيزة الأساسية للقانون النووي الذي ينظم مسائل إقامة المنشئات النووية في  

ت النووية، ددف حماية العاملين والجمهور والبيئة أنشومنح التراخيص، و ضمان أمن المالدولة وإدارا، 

   .من المخاطر الإشعاعية

  :تعريف الأمان النووي/ 1
مجموعة التدابير  "هو فإن الأمان النووي )ASN(وفقا لمعجم سلطة الأمان النووي في فرنسا  

تقليل من آثارها في مراحل المتخذة لضمان التشغيل العادي للمنشأة النووية، و الوقاية من الحوادث، أو ال

التصميم، والبناء ، والتشغيل ، والاستخدام ، والإيقاف النهائي، والتفكيك للمنشئات النووية، أو لنقل 

في  2006لسنة  686، و قد ورد هذا التعريف أيضا في المادة الأولى من القانون رقم "المواد الإشعاعية

ووي،إذ اعتبرت الفقرة الثانية منها أن الأمان النووي هو مجموعة فرنسا بشأن الشفافية والأمان في اال الن

التدابير التقنية والإجراءات التنظيمية المتخذة خلال تصميم وبناء وتشغيل        وإغلاق ووقف تشغيل 

المنشآت النووية، وكذلك عند نقل المواد المشعة، لمنع وقوع الحوادث أو الحد من آثارها، كما عرف معجم 

توفير الظروف التشغيلية، و :" حات الأمان النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمان النووي بأنهمصطل

منع وقوع الحوادث والتخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العالمين والجمهور من المخاطر الإشعاعية غير 

 ." المبرر 

النووي كما سبق تعريفه يركز على أمان  يجب التمييز بين الأمان النووي والأمن النووي، فالأمان

الأشخاص والأموال والممتلكات والبيئة من الأنشطة النووية، بينما يقصد بالأمن النووي الإجراءات التي 

  .تستهدف منع السرقة واكتشافها، ومنع التخريب والدخول غير المصرح به، والتدخل في مثل هذه الحالات

  :معايير الأمان النووي/ 2

 1962د مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية معايير الأمان الأساسية للمرة الأولى عام اعتم 

وأعيد تنقيحها  1967من سلسلة الأمان، ثم نشرت منها صيغة منقحة عام  9،ونشرا الوكالة في العدد 

لنووية التابعة لمنظمة بعد إشراك كل من منظمة العمل الدولية، ووكالة الطاقة ا 1982للمرة الثانية عام 

  . 1التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الصحة العالمية
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معايير  ":من سلسلة الأمان تحت عنوان 15وجاءت الطبعة الموالية من معايير الأمان ضمن العدد  

 شاركت في إعدادها التي" الأمان الأساسية الدولية للوقاية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر الإشعاعية 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، و وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في اال 

الاقتصادي، و منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، و نشرا الوكالة في فبراير 

1996 .  

نية بمعايير الأمان الأساسية، شارك فيها إلى جانب ممثلي تم استحداث أمانة مع 2005و في سنة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية مندوبين عن المنظمات الدولية الراعية المحتملة، حيث انتعش التعاون الدولي بين 

، و قامت اللجنة بإجراء تنقيحات متتالية لمعايير الأمان 2009إلى  2007تلك المنظمات في الفترة من 

 . 2011اسية أصدراا الوكالة عام الأس

  أسس الأمان النووي:ثانيا
   : حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أربعة أسس يقوم عليها الأمان النووي هي 

وضع القواعد التشريعية لإقامة جهاز يكون مسؤولا عن التفتيش والرقابة الحكومية بشأن الأمان النووي *

  .وحماية البيئة

لقانونية التي ينبغي احترامها عند إنشاء وتشغيل المنشئات النووية في الدول، ومراعاة عدم وضع الأسس ا*

تعرض العاملين بتلك المنشئات والجمهور لأية أخطار إشعاعية، بالإضافة إلى الأسس القانونية لحماية البيئة 

  .من المخاطر الإشعاعية

  .نوويةوضع نظام قانوني لتعو يض المتضررين من الحو ادث ال*

  .وضع الإطار القانوني لمتطلبات تراخيص المنشئات النووية*
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  نتااتفاقيات الأمن و الأمان النووي: الفرع الثاني
تحتل الاتفاقيات الدولية موقعا متميزا بين مصادر التشريع النووي، ولعل الباعث الأساسي وراء إبرام 

المرتبطة بالطاقة النووية واستعمالاا ومن أهم هذه  الاتفاقيات الدولية النووية هو سعي الدول لدرء المخاطر

 1:المعادات ما يلي

  : 1986اتفاقية التبليغ المبكر في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي : أولا
 23فتح باب التوقيع على الاتفاقية في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

أشهر بعد حادثة تشرنوبيل، ولم يمض وقت طويل حتى دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ،  أي 1986ديسمبر 

  .2013اية سبتمبر  دولة في 117وصل عدد أطرافها 

حاولت الاتفاقية سد النقص الذي اعترى القانون الدولي، و الذي أبانت عنه حادثة تشرنوبيل، فنصت 

ع فيها الحادث النووي أن تبلغ ذلك فورا للوكالة الدولية المادة الثانية على واجب الدولة الطرف التي وق

للطاقة الذرية والدول التي أضيرت أو يحتمل أن تضار من الحادث، وأن تزودها بكافة المعلومات المتاحة 

لديها، للتقليل إلى أدنى حد ممكن من آثار الحادث النووي و نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على 

يجب أن يتضمنها الإبلاغ في حدود الإمكانيات المتاحة لكل دولة، بينما نصت المادة المعلومات التي 

السادسة على التزام الدولة الطرف بالاستجابة لأي طلب تقدمه إحدى الدول الأطراف المتضررة، يتعلق 

   . 2بطلب المزيد من المعلومات أو إجراء المزيد من المشاورات

وقد كان حادث فوكوشيما . هم في التعاون الدولي لمواجهة الكوارث النوويةمن شأن تفعيل الاتفاقية أن يسا

امتحانا لتلك الإجراءات حيث أبان عن فعالية الاتفاقية، ومكن اليابان والدول ااورة من تجاوز الكثير من 

   .ن البلدانالعقبات، والتصدي الفعال لانتشار الإشعاعات النووية من خلال أجهزة الرصد المقامة في كثير م

                                                           

، زادت نسبة الحوادث النووية و البيئية في المواقع 2008لعام ) IRSN(وفقا لتقرير مؤسسة الحماية من الإشعاعات النووية  1
أنظر أيوب  2008حادثة لعام 205إلى  2005حادثة العام  131من  2005، مقارنة بعدد حوادث العام  %56النووية بمقدار 

  .15،ص  2011ن ، الاردن، .د.أبو ديه ، الطاقة النووية من تشيرنوبيل إلى فوكوشيما ، ب
 
سات الجامعية و النشر و التوزيع، ط، مؤسسة حمادة للدرا.نجيب بن عمر عوينات ، القانون الدولي النووي و الطاقة الذرية ، ب 2

 139، ص 2011الاردن، 
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  : 1986اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي : ثانيا
،ولم تمض خمسة أشهر حتى دخلت حيز النفاذ في 1986سبتمبر  23فتح باب التوقيع على المعاهدة في  

تقديم المساعدة و تعتبر اتفاقية  2013اية سبتمبر  دولة في 111،بلغ عدد أطرافها  1986فبراير  26

تيسير تقديم المساعدة في جال وقوع حادث نووي أو طارئ  تكملة لاتفاقية التبليغ المبكر، ترمي إلى

إشعاعي، إذ يجوز لأي دو لة طرف طلب تقديم المساعدة من أي دولة طرف أخرى أو الوكالة الدولية 

ث داخل أو خارج أراضيها أو في للطاقة الذرية أو أي من المنظمات الدولية الأخرى، سواء كان الحاد

وتلتزم كل دولة طرف تطلب . أراض تخضع لولايتها وسيطرا، مع تحديد نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها

منها المساعدة أن تبت فورا في الطلب الموجه إليها، وتحدد نطاق المساعدة التي يمكنها تقديمها سواء مباشرة 

  .الذرية  أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة

  :  1994اتفاقية الأمان النووي : ثالثا
ليصل  1996أكتوبر  24ودخلت حيز النفاذ في  1994سبتمبر  20فتح باب التوقيع على الاتفاقية في 

وبما أن تحسين إجراءات الأمان بالمنشئات النووية . 2013اية سبتمبر  دولة طرف مع 76عدد أطرافها 

عات الدولة المعنية مع المعايير الدولية، فقد حرصت المعاهدة على تحديد تتعلق أساسا بمدى انسجام تشري

التزامات الدول الأطراف الواجب إتباعها فيما يتعلق بتشييد واستغلال المنشئات لضمان حماية الأفر اد 

  1.والبيئة من المخاطر الإشعاعية

و أمان التصرف في النفايات الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك : رابعا
  2: 1997المشعة 

بما أن اتفاقية الأمان النووي جاءت مقتصرة على تنظيم إجراءات الأمان بالمنشئات النووية، فقد تم تكملتها 

باتفاقية أخرى لبلوغ مستوى عال من الأمان بمناسبة التصرف في الوقود المستهلك أو التخلص من النفايات 

خلال الدورة الحادية والأربعون  1997سبتمبر 29توقيع على الاتفاقية في فيينا يوم فتح باب ال .النووية

خلال  للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب مؤتمر دبلوماسي رعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

                                                           

 1994كويلية /05المؤرخة في  449، و هذه الاتفاقية منشورة في الوثيقة رقم 1994اتفاقية الأمان النووي لعام  1
/INFCIRC   144انظر نجيب بن عمر عوينات، مرجع سابق ، ص  
 29المنعقدة في فينا بتاريخ  اتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك و أمان التصرف في النفايات المشعة 2

 1997 سبتمبر
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الناتجة عن تشغيل ، وتنطبق على الوقود المستهلك والنفايات المشعة 1997سبتمبر  5إلى  1الفترة من

المنشئات النووية المدنية، وبالطبع فإن النفايات يتم تصنيفها إلى عدة أنواع تختلف من حيث طبيعتها 

وشدا وتأثيرها على الإنسان والبيئة، فينبغي اتخاذ التدابير الوطنية والدولية للتخلص منها على نحو مأمون 

  .و سليم بيئيا

  ا جملة من المبادئ المنصوص عليها في معايير الأمان الدولية المتعلقة اعتمدت الاتفاقية في مرجعيا

بالإشعاعات المؤينة وأمان التصرف في النفايات المشعة، بالإضافة إلى أهداف جدول أعمال القرن المعتمد 

صرف في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بريو ديجانيرو الذي أكد على الأهمية القصوى للت 1992عام 

 .و مأمون بيئيافي النفايات المشعة على نح

  .قع لمشعة على المستوى الدولي والداخلياالمو  تطهير :المطلب الثالث
تعاني البيئة الدولية من وجود مواقع مشعة مختلفة المصدر في وقوعها، سواء ذات أغراض عسكرية أو   

الفرع (والداخلي ) الفرع الأول(أغراض سليمة، وفي بصدد معالجتنا للمواقع المشعة على المستوى الدولي 

  .نقوم بدراسة المواقع المشعة ذات الطابع العسكري فقط) الثاني

  .المواقع المشعة على المستوى الدولي تطهير :لالفرع الأو 
يعاني العالم من عدد كبير من مواقع المشعة الناتجة عن استخدامات عسكرية، والتي يتم معالجتها من   

طرف المتسبب في الضرر النووي، دون تلك التي تمت في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية، إذا نعني 

التي قامت في إطار الاستعمال العسكري للطاقة النووية، ومن خلال هذا العنصر  هنا فقط المواقع المشعة

سيتم التطرق موعة من المواقع التي شهدت معالجة خاصة من الإشعاعات النووية التي أصابتها جراء 

أستراليا، ، مرورا، مارالينغا،بالإضافة للمواقع المشعة ب"مارشال"الجزر المرجانية : التفجيرات النووية وهي

  1.وروسيا

 ":ILES MARSHALL" "مارشال"معالجة المواقع المشعة بالجزر المرجانية  -1

قبل الإعلان عن  1958و1946أ بتجارب نووية بالجزر المرجانية مارشال ما بين عامي .م.قامت الو  

سنة والتي نتج عنها مجموعة من ) 12(استقلال هذه الأخيرة، وعليه دامت هاته التجارب حوالي اثني عشر

                                                           

،رسالة دكتوراة ،جامعة أحمد ) دراسة مقارنة(بلبالي يمينة، البعد القانوني للأثار الصحية و البيئية الناتجة عن الاشعاعات النووية  1
  .129ص  2016.2017ة أدرار ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، دراي
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ج عنها تدمير جزيرة تجربة ونت) 67(الآثار المدمرة لهذا الجزر، وبلغ عدد التجارب حوالي سبعة وستون

المرجانية، وعلى إثر " إيتيويتاك"وهي جزء من جزر  Elugelab" إيلوجيلاب"مرجانية بأكملها، يسمى 

  .1أ بمجموعة من التدبير من شأا معالجة هذه الكارثة التي نتجت عن هذه التفجيرات.م.ذلك قامت الو

 La Commission deLEnergie Atomique desأ .م.أجرت لجنة الطاقة الذرية للو  

Etats-Unis )AEC ( تحقيقا إشعاعيا من اجل القيام بالإجراءات السابقة لعودة السكان، واتضح

بإمكام العودة لمساكنهم، حيث  " أنويتاك"بعد عمليات التطهير والتهيئة أن سكان المنطقة الجنوبية لجزيرة 

ن سكان المنطقة الشمالية من نفس الجزيرة ، إذا لم يتمك1979- 1977كانت هذه العمليات ما بين 

  .2العودة لمساكنهم وذلك بسبب ارتفاع نسبة الإشعاعات النووية

بتجارب نووية ذات طابع عسكري في الجزر المرجانية  1948و1946أ بين سنتي .م.وقامت الو  

ت وعلى اثر عمليا" BRAVO"، وكان أقوى تفجير ذه المنطقة هو تفجير Bikini" بيكيني"

المعالجة لهذه المناطق التي تعاني من الإشعاعات النووية جراء هذه التجارب، تم إخلاء السكان والبالغ 

  .3أخرى شخص إلى جزيرة 167عددهم 

وفي هذا الشأن أوصى تقرير حول جزر مارشال وتوصيات المنظمة الدولية للطاقة الذرية للرقابة الإشعاعية   

، إلى ضرورة إنشاء 1985و 1978جانية الأخرى التي امتدت للفترة ما بين لجزيرة بيكيني والعشر جزر المر 

من خلال  1984،هذه الأخيرة أكدت سنة"لجنة تأهيل الجزيرة"لجنة خاصة، والتي جاءت تحت اسم 

تقرير لها إمكانية إعادة اعمار الجزيرة، شريطة عدم استهلاك المواد الغذائية المنتجة على الجزيرة، بالإضافة 

المياه الجوفية، نظرا لخطورا نتيجة احتوائها على نسب عالية من الإشعاعات النووية،هذا بالإضافة إلى  إلى

  .منح تعويض خاص للمتضررين

                                                           

قراها أونغ ، انعكاسات البيئية لتجارب النووية الأسلحة بالولايات المتحدة، ورقة بحثية مقدمة بالملتقى الدولي : انظر في ذلك  1
  .21،ص2007فبراير 14-13فندق الأوراس يومي -الجزائر نموذجا-حول اثار التجارب النووية في العالم

  .72لات السلمية، المرجع السابق، صمخاطر والاستعما عمار منصوري، الطاقة الننوية   2
قراها أونغ، المرجع :، انظر كذلك 182السابق، ص ، المرجع، أحمد مدحت إسلام14مصطفى أبو عمرو ، المرجع السابق، ص  3

  .21السابق،ص
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إضافة إلى ما سبق تم إنشاء صندوق خاص من أجل تطهير وإعادة التهيئة اللاحقة لجزيرة بيكيني،   

اعية دولية من طرف خبراء دولتين،حيث كان لها ذلك، وطالبت حكومة الجزر المرجانية دراسة تقييم إشع

 859دفع حوالي  1998وعام  1956، وتم في الفترة ما بين عام 1955وأت اللجنة عملها سنة 

  .1مليون دولار كتعويضات لجزر مارشال عن أثار التفجيرات النووية التي أجريت عليها

أ في هذه الجزر مخالفة لأحكام نظام .م.ا الو وفي ظل هذا السياق تم اعتبار التجارب التي قامت  

   قابل المالوصاية، على اعتبار أن الأسلحة النووية لا يمكن أن تمثل وسائل تساهم في ترقية الدفاع المحلي،وب

كانت اتفاقية الوصاية تتضمن نصوص تحت على حماية وتطوير الموارد الطبيعية ، وضمان حماية حقوق 

  .السكان

 ":MURUROA"موروروا  معالجة مواقع -2

، 1991- 1966قامت فرنسا بمجموعة من التفجيرات النووية بالجزر المرجانية في بولينيزيا بين عامي  

، 2 1974- 1966بجزيرة موروروا ما بين عامي " COLETTE"تفجيرات نووية بمنطقة  ةومنها خمس

ذلك قامت فرنسا بعمليات التطهير  وخلفت هاته التفجيرات النووية أثارا خطيرة ذه المنطقة، وعلى إثر

لإزالة التلوث الإشعاعي في منتصف الثمانيات، والحادث الثاني متعلق بحادث موقع مكناس 

"MEKNES " واستمرت 1979بموروروا، وفي الشأن أشار التقرير البرلماني إلى تطهير هذا الموقع سنة ،

  .3عمليات التطهير إلى غاية التسعينيات

                                                           

-WWW.mena:صندوق إعادة تأهيل جزيرة البكيني، هيئة الأمم المتحدة، متاح على الموقع التالي  1
prtection.org/ican-01.htm 17:33على الساعة  2017-05-12، تم الإطلاع عليه يوم.  

2  Xiaoping Yang.Robert North. And Carl Romney.and Paul G Richrds. 
Worldwide Nuclear Explosions.Science Applications International 
Corporation . Center For Monitoring Research ,1300 N.17th 
Street.Arlington.VA 22209 ,and Lamont-Doherty EarthObservatory.and 
Department of Earth and Environmental Sciences .Columbia 

University.Palisades.NY 1964 ;P5.  
وناس يحي ، معالجة قانونية لأثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، حصيلة مشروع وحدة بحث في إطار مشاريع   3

CNEPRU  والمتعمد تحت رقمG01L01N01012013000310، المرجع السابق، ص.  
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 ":Maralinga"ا بأستراليا معالجة مارالينغ -3

بمنطقة مارالينغا وإيمي لتجارب نووية من قبل بريطانيا، وقد قدر عدد  1خضعت صحراء جنوب أستراليا   

،شرعت الحكومة ²كلم  32000:على مساحة قدرت بـ 1963- 1953تجربة، ما بين  550:التجارب بـــ

 إلى لتي خضعت لهذه التفجيرات ، مع الإشارةفي عملية التطهير الشاملة للمناطق ا 1967البريطانية سنة 

  .2أن هذه المناطق التي تعرضت للإشعاعات غير قابلة للإسكان مسبقا

 .lacommission"وفي هذا الشأن أشارت اللجنة الملكية للتجارب النووية البريطانية في أستراليا   

Royale sur les essais nuchéaires britanniques enaustralie "ان عمليات  إلى

بالغرض المحدد لها وتمت لتحقيق أهداف سياسية، وعليه تم  قد تمت بمعالجة لم تف" برامبي"ة التطهير المسما

من تكاليف عملية % 50الاتفاق بين الحكومة البريطانية والأسترالية لنتحمل من خلاله بريطانيا حوالي 

  3.مليون دولار استرالي 100التطهير والتي قدرت بحوالي 

 :معالجة المواقع المشعة بإسبانيا -4

قنابل  4، التي كانت تحمل 52B- bombardierاصطدمت الناقلة  1966جانفي  17بتاريخ   

والتي نتج عنها  palomares هيدروجينية بطائرة تزويد أثناء التحليق، وهي الواقعة التي تسمى بحادثة

                                                           

نه الأم إلا أن حكمه كان ذاتيا، وبعد الحرب مستعمرة بريطانية، وكان هذا البلد يعتبر بريطانيا وط 1788اعتبرت أستراليا منذ سنة   1
العالمية الثانية شرعت بريطانيا بتطوير سلاحه النووي، وعلى إثر ذلك قامت استراليا بتقديم مساحات فارغة من أراضيها لبريطانيا، 

دام جزيرة مونت بيلو الواقعة في وقعت بريطانيا اتفاقا مع استراليا من أجل استخ 1651لتقوم هذه الأخيرة بتجاربها النووية، وفي عام 
لين أليسون، النموذج لاسترالي في : عرض بحر استراليا الغربية والأراضي القاحلة في مارالينغا في جنوب أستراليا، أنظر في ذلك

 -ائر نموذجاالجز  -التعامل في الملف النووي ، ورقة بحثية مقدمة بالملتقى الدولي الثاني حول اثاره التجارب النووية في العالم
،منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 2010فيفري 23-22النادي الوطني للجيش بني مسوس، الجزائر،

  .200،ص2011، الجزائر،1954وثورة أول نوفمبر 
،لين أليسون، 10ع السابق،صوناس يحي، معالجة قانونية لآثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، المرج:انظر في ذلك   2

  132، بلبالي يمينة، المرجع السابق ، ص .200المرجع السابق،ص
  .13وناس يحي، المرجع السابق،ص  3
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ا أدى إلى تلوث المنطقة التي م للقنبلتين الأخريين، ممسقوط قنبلتين في الماء،وهو ما أدى إلى انتشار البلوتنيو 

  .1فيها تسقط

تم الاتفاق من خلالها على عملية تطهير المواقع   أ وإسبانيا .م.وعلى إثر ذلك تم إبرام اتفاقية بين الو  

لجنوبية، غير أ وبالضبط إلى منطقة كارولينا ا.م.الملوثة، وتم الاتفاق خلالها على إرسال التربة المشعة إلى الو

أن القياسات التي أجريت ذه المناطق خلال مرحلة تسعينات القرن الماضي، تبين من خلالها أن 

، وتم إقرار نقل التربة 2متر مكعب من الأتربة لازالت تحتوي على نسب عالية من الإشعاعات 50000

، أي تم التخلص من 3ة الأمريكيةالمشعة إلى صحراء نيفادا التي تعتبر مناطق مشعة بسبب التفجيرات النووي

  .أ وتم طمرها بصحراء هذه الأخيرة.م.التربة المشعة التي نتجت عن هذا الحادث في إسبانيا بنقلها الو

 :معالجة المواقع المشعة في روسيا -5

- بالمركب العسكري بالإتحاد السوفياتي kyshtym" كيشتيم"وقع حادث  1957سبتمبر  29بتاريخ   

، أدى هذا الحادث إلى تسرب كبير خارج L ouralبلورال  Tcheliabinsk" تشليابينسك"-سابقا

الموقع، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ عدة إجراءات طوارئ، من بينها إخلاء الجماهير وذلك للحد من التأثيرات 

  . 4ذه الواقعةالصحية الخطيرة، طبقا للتأثير خارج الموقع له

 "تيشا"تم معالجة هذه المواقع المشعة، من خلال إفراغ السوائل المشعة والناتجة عن عمليات المعالجة في ر   

tetcha الذي نتج عنه تلوث إشعاعي لهذا النهر، وكذلك تلوثت البحيرات المرتبطة به ، كما أدى ذلك ،  

 Bassin deسا مع النظام للحوض الهيدروغرافي لمنطقة أوب إلى تلوث المياه الجوفية العميقة المرتبطة أسا

LOBوهذا راجع أساسا للطابع الانتشاري الذي تتسم به الإشعاعات النووية ،.  

ير في حاويات بغية انتظار انخفاض هتم تخزين السوائل المشعة الناتجة عن عملية التط 1957وفي سنة   

فاعل كيميائي داخل الحاويات مما تسبب في انبعاث تركيزها الإشعاعي، لكن على خلاف ذلك حدث ت

م، 1000إشعاعات نووية، نتيجة انفجار كبير، حيث نتج عنه انتشار عناصر مشعة في الجو على ارتفاع 
                                                           

  .38معلم يوسف، مرجع سابق،ص  1
  .13وناس يحي واخرون ، معالجة قانونية لأثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، المرجع السابق ،ص  2
  .38معلم يوسف ، مرجع سابق،ص  3
   133بلبالي يمينة، المرجع السابق، ص  .85،صمرجع سابقنعمات محمد صفوت محمد ،  4
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شخص، في  10.000مما استدعى إخلاء سكان المناطق المتأثرة بالإشعاعات والذين كانوا يمثلون حوالي 

  .1الآثار الصحية الناتجة عن هذا التفجير وظلت في طي الكتمان غياب اي بيانات صحية تبين نسبة

 20.000، حيث مست مساحة قدرت بحوالي 1959- 1958وتمت عملية التطهير بين عامي   

هكتار من الأراضي الزراعية، وفي مطلع الثمانينات تم الكشف عن نجاح عمليات التطهير والمعالجة، وتم 

  .كانت تعاني من الإشعاعات المؤينة  استرجاع الأراضي الزراعية التي

  :المواقع المشعة في الصحراء الجزائريةتطهير : الفرع الثاني
تعتبر الجزائر من بين الدول التي لازالت تعاني أجزاء من أرضيها من الإشعاعات النووية في بقعتين من   

أراضيها، بسبب التفجيرات النووية الفرنسية في إطارها العسكري كما أسلفنا سابقا، وعليه تعتبر من بين 

قدر الكاف سواء من الناحية العلمية موقع مشع في العالم، غير أن هذه المواقع غير معالجة بال) 100(مئة 

  .أو السياسية أو القانونية

ن جل التقارير الوطنية أوبالرغم من الخطورة التي تتميز ا هذه المواقع المشعة في الصحراء الجزائرية، إلا   

ج هذا مارست تعتيما مطلقا ومحكما بشأا ولم تتناول هذه المواقع، وتتجلى صورة هذا التعتيم في عدم إدرا 

الموضوع في أي نص خاص أو ضمن القانون المتعلق بحماية البيئة ، وكذلك عدم وضع أي نظام خاص 

  .2لمعالجة هذه المواقع المشعة بسبب التفجيرات النووية

جدير بالذكر أن التفجيرات النووية فوق سطح الأرض تؤدي إلى تلوث إشعاعي للوسط البيئي لمساحة   

التفجيرات الأولى برقان، وما خلفته  ةكلم، كما حدث بالصحراء الجزائرية وخاصة بالأربع150تقدر بحوالي 

ل نفايات مشعة تركت من نفايات مختلفة النشاط الإشعاعي، تتمثل في مركبات وسيارات شحن كلها تمث

  .3دون أدنى شروط للحماية

ومما تجدر الإشارة إليه أن النفايات والمدافن النووية لوحدها مازالت تشكل خطرا كبيرا على مختلف   

العناصر البيئية بالمنطقة الصحراوية التي خضعت للتفجير النووي الفرنسي،كما أن النفايات المتولدة عن 
                                                           

  .14،ص المرجع السابقوناس يحي واخرون،معالجة قانونية لأثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية،   1
  .04نووية في الصحراء الجزائرية، المرجع السابق،صوناس يحي واخرون،معالجة قانونية لأثار التفجيرات ال  2
مسعد عبد الرحمان زيدان، المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية لدول النامية، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب   3

  134السابق،ص بالبالي يمينة ، المرجع .70،ص2014، جامعة نايف للعلوم الأمنية،الرياض،09، العدد30المجلد 
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صحراء الجزائرية تمثل خطر على البيئة ناهيك عن الآثار التي تسببها لصحة التفجيرات النووية في ال

  .الإنسان

جدير بالذكر كذلك أن السلطات الاستعمارية الفرنسية عند قيامها بالتفجير استعملت كميات هائلة من   

قم بتوفير مواد مختلفة، بنادق، طائرات، حيوانات، مشحونة بكميات كبيرة من الإشعاعات النووية، ولم ت

  .1أدنى شروط للحماية من أخطارها الضارة بالبيئة وصحة الإنسان

وعليه فإن موضوع النفايات الناتجة عن التفجيرات ، والناتجة أساسا عن عمليات التفكيك، لا زالت   

محتفظة بنشاطها الإشعاعي، ففي هذا الإطار أشار التقرير البرلماني الفرنسي إلى عدم نوفر أية معطيات 

دقيقة بشأا، ويضيف التقرير أنه تم تفكيك المنشات النووية في تلك المناطق رغم ذلك عدم وجود 

معلومات عن كيفية تفكيكها، ومن جهة أخرى لم يتم الإعلان عن وجهة وكم ونوع النفايات الناتجة عن 

سنوات ) 07(سبعيضيف التقرير أنه تم تسليم مناطق التفجيرات بعد  الوقت عمليات التفكيك، وفي نفس

من وقوع التفجيرات إلى الجزائر، ولكن بدون أي اتفاق او ضمان من شأنه أن يضمن الرقابة والمتابعة 

  .2للنشاط الإشعاعي الذي تتميز به النفايات المشعة

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03وبالرجوع لأحكام القانون الجزائري وباستقراء القانون رقم   

لا : ".... والتي جاء فيها 69/033لمستدامة، نجده قد استبعد النفايات المشعة من نطاقه بموجب المادةا

، ويلاحظ من خلال هذا النص أن المشروع الجزائري "المواد المشعة....تنطبق أحكام هذا الفصل على 

فايات المشعة الناتجة عن استبعد كل ما له علاقة بالمواد المشعة من مجال هذا القانون، بما في ذلك الن

  .التفجيرات النووية في الصحراء

                                                           

  .28-27،المرجع السابق، ص1945صلحة الدراسات بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر   1

  
2 Assemblée nationale.Rapport m.Christian bataille.surl évolution de la 

recherche sur la gestion des déchets nucléaires a haut activité.Tome II: Les 
déchets miliaires.Séance du 17 décembre 1997.Pp69.70.  

  .السالف الذكر 10-03من القانون رقم  69المادة   3
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يتبين كذلك أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمفهوم النوعي لتلوث المواقع، وذلك عندما أخذ بمعيار ضبط   

القيم القصوى ومستوى الإنذار للمواد التي يمكن أن تلوث الأرض وباطنها، غير أنه لم يصنف التلوث 

نفايات الخاصة الخطر، بالرغم من تطابق الآثار التي تسببها النظائر المشعة مع ما يمكن الإشعاعي ضمن ال

  .1أن تحدثه النفايات الخاصة الخطرة مثل الأمراض السرطانية، بالإضافة لكوا خطيرة على البيئة

نة، إلا أنه المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤي 1172- 05وبالرغم من صدور المرسوم الرئاسي   

استثنى كذلك من مجاله الإشعاعات النووية المركزة التي يمكن أن تنتج عن صدور ناجم عن استخدام 

  .عسكري كما هو عليه الحال في الإشعاعات الناتجة عن التفجيرات النووية في الجزائر

نه لم يتطرق إلى المتعلق بتسيير النفايات المشعة، نجذ بأ 1193- 05وبالرجوع للمرسوم الرئاسي رقم   

النفايات المشعة الناتجة عن التفجيرات النووية في الصحراء الجزائية، وبذلك اقتصر على النفايات المشعة 

  .الناتجة أساسا عن المنشأة المصنفة، أي استخدام الطاقة النووية في جانبها السلمي

ة من الأخطار الإشعاعية والنووية المتعلق بتحديد تدبير الوقاي1264- 17وبصدور المرسوم التنفيذي رقم   

وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها، نجد أن هذا المرسوم كذلك يتعلق بالمنشات 

المصنفة فقط، دون سريانه على موضوع التجارب النووية الفرنسية بصحراء الجزائر المستبعد من نطاق هذا 

  .المرسوم من هذا 03و02النص ، وذلك لأحكام المادتين 

عموما يتضح بأن المشرع الجزائري ومن خلال النصوص السابقة لم يخص مخلفات التجارب النووية التي   

تركها المستعمر الفرنسي بصحراء الجزائر بأي نص خاص، واقتصر في المعالجة على المنشأة المصنفة النووية 

  .فقط

                                                           

وناس يحي ،التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، معالجة قانونية لاثار البيئية، مجلة العلوم القانونية، معهد العلوم   1
  .44،ص2011القانونية والإدارية، المركز الجامعي بالوادي، العدد الثالث، جوان
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التقييم والبحث وتسيير النفايات المشعة ذات حول  1997وفي سياق أخر يشير التقرير البرلماني لعام   

التشعع المرتفع، إلى أن السلطات الجزائرية منذ الاستقلال وإلى غاية تاريخ التقدير المذكور لم تقدم معلومات 

أو قياسات حول التلوث الإشعاعي بالمناطق التي أجريت ا التفجيرات النووية الفرنسية في حمودية برقان، 

تقرير لم يتعرض إلى النفايات المشعة التي أحدثتها التجارب الفرنسية فالالإضافة إن هذا وعين أنكر ، ب

  .1النووية بالصحراء الجزائرية

وعليه لم تحاول السلطات الفرنسية علاج السموم التي ألقتها بصحراء الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى   

وفضلا عن ذلك فقد ظلت ترتكن لفكرة أسرار تركت النفايات بتلك المناطق دون أدنى شروط للحماية، 

الدفاع والمصالح العليا للدولة لتتنصل من الكشف عن البيانات والمعلومات الخاصة ذه التجارب وما 

  .خلفته من اثار على كافة الأصعدة

ورغم الاستبعاد والإقصاء الذي حصت به التفجيرات النووية من القوانين المتعلقة بحماية البيئة والقوانين   

ذات الصلة ذا اال، إلا أن أثارها السلبية لازالت قائمة في الأراضي التي تعرضت لها، ونتيجة لهذا 

بالمواقع النووية فإن تحمل السلطات الغموض الذي يكتنف معالجة الآثار الخطرة للنشاطات الإشعاعية 

 .الجزائرية لمسؤوليتها لازال بعيدا

الدولة الجزائرية قادرة على امتلاك "، صرح بأن )1997(وبالرغم من أن وزير ااهدين في تلك الفترة    

انية التكنولوجيا الملائمة لإزالة الإشعاعات ولكن ليس في الحين، وأشار بان الجزائر تواجه صعوبات ميد

، 2"أن تحل هذه المشاكل لوحدها -بالنظر إلى واقع الحال - للتخلص من أثار هذه القنابل ولا يمكنها

ومهما يكن من أمر فإن هذه النفايات تسهم في أثار بيئية خطرة متنوعة الأبعاد بسبب سرعة انتشارها في 

ثارها المؤكدة، بالإضافة لتلك مواقع التفجير، خاصة في ظل عدم توفير أدنى حماية لعناصر البيئة من آ

  .الأضرار التي أحدثتها بصحة سكان تلك المناطق

  

                                                           

1 Rapport N°541 Sur lévolution de la recherche sur la gestion des déchets 
nucléaires a haute activité par M.Chrisitian BATAILLE.député.Assemblée 

générale 15 déc.1997.  
     .66وناس يحي واخرون، معالجة قانونية لأثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية ، المرجع السابق،ص  2
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  :خلاصة الفصل الثاني

مما تقدم لمسنا أن للطاقة النووية جوانب ايجابية و بالمقابل أخرى سلبية ، مما أوجب علينا تدعيم الجوانب 

ا ووضع الحلول المناسبة للاضرار التي قد اليجابية و تشجيعها و التبيه إلى الجوانب السلبية و التحذير منه

  .تخلفها النشاطات النووية 

فضرر البيئي النووي ذو طبيعة جد خاصة تميزه عن باقي الاضرار الأخرى الموجبة لقيام المسؤولية الدولية 

الجنائية للدولة ، و عليه وجب الوقوف على طبيعة الضرر لتحديد المسؤولية الدولية و التفرقة بين المسؤولية 

  .التي تتحقق و لو لم يتحقق ضرر و المسؤولية المدنية التي تستوجب وقوع ضرر 

لتبقى صعوبة إثبات العلاقة السببية بين الضرر النووي و مصدره من ضمن العراقيل التي تحول دون قيام 

آثاره ث و ظهور المسؤولية و تعويض المضرورين لاحتمال مرور فترة من الزمن طويلة بين تاريخ وقوع الحاد

  .الضارة ، مما يستوجب وضع معايير مرنة لتحديد العلاقة السببية بين الضرر النووي و مصدره 

ليبقى دور اتمع الدولي من خلال تظافر الجهود الدولية هو السبيل الوحيد اة الاضرار و الاخطار التي 

و الاتفاقيات الدولية المتضمنة لقواعد الأمن و  تخلفها النشاطات النووية ، من خلال الملتقيات و الندوات

   .الأمان النووي 
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  خاتمــــــة
إن هول ما أستيقظ عليه العالم في صبيحة السادس من أغسطس من سنة خمس و أربعين تسعمائة        

وضع هيكل  ثر البالغ في توجيه الفكر الدولي القانوني و السياسي إلى ضرورةالأو ألف كان له الوقع و 

فسلكت الجهود الدولية منذ ذلك .للأغراض السلمية فقط ةقاء التكنولوجيا النووية ، مسخر قانوني يضمن ب

الوقت مسلكين متوازيين ، أولهما يشجب الاستخدام العسكري للطاقة النووية و يسعى جاهدا للحد من 

ل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، انتشارها ، وثانيهما يحث على تشجيع وتنمية التعاون الدولي في مجا

غايته في ذلك تجنيب البشرية خطرا قد يؤدي إلى زوالها و تطلعا منه لتكون هذه الطاقة مصدر رفاهية و 

  .رخاء للبشرية

و بين الخطين تقف قواعد أو ضمانات استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية و قواعد المسؤولية     

رجوع لنصوص المعاهدة الدولية الشروعة ، فبالمطة النووية للدولة المشروعة منها و غير الدولية كضابط للأنش

لحظر انتشار الأسلحة النووية نجدها قد  جعلت استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هدفا يتلو 

الجهود الدولية هو إنشاء الوكالة    هولعل من ضمن أفضل ما أتمرت. مباشرة حظر انتشار الأسلحة النووية 

 تسعمائة و ألف في فينا ، وهي التي ينالدولية للطاقة الذرية في التاسع و العشرين من جوان سبعة و خمس

تعد هيئة دولية أممية مختصة بالمعنى العلمي و الفني و التي تسعى إلى تشجيع استخدام الطاقة النووية 

  .ويل هذه المشاريع النووية السلمية لأغراض عسكريةللأغراض السلمية ومنع بالمقابل تح

و لتحقيق ذلك وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جملة من الإجراءات و الضمانات الخاصة،     

باستخدام هذه الطاقة و التي تحرص أجهزة الوكالة على تطبيقها و مساءلة منتهكيها دون أن ننسى دور 

  .في ذات الميدان و الاختصاصاتالهيئات الإقليمية المرافقة 

بالمقابل نجد الاتفاقيات الدولية و تتقدمها اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة تمنية و ستين     

تسعمائة و ألف  قد أكدت على حظر ومنع انتشار الأسلحة النووية أو تطويرها أو تجريبها ، كما تسعى 

ق خالية من السلاح النووي، وهو الأمر الذي أكدته محكمة هذه الأخيرة إلى العمل على إنشاء مناط

العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام ستة و تسعين تسعمائة و ألف في مشروعية استخدام السلاح 
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إن استخدام القوة عن طريق اللجوء إلى الأسلحة النووية أو التهديد ا يعد ((...النووي و الذي جاء فيه 

مما يدفعنا للقول أن استخدام السلاح ...)) لثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة للمادة ا امخالف

  .النووي غير مشروع تحت أي ظرف كان

تشجيع استخدامها سلميا   مع كل الجهود المبذولة للحد من انتشار الأسلحة النووية كهدف أول ،و    

شرية و البيئة بعناصرها ، فالأضرار التي تخلفها هته ، تبقى هذه الطاقة محل خطر و ديد للب كهدف ثان

ن من معنى ، فهي إضافة لآثارها  الفادحة على الإنسان و االطاقة كارتية  و فتاكة بكل ما تحمله العبارت

الحيوان و النبات بوجه عام ، فإن مداها لا يمكن تقيده و تحديده بالحدود الجغرافية أو السياسية بين الدول 

ذا كله أن آثار هذه الإشعاعات قد لا تظهر في حينها بل تحتاج لفترة قد تطول أو قد تمتد ، يضاف له

كما أن هذه الأضرار   –خاصية التراخي  –لأجيال متلاحقة وهو ما يميز هذا الضرر عن غيره من الأضرار 

ل المفاعلات النووية، قد تحدث آثارها رغم اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية الخاصة بالأمان النووي في تشغي

  .و رغم ذلك قد تكون هناك حوادث و تسربات إشعاعية

ومن هنا كان لزاما على اتمع الدولي البحث عن قواعد لمساءلة الدول عن الأضرار الناتجة عن     

ية الأنشطة النووية لها، و التي كانت في بدايتها مؤسسة على النظريات التقليدية للمسؤولية الدولية ، نظر 

شروع للدول المبنيتين على الإهمال و التقصير في إتخاذ التدابير الضرورية لتجنب   المالخطأ و نظرية الفعل غير 

وقوع ضرر ، لتتطور فيما بعد و تصبح مؤسسة على أساس نظرية المخاطر أو كما يسميها البعض نظرية 

الحاصل وهنا نقصد الضرر النووي و  المسؤولية المطلقة و التي يكفي لتبوا وجود عنصرين هما الضرر

الشخص الدولي المنسوب إليه الفعل ، و لا يهم أكان العمل المنتج للضرر يعد انتهاك لقواعد القانون 

و هو في الحقيقة ما هو إلا تطوير للنظريات المؤسسة للمسؤولية الدولية فرضته الطبيعة الخاصة . الدولي أم لا

لعقوبات التي تحول دون التعويض العادل عن هذه الأضرار النووية التي للضرر النووي في سبيل تدليل ا

 .أعتقد انه مهما عوضت لن تكون كافية

من خلال ما تقدم حاولنا المرور بإيجاز عل أهم محطات هذه الدراسة خلصنا في ختام بحثنا لجملة من   

  :أهم النتائج التي كانت حوصلة لفك رموز إشكالات هذه الدراسة و هي

الطاقة النووية اليوم سلاح دو حدين ، فقد تكون محل رفاهية للبشرية إذا ما استغلت لأغراض  •

غير عسكرية ووظفت في االات السلمية ، كتوليد الطاقة الكهربائية أو توظيفها في تطوير 
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الصناعات و كذلك تطوير الطب أكان ذلك على مستوى التشخيص أو العلاج دون أن ننسى 

تحسين المحاصيل الزراعية و السلالات الحيوانية ، بالمقابل قد تكون هذه التكنولوجيا توظيفها في 

نقمة على البشرية إذا ما وجهت لخدمة الأغراض العسكرية كإنتاج الأسلحة النووية ، وما 

تصاحبه عملية تطوير هذه الأسلحة من تجارب نووية خاصة إذا  ما علمنا أن العائلة النووية منذ 

: تجربة نووية ، موزعة كتالي  2056قامت بإجراء حوالي  2016و إلى غاية  1945سنة 

في صحراء مدينة  1945يوليو  16تجربة كان أولها في  1032الولايات المتحدة الأمريكية ب 

، يليها بعد ذلك الاتحاد  1992و آخرها سنة " ألاموغوردو بولاية نيومكسيكو الأمريكية"

 29في " سيماي بكازخستان" بة نووية كان أولها ب منشأة تجر  715السوفيتي سابقا ب 

تجربة نووية أولها   210تليها بعد ذلك فرنسا ب  1990و آخرها كان سنة  1949أغسطس 

و آخرها بالمحيط الهادي  1960فيفري  23في " رقان"كان اليربوع الأزرق في صحراء الجزائر 

تجربة  45تم الصين ب  1952/1991ين تجربة ما بين العام 45تم بريطانيا بر  1996سنة 

و الهند بثلاث تجارب  1998و باكستان بتجربتين سنة  1964/1996نووية ما بين العامين 

 .2006/2013و كورية الشمالية بأربع تجارب نووية ما بين العامين  1974/1998نووية 

زمة الطاقة التي يعرفها حتمية اللجوء إلى الطاقة النووية السلمية و تزايد الطلب عليها في ظل أ •

تتساوى فيه الدول جميعا ما دامت نشاطاا تحت  اعالمي او مطلب االعالم اليوم ، تجعل منها حق

 .مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتشار الأسلحة أتمر سعي الدول و جهودها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحد من  •

ولعل أهم إنجاز حققه اتمع . تشجيع استخدام الطاقة النووية سلميا  و النووية كهدف أول

الدولي هو نشأة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التاسع و العشرين من يوليو سنة سبعة و خمسين 

تسعمائة و ألف و التي تعد هيئة أممية مستقلة ، غايتها نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية 

مها في الأغراض العسكرية ، و لتحقيق ذلك وضعت الوكالة وثائق الضمانات ومنع استخدا

ووثائق التفتيش التي تضمن عدم حياد الدول عن استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية ، 

إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك هيئات إقليمية لا يقل دورها عن الوكالة الأم  مثل 

بالجماعة الأوروبية للطاقة الذرية ،و نظام الضمانات للهيئة العربية للطاقة الذرية و  النظام الخاص
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منظمة تحريم الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية  و البحر الكاريبي ، وكلها هيئات تجمع على 

 .ضمان نشر الاستخدام السلمي لطاقة النووية

السلاح النووي و خلق مناطق خالية من  كما سعت الدول للحد من انتشار و تصنيع و تطوير •

خير دليل على ذلك  1968السلاح النووي ، ولعل اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 

مع الإشارة هنا أن ما يؤخذ على هذه المعاهدة هو أا تفرض التزاماا فقط على الدول غير . 

عض النشاطات النووية خاصة التفجيرات الكة لسلاح النووي لتبقى العائلة النووية تمارس بالم

 .النووية السلمية باعتبار أن المعاهد التي تحظر مثل هته التفجيرات لم تدخل حيز النفاذ بعد

 لا يكاد يختلف اثنان على أن الضرر الذي تخلفه النشاطات النووية فتاك و هائل مهما كان سببه •

تلوث النووي اليوم و في ظل تزايد الاتجاه لاعسكرية ، ف مأكانت النشاطات النووي سلمية أ سواء

 .للطاقة النووية السلمية بات مشكلة دد كل عناصر النظام البيئي المختلفة و كذلك الإنسان

بقية  نمن ضمن ما يتجلى لنا كذلك الطبيعة الخاصة للضرر البيئي النووي و التي ربما تميزه ع •

الحدود الجغرافية و السياسية خاصة إذا ما لحظنا أن الأضرار البيئية المعتادة، فهو ضرر لا يعتد ب

جل الدول المالكة لهذه التكنولوجيا تقوم بإجراء تجارا خارج حدودها إما في أعالي البحار أو 

مستعمراا في وقت مضى، يضاف لذلك طول مدة الضرر الذي تخلفه هذه النشاطات النووية و 

 .الذي قد يمتد لأجيال عديدة متعاقبة

نعم نجد أن الدول قد اجتهدت لإيجاد قواعد خاصة بالمسؤولية الدولية لمحاولة جبر الضرر   أي •

نظرية الخطأ و الفعل الغير  - الذي تحدثه النشاطات النووية باعتمادها على النظريات التقليدية 

غير أن هذه النظريات لم تعد تستوعب جسامة و طبيعة الضرر النووي الذي تخلفه  -المشروع

ه النشاطات النووية لذلك استقر الفقه الدولي اليوم على إعمال نظرية المخاطر المحتملة  هذ

كأساس لقيام المسؤولية الدولية للدول على الضرر الناجم عن نشاطاا النووية حتى المشروعة 

شرع سنحرم فئة كبيرة من مستحقي الممنها ، لأنه إذا ما قصرنا التعويض عن الخطأ و الفعل غير 

 .لتعويضا

من ضمن ما يمكن قوله في موضوع قيام المسؤولية الدولية عن الضرر النووي و آثار قيام تلك  •

المسؤولية و التي تتجلى في الحق في التعويض بكل صوره ، هو صعوبة الربط و إيجاد العلاقة 

بين  السببية بين الضرر النووي و مصدره ، ولعل هذا راجع لاحتمال مرور مدة زمنية طويلة ما
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الحادث النووي أو المسبب للضرر و ظهور آثاره الضارة على الضحايا و خير مثال على ذلك 

 .على البيئة و الإنسان المعاشة اليوم  التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر و آثارها 

بالمسؤولية الدولية عن بعد عرضنا الموجز لحوصلة النتائج الأساسية لما أفرزته هذه الدراسة المتواضعة الخاصة 

الضرر الناتج عن التلوث النووي ، اجتهدنا لتقديم بعض التوصيات و المقترحات التي نأمل أن تسد 

الفجوات التي تتخلل هذا الموضوع من وجهة نظري المتواضعة و تكون محل بحث و دراسة في القادم من 

  .  الأعمال البحثية

، بما معناه تدعيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليصبح تطوير و تدعيم نظام الضمانات النووية  •

ذات قوة إلزامية تردع الدول التي لها قدرة على تحويل برامجها النووية السلمية  فعالا اعالمي انظام

لأغراض عسكرية ، مع ضرورة تطوير برنامج الضمانات من الناحية الفنية و القانونية ليكون 

 علوم الفيزياء النووية و مستشرفا لكل ما قد يكون من تجاوزات و للتطورات الحاصلة في امواكب

الكة للسلاح النووي بدرجة أولى ، مع ضرورة وضع قواعد جزائية و المانتهاكات من الدول غير 

عقوبات فعالة على الدول التي تخالف هذه الالتزامات و إدراجها في صلب النظام الأساسي 

 .يةللوكالة الدولية للطاقة النوو 

البحث عن وضع خطة عمل تشاركية مدروسة يكون فيها الدور البارز للدول النووية وفق معايير  •

موحدة عادلة لوقف ومنع انتشار الأسلحة النووية ، بشكل تكون فيه الدول متساوية في الحقوق 

ة على و تحمل الالتزامات ن مع تعهد و إلزام الدول النووية أولا بعدم التهديد بالاعتداء بالقو 

مثلاك هذا السلاح ، ثانيا أن تحرص على لالها  االدول الغير مالكة للسلاح النووي لأنه يعد محفز 

سلاح النووي لدول غير مالكة له بأي صورة  العدم وصول المعلومات و التكنولوجيا الخاصة ب

بية من كانت ، مع ضرورة وضع نظام يحارب الجريمة المنظمة و يحول دون تمكن الجماعات الإرها

امتلاك المواد المشعة وهو الأمر الذي يستوجب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل بحزم مع 

 .   و لو سلميا  نقل و تحرك المواد المشعة عبر الدول 

محاولة التعجيل في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن  •

دولة لكن لم تدخل حيز التنفيذ لاشتراط مصادقة الدول النووية عليها  189عليها  تو التي وقع

 .و هو الأمر الذي لم يحصل بعد
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ضرورة التوعية بمخاطر التلوث البيئي النووي و مصادره ، وهذا من خلال الإعلام و الأيام  •

التحسيسية و الملتقيات خاصة بتبيان الأجهزة و الأجسام التي تنبعث منها إشعاعات مؤنية ، و 

من جهة أخرى تحديد و إحصاء المناطق المشعة و . إدراج ذلك ضمن التشريعات الداخلية للدول 

 . ية ا و تحذير من الاقتراب منها توع

نى أرى من إفيما يخص تطوير قواعد المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة النووية ، ف •

منظوري المتواضع ضرورة توحيد قواعد المسؤولية بشكل لا يقصي الضحايا من التعويض مع ضرورة 

يكون إلا من خلال  نمر الذي لا يمكن أأن تتصف هذه القواعد بالقوة الإلزامية و هو الأ

لوكالة الدولية للطاقة الذرية، و تبقى اتفاقية باريس لتعويض عن لاتفاقيات أممية بمشاركة خاصة 

 .الأضرار النووية غير كافية وحدها لتشريع عالمي موحد

وية، من جهة أخرى و لكونه يعد من ضمن العوائق التي تقف في وجه التعويض عن الأضرار النو   •

ضرورة وضع معيار مرن يسهل عملية الربط بين الضرر النووي و مسببه يساعد الجهات القضائية 

، مع تحميل الدولة مهما كان السبب و في كل الحالات .على إقامة المسؤولية على الدول 

 .غير مشروعةأكانت مشروعة أم  سواء مسؤولية الضرر الذي قد يحدث نتاج نشاطاا النووية

يما يخص التعويض و إعادة المناطق إلى حالتها الأصلية وهو الأمر الذي يكاد يكون شبه أما ف •

مستحيل في حالة الضرر النووي ، فإننا ندعو أولا إلى إنشاء صندوق تعويض على المستوى الداخلي 

. ولة للدولة لتعويض ضحايا الأضرار النووية و تغطية برامج التطهير و تأهيل المناطق المشعة في كل د

كما ندعو الأمم المتحدة لإنشاء صندوق دولي تساهم فيه الدول الأعضاء في النظام الأساسي للوكالة 

ليغطي برامج التخلص الآمن  ثانيالتعويض عن الأضرار النووية و لأولا  االدولية للطاقة الذرية مخصص

 لعالم تطهير المناطق المشعة عبر ا  من النفايات النووية و يمول كذلك برامج 

ذا أكون قد وصلت لنهاية دراسة جزئية من جزئيات هذا الموضوع و أدعو االله سبحانه و تعالى أن أكون 

قد وفقت من خلال صفحات هذه الدراسة في تسليط الضوء على أهم إشكالات هذا الموضوع و الحمد 

  .نفسي  و فمن االله و إن قصرت فمن الشيطان تاالله و الشكر االله رب العالمين فإن وفق

  

  تم بحمد االله و توفيقه
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  خاتمــــــة

إن هول ما أستيقظ عليه العالم في صبيحة السادس من أغسطس من سنة خمس و أربعين تسعمائة    و ألف      

قاء ثر البالغ في توجيه الفكر الدولي القانوني و السياسي إلى ضرورة وضع هيكل قانوني يضمن بالأكان له الوقع و 

فسلكت الجهود الدولية منذ ذلك الوقت مسلكين متوازيين ، .للأغراض السلمية فقط ةالتكنولوجيا النووية ، مسخر 

أولهما يشجب الاستخدام العسكري للطاقة النووية و يسعى جاهدا للحد من انتشارها ، وثانيهما يحث على 

البشرية خطرا قد تشجيع وتنمية التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، غايته في ذلك تجنيب 

  .يؤدي إلى زوالها و تطلعا منه لتكون هذه الطاقة مصدر رفاهية و رخاء للبشرية

و بين الخطين تقف قواعد أو ضمانات استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية و قواعد المسؤولية الدولية      

جوع لنصوص المعاهدة الدولية لحظر انتشار ر الشروعة ، فبالمكضابط للأنشطة النووية للدولة المشروعة منها و غير 

الأسلحة النووية نجدها قد  جعلت استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هدفا يتلو مباشرة حظر انتشار 

الجهود الدولية هو إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في    هولعل من ضمن أفضل ما أتمرت. الأسلحة النووية 

 تسعمائة و ألف في فينا ، وهي التي تعد هيئة دولية أممية مختصة ينن من جوان سبعة و خمسالتاسع و العشري

بالمعنى العلمي و الفني و التي تسعى إلى تشجيع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ومنع بالمقابل تحويل 

  .هذه المشاريع النووية السلمية لأغراض عسكرية

كالة الدولية للطاقة الذرية جملة من الإجراءات و الضمانات الخاصة، باستخدام و لتحقيق ذلك وضعت الو     

هذه الطاقة و التي تحرص أجهزة الوكالة على تطبيقها و مساءلة منتهكيها دون أن ننسى دور الهيئات الإقليمية 

  .المرافقة في ذات الميدان و الاختصاصات

ا اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة تمنية و ستين تسعمائة و بالمقابل نجد الاتفاقيات الدولية و تتقدمه    

ألف  قد أكدت على حظر ومنع انتشار الأسلحة النووية أو تطويرها أو تجريبها ، كما تسعى هذه الأخيرة إلى 

ها العمل على إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي، وهو الأمر الذي أكدته محكمة العدل الدولية في رأي

إن ((...الاستشاري لعام ستة و تسعين تسعمائة و ألف في مشروعية استخدام السلاح النووي و الذي جاء فيه 

للمادة الثانية الفقرة الرابعة من  ااستخدام القوة عن طريق اللجوء إلى الأسلحة النووية أو التهديد ا يعد مخالف

  .تخدام السلاح النووي غير مشروع تحت أي ظرف كانمما يدفعنا للقول أن اس...)) ميثاق الأمم المتحدة 
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تشجيع استخدامها سلميا كهدف  مع كل الجهود المبذولة للحد من انتشار الأسلحة النووية كهدف أول ،و    

، تبقى هذه الطاقة محل خطر و ديد للبشرية و البيئة بعناصرها ، فالأضرار التي تخلفها هته الطاقة كارتية  و  ثان

ن من معنى ، فهي إضافة لآثارها  الفادحة على الإنسان و الحيوان و النبات بوجه عام ابكل ما تحمله العبارتفتاكة 

، فإن مداها لا يمكن تقيده و تحديده بالحدود الجغرافية أو السياسية بين الدول ، يضاف لهذا كله أن آثار هذه 

أو قد تمتد لأجيال متلاحقة وهو ما يميز هذا الضرر الإشعاعات قد لا تظهر في حينها بل تحتاج لفترة قد تطول 

كما أن هذه الأضرار قد تحدث آثارها رغم اتخاذ كافة الاحتياطات   –خاصية التراخي  –عن غيره من الأضرار 

الوقائية الخاصة بالأمان النووي في تشغيل المفاعلات النووية، و رغم ذلك قد تكون هناك حوادث و تسربات 

  .إشعاعية

من هنا كان لزاما على اتمع الدولي البحث عن قواعد لمساءلة الدول عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة و     

النووية لها، و التي كانت في بدايتها مؤسسة على النظريات التقليدية للمسؤولية الدولية ، نظرية الخطأ و نظرية 

في إتخاذ التدابير الضرورية لتجنب   وقوع ضرر ، لتتطور شروع للدول المبنيتين على الإهمال و التقصير المالفعل غير 

فيما بعد و تصبح مؤسسة على أساس نظرية المخاطر أو كما يسميها البعض نظرية المسؤولية المطلقة و التي يكفي 

لتبوا وجود عنصرين هما الضرر الحاصل وهنا نقصد الضرر النووي و الشخص الدولي المنسوب إليه الفعل ، و لا 

و هو في الحقيقة ما هو إلا تطوير . هم أكان العمل المنتج للضرر يعد انتهاك لقواعد القانون الدولي أم لاي

للنظريات المؤسسة للمسؤولية الدولية فرضته الطبيعة الخاصة للضرر النووي في سبيل تدليل العقوبات التي تحول 

 .ه مهما عوضت لن تكون كافيةدون التعويض العادل عن هذه الأضرار النووية التي أعتقد ان

من خلال ما تقدم حاولنا المرور بإيجاز عل أهم محطات هذه الدراسة خلصنا في ختام بحثنا لجملة من أهم   

  :النتائج التي كانت حوصلة لفك رموز إشكالات هذه الدراسة و هي

تغلت لأغراض غير الطاقة النووية اليوم سلاح دو حدين ، فقد تكون محل رفاهية للبشرية إذا ما اس •

عسكرية ووظفت في االات السلمية ، كتوليد الطاقة الكهربائية أو توظيفها في تطوير الصناعات و  

كذلك تطوير الطب أكان ذلك على مستوى التشخيص أو العلاج دون أن ننسى توظيفها في تحسين 

ولوجيا نقمة على البشرية إذا ما المحاصيل الزراعية و السلالات الحيوانية ، بالمقابل قد تكون هذه التكن

وجهت لخدمة الأغراض العسكرية كإنتاج الأسلحة النووية ، وما تصاحبه عملية تطوير هذه الأسلحة 

قامت  2016و إلى غاية  1945من تجارب نووية خاصة إذا  ما علمنا أن العائلة النووية منذ سنة 
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تجربة كان  1032يات المتحدة الأمريكية ب الولا: تجربة نووية ، موزعة كتالي  2056بإجراء حوالي 

و آخرها سنة " ألاموغوردو بولاية نيومكسيكو الأمريكية"في صحراء مدينة  1945يوليو  16أولها في 

سيماي " تجربة نووية كان أولها ب منشأة  715، يليها بعد ذلك الاتحاد السوفيتي سابقا ب  1992

 210تليها بعد ذلك فرنسا ب  1990ن سنة و آخرها كا 1949أغسطس  29في " بكازخستان

و آخرها بالمحيط  1960فيفري  23في " رقان"تجربة نووية أولها كان اليربوع الأزرق في صحراء الجزائر 

تجربة  45تم الصين ب  1952/1991تجربة ما بين العامين  45تم بريطانيا بر  1996الهادي سنة 

و الهند بثلاث تجارب نووية  1998بتجربتين سنة  و باكستان 1964/1996نووية ما بين العامين 

 .2006/2013و كورية الشمالية بأربع تجارب نووية ما بين العامين  1974/1998

هناك  أنعسكري يضعنا أمام حقيقة  الأخر ووجود نظامين لاستخدام الطاقة النووية أحدهما سلمي  •

تضارب بين النظامين في وضع أطار قانوني موحد ينظم قواعد المسؤولية الدولية الناجمة عن الاستخدام 

 .و المحيط الإنسانيخلفه ذلك من ضرر على  أنالمزدوج للطاقة النووية وما يمكن 

النووي هي  ثبالتلو الخاصة  الإيكولوجية الأضرارحقيقة أخرى تواجه تفعيل قواعد المسؤولية الدولية عن  •

هذه الطاقة من جانب و تحكمه في كل القواعد القانونية  تكنولوجياهيمنة و سيطرة النادي النووي على 

 أنشطتهاالتي تنظم التعامل مع هذه الطاقة وفق مصالحه ، مما يجعل الوصول إلى محاسبة هذه الدول على 

 .النووية درب من الخيال إن أمكننا قول ذلك

موقع مشع عبر العالم منها  100من  أزيدإليها هي واقع أن هناك  خلصناائج التي من ضمن النت أيضا •

حراك  أيهو مازال يشكل ديد حقيقي على البشرية ، دون  ومنها ما الإمكانما قد تم معالجتها قدر 

لدول ا إجبارو الدولية في  الإقليمية الأجهزةدور  أين، وهنا نطرح التساؤل  إقليميدولي ولا محلي ولا 

 على تعويض الدول المتضررة  الأقاليمالتي مارست تجارا و نشاطاا النووية في فترات سابقة ذه 

ة للسلاح النووي في وقف برامج تطوير أسلحتها كنخلص أنه ليس هناك نية صادقة للدول المال أيضا •

الذي يجعل العالم  الأمرية النووية و ليس لها نية صادقة في الكشف الصريح و العلني عن ترسانتها النوو 

، يضاف لذلك تجول الغواصات الحاملة لرؤوس نووية بحرية لحظة  إيعلى فوهة بركان قابل للاشتعال في 

 .في أعالي البحار 
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حتمية اللجوء إلى الطاقة النووية السلمية و تزايد الطلب عليها في ظل أزمة الطاقة التي يعرفها العالم اليوم  •

تتساوى فيه الدول جميعا ما دامت نشاطاا تحت مظلة الوكالة الدولية  اعالمي او مطلب ا، تجعل منها حق

 .للطاقة الذرية

انتشار الأسلحة النووية  أتمر سعي الدول و جهودها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحد من  •

اتمع الدولي هو نشأة ولعل أهم إنجاز حققه . تشجيع استخدام الطاقة النووية سلميا  و كهدف أول

الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التاسع و العشرين من يوليو سنة سبعة و خمسين تسعمائة و ألف و التي 

تعد هيئة أممية مستقلة ، غايتها نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومنع استخدامها في الأغراض 

الضمانات ووثائق التفتيش التي تضمن عدم حياد العسكرية ، و لتحقيق ذلك وضعت الوكالة وثائق 

الدول عن استخدام الطاقة النووية للأغراض العسكرية ، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك 

هيئات إقليمية لا يقل دورها عن الوكالة الأم  مثل النظام الخاص بالجماعة الأوروبية للطاقة الذرية ،و 

العربية للطاقة الذرية و منظمة تحريم الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية  و البحر نظام الضمانات للهيئة 

 .الكاريبي ، وكلها هيئات تجمع على ضمان نشر الاستخدام السلمي لطاقة النووية

كما سعت الدول للحد من انتشار و تصنيع و تطوير السلاح النووي و خلق مناطق خالية من السلاح  •

مع الإشارة . خير دليل على ذلك  1968تفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة النووي ، ولعل ا

الكة لسلاح النووي المهنا أن ما يؤخذ على هذه المعاهدة هو أا تفرض التزاماا فقط على الدول غير 

أن المعاهد  لتبقى العائلة النووية تمارس بعض النشاطات النووية خاصة التفجيرات النووية السلمية باعتبار

 .التي تحظر مثل هته التفجيرات لم تدخل حيز النفاذ بعد

 سواء لا يكاد يختلف اثنان على أن الضرر الذي تخلفه النشاطات النووية فتاك و هائل مهما كان سببه •

تلوث النووي اليوم و في ظل تزايد الاتجاه للطاقة العسكرية ، ف مأكانت النشاطات النووي سلمية أ

 .سلمية بات مشكلة دد كل عناصر النظام البيئي المختلفة و كذلك الإنسانالنووية ال

بقية الأضرار  نمن ضمن ما يتجلى لنا كذلك الطبيعة الخاصة للضرر البيئي النووي و التي ربما تميزه ع •

المالكة البيئية المعتادة، فهو ضرر لا يعتد بالحدود الجغرافية و السياسية خاصة إذا ما لحظنا أن جل الدول 

لهذه التكنولوجيا تقوم بإجراء تجارا خارج حدودها إما في أعالي البحار أو مستعمراا في وقت مضى، 

يضاف لذلك طول مدة الضرر الذي تخلفه هذه النشاطات النووية و الذي قد يمتد لأجيال عديدة 

 .متعاقبة
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لدولية لمحاولة جبر الضرر  الذي أي نعم نجد أن الدول قد اجتهدت لإيجاد قواعد خاصة بالمسؤولية ا •

غير  -نظرية الخطأ و الفعل الغير المشروع -تحدثه النشاطات النووية باعتمادها على النظريات التقليدية 

أن هذه النظريات لم تعد تستوعب جسامة و طبيعة الضرر النووي الذي تخلفه هذه النشاطات النووية 

نظرية المخاطر المحتملة كأساس لقيام المسؤولية الدولية للدول  لذلك استقر الفقه الدولي اليوم على إعمال

على الضرر الناجم عن نشاطاا النووية حتى المشروعة منها ، لأنه إذا ما قصرنا التعويض عن الخطأ و 

 .شرع سنحرم فئة كبيرة من مستحقي التعويضالمالفعل غير 

ة الخاصة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار من ضمن ما يمكن أيضا إضافته في موضوع القواعد الدولي •

الايكولوجية هو بروز تطور جديد ألا وهو المسؤولية على أساس الأضرار الاحتمالية أو المحتملة و هو 

 يعد قفزة في إجبار الدول على أخد احتياطات أكتر في ممارساا و نشاطاا النووية خاصة

ية الدولية عن الضرر النووي و آثار قيام تلك المسؤولية و من ضمن ما يمكن قوله في موضوع قيام المسؤول •

التي تتجلى في الحق في التعويض بكل صوره ، هو صعوبة الربط و إيجاد العلاقة السببية بين الضرر 

النووي و مصدره ، ولعل هذا راجع لاحتمال مرور مدة زمنية طويلة ما بين الحادث النووي أو المسبب 

لضارة على الضحايا و خير مثال على ذلك التجارب النووية الفرنسية في صحراء للضرر و ظهور آثاره ا

 .على البيئة و الإنسان المعاشة اليوم  الجزائر و آثارها 

بعد عرضنا الموجز لحوصلة النتائج الأساسية لما أفرزته هذه الدراسة المتواضعة الخاصة بالمسؤولية الدولية عن الضرر 

وي ، اجتهدنا لتقديم بعض التوصيات و المقترحات التي نأمل أن تسد الفجوات التي تتخلل الناتج عن التلوث النو 

  .  هذا الموضوع من وجهة نظري المتواضعة و تكون محل بحث و دراسة في القادم من الأعمال البحثية

 اليصبح نظامتطوير و تدعيم نظام الضمانات النووية ، بما معناه تدعيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية  •

ذات قوة إلزامية تردع الدول التي لها قدرة على تحويل برامجها النووية السلمية لأغراض عسكرية  فعالا اعالمي

للتطورات الحاصلة في  ا، مع ضرورة تطوير برنامج الضمانات من الناحية الفنية و القانونية ليكون مواكب

الكة المعلوم الفيزياء النووية و مستشرفا لكل ما قد يكون من تجاوزات و انتهاكات من الدول غير 

للسلاح النووي بدرجة أولى ، مع ضرورة وضع قواعد جزائية و عقوبات فعالة على الدول التي تخالف 

 .لدولية للطاقة النوويةهذه الالتزامات و إدراجها في صلب النظام الأساسي للوكالة ا
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البحث عن وضع خطة عمل تشاركية مدروسة يكون فيها الدور البارز للدول النووية وفق معايير موحدة  •

عادلة لوقف ومنع انتشار الأسلحة النووية ، بشكل تكون فيه الدول متساوية في الحقوق و تحمل 

ديد بالاعتداء بالقوة على الدول الغير مالكة الالتزامات ن مع تعهد و إلزام الدول النووية أولا بعدم الته

مثلاك هذا السلاح ، ثانيا أن تحرص على عدم وصول المعلومات و لالها  اللسلاح النووي لأنه يعد محفز 

سلاح النووي لدول غير مالكة له بأي صورة كانت ، مع ضرورة وضع نظام الالتكنولوجيا الخاصة ب

كن الجماعات الإرهابية من امتلاك المواد المشعة وهو الأمر الذي يحارب الجريمة المنظمة و يحول دون تم

و لو   يستوجب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل بحزم مع نقل و تحرك المواد المشعة عبر الدول 

 .   سلميا

و التي  محاولة التعجيل في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن •

دولة لكن لم تدخل حيز التنفيذ لاشتراط مصادقة الدول النووية عليها و هو الأمر  189عليها  توقع

 .الذي لم يحصل بعد

ضرورة التوعية بمخاطر التلوث البيئي النووي و مصادره ، وهذا من خلال الإعلام و الأيام التحسيسية و  •

تنبعث منها إشعاعات مؤنية ، و إدراج ذلك ضمن الملتقيات خاصة بتبيان الأجهزة و الأجسام التي 

من جهة أخرى تحديد و إحصاء المناطق المشعة و توعية ا و تحذير من . التشريعات الداخلية للدول 

 . الاقتراب منها 

نى أرى من إفيما يخص تطوير قواعد المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة النووية ، ف •

ع ضرورة توحيد قواعد المسؤولية بشكل لا يقصي الضحايا من التعويض مع ضرورة أن منظوري المتواض

يكون إلا من خلال اتفاقيات أممية  نتتصف هذه القواعد بالقوة الإلزامية و هو الأمر الذي لا يمكن أ

ة غير كافية لوكالة الدولية للطاقة الذرية، و تبقى اتفاقية باريس لتعويض عن الأضرار النوويلبمشاركة خاصة 

 .وحدها لتشريع عالمي موحد

من جهة أخرى و لكونه يعد من ضمن العوائق التي تقف في وجه التعويض عن الأضرار النووية، ضرورة   •

وضع معيار مرن يسهل عملية الربط بين الضرر النووي و مسببه يساعد الجهات القضائية على إقامة 

ما كان السبب و في كل الحالات مسؤولية الضرر الذي قد ، مع تحميل الدولة مه.المسؤولية على الدول 

 .غير مشروعةأكانت مشروعة أم  سواء يحدث نتاج نشاطاا النووية
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أما فيما يخص التعويض و إعادة المناطق إلى حالتها الأصلية وهو الأمر الذي يكاد يكون شبه مستحيل في  •

ق تعويض على المستوى الداخلي للدولة لتعويض حالة الضرر النووي ، فإننا ندعو أولا إلى إنشاء صندو 

كما ندعو الأمم المتحدة . ضحايا الأضرار النووية و تغطية برامج التطهير و تأهيل المناطق المشعة في كل دولة 

 الإنشاء صندوق دولي تساهم فيه الدول الأعضاء في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية مخصص

ليغطي برامج التخلص الآمن من النفايات النووية و يمول كذلك  ثانياالأضرار النووية و  لتعويض عنلأولا 

 تطهير المناطق المشعة عبر العالم   برامج 

ذا أكون قد وصلت لنهاية دراسة جزئية من جزئيات هذا الموضوع و أدعو االله سبحانه و تعالى أن أكون قد 

تسليط الضوء على أهم إشكالات هذا الموضوع و الحمد االله و وفقت من خلال صفحات هذه الدراسة في 

  .نفسي  و فمن االله و إن قصرت فمن الشيطان تالشكر االله رب العالمين فإن وفق

  

  تم بحمد االله و توفيقه
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    .القران الكريم : أولاً 
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ط، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، .بتســام ســعيد المكــاوي، جزئيــة تلويــث الســبتة،با)13

 .2008الأردن،

 .1975ط، دار الفكر العربي، القاهرة، .القانون الدولي العام ،ب. إبراهيم محمد العناني)14

نون الـدولي، آيات محمد سعود الزبيدي،  مدى مشروعية استخدام الأسـلحة النوويـة في إطـار القـا )15

 .2017المركز القومي للإصدارات القانونية، طبعة أولى، القاهرة، 

زكـــــي نجيـــــب محمـــــود، : عمـــــر كامـــــل الوكيـــــل، مراجعـــــة: اورا فيرمـــــي، قصـــــة الطاقـــــة الذريـــــة، ترجمـــــة )16

 .1975ط،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، .ب

وإزالتها، دراسة منشورة في مدخل باري كيلمان،  دليل الرقابة الدولية على أسلحة الدمار الشامل )17

محمـــود شـــريف . د: في القـــانون الإنســـاني الـــدولي والرقابـــة الدوليـــة علـــى اســـتخدام الأســـلحة، تحريـــر

 .الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة بسيوني،

ط، .،ب2005-1990باسيل يوسف بجك، العراق وتطبيقات الأمـم المتحـدة للقـانون الـدولي، )18

 .2006قية وتحليلية، مركز الدراسات العربية، بيروت، دراسة توثي

ط، دار العلـوم .، ب01الجـزء  -مـدخل ومصـادر -جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العـام )19

 .2004للنشر والتوزيع، الجزائر، 

جمـــال كمـــال العبـــايجي، عـــادل مســـتعان ربيـــع، الاحتبـــاس الحـــراري، الطبعـــة الأولى، مكتبـــة اتمـــع  )20

 .2009العربي، الأردن 

ديفيـــد هويـــل، مـــأزق الطاقـــة والحلـــول البديلـــة، ترجمـــة أمـــين الأيـــوبي، الطبعـــة الأولى، الـــدار العربيـــة  )21

 .2008للعلوم ناشرون، 
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هشام بشر، المدخل للقانون الدولي الإنسـاني، الطبعـة الأولى، المركـز القـومي للإصـدارات القوميـة،  )22

 .2012القاهرة،

ط، مجـــد المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، .القـــانون الـــدولي العـــام،بوليـــد بيطـــار،  )23

 .2008بيروت، 

بعـــة الرابعـــة، دار ، عائشـــة راتـــب، صـــلاح الـــدين عـــامر، القـــانون الـــدولي العـــام، الطحامـــد ســـلطان )24

 .1987، القاهرة النهضة العربية

السادســـة، دار النهضـــة العربيـــة، حامـــد ســـلطان، القـــانون الـــدولي العـــام في وقـــت الســـلم، الطبعـــة  )25

 .1967القاهرة 

ط، دار .دراسة في الآليات القانونيـة للتبعيـة الدوليـة، ب -حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا  )26

 .ن.س.المستقبل العربي، القاهرة، ب

ط،دار الفكر الجـامعي، الإسـكندرية، .حسين محمدي البوادي، الإرهاب النووي، لغة الدمار، ب )27
2007. 

ــــد أحمــــد الحــــاج، بيولوجيــــا الإنســــان،ب )28 ط، دار المســــيرة للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، عمــــان، .حمي

2010. 

 .2002ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، .محمد اذوب، القانون الدولي العام، ب )29

محمـــد اـــذوب، التنظـــيم الـــدولي، النظريـــة والمنظمـــات العالميـــة والإقليميـــة والمتخصصـــة، منشـــورات  )30

 .2002الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .2003، دار الشرق العربي، بيروت لبنان، 30معجم المنجد في اللغة و الإعلام ط )31
 .2002ن، .ط، ب.محسن عبد الحميد فكيرين، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، ب )32

الـدار الجامعيــة ط، .محمـد سـامي عبــد الحميـد، أصــول القـانون الـدولي العــام، الجماعـة الدوليــة، ب )33

 .1982للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
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، الطبعة 01الجزء  ،القاعدة الدولية ،أصول القانون القانون الدولي العام ،محمد سامي عبد الحميد)34

 .1974 مؤسسة الشباب الجامعية، ،الثانية

، ط، منشـأة المعـارف.نظيم الدولي، بمحمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، الت )35

 .1970الإسكندرية، 

، منشــأة قــانون الــدولي العــام، قــانون الأمــممحمــد طلعــت العينمــي، بعــض الاتجاهــات الحديثــة في ال)36

 .1984المعارف، الإسكندرية، سنة 

 .،1973ن، .ب.ط، منشأة المعارف،ب.ب ،الغنيمي في قانون السلام ،محمد طلعت الغنيمي)37

  .2003ن، .ب.ط، دار النهضة العربية، ب.الدولي العام، بمصطفى عبد الرحمن، القانون )38

معمـر رتيـب محمـد عبـد الحــافظ، المسـؤولية الدوليـة عـن نقــل وتخـزين النفايـات الخطـيرة، دار الكتــب )39

 .2008القانونية، مصر، 

ــــة للاســــتخدامات الســــلمية للطاقــــة النوويــــة، )40 محمــــود مــــاهر محمــــد مــــاهر، نظــــام الضــــمانات الدولي

 .1980العربية، القاهرة، ط،دار النهضة .ب

محمـــود حجـــازي محمـــود، حيـــازة واســـتخدام الأســـلحة النوويـــة في ضـــوء أحكـــام القـــانون الـــدولي،  )41

 .2005ط، مطبعة العشمري، .ب

ط، .مديحة حسن الدغيدي ،اقتصاديات الطاقة النوويـة في العـالم وموقـف البـترول العـربي منهـا، ب)42
  .1992دار الجبل ، لبنان، 

دراسـة قانونيـة في (نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النوويـة في الأغـراض السـلمية محمد عبد االله  )43

  .2001ط،دار النهضة العربية، القاهرة، .، ب)ضوء القواعد والوثائق الدولية

مجموعة باحثين، وقائع المؤتمر العربي العاشر للاستخدام السلمي للطاقة النوويـة، منشـورات الهيئـة   )44

  .2011النووية، تونس، العربية للطاقة 

، منشــورات الهيئــة 1997-1993مجموعــة بــاحثين، الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة في أربعــة أعــوام  )45

  .1998العربية للطاقة الذرية، تونس، 
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ط ، دار النهضـــة العربيـــة، مصـــر .معمـــر رتيـــب محمـــد عبـــد الحـــافظ، القـــانون الـــدولي العـــام،  ب  )46

2007. 

ط، منشــأة المعــارف، .إرهــاب الدولــة في إطــار القــانون الــدولي،بســامي جــاد عبــد الــرحمن واصــل، )47

 .2003الإسكندرية، 

ط، منشــــورات مركــــز البحــــوث .ســــعدون العــــامري، تعــــويض الضــــرر في المســــؤولية التقصــــيرية، ب )48

  .1981مطبعة وزارة العدل ، بغداد، القانونية، 

الفكـــر العـــربي، بـــيروت، ط،  دار .ســـهيل حســـين الفـــتلاوي، الوســـيط في القـــانون الـــدولي العـــام،ب)49

2002. 

، الطبعـة )موسـوعة القـانون الـدولي الجنـائي(سهيل حسن الفتلاوي، جرائم الحرب وجـرائم العـدوان )50

 .2007الأولى، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  

ط، دار النهضــة العربيــة .ت 01عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط في شــرح القــانون المــدني، الجــزء  )51

 .مصر دون سنة

 عبــد العزيـــز العشـــاوي، محاضـــرات في المســـؤولية الدوليــة، الطبعـــة الثانيـــة، دار هومـــة لتوزيـــع والنشـــر،)52

  .2009الجزائر، 

 عبد الواحد محمد الفار، الالتزام الدولي بحماية البيئـة البحريـة والحفـاظ عليهـا مـن أخطـار التلـوث، )53

 .1985ط، دار النهضة العربية ، القاهرة، .ب

لي صادق أبو هيق، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف، الطبعة الثانية عشر، الإسـكندرية ، ع )54

1985. 

ط، دار الجامعــــة .التلــــوث، ب أضــــرارشــــروط المســــؤولية الدوليــــة عــــن  عطــــا ســــعد محمــــد حــــواس، )55

 .2001، الإسكندريةالجديدة ، 

دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة،  ط،.عصـــام زنـــاني، المســـؤولية الدوليـــة عـــن الأجســـام الفضـــائية، ب )56

2003. 
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، 2007ط، دار النهضـة العربيـة، .صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسـة القـانون الـدولي العـام، ب )57

 .القاهرة

، 01، الجــزءالإســرائيليةالحــروب العربيــة  أضــراررشــاد عــارف يوســف السيد،المســؤولية الدوليــة عــن  )58

 .1984ن، .ب.التوزيع، بالطبعة الأولى، دار الفرقان للنشر و 

النصــوص  الإنســانينشــريف عــتلم ومحمــد مــاهر عبــد الواحــد، موســوعة اتفاقيــات القــانون الــدولي  )59

، 1الرسميـــة للاتفاقيـــات والـــدول المصـــادفة عليهـــا، إصـــدار بعثـــة اللجنـــة الدوليـــة لصـــليب الأحمـــر ط

  .2007القاهرة، 

ط، دار الكرمـل .زين وخرامة حايب،ببركوب، نحو عالم أخضر، ترجمة عبد الحليم ح. ماريان ك )60

 .1995للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

 .1979ط، دار النهضة العربية القاهرة، .محمد حافظ غانم، الوجيز في القانون الدولي العام، ب )61

حســـــــــــام هنـــــــــــداوي، حـــــــــــدود ســـــــــــلطات مجلـــــــــــس الأمـــــــــــن في ضـــــــــــوء قواعـــــــــــد النظـــــــــــام العـــــــــــالمي  )62

 .1994ن، .ط،ب.الجديد،ب

II.  الكتب المتخصصة:   

ابـــراهيم حـــداد وابـــراهيم عثمـــان، التلـــوث الإشـــعاعي ومصـــادرة وأثـــره علـــى البيئـــة، المنظمـــة  )1

 .1992العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة العلوم ، تونس 

 .1999ط،دار الفكر العربي، القاهرة، .أحمد مدحت إسلام، الطاقة وتلوث البيئة، ب )2

 . 1990أحمد مدحت إسلام، التلوث مشكلة العصر، عالم الكتب، الكويت،  )3
أحمــد حميــد عجــم البــدري ،الحمايــة الدوليــة للبيئــة، الطبعــة الأولى، منشــورات زيــن الحقوقيــة،  )4

 .2015،لبنان، 

) دراسـة مقارنـة( أحمد عبد التواب محمد جت، المسؤولية المدنية عن الفعل الضـار بالبيئـة  )5
 .2008الأولى دار النهضة العربية القاهرة ،الطبعة 



 عــــــــــــــــــمراجـة الـــــــــــقائم

 

  

261 

اسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسايسـة الدوليـة المفـاهيم والحقـائق، مؤسسـة الأبحـاث  )6

 .1979العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 

 .2011، الأردن، ن.د.تشيرنوبيل إلى فوكوشيما ، ب ، الطاقة النووية منأيوب أبو ديه )7
، أســلحة الرعــب، إخــلاء WMDC (2006(حة الــدمار الشــامل اللجنــة المعنيــة بأســل )8

العالم من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، الطبعة الأولى ،مركز الدراسات، الوحدة 

 .2007العربية، بيروت، 

  .1999ط، دار الفكر العربي، القاهرة، .أحمد مدحت إسلام، الطاقة وتلوث البيئة،ب )9
10(

، قـــانون حمايـــة البيئـــة  مكافحـــة التلـــوث تنميـــة المـــوارد الطبيعيـــة، أحمـــد عبـــد الكـــريم ســـلامة  

 .2009ط، دار النهضة العربية ، القاهرة، .ب

أبــــو ســــلطات محمــــد ، مبــــادئ القــــانون الــــدولي العام،الطبعــــة الثانيــــة، ديــــوان ، المطبوعــــات )11

 .2005الجامعية ، الجزائر ، 

 .2011المكتبة الوطنية، الأردن، ط، .ب أيوب عيسى، الطاقة النووية ما بعد فوكشيما، )12

ط،مركــز .اسماعيـل بـدوي، عبـد الجـواد سـيد عمـارة، النظـام الـدولي للضـمانات النوويـة، ب )13

البحـــوث والدراســـات السايســـية، كليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية، جامعـــة القـــاهرة، مجلـــد 

 .1996رابع، عدد ثاني، 

ط، مؤسسـة .ليـة المفـاهيم والحقـائق،باسماعيل صـبري مقلـد، الإسـتراتيجية والسياسـة الدو  )14

 .1979الأبحاث العربية، بيروت، 

ط، المكتــب الجــامعي الحــديث ،القــاهرة .إبــراهيم ســيد أحمــد ،حمايــة البيئــة مــن التلــوث،  ب)15

،2011.  

ط، دار النهضــة .إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، المســؤولية المدنيــة بــين التقييــد والإطــلاق، ب)16

 .1980. العربية، القاهرة
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ابتهال زيد علي ، كلية العلوم السياسية ، مركز الدراسات الكوفـة ، الدراسـات القانونيـة و )17
 .الإدارية ، جامعة بغداد

بشـــــــار مهـــــــدي الأســـــــدي، حكـــــــم الاســـــــتخدام الســـــــلمي للطاقـــــــة النوويـــــــة في القـــــــانون  )18
الســـــيد  .2016الدولي،الطبعـــــة الأولى، مكتبـــــة زيـــــن الحقوقيـــــة والأدبيـــــة، بـــــيروت لبنـــــان، 

مصـــطفى أحمـــد أبـــو الخـــير، المبـــادئ العامـــة في القـــانون الـــدولي، الطبعـــة الأولى ،دار ايـــتراك 
 .2006للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  

الصــــرر العــــابر للحــــدود علــــى أنشــــطة يحضــــرها القــــانون الــــدولي،  ،بشــــير جمعيــــة الكبيســــي)19

 .2010منشورات الجبلي الحقوقية، بيروت، 

، 2013ط، دار هومــــة، .الاســــتخدام الســــلمي للفضــــاء الخــــارجي،ب بــــن حمــــودة ليلــــى، )20
 .الجزائر

جعفر ضياء جعفر، أسلحة الدمار الشامل الاتتهامات والحقائق دراسة منشـودة في كتـاب )21
احـــتلال العـــراق وتداعياتــــه عربيـــا وإقليميــــا ودوليـــا مركــــز دراســـات الوحــــدة العربيـــة بــــيروت، 

2004. 
أحكـام القـانون الــدولي الإنسـاني، الطبعـة الأولى، المركــز  هشـام بشـر، حمايـة البيئــة في ضـوء )22

 .2011القومي للقرارات القانونية، مصر،
هشام عمر أحمد الشافعبي، المسؤولية الدوليـة عـن الأضـرار الناجمـة عـن الأنشـطة الفضـائية  )23

 .2013المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  ط،.النووية، ب

د الغفور، وعبد الحليم الحجاج، إستراتيجية البرنامج النووي في العـراق همام عبد الخالق عب )24

  .2009ط، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، .في إطار العلم والتكنولوجيا، ب

ار النهضــة ط، د.وائــل احمــد عــلام، مركــز الفــرد في النظــام القــانوني للمســؤولية الدوليــة،ب )25
 .2001العربية، القاهرة 

وليــد بيطـــار، القــانون الـــدولي العـــام، مجلــة المؤسســـة الجامعيـــة للدراســات والنشـــر والتوزيـــع،  )26

 . 2008بيروت، 
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ط، دار .، أحكــام المســؤولية الدوليــة في ضــوء قواعــد القــانون الــدولي العــام ، بزازة لخضــر )27

 .2011، الجزائر الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة

الأســلحة النوويــة في ضــوء الــرأي الإستشــاري الصــادر عــن محكمــة حــازم عــتلم، مشــروعية  )28

بحـــث في كتــــاب دراســـات في القــــانون الـــدولي الإنســــاني ، دار المســــتقبل  –العـــدل الدوليــــة 

 .2000العربي ، بيروث، 

حامد رشيد القاضـي، التـأثيرات الاقتصـادية والاجتماعيـة للاسـتخدامات السـلمية للطاقـة  )29

 .1997لهيئة العربية للطاقة الذرية، القاهرة، ط، منشورات ا.النووية، ب

حسن حسن خروب، السمية الكمياوية لليورانيوم المنضب وتأثيراا المختلفـة علـى صـحة  )30

الإنســـان في العـــراق، بحـــث منشـــور ضـــمن أعمـــال النـــدوة العلميـــة الدوليـــة حـــول اســـتخدام 

 .2000أم المعارك، بغداد، الأسلحة النووية المحرمة وتأثيرها على الإنسان والبيئة، مركز 

ــــة، .حميــــدة جميلــــة، النظــــام القــــانوني للضــــرر البيئــــي وآليــــات تعويضــــه، ب)31 ط، دار الخلدوني

 .2011الجزائر،

ـــــب نـــــاهي الخفـــــاجي، الـــــذرة، ب )32 ـــــدار.طال ، نالعربيـــــة للموســـــوعات، بـــــيروت لبنـــــا ط ،ال

1987. 

ط، دار .ب) النظــام القــانوني لحمايــة البيئــة(الدســوفي عطيــة، الأمــن البيئــي  إبــراهيمطــارق  )33
 .2009الجامعة الجديدة مصر، 

ط، دار .ياســــر محمــــد فــــاروق المنيــــاوي، المســــؤولية المدنيــــة الناشــــئة عــــن تلــــوث البيئــــة، ب )34
 .2008الجامعة الجديدة ، مصر، 

ر في كتـــاب الأمـــن النـــووي، كــارلتون شـــوبير، الإطـــار القـــانوني للأمـــن النـــووي، بحـــث منشـــو )35

 .2007جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 

البيئيــة  الأضــراركريمــة عبــد الــرحيم الطــائي وحســين علــيى الدريــدي، المســؤولية الدوليــة عــن  )36
 .2009أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، 
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ئــــــــي والسياســــــــات المثلــــــــى الغــــــــالبي، حيــــــــدر كــــــــاظم العــــــــادلي، التلــــــــوث البي كــــــــريم ســــــــالم)37
 .2015 التوزيع، الطبعة الأولى، الأردن،، مكتبة اتمع العربي، للنشر و ط.لمواجهة،ب

ط، عـــالم الكتـــب، .مـــارتن مـــان، الـــذرة ومنافعهـــا الســـلمية، ترجمـــة عبـــد الحميـــد أمـــين،ب )38

 .1961القاهرة، 

الطاقــة النوويــة لأغــراض ســلمية وازدواجيــة المعــايير الدوليــة، مجموعــة بــاحثين، اســتخدامات  )39

وقــائع النــدوة الدوليــة في الــذكرى العشــرين للعــدوان الصــهيوني علــى مفاعــل تمــوز النــووي، في 

 .2002، بيت الحكمة، بغداد، 2001يونيو  28و 27

طبعـة الأولى، دار مجموعة باحثين، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشـريع الجزائـري، ال )40

 .2014الكتاب العربي،  الجزائر، 

ط، دار .محمــد مصــطفى يــونس، حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث في القــانون الــدولي،ب )41

  .1979النهضة العربية، القاهرة، 

ــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب،  ط،.محمــــد زكــــي عــــريس، أســــلحة الــــدمار الشــــامل، ب )42 الهيئ

 .2003القاهرة، 

ط، دار النهضـــة العربيـــة، .يـــونس، حمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن التلـــوث، بمحمـــد مصـــطفى  )43
 .القاهرة

ــــدولي واســــتخدام الطاقــــة النوويــــة،ب )44 ــــة، القــــانون ال ط، دار الشــــعب، .محمــــود خــــيري بنون

 .1971القاهرة، 

  .1999ط،جامعة الكويت، الكويت، .مصطفى عباس معرفي، مبادئ الطاقة، ب )45

بـــين الشـــك واليقـــين، الشـــامل في الشـــرق الأوســـط  ممـــدوح حامـــد عطيـــة، أســـلحة الـــدمار )46

 .2004القاهرة، الدار الثقافية للنشر،  ،الطبعة الأولى

ممدوح عطية، عبد الفتاح بدوي، السلام الشـامل أو الـدمار الشـامل، نـزع أسـلحة الـدمار  )47

 .1991الصلاح للدراسات الإستراتيجية والإنتاج الإعلامي، القاهرة،  ط،.الشامل، ب
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خيري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية،الطبعـة الثانيـة، دار الشـعب، محمود  )48
 .1971القاهرة، 

 .2002ن، .ط،ب.محسن عبد الحميد البيه، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية،ب )49

ط، دار .ب ،"دراســة مقارنــة"رو التعــويض عــن التجــارب النوويــة صــطفى أحمــد أبــو عمــم )50
 .2012الجديدة الإسكندرية مصر الجامعة 

ة الباكســتان، مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــلامة، التفجــيرات النوويــة للهنــد و مصــطفى ســ )51
 .الإسكندريةالاقتصادية ، دار الجامعة الجديدة ، و 
الطبعــة الأولى، منشــورات الحلــبي الحقوقيــة،  محمــد القــاسمي، مبــادئ القــانون الــدولي العــام، )52

 .2015لبنان، 

التلـــوث البيئـــي النـــووي محمـــد أمـــين يوســـف عبـــد اللطيـــف، مســـؤولية الدولـــة عـــن أضـــرار  )53
 .2016والإشعاعي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 

محمــد نبيــل الطويــل، البيئــة والتلــوث محليــا ودوليــا، الطبعــة الأولى، الأهليــة للنشــر والتوزيــع،  )54
 .2002عمان، 

ط، دار .ب ،الدوليـة للدولـة في ضـوء التشـريع والقضـاء الـدوليين، المسؤولية محمد سعادي )55
 .2013، مصر امعة الجديدة للنشر، الإسكندريةالج

محمــد عبــد االله نعمــان، ضــمانات اســتخدام الطاقــة النوويــة في الأغــراض الســلمية، دراســة  )56
 .2001القاهرة، قانونية في ضوء القواعد والوثائق الدولية،  أطروحة دكتوراه، جامعة 

الأغراض السلمية، الطبعـة  محسن حنون غالي، مدى مشروعية استخدام الطاقة النووية في )57
 .2016منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ،الأولى

الســـلمية للطاقـــة النوويـــة ،الطبعـــة الأولى،مركـــز  الاســـتخداماتمحمـــد نصـــر محمـــد، تـــدويل  )58
 .2015الدراسات العربية، مصر ، 

ط، .، المســؤولية الدوليــة للدولــة في ضــوء التشــريع و القضــاء الــدوليين ،بســعاديمحمــد   )59

 .2013، مصرامعة الجديدة للنشر ، الإسكندريةدار الج
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ط، دار النهضــــــة العربيـــــة، .ب ،العــــــام مبــــــادئ القانــــــون الـــــدولى ،محمـــــد طلعـــــت الغنيمـــــي )60

 .1975، القاهرة

إخـــــلاء العـــــالم مـــــن الأســـــلحة النوويـــــة مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة، أســـــلحة الرعـــــب  )61
 .2008والبيولوجية والكيميائية، طبعة أولى، بيروت، 

وقــــائع اجتمــــاع الخــــبراء حــــول نظــــام  -محمــــد أحمــــد ســــلطان، مقدمــــة لمفــــاهيم الضــــمانات )62

بتــونس،  1996الضــمانات الــدولي وأســلوب تطبيقــه علــى المســتويين القطــري والإقليمــي، 

 .ط، طبعة المكتب العربي الحديث، القاهرة.الذرية،  ب منشورات الهيئة العربية للطاقة

ط، دار الكتـب .ب معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلـوث،)63

 .2014، مصر،ر شتات للنشر و البرمجياتدا -القانونية

 ،شــرط المصــلحة في دعــوى المســؤولية عــن انتهــاك الشــرعية الدوليــة ،محمــد ســعيد الــدقاق  )64

 .1983بيروت  ،ط،الدار الجامعية للطباعة و النشر.ب

محمد عبد الصبور الجبيلي، التفجـيرات النوويـة للتطبيقـات السـلمية، معهـد الإنمـاء العـربي،  )65

 .1982لبنان، 
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غســــان الجنــــدي، الوضــــع القــــانوني للأســــلحة النوويــــة، الطبعــــة الأولى، دار وائــــل للنشــــر، )125

 .2000عمان، 

ــــد الســــلام ، الوســــيط )126 ــــ جعفــــر عب ط، مطبعــــة الســــعادة، .دولي العــــام ، بفي القــــانون ال

 .1987، القاهرة

قاســــــــم محمــــــــد عبــــــــد الــــــــدليمي، معاهــــــــدة الحظــــــــر الشــــــــامل للتجــــــــارب النوويــــــــة لعــــــــام  )127

 .2003ط، بيت الحكمة، بغداد، .،ب1996
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ســعد حقــي توفيــق، الإســتراتيجية النوويــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، دار زهــران للنشـــر  )128

 .2008الأردن، -والتوزيع، عمان

ســهير إبـــراهيم حــاتم الهيـــتي، المســؤولية الدوليـــة عــن الضـــرر البيئــي، دار رســـلان، ســـوريا،  )129

2008. 

، الطبعــة 1996قاســم محمــد عبــد الــدليمي، معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة  )130

  .2003الأولى، بيت الحكمة، بغداد، 

الشــامل وفقــا للقــانون الــدولي، عمــر عبــد االله ســعيد البلوشــي، مشــروعية أســلحة الــدمار  )131

 .2007ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، .ب

، الأولىصــلاح عبــد الــرحمن، عيــد الحــديثي، النظــام القــانوني الــدولي لحمايــة البيئة،الطبعــة )132

 .2010منشورات إعلامي الحقوقية، لبنان، 

التشــريعات  خالــد مصــطفى فهمــي، الجوانــب القانونيــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث في ضــوء)133

 .2011ط،دار الفكر الجامعي، مصر، .الوطنية والاتفاقيات الدولية، ب

دار النهضــة العربيــة، ط، .الدوليــة في حمايــة البيئــة، ب عبــد العزيــز مخــير، دور المنظمــات )134

 .1998القاهرة، 

ســامح عبـــد القـــوي الســـيد عبـــد القـــوي، التـــدخلات الدوليـــة لحمايـــة البيئـــة والـــدفاع عـــن  )135

 .2015الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الإنسانية، 

نصر الـدين الأخضـري، مسـألة الـدفاع الشـرعي الخاصـة بالـدول المالكـة لأسـلحة الـدمار  )136

دار النهضـــة العربيـــة ، القـــاهرة،  ،ن الجنـــائي الـــدولي، الطبعـــة الأولىالشـــامل في ضـــوء القـــانو 

2005. 

دام الأســـلحة النوويــــة في القـــانون الـــدولي، الطبعــــة اســـتخفـــادي محمـــد ديـــب الشــــعيب،  )137

 .2013الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، 
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 -، دار وائــل للنشــرالأولىالطبعــة  الوضــع القــانوني للأســلحة النوويــة، غســان الجنــدي ، )138
بشـير جمعـة  عبـد الجبـار الكبيسـي، الضـرر العـابر للحـدود عـن أنشـطة لا . 2007عمان، 
  .2013القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، يحظرها 

  

  :المقالات. ثالثاً 
أحمــد عيســى نعمــة الفــتلاوي، مشــروعية اســتعمال بعــض أنــواع الأســلحة التقليديــة في ضــوء  )1

مبادئ القانون الدولي الإنساني مجلة الكوفة للعلوم القانونيـة والسياسـية، السـنة الأولى، العـدد 

 .2009الثاني، 

ابراهيم صالح الصرايرة، مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضـرر البيئـي في القـانون  )2

المـــــــدني الأردني ،مجلـــــــة الآداب والعلـــــــوم الإجتماعيـــــــة، جامعـــــــة الســـــــلطان قـــــــابوس، الأردن، 

2015.  

الـــد الأول لـــويز دوز والـــدبك ، القـــانون الـــدولي الانســـاني العـــرفي ،  ،جـــون مـــاري هنكـــرتس )3
 . 2005،إصدار اللجنة الدولية لصليب الأحمر ،

" مـــن البرتوكـــول الإضـــافي الأول 36ســـين مـــاك كليلانـــد، اســـتعراض الأســـلحة وفقـــا للمـــادة  )4
  .2003المحلية الدولية للصليب الأحمر، مختارات من اعداد، 

سـهام في اقـانون كريستوفر، غرينوود، فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الأسلحة النوويـة والإ )5

 .1997الدولي الإنساني الة الدولية للصليب الأحمر العدد السنة العاشرة، 

مصــطفى أحمــد أبــو الخــير، حــق الدولــة في الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة في القــانون  )6

 .2009يناير  12الدولي، المنشور في صحيفة صوت اليسار العراقي، 

تعزيــز النظــام القــانوني للاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، ورقــة محمــد الحــاج محمــود، وســائل  )7

مقدمــــة إلى النــــدوة العالميــــة حــــول الآثــــار القانونيــــة لضــــرب المنشــــآت النوويــــة العراقيــــة، اتحــــاد 

 .1981الحقوقيين العرب، بغداد، 
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محمـــد أحمـــد أبـــو الخـــير، حـــق الـــدول في الاســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة النوويـــة في القـــانون  )8

 .2009يناير  12، 114ولي، بحث منشور في صحيفة صوت اليسار العراقية، العدد الد

،مقال منشور ) المسؤولية الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي العام( منال داود العكيدي ،  )9

،  بغـداد ،صـدر 7551في  صحيفة التآخي ، شركة الوصول لتكنولوجيا المعلومات، العـدد 

 .16/06/2016في 

اط، فعالية نظـام المسـؤولية الدوليـة في حمايـة البيئـة مـن التلوث،الاكادميـة للدراسـات محمد بو )10

، جامعـة حسـيبة  15الاجتماعية و الإنسانية ، قسم العلوم الاقتصادية و القانونية ، العـدد 

 .2016بن بوعلي شلف الجزائر،

 .2010، 3، العدد 22نشرة الذرة والتنمية، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، مجلد )11

، 258ســامية محمــد عــزت، النظــام الــدولي للضــمانات النوويــة، مجلــة الحــرس الــوطني، العــدد )12

 .2003ديسمبر 

محمــود فخــر الــدين عثمــان ، اســتقراء لمعــالم الضــرر البيئــي دراســة مقارنــة معــززة بالتطبيقــات )13
صـــدار الأول، الإ 03القضـــائية، مجلـــة كركـــوك لدراســـات الإنســـانية ، جامعـــة كركـــوك، الـــد 

2008. 
مسعد عبد الرحمان زيدان، المسـؤولية الدوليـة عـن نقـل النفايـات النوويـة لـدول الناميـة، الـة )14

، جامعـــــــة نـــــــايف للعلـــــــوم 09، العـــــــدد30العربيـــــــة للدراســـــــات الأمنيـــــــة والتـــــــدريب الـــــــد 

 .2014الأمنية،الرياض،

الفعـل غـير المشـروع و  علي عمر مدن، احمد بـن محمـد حسـني، أسـاس المسـؤولية الدوليـة في)15

 .أركاا في القانون الدولي، معهد العلوم الإسلامية، جامعة ماليزيا

عبـــد الجـــواد ســـيد عمـــارة، النظـــام الــــدولي للضـــمانات النوويـــة، مركـــز البحـــوث والدراســــات )16

السياســـية، كليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية، جامعـــة القـــاهرة، الـــد الرابـــع، العـــدد الثـــاني، 

1996. 
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ط،مركــــــز البحــــــوث .د الجــــــواد ســــــيد عمــــــارة، النظــــــام الــــــدولي للضــــــمانات النوويــــــة، بعبــــــ)17

والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسـية، جامعـة القـاهرة، الـد الرابـع، العـدد 

 .1996الثاني، 

 عبد الرحمن عثمان المليباري، الاتفاقيات الدولية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، الة)18

 .2001العسكريةـ ، عدد سبتمبر 

منشــور في الوقــائع العراقيــة،  1959لعــام  151صــادق العــراق علــى هــذه الاتفاقيــة بقــانون )19

 .1959سبتمبر  30، 237العدد 

، وهــــو منشــــور في الوقــــائع 1976لعــــام 26صــــدق العــــراق علــــى هــــذه الاتفاقيــــة بالقــــانون )20

 .1976فبراير  16في  2514العراقية، العدد 

ـــة المســـلحة، بحـــث منشـــور في مجلـــة القـــانون شـــاد ر )21 الســـيد، حمايـــة البيئـــة في المنازعـــات الدولي

 .1992 -62الاقتصاد القاهرة العدد،و 

ثقــل ســعد العجيمــي، ســلمية الطاقــة النوويــة وقواعــد القــانون الــدولي، مــع إشــادة خاصــة إلى )22

 .2005، 2الأزمة الإيرانية النووية، مجلة الحقوق الكويتية، عدد 

مد شحاتة، حماية البيئة في ضوء القانون الدولي الانساني، دراسة نظريـة مـع التطبيـق ير محسم)23
 .، موقع الأهرام2001، 1على حالة العراق ولبنان، محلية السياسة الدولية، عدد

ير محمـد فاضــل ، تطـوير قواعــد المسـؤولية الدوليـة ، الــة المصـرية للقــانون الـدولي ، الــد سمـ)24
36 ،1980. 

علـــد الســـلام، معاهـــدة تلاتيلوكـــو لحظـــر الأســـلحة النوويـــة في أمريكـــا اللاتينيـــة، مجلـــة محمـــد )25
 2013، مقال منشور على موقع مؤسسة الأهرام 1996السياسة الدولية، عدد جويلية 

  :الملتقيات. رابعاً 
أنــس مصــطفى النجــار، المفــاهيم الأساســية للأضــرار الصــحية الناجمــة مــن التعــرض للإشــعاعات  )1

المؤينة، الدورة التدريبية في مجال تطبيقات النظائر المشعة والوقاية من الإشـعاع والأمـان النـووي، 
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ة، مـن مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة والدول العربية، هيئة الطاقـة الذريـة، القـاهر 

 .2000/ 20/07إلى  17/06

المســـؤولية الدوليـــة عـــن الأضـــرار الناتجـــة عـــن تلـــوث البيئـــة البحريـــة، مجلـــة الحـــوار : أنـــس المرزوقـــي )2
 .21/03/2018:يوم 4157المتمدن العدد 

أنريك رومان موري، تجربة أمريكا اللاتينية في إنشاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة، معهـد  )3

الأمـــــم المتحـــــدة بجنيـــــف سويســـــرا، ) UNIDIR(لبحـــــوث نـــــزع الســـــلاح الأمـــــم المتحـــــدة 

2004.  

إكــرام فهمــي حســين، أثــر التقــدم العلمــي علــى الإنســان والبيئــة في العصــر الحــديث، مجلــة كليــة   )4
 .2009، جامعة حلوان، مصر، جويلية 26الآداب، عدد 

في هـــل يشـــكل خديجـــة مضـــمن، أي قـــانون لمعالجـــة انتشـــار الأســـلحة النوويـــة، مقالـــة منشـــورة  )5

انتشـــار الأســـلحة النوويـــة عامـــل ردع، مطبوعـــات اكاديميـــة المملكـــة المغربيـــة، سلســـلة دورات ، 

 .1999/المغرب

وناس يحي ،التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، معالجة قانونية لاثار البيئيـة، مجلـة  )6
المركــــز الجــــامعي بــــالوادي، العــــدد الثالــــث، العلــــوم القانونيــــة، معهــــد العلــــوم القانونيــــة والإداريــــة، 

 .2011جوان
يوســف أوتفــات، الأســاس القــانوني للمســؤولية الدوليــة عــن الضــرر العــبر للــدور، كليــة الحقــوق،  )7

، كليــــة الحقــــوق و العلــــوم 21مقــــال نشــــر في مجلــــة جيــــل الأبحــــاث القانونيــــة المعمقــــة، العــــدد 
 .2018ئر، الجزا –السياسية، جامعة آكلي محمد الحاج البويرة 

عـن النتـاج الضـارة الـتي تنـتج عـن أفعـال (كويتن باكستر، التقرير الثالث حول المسؤولية الدولية  )8
، الــد الثــاني، الجــزء 1989حوليــة لجنــة القــانون الــدولي، الــدورة ، ) لا يحظرهــا القــانون الــدولي

 .الأول

ي، مركـــز الدراســـات محمـــود نصـــر الـــدين، التطبيقـــات الســـلمية الذريـــة ومتطلبـــات الأمـــن النـــوو  )9
 .2007والبحوث، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
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مايكـــل بوتـــة، كـــارل بـــوروخ وجـــوردن دايمندودافيـــدينس، القـــانون الـــدولي لحمايـــة البيئـــة أثنـــاء  )10
، 879، العـدد 92، الـد الأحمـرالنزاعات المسلحة، الثغرات والفرص الـة الدوليـة للصـليب 

 .2010جنيف سويسرا 
ار عبدلي، ملتقى دول النظام القانون لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري نز  )11

المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي في إطار : ، مداخلة بعنوان2013ديسمبر  10و09يومي 

 .قالمة 1945ماي  08النظام القانوني الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

ون، النمـــوذج لاســـترالي في التعامـــل في الملـــف النـــووي ، ورقـــة بحثيـــة مقدمـــة بـــالملتقى لـــين أليســـ )12
النــادي الــوطني للجــيش  -الجزائــر نموذجــا -التجــارب النوويــة في العــالم أثــارهالــدولي الثــاني حــول 

منشــورات المركــز الــوطني للدراســات والبحــث  ،2010فيفــري 23-22 بــني مســوس، الجزائــر،
  .2011، الجزائر،1954ثورة أول نوفمبر في الحركة الوطنية و 

محمد محي الدين ، المسؤولية الدولية الناتجة عن إجراء التجـارب النوويـة الفرنسـية في الصـحراء  )13
،أعمال الملتقـى الـدولي الثـاني حـول أثـار التجـارب النوويـة في العـالم )1960/1966(الجزائرية 

للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثـورة منشورات المركز الوطني  -صحراء الجزائر نموذجا–
 .2010فيفيري  23-22، طبعة وزارة ااهدين، الجزائر 1954أول نوفمبر 

-1960عبــاس عــروة، التجــارب النوويــة الفرنســية في الجزائــر، جرابيــع المــوت وجــواهر الخــراب )14

ــــة الفرن1966 ــــاة العصــــر في الــــذكرى الســــنوية للتجــــارب النووي ســــية في ، بحــــث مرئــــي علــــى قن

 .2013الصحراء الجزائرية، فيفري 

التشــريعات البيئيــة في ضــوء النصــوص المدنيــة و المســؤولية المدنيــة  ني،عبــاس علــي محمــد الحســي )15
 .2010البيئية ، مجلة رسالة الحقوق، كلية الحقوق جامعة كربلاء ، العدد الثالث، العراق، 

ات الســلمية للطاقــة النوويــة، ملتقــى عــادل محمــد علــي، التنظــيم القــانوني والرقــابي للاســتخدام )16

علمــــــي، الاســــــتخدامات الســــــلمية للطاقــــــة النوويــــــة وأثــــــره علــــــى الأمــــــن البيئــــــي، كليــــــة العلــــــوم 

 .2014مارس  20إلى  18الإستراتيجية، المنامة، البحرين، 

عـــادل عبـــد االله المســـدي، اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة في ضـــوء أحكـــام القـــانون الـــدولي، مجلـــة )17

 .، السنة الرابعة عشر2000نية والاقتصادية، يونيو البحوث القانو 
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عيســى حميـــد العنــزي، الحمايـــة القانونيـــة للبيئــة في مواقـــع القواعـــد العســكرية في منطقـــة الخلـــيج )18
  .2003، السنة 27العربي، مجلة الحقوق، الكويت العدد الأول 

 11الحــوار الفكــري  العــدد فتيحــة بايــة ، الفعــل غــير المشــروع في القــانون الــدولي العــام ،مجلــة  )19

 .2016جامعة دراية أدرار، جوان 

قراهـــا أونـــغ ، انعكاســـات البيئيـــة لتجـــارب النوويـــة الأســـلحة بالولايـــات المتحـــدة، ورقـــة بحثيـــة  )20
فنــدق الأوراس  -الجزائــر نموذجــا-مقدمــة بــالملتقى الــدولي حــول اثــار التجــارب النوويــة في العــالم

  .2007فبراير 14-13يومي
عـن النتـاج الضـارة الـتي تنـتج عـن أفعـال (بوزا، التقرير الأول حول المسـؤولية الدوليـة خوليو بار  )21

، الـــد الثـــاني، 1985، 37حوليــة لجنـــة القـــانون الــدولي، الـــدورة ) لا يحظرهــا القـــانون الـــدولي
 .الجزء الأول

محــــي الــــدين علــــي عشــــماوي، القــــانون الــــدولي العــــام واســــتخدام الطاقــــة النوويــــة وقــــت الســــلم )22
 .2008والحرب، المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

محمــد حــافظ غــانم ، المســؤولية الدوليــة، دراســة لأحكــام القــانون الــدولي و لتطبيقاــا الــتي ــم )23
جامعـة الـدول العربيـة ، القـاهرة ) محاضرات ألقيت على معهـد الدراسـات العربيـة(الدول العربية 

 .1962، مصر ، 
، الملتقــى الــدولي حــول النظــام القــانوني لحمايــة البيئــة )LEJE(مخــير الدراســات القانونيــة البيئــة )24

 ، قالمة1945ماي  08تشريع الجزائري، جامعة لفي ظل القانون الدولي وا
وقـــائع المـــؤتمر العـــربي الثـــاني للاســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة النوويـــة، منشـــورات الهيئـــة العربيـــة )25

 1995العدد الرابع، تونس، للطاقة الذرية،  
 :الأطروحات والرسائل. خامساً 

 :الدكتوراه أطروحات )أ
أحمـــد اســــكندري، أحكــــام حمايـــة البيئــــة البحريــــة، مـــن التلــــوث في ضــــوء القـــانون الــــدولي العــــام  )1

  .1995أطروحة دكتوراه، معهد الحقوق جامعة الجزائر، 
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اه العلـوم ، دارسـة مقارنـة، أطروحـة  دكتـور امبارك عملواني ، المسؤولية الدوليـة عـن حمايـة البيئـة   )2

، جامعـــة محمـــد خميضـــر، بســـكرة، في الحقـــوق، قســـم الحقـــوق، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم الساســـية

2016.  

أبـــو الخـــير محمـــد عطيـــة، الالتـــزام الـــدولي بحمايـــة البيئـــة البحريـــة و المحافظـــة عليهـــا مـــن التلـــوث،   )3

 .1995جامعة عين شمس، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق قسم الدولي العام، 

بن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية أثناء السلم ،أطروحة دكتوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة  )4

 .1989القاهرة 

، تلــوث البحــار بــالنفظ بواســطة الســفنإحســان شــاكر عبــد االله ، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن  )5
 .1983أطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بغداد، 

دراســـة (لبـــالي يمينـــة ، البعـــد القـــانوني للأثـــار الصـــحية و البيئيـــة الناتجـــة عـــن الإشـــعاعات النوويـــةب )6
، أطروحــــة دكتــــوراه ، كليــــة الحقــــوق و العلــــوم السياســــية ، جامعــــة أحمــــد درايــــة أدرار، ) مقارنــــة

2017 
تـوراه، زرقين عبد القادر، تنفيـذ الجهـود الدوليـة للحـد مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة، أطروحـة دك )7

 .2015قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 

حسين علي الدريدي، مدى فعالية القواعـد الإنسـانية في حمايـة البيئـة أثنـاء النزاعـات المسـلحة،  )8

أطروحــة دكتــوراه قــانون عــام، كليــة الدراســات القانونيــة العليــا، جامعــة عمــان العربيــة للدراســات 

  .2004العليا الأردن 

حنـــــان أحمـــــد الفلـــــى، الـــــرأي الاستشـــــاري لمحكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة بشـــــأن مشـــــروعية التهديـــــد   )9

،أطروحة دكتـوراه، في 1996جويلية  08باستخدام الأسلحة النووية أو التهديد ا صادر في 

 .2004القانون جامعة القاهرة مصر، 

دكتــوراه، جامعــة ، أطروحــة )حالــة الضــرر البيئــي(يوســف معلــم، المســؤولية الدوليــة بــدون ضــرر )10

 .2012منتوري قسنطينة الجزائر،
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كـــريم جاســـم زغــــير الســـوي، أثـــر الطاقــــة النوويـــة علـــى العلاقــــات الدوليـــة وإســـتراتيجية الــــدول )11
 .2013الكبرى،  أطروحة دكتوراه، جامعة اينر انترناسيونال العالمية، فرع العراق، بغداد، 

ة النوويـــة ، أدروحـــة دكتـــوراه، كليـــة مـــنى غـــازي حســـان ، المســـؤولية الجنائيـــة عـــن تســـرب الأشـــع)12
 .2007، ورة، مصرالحقوق، جامعة المنص

، أطروحـــة ة عـــن تنفيـــذ قـــرارات الأمـــم المتحـــدة، المســـؤولية الدوليــمحمــد عبـــد العزيـــز أبـــو ســـخيله)13

 .1978دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

دراســة (لأغــراض الســلمية محمــد عبــد ااالله محمــد نعمان،ضــمانات اســتخدام الطاقــة النوويــة في ا)14
  .2001، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، ) قانونية في ضوء القواعد و الوثائق الدولية

مرفــــت محمــــد البــــارودي، المســــؤولية الجنائيــــة للاســــتخدامات الســــلمية للطاقــــة النوويــــة، رســــالة )15

 .1993دكتوراه، جامعة عين الشمس، مصر، 

الناتجــة عــن الأضــرار البيئــة في الأنظمــة الوطنيــة والاتفاقيــة، محمــد بلفضــيل ، المســؤولية الدوليــة )16

-2011أطروحـــة دكتـــوراه في القـــانون العـــام، جامعـــة وهـــران، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية 

2012. 

محمد عبد االله محمد نعمان،ضمانات استخدام الطاقة النوويـة في الأعـراض السـلمية ، أطروحـة )17

 .2001لنهضة العربية، القاهرة ،دكتوراه، جامعة القاهرة ، دار ا

محسن عبد الحميد افكرين، النظرية العامة للمسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة عـن أفعـال لا )18

يحظرهـــا القـــانون الــــدولي مـــع إشـــارة خاصــــة لتطبيقهـــا في مجـــال البيئــــة، أطروحـــة دكتـــوراه، كليــــة 

 .1999الحقوق، جامعة القاهرة، 

الســــلمي للطاقــــة النوويــــة بــــين حــــق الشــــعوب في التنميــــة  مهــــداوي عبــــد القــــادر، الاســــتخدام)19

ومتطلبــات الأمــن الــدولي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة تلمســان، 

 .2014-2013الجزائر، 

نجـــوى ريـــاض اسماعيـــل، المســـؤولية الدوليـــة عـــن أضـــرار الســـفن النوويـــة، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة )20

 .2000مصر،  الحقوق، جامعة الزقازيق،
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الاسـتخدامات السـلمية للطاقـة نعمات محمد صفوت محمد، فعالية الحماية الدولية مـن أضـرار )21

 .2009النووية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق عين شمس، مصر، 

دكتـــوراه في القـــانون  أطروحــة، الدولـــة عـــن إنتهــاك القـــانون الـــدولي، مســؤولية نصــر الـــدين قليـــل)22

 .2016/2017 1، جامعة الجزائر العام

سمــير محمــد فاضــل، المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن اســتخدام الطاقــة النوويــة وقــت  )23

  .1976السلم، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، نشر عالم الكتاب، القاهرة، 

سما سـلطان الشـاوي، اسـتخدم اليورانيـوم المنضـب في القـانون الـدولي العـام، أطروحـة دكتـوراه،  )24

  2004قانون عام كلية الحقوق، جامعة بغداد العراق، 

عبد الغني محمود ، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الـدولي و الشـريعة الإسـلامية ،  )25
 .1986ة ، ط ، دار الطباعة الحديثة ، القاهر .ب

تنفيذ الجهود الدوليـة احـد مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة ، أطروحـة دكتـوراه،   ،عبد القادر زرقين)26

  .2014/2015كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان، 

عبـــاس كـــاظم آل فتيلـــة، إنشـــاء منطقـــة خاليـــة مـــن الأســـلحة النوويـــة وأســـلحة التـــدمير الشـــامل )27

الشرق الأوسط، دراسة في إطار مشروع جامعة الـدول العربيـة، أطروحـة دكتـوراه في  الأخرى في

 .2002العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

صلاح جبر البصيصي، دور محكمة العدل الدولية في تطـوير مبـادئ القـانون الـدولي الانسـاني، )28
  .2006 أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،

ة دكتوراه،كليــة ، أطروحــلقابــل للتعــويض في القــانون الــدوليخليــل عبــد المحســن خليــل، الضــرر ا)29
  .1999عة بغداد، مالقانون ، جا

صــلاح هاشــم، المســؤولية الدوليــة عــن المســاس بســلامة البيئــة البحرية،أطروحــة دكتــوراه، جامعــة )30

 .1991القاهرة، 

ناجمة عن التلوث النووي، أطروحة دكتوراه مقدمة عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، المسؤولية ال)31

  .1994لكلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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، جامعـة البيئة البحرية ، أطروحة دكتـوراهصلاح هشام ، المسؤولية الدولية عن المماس بسلامة )32

 .1990القاهرة ، 

    :رسائل الماجستير ) ب
النوويـــة، مـــذكرة ماجســـتير، مجلـــس كليـــة إيمـــان نـــاجي العـــزاوي، معاهـــدة منـــع انتشـــار الأســـلحة  )1

 .1986القانون، جامعة بغداد، 

بوبـــوح رضـــا، مشـــروعية التهديـــد أو اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة علـــى ضـــوء الـــرأي الاستشـــاري  )2

،مذكرة ماجستير، دولي عـام، جامعـة 1996جويلية  08الصادر عن محكمة العدل الدولية في 

 .2002الجزائر، 

الضــمانات الدوليــة وأثرهــا في الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة، مــذكرة جاســم محمــد عســاف،  )3

 .2005ماجستير، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، بغداد، 

زايــدي ورديــة، اســتخدام الطاقــة الذريــة للأغــراض العســكرية والســلمية، مــذكرة ماجســتير، كليــة  )4

 .2012الجزائر،  -معمري، تيزي وزو الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ميلود

هنــاوي ليلــى، الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة في ظــل القــانون الــدولي، كليــة العلــوم القانونيــة  )5

 .2008-2007والإدارية، مذكرة ماجستير،جامعة حسيبة بن بوعلي،  الجزائر ، شلف، 

ع القـانون لنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة، مذكرة ماجسـتير، حقـوق، فـر  )6

 .2001لية الحقوق، جامعة الجزائر، الدولي والعلاقات الدولية، ك

آليات تعريض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري، مذكرة  ماجسـتير في الحقـوق،  ،محمد رحموني )7

  .2015،2016قانون البيئة ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف ، 

محمــد عبــد االله المســيكان ،حمايــة البيئــة ، دراســة مقارنــة بــين الشــريعة و القــانون الكــويتي، مــذكرة  )8

  . 2012ماجستير، مقدمة في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط ، 

محمــد حســين عبــد العــال ،المســؤولية المدنيــة عــن الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة ، مــذكرة    )9

 .2006جامعة آسيوط، مصر  ماجسبير ، كلية الحقوق
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محمــد عبــد االله الميســكان، حمايــة البيئــة دراســة مقارنــة بــين الشــريعة و القــانون الكــويتي ، مــذكرة  )10

  .2012ماجسبير، جامعة الشرق الأوسط، 

ـــــة في الاســـــتخدامات )11 ـــــة عـــــن الأضـــــرار النووي ـــــال ياســـــين الشـــــهداني، المســـــؤولية المدني محمـــــل إقب

  .2002لحقوق ، جامعة بغداد، السلمية،مذكرة ماجستير، كلية ا

مليكة حمودي، خطر استعمال بعض الأسـلحة علـى ضـوء القـانون الـدولي الانسـاني بـين المبـدأ  )12

أو التطبيـــــق مـــــذكرة ماجيســـــتير، قـــــانون دولي لحقـــــوق الانســـــان، كليـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة المديـــــة 

  .2012الجزائر،

العـــراق، مـــذكرة ماجســـتير، كليـــة  محمـــد جبـــار أتويـــه، المســـؤولية الدوليـــة عـــن الثلـــوت البيئـــي في )13

 .2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية، 

مـــذكرة ، المســـؤولية الدوليـــة عـــن الأضـــرار الـــتي تســـببها النفايـــات النوويـــة، محمـــد صـــنيتان الـــزعبي)14
 .2010-2009، الأردن، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، ماجستر

العــــاديين، مــــذكرة ماجســــتير في  أفرادهــــا، المســــؤولية الدوليــــة للدولــــة عــــن أعمــــال مولــــود بــــوعزيز)15

القانون الدولي والعلاقات الدولية، المعهد الوطني للتعليم العـالي للعلـوم القانونيـة والإداريـة ، تيـزو 

 .1988وزو، 

، كليـة نورات طالب وشاش، العلاقات الدوليـة وتـدويل الطاقـة النوويـة السـلمية، مـذكرة ماجسـتير )16
 .2009العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، الأكاديمية العربية الدنمركية، كوبنهاجن، 

ســـيران طـــه أحمـــد، الحمايـــة الدوليـــة البيئيـــة مـــن أســـلحة الـــدمار الشـــامل، مـــذكرة ماجســـتير، كليـــة  )17
  .2004القانون، جامعة السليمانية، العراق، 

، الإيـراني في ضـوء أحكـام القـانون الـدولي، مـذكرة ماجسـتيرعامر عبد العباس، البرنـامج النـووي )18

 .2010جامعة بيروت لبنان، 

عبـــد الوهـــاب الوصـــيف، دور الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة في إدارة الملـــف النـــووي الإيـــراني،  )19
 .2013الجزائر،  -مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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البيئـة في القــانون الــدولي الإنســاني ،مــذكرة ماجســتير،  عـروة فيصــل، المســؤولية عــن انتهــاك حمايــة )20

 .2012 – 2011. 1كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الجزائر

عيسى عوبير، دور المسؤولية الدولية في حمايـة البيئـة مـن التلـوث، مـذكرة ماجسـتير في الحقـوق   )21

  .2014/2015تخص بيئة وعمران ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،الجزائر، 

فلك هاشم عبد الجليل المهيرات، المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية في القانون الدولي العـام، )22

 .2016مذكرة  ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، آب 

صلاح الدين عبد الحميـد الطحـاوي، الاتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بمنـع انتشـار الأسـلحة النوويـة )23

ــــة القــــانون، جامعــــة تطبيقيــــة في الشــــرق الأوســــط، مــــذكر مــــع دراســــة  ســــيوط، أة ماجســــتير، كلي

2006. 

، ماجســـتيرمـــن الأســـلحة النوويـــة، مـــذكرة  الإنســـانيشعاشـــعية لخضـــر، موقـــف القـــانون الـــدولي )24

  .2005تخصص قانون دولي جنائي، كلية الحقوق، جامعة البليدة، 

لإنساني، مذكرة ماجيستير، القـانون الـدولي شوقي سمير، محكمة العدل الدولية والقانون الدولي ا)25

  .2006والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

 :الوثائق والنصوص الدولية. سادساً 
 .1945أكتوبر  24، نفاذ 1945يونيو  26ميثاق الأمم المتحدة،  )1

 .القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية )2

 .1946الدولية للطاقة الذرية، القانون الأساسي للوكالة  )3

 1992يونيـو ســنة  14يونيــو حـتى  03اتفاقيـة ريـو دي جــانيرو المنعقـدة في البرازيـل في  )4

 .ممثل عن منظمات غير حكومية 2400دولة،  172والتي حضرها 

مــــؤتمر الأطــــراف في معاهــــدة عــــدم انتشــــار الأســــلحة النوويــــة لاســــتعراض المعاهــــدة عــــام   )5

ـــــــــــــث، ، الوثيقـــــــــــــة الخامســـــــــــــة،2000  I-IV)الـــــــــــــدات الأولى إلى الثال

(INP.CONF.2000/28pARTS. 
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 ).1997لعام  INFCIRG/153(البروتوكول الإضافي النموذجي  )6

المتعلـق بحمايـة ضـحايا المنازعـات الدوليـة  1949إلى اتفاقيـة جنيـف  الإضافيالبرتوكول   )7

 89/68انضمت إليه الجزائـر بموجـب مرسـوم رئاسـي رقـم  1977جوان  10الأسلحة 

 .1989ماي  17صادرة  20جريدة  الرسمية رقم عدد 1989ماي  16مؤرخ في 

اتفاقية خطر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأيـة أغـراض عدائيـة  )8

 .1976، لسنة ENMOأخرى، 

اتفاقيــة حفــظ الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة لــدول جنــوب شــرق آســيا، اتفاقيــة آســيان لســنة  )9

1985. 

اتفاقيـــة خطـــر اســـتخدام تقنيـــات التغيـــير في البيئـــة لأغـــراض عســـكرية أو لأيـــة أغـــراض ــــ )10

 .ENMO  ،1976عدائية أخرى، 

يحظــر تــدمير ممتلكــات العــدو أوجزهــا إلا إذا كانــت ضــرورات "1907اتفاقيــة لاهــاي  )11

 .الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز

  .1968اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لعام  )12

 .1996اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام )13

  . 1957النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية لعام )14

 .1945ميثاق جامعة الدول العربية لسنة )15

قـــررت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة الـــدعوة إلى عقـــد مـــؤتمر لهـــا حـــول البيئـــة في ســـنة )16

في الفــترة مــن وعرضــت الســويد استضــافة المــؤتمر، فعقــد المــؤتمر بمدينــة اســتكهولم  1972

 .1972حزيران،  5-16

تقرير جهاز الأمان النووي عن حادث تشـرنوبيل النـووي، هيئـة الطاقـة الذريـة المصـرية،  )17

1987. 
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برنــــامج حمايــــة البيئــــة للأمــــم المتحــــدة بموجــــب قــــرار الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة،  )18

 .1972ديسمبر  15، المؤرخ في 27-د-2997

مشـــروع المســـؤولية الدوليـــة عـــن النتـــائج الضـــارة عـــن أفعـــال لا يحظرهـــا القـــانون الـــدولي،  )19

 .ني، الجزء الثاني، الد الثا1998حولية لجنة القانون الدولي، الدورة الخمسين 

 .1966لعام ) INFCIRC/26(وثيقة  )20

يطلـــق عليهـــا وثيقـــة الوكالـــة الدوليـــة . 1970لعـــام ) INFCIRC/153(وثيقـــة   )21

 .للطاقة الذرية

، ومـا 1961صـادرة في  GC (V) INE/39وثيقة الوكالة الدولية للطاقة النوويـة  )22

يزال العمل ذه الوثيقـة سـاريا في الـدول الغـير طـرف في معاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة 

 .1968النووية لسنة 

ــــة العامــــة  )23 ، المتضــــمن الإتقافيــــة  1965ديســــمبر  21المــــؤرخ في  2016قــــرار الجمعي

 .1965الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 

منظمــــة الأمــــم  -.ســــنوي للأمـــين العــــام للأمــــم المتحـــدة عــــن أعمــــال المنظمـــةالتقريـــر ال )24

 .1965لسنة  –المتحدة 

مقـررات المــؤتمر العــربي العاشــر للاســتخدامات الســلمية النوويــة، منشــورات الهيئــة العربيــة  )25

  .للطاقة النووية

الفتــوى الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن التعــويض عــن الأضــرار المتكبــدة في )26

مـوجز الأحكـام و الفتـاوى و الأوامـر الصـادرة عـن محكمـة العـدل  ،خدمة الأمـم المتحـدة

  1991،-1948 ،الدولية

  .1965اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية لعام  )27

  .عن مجلس الجامعة العربية 26/03/1982الصادر في  4149قرار رقم  )28

  1959لسنة .لدولية للطاقة الذريةالنظام الأساسي للوكالة ا)29
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  .1945ميثاق الأمم المتحدة )30

  . 1968معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  )31

  .1967اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في امريكا اللاتينية لعام )32
33(

المعاهـــدة الســـوفيتية الأمريكيـــة المتعلقـــة بتحديـــد التجـــارب النوويـــة في بـــاطن الأرض لســـنة  

1974  

34(
 1968اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة   

، والــــتي وقعــــت في مــــدينتي فينــــا ونيويــــورك 1980اتفاقيــــة حمايــــة المــــواد النوويــــة لســــنة   )35

، وـــــدف لتســـــهيل النقــــل الآمـــــن للمـــــواد 1987فبرايــــر  08دخلــــت حيـــــز التنفيـــــذ في 

 24ذ في ، ودخلــت حيــز النفــا1994ســبتمبر  20المشــعة، الاتفاقيــة الثانيــة ابرمــت في 

  .1996أكتوبر 

: ، منشــــــــــــــــــــــــــــــورة في1994الاتفاقيــــــــــــــــــــــــــــــة الدوليــــــــــــــــــــــــــــــة للأمــــــــــــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــــــــــــووي،  )36

INFCIRC/449.Date 5 July 1994.  

الاتفاقية الدولية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في   )37

 .1997النفايات المشعة لعام 

 .1985المحيط الهادي لعام اتفاقية حظر الأسلحة النووية في دول جنوب   )38

  .1996اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في أفريقيا  )39

  .1958ديباجة اتفاقية التعاون النووي السلمي بين كندا وألمانيا  )40

، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1976حوليــة الأمــم المتحــدة لنــزع الســلاح، الــد الأول،  )41

1977. 

  .1958الجماعة الأروبية للطاقة الذرية لسنة  إنشاءمعاهدة  )42

 .فيينا.1977البروتوكول الاضافي الأول لإتفاقية جنيف لسنة  )43
  .1958القانون الأساسي للجماعة الأروبية للطاقة الذرية لسنة  )44
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 .1957القانون الأساسي للوكالة الأوروبية للطاقة الذرية،  )45

  .1907اتفاقية لاهاي لسنة  )46

 .1977لإضافي الأول لإتفاقية جنيف البروتوكول ا )47

 .1982النظام الداخلي للهيئة العربية للطاقة الذرية لعام  )48
والذي أنشأت بموجبه الهيئة العربية  1982مارس  26الصادر في  4149القرار رقم  )49

: للطاقـــــــــــــــــة الذريـــــــــــــــــة، الموقـــــــــــــــــع الالكـــــــــــــــــتروني للهيئـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة للطاقـــــــــــــــــة الذريـــــــــــــــــة

www.aaea.org.tm. 

   A/720، 1968منشورات الأمم المتحدة، حزيران )50

، موقــع 1955ديســمبر /كــانون الأول  03، 913قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )51

 .الأمم المتحدة

 1994كويلية /05المؤرخة في  449، الوثيقة رقم 1994اتفاقية الأمان النووي لعام )52
/INFCIRC .  
وقـــــود المســـــتهلك و أمـــــان التصـــــرف في اتفاقيـــــة المشـــــتركة بشـــــأن أمـــــان التصـــــرف في ال )53

  1997سبتمبر  29النفايات المشعة المنعقدة في فينا بتاريخ 
  .1972إعلان استوكهولم سنة  )54

  .1992إعلان يرو بشأن البيئة و التنمية عام  )55

  1963فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية  .اتفاقية  )56

  .1980النووية لعام اتفاقية الحماية المادية للمواد )57

 .1986الاتفاقية الإبلاغ المبكر فى حالة وقوع حادث نووي بعام )58

  . 1960اتفاقية باريس  )59

  .1963بروكسل لعام  اتفاقية )60
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ف أ  1إتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحـدثها الأجسـام الفضـائية ، المـادة   )61

 01، و أصــــبح ســــاري المفعــــول في 1972مــــارس  29، فــــتح بــــاب التوقيــــع عليــــه في 

  .1972سبتمبر 

إتفاقية المسؤولية المدنيـة عـن الأضـرار الناجمـة عـن الأنشـطة الخطـرة علـى البيئـة ، صـادر  )62

  .1993جوان  21في 

 بعنوان البيئة و التنمية  1992أتفاقية ريو دجنيرو قمة الارض المنعقدة بالبرازيل عام )63
  1992إتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام  )64
  1949لإتفاقية جنيف لعام 1977البرتكول الأضافي الأول  لسنة   )65
ار النوويــــة ســــنة ة عــــن الأضــــر بروتوكــــول تعــــديل اتفاقيــــة فيينــــا بشــــأن المســــؤولية المدنيــــ   )66

 1997ســبتمبر  12-8المنعقــد بــين مــد مــن خــلال المــؤتمر الدبلوماســي و المعتو  1997

خــــلال المــــؤتمر الحــــادي و  1997ســــبتمبر  29وفــــتح بــــاب التوقيــــع عليــــه في فيينــــا يــــوم 

 .الأربعين للوكالة

  .1952ديسمبر  21الصادر في  626قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )67

 .1960ديسمبر  15الصادر في  1515الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم قرار  )68

ـــــــــــــدولي، رقـــــــــــــم )69 ، الوثيقـــــــــــــة 2006يوليـــــــــــــو  31، 1696قـــــــــــــرار مجلـــــــــــــس الأمـــــــــــــن ال

31/07/2006.  

، الوثيقـــــــــــــة 2010يونيـــــــــــــو  09، 1929قـــــــــــــرار مجلـــــــــــــس الأمـــــــــــــن الـــــــــــــدولي، رقـــــــــــــم )70

09/06/2010.  

  .19/06/1981ة ، الوثيق1981يونيو  19، 487قرار مجلس الأمن الدولي، رقم )71

  .2012، 26للجامعة العربية، فقرة  23إعلان بغداد، الدورة )72
بالريــاض، في  19كــان قــد صــدرا عــن القمــة العربيــة في دورــا    384-383القــراران )73

  .2007مارس 
  .1968لسنة  255قرار مجلس الأمن )74
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أبريـــــل  11المعقـــــودة في  3514المعتمـــــد في الجلســـــة  984قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن رقـــــم  )75
1995 )S/RES/984/1995.( 

  .فتوى المحكمة الدولية) A/51/218(الوثيقة )76

 .1907أكتوبر  18اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية، )77

 58/119: القــرار رقــم  A/60/443" تقريــر الأمــين العــام المقــدم للجمعيــة العامــة )78

الـــــدولي وتنســـــيق بشـــــأن التعـــــاون ) 60(في دورـــــا الســـــتين  2004المـــــؤرخ في ديســـــمبر 

  .تقليلهاة عن حادث تشرنوبيل وتخفيفها و الجهود لدراسة الآثار الناجم

الأول متعلـــــق بحمايـــــة  1977جــــوان  08ــــــ 1949الملحقــــين لتفاقيـــــة جنيــــف لســـــنة  )79

ضــحايا المنازعــات المســلحة الدوليــة، والثــاني متعلــق بحمايــة ضــحايا المنازعــات لا مســلحة 

  .غير الدولية

حــدة المتعلقــة بحظــر وتفيــد اســتعمال الأســلحة العشــوائية الآثــر، لعــام اتفاقيــة الأمــم المت )80

1980.  

الــرأي الاستشــاري للمحكمـــة العــدل الدوليـــة في مســألة مشـــروعية اســتخدام الأســـلحة  )81

 .1956النووية لسنة 

، نيويـــورك، منشـــورات الأمـــم المتحـــدة،  16حوليـــة الأمـــم المتحـــدة لنـــزع الســـلاح، الـــد )82
1970.  

عقـدت في جنـوب إفريقيـا  1996لسـنة  Pelindaba Treatyمعاهـدة بلينـدابا  )83

مــــــــادة وأربــــــــع ملاحــــــــق وثــــــــلاث بروتوكــــــــولات مكلمــــــــة، وقــــــــع عليهــــــــا في  22تضــــــــمن 

دول لتــدخل  09وتحتــاج  50دولــة مــن أصــل  19، صــادقت عليهــا 11/04/1996

 .حيز النفاذ

 Pelindaba( 1996اتفاقيـــة حظـــر الأســـلحة النوويـــة في القـــارة الإفريقيـــة لعـــام  )84

Treaty  
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الصـادر عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة المتعلـق ) -A/RES/67/26(قرار رقم  )85

، الصــادر في 64بــدخول معاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة في أفريقيــا حيــز النفــاذ، الــدورة 

 .1997ديسمبر  30، نيويورك، انضمت الجزائر للمعاهدة في 2012ديسمبر  03

 .1967لحظر انتشار الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية، اتفاقية تلاتيلوكو  )86

تلاتلولكـــو .(معاهـــدة تجـــريم اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة في أمريكـــا اللاتينيـــة والكـــاريبي )87

 .1967لعام ) وراوتونجا

البروتوكــول الملحــق باتفاقيــات بــازل الخــاص بالمســؤولية و التعــويض عــن الأضــرار الناجمــة )88
 .ة و التخلص منها غبر الحدود عن نقل النفايات الخطير 

   2001المشروع النهائي للجنة القانون الدولي المتضمن المسؤولية الدولية للدولة لعام   )89
90( 

، نيويـورك، منشـورات الأمـم المتحـدة، 70أسـئلة وأجوبـة، العـدد  -وقائع نزع السـلاح  )91

1987-  

يونيــو إلى غايــة  03، قمــة الأرض والــتي انعقــدت في 1992اتفاقيــة ريــو دي جــانيرو  )92

ممثـــــل عـــــن المنضـــــمات الغـــــير  2400دولـــــة و 172، حضـــــرا 1992مـــــن ســـــنة  14

  .حكومية

اول مــؤتمر عــالج مشــاكل البيئــة في جانبهــا القــانوني و قــد .1972مــؤتمر ســتكوله لســنة )93

 .تضمن عدة مبادئ باتت اليوم لُب تشريعات البيئة العالمية الداخلية للدول

، الفقرة 1996بشأن مشروعية استخدام السلاح النووي، فتوى لمحكمة العدل الدولية )94
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  رسالةملخص ال

بعد أن استفاق العالم على كارثتي هيروشيما و نجزاكي ، عشية نهاية الحرب العالمية الثانية ، 

الجديد إذا  أدركت البشرية ما مدى الدمار و الخراب و الموت الذي يحدثه توظيف هذه الطاقة

تضح لنا أن لهذه الطاقة استخدام مزدوج ،أحدهما مشرق سلمي يعود ي ما تم إساءة توظيفها وعليه

على البشرية برفاهية و ثاني مظلم يرجع على البشرية و المحيط الذي نعيش فيه بدمار و الخراب 

التي  الأضراركيف يمكن مساءلة الدولة قانونيا عن : التالية  الإشكاليةمما تقدم نطرح .و الموت 

  .النووية  سواء كانت السلمية أو العسكريةقد تخلفها نشاطاتها 

  البيئة ، الثلوث، النووي ، المسؤولية ،الضرر، الطاقة ، التعويض :الكلمات المفتاحية

 Résumé de la thèse :  

Après que le monde eut pris conscience des catastrophes 
d'Hiroshima et de Nagasaki, à la veille de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, l'humanité réalisa l'ampleur de la dévastation et des dégâts que 
cette nouvelle énergie causerait si elle n’tait pas maîtrisée et utilisée 
seulement à des fins militaires.  il est clair pour nous que cette énergie a 
un double usage : l’une d’elles est positive et pacifique et assure à 
l’humanité la prospérité, et une seconde négative qui porte atteinte à 
l’humanité et à l’environnement dans lequel nous vivons. Ce mauvais 
usage entraînerait la destruction, la dévastation et des crimes.  

Cette réalité, nous amène à poser la question suivante : comment 
l'État peut-il être tenu légalement responsable des dommages que ses 
activités nucléaires, qu'elles soient pacifiques ou militaires, peuvent 
causer ? Autrement dit : quel est le cadre réglementaire ou juridique qui 
permettra à l’humanité d’éviter de subir les conséquences néfastes d’une 
course inlassable et illégale au nucléaire ?  

 Mots-clés: environnement, pollution, nucléaire, responsabilité, 
dommages, énergie, réparation 

Summary of the thesis: 

 
        After the world became aware of the Hiroshima and Nagasaki 
disasters on the eve of the end of the Second World War, humanity 
realized the magnitude of the devastation and damage this new energy 
would cause if it did not occur. was not controlled and used only for 
military purposes. it is clear to us that this energy has a dual use: one of 



them is positive and peaceful and provides humanity with prosperity, and 
a second negative that undermines humanity and the environment in 
which we live. This misuse would result in destruction, devastation and 
crime. 
          This reality leads us to ask the following question: how can the 
state be held legally responsible for the damage that its nuclear activities, 
whether peaceful or military, can cause? In other words: what is the 
regulatory or legal framework that will allow humanity to avoid suffering 
the harmful consequences of a tireless and illegal nuclear race? 
 

 Keywords: environment, pollution, nuclear, liability, damage, energy, 
repair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary of the thesis: 
         After the world became aware of the Hiroshima and Nagasaki 
disasters on the eve of the end of the Second World War, humanity 
realized the magnitude of the devastation and damage this new energy 
would cause if it did not occur. was not controlled and used only for 
military purposes. 
       Therefore, the world powers have sought ways to regulate and use 
this energy in peaceful areas and not to deviate from it for military 
purposes so that the world and humanity do not suffer tragedies similar to 
those of Japan in 1945, because this logic of the nuclear whole would end 



up generating conflicts between the nations which would put humanity 
under the threat of an unprecedented extermination. 
        Frome what précèdes, it is clear to us that this energy has a dual use: 
one of them is positive and peaceful and ensures humanity prosperity, and 
a second negative that undermines humanity and humanity. the 
environment in which we live. This misuse would result in destruction, 
devastation and crime. 
         This reality leads us to ask the following question: how can the state 
be held legally responsible for the damage that its nuclear activities, 
whether peaceful or military, can cause? In other words: what is the 
regulatory or legal framework that will allow humanity to avoid suffering 
the harmful consequences of a tireless and illegal nuclear race? 
In ordre to anser This problématique, Our thèses Is structure in the 
following way: 
          The first chapter is devoted to the main international safeguards for 
the peaceful use of nuclear energy established by the international 
community, the first paragraph of which was devoted to the 
generalization of the legal theories established by international law to 
regulate the rules of international responsibility. . 
             The second part of this study devotes the first chapter to the 
definition of nuclear weapons and its dangers, as well as to the 
international standards adopted by international conventions on the 
history of this type of weapons. As for the second chapter, we discuss the 
issue of legal compensation for environmental damage caused by nuclear 
activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


